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أحداث سنة ١ه‏ 6 


ثم دخلت سنة إحدى وأرم بعمئة "© 


في يوم الجمعة الرابع من محرّم فيها خُطِبَ بالمّوصل للحاكم العُبيدي عن أمر صاحبها قرواش بن 
مُقلّد » أبي مَنيع") ؛ وقهر رعيته على ذلك . وقد سرد ابن الجَوْزِي '' صيغة الخطبة يومئذ بحروفها . 
وفي آخرها : صلوا على آبائه من الخلفاء » المهديّ » ثم ابنه القائم » ثم ابنه المنصور . ثمّ ابنه المعرّ » 
ثم ابنه العزيز » ثم على ابنه الحاكم صاحب الوقت ٠‏ وبالغوا في الدعاء لهم » ولاسيّما للحاكم 
الفاكرو وكذ ليق اعمال '" :من الأنباز والحداتن وعد هيا" 

وكان سبب ذلك أن الحاكم تردّدت مكاتباته ورسله وهداياه إلى قِرواش ٠»‏ يستميله إليه ليُقبل بوجهه 
إليه » حتى فعل ما فعل مما ذكرنا [ من الخطبة وغيرها ] فلمًا بلع الخبر إلى القادر [ بالله ]2 العبّاسي » 
كتب يعاتب قِرواش بن مُقلّد على ما صنع » ونقّد بهاء الدّولة إلى عميد الجيوش بمئة ألف دينار لمحاربة 
رواش . فلمًا بلغ ذلك قرواشاً رجع عن رأيه وندم على ما كان منه » وأمر بقطع الخطبة للحاكم من 
بلاده » وأعادها إلى القادر العباسي على عادته . 


قال ابن الجوزي'؟ : ولخمس بقين من رجب » زادت دِجُْلة زيادةً كثيرةً » واستمرت الزٌّيادة إلى 
رمضان . وبلغت أحداً وعشرين ذراعاً وثلثاً . ودخل الماء إلى أكثر دور بغداد . 


وفيها : رجع الوزير أبو غالب بن خَلف إلى بغداد ٠‏ ولقّب فحْر المُلكِ بعَميد الجيوش . 


)01( في نسخة برلين ( ب ) : ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلاثمئة » وهذا خطأ واضح في هذه النسخة مستمر حتى سنة 
تسع وسبعين وأربعمئة حيث يتم التصحيح على أصل النسخة بعد شطب العنوان الخاطىء , أما ما في كل سنة من 
الأحداث والوفيات ؛ فإنه موافق تماماً لنسخة الأحمدية والمطبوع سوى بعض الفروق التي أشرنا إليها في 
مواضعها ٠‏ 

() قرواش بن مقلد بن المسيّب العقيلي » صاحب الكوفة والموصل والمدائن توفي سنة 447ه ء ترجمته في وفيات 
هذه السنة من هذا الجرء . 

إفة المنتظم ( 7/ 544 ) » وأكثر اعتماد المصنف رحمه الله في هذا الجزء في الحوادث على المنتظم . 

() فى ط : تبعته أعمالها . 

)2 ما بين معقوفتين زيادة من ط لإفادة المعنى » وكذلك وضعنا كل زيادة مفيدة في هذا الجزء إلا ما أشرنا إليه في 
موضعه . 


. ) 56١/7 ( المنتظم‎ 00 


5 وفيات سئة ١٠6ه‏ 


وفيها : عصا أبو الفتح » الحسنٌ بن جعفر العلويّ » ودعا إلى نفسه » وتلقّب بالراشد بالن!") . 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل ركب العراق أيضاً [ والخطبة للحاكم ] » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو مسعود الدمشقيم"' إبراهيمٌ بن محمّد بن عُبَيْد » الحافظ الكبير » مُصئف كتاب « الأطراف على 
الصحيحين ا 2 رحل إلى بلاد شتى » كبغداد » والبصرة » والكوفة » وواسط » والأهواز . وأضْفهان ء 
وحُراسان » وكان من الحفاظ الصادقين الأمناء [ الضابطين ] الفاهمين . ولم يرو إلا اليسير . روى عنه 
أبو القاسم الطْبَرِيَ » وأبو ذرٌ الهَرَويَ » وحمزة السَّهُمِيَ وغيرهم . 


وكانت وفاته ببَغدادَ في ر ب . وأوصى إلى الشيخ أبي حَامِدٍ الإِسْفَرايينيَ » فصلى عليه » ودفن 
لو جاب لمعنه ترها در لكك اا رضم 114 وقد تركو ا عداكرر اف وله 1 


خَلَفُ بن محمّد بن على بن حَمْدُوا'"' أبو محيلا"! الوَاسطيّ . رحل إلى البلاد وسمع الكثير » ثم 
عاد إلى بغداد » ثم رحل إلى الشام ومصر ء وكتب الناس بانتخابه فصنف « أطرافاً على الصحيحين » 
وكانت له معرفةٌ تامّة » وجمْظ جيّد . ثمّ عاد إلى بغداد » واشتغل بالتجارة » وترك النظر في العلم » حتى 
توفي في هذه السنة*) . وممن روى عنه الأَزْهَرِي") : 


. وذلك في مكة إذ كان واليها للحاكم العبيدي‎ )١( 

» )7117 /1170 المنتظم ( ا/ 707 ) » الكامل في التاريخ ( 757/9 ) » سير أعلام النبلاء‎ , )١77 /5( تاريخ بغداد‎ ١) 
. ) 168/9 ( شذرات الذهب‎ 

(6) كتاب الأطراف هذا : يذكر أحاديث كلَّ صحابى على حدة » كما هو عند أصحاب المسانيد » ولكنه يقتصر على ذكر 
طرفت كه د وهو ومنانة فهزسن [الأحاديقة... مول عل الناخف سعرفة امكات وتجرة الخلايت ادق يبحت أعنة فى 
الكتب والدواوين . ْ 

(4) ورجح الذهبي وفاته في سنة ( ٠٠1ه‏ ) المتقدمة ( تاريخ الإسلام 8/ 8175-4011 ) ( بشار ) . 

() تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور ( 5310/7 ) . 

(7) تاريخ بغداد (8/ 775) » المنتظم ( 7/ 7907 ) » الكامل في التاريخ ( 4 )ء سير أعلام النبلاء /١119/(‏ 550) . 

(0) في السير : أبو علي . : 

() هذا صنيع ابن الجوزي في المنتظم ٠‏ أما الذهبي فلم يظفر له بتاريخ وفاة لذلك ترجمه فيمن توفي بعد الأربعمئة من 
تاريخ الإسلام ( 9/ 176 ) » وصرح في السير بأنه لم يظفر له بتاريخ وفاة ( بشار ) . 

)0 هو أبو القاسم ٠‏ عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي » سترد ترجمته مع وفيات سنة 470ه من هذا 


الجده:.. 


وفيات سنة ١٠1ه‏ ا 


عَمِيْدٌ الجيوش [ الوزير ]'؟ الحُسيرة" بن أبي جعفر أستاذ هُرْمُرْ ٠‏ أبو علي ٠‏ وزير بَهَاء الدَوْلةٍ . ولد 
سياد اند نور كا لوزن تتاب مضو ار جاو ٠‏ بهاذ الا الى راون و 
وتعفية > والشروة بعاقة كتيرة [ مقر ] ييه اللذ وأخاف العيّارين » واستقامت على يديه 
الأمور » وأمر بعض غلمانه أن يحمل صيئيّة فيها فضة فضَة '' مكشوفةٌ من أول بغداد إلى آخرها . [ وأن يدخل ] 
في [ جميع ] أزقّتها . فإن اعترضه أحد فليدفعها إليه » وليعرف ذلك المكان » فذهب الغلام فلم يعترضه 
أحد [ فحمد الله وأثنى عليه ] . ومنع الروافض مما كانوا يتعاطونه من النياحة في [ يوم ] عاشوراء ٠»‏ وإقامة 
العيد المبتدع [ وما يتعاطونه من الفرح ] في اليوم الثامن عشر من ذي الحبجة » الذي يقال له : عيد عَدِيْرِ 
0 وكا عاذ لا مسن : 


؟ _ه6 د )0 

أبُو عُبَيْدٍ الهَرَوئ*) صا خن: القريبين 1 أَحْمّد بن مُحمّد بن محمد بن أبي عبيد العَبدي اللغويّ 
البارع 3 كان من علماء الناس في الأدب واللغة 4 وكتابه ١‏ الغريبين » فى معرفة غريب القرآن والحديث 3 
يدل على اطلاعه وتبخره في هذا الشأن » وكان من تلامذة أبى منصور الأزهَرء" 


قال ابن خلكان” : وقيل : إِنّه كان يحب البِذُلَة"'' : ويتناول في الخلوة » ويعاشر أهل الأدب 


0010 المنتظم ( / ١97‏ ) . الكامل في التاريخ ( 4/ 7١16 ١/5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 778/107 ) » النجوم الزاهرة 
( 778/4 ) .ء شذرات الذهب ( ”/ 1٠١‏ ) . وفى ط : وردت هذه الترجمة قبل سابقتها دون زيادة أو نقص يذكر . 

فم فوط +9 الخمن) محرف :ونا اناه من مصادر اراجيقه ( شنا )3 

فر في لد والشينا © دراه :' 

0( غدير خم : واد بين مكة والمدينة » وفيه قال رسول الله يك في جمع من الصحابة : « ألستم تعلمون أني أولى الناس 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ 2 . قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « من كنت مولاه فإن هذا مولاه » اللهم وال من والاه 
وعادٍ من عاداه » . هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ( 737١/5‏ ) رقم ( 19207 ) بسنده إلى فطر عن أبي الطفيل » 
قال : جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة » ثم قال لهم : أنشد الله كل امرىء مسلم سمع رسول الله يك يقول 
يوم غدير خم . . وذكر الحديث وابن حبان رقم ( 197١‏ ) من حديث علي » وهو حديث صحيح . ورواه أحمد رقم 
3040 )والترمذي رقم ( 77/1١7‏ ) من حديث زيد بن أرقم وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده (ع ) . 

(5) وفيات الأعيان 149٠ /١(‏ )ء طبقات السبكي (84/4)ء سير أعلام النبلاء (/1١/57١)ء‏ النجوم الزاهرة 
7١78/4 (‏ ) .ء الوافى بالوفيات ( ١١5/8‏ ) شذرات الذهب ( ١11/5‏ ) . 
قال ابن خلكان : والهروي ٠‏ بفتح الهاء والراء » نسبة إلى هراة » وهي إحدى مدن خراسان الكبارء فتحها 
الأحنف بن قيس صلحاً من قبل عبد الله بن عامر . ْ 

() كتاب الغريبين : جمع فيه مصنفه رحمه الله بين غريبي القران والحديث ورتبه على حروف المعجم » وجمع ما في 
كتب من تقدَّمه » فجاء جامعاً في الحسن . كشف الظنون ( 11١7/7‏ ) . 

00 محمد بن أحمد بن الأزهر » عالم لغوي » توفي سنة ١ه‏ . وفيات الأعيان ( 774/4 ) . 

() وفيات الأعيان ( 90/١‏ ) . 

() أي : ما متهن من الثياب (ع ) . 


2 أحداث سنة 407ه 
في مجالس أهل اللذّة والطّرب » سامحه الله تعالى . قال : وكانت وفاته في رجب . 
وذكر ابن خلكان في هذه السنة أو التي قبلها » وفاة أبي الفت<' البسْتي الشاعر » وهو : 
علئئٌ بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز الكاتب صاحب [ الطريقة الأنيقة ] 
والتجنيس [ الأنيس ٠»‏ البديع التأسيس ٠‏ والحذاقة ] » والنظم والنثر وقد أسلفنا ذكرة" . ومما أورد له 
ابن خلّكان قوله : من أصلح فاسده » أرغم حاسده . ومن أطاع غضبه . أضاع أدبه . من سعادة جدَّك 
وقوفك عند حدّك . المنيّة تضحك من الأمنيّة . الدّشوة رشاء الحاجات . حدّ العفاف » الرضى 
بالكفاف . ومن شعره : 
إِنهَرَ أقلامَه يَوْماً ليُعْمِلهَا أنْسَاكَ كُنّ كمي هَرَّ ذابلة" 
وَإِنْ أمَمَ على رِقّ أناملة؛» أقَوَ بالوّقَ كُنَابُ الأتامله 
وله أيضاً » سامحه الله تعالى » وغفر له : 
إذا تَحدَّنْتَ في قوم لِتُوْنْسَهُمْ بما تُحدَّتُ من مَاضٍ ومِنْ آت 
لوعو تيسن رسكو , الاواسا تماناةاللفجادات 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمئة 


في المحرم [ منها ] : أذن فخرٌ الملك الوزير للروافض في عمل البدعة الشنعاء » والفضيحة 
الصَّلعاء*» من الانتحاب . والتوح والبكاء » وتعليق المسوح'” ٠‏ وتغليق الأسواق من الصّباح إلى 
المساء » ودوران النساء حاسرات عن وجوهنّ ورؤوسهنّ ٠»‏ يلطمن خدودهن كفعل الجاهلية الجهلاء 
[ على الحسين بن علي ] . فلا جزاه الله عن السنة خيراً » [ وسوّد الله وجهه يوم الجزاء » إنه سميع 
الدعاء ] . 

وفي ربيع الآخر : أمر القادر بالله بعمارة مسجد الكففٌ بقطيعة الدّقيق » وأن يُعاد إلى أحسن مما كان » 
فل ذلك . ورّحْرِف رّخرفةَ عظيمة جد . [ فنا لله وإنا إليه راجعون ] . 


. ) ١57/117 ( وفيات الأعيان ( 7777/7 ) » تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي ( 19 ) . سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ه4٠٠١ زفق مع وفيات سنة‎ 

(*) في الوفيات : عامله . 

(4:) فى الوفيات : وإن أقبّ على رق أنامله . 

(ه) الصلعاء : الداهية الشديدة . 

(7) المسوح : جمع مسح » وهو الكساء من الشعر . 


الطعن في نسب الفاطميين 4 
ذكر الطّعن في نسب الفاطميين 1 


من أئمة بغداد وغيرها من البلاد 


وفي ربيع الآخر من هذه السنة » ُتبت ببغداد محاضر تتضمّن الصّعن والقدح في نسب الخلفال'' وهم 
ملوك مصر . يزعمون أنهم فاطميّون » وليسوا ذلك . ونسيّهم إلى ديصان بن سعيد الحُوَمِيا" . وكتب 
في ذلك جماعة من العلماء » والقضاة » والفقهاء » والأشراف والأماثل والمحدّثين والمعدَّلين 
والصالحين . شهدوا جميعاً أن الناجم بمصر » هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم ‏ حكم الله عليه 
بالبوار » والدمار » والخزي » والنكال » والاستئصال ‏ ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد 


لا أسعده الله فإنه لمّا صار إلى بلاد المغرب تسمّى بعُبيد الله » وتلقَّب بالمهدي , [ وأنّ ] من تقدّم من 
سلفه أدعياء خوارج » لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ولاساعوة نه سيت 2 
وأنه منرّه عن باطلهم » وأنْ الذي ادّعوه من الانتساب إليه باطل وزور 5 وأنهم لا يعلمون أن أحداً من أهل 


بيوتات الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج : إنهم أدعياء [ كذبة ] . 

وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين » وفي أول أمرهم بالمغرب منتشراً انتشاراً يمنع من 
أن يدلس على أحد كذبهم . أو يذهب وهم إلى تصديقهم [ فيما ادعوه ] : وأن هذا الناجم بمصر هو 
وسلفه كفار ء وفسّاق فجار » ملحدون » زتادقة » معطلون » وللإسلام جاحدون » ولمذهب الثنوية") 
والمتوي 7" معتقدون » قد عطلوا الحدود » وأباحوا الفروج ١‏ وأحلوا الخمور » وسفكوا الدماء » 
وسبّوا الأنبياء » ولعنوا السّلف » وادّعَوا الربوبية . 


وكتب في ربيع الآخر سنة اثنتين وأرب بعمئة » وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير . فمن العلويين : 
المرتف (*) والرضط' 2 وابن الأزرق الموسوي » وأبو طاهر بن أبي الطيّب » ومحمد بن محمد بن 


. فى ط : الفاطميين‎ )١( 

00( فى ط : عبيد بن سعد الجرمى . وما أثبت موافق لنص الوثيقة في المنتظم ( 7/ 70 ) ولم أقف على ترجمة لديصان 
هذا , إنما نسبته إلى الحُّرّمية » وهم أصحاب التناسخ والإباحة . توضيح المشتبه ( 773/1) . 

فرق الثنوية : هم أصحاب الاثنين الأزليين » يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوسية ؛ فإنهم قالوا 
بحدوث الظلام » وذكروا سبب حدوثه . وهؤلاء ‏ أي الثنوية ‏ قالوا بتساويهما في القدم » واختلافهما في الجوهر 
والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . الملل والنحل ( 5414/١‏ ) . 

(5) المجوسية : يقال لها : الدين الأكبر » والملة العظمى » وقد أثبتوا أصلين اثنين » مدبّرين قديمين » يقتسمان الخير 
والشر » والنفع والضرر » والصلاح والفساد . يسمون أحدهما : النور والآخر الظلمة . الملل والنحل ( 71١/١‏ - 
م0). 

(5) المرتضى . هو على بن الحسين بن موسى » الشريف الموسوي » سترد ترجمته مع وفيات سنة 131 . 

() الرضى . هو محمد : أخو الشريف المرتضى » سترد ترجمته مع وفيات سنة 105 . 


٠‏ الطعن فى نسب الفاطميين 
( ا 
عم" » وابن أبي يعلى . 
ومن القضاة : أبو محمد بن الأكفات ؟") » وأبو القاسم الحريري" + وأبو الغباس بن الأبيوردئ؟؟ : 


ومن الفقهاء: : أب تخامد الأسفراييدي("؟ +.وأبو محملا"© بن الكشفلي”"© > وأبؤ الحسيتن 
القدورئ' ٠»‏ وأبو عبد الله الصيمري"' . وأبو عبد الله البيضاوي . وأبو على بن حمكان''' . ومن 
الشهود : أبو القاسم التنوخي''؟ في خلق كثير » وقرىء بالبصرة » وكتب فيه خلق كثير"'' . هذه عبارة 
الشيخ أبي الفرج بن الجوزي'') 

قلت : ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء [ كذبة ] » كما ذكر هؤلاء السادة العلماء » والأئمة الفضلاء » 
وأنهم لا نسبة لهم إلى عليّ [ بن أبي طالب ] ولا إلى فاطمة » كما يزعمون . قول عبد الله بن عمر 
للحسين بن علي حين أراد الدخول إلى العراق . عن كتب عوام أهل الكوفة إليه بالبيعة له » فقال له ابن 
عمر : لا تذهب إليهم » فإنّي أخاف عليك أن تُقْتل » وإِنَّ جدَّك قد خُيّر بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة 
على الدنيا . وأنت بَضعة منه » وأنت - والله ‏ لا تنالها » ولا أحد من أهل بيتك . 


فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجّه المعقول . من هذا الصحابيّ الجليل ٠‏ يقتضي أنه لا يلي 
الخلافة أحد من أهل البيت إلا محمّد بن عبد الله المهديّ . الذي يكون في أخر الزمان » في وقت نزول 


. ) 760/1 ( ترجمته في المنتظم‎ ٠» +01" أبو الحارث العلوي » توفي سنة‎ ٠ محمد بن محمد بن عمر‎ )١( 

68 ابن الأكفاني » عبد الله بن محمد بن عبد الله » أبو محمد الأسدي ». سترد ترجمته مع وفيات سنة 106 . 

(6) في المنتظم ( ١07/17‏ ) : أبو القاسم الخرزي . 

(4) تحرف في المنتظم إلى السوري ٠‏ في الأصل إلى : السيوري . وأبو العباس الأبيوردي هو أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن » سترد ترجمته مع وفيات سنة 110 . 

١ه‏ أحمد بن محمد بن أحمد » سترد ترجمته مع وفيات سنة 105 . 

() هكذا كناه ابن الجوزي في هذا الموضع من المنتظم ( 7197/17 ) ومنه نقل الذهبي في تاريخ الإسلام ( ١١/4‏ ) وابن 
كثير هنا . وستأتى ترجمته فى وفيات سنة ( 5١5‏ ) من هذا الكتاب وسيكنيه هناك ١‏ أبا عبد الله » وهو الصواب الذي 
قاله الخطيب في تاريخه ( 778/8 بتحقيقنا ) » وابن الجوزي نفسه في المنتظم (8/ 17 )( بشار ) . 

(60 في ط : ١‏ الكسفلي » بالسين المهملة . وهو تصحيف صوابه بالمعجمة » وهو منسوب إلى « كشفل » من قرى امل 
طومتان علك يها تررة ان سد الجتمائر فى « الأسات) وتابعة ابن القن فى ف اناك لسار ان 

)0( أحمد بن متحمفاين اتحمد + سعرة ترجخمته مع:وفيات سنئة 494: ْ 

)0( الحسين بن علي بن محمد » سترد ترجمته مع وفيات سنة 1175 . 

2020 الحسن بن الحسين بن حمكان » سترد ترجمته مع وفيات سنة 4٠0‏ 1 

. 41517 علي بن المحسّن بن علي » سترد ترجمته مع وفيات سنة‎ )١١( 

. وقد أعيدت كتابة هذه الوثيقة سنة 455 لتأكيد الطعن في نسب الفاطميين‎ )١1( 


م22 المنتظم ( /ا/ 760 ) 1 


وفيات سنة 57٠15ه 1١١‏ 


عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض [ رغبة بهم عن الدنيا وأن لا يدنّسوا بها  ]‏ كما سيأتى بيان ذلك 
نقذ ف أعاكنك الملقع روسل أن بولا مد كرو روصي يده ويل تب اونا يك دلالة فون 
ظاهرة أنهم ليسوا من أهل بيت النبوة . كما نصّ عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكبراء وقد صتف 
القاضي الباقلاني كتاباً في الردّ على هؤلاء القوم المنتسبين إلى الفاطميين وسمّاه ٠‏ كشف الأسرار » وهتك 
الأستار » نثر فيه فضائحهم وقبائحهم ٠‏ ووضح أمرهم لكل أحدٍ يفهم شيئاً من مطاوي أفعالهم وأقوالهم . 
وقد كان يقول في عبارته : هؤلاء قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . 

وفي رجب » وشعبان » ورمضان أخرج الوزير فخر الملك صدقات كثيرة على الفقراء والمساكين 
والمقيمين بالمشاهد والمقابر [ والمساجد ] » وزار بنفسه المساجد والمشاهد . وغير ذلك » وأخرج 
خلقاً من المسجونين بالحبوس . وأظهر نسكاً كبيراً » وعَمر داراً عظيمة عند سوق الدقيق هائلة . 

وفي شوال عصفت ريح شديدة سوداء فقصفت شيئاً كثيراً من النخيل . أكثر من عشرة آلاف [ نخلة ]. 

وورد كتاب من يمين الدولة أبي القاسم محمود بن سُبُكتكين صاحب غزنة » أيّده الله تعالى : بأنه 
ركب بجيشه إلى دار العدوّ » فاجتاز بهم في مفازة » فأعوزهم فيها الماء » حتى كادوا أن يهلكوا [ عن 
آخرهم ] عطشاً » فبعث الله لهم سحابة » فأمطرت عليهم حتى شربوا ورّووا » ثم توافقوا هم وعدؤّهم ‏ 
ومع الأعداء نحو من ستمئة فيل » فهزموهم وغنموا منهم شيئاً كثيراً من الأموال . 

وفيها عملت الشيعة [ بدعتهم التي كانوا يعملونها ] يوم غدير حم » وهو[ اليوم ] الثامن عشر من ذي 
الحبّة » البدعة التي ابتدعوها . لا لابتغاء وجه الله . وزيّنت الحوانيت » وتمكنوا بسبب الوزير » وكثير 
من الأتراك تمكنا كثيرا : 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن الحسين بن علي بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل تُوَْختا'2 أبو محمد النْؤْبَخْتي ) 
الكاتب . ولد سنة عشرين وثلاثمئة » وروى عن المحاملي وغيره . وعنه البرقاني . وقال : كان شيعياً 
معتزلياً » إلا أنه تبيّن لي أنه كان صدوقاً . 

[ ورَوّى عنه ] الأزهري وقال : كان رافضيّاً رديء المذهب . 

وقال العتيقيّ : كان ثقة في الحديث ٠‏ ويذهب إلى الاعتزال . 

ا ع أبو عمرو البّاقلاني أحد الرّهاد الكبار المشهورين » كانت له نخَّلات يأكل منهن » 


)10( المنتظم ( 1908/1 ) وتاريخ الإسلام ( 15/4 ) . 
(0) تاريخ مدينة السلام 1/ 0708-7017 وأ لمنتظم ( 1908/1 ) » تاريخ الإسلام ((4/ 15 ) . 


١ 


أحداث سنة 1407ه 
ويعمل بيده في البواري » ويأكل من ذلك ٠‏ وكان في غاية الزهادة والعبادة الكثيرة » وكان لا يخرج من 
مسجده إلا من الجمعة إلى الجمعة » يصلي في الجامع ثم يعود إلى مسجده وكان مسجده لا يحصل له 
شيء يشعله فيه » فطلب منه بعض الأمراء أن يقبل منه شيئاً ولو زيتاً يشعله في قناديله » فأبى الشيخ ذلك » 
ولمًا مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيران قبره » فسأله عن جواره » فقال : وأين هو . لما[ مات 
و ] وضع في قبره سمعنا قائلا يقول : إلى الفردوس الأعلى . [ إلى الفردوس الأعلى ] » أو كما قال . 
وكانت وفاته في رجب من هذه السنة عن نيف" كما نين امننة".. 

محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن قّروة بن ناجية© : أبو الحسن النّحوي ٠‏ المعروف بابن 
التجار » التميمي الكوفي . قدم بغداد » وروى عن ابن دريد والصولي ونفطويه وغيرهم . وكانت وفاته 


1 ان 


في جمادى الأولى من هذه السنة عن تسع وتسعين" سنة . 


أبو الطيبُ*؟ سهل بن محمد الصّعْلوكي النَّيُسابوري . قال أبو يعلى الخليلي : توفي في هذه السنة » 
وقد قدمناه في سنة سبع وثمانين وثلاثمئة*) ' 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمئة 


قن .اوس عش المجرة كلد الريك الزضى: أبو الحمن :الموشو» :تقاية: اللالسين افق ساد 
الممالك » وقرى تقليده في دار الوزير فخر المُلك بمحضر القضاة والأعيان » وخلع عليه السواد » وهو 
أول طالبيّ خلع عليه السواد . 


وفيها : جىء بأمير بنى خفاجة أبى فليتة'» 2 قتّحه الله » وجماعة من رؤوس قومه أسارى » وكانوا قل 
اعترضوا الحجيج في السنة الماضية ٠‏ وهم راجعون . وغوروا المناهل التى يردها الحجاج » ووضعوا 


)١(‏ فى( ط):است. 

(؟) تاريخ بغداد ( 158/5 ). المنتظم (0/ 7+0 ). معرفة القراء الكبار 7940/١‏ ). سير أعلام النبلاء 
٠١/0307 (‏ ) ء الوافي بالوفيات ( ؟/ 7١5‏ ) » شذرات الذهب ( ١15/9‏ ) . 

(6) في ( ط ) : سبع وسبعين . وما أثبت موافق لما في السير » إذ قال : وعاش مئة عام . 

(4:) وفيات الأعيان ( 475/7 ). طبقات السبكي ( 797/4 ) . طبقات الإسنوي ( ١57/7‏ )ء سير أعلام النبلاء 
0/110 ) . شذرات الذهب ( ”/7لا١‏ ) . 
قال ابن خلّكان ::والمعلوكي > .يضم الضاد المهملة + .وسكزن العين التهملة » وضع اللام + وسكون الواق © :وفي 
اخرها كاف . هذه النسبة إلى صعلوك . هكذا ذكره السمعانى وما زاد عليه . 

)2( الصواب أن وفاته كانت في سنة 4٠4ه‏ كما تقدم في التعليق على ترجمته في سنة ( 41 ) » وفي سنة ( 404ه ) 
ترجمة الذهبي في تاريخ الإسلام ( 9/ 5/ ) ( بشار ) . 

() في ( ط ) : قلنبه . وما أثبت موافق لما في المنتظم ( 7/ 77١‏ ) » والعبر ( 87/5 ) . 


أحداث سنة 4ه ١3‏ 


فيها الحنظل بحيث إنه مات [ من الحجاج ] من العطش نحو من خمسة عشر ألفاً » وأخذوا بقيتهم 
فجعلوهم رعاة لمواشيهم في أسوإ حال . وأخذوا جميع ما كان معهم من الأحمال والأجمال . فحين 
أحضرهم الوزير فخر الملك سجنهم ومنعهم الماء » ثمّ صلبهم تلقاء دجلة » يرون صفاء الماء » ولا 
ارا لي از 1 اا ولد[ لحر الجااقا و د الي لدي 
بحديث أنس ف في الرُعاة الذين كانوا في زمن النبي يَكَهْ ‏ والحديث في « الصحيحين ١١‏ ' ثم بعث إلى أولئك 
الذين اعتّقِلوا في [ بلاد ] بني خفاجة من الحجاج فجيء بهم » وقد تزوجت نساؤهم . وقسّمت أموالهم . 
فردّوا إلى أهاليهم وأموالهم . 

قال ابن الجوزي' : وفي رمضان انقضٌ كوكب من المشرق إلى المغرب غلب ضوؤه على ضوء 
القمر ٠‏ وتقطع قطعاً وبقي ساعة طويلة . 

قال : وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارئ" ٠‏ فخرجت النوائح والصلب معها جَهْرَةَ » فأنكر 
ذلك بعض الهاشميين » فضربه بعض غلمان [ ذلك الرئيس النصراني ] بدبوس في رأسه فشجّه » فثار المسلمون 
بهم فانهزموا ولجؤوا إلى كنيسة لهم هنالك ٠»‏ فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها » وما قرب منها من دور 
النصارى » وتتبّعوا النصارى في البلد » وقصدوا دار الناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم » وانتشرت الفتنة 
ببغداد » ورفع المسلمون المصاحف في الأسواق وعطلت الجمعة في بعض الأيام » واستعانوا بالخليفة » فأمر 
بإحضار ابن أبي إسرائيل فامتنع ٠‏ فعزم الخليفة على الخروج من بغداد » وقويت الفتنة جداً ٠‏ ونهبت دور كثير من 
النصارى ٠‏ ثم أحضر ابن أبي إسرائيل » وبذل أموالا جزيلة » فعفا عنه » وسكنت الفتنة . 

وفي ذي القعدة : ورد كتاب من ب يمين الدولة محمود بن سُبُكتكين إلى الخليفة » يذكر أنّه ورد إليه 
رسول من الحاكم صاحب مصر [ ومعه كتاب ] » يدعوه إلى طاعته » فبصق فيه » وأمر بتخريقه » وأسمع 
رسوله أغلظ ما يقال . 

وفيها : قُلّد أبو نصر بن مروان الكردي إمرة آملد*) وميّافارقين”' » وديار بكر '' » وخُلع عليه بطوق 


وسواران ٠‏ ولقب نصير الدولة : 


(1) حديث أنس فى الرعاة الذين سمّل رسول الله كلو أعينهم . رواه البخاري ( 5807 ) في الحدود . ومسلم ( ١61١‏ ) 
الفملعة ” 

00 المنتظم ( 711/9 ) . 

00 في المنتظم ( 777/17 ) : أن المتوفاة بنت أبي نوح الأحوازي الطبيب زوجة أبي نصر بن إسرائيل كاتب الناصح » 
أبى الهيجا . 

0 آمد : بلد قديم حصين تحيط دجلة بأكثره مستديرة كالهلال . معجم البلدان ( 97/١‏ ) . 

(9) ميّافارقين : أشهر مدينة بديار بكر . معجم البلدان ( 8/ 38 ) . 

5 ديار بكر : هى بلاد كبير واسعة » حذها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين . معجم البلدان ( ؟/ 414 ) . 


١:‏ وفيات سنة 8ه 


ولم يتمكن ركب العراق وخراسان في هذه السنة من الحجّ [ لفساد الطريق وغيبة فخر الملك في 
إصلاح الأراضي ] . 

وفي هذه السنة عادت مملكة الأمويين بالأندلس ٠»‏ فتولى فيها سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرحمن الناصر الأموي . ولْقّبَ بالمستعين بالله » وبايعه الناس بقرطية'؟ . 

وفيها : مات بهاءٌ الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة بن بويه الديلمي 1[ صاحب بغداد وغيرها وقام 
بالأمر من بعده ولده ] سلطان الدولة أبو شجاعغ" . 

وفيها : مات ملك الترك الأعظم إيلك خان' فتولى أمرهم من بعده أخوه طغان خان . 

وفيها : هلك شمس المعالي قابوس بن وشمكيا*) أذعل :ينا با ردقن القذاء وليين علية ع دمن 
اللبائن .حت مات كذلك. + وولق الآمر' مق بعله :+ ولده«متوجهر »::ولقّت فلك المالق .وخطب 
لمحمود بن سُبُكْتكين » وقد كان شمس المعالي قابوس عالماً فاضلاً أديباً شاعراً » فمن شعره قوله : 

قل للذي بصرُوف الدَّهْرِ عَيِّرَنا هل عانَدَ الدَهْرَ إلا مَنْ لَهُ حَطَرْ 


8 5 
دب 8ىه و 


أمَا تَرَى البخر تَطفُو فَوَقَهُ جيف وَيَسْيَقِرٌ بأقْصَى قَعْرِهالدَُرَرْ 
فإنْ تَكُنْ نَشِبَتْ أئْدِي الحُطُوب ينا ومَسّنَا مِنْ توالي صَرْفها صَرَرْ 
َفِي السماءِ نُجومٌ غَيْرُ ذي عَدَدٍ فَلَيِسَ يُكْسَففُ إلا الشّمسسُ والقَمَرُ 

ومِنْ شعره المستجاد الحسن قوله : 
خطرات ورك تشتيين موّدني.. فأحدق فيها في القُوَاهِ دَبينَا 
لاعُْضْوَ لي إلا وَفِِهِ صَبَابَةٌ فَكَأنَ أغضَائي خُلِفّنَ قُلوبا 

وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد”*' بن علي : أبو الحسن البَنّىي'' . كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة » ثم كتب له على ديوان 


. )157-1714١/4 ( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه(9/١5؟1).‏ 

(0) المصدر نفسه(9/٠5؟‏ ). 

(4) قابوس بن وشمكير بن زياد بن وردان شاه . الكامل في التاريخ ( 718/4 ) » وفيات الأعيان ( /١‏ 470 ) . 

(5) تاريخ بغداد ( 4/ 77١‏ )ء المنتظم ( 777/17 ) » معجم الأدباء ( ”/ 704 ) » الوافي بالوفيات ( 77١/7‏ ) . وقد 
ذكر الخطيب ومن تابعه أنه توفي سنة خمس وأربعمئة . 

() في ( ط ) : الليثي » خطأ » والصحيح ما أثبت بالباء الموحدة وفي آخرها التاء المنقوطة بائنتين من فوقها » نسبة إلى 
البت : موضع بنواحي البصرة . الأنساب ( ؟/ لاا ) . 


وفيات سنة 07 4ه ١‏ 


الخبر'' والبريد » وكان يحفظ القرآن [ حفظاً ] حسناً . مليح الصوت والتلاوة » حسن المجالسة . 
ظريف النادرة والمجالسة » [ ظريف المعاني » كثير الضحك والمجانة ] » خرج في بعض الأيام , 
والشريفان الرضي والمرتضى . وجماعة من رؤوس الأكابر لتلقَّي بعض الملوك . فخرج عليهم بعض 
اللصوص فجعلوا يرمونهم بالحرّاقات ويقولون : يا أزواج القِحَابٍ . فقال البتي : ما خرج هؤلاء علينا إلا 
بعين » فقالوا : ومن أين علمت هذا ؟ فقال : وإلامن أين علموا أننا أزواج قحاب . 


الحسنُ بن حامد بن علي بن مروان") : أبو عبد الله الورّاق الحنبليّ . كان مدرّس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه » وله المصئّفات المشهورة منها : « كتاب الجامع في اختلاف العلماء » في أربعمئة 
جزء . وله : « أصول الفقه والدين » . وعليه اشتغل القاضي أبو يعلى بن الفرّاء » وكان معظماً في 
النفوس » مقرّباً عند السلطان » ولا يأكل إلا من كسب يده من النسخ ٠»‏ وروى الحديث عن أبي بكر 
الشافعي . وابن مالك القطيعي وغيرهما » خرج في هذه السنة إلى الح » فلمًا عطش الناس في الطريق 
استند هو إلى حجر هنالك في الحرّ الشديد » فجاءه رجل بقليل من ماء » فقال له ابن حامد : من أين لك 
هذا؟ فقال : ما هذا وقته » اشرب . فقال : بلى هذا وقته عند لقاء الله تعالى » فلم يشرب ومات من فوره 


[ رحمه الله ] 5 


7 (5) . ع 03 وه : 01 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حَلِيم” : أبو عبد الله الحليمي ء صاحب ١‏ المنهاج في أصول 
الديانة 0 4 وكان أحد مشايخ الشافعية » ولد بجرجان ٠‏ وحمل إلى بخارى » وسمع الحديث الكثير حتى 
انتهت إليه رياسة المحدثين فى عصره 5 وولى القضاء ببخارى 5 


قال أ ا : انتهت إليه الرياسة إلى ما وراء النهر 4 وله وجوه حسنة في المذهب »؛ وروى عنه 
الحاكم أبو عبد الله » رحمه الله تعالى . 


قيْرو2*© : أبو نصر ء الملقب بهاءٌ الدولة بن عضّد الدولة الديلميَ » صاحب بغداد والعراق » وهو 
الذي قبض على الطائع ل 2 القادر » وكان يحب المصادرات 2 فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد 


(41 في( ط): الخراج . 

00( تاريخ بغداد ( 70/8 ) , المنتظم ( 57/87 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 8 ) » طبقات الحنابلة ( ؟/ ١1/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( /117/ 3١‏ ) » الوافي بالوفيات ( 415/1١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 777/4 ) » شذرات الذهب 
١55/0‏ ). 

(5) المنتظم ( // 774 ) » وفيات الأعيان ( 11/1 ) ٠‏ طبقات السبكي ( 7175/4 ) , طبقات الإسنوي ( 1١ 4/١‏ ) , 
سير أعلام النبلاء ( 17/ 771 ) » الوافي بالوفيات ( 501/17 ) » شذرات الذهب ( 1117/5 ) . 

(4) وفيات الأعيان( ؟/لا١78-1١‏ ). 

(5) المنتظم ( 775/7 ) . الكامل في التاريخ ( 54١/4‏ ) . 


15 وفيات سنة ٠ه‏ 


ممن كان قبله من بني بُوَيْه ٠‏ وكان بخيلاً جدّاً ٠‏ توفي بأرّجالا' في جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثنتين 
وأربعين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً وكانت مدة ملكه أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر » وكان مرضه 


الصرع » ودفن بمشهد علي إلى جانب أبيه . 


قابومث بن وَشْمَكي"2 : كان أهل دولته قد تغيروا عليه » فبايعوا ولده منوجهر فقتّلوا أباه كما ذكرنا فى 
الحوادث ٠‏ وكان قد نظر في النجوم فرأى أن ولده يقتله » فكان يتوهم أنه ولده دَّارَا لما يرى من مخالفته 
له ء ولا يخطر بباله منوجهر لما يرى من طاعته له » فكان هلاكه على يديه » وقد قدمنا شيئاً من شعره 
الحسن الجيد فى الحوادث . 


القاضي أبو بكر البّاقلاني(" محمد بن الطيّب . رأس المتكلمين على مذهب الشيظ؟؟ أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري . ومن أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في الكلام » يقال : إنه كان لا ينام كل ليلة 
حتى يكتب عشرين ورقة في مدة طويلة من عمره » فانتشرت عنه تصانيف كثيرة » من جيدها كتاب 
« التبصرة » و« دقائق الحقائق » و١‏ التمهيد في أصول الفقه » و١‏ شرح الإبانة » وغير ذلك . من المجاميع 
الكبار والصغار » ومن أحسن تصانيفه » كتابه في الردّ على الباطنية الذي سمّاه « كشف الأسرار وهتك 
الأستار » . وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع ٠‏ فقيل : شافعيّ » وقيل : مالكيّ . حكى ذلك عنه أبو ذْرٌ 
الهَرويّ » وقد قيل : إنه كان يكتب على الفتاوى : كتبه محمد بن الطيب الحنبلي » وهذا غريب جداً . 
وقد كان في غاية الذكاء والفطنة . 


ذكر الخطيب البغدادئا*؟ وغيره » أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم . فلما انتهى إليه إذا 
هو لا يدخل [ عليه أحد إلا ] من باب قصير ؛ ففهم [ الباقلاني ] أن مراده بذلك أن ينحني [ الداخل عليه ] 


)010( أرّجان : مدينة كبيرة كثيرة الخير » بها نخيل كثير وزيتون وفواكه ٠»‏ وهي برية سهلية جبلية » بينها وبين شيراز ستون 
فرسكا .وها وين منوق الأهواز سنون فرسها . 

(؟) المنتظم ( 514/7 ) ء الكامل في التاريخ ( 778/9 ) » وفيات الأعيان ( 74/4 ) . 

ف تاريخ بغداد ( 794/0 ) , المنتظم ( / 776 ) » وفيات الأعيان ( 5194/4 ) . سير أعلام النبلاء ( /11/ »)1١99‏ 
الوافي بالوفيات ( 7/ ١7‏ ) , النجوم الزاهرة ( 4/ 5175 ) . شذرات الذهب ( 118/5 ) . 
قال ابن خلكان : الباقلاني : نسبة إلى الباقلى وبيعه » وفيه لغتان : من شدد اللام قصر الألف . ومن خففها مد 
الألف فقال : باقلاء » وهذه النسبة شاذة لأجل زيادة النون فيها » وهو نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء : صنعاني » 
وإلى بهراء : بهراني . 

(:) في ط : «على مذهب الشافعي » ولا يصح . لأنَّ الباقلاني كان مالكي المذهب أشعري العقيدة على الصحيح 
( بشار) . 

(ه) تاريخ بغداد ( 0/ 9لا7 ) . 


وفيات سنة ٠7‏ 5ه /7ا١‏ 


كهيئة الراكع للملك'؛ ؛ فدخل الباب بظهره وجعل يمشي القهقرى إلى نحو الملك » [ فلما وصل إليه ] 
انفتل فسلّم عليه » فعرف الملك [ ذكاءه و ] مكانه من العلم والفهم فعظّمه » ويذكر أن الملك أحضر بين 
يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل"؟ ليستفرٌ عقله [ بها ] ؛ فلما سمعها القاضي [ الباقلاني ] خاف أن يظهر 
د خركة نائمة عضر الملك تمل ل بألا خيدا أن جترع رجلداحى جرع نكها اده كتير #«فاشخل 
بالألم عن الطرب ٠»‏ ولم يظهر عليه شيء من النقص والخمّة » فعجب الملك من كمال عقله » ثمَّ [ إن 
الملك ] استكشف عن أمره » فإذا هو قد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب . فتحقق [ الملك ] وُفورَ 
علمة" ». وعَلرَ فهمة؟» ٠‏ [ فإن هذه الآلة لا يسمعها أحد إلا طرب شاء أم أبى ] » وقد سأله بعض 
الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة نبيكم » وما كان من أمرها فيما رميت به من الإفك ٠‏ فقال 
[ الباقلاني ] مجيباً له على البديهة : هما امرأتان ذكرتا بسوء : مريم وعائشة ٠‏ فبرأهما الله تعالى » وكانت 
هذة*؟ ذات زوج ولم تأت بولد » وأتت تلك'2 بولد ولم يكن لها زوج . يعني أن عائشة أولى بالبراءة من 
مريم عليهما السلام . [ وكلاهما بريئة مما قيل فيها ] . فإن تطرّق في الذهن الفاسد احتمال [ ريبة ] إلى 
هذه . فهو إلى تلك أسرع . وهما[ بحمد الله منرّهتان ] مبرأتان من السماء بوحي الله عز وجل رضي الله 
عنهما . 

وقد سمع الباقلاني الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي ٠‏ وأبي محمد بن ماسي وغيرهما . 

وقد قبّله الدارقطني يوماً بين عينيه » وقال : هذا يردٌ على أهل الأهواء باطلهم , ودعا له . 

وكانت وفاة الباقلني يوم السبت لسب؟"© بقين من ذي القعدة ودفن بداره » ثم نقل إلى مقبرة باب 
حرب . 

محملا"» بن موسى بن محمد أبو بكر الخُواررْمِيَ ٠»‏ شيخ الحنفية وفقيههم . وقد أخذ العلم عن 
أبي بكر أحمد بن علي الرازي » وانتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد » وكان معظماً عند الملوك »ومن 


. في( ط) :لله عزوجل‎ )1١( 

00( الأرغل : آلة موسيقية نفخية . بها منافيخ جلدية » وأنابيب لتنغيم الصوت وهي يونانية . 

(6) في( ط) : همته . 

(4) فى( ط) : عزيمته . 

(0) في ( ط ) : عائشة : 

(5) في( ط): مريم. 

49 في بعض النسخ : « لتسع » وهو خطأ ‏ وما أثبتناه موافق لما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ الخطيب وخط الذهبي 
في تاريخ الإسلام ( 9/ 50 ) ( بشار ) . 

(6) تاريخ بغداد ( 5417/9 ) » المنتظم ( 517/17 ) » سير أعلام النبلاء ( /11/ 7176 ) » النجوم الزاهرة ( 5/ 5175 ) » 
الوافى بالوفيات ( ه/ 947 ) » شذرات الذهب ( 5/ ١17١‏ ) . 


18 وفيات سنة 507 ها 
تلاميذه الرضيّ » والصَّيْمَري » وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره » وكان ثقة ديّناً [ حسن 
الصلاة ] على طريقة السّلف . 
يقول [ في الاعتقاد ] : دِيئنا دين العجائز لسنا من الكلام في شيء . 
وكان فصيحاً حسن التدريس . دُعي إلى ولاية القضاء غير مرّة فلم يقبل » كانت وفاته ليلة الجمعة 
الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعمئة » ودفن بداره من درب عبدة . 
الحافظ أبو الحس!» : على بن محمد بن خَلف المعافري القابسيّ . مصنف ١‏ الملخّص 1" أصله 
قرُويني » وإنما غلب عليه القابسيّ لأن عمّه كان يتعمم قابسية » فقيل لهم ذلك" 
وقد كان حافظاً بارعاً في علم الحديث ٠‏ رجلاً صالحاً جليل القدر . ولمّا توفي في ربيع الآخر من هذه 
السّنة » عكف الناس على قبره ليالي يقرؤون [ القرآن ] » ويدعون له . وجاء الشعراء من كل أوب 
يرتون + :ويترحمون. : ولما أخلس للمناظرة أنشيد لغيزه:: 
عم ايلك كا نشب الغ إل كرون وني الذجا كر 
وَلَكَنّ البلاد إِذَا اقشعوّث وَصَوَّحَ نبتّها رُعِيَ الهَشِيمٌ 
ثم بكى وأبكى وجعل يقول : أنا الهشيم ٠»‏ أنا الهشيم » رحمه الله تعالى . 
الحافظ [ ابن الفرضى ]2 : أبو الوليد . عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزُديّ الفرضي . 
قاضى ا 4 اسنمم الكثير » وجمع وحصل ٠»‏ وصنئف التاريخ ١‏ وفى « المؤتلف والمختلف » 
و« مشتبه النسبة » وغير ذلك ٠‏ وكان علامة زمانه تل شهيداً على يدي البربر » فسُّمِعَ وهو جريح طريح 


)١(‏ وفيات الأعيان ( 7٠١/8‏ ). سير أعلام النبلاء ( ١98/117‏ )» النجوم الزاهرة ( 77/4 ) . شذرات الذهب 
8/90 ). 

)٠(‏ في الأصل : التلخيص . وما أثبت من مصادر الترجمة » وقال ابن خلّكان في كتاب الملخّص : جمع فيه ما اتصل 
إسناده من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه في كتاب الموطأ رواية أبي عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم 
المصري . وهو على صغر حجمه جيد في بابه . وقال أبو عمرو الداني : كان شيخنا أبو الحسن القابسي يقرأ 
الملتعي روكسر لضاف يهيلة فاعلذ > يريك 1 باافقضن :خض | عن ادي فاللف برع امن كمه سال > وفيات 
الأعيان ( "/ ”7 ) . 

() كلام المصنف هذا يخالف ما ذكره ابن خلكان وغيره من أصل المترجم من قابس ٠‏ وهي مدينة بإفريقية بالقرب من 
المهدية » وإليها نسبته . 

(4) جذوة المقتبس ( ١04‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠١5/78‏ )» سير أعلام النبلاء ( ١77/١17‏ ) » نفح الطيب 
2/50 )ء شذرات الذهب ( ١58/9”‏ ). 

(9) بلنسية : كورة ومدينة مشهورة بالأندلس ٠‏ وهي شرقي قرطبة » وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار . معجم البلدان 
(ك/ل١٠ة:).‏ 


أحداث سنة 4 4ه 18 
يقرأ على نفسه الحديث في الصحيح : « مَا يُكَلمُ أَحَدٌ في سَبيْل اللرء وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيْلهِ . إلا 
جَاءَ يَوْمَ الِيَامةِ وَكَْمُهيَدْمَى . اللَوْنُ لون الدّم وَالرَيحُ ريح المنكٍِ 21 . 


وقد كان سأل الله تعالى عند أستار الكعبة الشهادة فأعطاه الله ذلك . ومن شعره قوله : 


أسِيْدٌ الخَطايًا عِنْدَ بَابِكَ وَاقِفٌ 
يَخافٌ ذنُوباً لم يَحِْبْ عَنْكَ غَيْيها 
فقن ذا اللق ا#رجق “سوالة: وتقى 
يا سيدِي لا تُخْزِني في صَحِيقتي 
وَكُنْ مُؤْنسي في ظَلْمةٍ القبْرٍ عِنْدَما 


/ وجا مقااه ا نت نادف 
200 ع دم ع “بض 5 98 .و 
وَيَرْجوك فيْهَا فهو رَاج وخائيف 
وَمَا لك في فضل القَضَاءٍ مُخَالفٌ 
٠‏ و ٠.‏ 1 9 

إذا نشِرّثُ يوم الحِسّاب الصّحائِفٌ 


يَصدَ ذوو القَرْبَى ويَجْمُو المُوَالِفُ 


ئِنْ ضَاقَ عني عَفْوُكَ الوَاسِعٌ الذي أَرَجي لإِسْرَافِي فإنّي تَالِفُ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمئة 


2 و 

في يوم الخميس غرّة ربيع الأول منها » جلس الخليفة القادر بالله في أبّهة الخلافة وأحضر إلى بين يديه 
سلطان الدولة ابن بهاء الدولة ( والحجية بين يديه » فخلع عليه سبع خلع على العادة [ وعمّمه ] بعمامة 
سوداء » و[قلد ]| سئنا وتاجا مرصفا؟ وسواراً وطوقاً 2 ولواءين عقدهما الخليفة بيده » ثم أعطاه سيفاً 2 
وقال لخادم : قلده به فهو شرف له ولعقبه يفتح به شرق الأرض وغربها » وكان ذلك يوماً مشهوداً بمحضر 
من القضاة والأمراء » والوزراء » والأماثل » والآعيان » والكبراء بدار الخلافة . 

وفيها : غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند ففتح وقتل ») وسبى ٠‏ وغنم 4 وسَلِم 1 وكتب إلى الخليفة 
القادر بالله أنْ يوليه ما بيده من مملكة خراسان وغيرها من البلاد » فأجابه إلى ذلك . 
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وفيها : عائت بنو خفاجة ببلاد الكوفة » فبرز إليهم نائبها أبو الحسن بن مَزْيَدُ ' فواقعهم . فقتل منهم 
حلقاً ‏ واج عبد ب +تسال؟ 2 وجماعة من رؤوسهم 2 وانهزم الباقون ١‏ فأرسل الله عليهم ريحاً 
حارّة » فأهلكت منهم خمسمئة إنسان » وحجٌ بالناس في هذه السنة » أبو الحسن محمد بن الحسن 
الأقساسى . 


71 في الإمارة 5 وغيرهما من حديث الأعرج عن أبي هريرة‎ ) ٠١” الحديث ( رواه اليخاري ( :3230 ) ومسلم(‎ (01١) 
. ) 510 /9 ( (؟) في الأصل : يزيد » خطأ » والتصحيح من الكامل في التاريخ‎ 
. في الأصل : يمان » خطأ‎ )6( 


6" وفيات سنة 4٠15ها‏ أحداث سنة 060٠1ه‏ 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسين بن أحمد بن جعفر بن عبد الله" : المعروف بابن البغدادي » سمع الحديث » وكان زاهداً 
عابداً كثير المجاهدة لا ينام إلا عن عَلبَةِ » وكان لا يدخل الحمّام » ولا يغسل ثيابه إلا بالماء وحده ء 
رحمه الله . 

الحسين بن عثمان بن علي" أبو عبد الله ٠‏ المقرىء الضرير المُجَاهِدِي . قرأ على ابن مجاهد القرآن 
وهو صغير » وكان آخر من بقي من أصحابه » كانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة وقد جاوز 
المئة » ودفن في مقابر الرزازين") 

علي بن سعيد الإضطخْرء؟' أحد شيوخ المعتزلة » صنف للقادر بالله « الردّ على الباطنية » فأجرى 
عليه جراية سنيّة » وكان يسكن درب رباح . كانت وفاته في شوال وقد جاوز الثمانين . 


ثم دخلت سنئة خمس وأربعمئة 


فيها : منع الحاكم صاحب مصر النّساء من الخروج من المنازل » أو أن يطّلعن من الأسطحة أو من 
الطاقات ٠‏ ومنع الخفافين من عمل الأخفاف لهن » ومن الخروج إلى الحمامات » وقتل خلقاً من النساء 
على مخالفته في ذلك . وهدم بعض الحمامات عليهنّ . وجهز عجائرٌ كثيراتٍ يطفن في البيوت » 
ستَعْلِمْن أحوال النساء » مَنْ منهنَ تعشق أو تُعشق » بأسمائهن » وأسماء من يتعرّض لهن [ فمن وجد 
منهن كذلك أطفأها وأهلكها ] . وأكثر من الدوران بنفسه في الليل والنهار بالبلد [ في طلب ذلك ] » 
وغرّق خلقاً ممن يطلع على فسقهم من الرجال والنساء [ والصبيان ] » فضاق النطاق على النساء 
والفسّاق » ولم يتمكن أحد أن يصل إلى أحد إلا نادراً » حتى إِنْ امرأة [ كانت عاشقة لرجل عشقاً قوياً . 
كادت أن تهلك بسببه لمّا حيل بينها وبينه ] نادت قاضي القضاة بالديار المصرية وهو مالك بن سعيد 
الفارقي » وحلفته بحق الحاكم لما وقف لها » فاستمع كلامها [ فرحمها ] فوقف لها ٠‏ فبكت بكاءً شديداً 
[ مكراً وحيلة وخداعاً ] وقالت [ له : أيها القاضي ] إِنَّ لي أخاً ليس لي غيره وهو في السياق ٠‏ وأنا أسألك 
[ بحقّ الحاكم عليك ] لما أوصلتني إليه لأنظره قبل الموت [ وأجرك على الله ] » فرق لها القاضي رقةً 


)1( المنتظم ( /ا/ 30137 ) . 


(6) تاريخ بغداد ( 85/8 ) ». المنتظم ( 7/ 75١18‏ ) . معرفة القراء الكبار ( 75١ /١‏ ) . 

(*) في ( ط ) : الزرادين ٠‏ وفي تاريخ بغداد والمنتظم : دفن في مقابر باب الفراديس . قال بشار : الذي ذكر وفاته في 
هذه السنة هو أبو علي الأهوازي المقرىء المشهور المتوفى سنة 457 أما الكتاني فقد ذكر وفاته في سنة ٠ 1٠١‏ لذلك 
ترجمه الذهبي في تاريخه مرتين ( 8/ 8١7‏ و9/ 77 ) وينظر تاريخ دمشق ٠١7-51١7 /١5‏ . 

(4) المنتظم ( 518/7 ) . الكامل في التاريخ ( 5177/9 ) . 


وفيات سنة 60٠145ه "١‏ 


شديدةً . وأمر رجلين [ كانا ] معه أن يكونا معها حتى يبلغاها إلى المنزل الذي تريده ٠»‏ فأغلقت بابها . 
وأعطت المفتاح جارتها » وذهبت [ معهما ] حتى صارت إلى منزل [ معشوقها ] فطرقت 1[ الباب ] 
ودخلت . وقالت لهما : اذهبا راشدين [ هذا منزله ] . فإذا هو منزل رجل تهواه ويهواها [ وتحبّه 
وكيا + لقال «ليلا»: كنف قدرس على الويوك الك | افأخير هه يما اتحالت .جهن البولة علي القاضن 
فأعجبه ذلك [ من مَكرها وحيلتها ] . وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مغلقاً [ وليس في بيته أحد ] » 
فسأل [ الجيران ] عن أمرها » فذكرت له [ جارتها ] ما صنعت » فاستغاث على القاضى وذهب إليه وقال 
له 4يها ]ريق افراق الأامنكا [النناعة + وله دمت التحاككم ]1+ فإنها ليس لها اح بالكلتة + وإننا تذهيت 
إلى عشيقها . فخاف القاضي من معرّة هذا الأمر فركب إلى الحاكم وبكى لديه » فسأله عن شأنه فأخبره بما 
اتفق له من الأمر [ مع المرأة ] » فأرسل الحاكم مع [ ذينك ] الرجلين اللذين سارا بها من جهة القاضي من 
يحضر الرجل والمرأة جميعاً » على أيّ حال كانا عليه . فوجدوهما متعانقين سُكارى » فسألهما الحاكم 
فأخذا يعتذران بما لا يجدي شيئاً » فأمر بتحريق المرأة في بادية » وضرب الرجل بالسياط ضرباً مبرّحا 
[ حتى أتلفه ] وازداد احتياط الحاكم على النساء [ حتى جعلهن في أضيق من جحر ضب ٠‏ ولا زال هذا 
دأبه ] حتى مات . ذكره ابن الجوزئ'؟ . 

وفي رجب منها ولي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب قضاء الحضرة بعد موت 
أبي محمد بن الأكفاني . 

وفيها : عمر فخر الملك"' مسجداً بالشرقيّة » ونصب عليه الشبابيك من الحديد . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

بَكْرُ بن شَادَان بن بك : أبو القاسم المقرىء الواعظ . سمع أبا بكر الشافعي وجعفر الخُلْدِئ'» . 
وعنه الأزهري والخلال . وكان ثقة » أميناً [ صالحاً ] » عابداً » زاهداً » له قيام ليل » وكرمٌ أخلاق . 
مات في هذه السنة » وقد نيف على الثمانين » ودفن بباب حرب . 

بَدُدُ بن حَسْنُويه بن الحسيرة*؟ أبو النّجم الكردي . كان من خيار الملوك بناحية الدّينور وهمّذان » له 
سياسةٌ وصدقةٌ كثيرةٌ . كتاه القادر بالله : أبا النجم . ولقَبه ناصر الدولة » وعقد له لواءً وأنفذه إليه » 


)١(‏ المنتظم (/18/1؟1). 

0( في ( ط ) : الدولة » وهو تحريف ٠‏ وستأتي ترجمته في سنة سبع وأربع مئة . 

(*) تاريخ بغداد ( 0457/17 ) » المنتظم ( 518/17 ) ء معرفة القراء الكبار ( 71١/١‏ ) », النجوم الزاهرة ( 571/4 ) , 
شذرات الذهب ( ١/5/7‏ ) . 

(4) تحرفت في تاريخ بغداد إلى : الخالدي . 


: ) 37١/7 ( المنتظم‎ (0) 


”9 وفيات سنة 1450605ه 
وكانت أعماله [ وبلاده ] فى غاية الأمن [ والطيبة ] بحيث إذا أعيى جملّ أحدٍ من المسافرين أو دابته عن 
حمله يتركها بما عليها في البريّة » فترَدٌ عليه ولو بعد حين لا ينقص منها شيء . ولمّا عائت أمراؤه في 
البلاد فساداً » عمل لهم ضيافة حسنة فقدّمها إليهم ولم يأتهم بخبز » فجلسوا ينتظرون الخبز . فلمًا طال 
ذلك سألوا عنه فقال : إذا كنتم تهلكون الحرث [ وتظلمون الزرّاع ] فمن أين تؤتون بالخبز ؟ ثم قال : 
لا أسمع بأحد أفسد في الأرض [ بعد اليوم ] إلا أرقت دمه . واجتاز مرّة في بعض أسفاره برجل قد حزم 
حطباً وهو يبكي ٠‏ فقال له : ما لك [ تبكي ] ؟ فقال : إني كان معي رغيفان أريد أن أتقوّت بهما ء 
فأخذهما مني بعض الجند » فقال له : أتعرفه إذا رأيته ؟ قال : نعم . فوقف به في مضيق حتى مرّ عليه 
الجند » فلما اجتاز به ذلك الرجل الذي أخذ منه الرغيفين » قال : هذا هو ء. فأمر به أن ينزل عن فرسه » 
وأن يحمل هذه الحزمة عن الحطاب حتى يبلغ بها إلى المدينة » فأراد أن يفتدي من ذلك بمال جزيل » فلم 
يقبل منه حتى تأدّب به الجيش كلهم . وكان يصرف في كل جمعة عشرة آلاف''2 درهم على الفقراء 
والأرامل والأيتام » وفي كل شهر عشرين ألف درهم في تكفين الموتى » ويصرف في كلّ سنة ألف دينار 
إلى عشرين نفساً يحجّون عن والديه » وعن عضد الدولة ٠‏ لأنه كان السبب فى تمليكه » وثلاثة آلاف دينار 
في كلّ سنة إلى الحدّادين والحدّائين للمنقطعين بين هَمذان وبغداد يصلحون لهم الأحذية ونعال دوابهم . 
ويصرف في كل سنة مئة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على المجاورين وعمارة المصانع » وإصلاح المياه 
في طريق الحجاز . وإطلاقاً لأهل المنازل » وحفر الآبار وإصلاحها » وما اجتاز في طريقه [ وأسفاره ] 
بماءٍ جار إلا بنى عنده قرية » وعمر فى أيامه من المساجد والخانات ما ينيف عن ألفى مسجد وخان . هذا 
كله خارجاً عما يصرف من ديوانه من الجرايات والنفقات والصدقات والبرّ والصلات على أصناف الناس 
من الفقهاء والقضاة » والمؤذنين » والأشراف . والشهود [ والفقراء والمساكين ] والأيتام » والضعفاء 
[ والأرامل ] . وكان [ مع هذا ] كثير الصلاة والذكر » وكان له من الدواب المرتبطة في سبيل الله ما ينيف 
عن عشرين ألفأ » وكانت وفاته في هذه السنة [ عن نيّف وثمانين سنة ] » ومدة أمارته اثنتان وثلاثون سنة » 
ودفن بمشهد علي . وترك من الأموال أربعة عشر ألف بدرة » ونيفاً وأربعين بدرة  »‏ البدرة عشرة آلاف - 
الحسن بن الحسين بن حَمَكالا" أبو علي الهّمّذاني ٠‏ أحد الفقهاء الشافعيين ببغداد » عُني أولا 
بالحديث . فسمع شيئاً كثيراً حتى قيل : إنه كتب بالبصرة عن نحو من خمسمئة شيخ » ثم اشتغل بالفقه 
على أبي حامد المروزي ٠‏ وروى عنه الأزهري » وقال : كان ضعيفاً ٠‏ ليس بشيء في الحديث . 


. في ( ط) : عشرين ألف‎ )1١( 
. ) 177/7 ( المنتظم ( 7/ 717 ) . وفيات الأعيان ( 7/ 75 ) . طبقات السبكي‎ )0( 


وفيات سنة 605٠15ه‏ 5 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم') أبو محمد الأسديّ 2 المعروف بابن الأكقانى 1 قاضى قضاة 


بغداد . 
ولد سنة ست عشرة وثلاثمئة . 


روى عن القاضي المحاملي ٠‏ وفحمد بن مَخَلد » وابن عقدة وغيرهم . وعنه البّؤقاني والتنوخي : 
تقال إنه أنفق [ على طلبة العلم ] مئة ألف دينار » وكان عفيفاً نزيهاً » صيّن العرض » وكانت وفاته فى 
هذه السنة عن خمس وثمانين سنة » ولي الحكم فيها أربعين سنة نيابة واستقلالا . رحمه الله تعالى . 

عبد الرحمة بن مذ" بن محمد بن عبد الله بن إدريس 0 سعد الحافظ . الإستراباذي » 


المعروف بالإدريسى 5 


رحل في طلب الحديث » وعني به ) وسمع الأصّمّ وغيرَةُ . وسكن سمرقند » لمش انها 
ا » وعرضه على الدارقطني فاستحسنه . وحدّث ببغداد فسمع منه الأزهري » والتنوخي ٠‏ وكان 
ثقة حافظأاً . رحمه الله تعالى . 


0015 . 2 ظ 0 م 6 .(ه0) 3 3 
أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن أحمد بن نباته السّغدي” » الشاعر المشهور . 


امتدح سيف الدولة بن حمدان وغيره من الأكابر والوزراء » وشعره الموصوف بالجودة والإحسان » 
وهو القائل [ البيت المطروق المشهور ] : 
ومَنْ لم يَمْثْ بالسيف مات بغيره2 تعدّدا'©2 الأسبابٌ والدَاء"؟ واحد 
ومن شعره أيضاً قوله : 
وإذا عجزتَ عن العدرٌ فدارو وامزخ له إنَ المُْرَاحَ وفاق 
فالتار بالملل» الذي هو ضِدُّها تعطي النَضاج وطَبْعُها الإحراق 


)١(‏ تاريخ بغداد »)0١51١/٠١(‏ المنتظم (0/ 79 ), سير أعلام البلاء (7/11١601١1)ء»‏ شذرات الذهب 
١7/1 /*‏ ). 

فم المنتظم ( / 777 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 707 ) وفيه اسمه عبد الله . 

(0) فى ط : « بن » خطأ » وما أثبتناه من مصادر ترجمته ( بشار ) . 

24 مك تاريكا لبقن وخر الاستراباة ., 

)ه) تاريخ بغداد ( )0 » المنتظم ( 7/ 775 ) » وفيات الأعيان ( ١10/7‏ ) » شذرات الذهب ( "/ هلا١‏ ) . 

(7) في ( ط ) والوفيات : تنوعت . 

0) فى( ط) : والموت . 

(4) في ( ط ) : كالماء بالنار . 


3 وفيات سئة 500٠14ه‏ 
وكانت وفاته فى شوال من هذه السنة . رحمه الله تعالى : 


عبد الغفار بن عبد الرحمن"'' أبو بكر الدَّيْتَوَري الفقيه السُفيانيَّ ٠‏ وهو آخر من كان يفتى على مذهب 
سفيان الثوري ببغداد في جامع المنصور » وكان إليه النَظدُ في الجامع 3 والقيام بأمره » وكانت وفاته فى 
شوال من هذه السنة » ودفن خلف الجامع . رحمه الله تعالى . 


الحاكم [ النيسابوري 1" محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويه بن نعيم بن الحكم ٠‏ أبو عبد الله » 
الحاكم » الضَّبَّى » الحافظ » ويعرف بابن الب" » من أهل نيسابور . 

وكان من أهل العلم والحفظ للحديث » ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة » وأول سماعه في سنة 
ثلاثين وثلاثمئة » فسمع الكثير وطوّف في الافاق. وصنف الكتب الكبار والصغار : فمن ذلك 
« المستدرك على الصحيحين » » و« علوم الحديث »2 . و« الإكليل » و« تاريخ نيسابور » . وقد روى عن 
[ خلق ] . ومن مشايخه : الدارقطني » وابن أبي الفوارس . وغيرهما . وكان من أهل العلم » والحفظ ء 
والأمانة » والديانة » والصيانة » والضبط . والثقة » والتحرّز . والورع . رحمه الله تعالى . 


لكن قال الخطيب البغدادي”؟ : كان ابن الببّع يميل إلى التشبّع » فحدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الأرْمّويَ قال : جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم ء 
يلزمهما إخراجها فئ صحيحيهما . منها حديث الطب (*) » و« من كنت مولاه فعلىّ مولا 11 


1 ) 7784 /7 ( لمنتظم‎ | )١( 


(؟) تاريخ بغداد (5/ 81) » المنتظم ( 5/ 715 ) ». الكامل في التاريخ ( 9/ 797 ) , سير أعلام النبلاء (11/ 157) » 
الوافي بالوفيات ( */ ٠ ) 7٠١‏ النجوم الزاهرة ( 778/4 ) » شذرات الذهب ( ١115/#‏ ) . 

(*) قال السمعاني في الأنساب ( 737١/5‏ ) : البَيّع : هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع 
والمشتري من التجار للأمتعة . 

(:) تاريخ بغداد ( ه/ ”59 ) . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (”/ 1١‏ - 177) من حديث أنس » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . أقول : وإسناده ضعيف » ورواه الترمذي رقم ( 777١‏ ) من حديث أنس مختصرا بلفظ « اللهم اتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ٠‏ فجاء علييٌ فأكل معه » وقال الترمذي : هذا حديث غريب أي ضعيف . 
وكل هذه الروايات فيها كلام » وقد ذكر حديث الطير هذا المؤلف ابن كثير رحمه الله بطرقه وشواهده في ” البداية 
والنهاية » المطبوع ( 6/١١‏ - 87 ) وقال : وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه 
0ع 

(7) حديث ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) . 
رواه أحمد في المسند رقم ( 184174 ) من حديث البراء بن عازب » ورواه أيضاً أحمد( 518/4 ) رقم ( ١9718‏ ) 
والترمذي رقم ( 71/17 ) والحاكم ( ٠١9/7‏ و١٠1٠‏ ) من حديث زيد بن أرقم » وابن ماجه رقم ( ١7١‏ ) من حديث 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ وقد ورد الحديث أيضاً من حديث علي ٠»‏ وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك . وأبي سعيد- 


أحداث سنة 1405ه "> 
فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله » ولا صوّبوة'2 في فعله . 


وقال محمد بن طاهر المقدسي : قال الحاكم : حديث الطير لم يخرّج في الصحيح وهو صحيح 1 
قال ابن طاهر : بل هو موضوع لا يروى إلا عن سّقَاط أهل الكوفة من المجاهيل عن أنس ٠»‏ فإن كان 
الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهل ٠»‏ وإلا فهو معاند كذّاب . 


وقال أبو عبد الرحمن السّلمِي"؟ : دخلت على الحاكم وهو مختف من الكراميّة لا يستطيع أن يخرج 
منهم » فقلت : لو خرجت فأمليت حديثاً في فضائل معاوية لاسترحت مما أنت فيه » فقال : لا يجيء من 
قلبي » لايجيء من قلبي . توفي في صفر من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة . رحمه الله تعالى . 

يوسف بن أحمد بن كج" أبو القاسم القاضي . أحد أئمّة الشافعية » وله وجوه غريبة يحكيها في 
المذهب » وكانت له نعمة عظيمة جداً » وولي القضاء بالدّينور لبدر بن حسنويه » فلما تغيرت البلاد بعد 
موت بدر» وثبت عليه جماعة من العيّارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان هذه السنة . رحمه 
الله تعال؟؟ . 


ثم دخلت سنة ست وأريعمئة 


في يوم الثلاثاء مستهلٌ المحرم من هذه السنة وقعت فتنة بين أهل السّنة والروافض » فسكن الفتنة 
الوزير فخر المُلك على أن تعمل الروافض بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح . 


وفي هذا الشهر ورد الخبر بوقوع وباء شديد بالبصرة أعجز الحفارين والناس عن دفن موتاهم 3 وإنه 
أظلت [ البلد ] سحابة في حزيران فأمطرتهم مطراً شديداً كثيراً . 


وفي يوم السبت ثالث صفر قُلّد الشريف المُرْتضَى أبو القاسم نقابة الطالبيين والمظالم والحج , 
وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضيّ 2 وقرىء تقليده بمحضر من الوزير فخر المُلك والقضاة والأعيان وكان 
يوم مشتهودا ٠.‏ 


2 الخدري ». وابي هريرة » وغيرهم . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
وانظر « مجمع الزوائد » (7/4١١-58١)(ع).‏ 

05" () لامرف: 

(؟) فى الأصل : أبو عبد الله » وما أثبت من ( ب ) و( ط ) والسير . 

() المنتظم ( 770/97 ) » وفيات الأعيان ( 97/ 50 ) » سير أعلام النبلاء ( 187/17 ) ٠‏ طبقات السبكي (04/0©) , 
شذرات الذهب ( ”7/لالا١‏ ) . 

(4) إلى هنا ينتهي الجزء الحادي عشر من طبعة مكتبة المعارف البيروتية . 


”> وفيات سنة 51٠158ه‏ 


وفيها : ورد الخبر عن الحجيج بأنَّهِ هلك بسبب العطش أربعة عشر ألفاً » وسلم ستة آلاف » وأنهم 
شربوا أبوال الجمال من العطش . 

وفي هذه السنة غزا محمود بن سُبكْتَكين بلاد الهند » فسّلك به الأدلاء على بلاد غريبة » فانتهوا إلى 
أرض قد غمرها الماء من البحر فخاض بنفسه الماء أياماً حتى خلصوا » وغرق كثير من جيشه » وعاد إلى 
خراسان بعد جهد جهيد » ولم يذهب الركب في هذه السنة من العراق لفساد البلاد من الأعراب . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

[ الشيخ ] أبو حامد الإسفرابيني'' أحمد بن محمد بن أحمد . إمام الشافعية في زمانه » ومولده في 
سنة أربع وأربعين وثلاثمئة . 

قدم بغداد وهو صغير سنة ثلاث أو أربع وستين وثلاثمئة » فدرس الفقه على أبي الحسن بن 
المرزبان » ثمّ على أبي القاسم الدارّكي . ولم يزل يترقى به الحال حتى صارت إليه رياسة الشافعيّة . 
وعظم [ جاهه ] عند السلطان والعوام » وكان ثقةٌ » إماماً » فقيهاً . جليلا » نبيلا » شرح ١‏ المزني » في 
25-7 

قال الخطيب البغدادي'' : ورأيته غير مرّة » وحضرت تدريسه بمسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة 
الربييع » وحدّثنا عنه الأزجي والخلال » وسمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبعمئة فقيه أو متفقّه » 
وكان الناس يقولون : لو رآه الشافعي لفرح به . 

وقد ذكرت ترجمته مستقصاة فى طبقات الشافعية") 1 


وذكر ابن خلّكان فى « الوفيات 47> : أن القدوري كان يقول : هو أفقه من الشافعى وأنظر . 


2 ) 197 /١١/ ( ء سير أعلام النبلاء‎ ) 77/١ ( تاريخ بغداد ( 778/4 ) . المنتظم ( 9/ //ا7 ) » وفيات الأعيان‎ )١( 
. ) ١78/78 ( النجوم الزاهرة ( 7579/4 ) . شذرات الذهب‎ . ) 5١/4 ( طبقات السبكي‎ 
والإسفراييني » بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الفاء وكسر الياء المثناة التحتية : نسبة إلى إسفرايين البلد المشهور‎ 
. المعروف من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان . كذا في الوفيات‎ 

(؟) تاريخ بغداد ( 4/ 759) . 

() طبقات الشافعية لابن كثير ( "٠‏ ) . 

(5:) وفيات الأعيان ( /١‏ ”97 ) . 


وفيات سنة 1 4ه و" 


قال الشيخ أبو إسحاقا'؟ : وليس هذا بمسلَّم » فإن أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كما قال 
الشاعر : 
ترلواسكة فى ناكل لزمل. :وتؤلعة باليدا" انمد دل 
قال انو لكا » وله من المصنفات : « التعليقة الكبرى » » وله كتاب « البستان » وهو صغير فيه 
غرائب . قال : وقد اعتذر إليه بعض الفقهاء في بعض المناظرات ٠‏ فأنشأ الشيخ [ أبو حامد ] يقول : 
جَمَاءٌ جَرى جَهْراً لَدَى النّاس وَالْبْسَط وزة ات ما اكد هنا دل 
وَمَنْ ظَنّ أنْ يَنْحُو جَلِيَ جَمَائِهِ خَفِيُ اعتذارٍ فَهُرَ في أَعْظم العَلط 
واكاتهة وفاتة ليله الست لأخدع تر ليله مقن عتوال ف هده المنة «دووفن يدا ره بخديا على 
عليه بالصحراء » وكان الجمعٌ كثيراً » والبكاء غزيراً » ثمّ نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر 
وأربعمئة . 
عُبَيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مهُران*) أبو أحمد بن أبي مسلم الفرضي المقرىء . 
سمع المحاملي » ويوسف بن يعقوب . وحضر مجلس أبي بكر بن الأنباري » وكان إماماً ثقة » ورعاً 
وقوراء كثير الشير »> يقرا القران'[ كثيرا ] + ثم يسمع الحديث » وكان معظماً جليلا . إذا قدم على 
أبي حامد الإسفراييني نهض إليه حافياً فتلقاه إلى باب المسجد [ توفي وقد ] جاوز الثمانين . 


الشريف الرضي”' محمد بن [ الطاهر أبو أحمد ] الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ أبو الحسن العلوي ٠‏ لقبه بهاءً 
الدولة بالرضيّ ذي الحَسَّبَيْن » ولقب أخاه المرتضى ذي المجدين » وكان نقيب الطالبيين ببغداد بعد أبيه » 
وكان فاضلاً ديّناً » قرأ القرآن بعد ثلاثين سنة من عمره » وحفظ طرفاً جيداً من الفقه وفنون العلم » وكان 


. ) ٠١ ( طبقات الفقهاء‎ )١( 

(0) فى( ب ): فى البيداء . 

فيه وفنات الأضاة ذا . 

دع تاريخ بغداد ( 78٠0/٠١‏ )ء المنتظم ( 778/1 )» معرفة القراء الكبار ( 7917/١‏ ). سير أعلام النبلاء 
١١17/01/(‏ ) » شذرات الذهب ( .)١81١/7#‏ 
وقد ورد اسمه في الأصلين و( ط ) : عبد الرحمن » وهذا خطأ تابع به المؤلف رحمه الله ابن الجوزي في المنتظم . 
وما أثبت من مصادر الترجمة . 

)20 تاريخ بغداد ( 787/7 ) » المنتظم ( 714/7 ) ء الكامل في التاريخ ( 571/9 ) . وفيات الأعيان ( 415/4 ) » 
سير أعلام النبلاء ( /١117/‏ 386 ) » الوافي بالوفيات ( ؟/ 774 ) » شذرات الذهب ( 185/5 ) . 


4 وفيات سنة 5٠14ه‏ 

شاعراً مطبقاً » سخيّاً جواداً ورعاً » قال بعضهم : كان الشريف الرضي أشعر قريش » فمن شعره المستجاد 
قوله : 

حت قينا العد بعال 

حت وبالشكر الطوال ا 

مَنْ شَرَى العرَّ بمالا") 

ل لحاجات الوّجال 

لَ أنَعَان المَعَالي 


بالقِصَارٍ الصُمْرٍ إن شْ 
ال 222 المنا 
والفقى مَنْ جَعَلَ الأموا 


ومن شعره رحمه الله 1 


يا طائِرَ البانٍ غِرَيداً على فَْنَنٍ 
هلّ أنتَ مُبلعٌْ من هام الفؤاد بهِ 
جِنايةً ماجَنَامَا غيرٌ مُقْلِه" 
لول كدفة اتاو يدي سلجم 
َمَا قَدَحْتُ بَِارٍ الشَّوْقَا؟ في كبدي 


مَا هاج نَوْحكَ لي يا طائِرَ البانٍ 
ِنَّ الطليقّ يُؤدّي حَاجّة العَاني 
يومّ الوداع فوا شوقي إلى الجاني 
وعِنْدَ رَامةَ أؤطاري وَأوطاني 
وَلا بَلَلْتُ بماء الدَّمْع أَجْمَانِي 


وقد نسب إلى الرضي قصيدة ترامى فيها على الحاكم العغبيدي ٠‏ ويود أن لو كان ببلده وفي حوزته ٠‏ 
وياليت أن ذلك كان حتى يرى كيف كان منزلته عنده » ولو أنْ الخليفة العباسيئ أجاد السياسة لسيّره إليه 
ليقضي مراده » ويعلم الناس كيف حاله . ولكن حلم العباسيين غزير'”' ٠»‏ يقول في هذه القصيدة : 

الْسَن اذل فى بتلاه الأعادي., ميعقييه الكيفسة العلحو 


- 


١ 
1 
: 


إن عبزقق عدر قة سكد.الننا” ٠س‏ حيفحا بعد رعلعة 
ِنَّ حَوْفِي بذَلِكَ الرّبْعأمنٌ وأوامي بدَلِكَالوزد 
فلما سمع الخليفة [ القادر ] بأمر هذه القصيدة انزعج وبعث إلى أبيه الشريف الطاهر أبي أحمد 


1.4 


1 10 
ماا 


)١(‏ في( ط): 


ت أو بالسمر الطوال 


0) في( ط): 

ليس بالمغبون عقلاً 2 من شرى عزاً بمال 
(*) في ( ط) : متلفنا . 
(4) في ( ط) : الوجد. 


0( ثمة اختلاف بسيط في العبارة بين ( أ ) و( ب ) و( ط ) » لكن مؤداها واحد : 


أحداث سنة /01 4ه ١‏ 


الموسوي يعاتبه » فأرسل إلى ابنِه الرضيّ ٠‏ فأنكر أن يكون قال ذلك بالمرّة » والروافض من شأنهم 
التقيّة'؟ . فقال له أبوه : فإذا لم تكن قلتها فقل أبياتاً تذكر فيها أنْ الحاكم العبيدي دعيّ لا نسب له . 
فقال : إني أخاف من غائلة ذلك ٠»‏ وأصرّ على ألا يقول ما أمره به أبوه » وتردّدت الرسل من الخليفة إليهم 
في ذلك ٠‏ وهم ينكرون . حتى بعث الشيخ أبا حامد الإسفراييني والقاضي أبا بكر إليه فأحلفاه بالله 
وبالأيمان المؤكدة أنه ما قالها . والله أعلم بحقيقة الحال . 


وكانلت وفاته في خامس المحرم هذه السنة عن سبع وأربعين سنة 0( وحضر جنازته الوزير والقضاة 
والأعيان » وصلى عليه الوزير فخر المُلك » ودفن بداره بمسجد الأنباري » وولي أخوه الشريف المرتضى 
ما كان يليه » وزيد على ذلك [ أشياء ] ومناصب أخرى كما ذكرنا » وقد رثاه أخوه [ بمرثاة قوية الوقع » 
حسنة المطلع 21 . رحمه الله تعالى . 

7 7 5 5 3 2 

باديس بن منصور بن بُلكُين" بن زيْري بن منادٍ الجميري*' » أبو المعزّ ‏ مناد بن باديس ‏ نائب 
الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبها » ولقبه الحاكم نصير الدَّولة » وكان ذا هيبةٍ وسطوةٍ وحرمة وافرة ٠‏ 
وشجاعةٍ وشهامةٍ وافرة » وكان إذا هزّ رمحاً كسره . 

وكانت وفاته بغتة فجأة ليلة الأربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة » ويقال : إنْ بعض الصالحين دعا 
عليه تلك اللّيلة » وقام بالأمر من بعده ولده المعرّ مَناد . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة سبع وأريعمئة 


في ربيع الأول منها : احترق مشهد الحسين بن عليّ [ بكربلاء ] وأروقته » وكان سببه أنْ القومة 
أشعلوا شمعتين كبيرتين فمالتا في الليل على التأزير فاحترق » ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان منه 
ما كان . 


وفى هذا الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأماكن كثيرة بباب البصرة » واحترق جامع سامراء . 


. في ( ط) : التزوير‎ )١( 
: (؟) زيادة من ( ب ) . يقول الشريف المرتضى في رثاء أخيه‎ 
يا للرجال لفجعة جذمّت يدي ووددتها ذهبث علي براسي‎ 
لا تتكروا من فيض دمعي عبرة فالدمع خير مساعدٍ ومؤاس‎ 
. في قصيدة طويلة‎ 
فقال : بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف المكسورة وسكون‎ ) 787 /١ ( فيه قيده ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ 
. ) بشار‎ ( ) ٠١ 5 /9 ( الياء المثناة من تحتها وبعدها نون . وجّوّد الذهبي تقييده كذلك بخطه في تاريخ الإسلام‎ 
. الكامل في التاريخ ( 757/9 ) . وورد اسم جده في ( ب ) والوفيات : بلتكين‎ » ) 550/١ ( وفيات الأعيان‎ )5( 


و *« وفيات سنة /1450ه 


النبى يَككِهِ » وأنّه سقطت القبّة الكبيرة على صخرة بيت المقدس ٠»‏ وهذا من أغرب الاتفاقات وأعجبها . 
وفي هذه السنة قُتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونُهبت أموالهم » ولم يُترك منهم إلا من لا يُعرف . 
وفيها : كان ابتداء دولة العلويين بالأندلس ٠‏ وليها علىّ بن حمود بن أبي العيش'' العلوي . فدخل 

قرطبة في المحرم من هذه السنة » وقتل سليمان بن الحكم الأموي . وقتل أباه أيضاً » وكان شيخاً 

صالحاً . وبايعه الناس ٠‏ وتلقّب بالمتوكل على الله . ثم قتل في الحمّام في ثامن عشر ذي القعدة من هذه 
السنة عن ثمان وأربعين سنة . وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حمود » وتلقب بالمأمون » فأقام في 

الملك ست سنين » ثمّ كان ابن أخيه يحيى » ثم إدريس أخو يحيى » ثمّ ملك الأمويون » ثم أجانب » 
وفي هذه السنة : ملك محمود بن سيُكتكين يمين الدولة بلاد خوارزم ١‏ بعد مَلِكها خوارزم شأه 
وفيها : استوزر سلطان الدولة ابن شجاع أبا الحسن علي بن الفضل الرَامّهِرمُزِي عوضاً عن فخر 

المُلك » وخلع عليه خلعَ الوزارة . 
ولم يحجّ أحد هذه السنة من بلاد العراق لفساد البلاد والطرقات . وعبث الأعراب . 

وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن محمد بن يوسف بن دُوست'"' أبو عبد الله البرّاز » أحد حفاظ الحديث » و[ أحد ] الفقهاء 

على مذهب مالك ٠»‏ وكان يذاكر بحضرة الدارقطني . ويتكلم في علم الحديث »٠‏ فيقال : إن الدارقطني 

تكلّم فيه لذلك السبب . وقد تكلم فيه غيره » بما لا يقدح فيه كبير شيء . 
قال الأزهرى :: 'رأيت كه كلها طرية :ركان يذكر أن أضوله العئق عرقت + .وقد أملى الحديك من 

حفظه . والمخلص وابن شاهين حيّان موجودان . 
وكانت وفاته في رمضان عن أربع وثمانين سنة » رحمه الله تعالى 


الوؤو :فخ لكلف" محمد بن على بن خَلف + أنؤغالت ٠‏ الوزير » كان من أهل واسط 2 وكان أبوه 


. كذا في (])و( ط) وهو موافق للكامل في التاريخ ( 779/8 ) » وفي ( ب ) : أبي العباس‎ )١( 

هم تاريخ بغداد ( ١ ) ١55/5‏ المنتظم ( 784/7 ) . المغني في الضعفاء ( 08/١‏ )ء سير أعلام النبلاء 
955/1107 ) . النجوم الزاهرة ( 751١/5‏ ) . 

إفرة المنتظم ( 787/17 ) ء. الكامل ( 71١/4‏ ) . وفيات الأعيان ( 0/ ١74‏ ) . سير أعلام النبلاء (/11/ 1747 ) , - 


أحداث سنة 14508ه ١‏ 
صيرفيًاً » فتقلّبت به الأحوال إلى أن وزر لبهاء الدولة بن عضد الدولة » واقتنى أموالا جزيلة » وبنى داراً 
عظيمة تعرف بالفخريّة ٠‏ وكانت أولآ للخليفة المتّقي لله . فأنفق عليها أموالا كثيرةً ونفقات غزيرةً » وكان 
كريماً جواداً بدالا » كثير الصدقات » كسا في يوم ألف فقير » وكان كثير الصلاة أيضاً » وهو أول من فرّق 
الحلاوة ليلة النصف من شعبان » وكان فيه ميل إلى التشيّع » وقد قتله سلطان الدولة فى هذه السنة 
بالأهواز » وأخذ من أمواله شيئاً كثيراً » من ذلك : أزيد من ستمئة ألف دينار » ايا الأملاك 
[ والجواهر ] والأثاث والمتاع » وكان عمره يوم قتل ثنتين وخمسين سنة وأشهراً . 

وقيل : إِنّ سبب هلاكه ؛ أنَّ رجلاً قتله بعض غلمانه فاستعدت امرأة الرجل عليه إلى الوزير . ورفعت 
إليه قصصاً . فكلّ ذلك لا يلتفت إليها ٠»‏ فقالت له ذات يوم : [ أيها الوزير ] » أرأيت القصص التي رفعتها 
إليك . ولا تلتفت إليها قد رفعتها إلى الله عز وجل » وأنا أنتظر التوقيع عليها » فلمًا مُسِكَ الوزير قال : قد 
والله خرج توقيع المرأة . فكان من أمره ما كان . 


ثم دخلت سنة ثماق وأربعمئة 


وفيها : وقعت فتنة عظيمة بين [ أهل ] السنة والروافض ببغداد » وقتل [ فيها ] خلق كثير من 
الفريقين . 

وفيها : ملك أبو المظفر بن أرسلان خاقان بلاد ما وراء النهر وغيرها » وتلقب بشرف الدولة » وذلك 
بعد وفاة أيه طَمَّانَ خان » وقد كان طْعَان ان هذا أديباً فاضلاً يحب أهل العلم.والدين + وقدغزا الترك 
مرّة » فقتل منهم مئتي ألف مقاتل » وأسر منهم مئة ألف ٠‏ وغنم من أواني الذهب والفضة وأواني الصيني 
شيئاً لم يعهد لأحد مثله » فلما مات ظهرت ملوك الترك على البلاد الشرقيّة . 

وفي جمادى الأولى منها ولي أبو الحسين أحمد بن مهذب الدولة أب الحسن علي بن نصر بلاد 
البطائح بعد أبيه » فقاتله ابن عمه فغلبه عليها » وضربه حتى قتله » ثمّ لم تطل مدته فيها حتى قُتل » ثم آلت 
بعد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب يغداد . 

وفى هذه السنة : ضعف أمر الدَّيلم ببغداد » وطمع فيهم العامة » فنزلوا إلى واسط . فقاتلهم أهلها 
مع الترك أيضاً . 


وفيها : ولي نور الدولة » أبو الأعز دُبيْس بن أبي الحسن علي بن مَرْيّد بعد وفاة أبيه . 


الوافي بالوفيات ( ١١8/4‏ ) » النجوم الزاهرة ( 4/ 547 ) . شذرات الذهب ( 188/7 ) . 


نض وفيات سنة 408ه ا أحداث سنة 104ه 

وفيها : قدم سلطان الدولة بغداد وضرب الطبل أوقات الصلوات » ولم تجر بذلك عادة » وعقد عقده 

وقال أبو الفرج بن الجوزي ٠‏ في كتابه « المنتظم 2'1 : أخبرنا سعد الله بن علي البرّاز » أخبرنا 
أبو بكر الطْرَيئيئي » أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري قال : وفي سنة ثمان وأربع مئة » استتاب القادر بالله 
أمير المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية » فأظهروا الرجوع . وتبرّؤوا من الاعتزال والرفض ٠‏ والمقالات 
المخالفة للإسلام » وأخذ خطوطهم بذلك » وأنّهم متى خالفوه أحلَّ بهم من التكال والعقوبة ما يتّعظ به 
أمثالهم » وامتثل يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبُكتكين أمر أمير المؤمنين » واستنّ بسنته في أعماله 
التى استخلفه عليها من خراسان وغيرها » فى قتل المعتزلة » والرافضة » والإسماعيلية » والقرامطة » 
والجهميّة » والمشبّهة » وصلبهم » وحبسهم . ونفاهم » وأمر بلعنتهم على المنابر » وإيعاد كل طائفة من 
أهل البدع » وطردهم عن ديارهم » وصار ذلك سّنة في الإسلام . 

ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ من أهل العراق لفساد البلاد » وعبث الأعراب » وضعف الدولة عنهم . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحاجب الككتير شنا 0 أن تصن > مولى شرف الدولة 3 ولقبه بهاء الدولة : بالسعيد » وكان كثير 
الصدقات . والأوقاف على وجوه القربات . فمن ذلك أنه وقف دباها) على المارستان » وكانت تغل 
شيئاً كثيراً من الزروع والثمار والخراج ٠»‏ وبسى قنطرة الخندق [ والمارستان ] والياسريا*» وغير ذلك 62 
ولما مات دفن بمقبرة الإمام أحمد . وأوصى أن لا يبنى على قبره » فخالفوه فعقدوا على قبره قَنَه 
فسقطت » وبعد موته بنحو من سبعين سنة » اجتمع نسوة عند قبره ينحن ويبكين فلما رجعن رأت عجوز 
منهن [ كانت ] هي المقدمة في تلك النياحة في المنام » كأن تركياً خرج إليها من قبره » ومعه دبوس فحمل 
عليها وزجرها . فإذا هو الحاجب السعيد فانتبهت مذعورة . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمئة 


في يوم الخميس السابع عشر من المحرم قرىء كتاب في مذاهب أهل السنة بدار الخلافة في 
الموكب ٠»‏ وفيه : أنَّ من قال : القرآن مخلوق فهو كافر » حلال الدَّم . 


2000 المنتظم ( /ا/ 581 ) . 

فم المنتظم ( // /581 ) ء الكامل في التاريخ ( 9/ 7١5‏ ) . 

() قرية من نواحي بغداد . معجم البلدان ( ؟/ 58 ) . 

() قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى ٠»‏ بينها وبين بغداد ميلان . معجم البلدان ( ه/ 150 ) . 


وفيات سنة 9٠1ه‏ 6 


وفي النصف من جمادى الأولى من هذه السنة فاض ماء البحر المالح ووافى الأبلة » ودخل البصرة 
بعل يومين . 

وفيها : غزا محمود بن سُبُكتكين بلاد الهند أيضاً » وتواقع هو وملك ملوك الهند » فاقتتل الناس قتالا 
عظيماً » ثم انجلت عن هزيمة [ عظيمة على ] الهند » [ وأخذ المسلمون يقتلون فيها كيف شاؤوا ] 
وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة . ومئتي فيل » واقتصّوا آثار المنهزمين » وهدموا 

وفيها : استوزر سلطان الدولة ذا السعادتين أبا غالب الحسن بن منصور . 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد البلاد وعبث الأعراب . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

رَجاء بن عيسى بن محمل'' أبو العباس [ الأنصناويٌ ] . نسبة إلى قرية من قرى مصر يقال لها 
لا ٠‏ قدم بغداد فحدّث بها وسمع منه الحفاظ » وكان ثقة » فقيهاً » مالكياً . عدلاً » مقبولا عند 
الحكام » وفيا 1لا ثم عاد إلى بلده » وتوفي بها في هذه السنة » وقد جاوز الثمانين . رحمه 
الله تعالى . 

عبد الله بن محمد بن أبى علا" أبو أحمد . قاضى الأهواز » كان ذا يسرة كثيرة » وله مصنفات منها 
كتاب ١‏ في معجزات النبي ككِ ؛ جمع فيه ألف معجزة . وكان من كبار شيوخ المعتزلة . توفي في هذه 

على" ون انض :ين أن الحساة) مهذب الدّولة » صاحب بلاد البطيحة") 3 كانت له مكارم كثيرة ‏ 
وكان الناس يلنجؤون إليه في الشدائد فيُؤويهم » ويحسن إليهم » ومن أكبر مناقبه في ذلك إحسانه إلى أمير 
المؤمنين القادر بالله حين استجار به » ونزل عنده بالبطايح فارّاً من الطائع لله » فآواه . وأحسن إليه » وكان 
فى خدمته حين ولى إمرة المؤمنين » فكانت له بها عنده اليد البيضاء » وقد ولي البطايح ثنتين وثلاثين سنة 


. ) 3١١/4 ( المنتظم ( // 790 ) ء الكامل في التاريخ‎ )١( 

(9) أنْصِنا » بالفتح ثم السكون » وكسر الصاد المهملة والنون مقصور : مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقي 
النيل . معجم البلدان ( 776/١‏ ) » وقد تحرفت في (أ) و( ب ) إلى أنصار . وقد ينسب إليها « أنصناني » كما 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 184/9 ) » لكن ما هنا هو المشهور » وهو الذي في تاريخ الخطيب 405/4 
ط .د . بشار ) وغيره . 

(*) المنتظم ( / 740 )ء الكامل في التاريخ ( 57١١/9‏ ) . 

(:) المنتظم ( // 5190 ) ». الكامل في التاريخ ( 9/ 3١‏ ) . 

(5) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة . 


0 وفيات سنة 15695ه 
وشهوراة وتوفي في هذا العام عن ثنتين وسبعين سنة ١‏ وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ ذراعه حتى 
مات ». رحمه الله تعالى . 


الحافظ عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيا'' أبو محمد الأزدي 3 
المصري ., الحافظ » كان عالماً بالحديث وفئونه » وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة . 


قال أبو عبد الله الصوريّ الحافظ : ما رأت عيناي مثله فى معناه ! . 


وقال الدارقطني : ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له : عبد الغني ٠‏ كأنه شعلة نار » وجعل يفخم 
أمره » ويرفع ذكره . 

وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتاباً فيه أوهام الحاكم"' » فلما وقف عليه الحاكم جعل يقرؤه على 
الناس ويعترف لعبد الغنى بالفضا 3 ويشكره على ذلك ٠.‏ ويرجع إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه . 
يها اللهد. 

ولد الحافظ عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمئة » وتوفي في صفر من 
هذه السنة . رحمه الله تعالى . 


محمد بن أمير المؤمنين القادر بالل ويكنى بأبي الفضل 3 كان أبوه قد جعله ولي عهده من بعده 2 
و 3 7 ع 1 8 
وضربت السكة باسمه » وخطب له الخطباء على المنابر ٠‏ ولقب بالغالب بالله » فلم يُقدر ذلك » وتوفى 


في هذه السنة عن سبع وعشرين سنة . 


محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد*' أبو الفتح البرّاز الطرسوسي . ويعرف بابن البصري » سمع 
ورحمنا أجمعين . 


)١(‏ المنتظم »)١9١/7(‏ الكامل في التاريخ .)7١١/4(‏ وفيات الأعيان (#/177). سير أعلام النبلاء 
070 )ء النجوم الزاهرة ( 4/ 555 ) . شذرات الذهب ( ”188/7 ) . 

4 وذلك في كتابه « المدخل على الصحيح » وسمّاه « كشف الأوهام التي في كتاب المدخل » وقال عبد الغني : لما 
رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إليّ يشكرني . ويدعو لي » فعلمت أنه رجل عاقل . 
السير ( /ا١/ ١/٠‏ ). 

(©) المنتظم ( 7/ 597 ) . الكامل في التاريخ ( "١١/9‏ ) . 

(:) المنتظم( 7/0 937؟1). 


أحداث سنة ١٠4ه‏ ووفياتها هو 


ثم ِِ 1 ٠.‏ متك 5 1 ع 


فيها : ورد كتاب من ب يمين الدولة محمود بن سَبُكتَكين يذكر فيه ما افتتحه من بلاد الهند في السنة 
الال زليه :لكا لاق وك بها زنهاء لت قمر بتك القت ميت للا سناد 1 1 اواقنها من لأسا 
شيء كثير ] » ومبلغ ما في الصنم من الذهب يقارب مئة ألف دينار » وبلغ من الأصنام الفضة زيادة على 
ألف صنم » وفيهم صنم معظّم يؤرّخون مدّته لجهلهم بثلاثمئة ألف عام » [ وقد سلبنا ذلك كله وغيره مما 
لا يحصى ولا يعد » وقد غنم المجاهدون في هذه الغزوة شيئاً كثيراً ] وقد عمّ المجاهدون هذه المدينة 
بالإحراق » فلم يبق منها إلا الرسوم » وبلغ عدد الهالكين من الهند خمسين ألفاً » وأسلم منهم نحو عشرين 
ألفاً » وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثةٌ وخمسين ألفاً » واستعرض من الأفيال ثلاثمئة وستة وخمسين فيلا » 
وحُصّل من الأموال عشرون ألف ألف درهم [ ومن الذهب شيء كثير ] . 

وفي ربيع الآخر جلس القادر بالله » وقرىء عهد الملك أبي القوارس + لقي قوام الدولة » وخلع 
عليه بخلع حُملت إليه بولاية كرمان'' . 


ولم يحجّ أحد في هذه السنة من العراق لفساد الأعراب في الطرقات . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الأصيفر المنتفقئ"' الذي كان يخفر الحجاج . 

أحمد بن موسى بن مَرُْدويه بن فُوْرَلك "' أبو بكر الحافظ الأصبهاني . توفي في رمضان هذه السنة . 

هبة الله بن سلامة؟' أبو القاسم ٠‏ الضرير » المقرىء » المفسّر » كان من أعلم الناس ٠»‏ وأحفظهم 

روى ابن الجوزيّ بسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه » فمات بعض أصحابه فرآه في المنام فقال 
له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » قال : فما حالك مع منكر ونكير؟ فقال : لما أجلساني وسألاني 


. ) 104/4 ( انظر معجم البلدان‎ )١( 

فم المنتظم ( /1/ 747 ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 717/4 ) وذكر أنه كان يؤذي الحاج في طريقهم ٠‏ 

(9) المنتظم (7/ 1795 ٠)‏ تاريخ أصبهان (١/78١1)ء‏ الكامل في التاريخ (9/١)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(07١08/1”)ء‏ الوافى بالوفيات 7١١/80(‏ )» النجوم الزاهرة ( 5/ 756 ٠)‏ طبقات المفسرين للداوودي 
(98/1)ء شذرات الذهب .)١90/9(‏ 

)5( المنتظم ( 747/9 ) ء سير أعلام النبلاء ( 711/117 ) عرضاً . 


م أحداث سنة ١١14ه‏ 


ألهمني الله تعالى » أن قلت : بحقّ أبي بكر وعمر''' . دعاني » فقال أحدهما للآخر : وقد أقسم علينا 
بعظيمين فدعه ٠‏ فتركاني وذهبا عني » فرضي الله عن أبي بكر وعمر وعن أصحاب رسول الله أجمعين . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمئة 


فيها عُدم الحاكم العُبيدي'' صاحب مصر ء وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال » 
فقد الحاكم بن العزيز بن المعرّ صاحب مصر . فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك . وذلك لأنه كان 
جبّاراً عنيداً وشيطاناً مريداً . ولنذكر شيئاً من صفاته القبيحة وسيرته الملعونة . كان قبّحه الله كثير التلوّن في 
أفعاله[ وأحكامه ] وأقواله » جائراً في كيفيّة بلوغه ما يؤمله من ضميره الملعون . لأنّه كان يوم أنْ يَدَّعي 
الإلهيّة كما اذّعاها فرعون في زمان موسى عليه السلام » وكان قد أمر الرعيّة إذا ذكره الخطيب على المنبر 
أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفاً . إعظاماً لذكره » واحتراماً لاسمه . فكان يفعل هذا في سائر ممالكه 
حتى في الحرمين الشريفين » وكان [ قد أمر ] أهل مصر على الخصوص إذا قاموا [ عند ذكره ] خرّوا 
سجوداً له » حتى إنه ليسجد بسجودهم مَنْ في الأسواق من العامة من الرعاع”' وغيرهم [ ممن كان 
لا يصلي الجمعة » وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغثيره ويسجدون للحاكم ] » وأمر في وقت 
أهل الكتابين بالدخول في دين الإسلام كُرْهاً » ثم أذن لهم في العودة إلى أديانهم » وَحَرّبٍ كنائسهم ثم 
عمّرها » وخرّب القمامة ثمّ أعادها » وابتنى المدارس . وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ٠‏ ثم قتلهم 
وخرّبها ٠‏ وألزم الناس بإغلاق الأسواق نهاراً وفتحها ليلا » فامتثلوا ذلك دهراً طويلاً » حتى اجتاز مرّة 
بشيخ يعمل النجارة في أثناء النهار فوقف عليه فقال : ألم ننهكم عن هذا؟ فقال : يا سيّدي . لما كان 
الناس يسهر ون [ بالليل ] كانوا يتعيشون بالنهار » [ ولما كانوا يتعيشون بالليل يسهرون بالنهار ] » فهذا من 
جملة السهر » فتبِسّم وتركه ٠»‏ وأعاد الناس إلى أمرهم الأول » وكل هذا تغيير للرسوم » واختبار لطاعة 
العامّة له » ليترقى إلى ما هو أهم [ وأمرّ وأعظم ] من ذلك » لعنه الله . 

وقد كان يعمل الحسبة بنفسه » [ فكان ] يدور في الأسواق على حمارٍ له » وكان لا يركب إلا 
حماراً » فمن وجده قد غششٌ في معيشته أمر عبداً أسود معه يقال له : مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى 
جهاراً ٠‏ وهذا أمر منكر ملعون لم يُسبق إليه . 

)01 لم يكن من عادة السلف الصالح ٠‏ الدعاء بحق أحد سوى الله تعالى » وإنما يكون الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته » 
كما قال الله تعالى في كتابه : « وَينَهِالأسهاك الى فَادعوه يبا © (ع ) . 

)١(‏ المنتظم (7/ 7917 ). الكامل في التاريخ (715/4)ء وفيات الأعيان ( 179177/0). سير أعلام النبلاء 
١7/16 (‏ ) », النجوم الزاهرة ( ١75/5‏ ) » شذرات الذهب ( ١95/7‏ ) . 

(6) قوله : من الرعاع » زيادة من ( ب ) . 


أحداث سنة ١41ه‏ ب 


وكان قد منع النساء من الخروج من منازلهن » وقطع الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها خمراً , 
ومنعهم من طبخ الملوخيّة » وأشياء من الرعونات التي لا تنضبط ولا تنحصر [ التي من أحسنها منع النساء 
من الخروج . وكراهة الخمر ] وكانت العامة موتورين منه » يبغضونه كثيراً » ويكتبون له الأوراق التي فيها 
الععية ا للقة لدو لاسالاه محريمه اتن ضورة قصصن + فإةازقر أها ازذاد عرقلا وستها لزه حك إن أعل 
مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخميها وإزارها وفي يدها قصّة » فيها من الشتم [ واللعن والمخالفة ] له 
شيء كثير » فلما رآها ظنها امرأة فذهب من ناحيتها » وأخذ القصّة من يدها » فق رأها ورأى ما فيها فأغضبه 
ذلك ٠‏ وأمر بقتل تلك المرأة » فلمًا تحققها من ورق » ازداد أيضاً غضباً على غضبه » ثم لما وصل إلى 
القاهرة » أمر العبيد من السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها » وينهبوا ما فيها من الأموال [ والمتاع ] 
والحريم » فذهبت العبيد فامتثلوا ما أمرهم به » فقاتلهم أهل مصر قتالا عظيماً ثلاثة أيام » والنار تعمل في 
الدور والحريم ٠‏ وفي كلّ يوم يخرج هو بنفسه ‏ قبّحه الله - فيقف من بعيد ويبكي ويقول : من أمر هؤلاء 
العبيد بهذا ؟ ثم اجتمع الناس في الجوامع ورفعوا المصاحف . وجأروا إلى الله تعالى » واستغاثوا به » 
فرق لهم الترك والمشارقة » وانحازوا إليهم » فقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم » وتفاقم الحال جداً . 
ثمّ ركب الحاكم يفصل بين الفريقين » فكفت العبيد عنهم » وقد كان يظهر التنصّل من القصّة » وأن العبيد 
ارتكبوا ذلك من غير علمه » وإذنه » وكان ينفذ لهم السلاح » ويحثهم على ذلك في الباطن . لعنه 
الله تعالى » فما انجلى الحال حتى أحرق من مصر نحواً من ثلثها » ونهب قريباً من نصفها » وسُبيت حريم 
خلق كثير [ وبنات كثيرة ] . ففعل بهن الفواحش والمنكرات » حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفاً من 
العار والفضيحة ٠‏ واشترى الرجال من سبي لهم من النساء والحريم من أيدي العبيد . 

قال ابن الجوزي"' : ثم زاد ظلم الحاكم » وعنّ له أن يدّعي الربوبيّة » فصار قوم من الجهّال إذا رأوه 
يقولون : يا واحد , يا أحد » يا محيي » يا مميت[ قبحهم الله جميعاً ] . 

صفة مقتله لعنه الله 

كان قد تعدّى شره إلى الناس حبَّى إلى أخته » [ وكان ] يتّهمها بالفاحشة » ويُسمعها أغلظ الكلام » 
فترتمت منه » وعملت على قتله» فراسلت فيه أكبر الأمراء [ أميراً ] يقال له : ابن دواس» فتوافقت هي وهو 
على قتله [ ودماره ] وتواطاً على ذلك » وجهّز من عنده عبدين أسودين من عبيده شهمين ٠‏ فقالت لهما : 
إذا كان في الليلة الفلانيّة فكونا بجبل المقطم . ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر في 
النجوم وليس معه إلا ركابي وصبيّ » فاقتلاه واقتلاهما معه » واتفق الحال على ذلك وتقدر » فلما كانت 
تلك الليلة قال الحاكم لأمّه : إِنّ في هذه الليلة علي قطعا عظيماً » فإن نجوت منه عَمّرت نحوا من ثمانين 


010 المنتظم ( 598/7 ) . 


ا أحداث سنة 4517ه 


سنة » ومع هذا فانقلي حواصلي إليكِ » فإني أخوف ما أخاف عليك من أختي » [ وأخوف ما أخاف على 
نفسي منها ] » فنقل حواصله إلى أمّه » وكان له في صناديق قريب من ثلاثمئة ألف دينار وجواهر » فقالت 
له أمّهِ : يا مولانا » فإذا كان الأمر كما تقول : فارحمني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضع » وكان من 
عادته أن يدور حول القصر كل ليلة » فدار ثمّ عاد إلى القصر فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخير » 
فاستيقظ » وقال : إن لم أركب الليلة فاضت نفسي . فركب فرساً » وصحبه صبيّ [ وركابي ] » وصعد 
جبل المقطم . فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركوبه » وقطعا يديه ورجليه » وبقرا جوفه » وحملاه 
فأتيا به مولاهما ابن دواس ٠»‏ فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها » واستدعت الأمراء والكبار والوزير 
وقد أطلعته على الجليّة » فبايعوا لولد الحاكم أبي الحسن علي » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله » وكان 
بدمشق . فاستدعت به وجعلت تقول للناس : إن الحاكم قال لي : إنه سيغيب سبعة أيام ثمّ يعود . 
فاطمأن الناس بذلك » وجعلت [ ترسل ] ركابيين يصعدون الجبل ويجيئون ويقولون : تركناه بالموضع 
الفلاني » ويقول الذين من بعدهم [ لأمّه ] : تركناه في موضع كذا حتى اطمأن الناس ٠‏ وقدم ابن أخيها 
وقد استصحب من دمشق ألف ألف دينار » وألفي ألف درهم . فحين وصل ألبسته تاج المعرّ جد أبيه » 
وحلة عظيمة ٠‏ وأجلسته على السرير » وبايعه الأمراء والرؤساء » وأطلق لهم الأموال الجزيلة » وخلعت 
على ابن دواس خلعة سنيّة هائلة » وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام » ثمّ أرسلت إلى ابن دواس طائفة 
من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم ١‏ وقوفاً في خدمته » ثم أمرتهم في بعض الأيام أن يقولوا له : أنت 
قاتل مولانا » ثمّ يهبرونه بسيوفهم » ففعلوا ذلك » وقتلت كل من اطلع على سرّها في قتل أخيها فَعَظَمتْ 
هيبتها » وقويت حرمتها , وتَّبتت دولتها . وقد كان عمر الحاكم حين قُتل سبعاً وثلاثين سنة » وكانت مدة 
ملكه من ذلك خمساً وعشرين سنة [ لعنه الله 21 . 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة وأربعمئة 
فيها : تؤلى القاضي أبو جعفر [ أحمد بن محمد ] السمنانيَ الحسبة والمواريث ببغداد » وخُلِعَ عليه 
بالسواد . 
وفيها : قال جماعة من [ العلماء و ] المسلمين للملك الكبير يمين الدولة محمود بن سُبُكتكين : أنت 
[ أكبر ] ملوك الأرض ٠‏ وفي كل سنة تفتح طائفة من بلاد الكفر والعدرٌ » وهذه طريق الحجّ قد تعطلت من 
مدة سنين » وفتحك لها أوجب من غيرها » فتقدّم إلى قاضي القضاة بعمله أبي محمد الناصحي أن يكون 
أمير الح في هذه السنة » وبعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب » غير ما جهّز معه من الصدقات 


000 زيادة من ب . 


وفيات سئة ١ه‏ 4 


إلى الحرمين ؛ براقت وام 1 95 بفيد ' اعترضهم الأعراب . فصالحهم القاضي أبو محمد 
وركب فرسه وجال جولة » واستنهض من معه من شياطين العرب . فتقدم إليه غلام من أهل سمرقند [ يقال 
له : ابن عفان ] فرماه بسهم فوصل إلى قلبه » فسقط ميتاً » وانهزمت الأعراب » وسلك الحجيج الطريق » 
فحجّوا » ورجعوا سالمين أمنين » ولله الحمد . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله" بن حفص]*' أبو سَّعْد المالِيّنى الصُوفى » ومالين قرية من قرى 
هراة . 

كان من الحفاظ المكثرين الرّحالين فى طلب الحديث إلى الآفاق » وكتب كثيراً » وكان ثقةَ صدوقاً 
صالحاً » وكانت وفاته بمصر فى شوال هذه السنة . 

الحسن بن الحسين بن محمد" بن الحسين [ بن رامين ] القاضي ٠‏ أبو محمد الإستراباذي . 

نزل بغداد » وحدث بها عن الإسماعيلي وغيره » وكان من كبار الشافعية فعة فاشلا الجا + وبحنه 
الله تعالى . 

الحسن بن منصور بن غالب'© الوزير 3 الملقب ذا السعادتين : 

ولد بسيراف سنة ثنتين"' وخمسين وثلاثمئة » وتنقلت به الأحوال حتى وَزَّرَ ببغداد » ثمّ قتل وصودر 

الحسين بن كم!*) )5 . سمع التجاد والخُلْدي وابن ن السمّاك وغيرهم . 

قال الخطيب : كتبت عنه » وكان شيخاً ثقة » صالحاً . كثير البكاء عند الذكر . رحمه الله تعالى 5 


)١(‏ فيد : منزل بطريق مكة ا 

. ) ١9/4 ( كذافي ( ط ) . وفي (])و( ب ) : حماد . خطأ . وينظر تاريخ الإسلام للذهبي‎ )٠( 

ف في ( ط ) : « إسماعيل » وهو تحريف ظاهر » وما أثبتناه موافق لما في مصادر ترجمته » ومنها خط الذهبي في 
تاريخ الإسلام ( 7٠٠١/4‏ )( بشار ) . 

(4) تاريخ بغداد ( 51١/4‏ ) ». المنتظم (7/8) . سير أعلام النبلاء ( 701/117 )ء الوافي بالوفيات ( ا/ 77٠‏ ) , 
طبقات السبكي ( 59/4 ) , النجوم الزاهرة ( 557/54 ) » شذرات الذهب ( ؟/ 198 ) . 

(5) المنتظم (8/” )ء تاريخ بغداد ( ا/ 7٠١‏ ) . 

030 المنتظم ( 8/" ) » الكامل في التاريخ ( 771/4 ) . 

0 في ( ب )و( ط ) : ثلاث . خطأ . وماهنا من ( ح ) ويعضده ما في مصادر ترجمته . 

() في ( ط ) : « عمرو » خطأ . وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الخطيب (8/ 8١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 3١/9‏ ) . 


2 وفيات سنة 7١١141ها‏ 


محمد بن عم”' أبو بكر العَنْبّري . كان أديباً ظريفاً حسن الشعر » فمن ذلك قوله : 
إِنّي عرد إلى 0 ن وَأْهِْهِ نظراً كَقَاني 
فَعَرَفَهُوَعَرَفتَهُمْ وعرفتٌ عي من هَوَانِي 
قلِذاك أَطَرحٌ الصضّد يقفلا أراه ولا يراني 
فزهدتٌ فيمافييَدَ يْهِودونَهُ نيل الأماني 
تَعجَقوالمُهَالبا" وَهَب الأقاصِي للأدّاني 
وانسلّ من بين الرّحا م فمّا له في الكوث”" ثاني 
قال ابن الجوزيّ : وكان متصوّفاً » ثم خرج عنهم . وذمّهم بقصائد ذكرتها في « تلبيس إبليس » 
وكانت وفاته يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى من هذه السنة . 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد بن خاللا؟' أبو الحسن البرّاز» 
المعروف ابن رِزقويه . 
قال الخطيب : وهو أول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأربعمئة » وكان يذكر أنّه درس الفقه على 
مذهب الشافعيّ » وكان ثقة » صدوقاً » كثير السماع والكتابة » حسن الاعتقاد » جميل المذهب » مديماً 
لتلاوة القرآن » شديداً على أهل البدع » ومكث دهراً على الحديث ٠‏ وكان يقول : لا أحب الدنيا إلا لذكر 
الله وتلاوة القرآن » وقراءتي عليكم الحديث » وقد بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهب » فقبلوا كلّهم 
غيره » فإِنّه لم يقبل منه شيئاً . وكانت وفاته في يوم الإثنين السادس عشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة » عن سبع وثمانين سنة » ودفن بالقرب من مقبرة معروف الكرخي . رحمه الله تعالى . 
أبو عبد الرحمن السُلمي(*» محمد بن الحسين بن محمد بن موسى التُسابوري . 
روى عن الأصَّمّ وغيره ؛ وعنه مشايخ البغداديين كالأزهري والعٌشاري وغيرهما » وروى عنه البيهقي 
وعيره . 


. ) ١١١ /9 ( تاريخ بغداد ( 736/7 ) » المنتظم ( 8/ : ) الكامل في التاريخ‎ )١( 

. في المنتظم : لمقالة‎ )٠( 

() في( ب )و( ط) : القلب . وفي تاريخ الخطيب : الخَلق . 

(؟) تاريخ بغداد ( 701/١‏ ) ». المنتظم (8/ 5 ) ٠‏ سير أعلام النبلاء ( 708/117 )ء الوافي بالوفيات ( 50/7 ) . 
النجوم الزاهرة ( 7077/4 ) . شذرات الذهب ( ١١77/7‏ ) . ورزق قد تحرفت فى ( ط ) إلى : رو 

(5) تاريخ بغداد ( 748/5 ) ء المنتظم ( 5/8 ) » الكامل في التاريخ ( 77/4 ) » سير أعلام النبلاء ( 540/10 ) » 
الوافي بالوفيات ( 78٠/7‏ ) » طبقات السبكي ( ١47/54‏ ) . النجوم الزاهرة ( ١607/5‏ )ء شذرات الذهب 
١9_50‏ ). 


وفيات سنئة ١ه :١‏ 


قال ابن الجوزي : كانت له عناية بأخبار الصوفيّة » فصنف لهم تفسيراً [ على طريقتهم ] وسنناً . 
وتاريخاً » وجمع شيوخاً وتراجم وأبواباً » وله بنيسابور دار معروفة به » وفيها صوفيّة » وبها قبره . ثم ذكر 
كلام الناس في تضعيفه في الرواية » فحكى عن الخطيب » عن محمد بن يوسف القطان : أنه لم يكن 
بثقة » ولم يكن سمع من الأصمّ [ شيئاً ] كثيراً » فلمًا مات الحاكم روى عنه أشياء كثيرة » وكان يضع 
للصوفية الأحاديث . 

[ قال ابن الجوزي : وكانت وفاته في ثالث شعبان منها 1" . 

أبو علي الحسن بن علي الدقّاق النيسابوري"" ٠‏ كان يعظ الناس ويتكلم على الأحوال والمعرفة فمن 
كلامه : من تواضع لأحد لأجل دنياه » ذهب ثلثا دينه » لأنه خضع له بلسانه وأركانه » فلو خضع له بقلبه 
ذهب دينه كله . وقال في قوله تعالى : 8 كاذو أَدْكركُمْ © 1 البقرة : ؟5] اذكروني وأنتم أحياء » أذكركم 
وأنتم تحت التراب » وقال : البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد » وتدنو فتردٌ إلى [ الطرد و ] الإبعاد . وأنشد 
عند قوله تعالى : # وَتَوَلّ َنْب وَكَالَيَكأَسَفَعَلّ يُوسْفٌ © 1 يوسف : 14 ] 5 

جنا بِلّبَلَى وَهِيَ جُنّتْ يكيرنا وَأَخْرَى بِنَا مَجْنُونةٌ لا نْرِئْدُها 

وقال في قوله يلِِ : « حُفَّتِ الجن بِالمَكَارِهِ 1" إذا كان المخلوق لا يُوصل إليه إلا بتحمّل المشاق » 
فما ظنك بالخلاق . رحمه الله تعالى . 

صريع الدّلاء*» [ الشاعر ] قتيل الغواشي *' ذو الرقاعتين [ أبو الحسن ] » علي" ' بن عبد الواحد 
اق اللخنادىه القاع لماعو له تسيل تقووزة فيالوزل اخارامن بها قضيدة الى كروين درية 
منها : 


000 


02 ا 0 :3 18 2 
وَألفٌ حَمْل مِنْ متاع تشترٌ أنفعٌ للمشكين من لقط النوّى 


)١(‏ زيادة من( ب )و(ط). 

() ' المنتظم 7/8 » الكامل ( 7077/9 ) ٠‏ الشذرات ( 180/9 ) . 

(*) الحديث أخرجه أحمد ( ”/ 157 ) ء. ومسلم ( 7877 ) في الجنة وصفة نعيمها . 

(4) وفيات الأعيان (8/ 87 ). سير أعلام النبلاء (/17/ 774 )» الوافي بالوفيات ( 7١/4‏ ) . شذرات الذهب 
1١1 /‏ ) . ووقع في ( ط ) : « صريع الدلال » وهو تحريف . 

(5) في (ط) : ٠‏ الغواني » ولا يصح ؛ فذلك لقب عرف به مسلم بن الوليد الشاعر » قال الصفدي بعد ذكر صريع 
الغواني ٠‏ قتيل الغواشيى : « والثاني عندي أحسن لأمرين : لآنه في الغواشي ما في الدلاء من المعنى المراد » ولأن 
الغواشى أكثر شبهاً في اللفظ بالغواني من الدلاء . لأنهم قابلوا به صريع الغواني وهو مسلم بن الوليد الشاعر الفحل » 
( بشار ) . 

000 سماه الذهبي محمداً » كما وجدته بخطه في تاريخ الإسلام ( 11١/4‏ ) , وهو كذلك في السير . ( بشار) . 

في ( ط ) : عبيد الواحد . 


1 أحداث سنة 17 4ه 
بطح الك حن و سر شع دري الفددن لفن ع سين 
من عن في عَيدِه يله فَسَلْهُيِنْ سَاقيِه كيف الققى 
ا 
كج الكدوة اولك فيل نان ماح تفوفت اده 
إلى أن قال فيها البيت الذي حَسِد عليه » وهو قوله : 
كوانانة الول وأغطاة اليتق كداك والكل هدي عد كوا 


قدم مصر في سنة ثنتي عشرة وأربعمئة » وامتدح فيها خليفتها الظاهر لإعزاز دين الله ابن الحاكم ١‏ 
واتفقت وفاته بها فى رجب هذه السنة » سامحه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة ثلات عشرة وأربعمئة 


فيها جرت كائنة غريبةٌ » ومصيبةٌ عظيمةٌ [ عامة ] . وهي أن رجلاً من المصريين من أصحاب الحاكم 
تفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمر فظيع ٠‏ [ وذلك أنه ] لمّا كان يوم الجمعة » وهو يوم التَفْر 
الأول » طاف هذا الرجل بالبيت ٠»‏ فلما انتهى إلى الحجر الأسود » جاء ليقبّله فضربه بدبوس كان معه 
ثلاث ضربات متواليات » وقال : إلى متى يُعْبَدٌ هذا الحجر ؟ ولا محمد ولا علي يمنعني عما أفعله » فإني 
أهدم اليوم هذا البيت وجعل يرتعد ٠»‏ فائّقاه أكثر الحاضرين . وتأخَّروا عنه » وذلك أنه كان رجلاً طِوالا 
جسيماً أحمر اللّون » أشقر الشعر ‏ وعلى باب المسجد جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه [ ممن يريد 
منعه من هذا الفعل ] وممن أراده بسوء » فتقدم إليه رجل من أهل اليمن معه خنجر فوجأه بها » وتكاثر عليه 
الناس فقتلوه وقطعوه ه قطعاً وحرّقوه [ بالنار ] » وتتبّعوا أصحابه » فقتلوا منهم جماعة » ونهبت أهل مكة 
ركب المصريين » وتعدى النهب إلى غيرهم أيضاً . وجرت خبطة عظيمة ٠‏ وفتنة كبيرة جداً » 00 
الحال بعد أن تتبّع أولئك النفر الذين تمالؤوا على الإلحاد في أشرف البلاد » غير أنه سقط من الحجر ثلا 


)١(‏ في ( ط ) والسير : دخلت 
(؟) في السير : نابت . 

(6) في( ط) : كذلك . 

)0 في ( ب ) : الصفعة . 

(4) في السير : وإنما الدَيْدِ الذي تحت الخْصّى . 
50 “سعط هذا اليك من 3ط ). 


وفيات سنة 5ه و 


فلق مثل الأظفار » وبدا ما تحتها أسمر'' يضرب إلى صفرة محيّياً"؟ مثل الخشخاش » فأخذ بنو شيبةً تلك 
الفلق فعجنوها بالمسك واللّكَ ٠‏ وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت » فاستمسك الحجر واستمدٌ 
ماهو عليه الآن » وهو ظاهر لمن تأمّلة"؟ . 
وفي هذه السنة فتح المارستان؟' الذي بناه الوزير مؤيّد المُلّك ٠‏ أبو علي الحسن الؤْحَجِي وزير شرف 
الولف يراط > ووقي. لف الحران ٠‏ والأشربة » [ والأدوية ] » والعقاقير وغير ذلك مما يحتاج إليه » 
والله تعالى أعلم . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عن ني هلال" أ اتسين النؤات > االعاقي ةساعت الفط الكبترتة: 
صحب أبا الحسين ابن سَمْعُونَ الواعظ » وكان يقصّ بجامع المدينة . وقد أثنى على ابن البواب غير 
واحد في دينه وأمانته » وأمًا خطه وطريقته [ فيه ] فأشهر من أن يُنبّه عليها » وخطه أؤضح تقريباً من 
أبي علي بن مُمَلة'2 ٠‏ ولم يكن بعده أكتب منه » وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلا القليل . 
قال ابن الجوزي : وكانت وفاته يوم السبت ثاني جمادى الآخرة من هذه السنة » ودفن بمقبرة باب 
حرب ». وقد رثاأه ب بعضهم بأبيات منها : 
2 0 كوم 26س اا 00 0 0 3 2 ور 
فللقلوب التي أَبْهَجْتَهَا حَرَن وَلِلعْيُونٍ التي أقرَّرْتهاسَهَرٌ 
فمالِعَيِش وَقَذد وَدَّعْتَه أَرَجٌ ونا الل وقد نيتارف ياه 
قال ابن خلّكان : ويقال له : ابن الستري لأن أباه كان ملازماً لستر الباب ٠‏ ويقال له : ابن البوّاب » 
وقد كان أخذ الخط عن أبي عبد الله محمد بن أسد بن علي بن سعيد البزاز » وقد سمع ابن أسد هذا على 
النجّاد وغيره » وتوفي سنة عشر وأربعمئة » وأما ابن البوّاب ٠‏ فإنه توفي في جمادى الأولى من هذه 
السنة » وقيل : فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة » وقد رثاه بعضهم فقال : 


. فى( ب ): أضيفر‎ )٠١( 

1 فى لانن ) لا 

إفرة ذكر ابن الأثير هذه الحادثة في أحداث سنة أربع عشرة وأربعمئة . 

(4:) المارستان أو البيمارستان : لفظة فارسية تعنى : بيت المرضى . 

)5( المنتظم (8/ ٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( / 747 ) » سير أعلام النبلاء ( 716/107 ) » النجوم الزاهرة ( 591/4 ) » 
شذرات الذهب ( ١99/7”‏ ) . 

(71) هو محمد بن على بن حسن بن مقلة الكاتب » توفي سنة 78لاه . 

00) في( ط): حرق . 


وفيات سنة 1ه 
اسْتَمْع'© الكُتَّابُ فَقْدَكَ سَالِفَا وَقَضَث بِصِحَةِ ذلك الأيامُ 
فِلِذَاكَ سُوّدَت الدَويَ كآبة أسفاًعَلَِكَ وشفَّت الأقلامُ 
ثم ذكر ابن خلّكان أول من كتب بالعربيّة » فقيل : إسماعيل عليه السلام » وقيل : أول من كتب 
العربيّة من قريش حَرْبٌ بن أميّة بن عبد شمْس » أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له : أسلم بن 
سِدّرة » وسأله عمن اقتبسها فقال من واضعها . رجل يقال له : مرامر بن مُرّة » وهو رجل من أهل 
الأنبار » فأصل الكتابة في العرب من أهل الأنبار . 
قال الهيثم بن عديّ : وقد كانت لحمير كتابة يسمُّونها المُسْنَد » وهي متّصلة غير منفصلة ٠‏ وكانوا 
يمتحون العامة من تعلمها + وجميع كتابات الناس تنتهن إلى الى عشي رصنا وه .+ العرية © والحميرية + 
واليونانيّة » والفارسيّة » والسريائيّة » والعبرانيّة » والروميّة » والقبطيّة » والبربريّة » والهنديّة ‏ 
والأندلسيّة » والصيئيّة . وقد اندرس كثير منها . فقلّ من يعرف كثيراً منها . 
علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبَان"' أبو الحَسَن'' الفارسيّ » المعروف بالسكريّ الشاعر . 
كان يحفظ القرآن » ويعرف القراءات » وصحب القاضي أبا بكر الباقلاني » وأكثر شعره في مديح 
الصّحابة وذمّ الرّافضة؟' . كانت وفاته في شعبان”' من هذه السنة » ودفن بالقرب من قبر معروف 
الكرخي » وقد أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات [ التي عملها وهي قوله ] : 
نفْمنُ يا نَفْسُ كُمْ تمادّينَ في د 0 في الفِعال» المعيّب 
راقبي الله واخذّري مويف العَرْ ض وحَافِيَ يَومَ الجساب العَصِيْبِ 
لاتَغرّنَكِ السَلامَةُ في العَنِ ش فإنَ السَّلِيمَ رَهْنُّ الخُطوب 
كل حي تلِنْنَسُونٍ ول .هذ قَعُ كأس المنونٍ كيدُ الأريبا"» 
واعغليي أن للميِّة وَفَفَاً سوف يَأَنّي عجلان غير هيوب 


)010( في ( ط ) : استشعرت . 

0( تاريخ بغداد ( 17/17 ) », المنتظم (8/ ٠ ) ٠١‏ الكامل في التاريخ ( 779/9 ) . 

() في بعض النسخ : « الحسين » » وما هنا من ( ط ) . وهو الصواب الموافق لما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ 
الخطيب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 9/ 777 )(بشار ). 

(4) قال ابن الأثير : وإنما سمي شاعر السنة لأنه أكثر مدح الصحابة . 

(5) في( ط): شوال. 

() في( ط) : تلغي . 

(20) في( ط) : تمشين . 

(4) في المنتظم : وبالفعال . 

(9) في( ب )و( ط): الأديب . 


أحداث سنة 1414ه 6 


إن ته الكدفق فو موفف ال ١‏ شر أقان الحائفت التطلونئ 
محمد بن أحمد بن محمد بن منصو !') أبو جعفر الببّع . ويعرف بالعتيقي ٠‏ ولد سنة إحدى وثلاثين 
وثلاثمئة ٠‏ وأقام بطرّسوس مذة وسمع بها وبغيرها » وحدث بشىء يسير » رحمه الله تعالى 
محمد بن محمد بن التُعمان" أبو عبد الله المعروف بابن المُعلّم » شيخ [ الإمامية ] الرافضة . 
والمصنف لهم . والحامي عن حوزتهم » سمع ٠‏ وكانت له وجاهة عند ملوك الأطراف ٠»‏ لميل كثير [ من 
أهل ذلك الزمان ] إلى التشيّع » وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف » وكان من 
جملة تلاميذه الشريف [ الرضي ] والمرتضى ٠‏ وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنة" 
منها : 
من لفضل أخرجتُ منه حُسّاما» وَمَعَانِ فضَضْتٌ عنها ختاما 
ند التمدول ليت لخلاو تنا كُنَّ هُمُوداً ويَفْتّح الأقهّاما 
م ه عو 0 د رء 00 كوه 1 
مَنْ يُعِيرُ الصَّدِيقَ رَأياً إذا مَا سَلَهُ' في الخطوب [ ] حُسَامَا") 


ثم د :1 ٠.6‏ متك أربع 53 وأره .. 

فيها : قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد » فخرج الخليفة في الطيار" لتلقيه » وصحبته الأمراء » 
والقضاة والفقهاء 0 والوزراء 0 والرؤساء 62 فلما واجهه شرف الدولة قبل الأرض من بين يدي الخليفة 
مرات 3 والجيش واقف برمته 2 والعامة من الجانبين 3 والخليفة يبعث الرسل إليه بالسلام عليه ٠‏ وكان 
وفيها : ورد كتاب من يمين الدولة محمود [ بن سُبكتكين ] إلى الخليفة يذكر فيه أنه دخل بلاد الهند 
أيضاً . وأنَّه فتح بلاداً . وقتل خلقاً منهم » وأنّه صالحه بعض ملوكهم ٠‏ وبعث إليه بهدايا سنيّة » وتحف 


. )١١/8( المنتظم‎ ,» ) 707/١ ( تاريخ بغداد‎ )1١( 

ف تاريخ بغداد ( 717١/7‏ ) » المنتظم ( ١١/8‏ ( » الكامل في التاريخ ( 4/ 759 ) » وهو المعروف بالشيخ المفيد . 

(*) هكذا ذكر وفاته في هذه السنة » وذكر الخطيب أنه مات يوم الخميس ثاني شهر رمضان من سنة 7١4ه‏ ء وهو الذي 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 9/ 778-7717 ) » ونقل ترجمته من تاريخ الخطيب ومن تاريخ ابن أبي طي الشيعي 
المعروق... ( يكاز )+ 

(105* فى ( )+ ينا 

8 فى ل زذاما سر 

(5 في المفظم :سل قن النطون حتياما:» 

0 الطيّار : نوع من السفن السريعة . 


6 وفيات سنة 4١4ه‏ 


كثيرة » فيها فيول عديدة » منها طائر على هيئة القَمري » إذا وضع عند الخوان وفيه سُمّ دمعت عيناه 
وجرى منها ماءٌ » ومنها حجر يحكُ ويؤخذ ما يحصل منه فيطلى به الجراحات ذوات الأفواه الواسعة 
فيلحمها » وغير ذلك . وحجٌ أهل العراق في هذه السنة » ولكن رجعوا على طريق الشام لاحتياجهم إلى 
ذلك . 
ا 
د ل ا 0 

الحسن بن محمد [ بن عبد الله ] أبو عبد الله الكشفلي الطبرئ"2 ٠‏ الفقيه الشافعي . 

تفقه على أبي القاسم الداركي » وكان فهماً » فاضلاً . صالحاً زاهداً » وهو الذي درّس بعد الشيخ 
أبي حامد الإسفراييني في مسجده . مسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة الربيع » وكانت الطّلبة عنده 
مكوّمين » اشتكى بعضهم إليه حاجة » وأنه قد تأخرت عنه نفقته التي ترد عليه من أبيه » فأخذ بيده وذهب 
إلى بعض التجار بقطيعة الربيع » فاستقرض له منه خمسين ديناراً » فقال [ التاجر ] : حتى تأكل شيئاً . 
ومدَّ سماطاً فأكلوا » ثمّ قال : باحر عي اللا اربع اي اللو قورت من حصيين 
ديناراً » ودفعها إلى الشيخ . » فلمًا قاما إذا بوجه الفقيه قد + تغيّر » فقال له الكشمْلي : مالك ؟ فقال : 
يا سيدي قد سكن في قلبي حبّ هذه الجارية » فرجع به التاجر فقال : وقد وقعنا في فتنة أخرى ». قال : 
وما هي ؟ قال : إِنَ الفقيه قد هوي الجارية . فأمر التاجر أن تخرج » فسلّمها إليه وقال : ربّما يكون قد 
وقع في قلبها منه مثل الذي وقع في قلبه منها ٠‏ فلمًا كان من قريب قدمت على الفقيه نفقة من أبيه ستمئة 
دينار فوفى التاجر ما كان له عليه من ثمن الجارية والقرض ٠»‏ وذلك بسفارة الشيخ أبي محمد الكَشْفَلي . 

وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة » ودفن بمقبرة باب حرب » رحمه الله تعالى . 

على بن عبد الله بن الحَسّن ب بن جَهْضَمْ" أبو الحسن الصوفيّ المكي صاحب ١‏ بهجة الأسرار 1؟) 

وكان 5 شيخ الصوفيّة بمكة » وبها توفي في هذه السنة . 

قال ابن الجوزي : 


)١(‏ في ( ب ) : « الحسين» » وهو تحريف . وما أثبتناه من ( ط ) » والمنتظم (17/8 ) » وتاريخ الإسلام بخط 
الذهبي ( 4/ 737 ) ( بشار ) . 

(0) المنتظم 15/80 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 785 ) . 

(*) المنتظم ( ١5/8‏ ) . سير أعلام النبلاء ( /ا1/ 71/0 ) » شذرات الذهب ( "/ 7٠٠١‏ ) . 

(4) كتاب بهجة الأسرار ذكر فيه المؤلف أخبار الصوفية » وقد ذكر أنه أتى بعجائب وقصص لا يشك في بطلانها . 


أحي ران سن 16 /وعء 


وقد ذكروا أنه كان كذاباً »»-ويقال ويد 


0 و 
السنة [ وقد جاوز التسعين ] 8 


محمد بن أحمد بن الحسن بن يحبى بن عبد الح () أبو الفرج » القاضي الشافعيّ » ويعرف بابن 
ميضكة : 


القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 6 | 


وروى عن النجاد وغيره » وكان ثقة . توفي في ربيع الأول منها » ودفن بمقبرة باب حرب . 

محمد بن أحمد أبو جعفر التّسفا؛) 

عالم الحنفية في زمانه » وله طريقة في الخلاف والجدل . وكان فقيراً متزهّداً » بات ليلة قلقاً لما عنده 
من الفقر والحاجة » فعرض له فكر في فرع من الفروع كان يشكل عليه » فاتضح له » فقام يرقص ويقول : 
أين الملوك وأبناء الملوك » فسألته امرأته عن خبره » فأعلمها بما حصل له » فتعجّبت من عقله . وكانت 
وفاته في شعبان من هذه السنة . 

هلال بن محمد بن جعفر بن سَعْدانْ”' أبو الفتح الحفار . 


سمع إسماعيل الصفار . والنجاد .» وابن السمّاك 2 وابن الصواف 6 وكان ثقة 0 توفى فى صفر من 
هذه السنة عن ثنتين وتسعين سنة » رحمه الله وإيّانا بمنه . 


ترد حل لسنك 3 عشرة أ . 


ألزم الوزير المغربي جماعة من الأتراك » والمولّدين » والشريف المرتضى » ونظام 
الحضرتير”"'' أبا الحسن الرَئِنبِى » وقاضى القضاة أبا الحسن بن أبى الشوارب » والشهود بالحضور 


)١(‏ صلاة الرغائب » هى صلاة في أول ليلة جمعة من شهر رجب . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ١‏ لطائف 
المعارف وه كذات وياطل لا نصح » وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء » وإنما لم يذكرها المتقدمون » لأنها 
أحدثت بعدهم » وأول ما ظهرت بعد الأربعمئة (ع ) . 

(5) تاريخ بغداد ( 401/17 )ء المنتظم ( ١5/8‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( /11/ 770 ) » شذرات الذهب ( 5١1١/5‏ ) . 

زفرة المنتظم ١9/8‏ ) . 

.)١9/8( المنتظم‎ )( 


)0( تاريخ بغداد ( /١5‏ 75 ) » المنتظم (8/ ١١5‏ ) , سير أعلام النبلاء ( 117/ 7917 ) » شذرات الذهب ( 5١1١/7”‏ ). 
(1) في ( ط) : الحضرة . 


4 وفيات سنة 1416ه 
لتجديد البيعة لشرف الدَّولة » فلما بلغ ذلك الخليفة توهّم أن تكون هذه البيعة لنيّة فاسدة من أجله » فبعث 
إلى القاضي والرؤساء ينهاهم عن الحضور إليهم » فاختلفت الكلمة بين الخليفة وشرف الدّولة » ثم 
اصطلحا وتصافيا ؛ وجَدّدت البيعة لكل منهما من الآخر : 

ولم يحجّ في هذه السنة من ركب [ العراق ولا ] خراسان أحد . 


واتفق أن بعض الأمراء من جهة محمود بن سُبُكتكين شهد الموسم في هذه السنة » فبعث إليه صاحب 
مصر بخلع عظيمةٍ ليحملها إلى محمود بن سبكتكين » فلما رجع بها إلى أستاذه الملك محمود » أرسل بها 
إلى بغداد . فحرّقت على باب النوبى خدمة للخليفة القادر بالله العبّاسى » رحمه الله تعالى » وجزاه الله 
خيراً عن قصده وسيرته الحسنة : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


ألخميل ند ميخووة ا ا تن الحسن من غنيك ب عمرو اين ال أبو الفرج المُعَدّل » المعروف 
بابن المسَلمة . 


ولد سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة » وسمع أباه » وأحمد بن كامل » والنجّاد » والحُطبي!" 2 
ودَعْلجَ بن أحمد » وغيرهم ٠‏ وكان ثقة » يسكن الجانب الشرقي من بغداد » ويملي في أول كلّ سنة 
مجلساً في المحرّم » وكان عاقلاً فاضلاً كثير المعروف ٠‏ داره مألف لأهل العلم » وكان قد تفقّه بأبي بكر 
الرازي » وكان يصوم الدَّهر ء ويقرأ في كلّ يوم سبعاً؛' » ويعيده بعينه في تهجده . كانت وفاته في ذي 
القعدة من هذه السنة . رحمه الله تعالى . 


١ ., )5( . /‏ . إلة : ا 


أبو الحسن المَحَامليَ » نسبة إلى بيع المحامل [ التي يحمل عليها الناس في السفر ] . 


000 وقع في بعض النسجخ : أحمد بن محمد بن محمد بن عمر » » ولا يصح . وما أثبتناه من ( ط ) ويعضده ما في 
مصادر ترجمته ٠‏ منها تاريخ الإسلام بخط الذهبي ( 4/ 76١‏ )( بشار ) . 

00 تاريخ بغداد ( 517/0 ) , المنتظم ( 17/8 ) . الكامل في التاريخ ( 74١/9‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 741/137 ) , 
النجوم الزاهرة ( 4/ 756١‏ ) . 

إفة في ( ط ) : « الجهضمي » محرف . وهو إسماعيل بن علي الخطبي المؤرخ المحدث المعروف ( بشار ) . 

(4) أي : سبع القران . 

(5) تاريخ بغداد ( 7377/4 ) , المنتظم ( ١7/8‏ ) ء الكامل في التاريخ ( ٠ ) 74١/4‏ وفيات الأعيان ( /١‏ 4/ ) » سير 
أعلام النبلاء (/19/ 140 )2 الوافي بالوفيات .)7١/17(‏ طبقات السبكي ( 18/4 )ء النجوم الزاهرة 
757/40 )ء شذرات الذهب ( 7١7/8‏ ). 
قال ابن خلّكان : والّبّي ٠‏ بفتح الضاد المعجمة » وتشديد الباء الموحدة : نسبة إلى قبيلة كبيرة مشهورة . 


وفيات سنة 6١١14ه‏ 8: 


تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني ٠‏ وبرع في الفقه » حتى كان الشيخ أبو حامد يقول : هو أحفظ 
للفقه مني . وله المصنفات المشهورة منها : ١‏ اللباب الأوسط » وه المُقّنع » وله : « الخلاف » وعلّق على 
الشيخ أبي حامد تعليقة كبيرة . 
قال ابن خلّكان : ولد سنة ثمان وستين وثلائمئة » وتوفي يوم الأربعاء » لتسع بقين من ربيع الآخر من 
هذه السنة وقد شاب . رحمه الله تعالى . 
سلطان الدولة'2 بن بهاء الدولة توفي بشيراز عن ثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر . 
عبيد الله بن عبد الله بن الحسين" أبو القاسم الحَفْاف » المعروف بابن التّقيب . 
وكان من أئمة السّنة » وحين بلغه موت ابن المعلّم [ فقيه الشيعة سجد لله شكراً ] » وجلس ابن النقيب 
للتهنئة وقال : ما أبالي أي وقتٍ متّ بعد أن شاهدت موت ابن المعلّم » ومكث دهراً طويلاً يصلّي الفجر 
بوضوء العشاء . 
قال الخطيب البغدادي : وسألته عن مولده فقال : في خمس وثلاثمئة » وأذكر من الخلفاء 
المقتدر » والقاهر . والراضي » والمتقي » والمستكفي . والمطيع » والطائع » والقادر » والغالب بالله 
خطب له بولاية العهد . وكانت وفاته في سلخ شعبان من هذه السنة عن مئة وعشر سنين » رحمه 
الله تال .+ 
عمر بن عبد الله بن عمر بن تَعُويا" أبو حفص الدَّلآل » قال : سمعت الشبليّ ينشد : 
وَقَدْ كَانَ شَيْءٌ يُسبَّى السُروز قَدِئيماً سَمِعْنَا بِهِمافمَلٌ 
خَلِيْلي إِنْ دَامَ هَمٌالنفُوسن ‏ قَلِيِلا عَلَى مَانَرَاهُ قَقَل 
يُوَمَر؛“ دُنَا سَبْقَىلَهُ فمَات المُوَّمُلُ قَبِلَ الأمَل 
محمد بن الحس!*) أبو الحسن الأفْسَاسِي العَلّوي » نائب الشريف المرتضى في إمرة الحجّ » حجّ 
بالناس في سنين متعدّدة » وله فصاحةٌ وشعرٌ جيّدٌ » وهو من سلالة زيد بن علي بن الحسين . 


)١(‏ المنتظم »)١7/8(‏ الكامل في التاريخ (4/ )ء سير أعلام النبلاء ٠) 546 /١1/(‏ النجوم الزاهرة 
( 7551/5 ) . وهذه الترجمة ساقطة من ( ط ) . 

ف تاريخ بغداد ( 787/١١‏ )ء المنتظم ( 1١8/8‏ ). 

إفرة المنتظم )١18/8(‏ . 

200 في المنتظم : مؤمل . 

.)١9/80( المنتظم‎ )5( 


006 أحداث سنة 4١7‏ ه ووفياتها 


فيها : قوي أمر العيّارين ببغداد » ونهبوا الدور جهرةً » واستهانوا بأمر السلطان . 

وفي ربيع الأول منها : توفي شَرَفُ الدّولةٍ بن بُوَيْهِ الدَيْلَمي » صاحب بغداد والعراق وغير ذلك » 
وكرت الشزور يعدا : وتفبق الكر اه واستقر الأمر على تولية جلال الدولة أبى الطاهر » وخطب له 
على المنابر » وهو [ إذ ذاك ] على البصرة » وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ماكولا وزيره » ولقّبه 
علم الدّين » سعد الدّولة » أمين الملة » شرف المُلْك » وهو أوّل من لقَّبٍ بالألقاب الكثيرة » ثمّ طلب من 
الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار » إذ كان وليّ عهد أبيه سلطان الدولة الذي استخلفه بهاء الدولة عليهم ‏ 
فتوقف في الجواب .٠‏ ثم وافقهم على ما أرادوا من ذلك . وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار يوم الجمعة 
سادس عشر شوال من هذه السنة . 

ثم تفاقم أمر العيّارين ببغداد وكبسوا الدور ليلاً ونهاراً » وضربوا أهلها كما يُضرب المصادّرون » 
ويستغيث أحدهم فلا يُغاث . واشتدٌَ الحال » وهربت الشّرّط من بغداد » ولم تُغن الأتراك شيئاً » وعُملت 
السرايج على أفواه السكك فلم يفد شيئاً'' ٠‏ وأحرقت دار الشريف المرتضى ٠‏ فانتقل منها إلى غيرها » 
وغلت الأسعار ببغداد أيضاً جداً » ولم يحجّ أحد من أهل [ العراق ] وخراسان في هذه السنة ٠‏ والله أعلم 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

امو ا ا 

وزر لبهاء الدولة أبي نصر بن عَضْدٍ الدولة ثلاث مرات » ووزر لشرف الدولة أيضاً » وكان كاتباً 
سديداً » عفيفاً عن الأموال . كثير الخير » سليم الباطن » فكان إذا سمع المؤدّن لا يشغله شيءٌ عن 
الصلاة » وقد وقف داراً للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة » وجعل فيها كتباً كثيرة جداً » ووقف 


. في المنتظم 77/8 ) : وعملت الأبواب » وأوثقت على الدروب ولم يغن ذلك شيئاً‎ )١( 

(0) المنتظم .)7١5/8(‏ الكامل في التاريخ ( 790٠/4‏ ) ء وفيات الأعيان ( 04/7 ). سير أعلام النبلاء 
1/0ا/ لم3 ) . 
نال ابن خلكان #"وشابول: » بقله الدون الديملة :وقم الناء الدرعددة ويس الراق واء وو الما فيد : شاه بور فعرب 
لأن الشاه بالعجمي : الملك . وبور : ابن ؛ فكأنه قال : ابن الملك » وعادة العجم تقديم المضاف إليه على 
المضاف . وأول من سمي بهذا الاسم سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملوك الفرس . 
وأردشير : بفتح الهمزة ع وسكون الراء » وفتح الدال المهملة .» وكسر الشين المعجمة ٠.‏ وسكون الياء المثناة من 
تحتها وبعدها راء ٠‏ قاله الدارقطني الحافظ » وقال غيره : معناه دقيق حليب . 


وفيات سنة 1515ه ١ه‏ 


يهنا غله كثير 6 فيه بعين سنة ٠‏ ثم أحرقت عند مجيء الملك طعْرْلْبِك في سنة خمسين وأربعمئة 
ركانك تايافن لوو وقد كان جيد المباشرة 1 حسن المعاشرة ] إلا أَنّهِ كان يعزل عماله سريعاً 


[ خوفاً عليهم من الأشر والبطر ] . 

توفي في هذه السنة عن قرب تسعين سنة . 

عثمان النيسابوري"'' الخَرْكوشئ" الواعظ . 

قال ابن الجوزي : صئّف كتاباً في الوعظ من أبرز الأشياء » وفيه أحاديث كثيرة موضوعة » وكلمات 
مَدَذُولة » إلا أنّه كان خيّراً صالحاً » وكانت له وَجاهةٌ عند الخلفاء والملوك » وكان الملك محمود بن 
سُيكتكين إذا رآه قام له » وكانت محلته جِمّى يُحتمى بها من الظَّلْمَةٍ » وقد وقع في بلده نيسابور موت » 
فكان يغسل الموتى مؤتجراً » فغسّل نحواً من عشرة ألاف ميت » رحمه الله تعالى . 

محمد بن الحسن بن صَالْحَا" أبو منصور » الوزير لشرف الدولة » ولبهاء الدولة أيضاً . 

وكان وزير [ صدق ] جيّد المباشرة » حسن الصّلاة » محافظاً على أوقاتها » وكان محسناً للشعراء 
والعلماء » توفى ببغداد فى هذه السنة عن ستّ وسبعين سنة . 


الملك شرف الدولة؟2 أبو علي بن بهاء الدولة أبي نصر بن عَضّدٍ الدولة بن بُويهِ الدّيلمي » صاحب 
بغداد وغيرها من البلاد . أصابه مرض حادٌ فتوفي منه لثمان بقين من ربيع الآخر عن ثلاث وعشرين سنة 
2 ١ه)‏ ع 034 00 هئ . - 5 
على بن محمد التّهامي”2 أبو الحسن الشاعر » له ديوان مشهور . وله مرثاة في ولدٍ له [ قد مات ] 
صغيراً » أولها : 


. ) 37/80 المنتظم‎ )١( 

» ) في بعض النسخ : « الخركوي » وهو تحريف . وخركوش محلة بنيسابور » كما في أنساب السمعاني ( بشار‎ )١( 
. وجاءت نسبته على هذا الوجه في المنتظم‎ 

(*) المنتظم (77/8). 

(:) المنتظم (8/ 55 ) وفيه اسمه : مشرف الدولة . 

(5) وفيات الأعيان ( 8/9لا ). سير أعلام النبلاء 78١ /1١1/(‏ )ء النجوم الزاهرة ( 517/4 ) . شذرات الذهب 
5١/90‏ ). 
قال ابن خلّكان : والتّهامي : بكسر التاء المثناة من فوقها وفتح الهاء وبعد الألف ميم » هذه النسبة إلى تهامة » وهي 
تنطلق على مكة . حرسها الله تعالى » ولذلك قيل للنبي يككلِ : تهامي لأنه منها ٠‏ وتنطلق أيضاً على جبال تهامة 
وبلادها » وهي خطة متسعة بين الحجاز وأطراف اليمن » ولا أعلم هل نسبة هذا الشاعر إلى مكة أم إليها » والله 


أعلم . 


ءا أحداث سنة /١11ه‏ 


حكمٌ الميَّةٍ في البريّةٍ جاري. “اذو الدنبا يهار قيار 
إِنّي لأَرْحَيُ حَاسِديٌ لحر ما ملت طيدور جع يتن الأزخار 
نظروا صَنِيعَ الله بي فعيوثُهم في جَنَّةَء وقُلُويُهم في نَارٍ 
ومنها في ذم الدنيا » وكل هذه القصيدة مليح مختار : 
طبعنث'' على كدر وَأنت تريدها صَفْواً من الأقذاذ" والأكدَارٍ 
ومكلف الأيام ضدً طباعِها متطلّبٌ في الماء ء جذوة نار 
وإذا رجوت المستحيلَ فإنّما تبني الرجاءً على شفيرٍ هار 
ومنها قوله في ولده [ بعد موته ] : 
جاورتٌ أعدائي وجاورّ رَتَهُ شَثَان بِينَ جواره وجِوَارِي 
وقد فكو ابن كا : أن بعضهم رأه في النوم بِأَبَهةٍ حسنةٍ فقال [ له بعض أصحابه ] : بم نلت 
ذلك ؟ فقال : بهذا البيت » توفي بحبس خزانة البنود من القاهرة في هذه السنة » رحمه الله تعالى . 


ثم جدذل: معنن 4 0 وأره 3 لي 


في العشرين من المحرّم » وقعت فتنة عظيمة بين الأسفهسلارية*) وبين العيّارين ١‏ وركبت إليهم 
الأتراك بالدّبادب كما يُفعل في الحرب . وأحرقت أبواب كثيرة من الدور التي احتمى فيها العيّارون » 
وأحرق من الكرخ جانب كبير » ونهب أهله ٠‏ وتعدّى النهب إلى غيره أيضاً » وكانت فتنة هائلة شنيعة » ثمّ 
خمدت في اليوم الثاني » وقرّر على أهل الكرخ مئة ألف دينار [ مصادرة ] لإثارتهم الفتن والشرور . 

وفي شهر ربيع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري عند قاضي القضاة ابن 
أبي الشوارب بعدما كان استتابه عمّا ذكر عنه من الاعتزال . 

وفي رمضان انقضٌ كوكب سمع له دويّ كدويّ الرّعد . ووقع في سلخ شوال بَرَدَ لم يُعهد مثله » 
واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة . وجمد الماء طول هذه المدة » حتى حافات دجلة والأنهار 
الكبار » وقاسى الناس شدّة عظيمة ١‏ وتأخّر المطر » وزيادة دجلة » وقلة الزراعة » وامتنع كثير من 


. في( ط): جبلت‎ )١( 

هه ا : ترومها . 

(*) فى الوفيات : الأقذاء . 

00000 2): 

(5) في المنتظم 74/8 ) : الإصفهسلارية . 


وفيات سنة /ا1 5ه وده 


الناس عن التصرّف . ولم يحجّ أحد من العراق وخراسان لفساد البلاد والطرقات . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

قاضي القضاة . ابن أبي الشوارب') أحمد بن محمد بن عبد الله بن العبّاس بن محمد بن عبد الملك بن 
أبى الشوارب ٠‏ أبو الحسن القرشييٌ الأمويٌ . 

قاضي قضاة بغداد بعد ابن الأكفاني بثنتي عشرة سنة » وكان عفيفاً هأ » وقد سمع الحديث من 
أبي عمرو الزاهد » وعبد الباقي بن قانع ٠‏ إلا أنه لم يحدّث . قاله ابن الجوزي . 

وحكى الخطيب البغدادي عن شيخه أبي العلاء الواسطي : إِنَ أبا الحسن هذا كان آخر من ولي الحكم 
منهم ثمانية قضاء القضاة ببغداد . 

وقد ذكر القاضي الماوردي : أنه كان له صديقاً وصاحباً » وأن رجلاً من خيار الناس أوصى له بمئتي 
دينار » فحملها إليه الماورديّ فأبى أن يقبلها » فجهد عليه كل الجهد فلم يفعل » وقال : أسألك الله 
فقيراً إليها وإلى ما هو دونها فلم يقبلها ] » وتوفي في شوال من هذه السّنة . 

جعفر بن باي"' أبو مسلم الجيلي . سمع ابن بطة » ودرس فقه الشافعي على الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني » وكان ثقة ديّناً فاضلاً » توفي في رمضان من هذه السنة . 

عمر بن أحمد بن عَبْدويه '' أبو حازم الهذليّ النيسابوري . 

سمع ابن نجيد والإسماعيلى وخلقاً ‏ وسمع منه الخطيب وغيره » وكان الناس ينتفعون بإفادته 
وانتخابه » توفي يوم عيد الفطر منها . 

على بن أحمد بن[ عمر بن ] حفص *) أبو الحسن [ المقرىء ] » المعروف بالحَمَّامي : 


, ) 30 /8( تاريخ بغداد ( 0//ا8 )ء المنتظم (8/ 75 ) , سير أعلام النبلاء ( 09/17 )ء الوافي بالوفيات‎ )1١( 
. ) 3١7/7 ( النجوم الزاهرة ( 4/ 714 ) » شذرات الذهب‎ 

(؟) المنتظم 171/8 )2 وقد تحرف اسم أبيه إلى بابي . وتحرف في الأصل و( ط ) إلى : أبان . توضيح المشتبه 
)١94/١(‏ . وكذلك تحرفت نسبته في المنتظم إلى : الختلي . وفي الأصل إلى : الحليّ . 

(9) المنتظم 737/80 ) . 

(4:) تاريخ بغداد »)59/١١(‏ المنتظم (8/8١؟).‏ الكامل في التاريخ (7557/4). معرفة القراء الكبار 
(١/707)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 407/١17‏ ) ء شذرات الذهب ( 7١8/7‏ ) » توضيح المشتبه ( */ 5937 ) . 


6 وفيات سنة /411ه 


سمع النجّاد » والخُلْدي » وابن ع السمّاك » وغيرهم » وكان صدوقاً فاضلاً » حسن الاعتقاد » وتفرّد 
بأسانيد القراءات وعلوّها . توفي في شعبان من هذه السنة عن تسع وثمانين سنة . 

صاعد بن الحسن بن عيسى الرَبَعي البغدادي اللّقويا 0 

صاحب كتاب « الفصوص في اللغة » على طريقة ة القالي في الأمالي . صنفه للمنصور بن أبي عامر . 
فأجازه عليه خمسة آلاف دينار » ثم قيل له : إنه كذابٌ منّهم فيما ينقله » فأمر بإلقاء الكتاب في نهر ؛ فقال 

قد عَاصَ في البَحْرٍ كِنَابُ الفُصُوص 2 وَمَكذا كل تقل يَفُوص 

فلمًا بلغ صاعداً هذا البيت قال : 

قلت : كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به « الصحاح » للجوهري . لكنه كان مع فضيلته 
وبلاغته » وعلمه . منَّهماً بالكذب فيما يرويه وينقله » فلهذا رفض الناس كتابه ولم يشتهر بينهم » وقد كان 
طويفا اجا + سريع الجواب ٠‏ سأله رجل أعمى على سبيل التهكُم بحضرة #-جفاعة :فقال 0+ 
ما الجرنفل ؟ فأطرق ساعة » وعرف أنه افتعل وه :اللفظة ع ثم رفع رأسة فقال : هو الذي أني نساء 


3 


العميان لا يتعداهنّ إلى غيرهنّ ؛ فاستحيا ذلك الأعمى .» وضحك الحاضرون » وقد كانت وفاته فى هذه 
السنة . 

القَمَال المَرْوَرَئا'' هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال . 

أحن: كم الشافعيّة الكبار علماً ‏ وزهداً . وحفظاً ‏ وتصنيفاً ' وورعاً » وإليه 2 تنسب الطريقة 
الخُراسانيّة » ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني . والقاضي حسين » وأبو علي السَّنْجيّ . 

قال ابن خلّكان : وأخذ عنه إمام الحرمين » وفيما قاله نظر , لأنَّ سِنّ إمام الحرمين لا يحتمل ذلك » 
فإن هذا القفال توفي في هذه السنة وله تسعون سنة » ودفن بسجستان » وإمامٌ الحرمين وُلِدَ سنة تسع 
عشرة وأربعمئة » بعد وفاة القفال بسنتين » ومات سنة ثمان وسبعين كما سيأتي ١‏ وإنما قيل له : القفال 


أنه كان يعمل الأقفال » ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلاثين سنة » ثمّ أقبل على الاشتغال بعد ذلك » رحمه 
الله تعالى . 


. ) 76/5 ( جذوة المقتبس ( 777 ) » نفح الطيب‎ ٠ ) 488/7 ( وفيات الأعيان‎ )١( 
طبقات السبكي ( 0/5 ) . النجوم الزاهرة‎ ٠) 505/1١1 ( وفيات الأعيان (4/9)ء سير أعلام النبلاء‎ )'( 
.) 7١ال/"‎ ( )ء شذرات الذهب‎ "56/50 


أحداث سنة 4ه مه 


ثم جدخل” سنة ثماني عشرة وأره ع6 


في ربيع الأول وقع بَرَدٌ أهلك شيئاً كثيراً من الزروع والثمار » وقتل خلقاً كثيراً من من الغنم والوحوش . 


قال ابن الجوزئ '؟ : وقد قيل : إنه كان في كل بردة رطلان وأكثر » وفي واسط بلغت البردة 
أرطالا » وفي بغداد[ بلغت ] بقدر البيض . 


وفي ربيع الآخر سألت الإسفهسلارية والغلمان من الخليفة أن يعزل عنهم أبا كاليجار لتهاونه بأمرهم 
[ وفساده ] . وفساد الأمور في أيامه ٠‏ ويولي عليهم جلال الدّولة الذي كانوا قد عدلوا عنه أَوّْل مرة » 
فماطلهم الخليفة في ذلك » وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره ٠‏ وأن يسرع الأوبة إلى بغداد » قبل أن 
بقوات الأمزح وألح أولئك على الخليفة في جلال الدولة » وأقاموا له الخطبة بيغداد . وتفاقم الحال ء 
وفسد النظام . 


وفي هذه السنة ورد كتاب من يمين الدولة محمود رن ك0 » أنه دخل بلاد الهند أيضاً ء وأنّهِ كسر 
الصنم الأعظم الذي لهم » المسمّى بسومنات ٠‏ وقد كانوا يفدون إليه من كلّ فج عميق , ويُنْقِقُون عنده من 
الأموال شيئاً كثيراً جداً » وكان عليه من الأوقاف عشرة آلاف قرية مشهورة » وقد امتلأت غتزائنه أموالا » 
وعنده ألف رجل يخدمونه وثلاثمئة يحلقون [ رؤوس ] حجيجه . وثلاثمئة وخمسون يغنون ويرقصون 
على باب الصنم » [ كما يُضرب على بابه الطبولٌ والبوقات » وكان عنده من المجاورين ألوف يأكلون من 
سيُكتكين » ا ا كان يعوقه عنه طول المفاوز ٠‏ 5 التوانم الع ادر 
الله تعالى » وتجشم بجيشه تلك الأهوال إليه في ثلاثين ألفاً ممن اختارهم سوى المُطُرّعة » فسلم 
الله تعالى » حتى انتهينا إلى بلد هذا الوثئن » [ ونزلنا بساحة عباده فإذا هو مكان قدر المدينة العظيمة » فما 
كان أسرع أن ] ملكناه » وقتلنا من أهله خمسين ألفاً » وقلعنا هذا الوثن . وأوقدنا تحته النار » ولله 


الحمد . 
الج بوي اهنود يذلوا م ع ل 


أصبح قال : إنى فكرت فى هذا الأمرء فرأيت لكلا تؤديت بره 00 : ل 
الصَّنم 34 أحبٌ إلىَ من أن يقال : أين محمود الذي ترك الصنم [ لأجل ما يناله من الدنيا؟ ] ثمّ عزم فكسره 


000 المنتظم (597/8) . 


05 وفيات سنة 1ه 
فوجد عليه وفيه من الذهب واللآليء والجواهر النفيسة ما ينيف على ما بذلوه بأضعافي مضاعفةٍ » مع 
ما اذّخر الله تعالى له من الأجر الجزيل في الآخرة » والئناء الجميل في الأولى » فرحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي يوم السبت ثالث رمضان دخل جلال الدولة إلى بغداد . فتلقاه الخليفة في الطيّار'' » ومعه 
الأكابر والأعيان » فلمًا واجهه جلال الدولة قبّل الأرض دفعات » ثم سار إلى دار المُلْك » وعاد الخليفة 
إلى داره » وأمر جلال الدولة أن يُضْرَبَ له الطبل في أوقات الصلوات الثلاث » كما كان الأمر في زمن 
عضد الدولة وصمصامها وشرفها وبهائها » فكان الخليفة يُضْرَبٌ له فى أوقات الصلوات الخمس » فأراد 
جلال الدولة ذلك » فقيل : لا يحسن مساواة الخليفة » ثم صمم على ذلك في الأوقات الخمس . 

قال ابن الجوزي"'' : وفيها : وقع بَْد شديد حتى أجمد الخَلَّ » والنبيذ » وأبوال الدواب » والمياه 
الكبار » وحافات دجلة » ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل المشرق : 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله") أبو عبد الله الشاهد . 

خطب في جامع المنصور من سنة ست وثمانين وثلاثمئة » ولم يكن يخطب إلا بخطبة واحدة في كل 
جمعة » وإذا سمعها الناس منه ضحُوا بالبكاء » وخشعوا لصوته . 

5 : 5 ( 0 

الحسين بن علي بن الحسين*' أبو القاسم المغربي [ الوزير ] : 

ولد بمصر في ذي الحجّة سنة سبعين وثلاثمئة » وهرب منها حين قَتَل صاحبّها [ الحاكم ] أباه وعمّه 
[ محمداً ] . وقصد مكة . ثمّ الشام » ووزر في عدَّة أماكن » وقد وزر لشرف الدولة بعد الرخجي . وكان 
يقول الشعر الحسن » وقد تذاكر هو وبعض الصالحين فأنشده ذلك الرجل الصالح : 

[ذأ شتت أن تحيا معيدا* :فلا كن على خالة إلا زمنت حدرتيا 
فاعتزل المناصب والسلطان ». فقال له بعض أصحابه : تركت المناصب فى عنفوان شبابك » فأنشأ 


يقول : 


000 الطيار : نوع من السفن السريعة . 

. )7١/8( المنتظم‎ 00 

إفرة المنتظم ( 7١/8‏ ) . 

(4) المنتظم (8/ 77) . الكامل في التاريخ ( ٠ ) 7١١/4‏ وفيات الأعيان ( ؟/ 11/7 ) . سير أعلام النبلاء (11/ 2995 » 
النجوم الزاهرة ( 777/4 ) » شذرات الذهب ( ”/ 73٠١‏ ) . 

(5) في( ط): غنياً . 


وفيات سنة 5ه باه 


كنت في سفرة البَطالةٍ والجهل زماناً فحانَّ مني القُدو!) 
تبتُ من كُلّ مَأَنْمٍ فَعَسَى ين حى بِهذَا الحَدِيْثِ ذَاكَ القَدِئِمُ 
بعد خمس وأربعينَ تعدّثْ ألا إن الإله العو ا 
وقد كانت وفاته بميّافارقين في رمضان هذه السنة عن خمس وأربعين سنة » ودفن بمشهد على بحيلة 
احتالها قبل وفاته » رحمه الله تعالى . 
محمد بن الحسين بن إبراهيم "' أبو بكر الورّاق ٠‏ المعروف بابن الحَفَاف . 
روى عن القَطيعي وغيره » وقد انّهموه بوضع الأسانيد والأحاديث » قاله الخطيب وغيره . 
أبو القاسم اللالكائي*' هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي ٠‏ وهو طبريّ الأصل . 
أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني . وكان يفهم ء محفظ ونروضن بالسديظين تسا قية 
أشياء كثيرة » ولكن عاجلته المنيّة قبل أن تنتشر أكثر كتبه » وله كتاب فى السئة وشرفها » وذكر طريقة 
السّلف الصالح في ذلك » وقع لنا سماعه على الحجّار عالياً عنه » وقد كانت وفاته بالدّينْوّر في رمضان من 
هذه السنة » ورآه بعضهم في المنام فقال له : ما فعل بك ربّك ؟ قال : غفر لي . قال : بماذا ؟ قال 
[ بشىء قليل من ] السنة [ أ حييته ] » رحمه الله . 
أبو القاسم بن أمير المؤمنين القادر بالله”) توفي ليلة الأحد الثاني من جمادى الآخرة » وصلي عليه غير 
مرّة » ومشى الناس في جنازته » وحزن عليه أبوه حزناً شديداً » وقطع الطبل أياماً . 


)١(‏ في( ط): 
ْ كنت فى سفر الجهل والبط2 -الة حيناً فحان مني القدوم 
وفي الوفيات : ْ 
ْ كنت فى سفرة الغواية والجه- ل مقيماً فحان مني القدوم 

(؟) في الوفيات : 


1 


بعد خمس وأربعين » لقد ما طلت . إلا أن الغريم كريم 
(0) تاريخ بغداد ( ؟/ 700 )» المنتظم (78/8) » الشذرات ( 71١/8‏ ) . وقد ورد اسمه في ( ط ) : محمد بن 
الحسن . 
افع تاريخ بغداد ( 7١/15‏ )» المنتظم ( 74/8 ) , الكامل في التاريخ ( 9/ 714" ) » سير أعلام النبلاء (/419/11) » 
شذرات الذهب ( 75١١/8‏ ) . 
واللالكائي : نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل » أي : صانع النعال . اللباب ( 101١/5‏ ) . 


)0( المنتظم ( 75/8 ) . 


يمه وفيات سئة 4ه 
أبو الخسية"". بن طتاطا الشتريف" 
بو لحسين بن بَاطبًا الشريف 
كأن شاعراً جيذ + له شعر حسو : 


الأستاذ أبو إسحاق الإشفرابينيٌ "' : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران . الشيخ الإمام العلامة 
ركن الدين الفقيه الشافعي » المتكلّم الأصولي . 

صاحب التصانيف في الأصلين منها : « جامع الحلي )*' في خمسة مجلدات » و« التعليقة النافعة في 
أصول الفقه » وغير ذلك » وقد سمع الحديث الكثير من أبي بكر الإسماعيلي . ودعلج ٠»‏ وغيرهما . 


وأخذ عنه البيهقي » والشيخ أبو الطيّب الطبري » والحاكم النيسابوري ٠»‏ وأثنى عليه » وكانت وفاته 
يوم عاشوراء من هذه السنة بنيسابور » ثم نْقِل إلى بلده فدفن في مشهده » رحمه الله تعالى . 


[ القدوري صاحب الكتاب ١‏ لمشهور فى منعب أبن حيفة |" أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان . أبو الحسن القَدُوريٌّ الفقيه الحنفى » صاحب ١‏ المصنف المختصر 21 الذي يُحفظ . 


كان إماماً بارعاً » عالماً ديّناً ٠‏ مناظراً » وكان هوالذي يلي مناظرة الشيخ أبي حامد الإسفراييني [ من 
الخليفة ] 2 وكان القدوري يطريه ويقول : هو أعلم وأنظرمن الشافعي 2 وكانت وفاته يوم الأحد الخامس 
من رجب هذه السنة عن ست وخمسين سنة » ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخُوارزمي الحنفي . 


)01 في بعض النسخ : ١‏ الحسن © ٠‏ وما أثبتناه يعضده ما وجدناه بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 7١5/9‏ ) . 

(0) المنتظم(1754/80). 

(0) وفيات الأعيان ( 178/١‏ )2 سير أعلام النبلاء ( 751/17 ١)‏ الوافي بالوفيات ٠ ) ٠١5/5‏ طبقات السبكي 
١077/40‏ ). شذرات الذهب ( "٠9/9‏ ). 

(4) كذا الأصل بالحاء المهملة . وكذلك فى الوفيات » وفى السير : الخلى » بالخاء المعجمة . 

(5) تاريخ بغداد ( 37///4 ) . المنتظم (4/دو)ء رفبات الأعيان ( 17/8/1١‏ ) 2 سير أعلام النبلاء ( /ا١/‏ 4لاه ) ., 
الوافي بالوفيات (7/ 7٠١‏ ). الجواهر المضيئة ( 7417/١‏ )ء. النجوم الزاهرة ( 74/0 )» شذرات الذهب 
( ”7 ). 
قال ابن خلكان : ونسبته ٠‏ القدوري بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة » إلى القدور التي 
هي جمع قِدْرٍ » ولا أعلم سبب نسبته إليها » بل هكذا ذكره السمعاني في كتاب الأنساب . 
قال بشار : وذكر وفاته في هذه السنة غلط بيّن من المؤلف رحمه الله » فقد ذكر الخطيب ‏ وهو ممن كتب عنه ‏ أنه 
توفي في التاريخ المذكور من سنة ثمان وعشرين وأربعمئة » وبه أخذ الذهبي وغيره » بل سيذكره المؤلف نفسه في 
حوادث سنة ( 471ه ) حيث كان مشارفاً في الانفاق على سنة قنطرة عيسى . ثم ستأتي ترجمته في وفيات سنة 
1ه . 

030 المختصر في فروع الحنفية : من الكتب المعتمدة في فقه الحنفية » اشتهر باسم الكتاب . له عدة طبعات » وفي 
تاريخ التراث العربي لسزكين ( ٠١9/7‏ ) ذكر لشروحه وأماكن وجود نسخها الخطية . 


أحداث سنة 194 4ه ووفياتها 04 


ثم د 2 ل 5 ة وأره 030 


فيها : وقع بين الجيش وبين جلال الدولة » ونهبوا دار وزيره » وجرت أمورٌ طويلة » آل الحال فيها 
إلى أنّهم اتفقوا على إخراجه من البلد . فهيىء له زبزب'2 رثٌ فخرج وفي يده طَبَط"' نهاراً » فجعلوا 
لا يلتفتون إليه » ولا يُفكّرون فيه » فلما عزم على الركوب في ذلك الزبزب الرثٌ » رثوا له » ورقوا عليه 
[ ولهيبته ] » فجاؤوا إليه وقبّلوا الأرض بين يديه » وانصلحت قضيته بعد فسادها . 

وفي هذه السنة قلَّ الرطب جدّاً بسبب هلاك النخل في هذه السنة الماضية بالبّرّد : فبيع الرطب كل 
ثلاثة أرطال بدينار جلالي » ووقع بَرَدُ شديد أيضاً ٠‏ فأهلك شيئاً كثيراً من النخيل أيضاً . 


ولم يحجّ أحد من أهل المشرق ولا من الديار المصريّة في هذه السنة » إلا أن قوماً من خراسان ركبوا 
في البحر من مدينة مُكْرَان "' فانتهوا إلى جدّة فحجّوا » رضي الله عنهم » ورحمهم بمنّه وكرمه . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

حمزة بن إبراهيم [ بن عبد الله ] أبو الخطاب المنجم* . 

حظى عند بهاء الدولة .» وعلظة النجوم ١‏ وكان ذا وجاهة عنده » ختن. .إن الوزير والأمراء كانوا 
[ يخافونه ] ويكارمونه » ويراسلونه ٠‏ ويتوسّلون به إليه في أمورهم ثم صار أمره[ طريداً بعيداً ] حتى مات 
يوم مات بالكرخ من سامراء غريباً فقيراً مفلوجاً . قد ذهب ماله وجاهه [ وعقله ] . لا إله إلا الله وحده . 

محمد بن محمد بن محملا*) بن إبراهيم بن مَخُلد أبو الحسن التاج”") 5 

سمع الكثير على المشايخ المتقدّمين وتفرّد بعلوّ الإسناد » وكان ذا مال جزيل » فخاف من المصادرة 
ببغداد فانتقل إلى مصر فأقام بها سنة ثمّ عاد إلى بغداد » فاتفق مصادرة أهل محلته . فقسّط عليه ما أفقره » 
ومات حين مات لم يوجد له كفن [ ولم يترك شيئاً ٠‏ فأرسل له القادر بالله ما كُمّن به ] . 


(0) الزبزب : ضرب من السفن . 

2097 -الطير ؟ الفامن + 

(؟») مكران : ولاية بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها » والبحر جنوبيها » والهند في شرقيها . معجم البلدان 
(ه/ ١‏ ). 

(4) المنتظم 77/8 ) ء الكامل في التاريخ ( 757/9 ) . 

(5) سقط هذا الاسم من( ط). 

(7) المنتظم (77/8)» تاريخ بغداد 57١/89‏ )» الكامل في التاريخ )577٠0/94(‏ » سير أعلام النبلاء 
لاقعلا ). 


مبارك الأنماطئ '' كان ذا مالٍ جزيل » خلف يوم توفي ثلاثمئة ألف دينار ولم يترك وارثاً سوى ابنةٍ 


واحدة ببغداد 4 وكانت وفاته بمصر 5 


أبو الفوارس بن بهاء الدولة"» كان ظالماً مارداً , إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو وزيره مئتي 
مقرعة 2 يعدا يعلنة بالظلاق: أله اناوه 2 ولايخبر بذلك أحداً ‏ فيال : [ نغ اشنية كوه » فلما مات 
نادوا بشعار أخيه كاليجار . 


0 


أبو محمد بن بايقاذة © وزير كاليحا'" لقبَهُ مغر الدولة .فلك الذولة + سيد الآمّة + وزير الوؤراء غ 
عماد الملك » ثحَ سُّلْم [ بعد ذلك ] إلى جلال الدولة » فاعتقله » ومات في هذه السنة . 

أبو عبد الله المتكلم *) توفى فى هذه السنة » هكذا رأيت ابن الجوزي ٠‏ ترجمه مختصراً . 

ل 61 أبو محمد . عبد المُحسن بن محمد بن أحمد بن غالبا" ٠‏ الشامئٌ ثم الصّوريٌ » 
الشاعر المطبق » له ديوان شعر مليح بليغ كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء ثمّ أنشدها لرئيس آخر 
اسمه : ذو المنقبتين » وزاد فيها بيتاً واحداً فقال فيها : 

ولك المساقِبُ كلها فلم اقتصزت على الْنتين 

فأجازم جائرة حيتة"" "فقيل له إنها يسيك« فيك "ففال + إن هذا "اليف وده بقضيدة وله 

- رحمه الله تعالى ‏ في بخيل نَرَلَ عنده : 


ولا لم ل ع ل 00 5 َ )20 َع 
اخ قنه نسزولي يقرخح مثل عهامسي من" الجوع قز 


. )79/8( المنتظم‎ )١( 

(5) المنتظم (71//8 ) » الكامل في التاريخ ( 758/4 ) . 

»6 المنتظم ( 77/8 ) وفيه اسمه : أبو محمد بابشاذ . 

(4) المنتظم 8/82 ). 

(5) وفيات الأعيان ( 77/8 )ء سير أعلام النبلاء ( 100/10 )»ع النجوم الزاهرة ( 759/4 ) . شذرات الذهب 
(/١١١؟).‏ 

(1) وقع في بعض النسخ : « بن غالب بن غلبون » » ولا يصح بهذه الصيغة إذا كتب في الأول عنوان الترجمة لأن غالباً 
هو غلبون » ولذلك كتب الإمام الذهبي في حاشية نسخته بعد أن كتب اسم غالب « خ غلبون » أي هو كذلك في 
نسخة أخرى . والظاهر أن المصنف نقل هذه الترجمة من تاريخ دمشق لابن عساكر ( 75/ 447 - 480 ) وأن النسخة 
التي اعتمدها كتب فيها نسبه : . . . غالب بن غلبون » وفي مثل هذه الحالة يتعين وضع فاصلة بين « غالب » و« ابن 
غلبون » ليعرف أن المراد : المعروف بابن غلبون وينظر تاريخ الإسلام ( 7١8/9‏ ) ( بشار ) . 

(0) في( ط): منه. 


أحداث سنة ١147ه ١‏ 
بت متشالة كما حكج البدفى حوري امي الس بد 
فائذداني يفول وهو منال سكر بِالهَمٌ طافِعٌ ليس يَضْحُو 
لت تشوئيبت فلحت فال وسدول الك و والقولمِنْهُ نضمٌ ونح 
«سافرواتغنموا» فقال وقد قل تَمامُ الحديثٍ : 0 


- 
527 


ثم د ا 3 بن وأرد 0030 


فيها : سقط بناحية المشرق مطر شديد » معه بَرَدُ كبار . قال ابن الجوزي" : حزرت البَرّدة الواحدة 
م عي 9 
ل ل ا ترك مرف مك ا لمن ا 
ما يقارب ألف ألف دينار » وقد كان في حيازته نحو من خمسين امرأة خُرّة » قد ولدن له ثلاثاً وثلاثين ولداً 
من ذكر وأنئى » وكانوا يرون الإباحة [ في ذلك ] . 

وفي رجب من هذه السنة انقضت كواكبٌ كثيرةٌ شديدةٌ الصوت قويةٌ الضَّوء 

وفي شعبان كَثْرَت العملانتا؟» ٠»‏ وضعف رجال المعونة عن مقاومة العيّارين » وفي يوم الإثنين 
الغا نيا” والعشرين منه » غار ماء دجلة"' حتى لم يبق منه إلا القليل » ووقفت الأرحاء » وتعذّر الطحن . 

وفي هذا اليوم جمِعَ القضاة والعلماء ء في دار الخلافة » وقرىء عليهم كتاب جمعه أمير المؤمنين 
القادر بالله 0( فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السئة » والردٌ على أهل البدع . وتفسيق من قال بخلق 
القرآن » وصفة ما وقع بين بشْرٍ المريسي" وعبد العزيز بن يحيى الكناني *' من المناظرة » ثم حَتم 


. في( ط) : فتح‎ )٠١( 

(') رواه الطبراني في « الأوسط » رقم (8717 ) من حديث أبي هريرة بلفظ ‏ اغزوا تغنموا ؛ وصوموا تصحوا ء 
وسافروا « تستغنوا » وإسناده ضعيف ( ع ) . 

فر المنتظم (58/8 ) . 

(4) العملات : السطو على المنازل . 

(5) في ( ط ) : الثامن عشر من رجب . 

() في المنتظم (8/ 5٠‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 188/4 ) : الفرات . 

000 بشر المريسي هو ابن غياث بن أبي كريمة العدوي ٠‏ كان من كبار الفقهاء ٠‏ أخذ عن القاضي أبي يوسف ٠‏ وناظر 
الشافعي وي اا ل و 0 . توفي في سنة 7514 . ترجمته في تاريخ 
بغداد( /ا/ 5ه ) » وفيات الأعيان ( ١//ا/ا7‏ ) . سير أعلام النبلاء (١٠8/6ة9؟١).‏ 

ك4 عبد العزيز بن يحيى الكناني » تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته » وكان من أهل العلم والفضل » وله مصنفات عدة - 


5 وفيات سنة ١47ها‏ 
القول بالوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة لما سمعوه . 

وفي يوم الإثنين غرة ذي القعدة جُمعوا أيضاً كلهم وقرىء عليهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السنة 
والرد على أهل البدعة ٠‏ ومناظرة بشر المريسي والكناني » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفضل 
الصحابة » وذكر فضائل أبي بكر وعمر . رضي الله عنهما » ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة » وأخذ 
خطوطهم بموافقة ما سمعوا » وعُِلَ خطباء الشيعة » ووُّلَي خطباءٌ غيرهم من أهل السَّنّهَ » وجرت فتنة 
عظيمة بمسجد براثا » وضربوا الخطيب السنئ بالآجر .» حتى كسروا أنفه » وخلعوا كتفه » وانتصر له 
الخليفة فأهان الشيعة » وأذلّهم » حتى جاؤوا يعتذرون مما وقع» وإِنّه ما تعاطاه إلا سفهاؤهم . 
وسقطهم » ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة من الحجّ » والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحسن بن أبى العيسر''' أبو على الزاهد . 

أحد العبّاد أصحاب الأحوال » دخل على بعض الوزراء فقبّل يده » فعوتب الوزير في ذلك فقال : 
كيف لا أقبّل يداً ما امتدت قط إلا إلى الله تعالى . 


5 (؟) ع 2 
علي بن عيسى بن الفرج بن صالح" أبو الحسن الرّبَعي . 


أخذ العربيّة عن أبي سعيد السّيرافي » ثم عن أبي علي الفارسي . ولازمه عشرين سنة » حتى كان 
يقول : قولوا له : لو سار من المشرق إلى المغرب لم يجد أحداً أنحى منه » وكان يوماً يتمشى على 
شاطىء دجلة إذ نظر إلى الشريفين : الرضي والمرتضى في سفينة » ومعهما عثمان بن جني فقال لهما 
وداف ا تسن عدب الاشاء عنما سه معان يدرد تاكن جارك شان للا عادخل لفسا 
وقالا : باسم الله ] . ْ ْ 


وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة عن ثنتين وتسعين سنة » ودفن بباب الدير » ويقال : إنه لم 
يشيع جنازته سوى ثلاثة أنفس . 


- تظهر فيها آثار الشافعي عند ذكر الخصوص والعموم . توفي سنة ٠74ه‏ . ترجمته في : تاريخ بغداد 
2٠0‏ *)ء طبقات|ا لسبكي ( ؟/ ١55‏ ) . شذرات الذهب ( ”/ 460 ) . 

)010 المنتظم (8/ 55 ) , الكامل في التاريخ ( 4/ 794 ) والعيس كذا وردت في ( أ ) و( ب ) وفي ( ط ) : القين » وفي 
المنتظم والكامل : الهبيش . 

آفة المنتظم ( 55/8 ) . الكامل في التاريخ ( 9/ 97 ) » سير أعلام النبلاء ( /11/ 797 ) » الوفيات ( 775/7 ) وقال 
في نسبته الرّبعي : بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة » هذه النسبة إلى ربيعة » ولا أعلم أهو ربيعة بن نزار 
أم غيره » فقد جاءت هذه النسبة إلى جماعة اسم كل واحد منهم ربيعة , والله أعلم . 


أحداث سنة ١1471ه‏ ب 


أسد الدولة'' أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابىّ . 

أول ملوك بني مرداس بحلب » انتزعها من يد نائب الظاهر بن الحاكم العبيدي » في ذي الحبّة سنة 
سبع عشرة وأربعمئة » ثم جاءه جيش كثيف من مصر ء فاقتتلوا فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة 3 
وقام حفيده نصر 5 


نم د نل سنة إحدى و 5 بن وأره 30 


فيها : توفي الملك الكبير [ المجاهد الغازي فاتح بلاد الهند ] محمود بن سبُكتكين » رحمه 
الله تعالى . لما كان في ربيع الأول من هذه السنة توفي الملك العادل المجاهد [ الثاغر المرابط » المؤيّد » 
المنصور ] يمين الدولة ٠‏ أبو القاسم متخونود ين اشتكتكية ضاعينة بلاد غَزّْنَة » ومالك تلك الممالك 
الكبار » وفاتح أكثر بلاد الهند قهراً » وكاسرٌ أصنامهم وبدودهم وأوثانهم'' كسراً . وقاهر جنودهم . 
وسلطانهم الأعظم قسراً » وقد تمرّض نحواً من سنتين » لم يضطجع فيها على فراش ٠‏ ولاتوسّد وساداً . 
بل كان ينام قاعداً حتى مات وهو كذلك ٠‏ وذلك لشهامته » وصرامته » وقوّة عزمه » وله من العمر ستون 
سنة » وقد عهد بالأمر من بعده لولده محمد » فلم يتم أمره حتى غافصة"' أخوه مسعود بن محمود 
فاستحوذ على ممالك أبيه » مع ما كان إليه ممايليه » وفتحه هو بنفسه من بلاد الكفار من الرساتيق الكبار 
والصغار » فاستقرّت له الممالك شرقاً وغرباً في تلك النواحي في أواخر هذا العام » وجاءته الرسل من كل 
ناحية » ومن كل ملك همام بالتحية والإكرام » 1[ وبالخضوع التام ] وستأتي ترجمة محمود في الوفيات . 

وفيها : استحوذت السريّة التي كان بعثها الملك محمود إلى بلاد الهند على أكبر مدائنهم » وهي 
المسمّاة نَرْسَى » دخلوها في نحو من مئة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل » فنهبوا سوق العطر والجوهر 
بها نهاراً كاملاً » [ ولم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب والمسك والجواهر واللآليء 
واليواقيت ] ولم يدر أكثر أهلها بشيء لاتساعها » وذلك أنها كانت في غاية الكبر » طولها مسيرة منزلة من 
منازل الهند » وعرضها كذلك . وأخذوا منها من الأموال والتحف [ والآثاث ] ما لا يحد ولا يوصف ». 
حتى قيل : إنهم اقتسموا الذهب والفضة بالكيل » ولم يصل إلى هذه المدينة جيش من جيوش 
المسلمين » لا قبل هذه السنة ولا بعدها [ وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيراً ومالا ٠»‏ بل قيل : إنه 
لا توجد مدينة أكثر منها مالا ورزقاً مع كفر أهلها . وعبادتهم الأصنام » فليسلم المؤمن على الدنيا 


. ) 597 /4 ( وفيات الأعيان ( 487/5 ) » الكامل في التاريخ‎ )١( 
. البدود جمع بد : بيت فيه أصنام وتصاوير‎ )0( 
. إفرة غافصه : فاجأه » وأخذه على غرة‎ 


ع أحداث سنة ١4571:ه‏ 
سلام » وقد كانت محل الملك » وأخذوا منها من الرقيق : من الصبيان والبنات ما لايحصى كثرة ]') : 

وفي هذه السنة : عملت الروافض بالكرخ بدعتهم الشنعاء [ وحادثتهم الصلعاء ]') في يوم عاشوراء 
من تعليق المسوح" ٠‏ وتغليق الأسواق » والنواح والبكاء في الأزقة والأرجاء » فأقبل أهل السُّنة إليهم في 
الحديد » فاقتتلوا قتالا شديداً » فقتل من الفريقين طوائف كثيرة » وجرت بينهم فتن كبيرة 1[ وشرور 
مستطيرة ] . 

وفي هذه السنة : مرض أمير المؤمنين القادر بالله » وعهد بولاية العهد من بعده إلى ولده أبي جعفر 
القائم يأمو الله :بمخضر من الفضاة والوزراء والكبراء: » وخطب له بذلك على المنابر + وضرتٍ امه على 
السكة المتعامل بها . 

وفيها : أقبل ملك الروم من قسطنطينية في ثلاثمئة ألف مقاتل » فسار حتى بلغ بلاد حلب وعليها شِبْلُ 
الدولة نصر بن صالح بن مِرْداس » فنزلوا على [ مسيرة ] يوم منها » ومن عزم ملك الروم قبّحه الله » أن 
يستحوذ على بلاد الشام بكمالها » وأن يستردها إلى ما كانت عليه في أيُديهم قبل الإسلام » وقد قال 
رسول الله يكلِةِ : «[ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده و ] إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 1 » وقيصر هو 
من ملك الشام مع بلاد الروم » فلا سبيل لملك الروم إلى هذا الرَّوْم الذي أراده هذا المذموم » فلما حصل 
بجيشه قريباً من حلب كما ذكر » أرسل الله عليهم عطشاً شديداً » وخالف بين كلمتهم » وذلك أنه كان معه 
الدمستق » فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل بالأمر من بعده » ففهم ذلك ملك الروم » ٠»‏ فكرٌ من 
فوره راجعاً [ « وَزدَ الله اَن كَفَروأ َيِه لم يَالُوا حيرأ مرا وَكَىَ أ الْموْمِنِينَ الْقَئَالٌ وكا أَلَّهُ فيا عَزيرًا * ] 
[ الأحزاب : ٠0‏ ] ولمّا كروا راجعين إلى بلادهم اتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراً . وكان في جملة 
ما أخذوا أربعمئة بغلٍ محمّلةٍ مالآ وثياباً للملك » وهلك أكثر الروم جوعاً وعطشاً ونهبتهم الأعراب من كلّ 
جانبت . 


وفيها : ملك جلال الدولة واسطأ ١‏ واستناب ولده عليها » وبعث وزيره أبا علي بن ماكولا إلى 
البطائح والبصرة . ففتح البطائح » وسار في الماء إلى البصرة ٠‏ وعليها نائب لأبي كاليجار » فهزمهم 
البصريون » فسار إليهم جلال الدين والدولة بنفسه . فدخلها في شعبان هذه السّنة » ودقت البشائر فرحاً 


ببغداد . 


. ) 8935-1968 /9 ( الخبر في الكامل في التاريخ‎ )١( 

. الصلعاء : الداهية الشديدة والشنيعة‎ )١( 

(») المسوح : جمع مسح » وهو الكساء من الشعر . 

(:) الحديث أخرجه البخاري ( 7718) في المناقب ٠‏ باب علامات النبوة في الإسلام » ومسلم ( 720/5918 ) في 
الفتن ٠‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 


وفيات سنة ١1457ه‏ مه 


وفيها : جاء سيل عظيم بغزنة » فأهلك شيئاً كثيراً من الزروع والأشجار . 
وفي رمضان منها تصدّق مسعود بن محمود بن سُيُكتكين بألف ألف درهم » وأجرى أرزاقاً [ كثيرة ] 
للفقهاء والعلماء ببلاده على عادة أبيه من قبله » وفتح بلدانا كثيرة » واتسعت ممالكه جداً » وعَظمّ شأنه ٠‏ 
وقَوِيَتْ أركانه » وكَثْرَتْ جُنْدُه » وأعوانه . 
وفيها : دخل خلق كثير من الأكراد إلى بغداد » يسرقون خيلَ الأتراك ليلاً » فتحصّن الناس » وحصّنوا 
أنفسهم [ فأخذوا ] خيولهم حتى خيل السلطان . 
وفيها : وقعت فتنة بين الأتراك النازلين بباب البصرة وبين الهاشميين » فرفعوا المصاحف ٠‏ ورمتهم 
الأتراك بالنشاب » وجرت خبطة عظيمة » ثمّ اصطلحت الحال بين الفريقين . 
وفيها : كثرت العملات ببغداد » وأخذّت الدور جهرةً ؛ وكثر العيّارون » ولصوص الأكراه . 
وفيها : تعطل الحجّ أيضاً » من بلاد العراق وخراسان » لفساد البلاد » ولم يحجّ سوى سرية من أهل 
العراق ركبوا من جمّال البادية مع الأعراب مخاطرة » ففازوا بالحجّ » والله أعلم . 
ذكر من توفي هذه السنة من الأعيان : 
أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن الواعظ . المعروف بابن الَا'' » صاحب كرامات 
ومعاملات » كان من أهل الجزيرة » فسكن دمشق ٠‏ وكان يعظ الناس بالزيادة"" القبليّة حيث كان يجلس 
و ا ا ا 2 
أبا د أحمد بن عبد الله لاني ينشد أنياتا :* 
أنا ما أصبَعٌ باللذ ذات شُغْلِي بالذنوب 
إنماةالعيد لحن فنا رز بشتظ مين حَبييت 
أضبحَ الناسُ على رَوْ ح ورَيْحَانٍ وطيب 
ثم أطْءٍ ع ا ح وجُحَزرنٍ وَنحيبٍ 
قروا 3ن افوا حيرت الي 
م مُتَوارٍ من وَرَا جب الغْيُوب 


() في( ط) : أكرات . خطأ . والران نسبة إلى مدينة بين مراغة وزنجان . 
00 في ( ط ) : الرفادة . خطأ 


4 وفيات سنة ١157ه‏ 
َلََدَايَا عبني قلت بلزات غ00 
وَجَعَلْتُ الهم والحُرْ نَّ من الدنيا نصيبي 
يَاحَيّاتي ومَّمّاتي وسَّقَامي" ون 
بجداصَيًا" يتلظى2 مِنكَ بالوخب الوَحِيْبِ 
ثم أَرّخْ وفاته لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة » ودفن بمسجد القدم . 
الحسين بن محمد الخَلِيع الشاعرا' له ديوان شعر حسن مليح [ عمّر طويلاً ] » ووفاته في هذه السنة 
عن سن عالية . 
الملك الكبي'* . الشهيد العادل . محمود بن سُبُكتكين أبو القاسم الملقب بيمين الدولة » وأمين 
الملة » صاحب بلاد غَرْنة وماوالاها » وجيشه يقال لهم : السّامائيّة ٠‏ وكان أبوه قد تملك عليهم » وتوفي 
سنة سبع وثمانين وثلاثمئة » فتملك بعده ولده [ محمود ] هذا ء فسار فيهم وفي سائر الرعايا سيرة 
عادلة » وقام بأعباء الإسلام قياماً تامأ » وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرها » وعظم شأنه في 
العالمين » واتسعت مملكته . وامتدت رعاياه » وطالت أيامه [ لعدله وجهاده وما أعطاه الله إيّاه ] » وكان 
يخطب في سائر ممالكه للخليفة العباسيّ القادر بالله . وكانت رسل الفاطميين من الديار المصريّة تَفِد عليه 
بالكتب والهدايا والتحف . [ لأجل أن يكون من جهتهم ] فيخرّق بهم ٠‏ ويقطّع كتبهم [ وهداياهم ] , 
ويحرّق خُللهم . وقد اتفق له في الهند فتوحات [ هائلة ] لم تتفق لغيره من الملوك » لا قبله ولا بعده , 
وغَنِم مغانم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط كثرة من الذهب واللاليء والسبي » وكسّر من أصنامهم وأبدادهم 
وأوثانهم شيئاً كثيراً جداً [ وأخذ من حليّها ] بِيّض الله وجهه » وقد ذكرنا ذلك مفضّلاً فيما سلف مُمَرَّقَاً في 
السنين [ المتقدمة من أيامه ] . كان[ من جملة ] ما كسر من الأصنام بد عظيم للهنود يقال له : سومنات » 
بلغ ما تحصّل منه من الذهب عشرين ألف ألف دينار » وكسر ملك الهند الكبير الذي يقال له : جبيال!") 
وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له : إيلك خان . وأباد ملك السامانيّة » وقد ملكوا بخراسان مئة سنة 


)١(‏ في( ط): 
فلهذاقلت للذا 2 تغيبي ثم غيبي 

(0) فى( ط) : شقائى . 

(08 »فى 3 ل 4 لنفسس . 

(4) المنتظم 51/8 ) . 

)0( المنتظم ( 57/8 ) »ء الكامل في التاريخ ( 4/ ١79‏ ) . وفيات الأعيان ( 5/ ١78‏ ) » طبقات السبكي ( 5/ 7١4‏ ) » 
الجواهر المضية ( 151/5 ) », النجوم الزاهرة ( 4/ ”737 ) . سير أعلام النبلاء ( 4487/1 ) » شذرات الذهب 
7١/90‏ ؟). 

() في( ط): صينال . 


وفيات سنة ١17ه‏ 1 


بلاد سمرقند وماحولها » ثم هلكوا » وبنى على جيحون جسراً [ تعجز الملوك والخلفاء عنه ] غرم عليه 
ألفي ألف دينار ٠‏ وهذا شيء لم يتفق لغيره من الملوك ٠‏ وكان معه في جيشه أربع مئة خيل تقاتل » وهذه 
مرتبة هائلة » ومرتبة طائلة » وجرت له فصول . ذكر تفصيلها يطول » وكان [ مع هذا ] في غاية الديانة 
والصيانة » [ وكراهة المعاصي وأهلها . لا يحب منها شيئاً ولا يألفه » ولا أن يسمع بها » ولا يجسر أحد 
أن يظهر معصية ولا خمراً في مملكته ولا غير ذلك ٠‏ ولا يحب الملاهي ولا أهلها ] » وكان يحب العلماء 
والمحدثين » ويُكرمهم ويُجالسهم ويحسن إليهم » [ ويحب أهل الخير والدين والصلاح ] وكان حنفي 
المذهب » ثمّ صار شافعيًاً على يدي أبي بكر القفال الصغير » على ما ذكره إمام الحرمين وغيره » وكان 
كرّامياً على اعتقادهم » وكان من [ جملة ] من يجالسه منهم محمد بن الهيضم ٠‏ تناظر هو وأبو بكر بن 
فورك بين يدي محمود بن سُبُكُتكين في مسألة العرش ٠‏ مناظرة طويلة » ذكرها ابن الهيضم في مصّف له » 
فمال [ السلطان ] محمود بن سُبُكتكين إلى قول ابن الهيضم [ ونقم على ابن فورك كلامه » وأمر بطرده 
وإخراجه ٠‏ لموافقته لرأي الجهميّة » وكان عادلا جيداً ] . 


اشتكى إليه رجل أن ابن أخت الملك يهجم عليه وعلى أهله في كلّ وقت ٠‏ فيخرجه من البيت » 
ويختلي بامرأته » وقد حار في أمره » وكلما اشتكاه إلى أحد من أولي الأمر ء لا يتجاسر على إقامة الحدٌ 
عليه » يهابون الملك [ فلما سمع الملك ذلك غضب غضباً شديداً ] » وقال له : ويحك ! متى جاءك فأتني 
فأعلمني » ولا تسمعنَ من أحد منعك من الوصول إليّ » ولو كان في الليل » [ ثم إن الملك ] تقدّم إلى 
الحَجَبَةٍ » أن هذا لا يمنعه أحد متى جاء من ليل أو نهارٍ » [ فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك 
الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله ] فذهب باكياً إلى دار الملك ٠‏ فقيل له : إن الملك نائم » فقال : 
وقد تقدم إليكم بما سمعتم » فتبّهوا الملك » فخرج معه بنفسه وحده » وجاء منزل ذلك الرجل » فنظر إلى 
الغلام وهو نائم مع المرأة في فراش الرجل » وعندهما شمعة تقد » فتقذم الملك فأطفأ الضوء . ثم جثا 
فاحتز رأس الغلام » وقال للرجل : ويحك الحقني بشربة من ماء » فسقاه ثم انطلق الملك ليذهب فقال له 
الرجل : سألتك بالله لم أطفأت الشمعة ؟ فقال : ويحك ! إنه ابن أختي كرهت أن أشاهده حالة الذبح ‏ 
فقال : ولم طلبت الماء سريعاً ؟ فقال : إني كنت آليت [ على نفسي ] منذ أخبرتني أن لا أطعم طعاماً , 
ولا أشرب شراباً ٠‏ حتى [ أنصرك و] أقوم بحقك . فكنت عطشاناً هذه الأيام [ كلها ] ٠‏ حتى كان 
ما رأيت » فدعا له » وانصرف [ الملك راجعاً إلى منزله » ولم يشعر بذلك أحد ] رحمه الله تعالى . 


وكان مرضه سوءً مزاج اعتراه » وانطلاق البطن سنتين » فكان فيهما لا يضطجع على فراش . ولا 
بتكىء على شيء لقوّة بأسه [ وسوء مزاجه ] . بل يستند إلى مخادٌ توضع له » ويحضر مجلس ملكه ٠‏ 
ويفصل بين الناس على عادته » حتى مات وهو كذلك ٠‏ في يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه 
السنة » عن ثلاث وستين سنة » ملك منها ثلاثاً وثلاثين سئة » وخلف من الأموال شيئاً كثيراً » من ذلك : 


4 أحداث سنة 477ه - خلافة القائم بالله أبي جعفر 

سعرن زرطلا من حوس" [ الجوهزة مه الياقيية عقليمة ]+ وقام بالأمر من بعده ولده محمّدء ثم صار 
الملك إلى ابنه الآخر مسعود بن محمود » فأشبه أياه » وقد صنف بعض العلماء مجلداً في سيرته » 
وأيامه » وأحكامه . وفتوحاته » وممالكه . فأفاد . 


ثم جدخلت سية ثنتين وعشرين وأربعمئة 


فيها : كانت وفاة القادر بالله » وخلافة ابنه القائم بالله » على ما سيأتي تفصيله . وفيها : وقعت فتنة 
عظيمة بين السنة والروافض ٠‏ فقويت عليهم السُّنة » وقتلوا خلقاً منهم » ونهبوا الكرخ » ودار الشريف 
المرتضى » ونهبت العامة دور اليهود لأنهم نُسبوا إلى معاونة أهل الكرخ من الروافض » وتعدّى النهب إلى 
ذور كثيرة [ وانتشرت الفتنة جذاً في شكدت بعد ذلك وفبها كرت العملآات ] »+ وانتشرت المخنة بأمر 
العيّارين في أرجاء البلد » وتجاسروا على أمور كثيرة » ونهبوا دوراً وأماكن سِرَاً وجهراً » ليلاً ونهاراً » فلا 


حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم 51 
خلافة القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله 


بويع له بالخلافة لمّا توفي أبوه القادر بالله » أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد 
ابن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور في ليلة الإثنين 
الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة عن ست وثمانين سنة » وعشرة أشهر » وواحد وعشرين يوماً . 
ولم يعمّر أحد من الخلفاء قبله هذا العمر ولا بعده . من ذلك في الخلافة إحدى وأربعون سنة وثلاثة 
أشهر . وهذا أيضاً شيء لم يسبقه أحد في ذلك ٠»‏ وأمّه أم ولد اسمها تمئي مولاة عبد الواحد بن المقتدر » 
وقد كان رحمه الله حليماً كريماً » محبّاً لأهل العلم والدين والصلاح ٠‏ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » 
وكان على طريقة السّلف في الاعتقاد » وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس ٠»‏ وكان أبيض » حسن 
الجسم » طويل اللّحية » عريضها . يخضَّبها » وكان يقوم اللَّيل » كثير الصّدقة » محيّاً للسّنة وأهلها . 
يُبغض البدعة والقائمين بها » وكان يُكثر الصّوم ويبرٌ الفقراء من إفطاره » يبعث منه إلى المجاورين 
[ بالحرمين ] وبجامع المنصور . وجامع الرصافة » وكان يخرج من داره في زيّ العامّة » فيزور قبور 
الصالحين » وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من سيرته عند ذكر ولايته » في سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة » 
وجلسوا في عزائه سبعة أيام » لعظم المصيبة فيه » ولتوطيد البيعة لولده القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن 
القادر بالله » وأمّه قطر الندى » أرمنيّة أدركت خلافته » وكان مولده في يوم الجمعة الثامن عشر من ذي 
القعدة سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة » وكانت بيعته بحضرة القضاة » والأمراء » والكبراء » والأعيان » 
فكان أول من بايعه الشريف المرتضى ٠»‏ وأنشده قصيدة هائلة منها : 


وفيات سنة 1577ه 


14 


فإمًا مضى جبّل وانقضى 
وإنا فجعنا ببِدر التّمام 
لنا حرّن في مَحخَل السُرورٍ 
ونا عجارها اعوتديةه يد 
ولَمَاحَضَرْنا لِعَفَدٍ البياع 
فقابَلتَابوقر المَشيُبٍ 


كم ضحك في خلال" البكا" 
لنَا بَعدَكَ الصَّارِمٌ المنتضى 
عَرَفَابِهَديِكَ طَردْقَ المُدَى 
كوعال و كاة يبت :لفكي 


وطالبتٍ الأتراكٌ برسم البيعة فلم يكن مع الخليفة شيء [ يعطيهم ] لأن أباه لم يترك مالا » فكادت 
الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك . حتى دفع عنه الملك جلال الدَّولة » مالا جزيلاً » نحواً من ثلاثة آلاف 
دينار » واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن أيوب » واستقضى ابن ماكولا . 

ولم يحجّ أحد من أهل المشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع العرب [ فحجّوا ] . 
وممن توفي فيها من الأعيان والكبراء [ غير الخليفة ] : 

الحسن بن جعف”"© أبو على بن مَاكُوْلا . الوزير لجلال الدولة .2 وقد تقدّم أنه بُعث إلى البطيحة 
ففتحها » ورام أَخْدَ البصرة فلم يمكنه ذلك » وقاتلوه دونها » فأسروه » فسأل أن يُذُهب به إلى الملك 
أبى كاليجار فعفا عنه » وأطلقه » فلمًا صار إلى الأهواز . تعامل عليه غلام له وجارية » فقتلاه في ذي 
الحجة من هذه السنة عن ست وخمسين سنة . 

عبد الوهّاب بن علي*) بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طؤق صاحب الرَحْبّة » 
اللغلية البغداديٌ ‏ أبو محمد » أحد أئمّة المالكيّة » ومصنفهم . ومنصفهم ٠»‏ له كتاب « التلقين » 
يحفظه الطلبة » وله غيره فى الفروع والأصول . وقد أقام بيغداد دهراً , وولي قضاء بادرايا » 
وناكسناب1*؟ » ثم خرج من بغداد لضيق حاله بها » فلما دخل مصر أكرمه المغاربة » وأعطوه ذهب كثيراً » 
وتموّل وسعد جداً » فأنشأ يقول متشوّقاً إلى بغداد ومعالمها : 

سَلامٌّ على بَعْدادَ في كُنَّ مَوْتِفِ وَحُحيقَّ لهامني سَلامٌ مضَاعفٌ 

(') في المنتظم : الرجا . 
() في المنتظم : (51/8). 
00 تاريخ بغداد ٠ )17317/1١(‏ ا لمنتظم (51/8 ) ء الكامل في التاريخ ( 457/9 ) » وفيات الأعيان ( 519/5 ) ٠‏ 


سير أعلام النبلاء ( 179/117 ) » النجوم الزاهرة ( 4 )ء شذرات الذهب ( ”77/7 ) . 
0( بادرايا وباكسايا : بليدتان من أعمال العراق 1 معجم البلدان ( و7757 و2464 6( 


وفيات سنة 7ه 


قوالله ما فارقْتُها عَنْ قِلأ/ لها 
و لكنًّا متافدث على باسعر ها 
فَكَانَتْ كَِلٌ كنت أَهْرَى دُنُرَهُ 


قال الخطيب البغدادئ'/ 


نر فى المالكيّة أحداً أفقه منه . 


واقال القافى اب 


0 0 م ).سه 1 0 
6س 0 _ : 

وَلْمْ تكن الاأززاق فيها مشاغتف 
واخكلافلية تتمأائا مه و تاتف 


: سمع القاضي عبد الوهاب من ابن السّماك وكتب عنه ء وكان ثقة » ولم 


في الوفيات عنه : عندما وصل إلى الديار المصريّة » حصل له شيء من 
المال وحسن حاله » مرض من أكلة اشتهاها » فذكر عنه أنه كان يتقلب ويقول : لا إله إلا الله » عندما 


عشنا متنا » قال : وله أشعار رائقة ظريفة ٠‏ فمن ذلك قوله : 


فباتت يميني ا خصرها 


«الذاهيا ١ع‏ 2 بأنَّكَ 


ىو 
زاهد 


وثالت - تكالوا” فاظطاتوا -اللفة: حبالكد 
وَمَا حَكُمُوا في غاصِب بسوى الرّدٌ 
وإِنْ أنتِ لم ترضئ فألفاً مث" العدّ 
على كيس العانيى الد مين العيفد 
وَبَانَتْ يسَاريْ وهُي وَاسِطَةٌ العِمَدٍ 
فَقَلتُ : بَلَى » ما زِلْتُ أَزْمَدُ في الزّهْدٍ 


ومما أنشده 02000 ل ل ؟ : 


بَعْدادُ دارٌ لأفلٍ الال طيتة وَللمَفاليس دَارُ الضَّنْكِ والضَّيْقٍ 


20- 


ظَلَلْتُ حيرانَ أمشي في أزِنّتها كأنّي مُصْحَفٌ في بَبْتِ زنْدِيق 


0010 في ( ط ) : ملا 

. ) 7357١ /1١(دادغب تاريخ‎ )5( 

(؟) وفيات الأعيان( #/١؟73‏ ) . 

(5) في ( ط ) والسير : فديتك . 

(4) في ( ط) والسير : كفي . 

53 فى (ظ")والنس #والوقيارف (على.:. 
0 فى ( ط ) تخبر . 

(4) وفيات الأعيان( 737١/8‏ ) . 


(9) في الوفيات : دار زنديق . 


أحداث سنة 1477 ه 7١‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة 


في سادس المحرم [ منها ] استسقى أهل بغداد لتأخر الأمطار عن أوانها ٠‏ فلم يسقوا » وكثر الموت 
في الناس . 

ولما كان يوم عاشوراء عملت [ الروافض ] البدعة الشنعاء » وكثر النوح والبكاء » وامتلأت بذلك 
الطرقات والأسواق والأرجاء . 

ثم في صفر أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء لقحوط البلاد » فلم يخرج من أهل بغداد باتساعها 
[ وكثرة أهلها ] مئة إنسان في الجوامع كلها . 

وفيها : وقع بين الجيش وبين جلال الدولة » فاتفق الحال على خروجه إلى البصرة » فردٌ كثيراً من 
جواريه إلى أساتيذهنٌ قبله » واستبقى بعضهن ٠‏ وخرج من بغداد » ليلة الإثنين سادس ربيع الأول من هذه 
السنة » وكتب الغلمان والإسفهسلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم عليهم » فقد تمهدت له البلاد » ولم 
يبق أحد من أهل العناد » ولا الحسّاد » ونهبوا دار جلال الدولة وغيرها » وتأخر مجيء أبي كاليجار ‏ 
وذلك أن وزيره العادل بن صافنة » أشار عليه بعدم القدوم إلى بغداد [ فأطاعه في ذلك ] » فكثرت 
العيارون ببغداد » وتفاقم الحال بهم » وفسد البلد » وافتقر جلال الدولة بحيث احتاج إلى أن باع بعض 
ثيابه في الأسوق . وجعل أبو كاليجار يتوهم من الأتراك » ويطلب منهم رهائن ٠‏ فلم يتفق ذلك . وطال 
الفصل . فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولة أن يرجع إلى بلده » وشرعوا في الاعتذار إليه » وخطبوا له في 
البلد على عادته » ثمّ رجع بعد ثلاث وأربعين ليلة إلى بغداد » وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك 
أبي كاليجار » وممن بعث إليه : القاضي أبو الحسن الماوردي ٠»‏ يسلم عليه ويستوحش منه » فدخلوا عليه 
وقد تجمّل تجمّلاً عظيماً » فسأل أن يلقّب بالسلطان المعظم مالك الأمم [ فقال الماوردي : هذا 
ما لا سبيل إليه » لأن السلطان المعظم هو الخليفة » وكذلك مالك الأمم ] ثم اتفقوا على تلقيبه بملك 
الدولة . فأرسل مع الماوردي بتحفب عظيمةٍ منها ألف ألف دينار سابورية وغير ذلك » ومن الدراهم الاف 
[ مؤلفة ] ٠»‏ وتحف وألطاف . واجتمع الجند على طلب أرزاقهم من الخليفة فتعذّر ذلك » فراموا أن 
يقطعوا خطبته » فلم يصلّ الجمعة في هذا الوقت » ثمّ خطب له من الجمعة القابلة » وتخبّط البلد جداً . 
وكثر العيارون . ثم في ربيع الآخر من هذه السنة حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص النيّة وصفائها » وأنه 
على ما يحب من الصدق » وصلاح النيّة والسريرة" . ثم وقع بينهما بسبب لعب جلال الدولة ٠‏ وشربه 
النبيذ وتهتّكه به » ثم اعتذر إلى الخليفة واصطلحا على فساد . 


(1) أوردابن الجوزى نص القسم فى المنتظم 257/80 ) . 
بن الجوزي نص في 


وفي رجب غلت الأسعار جداً ببغداد » وغيرها من أراضي العراق » ولم يحجّ أحد منها . 

وفي هذه السنة : وقع مُوتان عظيم ببلاد الهند وغزنة » وخراسان وجرجان والريّ وأصبهان » خرج 
منها في أدنى مدة » أربعون ألف جنازة » وفي نواحي الجبل والموصل وبغداد طرف قوي من ذلك 
بالجدري . بحيث لم تخل دار من مصاب به » واستمرّ ذلك في حزيران » وتموز . وأباء وأيلول » 
وتشرين الأول » والثاني » وكان في الصيف أكثر منه في الخريف ٠‏ قاله ابن الجوزي في | 1 

وقد رأى رجل من أهل السنة من أصبهان . في منامه منادياً [ ينادي ] بصوت جَهْوَري : يا أهل 
أصبهان » سكت . نطق » سكت » نطق . فانتبه الرجل مذعوراً » فلم يدر أحد تأويلها » حتى قيل ذلك 
لرجل لبيب فقال : احذروايا أهل أصبهان فإني قرأت في شعر أبي العتاهية : 

فكت اده زمانا عون “له ابكافة واتعين نطق 

فما كان غير قليل حتى جاء الملك مسعود بن محمود بن سُبُكتكين » فقتل منهم خلقاً كثيراً » حتى قتل 
أناساً في الجوامع والصوامع معتكفين ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي هذه السنة : ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم صندل فقتله » وكان قد استحوذ على مملكته » ولم 

وفيها : مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النهر » واسمه يدوغنان + والله تعالى أعلم 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

رَوْح بن محمد بن أحمد أبو رَُرْعة الرازي") 

قال الخطيبا”“ : سمع جماعة وقدم علينا حاجّاً » فكتبت عنه » وكان صدوقاً فهماً » أديباً » يتفقه 
على مذهب الشافعي» وولي قضاء أصبهان » قال : وبلغني أنه مات بالكرخ سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة. 

علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن تُعيم بن الحسن البصري المعروف بالتعيمي» الحافظ ١‏ 
الشاعر » المتكلم » الفقيه الشافعي . 


)1( المنتظم ( 58/8 ) . 


() تاريخ بغداد (8/ 1٠١‏ ) ء المنتظم ( ١/8‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( /١1/‏ 01 ) » طبقات السبكي ( 8/4/4 ) . 

(9) تاريخ يغداد 4٠١/8‏ ). 

(4) تاريخ بغداد ( 57١/١1١‏ ) ء المنتظم ( 7١/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( /١1/‏ 546 ) » طبقات السبكي ( ه//ا٠7”‏ ) , 
النجوم الزاهرة ( 4/ لا/ا؟ ) » شذرات الذهب ( 5577/7 ) . 


أحداث سنة 474ه 3 


قال البزقاني : هو كامل في كل شيء لولا بادرة فيه» وقد سمع على جماعة » ومن شعره الحسن قوله: 
إذا أَظَمَأنَكَ أكُفٌ الام كمثناك المناسة فنعا رركا 
فَكَنْ رَجُلاً رِجْلَهُ في الى وقامةٌ مِميِط'" ف الترينا 
آم افعر اي ل 0 نَرَاهُ بسافي يَدَيْهأيًا 
فَإنَّ إِرَاقَةَ و 6 #ذون ارا لعا الت" 


محمّد بن الطيّب بن سعد بن موسى أبو بكر الصَّبَاغ"؟ . 

حدّث عن النجاد وأبي بكر الشافعي » وكان 5 وقد حكى الخطيب البغدادي'' : أنه تزوّج 
بتسعمئة" امرأة » وذكر أنه توفي عن خمس وتسعين سنة » رحمه الله تعالى . 

علي بن هلال الكاتب المشهور*) 

ذكر ابن خلّكان"' : أنّه توفي في هذه السنة » وقيل : في سنة ثلاث عشرة كما قدمنا . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمئة 


فيها : تفاقم الحال بأمر العيّارين » وتزايد أمرهم . وأخذهم العملات [ الكثيرة ] » وقوي أمر 
مقدّمهم البُرجُمِي » وقُتل صاحب الشرطة غيلة » وتواترت النهبات في اللَّيل والنهار » واحتفظ الناس 
بدورهم وحرسوها . حتى دار الخليفة » وسور البلد » وعظم الخطب بهم جداً . وكان من شأن هذا 
البرجمي أنّه لا يؤذي امرأة » ولا يأخذ مما عليهن شيئاً » وهذه مروءة في الظلم . فيقال له" ' 
١‏ « حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض » 


)١(‏ فى( ط):همه 

(1) في السير : لنائل . 

9 :قن لعل )+ ييا لنائل :فى تم :. 

(4) الأبيات في تاريخ بغداد ( 387/1١1‏ ) . 

)0( تاريخ بغداد ( ه/ 787 ) » المنتظم ( 1/١/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( /١1/‏ 1754 ) » النجوم الزاهرة ( 4/ لا1” ) . 

90) تاريخ بغداد ( 387/0 ) . 

000 في بعض النسخ : بسبعمئة . وما هنا هو الذي في ( ط ) ومصادر ترجمته » وهو الذي جوده الذهبي بخطه في تاريخ 
الإسلام ( 897/4 ) ( بشار ) . 

000 تقدمت ترجمته . 

(9) وفيات الأعيان( ”"/ ”74 ) . 

() في ( ط) : وهذاكماقيل . 


/ وفيات سنة 5714ه- أحداث سنة 1470ه 

وفيها : أخذ جلال الدولة البصرة » وأرسل إليها ولده العزيز » فأقام بها الخطبة لأبيه » وقطعت منها 
خطبة أبي كاليجار هذه السنة والتي بعدها » ثم استرجعت من يد جلال الدولة » وأخرج منها ولده . 
ورجعت الخطبة لأبى كاليجار . 

وفي هذه السنة : ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة لتأخر أرزاقهم . وأخرجوه من داره » ورسموا 
عليه في مسجده » وأخرجت حريمه » فذهب في الليل إلى دار الشريف المرتضى فنزلها » ثم اصطلحت 
الأتراك معه » وحَلفوا له على السمع والطاعة ٠‏ ورجع إلى داره » وكثر العيارون ببغداد » واستطالوا على 
الناس ليلا ونهاراً » وإسراراً وإجهاراً . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق وخراسان لفساد الطرقات . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن الحسين بن أحملا') أبو الحسين الواعظ . المعروف بابن السمّاك . 

ولد سنة ثلاثين وثلاثمئة » وسمع جعفر الخُلْدي وغيره » وكان يعظ بجامع المنصور . وجامع 
المهديّ » ويتكلّم على طريقة التصوّف ٠‏ وقد تكلّم بعض الأئمة فيه » ونيب إلى الكذب » توفي في هذه 
السنة عن أربع وتسعين سنة » ودفن بباب حرب » والله تعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعمئة 

فيها : غزا السلطان مسغوه .ين تحمرة بن شتككن يلاد الهتد: وفتح حصوناً كثيرة » فكان من 
خعلديا ال كامر قلنة عصيية : فخرجت من السور عجوز كبيرة ساحرة » وأخذت. مكسة فليا 
القلعة » فلمًا استقل ذاهباً عنها ٠‏ عوفي عافية كاملة ورجع إلى غزنة سالماً . 

وفيها : تولى البساسيري حماية الجانب الغربي من بغداد لما تفاقم أمر العيّارين » وكثر شرّهم 
وفسادهم . 

وفيها : ولي سنان بن سيف الدولة عريب بن محمد بن معان بعد وفاة أبيه » فقصد عمّه قرواشاً ‏ 
فأقرّه وساعده على استقامة أموره . 


وفيها : هلك ملك الروم أرمانوس » فملكهم من بعده رجل ليس من بيت ملكهم ء وقد كان 


)000 المنتظم ( 76/8 ) . الكامل في التاريخ ( 9/ 177 )» تاريخ الإسلام ( 795/9 ) . 


وفيات سنة 14570ه ه؟”؟ 

صيرفياً في بعض الأحيان » إلا أنه من سلالة الملك قسطنطين ٠‏ باني المدينة التي لهم . 

وفيها : كثرت الزلازل بمصر والشام فهدّمت شيئا كثيراً . ومات تحت الردم خلق كثير » وانهدم من 
الّملة ثلثها » وتقطع جامعها تقطعاً » وخرج أهلها منها[ هاربين ] » فأقاموا ظاهرها ثمانية أيام » ثم سكن 
الحال » فعادوا إليها » وسقط حائط بيت المقدس . ووقع من محراب داود قطعة كبيرة » ومن مسجد 
إبراهيم قطعة 5 وسلمت الحجرة » وسقطت منارة عسقلان » وَرَأسن منارة غرّة ) وسقط نصف بنيان 
نابلس ٠‏ وخسف بقرية بإزائها بأهلها . وبقرها 3 وغنمها » وساخت في الأرض » وكذلك قرى كثيرة 
هنالك » ذكره ابن الجوزئ'2 : 


وكان غلاء شديد ببلاد إفريقية . 

وعصفت ريح سوداء بنصيبين فأتلفت شيئا كثيراً من الأشجار 3 حي اهن الوك والحون والعاتة 3 
واقتلعت قصراً مشيداً بحجارة وأجر وكلس [ فألقته وأهله فهلكوا ] » ثم سقط مطر معه بَرّد » أمثال الأكفٌ 
والزنود والأصابع » وجَرَّرَ البحر من تلك الناحية ثلاثة فراسخ » فذهب الناس خلف السمك فرجع الماء 

وفيها : كثر الموت بالخوانيق » حتى كان يُغلق الباب على من في الدار كلهم قد مات . وكان أكثر 
ذلك ببغداد ؛ فمات من أهلها فى شهر ذي الحجة تسعون ألفاً . 

وفيها : وقعت الفتنة بين السّنة والروافض ٠.‏ حتى بين العيّارين من الفريقين » ومنع ابنا الأصبهاني 
وهما مقدما عيّاري أهل السنة ‏ منعا أهل الكرخ من ورود ماء دجلة » فضاق عليهم النطاق وقتل ابن 
البَُرجمى وأخوه فى هذه السنة : 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة ؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 


أحمد بن محمد بن أحملا") بن غالبا الحافظ .2 أبو بكر 2 المعروف بالبّؤقاني ١‏ 


010 المنتظم (8/ لاا ) . 

له سقطت من بعض النسخ ٠‏ وهي ثابتة في ( ط ) ومصادر ترجمته . 

فر تاريخ بغداد ( 7177/5 ) . المنتظم ( 7294/8 ) » تاريخ دمشق ( 178/7 ) » مختصر تاريخ دمشق ( 559/9 ) , 
سير أعلام النبلاء ( 574/117 )ء الوافي بالوفيات (7*1/17)ء طبقات السبكي ( 11/4 ) » النجوم الزاهرة 
1/0 )ء شذرات الذهب ( ”7718/7 ) . 
قال السمعاني في الأنساب ( 197/7 ) البرقاني : نسبة إلى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم » خرب أكثرها , 
وصارت مزرعة » وهي بفتح الباء . وقال ياقوت : وبعضهم يقول بكسرها . 


ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمئة » وسمع الكثير » وجمع كتباً كثيرة جداً » وكان عالماً بالقرآن والفقه 
والحديث . والنحو ء وله مصنفات في الحديث حسنة نافعة . 

قال الأزهري : إذا مات البّرقاني ذهب هذا الشأن » وما رأيت أنفس منة') 

وقال غيره : ما رأيت أعبد منه في أهل الحديث . 

توفي يوم الخميس مستهلّ رجب » وصلى عليه أبو على , بن أبي موسى الهاشمي ٠‏ ودفن في مقبرة 
الجامع ببغداد » وقد أورد له الحافظ ابن عساكر من شعره قوله : 


أعلن شب كني الريك تأحمل فيه لهاالمؤوْعِدا 
وَاشتفيمير بحسن بتَصْنِيفْه وَتَحْرِيجه م سية اميا تتا مدا 
2 9 11 ع 7 2 2< 
فووا أصقهة فنتي ٠‏ شوخ و زا أمشفعة لنتحينا 
رءةة 02 و 


وَاقمو البُخاري فيما تححَاه ل تايا مُجهذا 
دلجم ]د كيان نكن الأساف. لقصو مكلينا رودا 
وَمَالي في هِسِوَى لحي أَرَاهُ هَوىّ صَادفٌ المقصذا 
وَارخنق القواتة اكنن: الفكلةة: ٠‏ علي النتنة التغطتن ألحود 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأَنِيوَزْديئ") 
أحد أئمة الشافعيّة من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وكانت له حلقة في جامع المنصور 
للفتيا ٠‏ ويدرس في قطيعة الربيع ٠‏ وولي الحكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفاني » وقد سمع الحديث » وكان 
حسن الاعتقاد » جميل الطريقة » فصيح اللسان ٠‏ صبوراً على الفقر » كاتماً له » وكان يقول الشعر 
الجيد . كان كما قال الله عز وجل : « يحسبهم الحا لكاهل أعنياء م يرت التمَفْقٍ تَقْرِفُهُم سه لا 
سَحَلُوت أ لكاءح إنكاناً البقرة : 3078 ] . 


توفي رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة » ودفن بمقبرة باب حرب . 
03 زضرف 0 مك 
أحد أئمة الشافعيّة » وتلاميذ أبي حامد الإسفرايبني ٠‏ ولم يكن في أصحابه مثله [ تفقه و ] درس 
وأفتى وحكم ببغداد » وكان ديّناً ورعاً . توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة أيضاً » رحمه الله تعالى . 


. في ( ط ) وتاريخ بغداد : أتقن منه‎ )١( 
. وذكر أن نسبته إلى أبيورد من بلاد خراسان‎ » ) 178/١ ( الأنساب‎ . ) ٠١٠/8 (؟) المنتظم‎ 
. ) 479/4 ( الكامل في التاريخ‎ ٠ ) 8١/8 ( ف تاريخ بغداد ( 747/7 ) ء المنتظم‎ 


أحداث سنة 475ه ووفياتها /ا/ 


عبد الوهّاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد'2 أبو الفرج التميمي الفقيه الحنبلي الواعظ . 

سمع من أبيه أثراً مسلسلا عن علي ١‏ الحنان : الذي يُقبل على من أعرض عنه » والمئان : الذي يبدأ 
بالنّوال قبل السؤال » . 

توفي في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل . 

غريب بن محمد بن معن بن سيف الدولة'" :أبو سان .+ كان قد ضرت" السكة باشمهة > وكان ملتها 
متمكناً في الدّولة » وخلف خمسمئة ألف دينار » وقام ابنه سنان بعده » وتقرّى بعمّه قرواش ٠‏ فاستقامت 


أموره به » وكانت وفاته بكرخ سامرّاء عن سبعين سنة وتحجة الله وإتانا يمه وكرمة ؛ 


ثم وجدخلت ميك نس وكشريق وأرنتعمئة 


في المحرّم كثر تردد الأعراب في قطع الطريق إلى حواشي بغداد وما حولها » بحيث كانوا يستلبون 
ما على النّساء » ومن أسروه أخذوا ما معه . وطالبوه بفداء نفسه » واستفحل أمر العبّارين ببغداد » وكثرت 
شرورهم وإفسادهم . 

وفي مستهل صفر زادت دجلة بحيث ارتفع [ الماء ] على الضياع ذراعين » وسقط من البصرة في مذة 
ثلاثة أيام [ نحو ] ألفي دار . 

وفي شعبان ورد كتاب من مسعود بن محمود بن سبُككين بأنّه قد فتح فتحاً عظيماً في الهند » وقتل 
منهم خمسين ألفاً ٠‏ وأسر تسعين ألفا » وغنم شيئاً كثيراً . 

ووقع فتنة بين البغاددة والعيّارين » ووقع حريق كثير في أماكن متعددة منها » واتسع الخرق على 
الراقع » ولم يحجّ أحد من أهل العراق وخراسان في هذا العام . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن كُليب الشاعا” وهو أحد من هلك بالعشق ٠‏ روى ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » بسنده من 
طريق أبى عبد الله الحُميدي بسنده . أن أحمد بن كليب هذا المُعَثّرٌ'' » تعشّق شاباً يقال له : أسلم بن 
أى الجسد ادق شن شالك وكان فيهم وزارة وحجابة » فأنشد فيه أشعاراً تحدّث الناس بها » وهذا 


. ) 159/9 ( الكامل في التاريخ‎ » ) 8١/8 ( لمنتظم‎ | )1١( 
. (؟) الكامل في التاريخ ( 4/ 579 ) واسمه فيه غريب بن محمد بن مقن‎ 


فرة المنتظم 875/80 ) . 


() فى ( ط ) : « المغتر » » وماهنا أصوب . 


أئىى, وقباك سة الاعف 
لااشات جد يلت لحل الى ماين باورا قر ا ارا ما وال ا 1 امتقيعا عن لكاتو 
وانقطع في داره فلا يجتمع بأحد من الناس ٠‏ فازداد غرام ابن كُليب به حتى مرض من ذلك مرضاً شديداً ٠‏ 
عاده الناس منه » وكان في جملة من عاده بعض المشايخ [ من العلماء ] فسأله عن مرضه فقال : أنتم 
تعلمون دائي ودوائي » لو زارني أسلم ونظر إليّ نظرة [ ونظرته نظرة ] واحدة برتت » وإلا فأنا هالك ١‏ 
فرأى ذلك الشيخ من المصلحة أن لو دخل على [ أسلم ] وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياً » فلم يزل 
به حتى [ أجابه إلى زيارته ] فانطلقا إليه » فلمًا دخلا دربه [ ومحلته ] تغيّر الغلام واستحيا من الدخول 
[ عليه » وقال للرجل العالم : لا أدخل عليه وقد ذكرني ونوّه باسمي ٠‏ هذا مكان ريبة وتهمة » وأنا 
لا أحب أن أدخل مداخل التهم ] فحرص به الرجل كل الحرص ليدخل عليه فأبى [ عليه فقال له : إنه ميت 
لا محالة » فإذا دخلت عليه أحبيته » فقال : يموت ٠»‏ وأنا لا أدخل مدخلاً يسخط الله علىٌ ويغضبه » وأبى 
أن يدخل ] وانصرف راجعاً إلى دارهم » فدخل الرجل فذكر له ما كان من أمره » وقد كان غلام ابن كُلَيب 
الس ع لا و ا ايت وم ا لا 0 
كلامه » واضطرب في نفسه . ثم قال لذلك الرجل : اسمع يا عبد الله مني » واحفظ عني » ثم أنشأ 
يقول : 

أسلمُ يارّاحة العَليل رفقاً على الهائم النّحِيلٍ 
وَضْلَكَ أَشْهَى إلى فؤادي مِنْ رحمة الخالق الجليل 

فقال له الرجل : [ ويحك ] اتق الله تعالى ! ما هذه العظيمة . فقال : قد كان[ ما سمعت ] » فخرج 
الرجل من عنده » فما توسط الدَّربِ حتى سمع الصراخ عليه [ وسمع صيحة الموت ] وقد فارق الدنيا . 
وهذه مذْلَةٌ شنعاء » وعظيمةٌ صلعاء » وداهية دهياء » ولولا أن هؤلاء الأئمة ذكروها لما ذكرتها » ولكن 
فيها عبرة ال ل ل ل لي 
يستعيذوا بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن » وأن يرزقهم حسن الخاتمة ] » وأن يثبّتهم على الخير 
والإسلام والسئة عند الممات . إِنّه كريم جواد . 

قال الحميدي : وأنشدني أبو محمد علي بن : أحمد قال : أنشدني محمد بن عبد الرحمن التميمي 
ال ا الو ل ا 0 


يي كر تامام 


وَهَبْنّه لَك طُوْعاً كما وَمَبْنّك رُوحي 


1 11 )2231 5 5 ع 1 5 7 
الحسن بن احمد بن إبراهيم بن الحسن بن شَّاذَان بن حرب بن مهران أبو على بن شاذان البَرّاز » 


- , ) 88/1 ( تاريخ بغداد ( 57/4/37 ) . المنتظم ( 85/8 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 40 ) » الجواهر المضية‎ )١( 


أحداث سنة 174ه و7 


أحد مشايخ الحديث » سمع الكثير » كان ثقة صدوقاً . جاءه يوماً شاب غريب فقال له : إني رأيت 
رسول الله يَكِ في المنام فقال لي : اذهب إلى أبي علي بن شاذان » فسل عنه وأقرِه مني السّلام » ثم 
انصرف الشاب » فبكى الشيخ وقال : ما أعلم لي عملا أستحقٌ به هذا غير صبري على إسماع الحديث » 
وصلاتي على رسول الله كل » كلّما ذكر . توفي بعد شهرين أو ثلاثة [ من هذه الرؤيا ] في محرّم هذه 
العا عن سبع وثمانين سنة ٠‏ ودفن بباب الدذير . رحمه الله تعالى . 
الحسن"' بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن صورة" أبو عمر الواعظ . المعروف بابن الفلو » سمع 
الحديث من جماعة ٠‏ قال ابن الجوزي : وكان يعظ وله بلاغة » وفيه كرم » وكان ثقة » يأمر بالمعروف . 
وينهى عن المنكر » ومن شعره : 
دخلتٌ على السلطانٍ في دار عر بِمَفْرِء ولم أَجْلِب بخيل ولا رَجِلٍ 
وَقُلتُ انظرُوا ما بِينَ فَفْرِي وَمُلكْكُمْ بمقدارٍ مابَئِنَ الولاية والعَرَّلِ 
توفي في صفر » وقد قارب الثمانين » ودفن في مقبرة باب حرب إلى جانب ابن السَّماك » [ رحمهما 
الله ]) . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمئة 


في المحرّم تكاملت عمارة قنطرة عيسى التي كانت قد سقطت ». وكان الذي يلي مشارفة الإنفاق عليها 
الشيخ أبو الحسن القدوري الحنفي . 

وفيه » وفيما بعده تفاقم أمر العيّارين » وكبسوا الدور » وتزايد شرّهم وعملاتهم . 

وفيها : توفي صاحب مصر الظاهر لإعزاز دين الله » أبو الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن المعز 
الفاطمى . وله من العمر ثللاث وثلاثون سنة وأشهر ع وكان مدة ولايته ست عشرة سنة وتسعة أشهر ١‏ 
وكانت سيرته جيّدة » وقام بالأمر من بعده ولده المستنصر » وعمره سبع سئين » واسمه معد .» وكنيته 
أبو تميم » وتكفّل بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوش ٠‏ واسمه بدر بن عبد الله الجمالي » وكان 
الظاهر . المذكور » قد استوزر الصاحب أبا القاسم الجرجرائي ١‏ وكان مقطوع اليدين من المرفقين في 


سير أعلام النبلاء ( 415/17 ) » النجوم الزاهرة ( 78١/4‏ ) . شذرات الذهب ( 5718/5 ) . 

0 هكذا قال » والصواب أنه توفي في آخر يوم من سنة خمس وعشرين » ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين 
هذه » كما في تاريخ الخطيب وتاريخ الإسلام ( ٠ ٠/9‏ )( بشار). 

000 المنتظم 87/8 ) . 

0 في ( ط ) والمنتظم : سورة . 


م وفيات سئة /171ها 
سنة ثماني عشرة » فاستمر في الوزارة مدة ولاية الظاهر ثم لولده المستنصر حتى توفي الوزير الجرجرائي 
المذكور في سنة ست وثلاثين » وكان قد سلك في وزارته العمة العظيمة » وكان الذي يعلم عنه القاضي 
أبو عبد الله القضاعى صاحب كتاب « الشهاب » وكانت علامته عنه : الحمد لله شكراً لنعمته . وكان الذي 
قطع يديه من المرفقين الحاكم » لخيانة ظهرت عليه في سنة أربع وأربعمئة » ثم استعمله في بعض الأعمال 
سنة تسع ء فلمًا فقّد الحاكم لعنه الله في التاسع والعشرين من شوّال سنة إحدى عشرة » ثم تملك من بعده 
ولذه:الظاهن المذكور ‏ تقلت بالجزحراي المذكور الأحوال » عت استوزو شلة ثمائن “عشرة كما ذكرناة» 
وقد هجاه بعض الشعراء فقال : 
ياأحمقاًإسمعْ وقل وَدَعَ الرقاعة والتحامُق 
أأقفقت تفشك فس الما" ات وهئِك:فيما قلت منادق 
فض الأمشاكة والتف. ٠‏ قطعتك داك .من المرافق 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن محمد بن إبراهيم التغال 1 ويقال : التَعْلبىَ أيضاً . وهو لقب وليس بنسبة 3 النيسابوري 
المفسّر [ المشهور ] . 
له : « التفسير الكبير » » وله كتاب « العرائس 2" فى قصص الأنبياء » وغير ذلك » وكان كثير 
الحديث . واسع السماع » ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب الشيء الكثير . 
وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في ١‏ تاريخ نيسابور 1" وأثئنى عليه » وقال : هو صحيح 
النقل » موثوق به ٠»‏ توفي سنة سبع وعشرين وأربعمئة . 
وقال غيره : توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرّم منها » ورّئيت له منامات صالحة . 
قال السمعاني*' : ونيسابور كانت مقصبة ٠»‏ فأمر سابور الثاني ببنائها مدينة » و« نى » هو القصب 
بالفارسية ٠‏ والله أعلم. . 


)١(‏ وفيات الأعيان (١/4/ا)‏ . سير أعلام النبلاء ( 470/17 )ء الوافي بالوفيات ( 7007/1 ) » طبقات السبكي 
( 58/4 ) . النجوم الزاهرة ( 5/ 787 ) » شذرات الذهب ( 737١/9‏ ) . 

(0) واسمه : عرائس المجالس في قصص الأنبياء . طبع أكثر من مرة » وفيه كثير من الإسرائيليات والغرائب . 

() منتخب السياق » الترجمة رقم ١91‏ . 

(5) لم ترد ترجمة الثعلبي في الأنساب ٠‏ وقداستدرك هذه الترجمة ابن الأثير في اللباب . 


أحداث سنة 478 ه ووفياتها ١م‏ 


مواد لت سنة ثماٌ و 5 بن وأرد و 

وفيها : خلع الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزَّينبي » وقلّده ما كان إلى أبيه من نقابة 

وفيها : وقعت الفرقة بين الجند وبين جلال الدولة » وقطعوا خطبته . وخطبة الملك أبي كاليجار » ثم 
أعادوا الخطبة لهما » وصلحت حال جلال الدولة » وحلف الخليفة له » وعزل وزيره ابن ماكولا » 
واستوزر أبا المعالي بن عبد الرحيم » وكان جلال الدولة قد جمع خلقاً كثيراً معه » منهم البساسيري » 
ودبيس بن علي بن مَزْيّد » وقرواش بن مقلد العقيلي » ونازل بغداد من جانبها الغربي حتى أخذها قهراً . 
واصطلح هو وأبو كاليجار على يدي قاضي القضاة الماوردي 6 وتزروج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة 
جلال الدولة على صداق خمسين ألف دينار » واتفقت كلمتهما » وحسن حال الدولة والرعية . 

وفيها : وقع مطر ببلاد فم الصلح'' » معه سَمَّك وزن السمكة رطل أو رطلان" . 

وفيها : بعث صاحب مصر بمال لينفق على نهر بالكوفة » إن أذن الخليفة العباسي في ذلك » فجمع 
القائم بالله الفقهاء » وسألهم عن هذا المال » فأفتوا بأنَ هذا فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم » فأذن 

وفيها : ثار العيّارون بالبلد » وفتحوا السجن بالجانب الشرقيّ » وأخذوا منه رجالا » وقتلوا من 
رجال الشرطة سبعة عشر رجلا » وانتشرت الفتن والشرور في البلد جداً . 

وفيها : ولى عبد الله بن الحسين بن سلامة إمارة تهامة بعد أبيه . 

وفيها : ولي عمان » القاسم بن علي بن الحسين بن مكرم بعد وفاة أبيه أيضاً . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق [ وخراسان ] في هذه السنة لفساد البلاد واختلاف الكلمة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

القدُوري الحنفء”) القمو و امحكين انك زد خف + أو ”الس المدذوري [العدادي ] 1 


)010 فم الصلح : اسم نهر كبير بين واسط وجَجُّل » عليه عدة قرى . معجم البلدان ( 775/4 ) . 

(1) هذا كلام لا يسوى سماعه » فالسماء لا تمطر سمكاً » فلعل النهر فاض بسبب كثرة المطر » فخرج السمك (بشار) . 

0 تاريخ بغداد ( 4/لا/ا7 ) » المنتظم (8/١9)ء‏ وفيات الأعيان (١/8/ا)»‏ سير أعلام النبلاء /١9/(‏ 5/5 ) » 
الوافى بالوفيات ( 77١/9‏ ). الجواهر المضية ( 7417/١‏ )» النجوم الزاهرة ( 54/5 ). شذرات الذهب 
(#ر ع2 )وعد تقديك تر حيت فى وناك 41 


8م وفيات سنة 14778 ه 


قال الخطيبُ') : سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الحَؤْشبي » ولم يحدّث إلا بشيء يسير » 
كتبت عنه » وكان صدوقاً » وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه » وانتهت إليه في العراق رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة لذكائه وارتفاع جاهه » وكان برز في القراءات » توفي يوم الأحد الخامس عشر من رجب من 
هذه السنة عن ست وستين سنة » ودفن بداره في درب خلف ٠‏ رحمه الله تعالى . 

الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب'' أبو علي العُكبّري » الفقيه » الحنبليّ » الشاعر . 

ولد سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة » وسمع من أبي بكر بن مالك وغيره » وكان ثقة أميناً كما قال 
البرقاني » وكان يسترزق من الوراقة ‏ وهو النسخ ‏ يقال : إنه كان يكتب ديوان المتنبي في ثلاثة ليال فيبيعه 
بمئتي درهم » ولمّا توفي أخذ السلطان من تركته ألف دينار » سوى الأملاك » وكان قد أوصى بثلث ماله 
في متفقّهة الحنابلة » فلم يصرف ذلك . 

لطف الله بن أحمد بن عيسئ*' أبو الفضل الهاشميّ . 

ولي القضاء والخطابة بدرزيجان”؟ وكان ذا لسان » وقد أضرّ في آخر عمره » فكان يروي حكايات 
وأناشيد من حفظه . وتوفي في صفر منها . 

محمد بن أحمد بن علي بن أبي موسى عيسئ'' بن أحمد بن موسى بن محمد بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب أبو علي الهاشمي القاضي . أحد أئمة الحنابلة وفضلائهم . 


. زفق (8) 6 )20 يك | 0 
محمد بن الحسن بن احمد بن محمد بن موسى أبو الحسين الأهوازي ٠‏ ويعرف بابن 
ابي علي الأصبهاني . 


كد “قال :ابن خلكان : ونسبته بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة إلى القدور التي هي جمع 
قدر . ولا أعلم سبب نسبته إليها » بل هكذا ذكره السمعاني في الأنساب ( 75/١١‏ ) . 

. ) تاريخ بغداد ( /لالا”‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ( 359/1 ) . طبقات الحنابلة ( 1877/5 ) » المنتظم ( 47/8 ) » الوافي بالوفيات ( 00/١7‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( /11/ 047 ) . شذرات الذهب ( 51١/7‏ ) . 

إفرة كذا في ( ط ) : وفي بعض النسخ : نفقة . 

(4) تاريخ بغداد ( 041/١14‏ ط . د . بشار ) . المنتظم (8/ 41 ) . وفي ( ط ) : لطف الله أحمد . 

(5) في (ط) : « بدرب ريحان » وهو تحريف ء ودرزيجان قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي ( معجم 
البلدان 51//7ه ) ( بشار ) . 

© تاريخ مدينة السلام ( 7/ 5١6‏ ط . د . بشار ) » المنتظم 97/80 ) . 

20 في ( ط) : « محمد بن الحسن بن أحمد بن علي » وما هنا من النسخ » وهو الذي في تاريخ الخطيب ( ؟/ 570 
ط.د. بشار ) وتاريخ الإسلام ( 9/ 157 )( يشار ) . 

00 المنتظم (97/8 ) . 


0( في ( ط ) : « الحسن » وهو تحريف ٠‏ وما أثبتناه يوافق ما في تاريخ الخطيب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( بشار ) 7 


وفيات سنة 1774ه ؟مم/ 


ولد سنة خمس وأربعين وثلاثمئة » وقدم بغداد » وخرّج له أبو الحسن النعيمى أجزاء من حديثه » 
عاد إلى الأهواز » فمات بها فى هذه السنة . 
[ مهيار الديلمي الشاعر ] مهيار بن مَرْرَوَيْة'' . أبو الحسن الفارسي [ الكاتب ] ٠‏ ويقال له : 
الدّيلميَ . 
كان مجوسيّاً فأسلم » إلا أنه سلك سبيل الرافضة ٠‏ فكان ينظم الشعر القويّ الفحل في شيء من 
مذاهبهم من سبٌ الصحابة ٠»‏ وغير ذلك » حتى قال له أبو القاسم بن برهان”' : يا مهيار ! انتقلت من 
زاوية فى النار إلى زاوية أخرى » كنت مجوسيّاً فأسلمت » وصرت تستٌ الصحابة » وقد كان منزله بدرب 
رباح من الكرخ » وله ديوان شعر كبير مشهور ٠»‏ فمن مستجاد شعره قوله : 
أَسْتَنْجدٌ الصَبْرَ فيكم وَهُوَ مُغْلوبُ وأَسَألَ النومَ عَنْكمْ وَهُوَ مَسْلوك" 
مو م م و 160 ع ساف 2 ) مجه > اس 0 عر دوبع بي 
وَأَبْتَغْي عِندَكُمْ قلبا سَمَحْتَ*' بو وَكَيْفَ يَرجعْ شيءٌ وهو مَؤُهوب 
ما كُنْتُ أغرفُ ما مِقْدارُ وَصْلِكُة حَنَى هَجَرْتُة'' وَبَعْضٌ الهَجْرٍ تَأدِيبُ 


وله يشاك وكجة الل ناخد يمه وكرمةب: 


قي ار والركبُ مِنْهُمْ أيَعْلمُ خَالٍ كي بات المقه 
رَحَلَئُمْ و : ل" فينا وَفيِكُهُ توا وَلِكنْ سَاهِوُونَ وَنْوَّمُ 


)01 ا سي م ا م ا ل را و ا 


قال ابن خلكان : و مهيار : بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء . 
ومرزويه 6 يمتح بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاي والواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم هاء ساكنة » وهما اسمانث 


فارسيان لا أعرف معناهما . 
ف هو الشيخ الثقة الصالح الحسين بن عمرو بن برهان توفي سنة 417 ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( /١119‏ 319 ) . 
كذافي ( ط ) : وفي بعض النسخ : مغلوب . 
(4:) في المنتظم : سمعت . 
(0): في ( ط) : حبكم .. 
010 في ( ط ) : هجر 


(0) في المنتظم : أجيراننا . 


000 في ( ط ) : وجمر القلب . 
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قال ابن الجوزي . ولا كان عضغرة كلهاجيدا التضدرت متداعلن عدا القدن : وكانت وفاته فى جمادى 


فِكم [ علينا © طاعِنِين لكا 
ولمَا جلا" التَؤدِيعَ عمًا حَذْرنَهُ 


بَكَيْتٌ عَلى الوَادئْ فحوَّمت؟» مَاءَهُ 


و 5 دمت 25 5 3 
تلوف اكت أن شرت الصدو ع 
ا 


وَلميَبْقَ إلا نظرة تتغلم 
تي الماءُ أكْمَرَهُ 15*) 


هبة الله بن الحس”ا) أبو الحسين . المعروف بالحاجب . 


كان من أهل الفضل والأدب » والتديّن » وله شعر حسن » فمنه قوله : 


في ( ط 
في ( ط 
في ( ط 
في ( ط 
في ( ط 


المنتظم ( 8/ 465 ) ». الكامل في التاريخ ( 155/9 ) . 


في ( ط 
في ( ط 
في ( ط 
في( ط 
في ( ط 
في ( ط 


في ( ط 


لتقي رَوْضَ القسله 
والقِذْرُ قَدُ فضَّعٌ الَلاه) 
لك لك كله إن كر 
د ك2 الك 
وكأن تَجْعيِدَ الرقا 
وكبآن تجمز السك ان 
انحا المشوة شد 
والنورٌ يبسم في الريا 


) : فبنتم عنا » وفي | لمنتظم : وتناءيتم من . 


) : خلى . 

) : نظرة لي 
) : وحرمت 
) : وكيف به ماء وأكثره دم 8 


تغنم . 


) : في طيبها . 

: إذ ترتقي روحي المسرة . 

: الزمان . 

: وسره » وفي المنتظم : فستره 5 
: والغيب : 


.٠. 
سصير 0 صر صر مصبر‎ 


وكأن نسر المسك ينف 


بطيية 00 فى كيل وَثل 0 
#كتذر كد هنا اسن حدر 


مينر فيوئهتك 
اد 220 َ 


0 0 5 2 س1١7١)‏ 
7 2 2 
ض فإنْ نظرت إليِهوِسرّك 


خ في النسيم إذا تحرّك 


029 


وفيات سنة 14578ه هم 


شَارَطتٌ نفسِي أنْ أقؤ 'َبِحَقَّهاوالشَّرْطٌ أننك 

ني مراضي ال انق جللما بركاف انلقف يكن 

واهالققفى لوأنه في ظلّ طيب العيش ثُترلة» 

شر لمش ب 40 ان السك هه 
وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة » رحمه الله تعالى . 


أبو على بن سينا" الطبيب الفيلسوف . الحسين؟ بن عبد الله بن سينا » الشيخ الرئيس الذي كان 
نادرة [ وبارعاً في الطب ] في زمانه . 


كان أبوه من أهل بلخ » وانتقل إلى بخارى ٠‏ واشتغل بها ابن سينا فقرأ القرآن » وأتقن علومه » وهو 
ابن عشر سنين » وأتقن الحساب » والجبر » والمقابلة » وإقليدسٌ2 » والمّجسطئ'' » ثمّ اشتغل على 
أبي عبد الله الناتلي الحكيم ٠‏ فبرع فيه وفاق أهل زمانه » وتردّد الناس إليه » واشتغلوا عليه وهو ابن ست 
عشرة سنة » وقد عالج بعض ملوك السَّامانيّة وهو الأمير نوح بن نصر ٠»‏ فأعطاه جائزة سنيّة » وَحكمه في 
خزانة كتبه » فرأى فيها من العجائب » [ والمحاسن ما لا يوجد في غيرها ] » ويقال : نه عزا بعضها إلى 
نفسه » وله في الإلهيات ٠‏ والطبيعيات كتبٌ كثيرة . 


قالابق خعا 02 : له نحو من مئة مصنف صغار وكبار » منها : « القانون » و« الشفاء » و١‏ النجاة » 
« الاشارات » » و« سلامان » و« أبسال » و« حت بر يقظان » وغير ذلك . قال : وكان من فلاسفة 
وبال سكان و و و' حي بن من من 
الإسلام » ثم أورد له من الأشعار قصيدته التي يقول فيها*) 


:) فى( ط‎ )١( 
وذاالقتقفى لوأنه في طيب العيش يترك‎ ْ 

. في المنتظم : والمرء‎ )٠( 

م( تاريخ حكماء الإسلام ( 07 7/7 ) » الكامل في التاريخ ( 57/9؛ ) ٠‏ وفيات الأعيان ( 197/7 ) » تاريخ الإسلام 
 5*8/9(‏ 145)ء سير أعلام النبلاء ( 07١/11‏ ). الوافي بالوفيات ( ٠) 14١/١11‏ الجواهر المضية 
( 75/7 ) ء النجوم الزاهرة ( 0/ ١6‏ ) شذرات الذهب ( 715/9 ) . 

(4:) فى( ط ) : الحسن . وهو تحريف . 

(5) إقليدس : رياضي يوناني , علّم الهندسة في الإسكندرية أيام بطليموس ملكها » ووضع مبادىء الهندسة المسطحة » 
( القرن الثالث ق .م ) . 

00 المّجسطي : كتاب قديم في الفلك , ألفه بطليموس اليوناني ( 54١ق‏ .م ) ومعناه الأكبر » دعي كذلك لاهميته » 
عرّبه عن اليونانية حنين بن إسحاق . 

0) وفيات الأعيان( ”؟/ ١7٠‏ ). 

() وهي التي تعرف بالقصيدة العينية . 


5خ أحداث سنة 14794 ه 
هَبِطْتْ إِلَيِكَ مِنَ المَحل'" الأزقع وَرْقَاٌذَاتُ تَمَرُرِ وَتَمنُّع 
مُحجوبة عَنْ كل مُقَلةَ عَارِفيٍ وَهِيّ التي سَفْرََثْ فلم تتبْقع 
وَضَلَتْ عَلى كرو إِلَبِكَ ورُتما كَرهَتُ فِرَاقَكَ وَهِيَ ذَاتُ تَفَجّع 
وهي قصيدة طويلة » وقوله أيضاً : 
اجعل غِذاءكَ كل يوممورَّةَ واخذز طعَاماً قبل هَضْم طعّام 
0 | 2 له فإِنَّهُ ماع الح أ بص 2 فى الأزحام 
وذكر أنه توفي بالقولنج في همذان » وقيل : بأصبهان ‏ والأول أصح ‏ يوم الجمعة من شهر رمضان 
سنة ثمان وعشرين وأربعمئة عن ثمان وخمسين سنة » وقد خصر”"' الغزالى كلامه فى مقاصد الفلاسفة » 
ثمّ رد عليه في ١‏ تهافت الفلاسفة » في عشرين مسألة" وكفره في ثلاث مسائل منهنّ » وهي قوله : بقدم 
العالم » وعدم المعاد الجثماني » وأن الله لا يعلم الجزئيات » وبدّعه فى البواقى » ويقال : إنه تاب عند 
الموت » فالله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة د وعشرين وأره رمه 
فيها : كان بدء ملك السلاجقة*' : 
وفيها : استولى ركن الدولة أبو طالب طعْرُلبَِك محمد بن ميكائيل بن سّلجوق على نيسابور » وجلس 
على سرير ملكها . وبعث أخاه داود إلى سائر بلاد خراسان » فملكها . وانتزعها من نواب الملك 
وفيها : قتلى جيش المصريين لصاحب حلب » وهو شِبْل الدّولة » نصر بن صالح بن مرْداس » 
واستولوا على حلب وأعمالها . 
وفيها : سأل جلال الدولة من الخليفة أن يلقّب بملك الدولة» ٠‏ فأجابه إلى ذلك بعد تمئع . 


وفيها : استدعى الخليفة القائم بأمر الله القضاة والفقهاء . وأحضر جاثليق النصارى ء 


000( في( ط ) : المقام . 

() في( ط ): حصر. 

6 فى ( ل © مجلسا . 

4 امف عن 3 001 

(5) كذافي( أ )و( ب ) وفي الكامل في التاريخ ( 154/4 ) , والمنتظم (91//8 ) : ملك الملوك . 


أحداث سنة 14574 ه اا 
ورأس جالوت اليهود . وألزموا بالغيان'' . 


وفي رمضان لقب جلال الدولة بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك » بأمر الخليفة » وخطب بذلك على 
المنابر» فنفرت العامة من ذلك» ورموا الخطباء بالآجر » ووقعت فتنة عظيمة » وا سَتَفْتِيَ الفقهاء في ذلك» 
فأفتى أبو عبد الله الصَّيمري : إن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنيّة وقد قال الله تعالى : # إِنَّ أنه كَّدْ 
بَتَ نَحكُمْ طَالُوْسك ملكا © 1 البقرة : 140 ] وقال: « وان همك 4 1 الكهف :074 وإذا كان في الأرض 
ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوّة والإمكان . وجاز أن يكون بعضهم [ فوق بعض 
و] أعظم'' من بعض » وليس في ذلك ما يوجب النكير ولا المماثلة بين الخالق والمخلوق » وكتب 
القاضي أبو الطيّب الطبري : إِنَّ إطلاق ملك الملوك جائز ويكون معناه : ملك ملوك الأرض » وإذا جاز 
أن يقال : كافي الكفاة » وقاضي القضاة . جاز ملك الملوك ٠‏ وإذا كان في اللّفظ ما يدلّ على أنَّ المراد به 
ملوك الأرض ٠‏ زالت الشبهة » ومنه قولهم : اللهمّ أصلح الملك » فينصرف الكلام إلى المخلوقين . 
وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك أيضاً » وأمّا القاضي الماوردي صاحب ١‏ الحاوي الكبير » فنقل عنه أنه 
أجاز ذلك أيضاً » والمشهور عنه كما نقله ابن الجوزي" ٠»‏ والشيخ أبو عمرو بن الصّلاح » في « أدب 
المفتي » أنه منع من ذلك » وأصرٌ على المنع مع صحبته للملك جلال الدولة » وكثرة ترداده إليه » 
وواهتةعتده 6 .وانه ابجع من اللعطوراني جلت حتى استدغاه الملك جلال الدولة في يوم عيد م فلا 
دخل عليه دخل وهو وَجِلٌّ خائِفٌ أن يوقع به مكروهاً » فلمًا ما واجهه قال له : قد:علمت أله إنما متعك من 
موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي » ووجاهتك عندي » دينك » واتباع الحقّ » [ وإن الحقّ آثر 
عندك من كلّ أحد ] » ولو حابيت أحداً من الناس لحابيتني » وقد زادك ذلك عندي محيّة ومكانة . 


قلت : والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع من ذلك هو السنة التي وردت بها الأحاديث 
الصحيحة من غير وجه . قال الإمام أحمد بن حنبل في « مسنده ]*) : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي كَكِ أنه قال : « أخنع اسم عند الله يوم القيامة » رجل 
تسمّى بملك الأملاك » . قال أحمد : سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال : أوضع . 


وقد رواه البخاري”' عن علي بن المديني » عن سفيان بن عيينة . 


. إلزامهم بلباس يخالفون فيه لباس المسلمين‎ )1١( 
, في ( ب ) : أمكن‎ 00 


فرع المنتظم (91//8 ) . 


040 مسند أحمد ( 147/1 ) رقم ( 1776 ) من حديث أبي هريرة . 
(05 صحيح البخاري ( 17506 ) كتاب الاداب » باب أبغعض الأسماء إلى أللّه ومسلم رقم ( 7١5‏ ) وأبو داود رقم 
41١ (‏ ) والترمذي رقم ( 7879 ) من حديث أبي هريرة (ع ) . 


وأخرجه مسلم ' ' من طريق همام » عن أبي هريرة ٠‏ عن النبيّ يله أنه قال : « أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة وأخبثه رجل تسمّى ملك الأملاك ٠‏ لا ملك إلا لله عز وجل » . وقال [ الإمام ] أحمد'' : حدثني 
ال ا 
على من قتله نبي » واشتدَ غضب الله على رجل تسمّى بملك الأملاك » لا ملك إلا الله عرّ وجل» . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
أبو منصور"' عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابوري . 
كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس ٠»‏ بارعا مفيداً » له التصانيف الكبار في النظم » والنثر ء 
والبلاغة » والفصاحة . وأكبر كتبه  :‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 8 ' وفيها يقول بعضهم : 
أجات أثعار العمة- كاذ ابكار دونه 
ماتوا وعَاشَتْ بَعْدَهم ‏ فلِذَاكَ سُمَيت اليَتيِمَه 
وإنما سُّمي الثعالبي لأنه كان فرَّاءً يخيط جلود الثعالب » وله أشعار كثيرة مليحة » ولد سنة خمسين 
وثلائمئة » ومات في هذه السّنة*) ١‏ 
الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي'' ٠‏ الفقيه الشافعى . 


أحد الأئمة في الأصول والفروع ٠‏ وكان ماهراً في فنون كثيرة [ من العلوم ] منها : علم الحساب 
والفرائض ٠‏ وكان ذا مال وثروة » أنفقه كله على أهل العلم ٠»‏ وصنف في العلوم » ودرّس في سبعة عشر 
علماً ؛ وكان اشتغاله على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني » وأخذ عنه ناصر المروزي » وغيره » رحمه 
الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه » وهو حسبي ونعم الوكيل" . 


. كتاب الآداب » تحريم التسمي بملك الأملاك‎ ) 7١/7147 ( صحيح مسلم‎ )٠١( 

6 مسند أحمد ( 117/1 ) رقم ( 1١777‏ ) وهو حديث صحيح (ع ) . 

(؟) وفيات الأعيان ( ١8/7‏ ) . سير أعلام النبلاء ( /11/ 4737 ) » شذرات الذهب ( 787/7 ) . 

0( طبع في دمشق عام 704١ه‏ ء وفي القاهرة 1147م . وفي بيروت 19457١م‏ » ثم أعيد طبعه عام 1917م . 

)0( صحح الذهبي وفاته في سنة ( 470ه ) كما في تاريخ الإسلام ( 478/9 ) وسير أعلام النبلاء ( 558/11 ) 
شان 2 

(7) وفيات الأعيان ( */ 7٠١7‏ ) ء طبقات السبكي ( 7378/9 ) . 

000 ورّخه الذهبي في وفيات سنة ( 471ه ) مختصراً ( 4/ 475 ) نقلا من إنباه الرواة للقفطي ( ؟/ 1١85‏ -187 ) ثم أعاده 
في هذه السنة ( 514/4 ) نقلا من السياق لعبد الغافر ( كما في المنتخب منه رقم 1١14٠‏ ) » ووفيات الأعيان لابن 
خلكان ( 9/ 7٠١"‏ )( بشار ) . ت 


أحداث سنة 47٠١‏ ه ووفياتها 9 


ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمئة 


فيها التقى الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين » والملك طَعْرُلَبك السلجوقي ومعه أخوه داود في 

وفي هذه السنة : خطب شبيب بن وَثَابِا") للقائم بأمر الله بحرّان والرقة"2 . وقطع خطبة المستنصر 
العبيدي . 

وفيها : خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز » وهو مقيم بواسط » وهذا العزيز هو 
يبغضه الله تعالى ‏ سلبهم ما كان أنعم به عليهم » وجعل الملك إلى غيرهم ٠‏ قال الله تعالى : # إِركَ الله 


7 رس سر 01 


اب مَا بوم حَقٌ يكير أمَ يطب و15 راد َو سوا هلاوما هين دونه من وال © 1 الرعد : ]1١‏ . 

وفيها : خلع الخليفة على قاضي القضاة[ أبي ] عبد الله بن ماكولا خلعة تشريف . 

وفيها : وقع ثلج عظيم ببغداد » مقدار شبر على الأسطحة حتى جرفه الناس عنها . 

قال ابن الجوزي(" : وفي جمادى الآخرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان والجبل » وتقسّموا 
الأطراف . وهو أول ملك السّلجوقيّة . 

ولم يحجّ أحد في هذه السنة من أهل العراق » وخراسان . ولا من [ أهل ] الشام » ولا مصر , إلا 
قليلا . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحافظ أبو نعيم الأصبهاني*' أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهُران » الحافظ 
الكبير » ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة » من ذلك : « حلية الأولياء ؛ في مجلدات كثيرة دلت على اتساع 
روايته » وكثرة مشايخه » وقرّة اطلاعه على مخارج الأحاديث » وتشعّب طرقها . وله : « معجم 


. تحرفت في ( ط ) إلى : شبيب بن ريان‎ )١( 

(0) فى ( ط) : والرحبة » وفى ( ب ) : الرقعة » وكلاهما خطأ . 

0) المنتظم(91/8). 00 

4 المنتظم ( 8/ ٠٠١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 17/9 ) . وفيات الأعيان ( 11/١‏ ) » تاريخ الإسلام (518/4  )‏ 
سير أعلام النبلاء ( 407/1097 ) » الوافي بالوفيات ( 8١/17‏ ) . طبقات السبكي ( ١8/4‏ ). النجوم الزاهرة 
0/60 . شذرات الذهب ( 9/ 556 ) . 


98 وفيات سنة ١ه‏ 
الصحابة » وهو عندي بخطه . وله : « صفة الجنة » [ وه دلائل النبوة » ] » وكتاب في الطبّ [ النبوي ] 
وغير ذلك من المصنفات المفيدة . 

وقد قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي'' : كان أبو نعيم يخلط المسموع له بالمجاز . ولا 
يوضّح أحدهما من الآخا" 5 

وقال عبد العزيز النخشبي : لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبي أسامة من أبي بكر بن خلاد 
عياف عد كيه 05 1 
[ فى الاعتقاد ] ميلا كثيراً . 

وكانت وفاته في الثامن عشر من المحرّم من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » لأنه ولد فيما ذكره ابن 
خلكان في سنة ست وثلاثين وثلاثمئة . قال : وله : « تاريخ أصبهان » . 

وذكر[ أبو نعيم ] في ترجمة والده : أن مهران أسلم » وأن ولاءهم لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب ٠‏ وذكر أن معنى أصبهان . وأصله بالفارسيّة ‏ سباهان*؟ - أي مجمع العساكر . وأن 
الإسكندر بناها » قاله السمعانى . 


(05) > 3 
الحسن بن الحسيةت” أبو علي البُرجمي' 


وزر لشرف الدولة أبي علي بن بهاء الدولة سنتين ثمّ عزل 3 وكان عظيم الجاه في زمان عطلته »؛ وهو 
الذي بنى المارستان بواسط . ورتب فيه الأشربة والأطباء والأدوية وغير ذلك مما يحتاج إليه ؛ ووقف عليه 
كفايته » كانت وفاته فى هذه السنة وقد قارب الثمانين » رحمه الله تعالى 5 


الحسن بن جعف”" أبو الفتوح العلوي 2 أمير مكة شرّفها الله تعالى 1 


. ) كما في تاريخ الإسلام ( بشار‎ ٠ رواه أبو الفضل بن طاهر المقدسي . عن عبد الوهاب الأنماطي » عن الخطيب‎ )١( 

(؟) تعقب الذهبي قول الخطيب فقال : « هذا يفعله نادراً » فإنه كثيراً ما يقول : كتب إليَ جعفر الخلدي » كتب إلىّ 
أبو جعفر الأصم ٠‏ أخبرنا ميمون بن راشد في كتابه » ( تاريخ الإسلام 491/9 ) ( بشار ) . ش ْ 

(*) تعقب الحافظ ابن النجار قول عبد العزيز النخشبي هذا فقال : « وهم في هذا ء فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة » 
وعليها خط أبي نعيم يقول : سمع مني فلان إلى اخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد » فلعله روى الباقي 
بالإجازة » والله أعلم » ( تاريخ الإسلام ١) 411١/9‏ بشار ) . 

(4) تحرفت في ( ط ) : إلى : شاهان ». أنساب السمعاني ( 5894/١‏ ) . 

(5) المنتظم ( ٠٠١/8‏ ) » الكامل في التاريخ ( 511/4 ) . 

(5) كذا الأصل و( ط) : البرجمي ٠‏ وفي الكامل في التاريخ ( 557/9 ) : الوّخجي . 

6 المنتظم (8/ .23٠١‏ الكامل في التاريخ (577/0)» ووقع في بعض النسخ : « الحسن بن حفص ») وهو تحريف . 


وفيات سنة ١17ه 4١‏ 


الحسين بن محمد بن الحسن بن علي بن عبد الله المؤدب"') وهو أبو محمد الخلال . 

سمع ‏ صحيح البخاري » من إسماعيل بن محمد الكشميهني ٠»‏ وسمع غيره . كانت وفاته في جمادى 
الأولى ودفن يباب حرب . 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن ( بشران بن )"' محمد بن بشر بن مهرار2) أبو القاسم الواعظ . 

سمع النْجَّاد ودَعْلج بن أحمد والآجري وغيرهم » وكان ثقة صدوقاً . وكان يشهد عند الحكام » فترك 
ذلك رغبة عنها' ' ورهبة من الله ٠‏ ومات في ربيع الآخر من هذه السنة » وقد جاوز التسعين » وصلّي عليه 

محمد بن الحسين بن خلف بن الفداغ*2 أبو خازم » أخو القاضي أبي يعلى الحنبلى . 

قال الخطيب : كان لا بأس به . ورأيت له أصولا بسماعه فيها » ثمّ بلغنا أله خلّط في الحديث 
بمصر » واشترى من الورّاقين صحفاً فروى منها » وكان يذهب إلى الاعتزال . 

وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة بتئيس من بلاد مصر . 

محمد بن عبيد الله" أبو بكر الدَّيُئوري الزاهد . 

وكان خشن | لعيس » وكان ابن القرُويني يُثني عليه » وكان جلال الدولة صاحب بغداد يزوره » وقد 
سأله مرة أن يطلق الناس مكس الملح » وكان [ مبلغه ] في السنة ألفي دينار » فتركه من أجله ٠‏ ولمّا توفي 
اجتمع أهل البلد لجنازته » وصّلَّي عليه مرات : ودفن بباب حرب . 

الفضل بن منصور" أبو الرّضا . ويعرف بابن الظريف . وكان شاعراً ظريفاً ٠‏ ومن شعره الفائق . 
ونظمه الرائع قوله : 


6 تاريخ بغداد ( ٠١8/4‏ ) ء المنتظم ( ٠١7/8‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( /١0/‏ 091 ) . 

(؟) ما بين الحاصرتين إضافة من مصادر ترجمته لا يستقيم النص من غيرها ( بشار ) . 

(5) تاريخ بغداد ( 481/1١‏ )ء المنتظم ( 1١7/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 17/ 40٠‏ ) » النجوم الزاهرة ( 0/ 7٠‏ ) » 
شذرات الذهب ( 555/9 ) . 

(4) في ( ط ) : « عنه» ولاايصح . إذ المقصود الشهادة » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الخطيب ( بشار ) . 

(5) تاريخ بغداد ( 707/5 )ء المنتظم ( ١١١7/8‏ ). 


. )١١7/8( المنتظم‎ 000 


0 المنتظم ( ٠١/8‏ )»ء الكامل في التاريخ ( 55/4 ) . 
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00 > هم (غ 
هبة الله بن علي بن جعفر 


وفيات سئنة ها 


ياقَالَة الشك تيمت كندب 
لد ذهب الدّهه بالكرام 
1 


2 التوال مي وجل 
0 ل وال 


ص 
2 


من أجل ذا د تهون كع 


ع 


دترا القواقى نما أرق | 


فَإِنْ شَكَكتم فيِما فول كه 


حدا 


وت أذهى إلامن الضح 
وي ذَاك أورٌ صوِيلةٌ الوح 
لتاطضين فشي ةعس المح 
ظطرف وُجُلوها في عنام القَنِح 
لأتكنه كرون فى المسدع 
2 4 


' أبو القاسم بن ماكولا » وزر لجلال الدولة مراراً » وكان حافظاً للقرآن » 


عارفاً بالشّعر والأخبار » يق بهيت في جمادى الأخرى من هذه السنة . 
سيا”' عَبْدُ الله بن عُمر بن عيسى ٠‏ الفقيه الحنفي . 
أول من وضع علم الخلاف ٠‏ وأبرزه إلى الوجود » قاله ابن خلّكان"'' . قال : وكان يُضرب به 
المثل . والدبوسيّ نسبة إلى قرية من أعمال بخارى . قال : وله كتاب « الأسرار » و« التقويم للأدلة » 
وغير ذلك من التصانيف والتعاليق . قال : ورُوي أنه ناظر الفقهاء فبقي بعضهم » كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً 
تبسّم أو ضحك ٠‏ فأنشد أبو زيد : 
مال يإذا ألْرَفهحُيَةً قابليِي بِالضَحْك وَالقَهَْمَه 
إن كانَ ضِحْكُ المزء مِنْ فقهد" فالدُبٌ في الصَّحْرَاءِ ماأنقَهَّه 
الحَؤني صاحب ١‏ إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف [ الحَؤفي ] 
اللخريةا 


أبو ريد الدبو 


. فى ( ط) : أتطلبون‎ )1١( 

0 في المنتظم : وأثتم تمدحون بالجود والعدل . 

(9) في( ط) : أحداً ب يغترٌ فيه بالنجح . 

() المنتظم ( ٠١/8‏ ) . الكامل في التاريخ ( 555/9 ) . 

)0( وفيات الأعيان (1/ 48) » سير أعلام النبلاء (071/11) ء النجوم الزاهرة ( 75/5 ) » شذرات الذهب (5/ 140). 
قال ابن خلكان : والدَبُوسي : بفتح الدال المهملة » وضم الباء الموحدة . وبعدها واو ساكنة وسين مهملة » هذه 
النسبة إلى دبُوسة » وهي بليدة بين بخارى وسمرقند نسب إليها جماعة من العلماء . 

(5) وفيات الأعيان( "58/7 ) . 

0 في ( ط ) : إن ضحك المرء من فقهه . 

() وفيات الأعيان ( "/ 7٠١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 071١/1177‏ ) » طبقات المفسرين للداوودي ( 78١/١‏ ) » شذرات 
الذهب ( #//27؟ ) . 


أحداث سنة ١47ه‏ ووفياتها 0 


له كتاب في النحو كبير » و« إعراب القرآن » في عشر مجلدات . وله ١‏ تفسير القرآن » أيضاً » وكان 
إماماً في العربيّة [ والنحو ] والآداب . وله تصانيف كثيرة » انتفع الناس بها . 

قال ابن خلكان'" : والحوفي نسبة إلى ناحية بمصر يقال لها : الشرقيّة » وقصبتها مديئة بَلييس » 
فجمع ريفها يسمون [ حَوْف واحدهم حَوْفي ] » وهو من قرية يقال لها : شبرا اللنجة"' من أعمال الشرقيّة 
المذكورة . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وأربيعمئة 


فيها : زادت دجلة زيادةً عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليها فألقتهم بأسفل البلد وسلموا : 

وفيها : وقع بين الجند وجلال الدولة شَعْبٌ » وقتِلَ من الفريقين خلق كثير » وجرت شرور طويلة » 
و[ وقع ] فساد عريض 2 واتسع الخرق على الراقع 2 ونهبت الأتراك دور الناس 2 ولم يبق للملك عندهم 
حرمة ولا كلمة » وغلت الأسعار ببغداد جذاً . 

وفيها : بعث الملك أبو كاليجار وزيره العادل ابن مافئة إلى البصرة فملكها له 5 


وفيها : زار الملك أبو طاهر مشهد علىّ » ومشهد الحسين » ومشى حافياً في بعض تلك الزيارات » 
ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الجيري " » من أهل نيسابور . 

وكان من أعيان الفضلاء الأذكياء» والثقات الأمناء» قدم بغداد حاجّاً في سنة ثلاثة وعشرين وأربعمئة» 
فقرأ عليه الخطيب البغدادي جميع صحيح البخاري في ثلاثة مجالس بروايته له عن أبي الهيثم الكشميهني 
عن الفربري عن البخاري » وكانت وفاته فى هذه السنة*' وقد قارب السبعين سنة . رحمه الله تعالى . 


. ) ”٠٠ /# ( وفيات الأعيان‎ )1١( 

00 تحرفت في ( أ) وبعض النسخ إلى : الخيمة » وفي ( ط ) : ١‏ النخلة » وما أثبتناه هو الذي في وفيات الأعيان لابن 
خلكان الذي ينقل منه المصنف ٠‏ وكذلك سماها القفطي في إنباه الرواة ( 7١9/7‏ ) » وينظر الاقتصار لابن دقماق 
(0/؟5 )( بشار). 

.) ١1١9 /8( المنتظم‎ )9 

(4) إنما ذكر المصنف وفاته في هذه السنة متابعة لابن الجوزي في المنتظم الذي استنتج هذا التاريخ من قول الخطيب في 


ترجمته : « وحدثنى مسعود بن ناصر السجزي أنه مات بعد سنة ثلاثين وأربعمئة بيسير » ( ١9/17‏ بتحقيقنا ) » - 


4 أحداث سنة 477 ه 


0 0 50000 

يُشْرَى الفايني وهو يُشْرَى بن مُسِيْس . من سبي الروم . 

أهداه بعض أمراء بني حمدان لفاتن غلام المطيع فأدّبه » وسمع الحديث على جماعة من المشايخ » 
وروق عتّه الخطبب > وقال© : كان هيدوكا صالخا + دنا وكانت وفاته في يوم عيد الفطر » رحمه 
لله تعالى .: 


وأصله من فم الصّلح . سمع الحديث . وقرأ القراءات » ورواهاء وقد كلمو فى روات فى 
القراءات والحديث . فالله أعلم » توفي في جمادى الآخرة وقد جاوز الثمانين . 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلائين وأربعمئة 


فيها : عظم شأن السَلجوقيّة ٠‏ وارتفع شأن ملكهم طَفْْلْبَك محمد » وأخيه جفري بك داود » وهما 
ابنا ميكائيل بن سلجوق بن ثُقاق*) . وقد كان جدّهم تُقاق هذا من مشايخ الترك القدماء » الذين لهم الرأي 
والمكيدة والمكانة عند ملكهم الأعظم “ونكاً ولدة:-.سلحوق نجنا شهما. فقدمه: الملك: ولقية 
شبَاشِي”' » فأطاعته الجيوش . وانقادت له الناس بحيث تخوَّف منه الملك ٠‏ وأراد قتله » فهرب منه إلى 
بلاد المسلمين فأسلم » فازداد عرّاً وعلواً » ثمّ توفي عن مئة وسبع سئين » وخلّف أرسلان ٠‏ وميكائيل . 
وموسى ٠‏ فأما ميكائيل فإنّه اعتنى بقتال الكفار من الأتراك » حتى قُتل شهيداً وخلّف ولديه طُعْوْلْبك 
محمداً » وجفري بك داود » فعظم شأنهما في بني عمهما » واجتمع عليهما الترك من المؤمنين » وهم 
ترك الإيمان الذين يقال لهم اليوم : تُزكمان » وهم السلاجقة بنو سلجوق جدّهم هذا ؛ ففتحوا بلاد 
خراسان بكمالها بعد موت محمود بن سبُكتكين ٠‏ وقد كان يتخرّف منهم الملك محمود بعض التخرّف » 
فلمًا توفي وقام ولده مسعود من بعده قاتلهم وقاتلوه مراراً » [ فكانوا ] يهزمونه في أكثر المواقف . 
واستكمل لهم ملك خراسان بأسرها » ثم قصدهم مسعود في جنود يضيق بها الفضاء » فكسروه فيها , 


- وهي رواية لا تفيد القطع : لكن الذهبي ترجمه في وفيات سنة ( ٠ه‏ ) من تاريخ الإسلام ٠»‏ وقال : ذكر ابن 
خيرون وفاته في سنة ثلاثين » ( 9/ 41/4 بتحقيقنا ) وهذا بلا شك أثبت وأدق ( بشار ) . 

. بشر » وهو تحريف‎ ١ : ) وقد ورد اسمه في ( ب‎ ) ٠١6/80 المنتظم‎ )١( 

(0؟) تاريخه /ا/ 556 ( ط .د . بشار ) . 

زفرة المنتظم ( ٠١/8‏ ) . 

(4) كذافي الأصل والكامل في التاريخ ( 4/ 477 ) وذكر معناه : القوس الجديد . 
وفي وفيات الأعيان ( 77/0 ) : دقاق » وقد ضبطها كذلك » وفي ( ط ) : يناق . 

(5) _كذا الأصل » وفي ( ط ) : شباسي » وفي الكامل : ( سباشي ) » وذكر أن معناه : قائد الجيش . 


وفيات سئة 7ه من 


وكبسه مرّة داود فانهزم منه مسعود . فاستحوذ على حواصله وخيامه » وجلس على سريره » وفرّق 
الغنائم » ومكث جيشه على خيولهم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام » خوفاً من دهمة العدوّ » وبمثل هذا 
الاحتراس تم لهم ما راموه » وكمل جميع ما أمَلوه » ثم كان من سعادتهم أن الملك مسعود توجّه نحو بلاد 
الهند ليشتي بها » وترك مع ولده مودود جيشاً كثيفاً بسبب قتال السّلاجقة » فلمًا عبر الجسر الذي على 
سيحون » نهبت جنوده حواصله » واجتمعوا على أخيه محمّد » وخلعوا مسعوداً » فرجع إل مسعود 
فقاتلهم . » فهزموه » وأسروه ٠‏ فقال له أخوه : والله لا أقابلتنك على سوء صنيعك إليّ » ولكن اختر لنفسك 
أيّ بلد تكون فيه أنت وعيالك » فاختار قلعة كبرى » فكان بها . ثم إن الملك محمداً [ أخا مسعود ] جعل 
لولده أحمد الأمر من بعده ‏ وبايع الجيش له ٠‏ وقد كان في أحمد هوج وقلة عقل » فاتفق هو وعمهم 
يوسف بن سُبُكتكين على قتل مسعود ليصفو لهم الأمر » ويتمَّ لهم المُلك » فسار إليه أحمد عن غير علم 
أبيه فقتله » فلمًا علم أبوه غاظه ذلك . وعتب على ابنه عتباً شديداً » وبعث إلى ابن أخيه يعتذر إليه ويقسم 
أنه لم يعلم بذلك » حتى كان يكتب إليه مودود بن مسعود يقول : رزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش به » 
فقد ارتكب أمراً عظيماً » وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي ٠»‏ لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك 
والسلاطين » وستعلمون أيّ حيف تورطتم » وأيّ شر تأبطتم » ٠‏ « وِسَيَعَلرٌ ان ظلَمُوا أ مُنقَبٍ نَمَلبُونَ * 
[ الشعراء : 35107 ] . ثم سار إليهم في جنود عظيمة ٠‏ فقاتلهم فقهرهم . وأسرهم » فقتل عمّه محمداً وابنه 
أحمد » وبني عمّه كلهم إلا عبد الرحيم » وخلقاً من رؤوس أمرائهم » وابتنى قرية هنالك سمّاها : : فتح 
آباذ » ثم سار إلى غزنة فدخلها في شعبان » وأظهر العدل » وسلك سيرة جدّه محمود ؛ فأطاعه الناس » 
وكتب إليه أصحاب الأطراف بالانقياد والاتباع , عبر أنه أهلك قومه بيده » وكان هذا من جملة سعادة 
السّلاجقة . 

وفيها : خالفا' أولاد حمّاد على العزيز باديس صاحب إفريقية » فسار إليهم فحاصرهم قريباً من 
سنتين » ووقع بإفريقية في هذه السنة غلاء شديد » بسب تأخر الأمطار عنهم . 

ووقع ببغداد فتئة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ ٠‏ وأهل باب البصرة » فقتل خلق كثير من 
الفريقين . 

ولم يحجٌ في هذه السنة أحد من أهل العراق وضواحيها » وخراسان . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس أبو يعلى البصري الصوفي . 


000 في ( ط ) : اختلف 


.)١1١١8/8( المنتظم‎ 00 


4 أحداث سنة 477 ه ووفياتها 


أذهب عمره فى السفر والتغرّب » وقدم بغداد في سنة ثنتين وثلاثين') » فحدّث بها عن أبي بكر بن 
أبى الحديد الد شف » وأبي الحسين بن جُجميع الغسّاني » وكان ثقة » صدوقاً » أديباً » حسن الشعر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وأربعمئة 

فيها : ملك طَفُْولْيِك جرجان » وطبرستان » ثمّ عاد إلى نيسابور مؤيّداً منصوراً . 

وفيها : ولي ظهير الدولة » أبو منصور بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه بعد وفاة أبيه » فوقع 
الخلف بينه وبين أخويه أبى كاليجار وكرشاسف' 1 

وفيها : دخل أبو كاليجار همذان ودفع الغزوعنها . 

وفيها : شغبت الأتراك ببغداد بسبب تأخّر العطاء عنهم » وسقطت قنطرة زريق على نهر عيسى . وكذا 
القنطرة العتيقة التى تقاربها . 

وفيها : دخل بغداد رجل من البلغار يريد الحج ٠‏ وذكر أنه من كبارهم فأنزل بدار الخلافة » وأجري 
عليه الأرزاق » وذكر أنهم مولدون من الترك والصقالبة » وأنهم في أقصى بلاد الترك » وأن النهار يقصر 
عندهم حتى يكون ست ساعات وكذلك الليل » وعندهم عيون وزروع » وثمار على المطر والسقي . 

وفي هذه السنة : قرىء الاعتقاد [ القادري ] الذي كان جمعه القادر بالله أمير المؤمنين » وأخذت 
عليه الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني » ثم كتب بعده العلماء » وقد سرده أبو الفرج بن الجوزي في 
« منتظمه 0" بتمامه » وفيه جملة جيدة من اعتقاد السَّلفاْ*) : 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

بَهُرام بن مَافنّة*) أبوقتضور + "الؤزير لآ كالتجان “وكان عقيفا 6 تزه #«طئيدا عاد لا وخ سيرته + 
وقد وقف خزانة كتب بمدينة فيروز أباذ » وتشتمل على سبعة ألاف مجلد . من ذلك أربعة آلاف ورقة بخط 


)000 وانقطع خبره فيها ( تاريخ مدينة السلام 7/ 17١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 9/ 57١‏ )( بشار ) . 

(؟) في ط : « كرسانيف » محرفة » والمثبت من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 059/9 ) ( بشار ) . 

.)1١١9/8(مظتنملا‎ )0( 

(4) لكن قال الذهبي بعد أن ساق بعضه : « وفي ذلك كما ترى بعض ما يُنكر وليس من السنة » ( تاريخ الإسلام 
4 ) بشار ) . 

(5) المنتظم ( ١١١/8‏ ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 507 ) وقد تحرف اسم أبيه في( ط ) إلى : منافيه . 


أحداث سنة 4 147ه /ا94 
1 اع )1١‏ : 
محمد بن جعفر ابو الحسن المعروف بالجهرمئ") 


قال الخطيب البغدادي : هو أحد الشعراء الذين لقيناهم » وسمعنا منهم » وكان يجيد القول » فمن 


شعره : 
ناوي اجو يد ناد - أجدا مد لمن داه 
الوا« كنت قواة :عن حلن . لؤاأذ لي جد انيه 
حَسْبي رِضَاهُ مِنَّ الحياة وَيَا قَلْقِ' وَمَْتي مِنْ تَعَضّبِه 
صَمبْعِوَةَ الملاف"" بين الملك محموه بن الملك 'شتكتكين ماكب غرنة :واب ساتكها : 
قتله ابن عمّه أحمد بن محمّد بن محمود » فانتقم له ابنه مودود بن مسعود . وقتل عمّه وابن عمّه » 
وأهل بيته من أجل أبيه » واستتبٌ له الأمر وحده من غير منازع من قومه » كما تقدم . 
بنت أمير المؤمنين المتقي لله" تأخرث مدّتها حتى كانت وفاتها في رجب من هذه السنة عن إحدى 
وتسعين سنة بالحرم الطاهري . ودفنت بالرّصافة » رحمها الله تعالى وإيّانا بمنه وكرمه . 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وأربعمئة 


فيها : أمر الملك جلال الدولة أبو طاهر بجباية أموال الجوالي » ومنع أصحاب الخليفة من قبضها , 
فانزعج القاتم بأمر الله » وعزم على الخروج من بغداد » وأرسل إلى الفقهاء والقضاة والأعيان في التأهَّب 


للخروج صحبته » وارتجت بغداد بسبب ذلك . 


00( في بعض النسخ  :‏ أبو الحسين » وفي ( ط ) : « محمد بن جعفر بن الحسين » » وكله تحريف . وما أثبتناه هو 
الذي في تاريخ الخطيب والكامل لابن الأثير وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( بشار ) . 
0) تاريخ مدينة السلام 546/50 )ء المنتظم ١١١/8‏ )» الكامل في التاريخ (05/9٠90)ء‏ تاريخ الإسلام 


(4/*"مه ). 
(؟) في الكامل : رمقاً . 
15 :في 0ط 


(9) في( ط): ومايلقى . 
(5) | لمنتظم ( 117/8 )ء الكامل في التاريخ ( 9/ 795 488 ) . وفيات الأعيان ( 18١/0‏ ) » سير أعلام النبلاء 
/١07(‏ 46: ) ء شذرات الذهب ( #/ 507 ) . 


. ) 1١7/8 المنتظم‎ 020 
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وفيها : كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز » هدّمت قلعتها وسورها وأسواقها ودورها حتى من دار 
الإمارة عامّة قصورها » ومات تحت الهدم خمسون ألفاً ٠‏ ولبس أهلها المسوح لشِدّة مصابهم . 

وفيها : استولى السلطان طفْدْلْبَك على أكثر البلاد الشرقيّة فمن ذلك : مديئة خوارزم . 
ودهستان ‏ ؛ وطبّس » والريّ » وبلاد الجبل » وكرمان وأعمالها » وقزوين . وخخطبَ له في تلك 
النواحي كلها » وعظم شأنه جدًاً وانّسع صيته . 

وفيها : ملك ثمال بن صالح بن مزْداس حلب ٠»‏ وأخذها من أيدي جيش الفاطميين ٠»‏ فبعث إليه 
المصريون من حاربه . 

ولم يحجّ أحد[ من أهل العراق وغيرها ] من هذه السنة ولا فيما قبلها . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو ذر الهَرَويٌ ا بن أحمد بن محمد الحافظ ., الفقيه المالكى . 

90100 
فكان يحجّ في كل سنة » ويقيم بمكة أيام الموسم » ويسمع الناس عليه » وأخذ عنه المغاربة مذهب 
مالك ٠‏ ومذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريّ » عن القاضي أبي بكر الباقلاني » وكان يقول : إِنّه أخذ 
مذهب مالك عن الباقلاني » وقد كان ثقة حافظاً ضابطاً » توفي في ذي القعدة من هذه السنة . 

محمد بن الحسين بن محمد بن جعف”*) أبو الفتح الشَّيْاني . العطار , ويُعرف بقطيط : 


ات الى ااا لاسا وسمع الكثير » وكان شيخاً ظريفاً يسلك طريق التصوّف » وكان يقول : 
لجا لدث شيع تفلن ؛ على أسماء البادية » ثم سمّاني بعض أهلي محمداً . 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين وأربعمئة 
فيها : ردت الجوالي إلى نوّاب الخليفة . 


(1) في الأصل : دهشتان . خطأ . 

(0 تاريخ بغداد .)١51/1١١(‏ المنتظم .)١١5/8(‏ الكامل في التاريخ ( 015/9 ) . سير أعلام النبلاء 
65/10ه). النجوم الزاهرة ( 7/04 5” ) , نفح الطيب ( ١7١/7”‏ ). شذرات الذهب (7/9 565 ). شجرة النور 
الزكية ( ٠١4‏ ) . 

فرة وقع اسمه في ( ط ) : « عبد الله » » وهو خطأ . 


. )١١17/8( المنتظم‎ (0 


وفيات سنة 0ه 0484 


وفيها : ورد كتاب من الملك طغرلبك إلى جلال الدولة يأمره بالإحسان إلى الرعايا والوصاة بهم . 


ذكر مُلك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة بن بهاء الدولة 


وفيها : توفي حلال الدولة » أبو طاهر بن بهاء الدولة . فملك بغداد بعلذه أخوه سلطان الدولة 
ألو #التكما نين نا الدولة » وحُطِبَ له بها عن ممالأة أمرائها » وأخرجوا الملك العزيز أبا منصور بن 
جلال الدولة » فتنقل في البلاد » وتشرّد من مملكته إلى غيرها » حتى توفي في سنة إحدى وأربعين ‏ 
وحُمل وذفن عند أبيه بمقابر قريش . 

وفيها : أرسل الملك مودود بن مسعود عسكراً كثيراً إلى خراسان » فبرز إليهم [ ألب ] أزْسّلان بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق في عسكر آخر فاقتتلا قتالا عظيماً . 

وفيها : في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يؤذون المسلمين » نحو من عشرة آلاف خركاه » 
وضحوا في يوم عيد الأضحى بعشرين ألف رأس من الغنم » وتفرّقوا في البلاد » ولم يُسْلِم من الخَطا 
والتّتر أحد » وهم في نواحي الصين . 

وفيها : نفى ملك الروم من قسطنطينية كلَّ غريب له دون العشرين سنة فيها . 

وفيها : خطب المعزٌ أبو تميم بن باديس . صاحب إفريقيّة ببلاده للخليفة العباسي » وقطع خطبة 
الفاطميين » وأحرق أعلامهم » وأرسل إليه الخليفة القائم بأمر الله الخلع واللواء والمنشور ٠‏ وفيه تعظيم 
له » وثناء عليه . 

وفيها : أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ٠‏ 
قبل وفاة جلال الدولة إلى الملك المظفر طغرلبك ليصلح بينه وبين جلال الدولة » وأبي كاليجار » فسار 
إليه فالتقاه بجرجان فتلقاه الملك على أربعة فراسخ إكراماً له ولمن أرسله » وأقام عنده إلى السنة القابلة » 
فلمًا قدم [ على الخليفة ] أخبر بطاعته وإكرامه له » واحترامه من أجل الخليفة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف العجلى') أبو سعذ . 


أحد الرحالين في طلب الحديث إلى البلاد المتنائية » ثمّ أقام ببغداد مذة وحدث بها . روى عنه 


(1» تاريخ بغداد 84/8 ) ء المنتظم 1١7/8‏ ) . 


ليا أحداث سنة 1477 ه 
الخطيب وقال : كان صدوقاً منتبهاً » ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة فسكنها حتى مات بها في شوال من 
هذه السنة . 
فنا" أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر 2 أبو القاسم الأزهّري » الحافظ 
المحدّث الشهير » ويعرف بابن السَّوادي'؟ . 

سمع من أبي بكر بن مالك » وخلق يطول ذكرهم » وكان ثقةَ صدوقاً . ديّناً صحيح الاعتقاد » حسن 
السّيرة » وكانت وفاته ليلة الثلاثاء التاسع عشر من صفر من هذه السنة عن ثمانين سنة وعشرة أيام . 

الملك جلال الدولة”© أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عَضّد الدولة بن بويه الدَيُلمى ١‏ صاحب بغداد 
وغيرها من البلاد . 

كانت فيه محبة عظيمة للعبّاد يزورهم » ويلتمس دعاءهم » وقد نكب مرات عديدة » وخالفه الأتراك 


غير مرّة » وأخرجوه من داره » و[ تارة أخرج ] من بغداد بالكليّة » ثمّ يعود إليهم ويرضون عنه » حتى 
اعتراه وجع في كبده هذه السنة » فمات من ذلك في ليلة الجمعة الخامس من شعبان هذه السنة وله من 


العمر إحدى وخمسون سنة وأشهر 2 وولي بغداد من ذلك ست عشرة سنة وأحد عشر شهرأ*) : 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وأربعمئة 


فيها : دخل الملك أبو كاليجار بغداد » وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس ٠»‏ ولم تكن 
الملوك قبله تفعله » إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاثة أوقات » وما كان يضرب في الأوقات الخمسة إلا 
للخليفة » وكان دخوله في رمضان ٠‏ وقد فرّق على الجند أموالاً جزيلة » وبعث إلى الخليفة بعشرة آلاف 
دينار » وخلع على مقدّمي الجيوش » وهم : البساسيري . والنشاوري ٠»‏ والهّمام أبو اللقاء » ولقبه 
الخليفة محبي الدولة » وخطب له في بلاد كثيرة بأمر ملوكها . وحُطب له بهمذان » ولم يبق لنواب 
طغرلبك فيها أمر . 


» ) سير أعلام النبلاء ( /10/ 01/8 ) » النجوم الزاهرة ( ه/ لا7‎ . ) ١١7/8 ( المنتظم‎ » ) 786/١٠١ ( تاريخ بغداد‎ )١( 
. شذرات الذهب ( ”/ 7500 ) ء وقد تحرف اسمه فى( ط ) إلى : عبد‎ 

5 “سرف فى زنط )1 إلى ؟ السوارق» والشوافق: نسية إلى نتواة العراق : 

(©) المنتظم ( 118/8 ) ء الكامل في التاريخ ( 75١/9‏ و17١0‏ ) . سير أعلام النبلاء ( /١0/‏ لالاه ) . النجوم الزاهرة 
(0/” )ء شذرات الذهب ( 00/7 ) . 

(5) قال الذهبي : « وقد ذكرنا من أخبار جلال الدولة . . ما يدل على ضعف دولته ووهن سلطنته . وكان شيعياً جباناً » 
عاش نيفاً وخمسين سنة » وكان عسكره قليلاً » وحده كليلاً » وأيامه نكدة » ( تاريخ الإسلام (549/9- 050 ) 
( بشار ) . 


وفيات سنة 7ه ١١١‏ 


وفيها : وزر أبو نصر أحمد بن يوسف لصاحب مصر » وكان يهودياً فأسلم بعد موت الجرجرائي 

: بسلاه 200 ع 

وفيها : ولي ثقابة العلويين'' الشريف أبو أخمد عدنان بن الشريف الوضى ٠‏ وذلك بعد وفاة نه 
المرتضى أبي القاسم علي - وستأتي ترجمته - . 

وفيها : ولي القاضي أبو الطيّب الطبري » قضاء الكرخ » مضافاً إلى ما كان يتولاه من القضاء بباب 
الطاق » وذلك بعد موت القاضي أبي عبد الله الصّيمري . 

وفيها : نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المُسْلمِة '' في كتابه ديوان الخلافة » وكان عنده بمنزلة عالية . 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد الطريق . 

وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسين بن على بن محمد بن جعفر" أبو عبد الله الصَّيْمَري » نسبة إلى نهر بالبصرة يقال له : 
الصَّيْمّر » عليه عدة قنى . 

أحد أئمّة الحنفيّة » ولي قضاء المدائن » ثم قضاء ربع الكرخ » وحدث عن أبي بكر المفيد وابن 
شاهين وغيرهما » وكان صدوقاً وافر العقل » جميل المعاشرة » حسن العبارة » عارفاً بحقوق العلماء » 

عبد الوهّاب بن ين بن أحمد أبو الحسا*) ؛ المعروف بابن المشتري ٠‏ الأهوازي . 

كان على قضاء الأهواز ونواحيها » شافعيّ المذهب ٠‏ وكان له مكانة كبيرةً عند السلطان » [ وكان ] 
صدوقاً كثير المال » حسن السيرة » رحمه الله تعالى . 


200 (2)6 ,0 
الشريف المُرْتضى' ' علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن 


0 في ( ط) : الطالبيين . 

(1) في ( ط ) ١:‏ المسلم » وهو تحريف . وهو معروف مشهور ( بشار ) . 

© تاريخ بغداد 98/8 )ء المنتظم ( 119/8 ) ء الجواهر المضية ( ١١7/7‏ ) . سير أعلام النبلاء ( /11/ 70104 ) ء 
النجوم الزاهرة ( 8/0 ) » شذرات الذهب ( 5507/7 ) » تهذيب ابن عساكر ( 7417/5 ) . 

(4) المنتظم ( ٠٠١/8‏ ) » الجواهر المضية ( 5١١4/١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 0717/9 ) . 

(5) في بعض النسخ : « أبو الحسين » » خطأء وما أثبتناه من ( ط ) : ويعضده ما في تاريخ الخطيب ( 14/١5‏ » 
بتحقيقنا ) . وتاريخ الإسلام بخط الذهبي ( 4/ 500 ) ( بشار ) . 

17 تاريخ بغداد ( 405/1١‏ )ء المنتظم (8/ 1,١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 217/4 ) ٠‏ وفيات الأعيان ( 7١/7‏ ) . سير 
أعلام النبلاء ( 084/11 ) » النجوم الزاهرة ( 9/0 ) » شذرات الذهب ( 507/7 ) ٠‏ أعيان الشيعة ( 188/4١‏ ) . 


0 وأقانك يه ايك 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ء رضي الله عنه » الشريف الموسوي الملقب بالمرتضى ذي 
المجدين . 

وكان أكبر من أخيه الرضي ذي الحسبين » نقيب الطالبيين » وكان جيّد الشعر » إماماً في مذهب 
الإماميّة والاعتزال يُناظر على ذلك » وكان يُنَاظَرُ عنده في كلّ المذاهب » وله تصانيف في التشيّع أصولا 
وفروعاً . 

وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته أشياء من مفردات الشيعة » فمن ذلك أنه لا يصمّ السجود إلا على 
الأرض + أو ما كان من جنسهاء وأنَّ الاستجمار إِنّما يجزئْ من الغائط لا من البول + وأنّ الكتانيات 
حرام » وذبائح أهل الكتاب حرام » وكذا ما ولوه هم وسائر الكمار من الأطعمة » وأنَ الطلاق لا يقع إلا 
بحضرة شاهدين » والمعلق منه لا يقع » وإن وجد شرطه » ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل 
وجب قضاؤها . ويجب عليه أن يصبح صائماً كَمارة لما وقع » ومن ذلك أن المرأة إذا جرّت شعرها يجب 
عليها كفارة قتل الخطأ » ومن شق ثوبه في مصيبة وجب عليه كفارة يمين » ومن تزوّج بامرأة لها زوج 
لا يعلمه يجب عليه أن يتصدّق بخمسة دراهم » وأن قطع السارق من أصول الأصابع » قال ابن 
الجوزي'' : نقلتها من خط أبي الوفاء بن عقيل » قال : وهذه مذاهب عجيبة تخرق الإجماع » وأعجب 
منها ذمّ الصحابة رضي الله عنهم . 

ثم سرد من كلامه شيئاً قبيحاً في تكفير عمر [ بن الخطاب ] وعثمان . وعائشة . وحفصة . رضي الله 
عنهم » وأخزاه الله وأمثاله [ من الأرجاس الأنجاس . أهل الرفض والارتكاس ] إن لم يكن قد تاب . فقد 
روى ابن الجوزي ٠»‏ قال : 

أخبرنا ابن ناصر ٠‏ عن أبي الحسين بن الطيّوري . قال : سمعت أبا القاسم بن بَرْهان يقول : دخلت 
على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي في مرضه ٠‏ فإذا به قد حوّل وجهه إلى الجدار فسمعته يقول : 
أبو بكر وعمر وَلِيا فعدلا » واسترحما فرحما . فأنا أقول ارتدًا بعدما أسلما » قال : فقمثٌ فما بلغت عتبة 
الباب حتى سمعت الزعقة عليه » وكانت وفاته في هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . 

فقد ذكره ابن خلكان"' فملس" عليه [ على عادته مع الشعراء في الثناء عليهم ] » وأورد شيئاً من 
أشعاره الرائقة » قال : ويقال : إنه هو الذي وضع ١‏ نهج البلاغة » تجاوز الله عنه ورحمه . 


لل المنتظم ( ١5١/8‏ 4 


(؟) وفيات الأعيان( "/ 7١7‏ ) . 
() « ملس عليه » : أثنى وتغاضى عن سيئاته . 


أحداث سنة /ا47 ه ١)‏ 


محمد بن أحمد بن شَعَيب بن عبد الله بن الفضل'' أبو منصور الوُوياني » صاحب الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني . 

قال الخطيب : سكن بغداد وحدّث بها . وكتبنا عنه » وكان صدوقاً » يسكن بِقَطِيْعَة الربييع » ومات 
في ربيع الأول من هذه السّنة ودفن بباب حرب . 

3 مه 2 إقف 0 ع و 5 

أبو الحسين البصري المعتزلي محمد بن علي بن الطيّب . أبو الحُسين البصري ., المتكلم . 

شيخ المعتزلة » والمنتصر لهم » والحامي عن ذمارهمة" بالتصانيف الكثيرة » فكانت وفاته في ربيع 
الآخر من هذه السنة » وصلى عليه القاضي أبو عبد الله الصَّيْمرِيُ » ودفن في الشونيزيّة » وليس له من 
رواية الحديث سوى حديث واحد رواه عنه الخطيب البغدادي فى « تاريخه » . 

حدّئنا محمد بن علي بن الطيب : قرىء على هلال بن محمد بن أخي هلال الرأي بالبصرة وأنا 
أسمع » قيل له : حذثكم أبو مسلم الكبّي » وأبو خليفة الفضل بن الحُبَاب الجُمّحي ٠‏ والعّلابي . 
والمازني » والزّرَيقي » قالوا : حدذثنا القعنبي » عن شعبة » عن منصور » عن ربعي » عن أبي مسعود 
البدري قال : قال رسول الله يَكِِ : « إِنَّ مما أَذْرَكَ النامنُ من كلام النبُرّةِ الأولى » إذا لم تَسْتَح فَاضنَمْ 
لان 

والغلابى ١‏ اسمه محمد » والمازنى ٠‏ اسمه محمد بن حيان » والزريقي : أبو علي محمد بن 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمئة 


فيها : بعث السلطان طُفْدِلبَك السَلجوقي أخاه إبراهيم ينال إلى بلاد الجبل فملكها » وأخرج عنها 
صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة » فالتحق بالأكراد » ثم سار إبراهيم ينال إلى الدَيْنْوَر فملكها . وأخرج 
منها صاحبها وهو أبو الشوك . فسار أبو الشوك إلى خُلُوان فتبعه إبراهيم فملكها عليه قهراً » وأحرق داره 


010 تاريخ بغداد ( 7١17/١‏ ) ء المنتظم ( 157/8 ) . 

00( تاريخ بغداد ( 8/ ٠٠١‏ ) » المنتظم ( 117/8 ) ء الكامل في التاريخ ( 517/4 ) » وفيات الأعيان ( 51١1/4‏ ) , 
سير أعلام النبلاء ( 041/117 ) » الوافي بالوفيات ( 5/ ١45‏ ) » النجوم الزاهرة ( 78/05 ) . شذرات الذهب 
(*/094؟ ). 

00 في ( ط ) : ذمّهم . 1 

(4) رواه البخارى ( 487 ) و( 7584 ) فى أحاديث الأنبياء » ورقم ( 7١١١‏ ) في الأدب . باب الحياء وأبو داود 
(/4151 ) في الأدب من حديث أبي مسعود البدري (ع ) . 


٠١‏ وفيات سنة /1 47 هم 
وغنم أمواله » فتجهز الملك أبو كاليجار صاحب بغداد لقتال السّلاجقة الذين غزوا'' أنصاره [ وتعدّوا 
على أتباعه ] » فلم يمكنه ذلك لقلّة الظهر » وذلك أن الآفة اعترت في هذه السنة الخيل فمات له فيها نحو 

وفيها : وقع ببغداد بين الروافض والسنة ثم اتفق الفريقان على نهب دور اليهود » وإحراق الكنيسة 
العتيقة التي لهم . 

واتفق فى هذه السنة موت رجل من أكابر النصارى بواسط . فجلس أهله لعزائه على باب مسجد 
هناك » وأخرجوا جنازته جهرة » ومعها طائفة من الأتراك يحرسونها » فحملت عليهم العامة » فأخذوا 
الميت منهم واستخرجوه من أكفانه فأحرقوه ورموه في دجلة ومضوا إلى الدير فنهبوه » وعجز الأتراك عن 
دفعهم . 

ولم يحجّ أهل العراق في هذا العام . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

نارين ين حملا" بن غان " .ضاحب الدَبوّر وَخُلوانء كانت وفاآته فى هذا الأواث , 

خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظة*' وتعرف ببنت البقال » وتُكتى أم سَلَمة : 

قال الخطيب : كتبت عنها » وكانت فقيرة"' صالحة فاضلة . 

أحمد بن يوسف'' [ السليكى ] المَتازي") ٠‏ الشاعر » الكاتب » وزير أحمد بن مروان الكردي 2 
صاحب ميافارقين [ وديار بكر ] . 

كان فاضلاً بارعا لطيفاً تردّد فى الرسلية إلى الْقَسْطْئْطينيّة غير مرة » وحصّل كتباً كثيرة أوقفها على 
جامعي آمد وميّافارقين » ودخل يوماً على أبي العلاء المعرّي . فقال له : إِنْي معتزل الناس وهم يؤذونني 
[ وتركت لهم الدنيا ] » فقال : ولم؟ وأنت تركت لهم الدنيا والآخرة أشنا [ فقال : والآخرة 


)١(‏ في( ب): عدوا. 

(0) المنتظم ( 179/8 ) . الكامل في التاريخ ( 4/ 0١‏ ) . 

فيه كذا في الأصل والمنتظم » وفي ( ط ) : والكامل في التاريخ : عناز . 

دع المنتظم ( ١58/4‏ ) » تاريخ بغداد ( 157/١5‏ ) . 

(5) في تاريخ بغداد : ثقة . 

(5) وفيات الأعيان (١/4١)»ء‏ سير أعلام النبلاء ( 5817/11 ) ء الوافي بالوفيات ( 786/8 ) ,. شذرات الذهب 
(*/9ه١؟).‏ 

0 0 تحرفت في ( ب ) : إلى : المازني . 


أحداث سنة 478 ه ووفياتها ١٠١‏ 


0000000000 515154110101000 5خ5خغ+1#1#71+34ذخ خا ا ا 
يا قاضي ؟ قال : نعم ] . وله ديوان شعر قليل النظير » عزيز الوجود » حرص عليه القاضي الفاضل فلم 
يقدر عليه » وكانت وفاته في هذه السنة » ومن شعره في وادي بُرَاعَهُ') : 


وفناتنا له الَمْضَاءٍ وَادِ دنا مُماعف الك العَميم 
تَرَلئيا مؤعة فحنا علنَا1 ختو المزضعات. على 'الفطنه 
0 لكت ل 2 7 3 5 ا 2 34 
2م لاعت 00 3 ع> يم 0 2ت 57 
ترغهى الشنين اتن تالت . ٠‏ يكيبهحا ادن اسيم 
2 حَصَاهُ حاليّة العَدّاى فتَلمَسُ جَانِبَ العِمَّدٍ النَطيِم 
قال ابن خلّكارا"2 رحمه الله تعالى : وهذه الأبيات بديعة في معناها وبابها . 


نم جدخلت سنة ثمان وثلائين وأربعمئة 


استهلت [ هذه السنة ] والمُوتان في الدواب كثير جداً » حتى جافت بغداد . قال ابن الجوزي "' : 
وربّما أحضر بعض الناس الأطباء إلى دوابهم » فيسقونها ماء الشعير ويطيبونها . 

وفيها : حاصر السلطان طُمْدُليْك أصبهان » فصالحه أهلها على مال يحملونه إليه » وأن يُخطب له في 
بلدهم . فأجابوه إلى ذلك . 

وفبينا :“ملك مهلهل فَرميسَين والديون : 

وفيها : تأكّر على بنى خفاجة [ رجل يقال له ] : رجب بن أبي منيع بن ثُمال بعد وفاة بدران بن 
سلطان بن ثمال » وقرلاء الأعراب أكثر من يصدّ الحجيج عن البيت الحرام » فلا جزاهم الله خيراً » 
وقبّحهم يوم يقوم الأشهاد » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولهم اللّعنة ولهم سوء الدار . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ أبو محمد" عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيّويه » الشيخ أبو محمد 


الجَوَيْنِنٌ » إمام الشافعيّة في زمانه . 


00 « وادي بُرّاعة » : كثمامة بين منبج وحلب . 

(؟) وفيات الأعيان( ١57/١‏ ). 

.)١؟9/8(مظتنملا‎ )©( 

)0 المنتظم (8/ 1٠‏ ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 0ه ) , وفيات الأعيان (5/ /41) » سير أعلام النبلاء 2113/11 » 
طبقات السبكى ( 8/5 ) . النجوم الزاهرة ( 47/0 ) » طبقات المفسرين للداوودي ( ٠ ) 7017/١‏ شذرات 
الذهب ( 751/8 ) . 
قال ابن خلّكان : والجويني » بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون » هذه النسبة إلى 


٠.‏ أحداث سنة 19:هم 


وجُوَين من نواحي نيسابور » سمع الحديث في بلاد شتى على جماعة » وقرأ الأدب على أبيه » وتفقه 
بأبي الطيّب سهل بن محمد الصٌُعلوكي » ثم خرج إلى مرو » إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال » ثم 
عاد إلى نيسابور » وعقد مجلس المناظرة » وكان مهيباً لا يجري بين يديه إلا الجدّ » وصئف التصانيف 
الكثيرة في أنواع من العلوم » وكان ورعاً زاهداً » شديد الاحتياط [ لدينه حتى ] ربّما أخرج الزكاة 
مرّتين » وقد ذكرته في « طبقات الشافعيّة ؛ » و[ ذكرت ] ما قاله الأئمة في مدحه . كانت وفاته في ذي 
القعذة . 

وقال ابن خلكانا'؟ : صئف ١‏ التفسير الكبير » المشتمل على أنواع العلوم » وله في الفقه « التبصرة » 
و« التذكرة » » و« مختصر المختصر » » و« الفرق والجمع » . و« السلسلة » وغير ذلك . وكان إماماً في 
الفقه » والأصول . والعربيّة » والأدب . توفي في هذه السنة ٠‏ وقيل : في سنة أربع وثلاثين ٠»‏ قاله 
السَمعانى فى كتابه « الأنساب 2"8 » ومات وهو فى سن الكهولة » رحمه الله وإيانا بفضله ورحمته . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمئة 


فيها : اصطلح الملك طفْدْلْك السَلْجُوقيَ وأبو كاليجار صاحب بغداد » وتزوّج طغرلبك بابنة 
أبي كاليجار . وتزوّج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود أخي طغرلبك . 

وفيها : أسرت الأكراد سُرْخَاب أخا أبي الشوك . وأحضروه بين يدي إبراهيم ينال » فأمر بقلع إحدى 

وفيها : ظهر شخص يقال له الأضمر التغلبينٌ » وادّعى أنه من المذكورين في الكتب » فاستغوى خلقاً 
من الناس . وقصد بلاد الروم » فغنم منها أموالا فقوي بها وعظم أمره ٠‏ فاتفق أنّه أَسِرَ وحُمل إلى نصر 
الدولة بن مروان صاحب ديار بكر » فاعتقله » وسد عليه باب السجر9" . 

وفيها : كان وباء شديد بالعراق والجزيرة وبغداد [ بسبب جيف الدواب التى ماتت ] » فمات خلق 
كثير حتى خلت الأسواق . وغلت الأسعار [ وقلت الأشياء ] التي يحتاج إليها المرضى ٠»‏ وورد كتاب من 


مجوّين » وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثيرة مجتمعة . 
)١(‏ وفيات الأعيان( #/ ا ) . 

(0) الأنساب 867/9" ). 

(*) الكامل في التاريخ ( 4/ 851-54٠‏ ) . 


وفيات سنة 9 1ه ١١‏ 


الموصل بأنّه لا يصلي الجمعة من أهلها إلا نحو أربعمئة » وأنَ أهل الذمّة لم يبق منهم إلا نحو من مئة 
وعشرين نفسا . 


[ وفيها : وقع غلاء شديد أيضاً ] وجرت فتنة بين الروافض والسنّة ببغداد » تل فيها خلق كثير . 
ولم يحجّ أحد من ركب العراق في هذا العام » فلا قوّة إلا بالله . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد'2 أبو الفضل . القاضي الهاشمي الّشيديّ . 

ولي القضاء بسِجِسْتان » وسمع الحديث من الغطريفي » وعنه الخطيب » فقال : أنشدني لنفسه : 
قَانُوا اقْتَصِدْ في الجُودٍ إِنَْكَ مُنْصِفتٌ عَدَلٌ وَذو الإنصاف لَيسَ يَجُورٌ 
تاشاتى شايدما فد سى. ١‏ جندذى لزيد ود ال 01 

عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيوب" ' أبو القاسم » الشاعر المعروف بالمطرّز » ومن شعره : 
ياعَبْدُ كُمْ لك مِنْ ذَنْبٍ وَمَعْصِية إِنْ كُنْتَ نَاسِيْها فالله أخصضَامًا 
اد ياعَبِدُ مِنْ يَوْمٍ تَقُومُلَهُ ِوَقْمَةِ لَك يُدْمِي القَلْبَ ذَكْرَامَا'“ 
إذا عَرَضْتٌ عَلى قَلِي تَذَكْرَها را سي انون ار © 

محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم' ' أبو سَعْد الوزير . 


وَرّر للملك أبي طاهر ستّ مرات » ثم كان موته بجزيرة ابن عمر في هذه السنة » عن ست وخمسين 


تاريخ بغداد ( ه/ 6٠‏ )ء المنتظم ( ١77/8‏ ) . 
في ( ط ) : والمنتظم : 
تالله إنى شائد ما قدموا-_ جذدي الرشيد وقبله المنصور 
المنتظم ( 8/ 14 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 587 ) . 
في ( ط ) والمنتظم : 
لابد ياعبد من يوم تقوم به ووقفة لك يدمي القلب ذكراها 
في ( ط ) والمنتظم : قد ساء ظني فقلت أستغفر الله . 
المنتظم ( 8/ 175 ) , الكامل في التاريخ ( 9/ 047 ) . 
تاريخ بغداد ( 509/١‏ ) ء المنتظم ( 175/8 ) . 


قال الخطيب 5 قدم بغداد وأظهر الزهد 3 والتقشف 2( والورع 34 وعزوف النفس عن الدنيا 4 فافتتن 
الناس به » وكان يحضر مجلسه خلق كثير » ثم إنه قبل ما كان يُعرض عليه فيأبى قبولة'» ٠‏ فكثرت 
أمواله » ولبس الثياب الناعمة » وجرت له أمور كثيرة » وكثرت أتباعه » وأظهر أنه يريد الغزو فاتبعه خلق 
كثير » فبرز ظاهر البلد ناحية منها » وكان يضرب له الطبل في أوقات الصلوات ٠»‏ وسار إلى ناحية بلاد 
أذربيجان ٠‏ فالتفَ عليه خلق كثير » وضاهى أمير تلك الناحية » فكانت وفاته هناك في هذه السنة . 
قال الخطيب : وقد حدّث ببغداد » وكتبت عنه أحاديث يسيرة » وحدثني بعض أصحابنا بشيء يدل 
على ضعفه في الحديث ٠‏ وأنشدني هو لبعضهم : 
إذا ما أَطَعْتَ النَفْسَ في كل لَذَةٍ نَبْتَ إلى غَيْرٍ الحجى وَالتَكَوُمٍ 
إذا ما أَجَبْتَ النَفْسَ في كُلّ دَعْوَةٍ دَعَفْكَ إلى الأشر القَبيح المُحَرَّم 
محمد بن الحسن بن عمر بن تيَزهارا") أبو الحسن الغزال » سمع [ محمّد ] بن المظمُر وغيره » وكان 
صدوقاً » رحمه الله تعالى . 
محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطابا" العئل 27 الشاعرء فيو شعرة قرلف: 
د د 5 كا 00ل لك ال شط دك 
2 ةم > . (ه رع تم و و 3 5 ودام و 
يَهْوَى وَيَشكو الضنى' وَكُلٌ هَوَى ‏ لا ينجل الجشم فهِوَمتحَل 
وقد سافر إلى الشام فاجتاز بمعرّة النعمان . فامتدحه أبو العلاء المعري بن سليمان بأبيات فأجابه 
مرتجلا عنها » وقد كان حسن العينين حين سافر » فما عاد إلا وهو أعمى ٠‏ وكانت وفاته فى ذي القعدة من 
هذه السنة . ويقال : إنه كان شديد الرفض ٠»‏ والله أعلم . 


الشيخ أبو علي السَنْحِئ'' الحسين بن شُعَيب بن محمد شيخ الشافعيّة في زمانه 1 


0010 في ط : « ثم إنه بعد حين كان يعرض عليه الشيء فيقبله » , وما أثبتناه من النسخ 3 وهو الموافق لما في تاريخ 

.) ١58/80 المنتظم‎ )0( 

فيه تاريخ بغداد ( ”*/ ٠١١‏ ) », المنتظم ( 18/8 ) . 

20 في ( ط ) : « الحنبلي »؛ محرف » وما أثبتناه مجود في نسخ تاريخ الخطيب ( 5/ 1١‏ بتحقيقنا ) » وبخط الذهبى 
في تاريخ الإسلام ( 4/ 580 ) » وهو رافضي جلد فكيف يكون حنبلياً؟ ( بشار ) . 

)0( في المنتظم : الصبا . 

(1) وفيات الأعيان ( 7/ ه"١‏ ).2 سير أعلام البلاء ( /7/11 7ه 54 الوافي بالوفيات ( 78/١1‏ ) ,2 طبقات السبكى 
(944/4). ْ 


قال ابن خلكان : والسّنجي ؛ بكسر السين المهملة وسكون النون بعدها جيم نسبة إلى سنج 5 وهي قرية كبيرة من قرى مرو . 


أحداث سنة 4ه ١66‏ 


أخذ عن أبي بكر القفال 2 وشرح « الفروع » لابن الحداد 3 وقد شرحها قبله شيخه 3 وبعده القاضي 
أبو الطتّب الطبرئ'' ٠‏ وشرح أبو علي السّنجي كتاب « التلخيص » لابن القاصّ شرحاً كبيراً وله كتاب 
« المجموع » وأخذ منه الغزالي في « الوسيط » . قال ابن خلكان"' : وهو أوّل من جمع بين طريقتي 
العراق وخراسان ؛ وكانت وفاته سنة بضع وثلاثين وأربعمئة او ل 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمئة 


في جمادى الأولى منها » مرض الملك أبو كاليجار صاحب بغداد . وهو في بريّة ٠‏ ففصد في يوم 
تنوك مرات » وحمل في محفَةٍ فمات في ليلة الخميس » وانتهبت الغلمان الخزائن . وأحرق الجواري 
الخيام » سوى الخيمة التي هو فيها . والخركاة؟' التي كان بها » وولي بعده ابنه أبو نصر وسمّوه الملك 
الرحية”' ٠‏ ودخل دار الخلافة في يوم مشهود ‏ وخلع عليه الخليفة سبع خلع ؛ وسوّره » وطوّقه » وعلى 
رأسه التاج والعمامة السوداء الؤُصافيّة » ووصّاه الخليفة » وسار إلى داره » وذهب الناس لتهنئته . 


وفيها : دار السور'؟' على شيراز » وكان دوره اثني عشر ألف ذراع ٠‏ وارتفاعه ثمانية أذرع » وعرضه 
ستة أذرع » وفيه أحد عشر باباً . 


وفيها : غزا إبراهيم ينال بلاد الروم فغنم مئة ألف رأس ٠»‏ وأربعة آلاف درع » وقيل : تسعة عشر ألف 
در 3 ولم يبق بينه وبين القسطنطينية إلا خمسة عشر يوما , وحمل ما حصل له من الغنائم على عشرة ألاف 


وفيها : خطب لذخيرة الدين أبي العباس أحمد بن الخليفة القائم بأمر الله على المنابر بولاية العهد , 
من بعد أبيه ؛ وحخيى بذلك . 


)١(‏ في (1) و( ب ): السكري . خطأ . والقاضي أبو الطيب . شيخ الإسلام » فقيه بغداد . سترد ترجمته في وفيات 
سنة 4ه )2 

(0) وفيات الأعيان( ١8/7‏ ) . 

فرق هكذا ذكر وفاته في هذه السنة استناداً إلى تقدير ابن خَلّكان » وترجمه الذهبي في وفيات سنة ( 017 ) من تاريخه 
واشفاء لضي بد لين شقن ززقال ل انا الس ا ا 
جهاندار » وسماه ابن خلكان : الحسين . . إلخ » ( 017/4 ) فهذا أدق وأثبت . والله أعلم ( بشار ) 

(4) «الخركاه » : الخيمة الكبيرة بالفارسية . 

)0 ذكر ابن الأثير في الكامل ( 048/9 ) : أن الخليفة امتنع من تلقيبه بهذا الاسم , قال : لا يجوز أن يلقب بأخص 
صفات الله تعالى . 

213 "دار السور» : أي انتهى من بنائه حول المدينة . 


١٠ 


وفيات سنة ١٠515ه‏ 
وفيها : اقتتل الروافض والسئة وجرت ببغداد فتن طويلة منكرة . 
ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذا العام أيضاً : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


السيد الكبير ؛ الحسنٌ بن عيسى بن المقتدر بالل" أبو محمد العبّاسىّ 5 


ولد في المحرّم من سنة ثلاث وأربعين وثلاثمئة » وسمع من مؤدبه أحمد بن منصور اليشكري » 


وآنى الأزهر .عبد الوهاتة تن عند الرتشمن الكائل 6 وكان فاضيلة دنا + حافظلا لأخخاز الخلفاء: »دعالما 


بأيام 


قريب 


الناس » صالحاً » أعرض عن ولاية الخلافة عن قدرة وآثر بها القادر بالله . 
وكانت وفاته في هذه السنة عن سبع وتسعين سنة » وأوصى أن يدفن بباب حرب بغير تابوت » فدفن 
من قبر الإمام أحمد 2 وكان يوم جنازته مشهوداً . مشى الأمراء والوزراء والبساسيري إلى المقبرة 3 


وجلس رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة للعزاء من الغد . 


ربيع 


عبيد اللا" بن عمر بن أحمد بن عثمالا") أبو القاسم*) الواعظ . المعروف بابن شاهين . 
ع 7 1 )22( -0 ٠ل.‏ 
سمع من أبي بكر بن مالك . وابن ماسي ٠‏ وأبا بحر البَزبهاري ٠‏ وابن المظفر . 
قال الخطيبُ') “ كتيكاعنه وكان صدوقا” ومولده في سنة إحدى وخمسين وثلاثمئة » وتوفي في 
الأول "مو هذه السنة ووفوو يات صرب ريه اتفال : 
من فن نياب حر لت 6 


علي بن الحسن بن محمد بن المنتابُ"*) أبو القاسم 3 المعروف بابن أبى عثمان الدقاق 1 


(0010 


000 
إفرة 


دع 
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تاريخ بغداد (0/ :ه”) ١ ١‏ لمنتظم ( ١17/8‏ .2 الكامل في التاريخ ( 9/ 057 4" سير أعلام النبلاء 0060 ” 
الوافي بالوفيات ( ١494/١7‏ ) . شذرات الذهب ( 75١4/7”‏ ) . 

في ( ط ) : « هبة الله ؛ » وهو تحريف . 

تاريخ بغداد ( ,.)786/١٠١‏ المنتظم ١78/8(‏ ). سير أعلام النبلاء (/ا701/1)ء شذرات الذهب 
( 552/8 ). 

في السير : أبو الفتح 

في (ب): يحيى » وفي ( ط ) : « البرقاني »؛ ع وكله تحريف » والصواب ما أثبتنا » وهو أبو بحر محمد بن 
الحسن البربهاري . 

في ( ط ) : « ربيع الآخر » خطأ ٠‏ فالذي في تاريخ الخطيب : « مات في يوم الخميس رابع شهر ربيع الأول من سنة 
أربعين وأربع مئة » ( 177/11 بتحقيقنا ) » وكذلك نقله الذهبي عن الخطيب في تاريخ الإسلام » وهذا القسم وصل 
إلينا بخطه ( 540/9 )( بشار ) . ١‏ 

تاريخ بغداد ( 790/١١‏ ) . المنتظم ( 188/48 ) . 


أحداث سنة ١44ه ١1١١‏ 


قال الخطيب : سمع القطيعي وغيره » وكان شيخاً صالحاً » صدوقاً » ديّناً » حسن المذهب . 

محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فْسَائْجس" الوزير . أبو الفرج المُلقَّبِ بذي السعادات . 

وزر لأبي كاليجار بفارس وبغداد » وكان ذا مروءةٍ غزيرةٍ » مليح الشعر والترسّل » ومن محاسنه أنه 
كتبَ إليه في رجل مات عن ولد له ثمانية أشهر . وله ما يقارب مئة ألف دينار » فإن رأى الوزير أن يقترض 
من العين إلى [ حين ] بلوغ الطفل » فكتب [ الوزير ] على ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله » والطفل 
[ اليتيم ] جبره الله » والمال ثمّره الله » والسّاعي لعنه الله » ولا حاجة لنا إلى مال الأيتام . اعتُقل ثم تل 
فى رمضان من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنة . 

محمد بن محمد بن إبراهيم") بن غَيْلان بن عبد الله بن غَيْلان بن حكيم بن غَيْلان أبو طالب البرّاز . 

روى عن جماعة » وهو آخر من حدَّث عن أبى بكر الشافعى » وكان ثقةً » صدوقاً » ديّناً » صالحاً » 
قويّ النفس على كبر السنّ » كان يملك ألف دينار » فيصبّها كل يوم في حجره فيقلبها ثم يردّها إلى 
موضعها . وقد خرّج له الدارقطني ١‏ الأجزاء الغيلانيات 1 وهي سماعنا » وكانت وفاته يوم الإثنين 
سادس شوّال من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » ويقال : إنه بلغ مئة سنة وخمس سنين » فالله أعلم . 

الملك أبو كاليجالا؟' واسمه المَرْزُبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عَضّدٍ الدولة » كانت وفاته 
8 5 5 ع 06 0 5 04 ع و 
في هذه السنة عن أربعين سنة وأشهرٍ » وقد ولي العراق نحوا من أربع سنينٍ » ونهبت له قلعة كان فيها 
ما يزيد على ألف ألف دينار » وقام بالأمر من بعده ابنه الملك الرحيم أبو نصر كما تقدّم ذكره في 
الحوادث . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمئة 


في عاشر المحرم تقدّم إلى أهل الكرخ ألا يعملوا بدعة الوح ٠.‏ فجرت بينهم وبين أهل باب البصرة 
ما يزيد على الحد من الجراح والقتل . 


)١(‏ المنتظم .)١58/8(‏ الكامل في التاريخ ( 047/4 ). سير أعلام النبلاء ( 770/11 )ء الوافي بالوفيات 
36٠4/1 (‏ )ء النجوم الزاهرة ( 6/ 18 ) . 

0( المنتظم ( 129/8 ) . وفيه اسمه : محمد بن أحمد . تاريخ بغداد ( 8/ 7*4 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 501  )‏ 
سير أعلام النبلاء ( 5948/11 )ء الوافي بالوفيات ( ١١9/١‏ )» النجوم الزاهرة ( 5/5 ) » شذرات الذهب 
6/90" ). 

(؟) حققها في مجلدين تحقيقاً علمياً حلمي كامل أسعد » ونشرتها دار ابن الجوزي بالرياض سنة /1411١ه‏ ( بشار ) . 

(4) المنتظم ( ١57/8‏ ). الكامل في التاريخ ( 047/4 ). سير أعلام النبلاء ( 721/117 )» النجوم الزاهرة 
55/60 )ء شذرات الذهب (#/ 777 ) . 


ه4141١ أحداث سنة‎ ١1 

وفيها : بنى أهل الكرخ سوراً عليه » وبنى أهل السنة سوراً على سوق القلائين » ونقض كل من 
الفريقين أبنية الآخرين » وحملوا الآجر إلى مواضعه بالطبول والمزامير » وجرت بينهم مفاخرات في 
ذلك . وسخف لا ينحصر ولا ينضبط [ وإنشاد أشعار في فضل الصحابة وثلبهم » ثم وقعت بينهم فتن 
يطول أمرها"'2 » وأحرقوا دوراً كثيرة جداً 1 

وفيها : وقعت وحشة بين الملك طُعْرْلْبَك وأخيه إبراهيم ينال » فأمر طَعْرلبّك بضربه وسمل إحدى 
عينيه » وقطع شفتيه » فسار إبراهيم فجمع جموعاً كثيرة » واقتتل هو وأخوه فهزمه طَعْرُلَبَك » ثمّ أسره من 
قلعة قد تحصّن بها بعد محاصرة أربعة أيام فاستنزله منها مقهوراً » فأحسن إليه وأكرمه » وأقام عند أخيه 
مكرّماً . 

وكتب ملك الروم إلى طَفْوُلْبك في فداء بعض ملوكهم ممن كان أسره إبراهيم ينال » ويبذل له فيه قطعة 
كبيرة من المال » فبعثه إليه مجاناً من غير عوض اشترطه عليه » فأرسل ملك الروم هدايا كثيرة وتحفاً 
غزيزة حو آمر يمار المشخة الذي بالمتططةة » واتتبيت ف الطنلةة »بو الجنعة .و خط نيه اتلك 
طذولبك: + ل هذا الأمز الكيب سات الملوك + فعطليوا الملاك: طذ لكك تعظيماً زائدا + وحطل لهاتفير 
الدولة بن مروان بالجزيرة . 

وها "وال امسعودرن ودود بن امجعودين تشمو بن كتحكين المللك بحدتوناة بيزر» ركان سكير 
فمكث أياماً ثمّ عدل عنه إلى عمّه علي بن مسعود . ثم نازعه عمّه عبد الرشيد بن محمود فاستقرٌ الملك 
بيده » وانعزل على بن مسعود . وهذا أمر غريب جداً . 

وفيها : ملك المصريون مدينة حلب ٠‏ وأجلوا عنها صاحبها يُمال بن صالح بن مرداس . 

وفيها : كان بين البساسيري وبين بني عقيل حرب . 

وفيها : ملك البساسيري الأنبار من يد قرواش فأصلح أمورها . 

وفي شعبان : سار البساسيري إلى طريق خراسان » وقصد ناحية الدزّدار وملكها » فغنم مالا كثيراً 
كان فيها » وكان سعْدي بن أبى الشوك قد حصّنها . 

قال ابن الجوزي" : وفي ذي الحججة ارتفعت سحابة سوداء ليلاً فزادت على ظلمة اليل » وظهر من 
جوانب السماء كالنار المضيئة » فانزعج الناس لذلك » وخافوا » وأخذوا في الدّعاء والتضرّع ٠‏ فانكشف 
في باقي الليل بعد ساعة جيدة. وكانت قد هبّت ريح شديدة جداً قبل ذلك » فأتلقَتٌ شيئاً كثيراً من الأشجار 


)1١(‏ في( ط) : ذكرها 


فم المنتظم ( ١57/8‏ 6). 


وفيات سنة ١14151ه ١١‏ 


وهدمت رواشن كثيرة » من دار الخلافة 5 ودار المملكة 3 ولم يحجّ أحد من أهل العراق فى هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمد بن منصو 2١7‏ أبو الحسن 2 المعروف بالعّتيقى نسبة إلى جد له كان 


سمع من ابن شاهين وغيره » وكان صدوقاً » توفي في صفر وقد جاوز السبعيرا" . 

علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلويا" » ويعرف بابن الشّبيا؟؟ : 

قال الخطيب : سمع من ابن المظفر » وكتبت عنه » وكان صدوقاً ديّناً » حسن الاعتقاد » يورّق 
بالأجرة » ويأكل منه » ويتصدّق . توفي في رجب منها وقد جاوز الثمانين . 

عبد الوهّاب بن أقضى القضاة أبى الحسن الماوردئ”' يكنى بأبى الفائز » شهد عند ابن ماكولا فى سنة 
إحدى وثلاثين » فأجاز شهادته احتراماً لأبيه » وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة . 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصّوري') الحافظ . 


طلب الحديث بنفسه بعدما كبر وأسنّ » فرحل فى طلب الحديث إلى الآفاق » وكتب الكثير » وصنّف 
واستفاد على الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصريٌ 2 وكتب عنه شيخه عبد الغنى شيئاً من تصانيفه 62 وكان 
من أعظم أهل الحديث همَّة في الطلب وهو شابٌ » ثم كان من أقوى الناس عزيمة على العمل الصالح » 
كان يسرد الصوم كل يوم" إلا يومي العيدين و[ أيام ] التشريق ؛ وكان مع ذلك حَسّن الخلق » جميل 
المعاشرة » وقد ذهبت إحدى عينيه فكان يكتب بالأخرى المجلد في جزء . 


قال أبو الحسن بن الطليُوري : يقال : إن عامّة كتب الخطيب سوى التاريخ مستفادة من كتب عبد الله 


)١(‏ تاريخ بغداد ( 5174/4 ). المنتظم .)1١47/8(‏ الكامل في التاريخ (0971/9)ء سير أعلام النبلاء 
507/1070 )ء الوافى بالوفيات ( 5548/7 ) » شذرات الذهب ( ”/ 556 ) . 

20 .في 3ط ) : التسعين. وهذا خطأ إذ ذكر الخطيب :وابن الجوزي والذهبي أنه ولد سنة سبع وستين وثلائمكة :. 

(9) المنتظم ١57/8‏ ) »ء تاريخ بغداد( 9/1١5‏ ) . 

(4:) تحرفت في ( ط )إلى : محيى السنة . 

)5( المنتظم ( 8/ 147 ) » الكامل في التاريخ ( 511/9 ) . 

(71» تاريخ بغداد ( ٠١/8‏ )ء المنتظم (57/8١)غ.‏ الكامل في التاريخ 57١/9‏ ). سير أعلام النبلاء 
757/1070 )» النجوم الزاهرة ( 58/6 ) » شذرات الذهب ( 557/5 ) . ٍ 

() سرد الصوم كل يوم مخالف للسنة » وفيه نهي . وأفضل الصيام » صيام داود عليه السلام » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما(ع ) . 


١1 


الصُوري ') 


وفيات سنة ١114ه‏ 


» وترك كتبه اثني عشر عدلاآً عند أخيه » فلمًا صار الخطيب إلى الشام أعطى أخاه شيئاً وأخذ 


بعض تلك الكتب فحوّلها في كتبه » ومن شعر أبي عبد الله الصّوريّ : 


وَإِنْ ان بناجا 0 
وَلكَِنْ آأئ.تؤذكا بالدحت 


- مو 


- وو 
والدولة: جيسسة 12 ينا 


وَجَاءً المَشِيِبٌ بأخْرَانِهِ 
كتبحية بوذا ووجسةائته 
وَلاجَاءَ في عير إتانه 
حل مولي من 00 إيِذانِه 
مما رَاعَنِي حال إِنَيَانِة" 


52 


- وه 
جَمَاهُ شَبَابِي بِطُانِهِ 


وَل 2 ع ىُْ عق | 2 ا 
د ا طحني أزْمََانه 04 


فْمَّنْ كان يَبكي شبَاباً مَضَى وَيَنْدُ 
ميسن كشانين وما كد تراز 
وأكفت:” بيجا فيان د د 
نودي" وجي إذْلَمْ بهد علي ليسي بِرِضْرَِه 
ولع كنيد دلتوببي وَممَا ‏ جَتقِتُ بواس ِع غَفُرَانه 
وخر تمحبري الحر د 
َإِذَ كُنْتٌ مَالي من قرب سِوَى خسن طني بِإِخْسَانئِهِ 
الحو ضيه ايد عَلِيِمٌ بجرة سُلطانِه 


أخالفٌ في ذَاكَ أهْل الجحوذ' ١‏ وأغفل المتحصدوق وعََوَانِه 


5-5 


010 


فم 
فيه 
00 
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07 
004 
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2230 في ( ط ) : 


هذا كلام 
( بشار ) . 
في ( ط ) : حكمه . 
في ( ط ) : لما راعني إتيانه . 
ا ا 
لم يرد هذا البيت في ( ]) و( ب ) . وفي المنتظم ( ١44/8‏ ) : 

فولى وأبقى عليّ الهموم مماقد تحملت في شانه 
في المنتظم : فويلي وعوني لئن . 
في( ط) : 
في ( ط ) : يحل بها أهل رضوانه وغفرانه . 
في ( ط ) : فإن كنت مالي من طاعة . 
الهوى . 


لا يصح البتة » وقد فندناه بتفصيل في مقدمتنا لتاريخ الخطيب ». فراجعها إن شئت (9/ 10-57 ) 


حنيت برحمته وغفرانه 5 


أحداث سنة 417ه 


وأزْجُو به المؤْرٌ في مَنْزِلٍ 
وَكُ يَجْمَعَ الله أَهْلَّ الجحُو 
ووتبب التخيحهم اناا 


200 


1 9 
مونسة لاعن لكضانئكة 
2 2 
واوقي ابه اسان 
0 ء 

وَهَذا يَبَوءٌ بخَسرّانهو 


050 ٠. 


وَذْلك في قعْرٍ نيِرَانه 


ومن شعر أبي عبد الله الصُوريَ أيضاً » رحمه الله تعالى : 
قن لمق“ عانة الحديت: «واعكى. “عسائيا أغلية وكين فدزوه 
العنات النذيين مو عبطو الدت: . سن من الشوعات والتّجويه 
وَإلى قَوْلِهِمْ وَمَاقَدُرَوَوْهُ راحم كل عالم وفقيه 
وكان سبب وفاته رحمه الله أنه افتصد فورمت يده » لأنه على ما ذكر » كانت ريشة الحاجم مسمومة 
لغيره » فغلط ففصده بها » فكانت فيها منيته بإذن الله وقَدَّرِه » فحُمل إلى المارستان فمات به في يوم 
الأربعاء سلخ جمادى الآخرة من هذه السّنئة » ودفن بمقبرة جامع المدينة » وقد نيّف على الستين سنة » 
أسآل الله تعالى أن يرتحمنا وإيّاه يمنه:وكرمه : 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمئة 


فيها : فتح السلطان طُفْرْلْيِك أصبهان بعد حصار سنة » فنقل إليها حواصله من الريّ » وجعلها دار 
إقامته . وخرّب قطعة من السور » وقال : إِنّما يحتاج إلى السور من تضعف قوته » وأنا حصني عساكري 
وسيفي » وقد كان فيها أبو منصور قرامرلذ" بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه » فأخرجه منها » وأقطعه 
بعض بلادها . 

وفيها : سار الملك الرحيم إلى الأهواز » وأطاعه عسكر فارس » وملك عسكر مَكَرَمٌ*) : 

وفيها: استولت الخوارج على عُمان » وأخربوا دار الإمارة منها » وأسروا أبا المظمّر بن أبي كاليجار. 

وفيها : دخلت العرب بإذن المستنصر الفاطمي بلاد إفريفية غ؛ وجرت بينهم وبين المعر بن باديس 
حروب طويلة » وعاثوا فى اللأرض فساداً عدّة سنين . 


(1) في ( ط ) : معد مهيأ لسكانه . 

() فى( ط ) : وذاك قرين لشيطانه . 

0 فى 9ط قرام 

9 بلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب إلى مَكَرّم بن مغراء . معجم البلدان ( 157/4 ) . 


1,5 وفيات سنة 14147ه 


, : اصطلح الروافض والسئة ببغداد وذهبوا كلهم لزيارة المشهدين ٠»‏ مشهد عليّ ؛ ومشهد 
الما : في الكرخ عن الصحابة وترحّموا عليهم » وهذا عجيب جداً » إلا أن يكون من باب 
التفية 43 ووخصيت الأسغاز نغداة جد 1 


ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضاً » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وممن توفي فيها من الأعيان : 
0 و . 3 210 

علي بن عمر بن الحسن أبو الحسن الحَرْبِي . المعروف بالقرُويني' 

وُلد في مستهل المحرّم من سنة ستين وثلاثمئة » وهي الليلة التي توفي فيها أبو بكر الاجريّ » وسمع 
أبا بكر , بن شاذان » وأبا حفص الزيّات » وابن حَيُويه . وكان وافر العقل من كبار عباد الله الصالحين » له 
كراماتٌ كثيرة » يقرأ القرآن بالقراءات . ويروي الحديث » ولا يخرج إلا للصلاة » وكانت وفاته فى 
شعبان من هذه السنة » فغلقت بغداد يومئذ لموته » وحضر الناس جنازته » وكان يوماً مشهوداً رحمه الله . 

عمر بن ثابت التّمانيني . التّحوي . الضري”") واشنارح 9 اللم 4 

وكان في غاية العلم بالنحو ء وكان بأَتّجِدُ علي" 

ذكر ابن خلكان : أنه اشتغل على ابن جني وشرح كلامه ٠‏ وكان ماهراً في صناعة النحو » قال : وهذه 
النسبة إلى قرية بالجزيرة ٠‏ يقال لها : ثمانين » باسم الثمانين الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السّفينة » 
والله أعلم . 

قرواش بن مُقلا؟) أبو المّنيع » صاحب الموصل والكوفة وغيرهما » كان من الجبّارين » وقد كاتبه 
الحاكم صاحب مصر في بعض الأحايين » فاستماله إليه » فخطب له ببلاده » ثمّ تركه واعتذر إلى القادر 
فعذْرهُ » وقد جمع هذا الجبّار بين أختين في النكاح فلامته العرب » فقال : وأيّ شيء نعمله هو مباح في 
الشريعة . وقد نكب في أيام المعرٌ الفاطمي » ونهبت حواصله » وحين توفي قام بالأمر من بعده ابن أخيه 
قريش بن بدران بن مقلّد . 


010 تاريخ بغداد ( 47/١5‏ ) . المنتظم ( ١57/4‏ ) . سير أعلام النبلاء ( /11/ 709 ) » طبقات السبكى ( 75١/0‏ ) ., 
النجوم الزاهرة ( 0/ 59 ) » شذرات الذهب ( 728/7 ) . 

(0) المنتظم ١57/8‏ )ء وفيات الأعيان( "/ 47 ) . شذرات الذهب ( 559/7 ) . 

(') يعلمه بالأجرة . 

00 الفحظام 010010182 الكائل فى الكازيع 09810507 ؛ سير أعلام النبلاء ( 777/17 ٠)‏ ووفاته فيه سنة أربع 
وأربعين وأربعمئة . النجوم الزاهرة ( 0/ 44 ) » شذرات الذهب ( 757/7 ) . 


أحداث سنة 47 4 ه ووفياتها /ا١1١‏ 


تدوة انق متعوة يخ متخموه بن 0 صاحب عَرُنَة 2 توفي في هذه السنة 2 وقام بالأمر من 
بعده عمّه عبد الرّشيد بن محمود بن سيُكتكين ٠‏ والله أعلم 3 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمئة 


في صفر منها وقع الحرب بين الروافض والسنة » فقتل من الفريقين خلق كثير » وذلك أن الروافض 
نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب . محمّد وعليّ خير البشر » فمن رضي شكر » ومن أبى فقد كفر . 
فأنكرت السنة اقتران عليّ مع النبيّ يكةِ في هذا . فنشبت الحرب بينهم واستمرٌ القتال بينهم إلى ربيع 
الأول » فقتل رجلٌ هاشميّ فدفن عند الإمام أحمد » ورجع السئة من دفنه فنهبوا مشهد موسى بن جعفر » 
وأحرقوه » وأحرق ضريح موسى ومحمّد الجواد . وقبور ملوك بني بويه » ومَنْ هناك من الوزراء ٠‏ 
واحترق قبر جعفر بن المنصور » ومحمّد الأمين » وأمّه زبيدة وقبور كثيرة [ جداً ] » وانتشرت الفتنة » 
وتجاوزت الحدّ ء وقد قابلهم أولئك [ الرافضة ] أيضاً بمفاسد كثيرة » وأحرقوا محالٌ كبيرة » وبعثروا 
قبوراً قديمة » وأحرقوا من فيها من الصالحين » حتى همّوا بقبر الإمام أحمد فمنعهم الثقيب » وخاف من 
غائلة ذلك » وتسلط على الرافضة عيّار يقال له : القطيعي'"2 تتتّع رؤوسهم وكبارهم فقتلهم جهاراً وغيلة » 
وعظمت المحنة بسببه جداً . ولم يقدر عليه أحد » وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر » ولما بلغ ذلك 
دُبّيس بن علي بن مَرْيَّد » وكان رافضيّاً قطع خطبة الخليفة القائم بأمر الله » ثم روسل فأعادها . 

وفي رمضان جاءت الهدايا من الملك طُعْرُلْبَك إلى الخليفة » شكراً له على إنعامه عليه » وإحسانه إليه 
بما كان بعثه له من الخلع والتقليد » وأرسل إلى الخليفة بعشرين ألف دينار » وإلى الحاشية بخمسة 
آلاف » وإلى رئيس الرؤساء بألفي دينار » وقد كان طُعْرُلبَك حين عمّر الريّ وخرّب فيها أماكن ليصلحها . 
وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهر ٠‏ فعظم شأنه بذلك » وقوي ملكه بسببه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

محمد بن محمد بن أخملا أبو التحسن الشاعر التضروي نسبة إلى قرية دون عَكَبا يقال لها 


وهر (غ8) 


بُصرّى » باسم المدينة التي هي أمّ حَوران : 


)001 المنتظم ١118/8(‏ ).» الكامل في التاريخ (008/9 ).2 سير أعلام النبلاء ( /11/ 75 ) ٠»‏ شذرات الذهب 
0( :”> ). 

() كذا في الأصل . وفي ( ب ) : القطيطقي . وفي المنتظم (8/ 19١‏ )» وتاريخ الإسلام للذهبي (4/ 11١‏ ) : 
الطقطقى . 

000 تاريخ بغداد ( /717 ) » المنتظم ( 157/8 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 58٠‏ ) . معجم البلدان ( 14١/١‏ ) . 

0غ وهي من قرى بغداد . 


8م١١‏ أحداث سنة 554 5ه ووفياتها 


وقد سكن بغداد » وكان متكلماً مطبوعاً » له نوادر » ومن شعره الذي رواه عنه الخطيب قوله : 
نت لذن واخوتها 2 امطيق. ٠‏ “وكا مخلروين الشهرات © اتلك 
قَصُولُ العنِش أكْتَرْها هُمُومٌ وَأَكْتَرْمَايَضُدْكَ مَانحِبُ 
قَلا يَفْوْرْكَ رُخْرْفُ مَانَوَاهُ وَعَيْشٌْ ليِنْ الأغطاف رَطبُ 
إِذَا مابُلْعَةٌ جَاءَنْكٌ عَفُواً فَحُذَها فالهِنَى مَرْعَى وشُرْبُ 
ا الل ا ادا 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعمئة 


فيها : كتبت محاضر بذكر الخلفاء المصريين ٠»‏ وأنهم أدعياء [ كذبة ] لا نسب لهم صحيحاً إلى 
رسول الله يَكلةٍ » وكتب فيها القضاة والفقهاء والأشراف . 

وفيها : كانت زلازل عظيمة بنواحي أرّجان . والأهواز » وتلك البلاد » فهدم بسببها شيء كثير من 
الغمران:والدوو » 'وكدفات القضور +.وشكى يعضن :من يتمد قله إنه انفرج إيوانه حتى رأى السماء 
منه » وشاهد ذلك ثم عاد إلى حاله كأن لم يتغيّر . 

وفى ذي القعدة منها تجددت الحرب بين الروافض وأهل السنة » وأحرقوا أماكن كثيرة » وقتل من 
الفريقين خلائق وكتبوا على مساجدهم : محمد وعليّ خير البشر » وأذنوا بحيّ على خير العمل , 
واستمرّت الحروب بينهم . وتسلط القطيعي العيّار على الروافض بحيث إنه لم يقرّ لهم معه قرار » وهذا 
من جملة ما جرت به الأقدار . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
انف الخد أو». « المستد 1" | ا 000 0 1 )2 


قرّة بن واقد . أبو علي التميميٌ الواعظ . 


)00 كذا الأصل . وفي ( ط ) والمنتظم » ومعجم البلدان : شهوتها ؛ وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الخطيب الذي ينقل 
منه المؤلف . 

(0) في الأصل : « الشبهات » . وما أثبتناه من ( ط ) » وهو الموافق لما في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المؤلف » 
وهو كذلك في المنتظم ومعجم البلدان . 

() تاريخ بغداد (7/ )"9٠‏ . المنتظم ( 8/ ١50‏ ) » الكامل في التاريخ ( 9/ 0947 ) » سير أعلام النبلاء (11/ 5140) » 
النجوم الزاهرة ( 5/ 51 ) . الوافي بالوفيات ( ١7١/١7‏ ) ء. شذرات الذهب ( 71/1/78 ) . 

00 في المنتظم : شبل . 


أحداث سنة 164 4ه ١1‏ 


ولد سنة خمس وخمسين وثلاثمئة » وسمع مسند الإمام أحمد من أبي بكر بن مالك القطيعي » عند 
عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه » وقد سمع الحديث من أبي محمد بن ماسي . وابن شاهين » 
والدّارقطنى » وخلق » وكان ديّناً خيّراً . 

وقد ذكر الخطيب''2 : أنه كان صحيح السماع لمسند أحمد من القطيعي ٠‏ غير أنه ألْحَّق اسمّه في 

قال ابن الجوزي : وليس هذا بقدح [ في سماعه ] » لأنه إذا تحقق سماعه » جاز أن يلحق اسمه الذي 
غَفْل عنه الكاتب ٠»‏ والعجب أن يجاز قول الشيخ : أخبرني فلان ولا يسمع منه » ولا يجيز إلحاقه اسمه 
كنا حدق تنلشاعة 33+ وفك ترق عله الخطيت تنا نالا محا :اندها ادر عم الى 

على بن الحسين بن محمد أبنو الحسن ٠‏ المعروف العو البغدادي . وقد أقام بالبصرة » 
فاستحوذ هو وعمّه عليها . وعلى أهلها . وعمل أشياء من الحيل يوهم بها أنه من ذوي الأحوال 
والمكاشفات . وهو في ذلك كاذب فاجر . قبّحه الله . وقبّح عمّه » وقد كان مع هذا رافضيًاً خبيثاً . 
قرمطيّاً ‏ لا كثر الله أمثاله في العالمين ‏ كانت وفاته في هذا العام » ولله الحمد . 

القاضي أبو جعفر السّمْنانئ*) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القاضي . 

أحد المتكلّمين على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري ٠‏ وقد سمع الحديث من الدّارقطني وغيره » 
وكان عالماً . فاضلاً » سخيّاً » وتولى القضاء بالموصل » وكان له في داره مجلس للمناظرة » وتوفي 
بعدما كف بصره بالموصل وهو قاضيها في هذه السنة » في ربيع الأول » وقد بلغ خمساً وثمانين سنة . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمئة 


فيها : تجدد الشرّ والقتال والحريق بين الروافض والسنة » وقوي وتفاقم الحال . 

ووردت الأخبار بأن المعرّ الفاطمي عازم على قصد العراق . 

وفيها : نقل إلى الملك طَعْدُلْبَك : أن الشيخ أبا الحسن الأشعريّ يقول : بكذا وكذا » وذكر أشياء من 
الأمور التي أنكر الملك [ والتي لا تليق بالدين والسّنة ] » فأمر بلعنه » وصرّح أهل نيسابور بتكفير من يقول 


َ . ) "940 تاريخ بغداد ( ا/‎ )1١( 

(؟) كلام ابن الجوزي في الرد على الخطيب غير مُسَلْم له » وقد أجاد الحافظ الذهبي في تقصي ترجمته وما قيل فيه » في 
تاريخ الإسلام ( 197/9 - 505 ) » وسير أعلام النبلاء ( /11/ 143-514٠‏ )( بشار) . 

0 كذا في ( ط ) : الشاشي وفي بعض النسخ : الشباشي . 

0( تاريخ بغداد (4/ 787) » المنتظم ( 157/8 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 547 ) » سير أعلام النبلاء (/11/ 197) . 


يل وفيات سنة 41464ه 
ذلك . فضجّ الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن الفَشّيري'2 » وصئّف رسالة سمّاها « شكاية أهل 
السّنئة لما نالهم من المحنة » واستدعى السلطان جماعة من رؤوس الأشعريين » منهم القشيري فسألهم عمًا 
أنهى إليه من ذلك . فأنكروا أن يكون الأشعري قال ذلك ٠‏ فقال : نحن إنما لعنا من يقول بذلك » وجرت 
عطية طزيلة: 

وفيها : استولى الملك فولاسون'' أبو منصور ابن الملك أبي كاليجار على شيراز » وخرج منها أخوه 


وفي شعبان أو شوّال سار البساسيري إلى أكراد وأعراب أفسدوا بِالبَوَازِيج '' فهزمهم وأخذ أموالهم . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن عمر بن رَوْحَ*) أبو الحُسين') التّهُروَانَيٌ . 
كان ينظر في العيار بدار الضرب ٠‏ وله شعر حسن . قال : كنت يوماً على شط التّهروان فسّمعت رجلا 
نَع في سفينة منحدرة يقول : 
وما طلبوا سوى قتلي فهان علي ماطلبوا 


فاستوقفته وقلت : أضف إليه غيره أيضاً : 


عَلَى قَيْلِئ الأحِبَةٌ بال تمادي فى الجَّقًا غَلَبُوا" 


)١(‏ الإمام القدوة أبو القاسم القتشيري المفسّر . توفي سنة خمس وستين وأربعمئة » ورسالته المذكورة طبعت عدة 
مرّات . وللشيخ زكريا الأنصاري شرح لها . 

00 كذا الأصل وفي ( ط ) : فولابسور . وفي الكامل ( 040/4 ) : فولاستون . وفي تاريخ الإسلام 511/4 ) : 
فولاذ . 

ف كذا الأصل وفي ( ط ) : والكامل : أبو سعد . 

دع في ( ط ) : قد أفسدوا في الأرض . والبوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة . 
معجم البلدان ( 507/١‏ ) . 

)0( المنتظم ( 198/8 ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 4/ ٠١5‏ ) وفيه وفاته سنة ست وأربعين وستمئة . وما هنا أصح » فقد 
ورخه الخطيب في هذه السنة » وقد سمع منه » وتابعه الذهبي في تاريخ الإسلام ( 515/4 ) . 

6 في ( ط ) : ” الحسن » ٠‏ وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب وقد كتب عنه » فكان به عارفاً » وكذلك هو في 
تاريخ الإسلام وهو بخط المؤلف ( 5755/4 )( بشار ) . 

(©6 في الكامل : 

على قلبي الأحبةٌ با تلتمادي في الهوى غلبوا 


وفيات سنة 41464 ه ١‏ 
وَبَالهِجِرَانٍ طيب النَوْ ممِنْعَينيَ قَذدْ سَلَبُو(') 
وَمَاطَلبُوا سوى قَنْلِي فَهَانَعَليَّ مَاطَلبوا 
إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن رَنْحُوَية") نو م الرازي » المعروف بالسَّمَّانَ » شيخ 
المعتزلة . 
سمع الحديث الكثير » وكتب عن أربعة آلاف شيخ*' 2 وكان عالماً بارعاً فاضلاً مع اعتزاله 8 
كلامه : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام » وكان حنفيَّ المذهب عالماً بالخلاف 
والفرائض » والحساب ٠‏ وأسماء الرجال » وقد ترجمه ابن عساكر في ١‏ تاريخه )*' فأطنب في شكره 
والثناء عليه . 
عمر ابن الشيخ أبي طالب المكي محمد بن علي بن عطيّة'' . 
سمع أباه وابن شاهين . وكان صدوقاً يُكتى بأبي 0 
محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزه' بق طالب . المعروف بالتَواديّ ١‏ وهو أخو 


3 , 1 3 0 
محمد بن محمد بن أبي تمّا") أبو تمام الزيْنيَ » نقيب النقباء . 


[ قام ببغداد بعد أبيه ] مكانه في التقابة . 


: في ( ط ) والكامل‎ )١( 
وبالهجران من عيني 2 طيب النوم قد سلبوا‎ 

(؟) الجواهر المضية ( 475/١‏ ) ء. سير أعلام النبلاء ( 05/١14‏ )» النجوم الزاهرة ( 5١/5‏ ) » طبقات المفسرين 
للداوودي ( ٠١9/١‏ ) » شذرات الذهب ( 7/ 777 ) » تهذيب تاريخ دمشق ( 38/75 ) . 

() تحرفت في ( ط )إلى : سعيد . 

)0( الذي في تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ الإسلام للذهبي : ثلائة آلاف وستمئة شيخ » وفي رواية : ثلاثة آللاف 
شيخ ٠ ١‏ فلم يقل أحد أنه كتب عن أربعة آلاف شيخ ( بشار ) . 

)0 تاريخ دمشق ( 717/9 1 ). 

.)١59/8(مظتنملا‎ )1( 

20 في ( ط) : « جعفر » خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب ( ١48/١7‏ بتحقيقنا ) » والمنتظم » و 
الذهبي في تاريخ الإسلام ( 9/ 51/1 ) ( بشار ) . 

(4) تاريخ الخطيب ( ١57/7‏ ط. د. بشار ) » سؤالات السلفي لخميس الحوزي » رقم ( ه ) » المنتظم 199/8 ) ؛ 
تاريخ الإسلام ( 51/9 ) . 

(9) المنتظم ( 109/8 ) » الكامل في التاريخ ( 045/9 ) . 


© 


١7‏ أحداث سنة 45 4 ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمئة 


فيها : غزا الملك طُْدْلِبك بلاد الروم بعد أخذه بلاد أذربيجان » فغنم من بلاد الروم » وسبى » وعمل 
أشياء حسنة » ثم عاد سالماً إلى أذربيجان فأقام بها سنة . 

وفيها : أخذ قريش بن بدران الأنبار » وخطب بها وبالموصل للسلطان طَفْرُلْبَك » وأخرج منها نواب 
البساسيري . 

وفيها : دخل أبو الحارث المظفر البساسيري إلى بغداد مع بني خفاجة منصرفه من الوقعة » وظهرت 
منه آثار النفرة للخلافة » فراسله الخليفة ليطيّب'' نفسه » وخرج في ذي الحبّة إلى الأنبار فأخذها » وكان 
معه دَبّيس بن علي بن مَرْيَد » وخرب أماكن » وحرّق غيرها , ثم أذن له [ الخليفة ] في الدخول إلى بيت 
النّوبة ليخلع عليه . فجاء إلى أن حاذى بيت النوبة [ فقبّل الأرض ] فخدم وانصرف ٠‏ ولم يعبر فقويت 


الوحشة . 
ولم يحجّ أحد من العراق في هذه السّنة أيضاً ٠‏ والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
الحسين بن جعفر بن محمّد بن داوذ"2 أبو عبد الله التلماسى . 
سمع ابن شاهين وابن حَيَويه والدارقطني ٠‏ وكان ثقة أميناً مشهوراً باصطناع المعروف » وفعل الخير » 
وافتقاد الفقراء » وكثرة الصدقة . وكان قد أريد على الشهادة فأبى ذلك » وكان له في كل شهر عشرة دنانير 
نفقة لأهله . 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأضبَهاني") ٠‏ المعروف بابن اللبّان 3 
أحد تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني ٠‏ وولي قضاء إِيْدَط؛) » وكان يصلي بالناس التراويح » ثجّ 


00 فى لعن ) 0ط لطي 

(0) المنتظم ١71/80‏ ) والسّلماسي : نسبة إلى سلماس » وهي من بلاد أذربيجان . الأنساب ( 9// ٠١‏ ) . 

429 تاريخ بغداد ( 144/٠١‏ )» المنتظم (177/8 ) ء الكامل في التاريخ 704/4 ). سير أعلام النبلاء 
( 157/11 ) . طبقات السبكي ( 5/ 77 ) » النجوم الزاهرة ( 78/0 ) » شذرات الذهب ( 774/8 ) . 

0 كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان ٠‏ وهي من أجل مدن هذه الكورة . معجم البلدان ( 588/١‏ ) . 


أحداث سنة 41 4ه ملك طغرلبك السلجوقى فى بغداد ١7‏ 


! ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمئة [) 


فيها : ملك طَعْرُلبَكَ السّلجوقي بغداد » وهو أول ملوك السلجوقية لبلاد العراق » وآخر مُلْكِ بني 

وقبها ‏ تأكدت الوخفة بين الساسيرئ :وين الخليقة ». واشتكت:الأتراله منه :6 وأطلق ركس الرؤساء 
عبارته فيه » وذكر قبيح أفعاله . وأنَّه كاتب المصريين بالطاعة » وخلع ما كان عليه من بيعة العباسيين » 
وقال الخليفة : ليس إلا إهلاكه . 


ملك لذ ليلكا لسّلجوقى فى بغداد ودخوله إليها فى رمضار””) 


قال الخطيبُ") : كان أرسلان التركي المعروف بالبساسيري . قد عظم أمره » واستفحل . لعدم 
أقرانه من متقدمي الأتراك » واستولى على البلاد » وطار اسمه ٠‏ وتهيّبته أمراء العرب والعجم . ودّعي له 
على كثير من المنابر العراقيّة والآهواز ونواحيها » وجبى الأموال » ولم يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع 
أمرأ دونه » ثمّ صحٌ عند الخليفة سوء عقيدته » وشهد عنده جماعة من الأتراك » عرّفهم وهو بواسط عزمه 
على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة » فكاتب الخليفة أبا طالب محمد بن ميكائيل بن سّلجوق بن 
نعاق الملقب طُفْدلْيِك » يستنهضه على المسير إلى العراق » فانفضٌ أكثر من كان مع البساسيري » وعادوا 
إلى بعداد تع أعيع رآيه على تصداواز الستاسيري رمق في الجانب الغربي (؟' فأحرقوها . وهدموا 
أبنيتها . ووصل طُعْرْلبِك إلى بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين » وقد تلماه إلى أثناء الطريق الأمراء 
والوزراء والحجَجاب ٠‏ فدخل بغداد في أَبَهةٍ عظيمةٍ جداً » وحُطِبَ له بها > بغد» الديك الوعيم ٠‏ ثم 
قَطِعَت خطبة الملك الرحيم في أواخر شهر رمضانء ورفع إلى قلعة السّيروان معتقلاً ٠‏ فكان آخر ملوك بني 
بُويه » وكانت مدة[ ولايتهم قريب المئة وعشر سنين » وكان مدة ] ولايته لبغداد ستّ سنين وعشرة أَيَام . 

وطَفْرَلبَك أوّل ملوك السّلجوقيّة » ونزل طُغْْلْبَك دار المملكة بعد الفراغ من عمارتها » ونزل أصحابه 
على دور الأتراك » وكان معه ثمانية أفيلة » ووقعت فتنة بين الأتراك والعامة » وهب الجانب الشرقي 
بكماله » وجرت خطوب ٠.‏ وخبطة عظيمة . 


(1) زيادة من( ب )و( ط ) .ء وفي ( أ) تقديم وتأخير مخل بتسلسل الأحداث دون نقص فيها . 

ف العنوان ساقط من (( ب )و(2(ط). 

(9) تاريخه 58/1١١‏ فما بعدها ( ط. د. بشار ) . 

0( في (أ) : الشرقي . وما أثبت موافق لما في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المصنف وهي كذلك في المنتظم 
والكامل . 


١"‏ أحداث سنة 47 4ه ملك طغر لبك السلجوقي في بغداد 


وما البساسيري فإنه فرّ من الخليفة إلى ناحية بلاد الوّحبة'' » وكتب إلى صاحب مصر بأنه على إقامة 
الدعوة له بالعراق » فأرسل إليه بولاية الوّحبة » ونيابته بها » ليكون على أهبة التمكن من الأمر الذي 
بكاو له عونا اناا ٠‏ 

وفي يوم الثلاثاء عاشر'”2 ذي القعدة قُلّد أبو عبد الله محمد بن علي الدَامَعَائِ©) قضاء القضاة ولع 
عليه » وذلك بعد موت أبي عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا » ثم خلع [ الخليفة ] على الملك طعْرُلبك 
بعد[ دخوله بغداد ] بيوم » ورجع إلى داره وبين يديه الدبادب*' والبوقات”؟ . 

وفي هذا الشهر توفي ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله » وهو ولي عهد 
أبيه » فعظمت الرزيّة به » وجلس رئيس الرؤساء للعزاء » وجاء الناس وقد أمروا بتخريق ثيابهم » ونشر 
عمائمهم . والتحمّي . وقطعت الدبادب أيام العزاء به بدار الخلافة » ودار الملك » حزناً على ولىّ عهد 
الخلافة . 


وفي هذه السنة : استولى أبو كامل علي بن محمد الصّلَيِحيٍا'' الهمذاني على أكثر أعمال اليمن . 

وفيها : كثر فساد الغز ونهبهم [ دواب الناس ] فساورهم العوام » واقتتلوا » ونهبتهم العامة حتى بيع 
الثور بخمسة قراريط . والحمار بقيراطين إلى خمسة قراريط . 

وفيها : اشتدٌ الغلاء بمكة » وعدمت الأقوات ؛ فأرسل الله عليهم جراداً ملأ الأرض » فتعوضوا به عن 
الطعام » ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة . 

وفيها : غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى ببع الكل" في مدينة شيراز بألف دينار » ووقعت الفتنة 
بين الروافض والسنة على العادة » واقتتلوا قتالا شديداً مستمراً . ولا يمكن للدولة أن تحجز بين 
الفريقين ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


)00 « الرحبة » : مدينة أحدثها مالك بن طوق التغلبي في خلافة المأمون ٠‏ بينها وبين دمشق ثمانية أيام » وإلى بغداد مئة 
فرسخ ٠.‏ وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخا. وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات . معجم البلدان 
(؟/ :3 ). 

. في( ب ) : اليوم الثاني عشر » خطأ . فهو لا يوافق الحساب‎ )»٠( 

إفرة سترد ترجمته في وفيات سنة ثمان وسبعين وأربعمئة . 

0 جمع دبداب : وهو الطبل . 

)0( جمع بوق : وهو أداة مجوفة ينفخ فيها ويزمر . 

3 سترد ترجمته وافية مع وفيات سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة . 

00 « الكرّ » : مكيال العراق . وهو ستون قفيزاً » أو أربعون أردبّاً . وفي المنتظم (8/ 17 ) : الكرّ من الحنطة . 


وفيات سنة /41 4ه ١‏ 


وفيها : وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة . وكان جانب الحنابلة قويّاً بحيث لم يمكن كثيراً من 


الأشاعرة شهود [ الجمعة و ] الجماعات 5 قاله ابن الجوزي في « المنتظم ل 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


00 بن علي بن جعفر بن علكان" بن محمد بن دُلف بن أبي دُلف العجلي*) قاضي القضاة » 


أبو عبد الله » المعروف بابن ماكولا » الشافعى . 


أله اد 5 ٠‏ وولي القضاء بالبصرة » ثم ولاه القادر بالله قضاء القضاة ببغداد سئة عشرين 


وأربعمتة ؟ وأقرّه ابنه القائم بأمر الله إلى أن مات في هذه السنة عن تسع وسبعين سنة » وله في القضاء سبع 
وعشرون سنة » وكان صيّناً » ديّنا » لا يقبل من أحد هديّة . ولا من الخليفة » وكان يذكر أنه سمع من 


أبي عبد الله بن مَنْده » وله شعر حسن فمنه : 


)1( 
6 
زفوة 


ع 
)0( 
)030( 
69 
)0( 


(4) 


تَصَابَى بُرْمَة مِنْ بَمْدٍشَيِْبِ فا أَعْحَى المَشِيْبُ مَعَ التَصَابِي" 
وَسَوّهَ عَارِضَيِه بلَوْنِ حَضبا" 2 فلم يفغه تَسْويِدُ الخِضَاب 
تفذق للا كة كسل افيه -نينا اذو سترى ناوط اعينات 
سلامٌ الله عييؤدا تعد كن علج أناء:زعحان الفبعات 


8. 
2 0 
5 


تَوَلَى عَيِرَمَدْمُوم وَأبَِى بقَلِي حَسْرَةتَهْتَ الحجَابا” 
57 عم ل اا عَم . (4) 
علي بن المَحَسّن بن على بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوخي . 


قال ابن الجوزي : وتَنْوْحُ هذه اسم لعدّة قبائل اجتمعوا بالبحرين » وتحالفوا على التناصر والتآزر 


المنتظم ( 177/8 ) » ومن قوله : وفيها غلت الأسعار . . . إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
فى( ط ) : « الحسن » » محرف . 
في لاط دطلى »ا ومرباء ايع الك مباي ف ترجنة ابن اخيداعان أنه نما عاك «غلكان:؟ (وفبات لبه 
0 ) ( بشار ) . ْ 
تاريخ بغداد (8/ ١٠‏ ) » المنتظم ( 177/8 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 5١15‏ ) ء شذرات الذهب ( ؟/ 510 ) . 
بلدة قريبة من همذان بينها وبين الكرخ وأصبهان . معجم البلدان ( ١١8/١‏ ) . 
في المنتظم ( 177/8 ) : فما أغنى مع الشيب التصابي . 
في المنتظم ( ١57/8‏ ) : خضر . 
في ( ط ) : 
تولى عزمهيوماً وأبقى 2 بقلبي حسرةئمٌ اكتكاب 
تاريخ بغداد ( ١١5/17‏ ) ء المنتظم ( 178/8 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 516 ) » وفيات الأعيان ( 177/4 ) ء 
سير أعلام النبلاء ( 549/137 ) » النجوم الزاهرة ( 58/0 ) » شذرات الذهب ( 5076/75 ) . 


١5‏ أحداث سنة 54 4ه 

فسموا تنوخاً . ولد بالبصرة سنة خمس وستين' وثلاثمئة » وسمع الحديث سنة سبعين » وقبلت شهادته 
عند الحكام في حداثته » وتولى القضاء بالمدائن وغيرها » وكان صدوقاً محتاطاً » إلا أنه كان يميل إلى 
الاعتزال والرفض . 


ثم دخلت سنة ثماخ وأربعين وأربعمئة 


في يوم الخميس لثمان بقين من المحرم » عَقد عقد الخليفة على خديجة بنت أخي السلطان 
كدلك » وقل- #آمرأة أنه داو + وتلقّت أرسلاةغاترن عق طنداق مله القن :ديكا +وجفر هذا العقد 
عميد الملك الكندريّ وزير طَْفْرُلبَك » ونقيب العلويين » ونقيب الهاشميين » وقاضي القضاة الدامغاني » 
وأقضى القضاة الماوردي ٠»‏ ورئيس الرؤساء ابن المسلمة » وهو الذي خطب الخطبة » وقبل الخليفة العقد 
فقي + :فلمل كان شعان ذهت رسن الرؤساء إلى الملك لذ لتلق عو فاك + آمير المومني يقل للف :+ قال 
الله تعالى : 7 #إِنَ اله يَأمَكم أن توّدوأ ألمب إِلع أَمَلِهَا © [ الساء : 58 ] . وقد أذن في نقل الوديعة الكريمة 
إلى داره العزيزة » فقال : السمع والطاعة » فذهبت أمَّ الخليفة إلى دار المملكة لاستدعاء العروس فجاءت 
معها . وفي خدمتها الوزير عميد الملك ٠‏ فدخلوا دار الخلافة » وشافه [ الوزير ] الخليفة عن عَمَّها يسأل 
معاملتها باللطف والإحسان . فلما دخلت عليه قبّلت الأرض بين يديه مراراً » فأدناها إليه وأجلسها إلى 
جانبه » وأفاض عليها خلعة سنيّة وتاجاً من جوهر . وأعطاها من الغد مئة ثوب ديباج » وقضباناً من 
ذهب . وطاسة ذهب قد رّصّع فيها الجوهر » والياقوت ٠‏ والفيروزج ٠»‏ وأقطعها في كلَّ سنة [ من ضياعه ] 
من عمل الفرات [ ما يغل ] اثني عشر ألف دينار . 

وفي هذه السنة : أمر السلطان طَعُْلْبك ببناء دار الملك العضديّة » فخربت محال كثيرة في عمارتها . 
ونهبت العامة أخشاباً كثيرة بسببها من دور الأتراك » والجانب الغربي ٠»‏ وباعوه على الخبازين 
[ والطباخين ] وغيرهم . 

وفيها : وقع غلاء شديد [ على الناس ] » وخوف . ونهب كثير ببغداد » ثم عقب ذلك فناء عظيم 
بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين » وغلت الأشربة » وما يحتاج إليه المرضى كثيراً » 
[ واعترى الناس موت كثير ] واغبرٌ الجوّء وفسد الهواء .» وكثر الذباب . قال ابن الجوزي في 
« منتظمه أ" : وعم هذا الوباء والغلاء مكةء والحجاز » وديار بكر » والموصل ٠»‏ وبلاد 550 
وخراسان » والجبال » والدنيا كلها » هذا لفظه . 


000 في ( ط ) : خمس وخمسين » خطأ . 


. )17١/8( «المنتظم‎ )0( 


أحداث سنة 5ه / ١”‏ 


قال : وورد كتاب من مصر : أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجٌّدوا عند الصّباح موتى ‏ 
أحدهم على باب النقب. والثاني على رأس الدرجة, والثالث على الثياب المكوّرة [ ليأخذها فلم يمهل ]. 

وفيها أمر رئيس الرؤساء بأن تنصب أعلام سود في الكرخ . فانزعج أهله لذلك ٠‏ وكان كثير الأذيّة 
للرافضة » وإنما كان يدافع عنهم عميد الملك الكُنْدَرِيّ وزير الملك طَعْرُلبَك . 

وفيها : هبّت ريح شديدة » وارتفعت سحابة ترابيّة فأظلمت الدنيا » واحتاج الناس في الأسواق إلى 
الشّرْجِ في النهار . 

قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم أ : وفيها : في العشر الثاني من جمادى الآخرة » ظهر وقت السحر 
نجم له ذؤابة بيضاء » طولها في رأي العين نحو من عشرة أذرع » في عرض نحو الذراع ٠‏ ولبث على هذه 
الحال إلى النصف من رجب ثم اضمحل ٠‏ وكانوا يقولون : إنه طلع مثل هذا بمصر فملكت . وكذلك 
بغداد » لما طلع فيها هذا ملكت » وخطب بها للمصريين . 

وفيها : ألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل » وأمروا أن يناديّ المؤذن في الصبح بعد 
الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرّتين » وأزيل ما كان على أبواب مساجدهم ومشاهدهم من كتابة : محمّد 
وعلئ خير البشر ع ودخل المنشدون من باب البصرة إلى الكرخ » فأنشدوا [ القصائد ] بفضائل الصحابة 
في مدائح لهم . وذلك أن النَّوء الأول[ للرافضة ] اضمحلٌ » حيث كانت بنو بويه تقوّيهم'' وتنصرهم . 
فزالوا وبادوا » وأذهب الله دولتهم » وجاء الله بقوم آخرين من الأتراك السَلجوقيّة يحبّون السنة » ويوالون 
أهلها:+ ويغتوفون برقعة قدوها :+ ويرقعوة مخلها [-والله المسمرة أبد على طول المدئ ]'" + وامررئيتين 
الزؤساة وزيا الخلافة الزالي يدل اب عد اشدين الات خخ البزازي!4" بباب الطاق » لما كان يتظاهر به 
من الغلوَ في الرفض ٠‏ فقتل » وصلب على باب دكانه . وهرب أبو جعفر الطوسي ٠‏ ونهبت داره [ ولله 
الحمد والمئة [5» 

وفيها : جاء البساسيري قبّحه الله تعالى إلى الموصل » ومعه نور الدولة ذُبَيْس في جيش كثيف . 
فافتتل مع صاحبها قريش » وتظيزة لللمكن: ادن اعد لذ ليكة وهو جد ملوك الروم ٠»‏ فهزمهما 
البساسيري . وأخذ البلد قهراً » فخطب بها للمصريين الفاطميين » وأخرج كاتبه من السجن . وكان قد 
أظهر الإسلام . ظنا منه أن ذلك ينفعه » فقتل . 


. ) ١9/١/80 المنتظم‎ (010 

00 في ( ب ) : تقربهم . 
) زيادة من( ب )و(ط). 
(4) في( ط ) : الروافض . 


() زيادة من( ب). 


١8‏ وفيات سئة 5/8 4ه 


وكذلك حُطب للمصريين في هذه السنة بالكوفة وواسط وغيرهما من البلاد . وعزم الملك طَعْرْلْبَك 
على المسير إلى الموصل لمناجزة البساسيري ». فنهاه الخليفة عن الخروج . وذلك لضيق الحال » وغلاء 
الأسعار » فلم يقبل . وخرج بجيشه قاصداً الموصل في جحفل عظيم . ومعه الفيلة والمنجنيقات . وكان 
جيشه لكثرتهم ينهبون القرى » وربّما سطوا على بعض الحريم » فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن 
ذلك » فبعث يعتذر لكثرة من معه » واتفق أنه رأى رسول الله يي في المنام » فسلم عليه » فأعرض عنه 
[ فقال : يا رسول الله » لأيّ شيء تعرض عني ] فقال له : يحكّمك الله في البلاد فلم لا ترفق بخلقه » ولا 
تخاف من جلال الله عرّ وجل » فاستيقظ مذعوراً » وأمر وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل » وأن لا يظلم 
أحدٌ أحداً » ولما اقترب من الموصل فتح دونها بلاداً » ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داود » ثم سار منها إلى 
بلاد بكرٌ'' ففتح أماكن كثيرة هنالك . 

وفيهنا : ظهرت دؤلة الملئمين ببلاد المقرب: + وأظهرواإعزاز الذي »:وكلئة الحق + واستولوا غلى 
يلاه اكيزة بالمترسه متها + يحلماضة ». واعهالها + والترسش:. وكلوا خلنا كيرا من اهذينا + واول 
ملوك الملئمين رجل يقال له : أبو بكر بن عمر وقد أقام سجِلّماسة إلى أن توفي سنة ثنتين وستين كما 
سيأتي بيانه » وولي بعده أبو نصر يوسف بن تاشفين » وتلقب بأمير المؤمنين » وقوي أمره » وعلا قدره 
ببلاد المغرب . 

وفتيا! 2:11 ]لقفة يندس تار ويف داق ارو لسلطان ده لت 

وفيها : ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكر ٠‏ وهو أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله . 

وفيها : كان الغلاء والفناء مستمرّين [ على الناس ] ببغداد » وغيرها من البلاد » على ما كان عليه 
الأمر في السنة الماضية [ فإنا لله وإنا إليه راجعون 1" ٠‏ ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السّنة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
علحقى نحن الحمتن”" بدو علي و أحدن الحسن المؤدب . المععروف 


. ديار بكر‎ : ) 77١ /9 ( في الكامل في التاريخ‎ )1١( 

(0) زيادة من( ب). 

فيه تاريخ بغداد ( 754/١١‏ ). المنتظم ١174/8(‏ ) . الكامل في التاريخ ( 777/4 ) . سير أعلام النبلاء 
(04/18 )ء النجوم الزاهرة ( ”798/5 ) . 

() في بعض النسخ « بلبل » » وهو تحريف »ء وما أثبتناه من ( ط ) » وهو الموافق لما فى مصادر ترجمته » وسّلك 
ضبطه ابن خلكان بفتح السين المهملة وتشديد اللام ( وفيات ٠ ) 7١7/‏ وبه أخذ الذهبي في كتبه ( تاريخ الإسلام 
7١١5‏ ) ووقع فيه من غلط الطبع بتشديد اللام وكسرها فيصحح والسير ) وذكر ابن خلكان أنه وجده في موضع آخر 
بكسر السين وسكون اللام . وضبطه ابن حجر في التبصير بفتح السين وسكون اللام » فلعله وهم ( بشار ) . 


وفيات سنة 5/8 4ه ١‏ 


بالفاليا'؟ » صاحب ١‏ الأمالي 1" ٠‏ وفالة : قرية قريبة من أَبْدّج" . 


أقام بالبصرة مذة » وسمع بها من أبي عما*) بن عبد الواحد الهاشمي وغيره » وقدم بغداد 


فاستوطنها ٠‏ وكان ثقَةَ في نفسه ٠‏ كثير الفضائل » ومن شعره[ الحسن ان : 


لما تبدّلت المحاسئ'© أوجهاً غير الَذِينَ عَهدتُ مِن علمائها 
وَرأيتها محفوفة بسوى الألى كانوا وُلاةَ صدُورِهَا وفنائها 
أنْقَدْتٌ بَيَِاً سايراً مُتَقدّماً والعينُ قد شَرِقَتْ بجاري ماثها 
أمَا الخيامٌ فإنها كخيامهمٌ وأرى نساءً الحيّ غير نساثها 
ومن شعره أيضاً قوله : 
تصدرٌ للقدريس كل مهرّس ‏ بليدٍ تَسمَّى بالفقيه المدرّس 
فحني لأهل العلم أنْ يتمثلوا ببيتٍ قديم شاع في كل مَجْلِسِ 
لقد هرّلثْ حتى بدَا من هُرَالها كُلامَاء وحتى سامّها كل مُفْلِس 
محمد بن عبد الواحد . ابن الصبّاغ الفقيه الشافعي . 


وليس هذا بصاحب ١‏ الشامل 1" . ذاك متأخر » وكان هذا من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني » 


وكانت له حلقة للفتوى بجامع المدينة » وشهد عند قاضي القضاة ابن الدَّامغاني الحنفي فقبله » وقد سمع 
الحديث من ابن شاهين وغيره » وكان ثقة جليل المقدار » رحمه الله تعالى . 


هلال بن المحسّن بن إبراهيم بن هلال أبو الحُسين"'' الكاتب الصابىء » صاحب التاريخ » وجذه 


أبو إسحاق الصابىء » صاحب الرسائل » وأبوه كان صابئياً أيضاً » وأسلم هلال هذا وحسن إسلامه » وقد 


(1) 
(00 


إفرة 
5( 
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(0 
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« الفالي » : نسبة إلى فالة » بلدة قريبة من أيذج من بلاد خوزستان . معجم البلدان ( 595/5 ) . 

لم تذكر المصادر أن للفالي كتاب « الأمالي ' إنما هو لأبي علي ٠»‏ إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة 161ه ء 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 17/ 405 ) » ومصادر ترجمته ثمّة . 

معجم البلدان ( 3737/5 ) . 

في ( ط ) : « من عمر » خطأ . 

تاريخ بغداد (5577/7). سير أعلام النبلاء (7/18؟7؟1)ء الوافي بالوفيات (5*/54 ٠)‏ طبقات السبكي 
.)١188/4(‏ 

في المنتظم وفي ( ط ) : المجالس . 

صاحب كتاب الشامل : أبو نصر ابن الصباغ . 

تاريخ بغداد ( 75/14 ) » المنتظم ( 177/8 ) ء وفيات الأعيان ٠١١/50‏ ) ء شذرات الذهب ( 378/7 ) . 
في ( ط): « أبو الخير » وهو تحريف »ء وما أثبتناه من مصادر ترجمته وهو بخط الذهبي في تاريخ الإسلام 
2/0 ) بشار). 


ا أحداث سنة 4649 4ه 

كان سمع في حال كفره من جماعة المشايخ . وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب العلم والأدب » فلمًا أسلم 
نفعه ذلك » وكان[ ذلك ] سبب إسلامه على ما ذكره ابن الجوزي في ١‏ منتظمه 2'1 » بسنده[ مطولا ] أنه 
رأى رسول الله يككيدِ في المنام مراراً يدعوه إلى الله عرّ وجل ٠»‏ ويأمره بالدخول في الإسلام » ويقول له : 
أنت رجل عاقل » فَلِمّ تدّع دين الإسلام الذي قامت عليه الدلائل ؟ وأراه آيات في المنام شاهدها في 
اليقظة » فمن ذلك أنه قال له : إِنْ امرأتك حامل [ بولد ] ذكر » فسمّه محمّداً » [ فولدت ذكراً » فسماه 
محيدا ]+ وكاه آنا الحسة » في أشياء كثيرة سردها ابن الجوزي مطوّلة » فأسلم وحسن إسلامه » وكان 
صدوقاً . رحمه الله تعالى . توفي في هذه السنة وله تسعون سنة » منها في الإسلام نتف وأربعون سنة » 


تغْمّده الله برحمته 5 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمئة 


فيها : كان الغلاء والفناء مستمرّين ببغداد وغيرها من البلاد » بحيث خلت [ أكثر ] الدور » وَسّدّت 
على أهلها [ أبوابها بما فيها وأهلها ] فيها موتى » وصار المارّ في الطريق لا يلقى إِلَّ الواحد بعد الواحد » 
وأكل الناس الجيف والميتات من قل الطعام ٠‏ ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضرٌ » وأروح . وشوى 
رجل صَبيّة في الأَنُونْ'2 وأكلها » فقتل . و[ قيل ] سقط طائر ميت من سطح . فاحتوشه خمسة أنفس 
فاقتسموه . وأكلوه . 

وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد منها ومن معاملتها » ثمانية عشر ألف إنسان » وأحصي 
من مات في هذا الوباء إلى يوم كتابة هذا الكتاب ‏ يعني الوارد من بخارى ‏ بألف ألف وستمئة ألف 
وخمسون ألفا ٠‏ والناس يمرّون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقاً فارغة وطرقات خالية » وأبواباً مغلقة . 
حكاه ابن الجوزي ' قال : وجاء الخبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم » وأنه لم يسلم إلا العدد 
القليل » قال : ووقع وباء بالأهواز وأعمالها ٠»‏ وبواسط » والنيل » والكوفة » وطبق اللأرض » وكان أكثر 
سبب ذلك الجوع حتى كان الفقراء يشوون الكلاب ٠‏ وينبشون القبور » ويشوون الموتى ويأكلونهم . 
وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم » وقد كانت تحفر الحفيرة فيدفن 
فيها العشرون . والثلاثون » وكان الإنسان يكون قاعداً فينشقٌ قلبه عن دم المهجة فيخرج إلى اله الكميرية 
قطرة فيموت » وتاب الناس » وتصدقوا بأكثر أموالهم [ فلم يجدوا أحداً يقبل منهم » وكان الفقير تعرض 


. ) ١الال/8(مظتنملا‎ )١( 
. الأثُون » : الموقد الكبير » كموقد الحمّام‎ ١ 00 


زفة المنتظم ( ١/4‏ ). 


(8) في( أ) : القلب . 


أحداث سنة 459:ه ١‏ 


وأراقوا الخمور » وكسروا المعازف . وتصالحوا . ولزموا المساجد لقراءة القرآن والعيادة : وقلّ دار 
يكون فيها خمر إلا ومات أهلها كلّهم » ودّخل على مريض له سبعة أيام في النزع ٠‏ فأشار بيده إلى مكان 
فوجدوا فيه خابية من خمر » فاراقوها . فمات من فوره بسهولة » ومات رجل في مسجد فوجد معه 
خمسون ألف درهم [ فعرضت على الناس ] . فلم يقبلها أحد » فتركت في المسجد تسعة أيام لا يريدها 
أحد [ فلما كان بعد ذلك ] » دخل أربعة فأخذوها فماتوا عليها [ فلم يخرج من المسجد منهم أحد حىّ ‏ 
بل ماتوا جميعاً ] . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبّار بن محمد يشتغل عليه سبعمئة متفقّه » فمات » وماتوا كلّهم إلا 
ال شر ثفرأ مرهنم".: 

ولمّا اصطلح دُبَيْس بن علي مع الملك طَفْرْلبِك » رجع إلى بلاده فوجدها خراباً لقلّة أهلها [ من 
الطاعون ] » فأرسل رسولا منه إلى بعض النواحي فتلقّاه طائفة فقتلوه وشووه . وأكلوه . 

قال ابن الجوزي'' : وفي يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة احترقت قطيعة عيسى [ وسوق 
الطعام » والكنيس » وأصحاب السقط . وباب الشعير » وسوق العطارين ] » وسوق العروس . 
والأنماط » والخشابين » والجرّارين » والتمّارين » والقطيعة » وسوق محول », ونهر الدجاج » وسويقة 
غالب » والصفارين » والصبّاغين وغير ذلك من المواضع » وهذه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من [ الجوع 
و ]الغلاء والفناء » [ ضعف الناس ٠‏ حتى طغت النار فعملت عملها » فإنا لله وإنا إليه راجعون ] . 

وفيها : كثر العيّارون ببغداد » وأخذوا الأموال جهاراً » وكبسوا الدور ليلا ونهاراً » وكبست دار 
أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة ؛ وأحرقت كتبه ودفاتره التي كان يستعملها في بدعته » ويدعو إليها أهل 

وفيها : دخل الملك طُعْرُلبَك بغداد عائداً إليها من الموصل وقد تسلمها واستعادها من 
البساسيري » وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال » فأحسن فيهم السّيرة » وحسنت منه العلانية والسريرة » 
فتلقاه الأمراء والوزراء وكبار الدولة إلى أثناء الطريق » وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة فرجيّة") 
مجوهرة » فلبسها » وقيّل الأرض » ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة » وقد ركب إليها فرساً من مراكب 
الخليفة » فلمًا دخل على الخليفة إذ هو على سرير طوله سبعة أذرع ٠‏ وعلى كتفه البردة [ النبويّة ] » وبيده 
القضيب . فقيّل الأرض ٠‏ ثم أجلس الملك على سرير دون سرير الخليفة » ثم قال الخليفة لرئيس 


. )١8١/8( المنتظم‎ 000) 


0( ( فرجيّة ») : ثوب له فتحة من الأمام : 


م١‏ وفيات سئنة 459ه 
الرؤساء » قل له : أمير المؤمنين حامد لسعيك » شاكر لفعلك . آنس بقربك » وقد ولاك جميع ما ولاه 
الله تعالى من بلاده » فاتق الله فيما ولاك . واجتهد في عمارة البلاد » وصلاح العباد » ونشر العدل . 
وكف الظلم . 

ففسّر له وزيره عميد الدولة ما قاله » فقام » وقبّل الأرض ٠‏ وقال : أنا خادم أمير المؤمنين وعبده » 
ومتصرّف عن أمره ونهيه » ومتشرّف بما [ أهَّلني له و ] استخدمني فيه ومن الله أستمد المعونة 
والتوفيق . 

ثم أذن له الخليفة في أن ينهض للبس الخلع » فقام إلى بيت في ذلك البهو ٠‏ فأفيض عليه سبع خلع » 
وتاج . ثم عاد فجلس على السرير » بعدما قبّل يد الخليفة » ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاج » 
فأخرج الخليفة سيفاً وقلّده إياه » وخاطبه بملك الشرق والغرب ٠‏ وأحضر ثلاثة ألوية » فعقد منها الخليفة 
بيده لواءً يُّقال له : لواء الحمد » وأحضر العهد . فسلّم إلى الملك » ووضّاه الخليفة بتقوى الله تعالى 
والقيام بالحىٌ في ذلك العهد [ والعدل في الرعية ] » وقرىء بين يدي الخليفة بحضرة الملك » ثمّ نهض 
فقبّل يد الخليفة » ووضعها على عينيه » ثم خرج في أبّهة عظيمة [ إلى داره ] » وبين يديه الحجّاب 
والجيش بكماله » وجاء الناس للسلام عليه » والتهنئة له » وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة » منها 
وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف دينار » وخمسين قطعة قماش [ وغير ذلك ] . 
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وفيها : قبض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن البازوري' » وأخذ خطه 
؛. ئة آلاف ألف دينار » وأحيط على ثمانين من أصحابه » وقد كان هذا الوزير حنفيّاً يحسن إلى أهل العلم 
وأهل الحرمين » وقد كان الشيخ أبو يوسف القرويني يثني عليه » ويمدحه . 
وممن توفي في هذه السنة : 

أحمد بن عبد الله بن سليمان" بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهّر بن 
52 و 3-5 0 0-9 و 
تريح بن جَذيمة بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن علوان" بن عمران بن الحاف بن قضاعة » 


. في( ط) : البازري‎ )١( 

ف تاريخ بغداد ( 4/ 54٠‏ ) , المنتظم ( 8/ 184 ) . معجم البلدان ( 151/0 ) » الكامل في التاريخ ( 73/9  )‏ 
وفيات الأعيان ( 1١7/١‏ ) ء تاريخ الإسلام (4/ 777-1771 ) ء سير أعلام النبلاء ( 77/18 ) » الوافي بالوفيات 
( 7/ 14 ) » النجوم الزاهرة ( 7١/0‏ ) . شذرات الذهب ( 78٠/8‏ ) وثمة اختلاف يسير في نسبته بين المصادر . 

() في( ط ) : تغلب بن حلوان . 


وفيات سنة 4564ه سم 


أبو العلاء المعرّي التنوخي 4 الشاعر المشهور بالزندقة ل اللغري 2 صاحب الدواوين والمصنفات في 

ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمئة . 

وأصابه جدريٌ » وله أربع أو ستّ أو سبع » فذهب بصره » وقال الشعر » وله إحدى عشرة أو اثنتا 
عشرة سنة » ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمئة » فأقام بها [ ستة أو ] سبعة أشهر . ثمّ خرج منها 
طريداً مهرما + لآله قال شعراً يدل على قلة دثنه + وغلمة + :وعفله :وهو قوله :: 

بدٌ بحَمس يكين عسْجدٍ وُدِيَثْ مابالها قُطِعَثْ في رُبْع دينا'"© 
نانف نانلنا إلا الشكوف ل" .. .أن كنود بولا امن الساز 

[ وهذا من إفكه ] . 

وق اليك ددياء خمسمئة دينار » فمالكم تقطعونها إذا سَرّقت ربع دينار ٠‏ وهذا من قلة عقله وعَمى 
بصيرته » وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن تكون ديتها كثيرة لينزجر الناس عن العدوان . وأمّا إذا جنت 
هى بالسرقة فيناسب أن تقلّ قيمتها [ وديتها ] لتنزجر عن أخذ الأموال » وتصان أموال الناس » ولهذا قال 
بعضهم : كانت ثمينة لما كانت أمينة » فلما خانت هانت . ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا الكلام هرب 
ورجع إلى بلده » ولزم منزله » فكان لاا يخرج منه . 

[ وكان يوماً عند الخليفة » وكان الخليفة يكره المتنبّى ويضع منه ٠»‏ وكان أبو العلاء يحب المتنبي 
ويرفع من قدره » ويمدحه » فجرى ذكر المتنبي في ذلك المجلس ٠.‏ فذمه الخليفة » فقال أبو العلاء : لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي أولها : 
لكفاه ذلك . فغضب الخليفة » وأمر به فسحب برجله على وجهه . وقال : أخرجوا عني هذا الكلب . 
وقال الخليفة : أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة ؟ وذكره لها ؟ أراد قول المتنبي فيها : 

وإذا أَتَنْكَ مذمتي من ناقص2 فهي الدليل عليَّ أني كامل 

وإلا فالمتنبى له قصائد أحسن من هذه ». وإنما أراد هذا » وهذا من فرط ذكاء الخليفة حيث تنبّه 
لهذا ] . ومكث خمساً وأربعين سنة من عمره ء لا يأكل لحماً » ولا لبناً » ولابيضاً » ولاشيئاً من حيوان 
على طريقة البراهمة من الفلاسفة » ويقال : إن راهباً اجتمع به في بعض الصوامع آواه الليل إليه » فشككه 
في دينه » وكان يتقوّت بالنبات وغيره » وأكثر ما كان أكله العدس ٠‏ ويتحلى بالدبس والتين » ولا يأكل 


. ) 845/١ ( تقدم البيت الثاني على الأول في ( ب ) وكذلك في اللزوم‎ »١( 


خرن وفيات سئنة 141494 ه 
بحضرة أحد » يقول : أكُلٌ الأعمى عورة . وكان فى غاية الذكاء المفرط على ما ذكر . وأمّا ما ينقل عنه 
من الأشياء المكذوبة » والخرافات المختلقة » من أنه وضع تحت سريره درهم فقال : إمّا أن تكون السماء 
قد انخفضت مقدار درهم » أو ارتفعت الأرض مثل ذلك [ أي أنه شعر بارتفاع سريره عن الأرض مقدار 
ذلك الدرهم 2']1 . فهذاما لا أصل له » وهو كذب عليه » وكذلك يذكرون أنه مرّ في بعض أسفاره بمكان 
فطأطأ رأسه » فقيل له في ذلك . فقال : أما هاهنا شجرة ؟ [ قالوا : لا ] فلم يوجد » ثم نظروا فإذا أصل 
شجرة كانت هناك قديماً قد اجتاز بها مرّة [ في الموضع الذي طأطأ رأسه فيه » وقد قطعت ] » فأمره من 
كان معه بمطأطأة رأسه هناك [ لما جازوا تحتها » فلمًّا مرّ بها المرة الثانية طأطأ رأسه خوفاً من أن يصيبه 
شيء منها ] » فاستحضره في هذه المرة » فهذا أيضاً لا يصمّ . وهو كذب . وكذلك ما شاكل هذا من 
الكذب البحت » ولكن كان ذكيّاً ولم يكن زكيّاً » وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر » وفي بعض أشعاره 
ما يدل على زندقةٍ وانحلالٍ [ من الدَّين ] » ومن الناس من يعتذر عنه » ويقول : [ إِنْه إنما كان يقول ذلك 
مُجوناً ولعباً ] » كان في الباطن مسلماً » وإنما يقول ذلك بلسانه . قال ابن عقيل : وما الذي كان يلجتئه 
إلى أن يقول في دار الإسلام ما يكفره به الناس ؟ والمنافقون مع قلة علمهم » وعقلهم » ودينهم » أجود 
سياسة منه » حافظوا على ستر قبائحهم في الدنيا » وهو أظهر الكفر الذي تسلط به عليه الناس 
[ وزندقوه ] » والله تعالى يعلم أن باطنه كظاهره . 

قال ابن الجوزئ' : وقد رأيت لأبي العلاء كتاباً سمّاه « الفصول والغايات فى معارضة السور 
والآيات 1'' على حروف المعجم في آخر كلماته » وهو في غاية الرّكة والبرودة » فسبحان من أعمى بصره 
وبصيرته . 

قال : وقد نظرثُ في كتابه المسمّى ١‏ لزوم ما لا يلزم » . ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على 
استهتاره أشياء كثيرة » فمن ذلك قوله : 

إذا كان لأ يخطى عرز فك عافدل .وسووق محضونا] وسوزق أعينا 
فلا ذنبَ يا رب السماء على امرىء2 رَأى مِنْكٌ مالا يَشْتهى 3232008 
ومن ذلك أيضاً » قوله : 


وهيهات البريَة؟“؛ في ضلالٍ وقد نظر اللبيبٌ لما اعتراها 


)١(‏ زيادة من( ب). 
(0) المنتظم(85/8١1).‏ 

)6 في حاشية ( أ ) : رأيته بخط كاتبه في ثلاث مجلدات بمصر » وهو موجود حال كتابة هذا المكان . 
(4) في ( ط) : ألا إن البريّة . 


)01( 
6 
فيه 
0 
)0( 
6 
69 


وفيات سنة 459ه 


تقدَّمَ صاحبٌ التوراة موسى 
تقال محا اندي 
وماحجّي إلى أحجار بيت 
إذا رجع الحليم إلى حِججاة 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
هدك" العيية والنصارّى ما اهتدرثة" 
اننَانٍ أهل الأرض : ذو عقل بلا 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
فلا تَحْمَبْ مَقَال الوْسْل حَقَاً 
وكان النَّاُ في عَيِشٍ رغيدٍ 
وا ا 


فلا تَحسَبٍ مقال الوْسْل كِذَي*) 


ِنَ الاك ال 
؟ > سا . يإ 3020ع2 
وهل امح ناء الووم عن عَرْضٍ 
[ من ذلك قوله : 
وما حمدي لآدم أ و”يتبكحبة 


ومن ذلك أيضاً قوله : 


في ( ط ) : كروس الحمر تشرف في ذراها . 
في ( ب ) واللزوم ( "0١/15‏ ) : هفت 

في ( ط ) : عفت الحنيفة والنصارى اهتدت . 
في ( ط ) : ذو دين . 
في ( ط ) : زوراً . 

في ( ط ) : فأوضحوه . 
في اللزوم ( 518/١‏ ) : 
لا يبالون من ضربوا . 


وحىئ أتاءٌ 


وهل أبيحت نساء الروم عن عرض . 


وأوقع في الخَسارٍ من افتراها 
كؤوس الخثر تُشربُ في ذْرَامَا"“ 
هاون بالمذاههب وَازْدَّراهَا 


ومدرة اولمحو قلت 
0 لاعقللة 


دين. وأخرٌوَيّن 


والكتصرر: تتجيول زور لمجو 
نار ا بالمحال تح 


6د وو ا تع 
ولحن قول حطىق بلغوه 
فجاؤوا بالبيانٍ فأذهبوة') 


وَأوْرشنا أفانييَ العَدَاوات 
للغرب إلا بأحكام الِوَاتِ 


وفي القاموس : ويضربون الناس عن عرض : 


١5 


وافيات ستة :49 4ه 


امي اين ا وميزا كود غيواة فايكا 
ومن ذلك أيضاً قوله : 

صرفٌ الرَّمانٍ مُفرّقٍ الإلمَيِنٍ 
أنهنِت © عن قثل الفوسن تَعيُداً 

ا 2 
ومن ذلك أيضاً قوله : 

ضَحِكنا وكانَ الضَّحكٌ مثا سَمَاهَةٌ 


كتابٌ محمّدٍ وكتابٌ موسى 
وقال : 

قالث معاشرٌ لم يبعث إلهكم 

وإننيا حدلوا الر حت ماكلة 


وذكر [ ابن الجوزي وغيره ] أشياء غير ذلك ٠‏ [ من شعره ] وكل قطعة من هذه تدلّ على كفره » 


ديانائكم مَكدٌ من القدمال') 


فشكت المنكى سر ذاه تسن 
و 2 اتيت 5 م 0 ا 8 


وي الدكنان لسوت أن معدا 
زُجَاجٌ ولكن لا يُعاا» لناسَبِكُ 


وهنا دري الفحئ لمن الْمِورٌ 
5 و 5 5 
وإنجيل ابن مريمّ والزبور 


إلى البريّةٍ عِيسَاهَا ولا مُوسى 
وصَيّرُوا دينهُمٌ في الناس نَامُوسا 


وانحلاله » وزندقته » وضلاله [٠‏ ويقال : إنه أوصى أن يكتب على قبره : 


هذاجناة أبى عَلىيّ 


معنأه : أن أباه بتزوجه لأمّه أوقعه في هذه الدّار » حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار » وهو لم 


ومِاجَتيِتٌ على أححّد 


يجن على أحد بهذه الجناية » وهذا كله كفر وإلحاد » قبّحه الله ] . 


وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله » وتاب منه » وأنّهِ قال قصيدة يعتذر من هذا كله » ويتنصّل 


فيه ٠‏ وهي التي يقول فيها : 
يامَنْ يرى مَدَ البعوض جَّناحَهًا في ظلمة اللّيِلٍ البهيم الأنْيلٍ 


)000( 
إفة 
إفرة 
دع 


في ( ط ) : مكراً من القدماء . 
في ( ط) : نهبت . 


في ( ط ) : لا يعود له ٠‏ وفي المنتظم ( 8/ ١41/‏ ): زجاج لا يعاد لنا السبك ١‏ 


وفيات سنة 4594ه / ١‏ 


وتّرى مناط عروقها في نَحْرِهَا والمحٌُ في تلك العظام انَل 
امنْنْ علي بتوبَّةٍتمحُوبها ما كان مني في الرّمان الأوّل 
وقد كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة بمعرّة النعمان عن ستّ وثمانين سنة إلا أربعة عشر 
يوماً » وقد رثاه جماعة من أصحابه وتلامذته » وأَنْشِدَتْ عند قبره ثمانون مرثاة حتى قال بعضهم في 
رثائه : 
إنْ كُنْتَ لم ترق الدّماءَ زهادةً فلقذ أرَقِتَ اليومَ من جَفني دّما 
قال ابن الجوزئ') : وهؤلاء [ الذين رثوه والذين اعتقدوه ] إمّا جهال بأمره » أو ضلال على مذهبه 
وطريقته » وقد رأى بعضهم في المنام رجلاً ضريراً على عاتقيه حيّتان مدلَّيتان إلى صدره رافعتان 
رؤوسهما ٠‏ وهما ينهشان من لحمه وهو يستغيث ٠»‏ وقاتل يقول : هذا المعرّي الملحد . 
وقد ذكره القاضي ابن خلكان في ١‏ الوفيات ا" ٠‏ فرفع من نسبه [ على عادته في الشعراء ] كما 
ذكرنا » وذكر له من المصنفات كتباً كثيرة » وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المئة من كتابه 
المسمى 0 بالأيك والغصون ) وهو المعروف : بالهمز والردف 5 وأنه أخذ العربيّتة عن أبيه 3 واشتغل 
بحلب على محمد بن عبد الله بن سعد التّحوي ٠‏ وأخذ عنه أبو القاسم علي بن المحسّن الشّوخي » 
والخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي » وذكر أنه مكث خمساً وأربعين سنة لا يأكل اللحم على طريقة 
الشكفاءت وأنه | وضيى أن ركفي عان قيره :+ 
هنذا جناة امن عل “وا خنت عل احدن 
قال ابن خلكان : وهذا أيضاً يتعلق باعتقاد الحكماء ٠‏ فَإنَّهُم يقولون : إيجاد الولد » وإخراجه إلى 
هذا الوجود جناية عليه » لأنه يتععّض للحوادث والافات . 
قلت : وهذا يدل على أنه لم يتغيّر عن اعتقاد الحكماء إلى آخر وقت ٠‏ وأنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره 
بعضهم . والله أعلم [ بظواهر الأمور وبواطنها ] . 
وذكر ابن خلّكان ء أنه كانت عينه اليمنى ناتئة وعليها بياض » واليسرى غائرة » وكان نحيفاً . ثمّ أورد 
من أشعاره الجيدة أبياتاً منها قوله : 
لاتطلبِنَ بآلوَلك رُتبِةً قلمٌالبليغ بِغئِرٍ جدَمِفْرَل 
سكن السماكانٍ السماءً كلاهّما هذالَهُرُممٌ وهذاأغزل 


. )١1848/8( المنتظم‎ (010 


(") وفيات الأعيان( .)١١5-1١١/١‏ 


ه54165٠9 أحداث سنة‎ ١84 


٠. 04‏ اع 2 0-08 4 
الاستاذ أبو عثمان الصّابوني') إسماعيل بن عبد الرحمن بن احمد بن إسماعيل بن عامر بن عابد" 


التُسابوري الحافظ » الواعظ » المفسّر . 
قَدِم دمشق وهو ذاهب إلى الحجّ فسمع بها » وذكّر الناس . وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة مطوّلة 
[ عظيمة ] » وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشعره » فمن ذلك قوله : 
إذا لم أصبْ أُموَالَكُم ونوالكُم ولم آمل المعروف منكم ولا اليرًا 
وكتّم عَبيداً للَّذي أنا عبِدٌهٌ فمن أجل مَاذا أتَعِبٌ البدنَ الحُرًا 
وروى ابن عساك”" عن إمام الحرمين أنه قال : كنت أتردّدُ وأنا بمكة في المذاهب ١‏ فرأيت النبئ كل 
وهو يقول : « عليكٌ باعتماد أبي عثمان الصّابوني » . 


ثم دخلت سنة خمسين وأربعمئة من الهجرة النبويّة 


فيها : كانت فتنة الخبيث البساسيري ٠‏ وهو أرسلان التركي . قبّحه الله تعالى . وذلك أن إبراهيم 
ينال أخا الملك طفْرْلبَك ترك الموصل الذي كان استعمله أخوه عليها » وعدل إلى ناحية بلاد الجبل : 
فاستدعاه أخوه » وخلع عليه » وأصلح أمره ٠‏ ففي غبون ذلك ركب البساسيري ومعه قريش بن بدران أمير 
العرب إلى الموصل ٠»‏ فأخذها » وأخرب قلعتها . فسار [ إليه ] الملك طَفْدْلبَك سريعاً من بغداد إلى 
الموصل فاستردَّها » وهرب منه البساسيري [ وقريش ] خوفاً منه » فتبعهما إلى نصيبين » وفارقه أخوه 
إبراهيم وعصا عليه وهرب إلى هِمَذانَ » وذلك بإشارة البساسيري عليه » فسار الملك طفْدْلْبَكَ وراء أخيه 
وترك عساكر وراءه فتفرّقوا وقل من لحقه منهم » ورجعت زوجته الخاتون ووزيره الكندريّ إلى بغداد . ثم 
جاء الخبر بأن أخاه قد استظهر عليه » وأن طُعْرُلبَك محصور بهّمذان فانزعج الناس لذلك ٠.‏ واضطربت 
بغداد . وأرجف الناس بأن البساسيري عازم على قصد بغداد . وأنه قد اقترب من الأنبار » فقوي عزم 
الكندريّ الوزير على المقام ببغداد » فأرادت الخاتون أن تقبض عليه فتحوّل إلى الجانب الغربي » فنهبت 
داره » وقطع الجسر الذي بين الجانبين » وركبت الخاتون في جمهور الجيش وذهبت إلى هَمَذَانَ لتنصر 
زوجها . وسار الكندريّ ومعه أنوشروان بن تومان وأمّه الخاتون المذكورة » ومعهما بقية الجيش إلى بلاد 


)١(‏ الكامل في التاريخ ( 78/9 ) » تاريخ الإسلام ( 784/9 ) » سير أعلام النبلاء ( 14// 1٠‏ ) » الوافي بالوفيات 
(15/4١)ء‏ طبقات السبكي ( 731١/54‏ ) » النجوم الزاهرة ( 0/ 77 ) » طبقات المفسرين للداوودي )٠١/١(‏ » 
شذرات الذهب ( ”587/7 ) . 

إفة تحرف في (أ) إلى : عايذ » وقد ضبطه في توضيح المشتبه 77/5 ) : بموحدة مكسورة بعد الألف » ثم دال 
مهملة . 

زفرة تاريخ دمشق 4/ ١١‏ . 


أحداث سنة ٠45ه‏ حول 
الأهواز » وبقيت بغداد ليس بها أحد من المقاتلة . فعزم الخليفة على الترحّل عن بغداد إلى غيرها ‏ وليته 
فعل ‏ ثم أحب داره والمقام مع أهله . فمكث اغتراراً ودّعةً فيها فلمّا خلا البلد من المقاتلة قيل للناس : 
من أراد الخروج فليذهب حيث شاء 2 فانزعج الناس 3 وبيكى الرجال والنساء والأطفال ؛ وعبر كثير من 
الناس إلى الجانب الغربي وبلغت المعبرة ديناراً ودينارين لعدم الجسر . 


قال ابن الجوزي"'' : وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر بومات مجتمعات يصحن صياحاً 
مزعجاً ٠»‏ وقيل لرئيس الرؤساء : من المصلحة أن الخليفة يرتحل من بغداد لعدم المقاتلة بها فلم يقبل , 
وشرعوا في استخدام طائفة من العوام » وَدَفِعَ إليهم السلاح [ الكثير ] من دار المملكة » فلمًا كان يوم 
الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة دخل البساسيري بغداد ومعه الرايات البيض المصريّة وعلى رأسه 
أعلام مكتوب عليها [ اسم ] الإمام المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين . فتلقاه أهل الكرخ 
الرافضة ٠»‏ فتضرّعوا إليه » وسألوه أن يختار عندهم » فدخل الكرخ وخرج إلى مشرعة الزوايا فخيّم بها . 
والدابرج “ف.عبةا ومجاعة شديدة + وترل فريك :بن تدززان فن اتخو متت فارتن على مشرعة باب البصيرة:ء 
وكان البساسيري قد جمع العيّارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة . ونهب أهل الكرخ دور السنة يباب 
البصرة » ونهبت دار قاضي القضاة الذامغاني » وهلك أكثر السجلات والكتب الحكمية وبيعت 
للعطارين » ونهبت دور المتعلقين [ بخدمة ] الخليفة » وأعادت الروافض الأذان بحيّ على خير العمل . 
وأاناانة في سائر جوافم بقداد فى الجكعات والسمافات 6و خط التعصر العيدئ الذي يقال له 
الفاطمي ٠‏ على منابر بغداد وغيرها . وضربت له السكة على الذهب والفضة » وحوصرت دار الخلافة ١‏ 
فجاحف الوزير أبو القاسم بن المَسُْلمة الملقب برئيس الرؤساء بمن معه من المستخدمين دونها » فلم يفد 
ذاك شيئاً » فركب الخليفة بالسواد والبردة على كتفيه » وعلى رأسه اللواء » وبيده السيف مصلتاً ٠»‏ وحوله 
زمرة من الهاشميين" ٠»‏ والجواري حاسرات وجوههن » ناشرات شعورهن » معهن المصاحف على 
رؤوس الرّماح » وبين يديه الخدم بالسيوف المسلّلة . 


ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير العرب قريش بن بدران لنفسه وأهله ووزيره ابن المَسْلمة فآمنه على 
ذلك كله ء وأنزله في خيمته » فلامه البساسيري على ذلك وقال : قد علمت ما كان وقع الاتفاق بيني 
وبينك من أنك لا تستبد برأي دوني ولا أنا دونك » ومهما ملكنا فبيني وبينك . واستحضر البساسيري 
أبا الاسم بن المسلمة فوبّخه [ توبيخاً مفضحاً ] ولامه لوماً شديداً » ثم ضربه ضرباً مبرّحاً » واعتقله مُهانا 
عنده » ونهبت العامة دار الخلافة » فلا يحصى ما أخذوا منها من الجواهر والنفائس والديباج [ والذهب 


. )١9١/8( المنتظم‎ 010 


(1) في ( ط ) : العباسيين . 


لل أحداث سنة 9٠45ه‏ 

والفضة ] والثياب والأثاث [ والدواب ] وغير ذلك مما لا يحد ولا يوصف . ثم اتفق رأي البساسيري 
وقريش بن بدران على تسيير الخليفة من بغداد وتسليمه إلى أمير حديئة عانة'' ٠‏ وهو مُهارش بن مجلي 
البدوي » وهو من بني عم قريش بن بدران . وكان رجلاً صالحاً [ فيه دين ومروءة ] » فلمًا بلغ ذلك 
الخليفة دخل على قريش أن لا يخرج من بغداد » فلم يفد ذلك شيئاً ٠‏ وسيّروه مع أصحابهما في هودج إلى 
حديثة عانة » فكان عند مهارش أميرها حولاً كاملاً وليس معه أحد من أهله . فحكي عن الخليفة القائم بأمر 
ترس ا ل ا مي و ا ا 
الله تعالى » بما سنح لي . : اللهمّ أعدني إلى وطني ١‏ واجمع بيني وبين أهلي وولدي ٠‏ ويسّر 
اجتماعنا » وأعذ رَوض 0 زاهراً , وربع القرب عامراً . فقد قل العزاء ‏ وبرح الخفاء . قال : 
فسمعت قائلاً على شاطىء الفرات يقول : نعم » نعم . فقلت : هذا رجل يخاطب آخر ء ثم أخذت في 
السؤال والابتهال » فسمعت ذلك الصائح يقول : إلى الحول . إلى الحول . فعلمت أنه هاتف أنطقه الله 
بما جرى الأمر عليه » وكان كذلك . خرج من دار الخلافة في ذي القعدة من هذه السنة ورجع إليها في ذي 
القعدة من السنة المقبلة . وقد قال الخليفة في مقامه بالحديثة شعراً يذكر فيه حاله » فمنه قوله : 


- 


تخايكا "1" الوق ع كنك آمله. ,ول يع © ذكوتيق واليت ف خليي 
تَعلَموا من صروفي الدهر كلهم فماأرى أحداً يحنو على أحد 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
هنا لي من الآجام الا توعد فى آرئ ظفرا تناك الشوعد 
وم يش ركاما تتكة ملدا سبي الحديه إلى عد 
أحيا'' بنفس تستريحٌ إلى المُنى وعلى مطاييها تروحٌ وتغْتّدِي 
وأمَا البساسيري » وما اعتمده في بغداد ؛ فإنَّه ركب يوم الأضحى ٠»‏ وألبس الخطباء والمؤدّنين 
البياض ٠»‏ وعليه هو وأصحايبه كذلك . وعلى رأسه الألوية المستنصرية والمطارد المصريّة » وخطب 


للمستنصر الفاطمي صاحب مصر . والروافض في غاية السرور . والأذان في سائر بلاد العراق بحيّ على 
خير العمل 3 وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً 2 وغرّق خلقاً ممن كان يعاديه 62 وبسط 


على آخرين الأرزاق والعطايا[ ممن كان يحيّه ويواليه ] وأظهر العدل . 


)0 مدينة في أعلى حديثة على الفرات ٠‏ عامرة إلى اليوم . 
090 قن لاط )#6 أسافت». 
(9) في المنتظم ( 195/8 ) : يخب 


(4) في( ط): أقبح . 


وفيات سنة ٠14105ه ١١‏ 


ولما كان يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجّة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المَسْلّمة 
الخلقب" تزكنين الراك رع زراك نار زرو عو اباد ادر روات انيه اباحيدة من جارد 
كالتقاوية > فأركف ينار" ٠‏ وطيف به في البلد » وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد » حتى اجتاز 
بالكرخ ؛ فنثروا عليه خلقان المداسات ٠‏ وبصقوا في وجهه ولعنوه وسبّوه ٠‏ وأوقف بإزاء دار الخلافة وهو 
في ذلك كله يتلو قوله تعالى : 7 هُلٍ اللَهُرَّمَِكَ الْمُكِ تُوْقِ الفألك من كك وَتَنِعُ الذالك مسن كَقَآه وَعِدُ من مك5 
َكُوْلُ من كاد يوك اكد إِنَكَ عَلَ كل عَ مر © 1 آل عمران :+ 07 

لقا رع من اللو اكويةفي مسال الئل جر أعيد إلى التتعسكر البو كلذ وان بترقه :عاق لور 
في شدقيه ٠»‏ ورفع إلى الخشبة حيّاً ٠‏ فجعل يضطرب إلى آخر النهار » فمات رحمه الله تعالى » وكان آخر 
كلامه أن قال : الحمد لله الذي أحياني سعيداً وأماتني شهيداً") 

وفي هذه السنة : وقع برد بأرض العراق ٠»‏ أهلك كثيراً من الغلات . وقتل بعض الفلاحين » وزادت 
دجلة زيادة عظيمة » وزلزلت [ بغداد فى هذه السنة ] فى شوال قبل الفتنة بشهر . زلزالا شديداً » فتهددّمت 
دور كثيرة 3 ووردت الأخبار أنّها اتصلت من بغداد إلى هَمَذان ( وواسط » وعانة » وتكريت 3 وذكر أن 
الطواحين وقفت من شذة الزلزال . 

وفي هذه السنة : كثر النهب ببغداد حتى كانت العمائم تخطف [ عن الرؤوس ] جهرة » حتى إن 
اه سرء كا اء 7 . 8 5 
الشيخ أبا نصر بن الصبّاغْ خطفت عمامته وطيلسانه وهو ذاهب إلى الصلاة يوم الجمعة . 

وفي أواخر السنة خرج السلطان طُعْوْلْبِك د اح تظائل اخامو قمر عل الت اكير التايو يللع 
وكثر سرورهم وفرحهم . ولم يُظهروا ذلك خوفاً من البساسيري » واستنجد طَغْدْلْيَك بأولاد أخيه داود 
- وكان قد مات ومن معهم من الجنود على أخيه إبراهيم » فغلبوه له » وأسروه ء وذلك في أوائل سنة 
إحدى وخمسين واجتمعوا على عمّهم طعْرُلبَك فسار بهم نحو العراق فكان من أمرهم ما سيأتي ذكره في 
السنة الآتية إن شاء الله تعالى . 
وممن مات فى هذه السنة من الأعيان : 

الحسين بن محمد أبو عبد الله الفرضى [ الوَنى 1" . 


(0- فى( ل )© صملا أحمن:: 

() خير من كتب في هذه الحوادث هو الخطيب البغدادي في ترجمة القائم من تاريخه ( 48/١١‏ - 07 ) إذ كان شاهد 
عيان » وكان ابن المسلمة صديقاً له » ولذلك هاجر إثر هذه الحوادث إلى بلاد الشام فما عاد منها إلا قبل وفاته بعام 
(اشال 4د 

(©) المنتظم »)1١917/8(‏ الكامل في التاريخ (761/4)»ء وفيات الأعيان ( ١8/5‏ ). سير أعلام النبلاء - 


ه145٠9 وفيات سنة‎ ١ 


وهو شيخ الحربي » وكان شافعيّ المذهب قتل ببغداد في فتنة البساسيري . ودُّفن يوم الجمعة يوم 
عرفة من هذه السنة » رحمه الله . 

داود أخو طُمْرْلْبَك الأكبث'" كان مقيماً ببلخ بإزاء أولاد محمود بن سُبُكْتكين توفي في هذه السنة » 
وقام أولاده مقامه في الملك . 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيّب الطبري"" ٠»‏ الفقيه » شيخ الشافعيّة . 

ولد بِآمُل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة » وسمع الحديث بجرجان من أبي أحمد الغطريفي , 
وبنيسابور من أبي الحسن الماسَرْجسِي ٠»‏ وعليه درس الفقه » وتفقه أيضاً على أبي على الرَّجََاجِي . 
وأبي القاسم بن كج » ثم اشتغل ببغداد على الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وشرح ١‏ المختصر » 
و« فروع “ابن الحداد » وصنف في الأصولٍ والجدلٍ وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة » وسمع ببغداد 
من الدارقطني وغيره » وولي القضاء برُبع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصَّيْمَري » وكان ثقة ديناً عالماً 
بأصول الفقه وفروعه . وله المصتفات الباهرة في ذلك » [ حسن الخلق ] » سليم الصدر » مواظباً على 
تعليم العلم ليلا ونهاراً ٠‏ وقد ذكرت ترجمته في « الطبقات 1" بما فيه الكفاية . 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي*' عنه وكان شيخه . وقد أجلسه بعده فى الحلقة : أنّ 
7 لقي ] اباد عن له[ وكاو مسلاذ من لاني ] مسد غنات سلج للاقاينا عليه وكان كلما مد 
عليه غمسه في الماء وقال : [ أيها الشيخ ] الساعة ٠‏ الساعة . أصلحه . فقال له الشيخ : إِنّما أسلمته لك 
لتصلحه » ولم أسلمه لتعلمه السباحة . 


وحكى ابن خلكاة”2 : أنه كان له ولأخيه عمامة واحدة وقميص واحد ؛ إذا لبسهما هذا جلس الآخر 
في البيت ٠‏ [ وإذا غسلاهما جلسا في البيت إلى أن يجفا ] وقد قال فى ذلك القاضى أبو الطيّب : 


5 (4/14).ء طبقات السبكي ( 7754/4 ) » شذرات الذهب ( #/ 787 ) ء. وقد ورد اسمه فى (أ) و( ط ) 
والمنتظم : الحسن . وأعاد المصنف ترجمته في السنة التالية . 
قال ابن خلكان : ٠‏ والوني » : بفتح الواو وتشديد النون ٠‏ هذه النسبة إلى وَنَّ » وهى قرية من أعمال قهستان أظنه 
0 :. 

. ) 1٠١5/14 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 6 /٠١ ( المنتظم ( 118/8 ) . الكامل في التاريخ‎ )١( 

إفة تاريخ بغداد  )08/9(‏ المنتظم ( 198/8 ) » الكامل في التاريخ ( 10١1/4‏ ) , سير أعلام النبلاء (334/11) » 
وفيات الأعيان (517/5 ) . طبقات السبكي ( ١١1/5‏ ) . النجوم الزاهرة ( 78/6 ) . شذرات الذهب 
586 ). 

(6) طبقات الشافعية للمصنف ( 196أ) . 

(4) طبقات الشيرازي ١١1/(‏ ) . 

(0) وفيات الأعيان( 01١5/5”‏ ) . 


وفيات سنة ١٠10ه ١+‏ 
قومٌ إذا غسلوا الثيابَ رأيتهم'' لبسوا البيوتَ إلى فراغ الغاسل 
وكان قد بلغ من العمر مئة سنة وسنتين » وهو صحيح العقل والفهم والأعضاء يفتي ويشتغل إلى أن 


مات في هذه السنة » رحمه الله تعالى . [ وقد ركب مرّة سفينة فلما خرج منها قفز قفزة لا يستطيعها 
الشباب » فقيل له : ما هذايا أبا الطيّب » فقال : هذه أعضاء حفظناها فى الشبيبة تنفعنا فى الكبّر ] . 


[ القاضى الماوردي صاحب ١‏ الحاوي الكبير » 1" على بن محمد بن حبيب ٠‏ أبو الحسن المَاوَزْدي 
اللو 
شيخ الشافعيين » صاحب التصانيف الكثيرة فى الأصول . والفروع . والتفسير » والأحكام 
السلطانية » وأدب الدين والدنيا . قال : بسّطت الفقه فى أربعة ألاف ورقة » يعنى : ١‏ الحاوي الكبير » » 
واختصرته في أربعين ورقة » يعني : ١‏ الإقناع » . وقد ولي الحكم في بلادٍ كثيرة » وكان لما وقورا 
أديياً » لم ير أصحابه ذراعه يوماً من الدهر من شدة تحرّزه وأديه » وقد استقصيت نر جمته فى 
« الطبقات » . كانت وفاته فى هذه السئة عن ست وثمانين سنة » ودفن بباب حرب . وقد أنشد له ابن 
خلكان أشغارا متها قولة:: 
جرّى قلم القضاءٍ بما يكننون فيان التَحدّك وال 0 
1 تع ِ 5 0 : 
جنون منك أن تسعّى لرزق ويُرزق في غِسْاويِهِ الجنين 
رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المُسلمة*' 4 علىّ بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر أبو القاسم 
وزير القاكم بأمر الله . 
كان أولاً قد سمع الحديث من أبي أحمد الفَرّضي وغيره » ثم كان أحد المعدّلين » ثم استكتبه الخليفة 
القائم بأمر الله » واستوزره » ولقبه رئيس الرؤساء » شرف الوزراء » جمال الورى . وكان متضلعا بعلوم 
شتى » مع سداد رأي ٠‏ ووفور عقل ٠‏ وقد مكث في الوزارة ثنتي عشرة سنة وشهراً . حتى قتله البساسيري 


)10 في ( ط ) : قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم . 

(') زيادة من ( ب ) و( ط ) . وترجمته في تاريخ بغداد ( ٠١7/١15‏ )ء المنتظم 1194/8 ) » الكامل في التاريخ 
( 501/9 ) ء وفيات الأعيان ( "/ 587 ) » سير أعلام النبلاء ( 14/ 54 ) » طبقات السبكي ( 5117/0 ) . النجوم 
الزاهرة ( 0/ 14 ) » طبقات المفسرين للداوودي ( 557/١‏ ) » شذرات الذهب ( ”/ 5806 ) . 
قال ابن خلّكان : الماوردي ٠‏ نسبة إلى بيع الماورد » هكذا قاله الحافظ ابن السمعاني . 

()4) سقطت هذه الأبيات من ( ط ) . 

00 تاريخ بغداد )94١/1١(‏ , المنتظم (197/8) » الكامل في التاريخ ( 9/ 57١‏ ) . سير أعلام النبلاء (515/14) ١‏ 
النجوم الزاهرة ( 87/0 ) . 
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بعدما شهره » ثم صلبه معلقاً بشدقيه كما قدّمنا ذلك . [ وله من العمر ثنتان وخمسون سنة وخمسة‎ 
0+ أش‎ 
: شهر‎ 
. عبد الله بن أحمد بن شيطأ"2 المسند للحديث‎ 
» وكان ثقة بصيراً بالعربية ووجوه القراءات ومذاهب القراء » بلغ الثمانين . وله كتاب في التجويد‎ 


منصور بن الحسين أبو الفوارس الأسدي") 3 صاحب الجزيرة : 


كانت وفاته في هذه السنة فاجتمعت العشيرة على إقامة ولده صدقة من بعده ٠‏ والله أعلم بالصواب . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمئة 


استهلت [ هذه السنة ] وبغداد في قبضة البساسيري يخطب فيها للمستنصر الفاطمي [ صاحب مصر ] 
والقائم [ الخليفة العباسي ] قاعد بحديثة عانة . ثم لما كان يوم الإثنين ثاني عشر صفر أحضر البساسيري 
قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني وجماعة من الوجوه والأعيان من العلويين والعباسيين وأخذ عليهم 
البيعة للمستنصر الفاطمي [ صاحب مصر ] » ثم دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون معه » وأمر بنقض 
تاج دار الخلافة ؛ فنقضت بعض الشراريف . ثم قيل له : إن القبح في هذا أكثر من المصلحة فتركه » ثم 
ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة'' ٠‏ وعزم على حفر نهر يساق إلى الحائث”' لوفاء نذر ما كان عليه . وأمر 
بأن تنقل جثة ابن المُسلمة إلى ما يقارب الحريم الطاهري وأن ينصب على دجلة » وكتبت أمَّ الخليفة 
- وكانت عجوزاً كبيرة قد بلغت السبعين'' - وهي مختفية في مكان إلى البساسيري » تشكو إليه الحاجة 
والغمر وضيق الحال ؛ فأرسل إليها ونقلها إلى الحريم » وأخدمها جاريتين » ورتب لها كل يوم اثني عشر 
رطلا من الخبز وأربعة أرطال لحم » ولا يفي هذا قيراطاً مما فعله بولدها وبأهل السنة . 


)١(‏ زيادةمن( بس )و(ط). 

(0) الكامل في التاريخ ( 50١/4‏ ) وسقطت هذه الترجمة من ( ب ) و( ط ) . 

إفة المنتظم ( 3١١/8‏ ) ء الكامل في التاريخ ( 4/ 166١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 9/ 750 ) . 

ع يعني مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المعروف بالنجف . 

(5) «الحائر» : هي المعروفة اليوم بكربلاء » محافظة من محافظات العراق تبعد عن بغداد 4١‏ كيلومتراً » وبها قبر 
الحسين بن علي رضي الله عنه . ا 

() في ( ط) : التسعين . 
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فصل 

وما عاض الننطان طذة ليك أيده الله من حصاره بهُمّذان » وقاتل أخاه إبراهيم وأسره وقتله » 
وتمكن من أمره ٠»‏ وطابت نفسه . واستقرٌ حاله ٠»‏ ولم يبق له في تلك البلاد منازع » كتب إلى قريش بن 
بدران أمير الأعراب يأمره بأن يعاد الخليفة إلى [ وطنه و ] داره على ما كان عليه » وتوعّده على ترك ذلك 
ببأس شديد ؛ فكتب إليه قريش يتلطف به ويسالمه ويقول : أنا معك على البساسيري بكلّ ما أقدر عليه 
حتى يمكن الله منه » ولكن أخشى أن أتسرع في أمر يكون فيه على الخليفة مفسدة ٠‏ أو يبادر إليه أحد بأذيّة 
[ يكون عليّ عارها ] ولكني سأعمل لما أمرتني بكلّ ما يمكنني » وأمر برد امرأة الخليفة الخاتون المعطّمة 
أرسلان خاتون إلى دارها وقرارها . ثم إِنَّهِ راسل البساسيري » وأشار عليه بعود الخليفة إلى داره » وخوّفه 
يدجي الخلاك جلذ" لمك + مر قال لمعته كاك :| تنه دعوقا إلى طاعة السكيسر ضاحت صر وننةا ونيقة 
ستمئة فرسخ » ولم يأتنا من جهته رسول ولا أحد[ من عنده ] » ولم يفكر في شيء مما أرسلنا إليه » وهذا 
اماق وراتا بالمومياة | تيا 0 


وقد جاءني كتاب من الملك طفْوُلْبَك عنوانه : إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المعالي قريش بن 
بدران » مولى أمير المؤمنين » من شاهنشاه المعظّم ملك المشرق والمغرب طَفْدْلبَكَ أبي طالب محمد بن 
ميكائيل بن سّلجوق . وعلى رأس الكتاب العلامة السلطانية بخط السلطان حسبي الله [ ونعم الوكيل ] . 
وكان في الكتاب : والآن فقد شرقت بنا المقادير إلى قتال كل عدوٌ للدين والملك » ولم يبق علينا من 
المهمات إلا خدمة سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين القائم بأمر الله » واطلاع أبّهة إمامته على سرير عرّه » فإن 
الذي يلزمنا ذلك » ولا فسحة في التضييع'' فيه ساعة من الزمان » وقد أقبلنا بخيول وجنود المشرق إلى 
هذا المهم العظيم » ونريد من الأمير الجليل علم الدين إتمام السعي في ذلك ٠»‏ إذ هو السعي النجيح الذي 
وفق له » وتفرّد به » وهو أن يتمم وفاءه من أمانته وخدمته في باب سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير 
المؤمنين من أحد الوجهين : إمّا أن يُقَبل به إلى وكر عزّه ٠»‏ ومثوى إمامته » وموقف خلافته من مدينة 
السلام ء وينتدب بين يديه يعولا أمره 2 وافتفل] كيه 2 وشاهراً سيفه وقلمه » وذلك المراد » وهو 
خليفتنا فى تلك الخدمة المفروضة [ وتلك الخدمة بعض ما يجب له ] » وتوليه العراق بأسرها » وتصفو له 
مشارع برّها وبحرها . لا تطأ حوافر خيل من خيول العجم والعرب شبراً من أراضي تلك المملكة إلا 
بالتماسه لمعاونته ومظاهرته » وإمًا أن يحافظ على شخصه الغالي بتحويله من القلعة إلى حلته » أو في 
القلعة إلى حين لحاقنا بخدمته ؛ فتتكفل بإعادته » ويكون الأمير الجليل مخيّراً بين أن يكتفي بنا أو يقيم 


. في ( ط) : التقصير‎ 4١ 
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حيث شاء . فنولّيه العراق ونستخلفه في الخدمة الإماميّة » ونصرف أعتّتنا إلى الممالك الشرقيّة » ٠‏ فهمتنا 
لا تقتضي إلا هذا الغرض المفترض ٠»‏ ولا تشف إلى مملكة من تلك الممالك . بل الهمّة دينيّة » وهو أدام 
اله ته يونا دكرناه .ريسل أن ترعينا] تر هذا كناف ليذ الغرضن المكلم +:ولاتغرض شواه اقلد 
تستشعرن قلوب عشائره رهبته » فإِنّهم كلهم إخواننا » وفي ذمّتنا وعهدنا . وعلينا به عهد الله وميثاقه 
ما داموا موافقين للأمير الأجل في موالاتنا » ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والأكراد » فإِنّهم أمنون 
في جملته » وداخلون في عهدنا وذمتنا » وعهده وذمته » ولكل مجترم في العراق عفونا وأمننا مما بدر 
منه » إل البساسيري » فإنّه لا عهد له ولا أمان منا » وهو موكول إلى الشيطان وتساويله » فقد ارتكب في 
دين الله عظيماً » وهو إن شاء الله مأخوذ حيث وجد » ومعذب على ما عمل . فقد سعى في دماء خلق كثير 
بسوء دخيلته » ودلت أفعاله على سوء عقيدته . 


وكتب في رمضان سنة إحدى وخمسين وأربعمئة » وبعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهل العلم » 
وبعث معهما بتحفب عظيمةٍ للخليفة وأمرهما أن يخدما الخليفة نيابة عنه . جزاه الله عن الإسلام خيراً . 


ولما وصل الكتاب إلى قريش بن بدران » استعلم أخبار الملك طَفْرُلْبَك من الرسل وغيرهم » فإذا معه 
جنود عظيمة » فخاف من ذلك خوفاً شديداً » وبعث إلى البريّة فأمر بحفر أماكن الماء » وتجهيز علوفات 
كثيرة إلى هناك . ونفذ الكتاب والأخبار إلى البَسَاسِيري » فانزعج لذلك البساسيري » قبحه الله » وخارت 
قوّته » وضعف أمره » وبعث إلى أهله فنقلهم عن بغداد » وأرصد له إقامات عظيمة بواسط » وجعلها دار 
مقرّته » ووافق على عود الخليفة إلى بغداد » ولكن اشترط شروطأ كثيرةً ليذهب خجله » ولما انتقل أهل 
البساسيري من بغداد » وصحبتهم أهل الكرخ والروافض ٠‏ قبحهم الله تعالى » وانحدروا في دجلة إلى 
ما اا و د اا ل 6 
بغداد » وعند ذلك ثار الهاشميون وأهل السّنة من باب البصرة إلى الكرخ . فنهبوه » وأحرقوا منه محال 
كثيرة جدأً » واحترق من جملة ذلك دار العلم التي كان وقفها الوزير أزدشير من مدة سبعين سنة » وفيها من 
الكتب شيء كثير » وكان في جملة ما احترق درب الزعفران وفيه ألف ومئتا دار » لكل منها قيمة جليلة 
عظيمة » وترحل قريش بن بدران إلى أرض الموصل'' » وبعث إلى حديثة عانة يقول لأميرها مهارش بن 
مجلي الذي سلم إليه الخليفة : المصلحة تقتضي أن الخليفة تحوّله إلى حتى نستأمن لأنفسنا بسببه ولا 
ليه بح امتامة لقا وتأخذ أماناً في يدك دون يدي فامتنع عليه مهارش وقال : قد غرّر بي 
البساسيري » ووعدني بأشياء فلم أرها » ولست بمرسله إليك أبداً » وله في عنقي أيمان أكيدة لا أغدرها . 
ركان مهاز كز :رجلا ساليه] ثقة أمينا رعهة :الله : 


. ) من قوله : فهمتنا لا تقتضي إلا هذا الغرض . . إلى هنا » ساقط من ( ط‎ )٠١( 
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وقال الأمير محيي الدين أبو الحارث مهارش بن مجلي العقيلي صاحب عانة والحديثة للخليفة : من 
المصلحة أن نسير إلى بلد بدر بن مهلهل » وننظر ما يكون من أمر السلطان طُفْوْلبَك » فإن ظهر دخلنا 
بغداد » وإن كانت الأخرى نظرنا لأنفسنا » فإنا نخشى من البَسَاسيري أن يعود فيحصرنا فى بغداد . فقال له 
الخليفة : افعل ما فيه المصلحة . فسارا في الحادي والعكتويق من اذ القعدة إن أن تله قلع تر 
مُكْبّرا'" » فلقيته رسل الملك طَعْرْلْبكَ بالهدايا والتحف التي كان أنفذها إليه » وهو متشوق إليه كثيراً» 
يحاءف الالخبان بآن الننلطان طن لكك وهيل وكداى نوكانا بوه مشيودا هين أن العدلن نيبو | املف سرض 
داز التلاقة وصور اخلق كتين من النهان. وأعلات متهم امزال كثيرة وشرعوا فى 'عمارة دار الملك ؛ 
وأرسل السلطان إلى الخليفة مراكب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها » وسرادق عظيمة وملابس سنيّة » 
ومايليق بالخليفة في السفر ٠‏ وأرسل ذلك مع [ الوزير ] عميد الملك الكُنْدري » ولما انتهوا إليه أرسلوا 
بتلك الآلات قبل أن يصلوا إليه وقال لمن حوله : اضربوا السرادق » وليلبس الخليفة ما يليق به » ثم نجيء 
نحن فنستأذن عليه . فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلة » فلما دخل الوزير ومن معه قبّلوا الأرض » وأخبروه 
بسرور السلطان بما حصل من العود إلى بغداد » واشتياقه إليه جداً » وأخبروا مهارشاً بشكر السلطان له » 
ونيته له بماينبغي لمثله من الإكرام'' . وكتب عميد الملك كتاباً إلى الملك يعلمه بصفة ما جرى الأمر 
عليه » وأحبّ أن يأخذ خط الخليفة في أعلى الكتاب ليكون أقرٌ لعين الملك » فلم تكن عند الخليفة دواة » 
اضر لو تنو وؤانة عريكها قبت ونان «هده خدمة الستع الئل :عطي القلية ذلك دوعر 
من منزلهم ذلك بعد يومين . فلمًّا وصلوا إلى التّهروان خرج السلطان طَفْرْلبَكَ من بغداد لتلقيه » فلما انتهى 
إلى السرادق قبّل الأرض بين يدي الخليفة سبع مرات » فأخذ الخليفة مخدّة فوضعها بين يديه ٠‏ فأخذها 
الملك فقبّلها » ثم جلس عليها كما أشار أمير المؤمنين » وقدّم إلى الخليفة الحبل الياقوت الأحمر الذي 
كان لبني بُويه » فوضعه بين يدي الخليفة » وأخرج اثنتي عشرة حبّة من لؤلؤ كبار جداً . وقال : أرسلان 
خاتون ‏ يعني زوجة الملك ‏ تخدم الخليفة » وتسأله أن يُسبّح بهذه السبحة » وجعل يعتذر من تأخره عن 
الحضرة بسبب عصيان أخيه إبراهيم . فقتلته » واتفق موت أخي الأكبر داود » فاشتغلت بترتيب أولاده 
من بعده » وكنت عزمت على أن أصعد إلى الحديثة للأصون المهجة الشريفة » ولكن لما بلغني بحمد الله 
أمر مولاي أمير المؤمنين الخليفة فرحت بذلك . وأنا شاكر لمهارش بما كان منه من خدمة أمير المؤمنين » 
وأنا إن شاء الله تعالى أمضي وراء هذا الكلب البساسيري . وأقتنصه . وأعود إلى الشام ٠‏ وأفعل 
بصاحب مصر ما ينبغي أن يجازى به من سوء المقابلة » بما كان من فعل البساسيري هاهنا ؛ فدعا له 
الخلفة :وقكرو عن ذلك كن دلق قرجمة شعي الخلله رين الخلينة والملك طذرليك:: 


)10( « عكبرا » : بليدة نواحي دجيل ٠»‏ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . 
(") من قوله : واشتياقه . . إلى هنا » ساقط من ( ط ) . 
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وأعطى الخليفة للملك سيفاً كان معه » لم يبق معه من أمور الخلافة سواه » واستأذن الملك لبقيّة 
الجيش أن يخدموا الخليفة » ففعت الأستار عن جوانب الخركاة'' فلما شاهد الأتراك الخليفة قبّلوا 
الأرض . 

ودخل الخليفة بغداد يوم الإثنين لخمس بقين من ذي القعدة » وكان ذلك يوماً مشهوداً » الجيش كله 
معه » والقضاة والأعيان بين يديه » والملك طَعْرُلبَك آخذ بلجام بغلته حتى وصل إلى باب الحجرة » ولما 
وصل الخليفة إلى دار ملكه » ومقرٌ خلافته » استأذنه السلطان طعْرُلبَك في الخروج وراء البساسيري » 
فأذن له » وكان قد عزم على أن يمضي معه . فقال : يا أمير المؤمنين أنا أكفيك ذلك إن شاء الله » وأطلق 
الملك لمهارش عشرة ألاف دينار فلم يرض ٠‏ وشرع السلطان في ترتيب الجيوش للمسير وراء 
الماميرف +دفارسل جنا عن ناحية الكوفة ليمنعوه من الدخول إلى الشام » وخرج هو في التاسع 
والعشرين من الشهر في بقيّة الجيش ٠»‏ وأمًا البساسيري فإنه مقيم بواسط في جمع غلات وتمور يهيئها لقتال 
أهل بغداد ومن فيها من الغلا" » وعنده أن الملك طْغْرُلبَك ومن معه ليسوا بشيء يُخاف منهم » وذلك لما 
يريده الله تعالى من إهلاكه على يدي الملك طَعْرُلبَك » جزاه الله عن الإسلام خيراً » آمين . 


صفة أخذ البساسيرى قبّحه الله تعال ) 


لما سار السلطان نحوه » وصلت إليه السريّة الأولى » فلقوه بأرض واسط ومعه ابن مَرْيَد » فاقتتلوا 
هنالك » فانهزم أصحابه » ونجا البساسيري بنفسه على فرس » فتبعه بعض الغلمان فرمى فرسه بنشّابة 
فألقته إلى الأرض ٠‏ وجاء [ الغلام ] فضربه على وجهه ولم يعرفه .» وأسره واحد منهم يقال له : 
كمشتكين*' فحز رأسه وحمله إلى السلطان . وأخذت الأتراك من جيش البساسيري من الأموال ما عجزوا 
عن حمله » ولما وصل الرأي إلى السلطان أمر أن يذهب به إلى بغداد » وأن يُرفع على قناة » وأن يُطاف به 
في المحال و[ أن يطوف معه ] الدبادب » والبوقات ٠‏ والنقّاطون . وأن يخرج الناس والنساء للفرجة 
عليه » فمُعل ذلك ٠‏ ثم نُصب على الطيّار تجاه دار الخلافة » ولله الحمد والمنّة . 


وقد كان مع البساسيري خلق من البّغاددة خرجوا معه ظائّين أَنَّه سيعود إليها محيّة فيه » فهلكوا . 
ونهبت أموالهم كلها , ولم ينج من أصحابه إلا القليل » وفرٌ ابن مَرْيَد في ناس قليل إلى البطيحة » وفيمن 


. كذافي(أ)و(ب) » وفي ( ط ) : الحركات . والخركاه : الخيمة الكبيرة المنصوبة بالفارسية‎ )١( 
. في ( ط) : وأموريهيئها لقتال السلطان‎ )٠( 

(*62 كذا العنوان في ( ]) و( ب ) وفي ( ط ) : مقتل البساسيري على يدي السلطان طغرلبك . 

(4) في( ب ) : لمشكين . وفي ( ط ) : كمسكين . 


وفيات سنة ١40ه ١84‏ 
معه أولاد البساسيري وأمُّهم ٠‏ وقد سلبتهم الأعراب » فلم يتركوا لهم شيئاً ؛ فوردوا البطيحة مسلوبين 
محزونين » ثم استؤمن لابن مَرْيّد من السلطان » ودخل معه بغداد » وقد نهبت العساكر السلطانية مابين 
واسط والبصرة والأهواز » وذلك لكثرة الجيش » وانتشاره وكثافته 5 

آم الخليفة فإنه لما عاد إلى دار الخلافة جعل لله عليه عهداً أن لا ينام على وطأ » ولا يأتيه أحد 
بطعامه إذا كان صائماً » ولا يخدمه في وضوئه وغسله [ أحد ] » بل يتولى ذلك بنفسه لنفسه . وعاهد الله 


أن لا يؤذي أحداً ممن آذاه » وأن يصفح عمن ظلمه » وكان يقول : ما عاقبت من عصى الله فيك بأكثر من 
أن تطيع الله فيه . 

وفيها : ولي الملك ألب أَرْسّلان بن داود جَغْريبتك بن ميكائيل بن سُلجوق بلاد خراسان'" بعد وفاة 
أبيه بتقرير عمه الملك طعْرُلبَِك . وكان له من الإخوة ثلاثة : سليمان » وقارون ٠‏ وياقوتا"” ١‏ فتزّج 
طَفْدلَبِك بأم سليمان هذا » وأوصى له بالملك من بعده . 

وكان في هذه السنة بمكة رخص لم يسمع بمثله » إذ بيع البرّ والتمر كل مئتي رطل بدينار . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الآعيان والمشاهير : 

أزسلان . أبو الحارث البَسَاسِيريٌ التركي" كان من مماليك بهاء الدولة بن عَضْدٍ الدولة » وكان أولا 
مملوكاً لرجل من أهل مدينة بسا فنسب إليه » فقيل له البساسيري ويلقب بالمظفر . ثمّ كان مقدمأ كبيراً عند 
الخليفة القائم بأمر الله » لا يقطع أمراً دونه » وخطب له على منابر العراق كلها » ثمّ طغى وبغى وتمرّد 
وعتا » وخرج على الخليفة بل وعلى المسلمين » ودعا إلى خلافة الفاطميين » فتمّ له ما رامه من الأمل 
الفاسد » واستدرج*) ٠»‏ ثمّ كان أجله في هذه السنة » على ما ذكرنا » ولله الحمد . كان دخوله بأهله إلى 
بغداد فى سادس ذي القعدة من سنة خمسين وأربعمئة » ثم اتفق خروجهم منها في سادس ذي القعدة من 
سنة إحدى وخمسين بعد سنة هلالية كاملة . ثم كان خروج الخليفة من بغداد في يوم الثلاثاء الثامن عشر من 


. في( ط) : حران . خطأ‎ )١( 

() فى( ط) : قاروت وياقوتى . 

(6) المنتظم ( 517/8 ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 4/ 000 ) وما بعدها ٠‏ وفيات الأعيان ( ٠ ) 147 /١‏ سير أعلام النبلاء 
0/180 )ء الوافى بالوفيات ( 571٠/8‏ ) . شذرات الذهب ( 9/ /781 ) . 
قال الذهبي : البساسيري : نسبة إلى تاجر باعه من أهل فسا » والصواب : فسوي ٠‏ فقيلت على غير قياس كعادة 
العجم . - 

(4) من قوله : بل وعلى المسلمين . . إلى هنا ساقط من ( ط ) . 


ه145١ وفيات سنة‎ ١66 
كانون الأول . واتفق قتل البساسيري في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول بعد سنة شمسيّة » وذلك‎ 
. فى ذي الحجة من هذه السنة‎ 
الحسن بن أبي الفضا''2 أبو علي الشَّرْمَقَاني . المؤدّب . المقرىء 8 الحافظ [ للقرآن ] والقراءات‎ 
كان ضيّق الحال فرآه شيخه ابن العلاف ذات يوم وهو يأخذ أوراق الخسنّ من دجلة فيأكلها ؛ فأعلم ابن‎ 
المُسلمة [ بحاله ] فأمر غلاماً له أن يذهب إلى الخزانة التي بمسجده ليتخذ لها مفتاحاً غير مفتاحه » ثمّ كان‎ 
يضع فيها كل يوم ثلاثة أرطال من خبز السميد » ودجاجة . وحلاوة سكر ؛ فظنّ أبو علي الشَّرْمَقَاني أنَّ‎ 
ذلك كرامة [ أكرمه الله بها ] » وأنَّ هذا الطعام [ الذي يجده في خزانته ] من الجنّة ؛ فكتمه زماناً » وجعل‎ 
: ينشد فى غالب أوقاته‎ 
مَنْ أَطْلَعُوهُ عَلى سِرٌ فباح بو لح يَأْمَنُوهُ على الأسرار ما عَاشًا‎ 
] وأبْعَدُوهُ فلم يَظْمَرْ بِقَربِهِمٌ وأبْدَلُوهُ فكانَ الأنْنُ إيحاشا‎ [ 
فلما كان في بعض الأيام » ذاكره ابن العلاف في أمره » وقال[ فيما قال ] له : أراك قد سمنت » فما‎ 
ويُكني ولا يُفصح . ثم [ ألم عليه ] فأخبره بأنه يجد‎ ٠ هذا الأمر وأنت رجل فقير ! فجعل يلوّح ولا يصرّح‎ 
» كل يوم في خزانته من طعام الجنة ما يكفيه [ وأن هذا كرامة أكرمه الله بها ] . فقال له : ادع لابن المُسلمة‎ 
. فإنه الذي يفعل معك ذلك . وشرح له صورة الحال » فانكسر » ولم يعجبه ذلك‎ 
26 > زفق م20‎ 
. علي بن محمود بن إبراهيم' بن ماحرّة ابو الحسن الرَّؤْزني‎ 
شيخ الصوفية . وإليه ينسب رباط الروزني » وقد كان بُني لأبي الحسن الحُْصْريّ شيخه » وقد صحب‎ 
وأحفظ عن كلّ شيخ حكاية . توفي في رمضان عن‎ ٠ أبا عبد الرحمن السّلَمِيَ » وقال : صحبت ألف شيخ‎ 


5 (5) ع ان : _ 0 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن علي ' أبو طالب الحَرْبيَ » المعروف بالعشاري ٠‏ وإنما قيل له 
ذلك لطول جدّة"*' . 


. ) 4١7 /١ ( )ء معرفة القراء الكبار‎ 4٠” تاريخ بغداد ( ا/‎ )1١( 

فم تاريخ بغداد ( ١١90/١7‏ ) » تاريخ الإسلام ( 7١/1١‏ ) . 

() تحرفت في ( ط ) إلى ما جود . وقال الخطيب : كان يقول لنا : كان جدي ماخرة مجوسياً . 

(4) تاريخ بغداد ( “/ ٠١‏ ) . المنتظم (5/8١1)ء‏ الكامل في التاريخ ( 9/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 18/18 ) ء 
الوافي بالوفيات ( ١7٠١/4‏ ) . شذرات الذهب ( */ 788 ) . 

للد تحرفت في ( ط ) والمنتظم إلى : جسد . 


أحداث سنة 4607هم ١6١‏ 


وقد سمع الدَّارقطنيَّ وغيره » وكان ثقة ديّناً صالحاً » وكانت وفاته فى جمادى الأولى من هذه السنة 

الول الفرض 0 الحسين بن محمد . أبو عبد الله الوّني » نسبة إلى وَنَ » قرية من أعمال قهستاة") 2( 
الفرّضي ٠‏ شيخ الخبري ‏ وهو أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم ‏ كان الوني إماماً في الحساب والفرائض » 
وانتفع الناس به » توفي في هذه السنة ببغداد شهيداً في فتنة البساسيري . 


ثم د 1 ٠.‏ سنك تنتيل 1 4 بل 3 0000 

في يوم الخميس السابع عشر من صفر . دخل السلطان إلى بغداد . مرجعه من واسط بعد قتل 

وفي يوم الحادي والعشرين منه جلس الخليفة بدار الخلافة وحضر الملك طُعْدْلْيِكَ » ومدّ سماطاً 
عظيماً بين يديه فأكل الأمراء منه والعامّة . 

ثم في يوم الخميس ثاني ربيع الأول » عمل الملك طَفْرْلَبّك سماطاً عظيماً [ للناس ] أيضاً . 

وفي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة ؛ ورد الأمير عذة الدين أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الذين بن 
أمير المؤمنين القائم بأمر الله » وجذته وعمته وله من العمر يومئذ أربع سنين صحبة أبي الغنائم بن 
المحلبان ؛ فتلقاه الناس إجلالاً لجدّه » وقد ولى هو الخلافة بعد ذلك » وهو المقتدي بأمر الله . 

وفي رجب وقف أبو الحسن محمد بن هلال العتّابي دار كتب بشارع ابن أبي عوف من غربي مدينة 
السلام » ونقل إليها ألف كتاب عوضاً عن دار كتب أزدشير التي احترقت بالكرخ . 

وفى شعبان ملك محمود بن نصر حلب وقلعتها » فامتدحه الشعراء . 

وملك عطيّة بن صالح بن مرداس الرحبة » وذلك كله يُنتَرَعُ من أيدي الفاطميين . 

وفيهاآ عاد الملك طذد تك إلى التجل + بوعقد يعداد علق العميدييقة الفوادينان فى السنة:ولسحين 
بعدها بثلاثمئة ألف دينار » فشرع العميد في عمارة الكرخ وأسواقه . 


)١(‏ المنتظم (1947/8 ). الكامل في التاريخ 70١/4(‏ ). وفيات الأعيان ( ١78/5‏ ). طبقات السبكي 
( 4/5 )ء سير أعلام النبلاء ( 44/18 ) ٠‏ شذرات الذهب ( 787/7 ) . وقد ذكره المصنف رحمه الله مع 
وفيات السئة السابقة . 

(") في معجم البلدان : قرية من قرى قوهستان . 


“ه6١‏ وفيات سنة 107ه 


ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة » غير أن جماعة اجتمعوا إلى الكوفة وذهبوا مع طائفة من 
الع . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
. 200 
باي بن جعفر بن باي أبو منصور الجيّلي' 


من تلامذة الشيخ أبي حامد . ولي القضاء بباب الطاق . وبحريم دار الخلافة » وسمع الحديث من 


قال الخطيبا"' : وكتبنا عنه » وكان ثقة رحمه الله تعالى . 
0 5 )| 6 ىر (:) 
الحسن بن محمد بن أبي ١‏ 3 أبو محمد النسّوي الوالي . 


سمع الحديث » وكان ذكياً في صناعة الولاية” ومعرفة التّهّم [ والمتهومين ] من بين الغرماء بلطف 
من الصنيع » كما نقل عنه أنه وقف بين يدي جماعة اتهموا بسرقة » فأتي بكوز ليشرب منه فرمى به » 
فانزعج الواقفون إلا واحداً » فأمر به أن يقرر ٠.‏ وقال : السارق يكون جريئاً قوياً فوجد الأمر كذلك . وقد 
قتل مرةً واحداً » وضرب بين يديه ٠»‏ فادّعي عليه عند القاضي أبي الطيّب الطبري فحكم عليه بالقصاص » 
ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى خلص من القتل . 

محمد بن عُبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُمْروس"' أبو الفضل البزار . 


ان شهت إليه رئاسة الفقهاء الما لكمية: ببغداد 2 وكان من القراء المجوّدين 3 وأهل الحديث المستديخ 2 
سمع ابن حبابة » والمُخَلّص » وابن شاهين . وقد قبل شهادته أبو عبد الله الدّامغاني » فكان أحد 
المعدّلين . 


(1) تاريخ بغداد( 157/17 ) » المنتظم ( 53١7/8‏ ) . الكامل في التاريخ ( ١17/٠١‏ ) . طبقات الإسنوي ( ١//اه”‏ ) , 
توضيح المشتبه ( 599/1١‏ ) . وقد تحرف اسمه في ( أ) إلى : بالي » وفي ( ب ) إلى : بابي . 

00 تاريخ بغداد ( 1/ ١75‏ 4 

زهرة المنتظم ( 7١17/8‏ ) . الكامل في التاريخ ( ٠‏ ) » تاريخ الإسلام ( )0 

(4) نسبة إلى نسّا . 

(5) يعني الشرطة ٠‏ كما صَرّح الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(5) تاريخ بغداد ( 3894/7 )., الأنساب (6014/9). المنتظم ( 75١8/8‏ ) . الكامل في التاريخ ( ٠ ) ١17/٠١‏ سير 
أعلام النبلاء ( 7/14 ) » شذرات الذهب ( 590/9 ) . 
« وعمروس » : ضبطه السمعاني بفتح العين » وضبطه الفيروزآبادي بضمها » وقال : وفتحه من لحن المحدثين . 
وقد تحرف في ( ط ) إلى : عروس . وفي المنتظم إلى : ابن عمرو بن أبي الفضل . 


أحداث سنة 407 ه ١6+‏ 

َطرُ التَدَئ'2 ويقال : بَدْرٌ الدُجى » ويقال : علم ‏ أمُ الخليفة القائم بأمر الله ٠‏ كانت عجوزاً كبيرة » 
وقد بلغت التسعين سنة » وكانت أرمنية » وقد احتاجت في زمان البساسيري ٠‏ وألجأتها الحاجة » حتى 
كتبت إليه رقعة تشكو فقرها وحاجتها » فأجرى عليها رزقاً » وأخدمها جاريتين » وهذا كان من أحسن 
ما صنع » ثم لم تمت حتى أقرّ الله عينها بولدها » وأهله . ورجوعهم إلى دار الخلافة على ما كانوا عليه » 
ثم توفيت في رجب من هذه السنة ٠‏ فحضر الخليفة جنازتها » وكانت حافلة جداً . رحمها الله تعالى وأكرم 


مئواها . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمئة 


فيها : خطب الملك طَفْدْلبَك ابنة الخليفة » فانزعج من ذلك ٠‏ وقال : هذا شيء لم تجر العادة 
بمئله . ثمّ طلب أشياء كثيرة » كهيئة المُبْعِدٍ له من ذلك . وهو ما كان لزوجته التي توفيت من الإقطاعات 
بأرض واسط .و صداق ثلاثمئة ألف دينار » وأن يقيم الملك ببغداد لا يترخّل عنها » ولا يحيد عنها يوماً 
أبداً ٠‏ فوقع الاتفاق على بعض ذلك ٠»‏ وأرسل إليها بمئة ألف دينار مع ابنة أخيه داود » زوجة الخليفة 
أرسلان خاتون . وأشياء كثيرة من ألات الذهب والفضة . والنثار » والجواري » والكراع » ومن الجواهر 
ألفان ومئتا قطعة » من ذلك سبعمئة وعشرون قطعة من جوهر » وزن كل واحدة ما بين الثلاثة مثاقيل إلى 
المثقال » وأشياء كثيرة » فتمنّع الخليفة لفوات بعض الشروط » فغضب عميد الملك[ الوزير ] الكُنْدري 
لمخدومه [ السلطان ] » وجرت شرور طويلة اقتضت أن أرسل السلطان كتاباً يأمر فيه بانتزاع ابنة أخيه 
السيدة أرسلان خاتون . ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك حتى تنفصل هذه القضيّة » وعزم الخليفة 
على النقلة من بغداد » وأصلح الطيّار » فانزعج الناس لذلك » وجاء كتاب السلطان إلى [ رئيس ] شحنة 
بغداد برشق"© يأمره بعدم المراقبة » وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابنا بالحرمان » وعزم على نقلة 
الخاتون إلى دار المملكة ليرسل من يحملها إلى البلدة التي هو فيها » وكل ذلك غضب على الخليفة ؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


قال ابن الجوزيئ" : وفي رمضان رأى إنسان من الرّمنى رسول الله يكِهِ في المنام وهو قائم ٠‏ ومعه 
ثلاثة أنفس » فجاء إليه أحدهم فقال له : ألا تقوم . فقال : لا أستطيع » أنا رجل مقعد . فأخذ بيده 
وقال : قم فقام » وانتبه ؛ فإذا هو بريء ٠»‏ وأصبح يمشي في حوائجه 5 
() المنتظم ( 7١0/8‏ ) .ء الكامل في التاريخ ( ١17/١٠١‏ ) . 


(1) في( ط): برشتق » وفي ( ب ) : برسق . 


إفرة المنتظم ( 5١7/8‏ ) 1 


١6:‏ وفيات سنة 257 4ه 


وفي ربيع الآخر استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست الأهوازي . وخلع عليه . 
وجلس في مجلس الوزارة . 

وفي جمادى الآخرة لليلتين بقيتا منه » كسفت الشمس كسوفاً عظيماً » جميع القرص غاب فمكثت 
أربع ساعات » حتى بدت النجوم » وآوت الطيور إلى أوكارها وتركت الطيران وذلك لشدة الظلمة . 

وفيها : وَلِيَ [ أبو تميم ] إبراهيم بن معرٌ' ' بن باديس بلاد إفريقية بعد وفاة أبيه صاحبها . 

وفيها : ولى نصر بن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي ديار بكر بعد أبيه أيضاً . 

وفيها : ولي سيف الدولة بن قريش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين بعد أبيه . 

وفيها : خلع على طراد بن محمد الرَّيْنبِي الملقّب بالكامل , وولي نقابة العباسيين ١‏ وخلع على 
أسنافة ين أبن غيد' الله ون على + وقلد قار" الظالينة ولق بالمرتضن : 

وفيها : ضمن أبو إسحاق إبراهيم بن علان اليهودي ضياع الخليفة من صرصر إلى أوانا » كل سنة بستة 

ولم يحجّ أحدٌ من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي في هذه السنة من الاعيان : 

أحمد بن مرواة"' أبو نصر الكردي . صاحب بلاد بكر » وميّافارقين » لقبه القادر بالله نصر الدولة ٠.‏ 

ملك هذه البلاد ثنتين وخمسين سنة » وتنعّم تنعٌمأً لم يقع لأحد من أهل زمانه ولا أدركه فيه أحد من 
بعده [ من أقرانه ] . كان عنده خمسمئة سرّيّة » سوى من يخدمهن » وعنده خمسمئة خادم . وعنده من 
المغنيات شيءٌ كثير » كل واحدة مشتراها خمسة ألاف دينار وأكثر » وكان يحضر فى مجلسه من الآلات 
والأواني ما يساوي مئتي ألف دينار » وتزوّج بعدة من بنات الملوك : 

وكان كثير المهادنة للملوك ٠»‏ إذا قصده عدوٌ أرسل إليه بمقدار ما يغرمه على حربه » ويصالحه 

وقد أرسل إلى الملك طعْرُلبَّك بهديّة عظيمة حين ملك العراق » من ذلك جب" من ياقوت كان يكون 
)١(‏ في ( ط) : « معز الدولة» ء. وهو خطأبيّن ( بشار ) . 
(؟) من قوله : وولي نقابة العباسيين . إلى هنا ساقط من ( ط ) . 
(9) المنتظم (8/؟١75).‏ الكامل في التاريخ ( ١7/١١‏ ). وفيات الأعيان (١/لا/ا١‏ ). سير أعلام النبلاء 


. ) 590/9 ( شذرات الذهب‎ » ) ١77/8 ( ء الوافي بالوفيات‎ ) 557/1١ ( »ء دول الإسلام‎ ) 1١7/18 
- في ( ط ) : « حبل » بالحاء المهملة . وما أثبتناه هو الصواب . وهو الذي في كامل ابن الأثير وتاريخ الإسلام‎ 0 


أحداث سنة 1604ه ه6١‏ 


لبني بويه » اشتراه بمقدار عظيم » وبعث إليه بمئة ألف دينار عيئاً . وغير ذلك . وزر له أبو القاسم 
المغربي مرتين » ووزر له أيضاً أبو نصر محمد بن محمد بن جهِيْر فخر الملك » وكانت بلاده من آمن 
البلاد وأطيبها » وأكثرها عدلا . وقد بلغه أن الطيور تتنجع في الشتاء [ فتخرج ] من الجبال إلى القرى 
فيصطادها الناس ٠‏ فأمر بفتح الأهراء'' وإلقاء ما يكفيها من الغلات مدّة الشتاء . فكانت تكون فى ضيافته 
طول [ الشتاء مدة ] عمره » وكانت وفاته في هذه السّنة وقد قارب الثمانين أو جاوزها . ْ 


وقال ابن خلّكانا” : قال ابن الأزرق في « تاريخه © : إنه لم يصادر أحداً من رعيته سوى رجل 
واحد . ولم تفته صلاة مع كثرة مباشرة اللذات » كانت له ثلاثمئة وستون حظيّة يبيت عند كلَّ واحدة ليلة 
من السّنة » وخلف أولاداً كثيرة » ولم يزل على ذلك الحال إلى أن توفي في التاسع والعشرين من شوال 
كلاه الك وم لاصيال 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمئة 


فيها : وردت الكتب الكثيرة من الملك طَْعْدْلْبِك تشكو قلة إنصاف الخليفة » وعدم موافاته بما أسداه 
إليه من الخدم والنعم إلى الملوك بالأطراف ٠»‏ وقاضي القضاة ابن الدّامغاني ؛ فلمًا رأى الخليفة ذلك . 
وأن الملك قد أرسل إلى نوّابه بالحوطة على أملاك الخليفة » وقد انزعج لذلك » كتب إلى الملك طَعْرُلبِك 
يجيبه إلى ما سأل » فلما وصل ذلك إلى طَفْرْلْبَك فرح بذلك فرحاً شديداً » وأرسل إلى نوّابه أن يطلقوا 
الأملاك الخليفيّة » فلما انتهت الركابية بذلك إلى بغداد » دقت البشائر بدار الخلافة » وطيف بالركابيّة بين 
أيديهم الدبادب والبوقات » وفرح الناس بإجابة الخليفة إلى ذلك" ٠»‏ واتفقت الكلمة [ بعد أن كادت 
تتفرق ] » فوكل الخليفة في العقد . وكتب بذلك وكالة » ثم وقع العقد بمدينة تبريز بحضرة الملك 
طُفْرْلَيِك » وعمل سماطاً عظيماً » ولما جيء بالوكالة قام لها الملك » وقيّل الأرض عند رؤيتها [ ودعا 
للخليفة دعاءً كثيراً ] » ثم أوجب العقد على صداق أربعمئة ألف دينار » وكثر دعاء الناس للخليفة » وذلك 
في يوم الخميس الثالث عشر من شعبان من هذه السنة . ثم بعثت ابنة أخيه الخاتون أرسلان زوجة الخليفة 
في شوال بتحف عظيمة » وذهب كثير » وجواهر عديدة ثمينة » وهدايا عظيمة » لأمّ العروس وأهلها 
كلهم » وقال الملك للناس جهرة : أنا عبد قِنّ للخليفة ما بقيت . لا أملك شيئاً سوى ما عليّ من الثياب . 


. ريسلاو)26/٠١(‎ 23 

)2000 « الأهراء » : جمع هري بالضم : بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان . 
(0) وفيات الأعيان( ١/لالا١‏ ) . 

080 .م اقوله:# كلها اقيق الها نوي إلن علا سقط من عل 0+ 


ه6١‏ وفيات سنة 1505ه أحداث سنة 1456ه 

وفيها : عزل الخليفة وزيره » واستوزر أبا نصر محمد بن محمد بن جَهير » استقدمه من ميّافارقين . 

وفيها : عم الرخص جميع الأرض » حتى بيع بالبصرة كل ألف رطل تمر بثمان قراريط [ ولم يحجّ 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

ثمال بن صالح'' معرّ الدولة صاحب حلب . 

كان كريماً حليماً وقوراً . ذكر ابن الجوزي : أنَ الفرّاش تقدّم إليه ليغسل يده فصدمت بلبلة الإبريق 
ثنيته فسقطت فى الطست .٠‏ فعفا عنه » رحمه الله تعالى . 

الحسن بن على بن محمد" [ أبو محمد ] . الجوهري . 

ولد في شعبان سنة ثلاث وستين وثلاثمئة » وسمع الحديث على جماعة ٠‏ وتفرّد بمشايخ كثيرة 
منهم : أبو بكر بن مالك القطيعي » وكان آخر من حدّث عنه » توفي في ذي القعدّة منها . 

الحسين بن أبي زيل أبو علي الدَّباغ قال : رأيت النبيّ يَكلِةِ في المنام فقلت : يا رسول الله : ادع الله 
أن يحييني على الإسلام » فقال : وعلى السنة » وعلى السئة » وعلى السئة » رحمه الله تعالى . 

سعد بن محمد بن منصولر' أبو المحاسن الجُولكي”' » كان من الرؤساء القدماء » وجّه رسولاً إلى 
الملك محمود بن سَبُكتكين في حدود سنة عشر . وكان من الفقهاء العلماء تخرّج به جماعة » وروى عن 
جماعة الحديث . وعقد له مجلس النظر ببلدان كثيرة » وقتل ظلماً بإستراباذ في رجب من هذه السنة » 
رحمه الله تعالى وإيّانا بمنه وكرمه . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمئة 
فيها : دخل السلطان طَفْد لبك بغداد .» وعرم ا لخليفة على تلقيه » ثم ترك ذلك . وأرسل وزيره 
أبا نصر عوضاً عنه » وكان من جيش الملك أذيّة كثيرة للناس في الطريق » وتعرّض للحريم » 


المنتظم ( 557/8 ) . الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 55 ) » الوافي بالوفيات ( 11/١1١‏ ) . 

ف تاريخ بغداد ( / 591 ) . المنتظم ( 7١1/8‏ ) , الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 74 ) » سير أعلام النبلاء (58/14) » 
شذرات الذهب ( 797/9 ) . 

() تاريخ بغداد ( 8/ 11١‏ ) . المنتظم ( 718/8 ) . 

. ) 75١8/8 ( المنتظم‎ (2 

() في ( ط) : « الجرجاني » محرفة . وهو منسوب إلى جولك الغازي . على ماظن أبو سعد السمعاني في 
« الجولكي » من الأنساب . وينظر تاريخ الإسلام ( 45/٠١‏ )( بشار ) . 000 


دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة /اه ١‏ 


حتى أنهم هجموا على النساء في الحمامات »؛ فخلصهنّ منهم العامّة بعد جهد جهيد : 
وى هه 
دخول الملك طغرّلبَك على بنت الخليفة 


لما استقد الملكطَغْوّلََك يبغذاد » أوسل وزيره عميد الملك إلى الخليقة يظالبة بتقل الشيدة م الداز 
العزيزة النبويّة إلى دار المملكة » فتمنع الخليفة من ذلك وقال : إِنكم إِنّما سألتم أن يعقد العقد فقط 
لحصول التشريف . والتزمتم لنا بعدم المطالبة بها » فتردد [ الناس ] في ذلك ٠»‏ بين الخليفة والملك » 
وأرسل الملك زيادة على النقد مئة ألف ديئنار » وخمسين ألف درهه') ؛ وتحفاً أخر » وأشياء لطيفة » 
نلما كان ليله الآثين الخافس عشرامن ضفن من .هذه النسة فك السدة انه الخلنة إلى دان السلكةة 
فضربت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة » وضربت الدبادب والبوقات عند دخولها دار المملكة » 
وكانت ساعة عظيمة » [ فلما دخلت ] جلست على سرير مكل بالذهب » وعلى وجهها برقع » ودخل 
الملك طَعْرُلبَكَ فوقف بين يديها » وقبّل الأرض ولم تقم له[ ولم تره ] ولم يجلس حتى انصرف إلى صحن 
الدار » والحجّات والأتراك يرقضوت هناك فرحا وسرورا » وبعث لها مع الخاتون أرسلان ابنة أخيه زوجة 
الخليفة عقدين فاخرين » وقطعة ياقوت حمراء كبيرة هائلة » ودخل من الغد فقبّل الأرض » وجلس على 
سرير مكلل بالفضة بإزائها ساعة ثمّ خرج » وأرسل إليها جواهر كثيرة ثمينة » وفرجيّة'' نسيج مكللة 
باللؤلؤ » وما زال كذلك كل يوم يدخل » ويقبّل الأرض » ويجلس على السرير بإزائها » ثمّ يخرج فيبعث 
التحف والهدايا » ولم يكن منه إليها شيء » ويمدّ في كل يوم من هذه الأيام السبعة سماطأً عظيماً » وخلع 
يوم السابع على جميع الأمراء . ثمّ عرض له سفر » واعتراه مرض » فاستأذن الخليفة في الانصراف 
بالسيدة معه إلى تلك البلاد مدّة قريبة » ثمّ يعود بها » فأذن بها الخليفة بعد تمنع شديد » وحزن عظيم » 
فخرج بها معه » وليس معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة برسم خدمتها » وتألمت والدتها لفقدها ألما 

فلمًا كانت ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان جاء الخبر بأن الملك طَعْرْلبّك توفي في ثامن الشهر 
الأموال .» وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى نهاراً حتى انسلخ الشهر لعنهم الله وقبّحهم . وأخذت البيعة 
بعده لولد أخيه سليمان بن داود » وكان طَعْرْلبَك قد نصّ عليه » وأوصى إليه » لأنه كان تزوّج بِأمّه بعد 
أبيه » واتفقت الكلمة [ عليه ] وأنفقت في الأمراء والأتراك الأموال والخلع » ولم يبق عليهم خوف إلا من 


6 في (1): وخمسة الاف درهم » وفي (ط): مئة وخمسين ألف درهم .» وما أثنبت من ( ب ) والمنتظم 
(4/8؟؟). 
(5) «الفرجية » : ثوب له فتحة من الأمام أو الخلف . 


م١‏ وفيات سنة 1420564 ه 
جهة أخى سليمان وهو الملك عضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود ء» فإن الجيش كانوا يميلون إليه » 
وسار عل 0 وفك نطب اله أعل "لتقل ومفة نطاء املف الى شاي لكشن بن على رن بيطا ن و1 درة؟ 
ولما رأى الكُنْدري قوة أمره خطب له بالريّ » ثم من بعده لأخيه سليمان بن داود . وقد كان الملك 
طَفْوْلبَكَ عاقلاً حليماً » كثير الاحتمال » شديد الكتمان للسرّ » محافظاً على الصلوات » وعلى صوم 
الإثنين والخميس ٠‏ مواظباً على لبس البياض ٠‏ وكان عمره يوم مات سبعين سنة » ولم يترك ولداً » وكان 
مدة ملكه بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماً » ولمامات اضطربت الأحوال 
وانتفضت الأمور بعده جداً » وعاثت الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق ينهبون الأموال ويشلحون 
الرجال » وتعذرت الزراعة إلا على المخاطرة ٠‏ فانزعج لذلك الناس . 
وفيها : كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام » فهدمت قطعة من سور طرابلس . 
وفيها : وقع مُوتان بالجدريّ والفجأة ٠»‏ ووقع بمصر وباءٌ شديد » كان يخرج منها في كل يوم ألف 
جنازة . 
وفيها : ملك الصّلّحي صاحب اليمن مكة » وجلب الأقوات إليها » وأحسن إلى أهلها . 
وفي أوائل هذه السنة طلبت الست أرسلان خاتون زوجة الخليفة النقلة من عنده إلى عمّها » وذلك لما 
هجرها بالكليّة وبارت عنده , فبعثها الخليفة مع الوزير الكُنْدَري » فلمًا وصلت إلى عمّها كان مريضاً مدنفاً 
مثقلاً » فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه في تهاونه بها » فكتب إليه الخليفة يقول ارتجالا : 
ذهيث شِدَّتي وولى الغرامٌ وارتجاعٌ الشباب مالا يُرامُ 
أذهبّث مني الليالي جَّديداً والليالي يَضعُفْن والأيامٌ 
فعلى ماعَهدثُةُ من شبابي وعلى العَّانِياتِ منّي السلامُ 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 
زهير بن الحسن بن علي" ' بن خدام أبو نصر الخدامي"© . 
ورد بغداد » فتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وسمع بالبصرة « سنن أبي داود » على القاضي 
أبي عمر » وحدّث بالكثير » وكان يُرجع إليه في الفتاوى وحلّ المشكلات . كانت وفاته بسرخس في هذه 
الث 


000 في ( ط) : « زهير بن علي بن الحسن » مقلوب ٠‏ وما أثبتناه هو الصواب » وترجمه الذهبي في وفيات السنة 
الماضية من تاريخه . وقال : وقيل إنه توفي سنة خمس وخمسين ( تاريخ الإسلام 1/٠١‏ )( بشار ) . 

فرع الأنساب ( 51/0 الخدامي ) , المنتظم ( 777/8 ) وسقط منه « زهير » اسم المترجم ٠‏ وتحرفت نسبته فيه إلى : 
الجذامي . طبقات السبكي ( 779/4 ) » سير أعلام النبلاء ( 18/ ١174‏ ) » شذرات الذهب ( #/ 7597 ) . 


أحداث سنة 1055 ه ١66‏ 


يدعي بن مواق ماحب اا : 


يقال : إنه سم » فانتقم سعيد صاحب ميّافارقين ممن سمّه . فقطعه قطعاً . 

الملك الكبير أبو طالب محمد بن ميكائيل بن شلجوق بن تقاو(") “الملقب 01 : 

وكان أول ملوك السّلاجقة » وكان خيّراً مُصلّياً محافظاً على الصلوات في أوقاتها يديم صيام الإثنين 
والتقصسن .+ حليما عمن أساء اليه ٠‏ كتوماً للأسرار » سعيداً في حركاته وتقلباته » ملك في أيام محمود بن 
سُبكتكين عامة بلاد خراسان » واستناب أخاه داود » وأخاه لأمّهِ إبراهيم ينال » وأولاد إخوته على كثير من 
النلاد » ثم استدعاه الخليفة لملك ا اق ا فسد الحال بيغداد ٠‏ السا ى »© وضعف الملك 
: م ين : من اليسما سير و 
الرحيم ؛ فقدمها . وجلس له الخليفة » وخَلعَ عليه سبع خلع » ولقبه بملك المشرق والمغرب » ثم 
اشتغل بقتال أخيه إبراهيم حين كان من أمر البساسيري ما ذكرناه » ثمّ ظفر بأخيه إبراهيم فقتله . ثم عاد إلى 
بغداد فاستعادها وأعاد الخليفة من حديثة عانة إلى دار خلافته » ومقرّ سعادته » ثم سعى في التزويج ببنت 
الخليفة فتزوجها بعد تمنع من الخليفة » ودخل بها في هذه السنة » ففرح كما ذكرنا » ولكنه لم يمتّع بها . 
فإنه عرض له مرض متلف ء واستمر به حتى كانت وفاته في ثامن شهر رمضان من هذه السنة ٠»‏ وله من 
العمر سبعون سنة » وكان له في الملك مدة ثلاثين سنة » منها في مملكة العراق ثماني سنين إلا ثمانية عشر 
يوه 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمئة 


فيها : قبض السلطان ألب آرسلان على وزير عمّه عميد الملك الكندري . وسجنه في بعض القلاع 
سنة » ثم أرسل إليه من قتله ٠‏ واعتمد في الوزارة على نظام الملك . وكان وزير صدق . يكرم العلماء 
والفقراء ٍ ولما عصى الملك شهاب الدولة قتلمش ٠‏ وخرج عن الطاعة ء وطمع في أخذ الملك من ألب 


.) 1777/80 المنتظم‎ )١( 

ف في بعض النسخ : « نعاق » » محرف » وما أثبتناه هو الموافق لمصادر ترجمته » ويقال فيه « دقاق » بالدال المهملة 
ندل الخاء ثالتك الشروف ( تعنان ) 

ف المنتظم ( 8/ 774-14٠0‏ ) » الكامل في التاريخ ( 78-1١ /٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 0/ *7 ) . سير أعلام النبلاء 
١/18(‏ ) ء الوافي بالوفيات ( 0/ ٠١7‏ ) . النجوم الزاهرة ( 5/ */ ) » شذرات الذهب ( 5914/9 ) . معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة ( 797-8777045 ) . 
قال ابن خلّكان : طغرلبك » بضم الطاء المهملة » وسكون الغين المعجمة » وضم الراء » وسكون اللام » وفتح 
الباء الموحدة » وبعدها كاف » وهو اسم علم تركي » مركب من طغرل : وهو اسم علم بلغة الترك لطائر معروف 
عندهم » وبه سمي الرجل ٠‏ وبك : معناه الأمير » وضبطه ابن تغري بردي بكسر الراء . 


ا أحداث سنة 555 ه 
أرسلان » وكان من بني عم طعْدْليَك » فجمع وحشد واحتفل له » وخاف منه ألب أرسلان ؛ قال له 
الوزير : أيها الملك لا تخف . فإني قد استخدمت لك جنداً ليليّاً [ ما بارزوا عسكراً إلا كسروه كائناً 
ما كان . فقال له الملك : من هم ؟ قال : جند ] يدعون لك وينصرونك بالتوجّه في صلواتهم وخلواتهم ٠‏ 
وهم العلماء [ والفقراء ] والصلحاء » فطابت نفسه بذلك » وحين التقى مع قتلمش لم ينتظره أن كسره » 
وقتل خلقاً من جنوده » وقتل قتلمش في المعركة » واجتمعت الكلمة على ألب أزسلان . 

وفيها : أرسل ولده ملك شاه » ووزيره نظام الملك هذا في جنود عظيمة إلى بلاد الكَرَعْ' ففتحوا 
حصوناً كثيرة » وغنموا أموالا جزيلة جداً » وفرح المسلمون بنصرهم ٠‏ وكتب كتاب ولده على ابئة الخان 
الأعظم صاحب ما وراء النهر » وزفت إليه » وزوج ولده بابنة صاحب غزنة » واجتمع شمل البيتين 
السلجوقيّ والمحمودي 

وفيها : أذن أت أزسلان للسيدة ابنة الخليفة في الرجوع إلى بغداد ء وأرسل معها بعض القضاة 
والأمراء » فدخلت بغداد في تجمل عظيم » وخرج الناس للنظر إليها . بتغلك لذي عو تمظن : 
ففرح الخليفة وأهلها بذلك ٠‏ وأمر الخليفة بالدعاء للملك ألبْ أزسلان على المنابر في الخطب . فقيل في 
الدعاء : اللهمّ وأصلح السلطان المعظم عَضّد الدولة » وتاج الملة أزسَلان أبا شجاع محمد بن داود . 
وجلس الخليفة للناس جلوساً عاماً » وبايعهم للملك ألَب أزْسّلان » وأرسل إليه بالخلع والتقليد مع 
الشريف نقيب العباسيين طراد بن محمد الرَيْبِي » وأبي محمد التميمي . وموفق الخادم » ولقب الوزير 
نظام المُلك : قِوامٌ الدين والدولة رضي أمير المؤمنين » وإِنّما كان يقال له قبل ذلك : خواجه بُرْرك . 
وأرسل الملك ألب أَرْسَّلان بالهدايا العظيمة » والتحف النفيسة المفتخرة » واستقرٌ أمره على بغداد وجميع 
بلاد العراق . 

قال ابن الجوزي) : وفي ربيع الأول شاع ببغداد أن قوماً من الأكراد خرجوا يتصيّدون ٠‏ فرأوا في 
البريّة خيماً سوداً » وسمعوا فيها لطماً شديداً » وعويلاً كثيراً » وقائلاً يقول : قد مات سيدولا”؟ ملك 
الجنّ » وأيّ بلد لم يلطم به عليه » ولم يقم له مأتم فيه » قلع أصله » وأهلك أهله . قال : فخرج النساء 
العواهر من ريم يداد إلى المقابر يلطمن للا أيام » ويخرّقن ثيابهن » وينشرن شعورهن » وخرج رجال 

من السَّفهاء يفعلون ذلك . وفعل هذا في واسط ونحوزستان وغيرها من البلاد .+ قال : وكان هذا من الحمق 
لم ينقل مثله . 


. في ( ط) :« الكرخ » . وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 

فم المنتظم ( 378/8 ) . 

إفة في ( ب) : ١‏ سندرك ». وهو تحريف ٠‏ وما أثبتناه من ( ط ) والمنتظم 70/8 ) » والكامل في التاريخ 
45/٠١ (‏ )ء وتاريخ الإسلام ( 11/٠١‏ )( بشار ) . 


وفيات سئنة 1405ه 1>”١‏ 


قال ابن الجوزي'' : في يوم الجمعة ثاني عشر شعبان هجم قوم من أصحاب عبد الصمد على 
أبي علي [ بن الوليد ] المدرّس للمعتزلة » فسبو بوه » وشتموه لامتناعه من الصلاة ني الجاك ببروااري. 
لهذا المدهي«وآهاتوون» :وجووه + ولعنت المعتزلة بجامع المتضور:»: وجلس أب و سعد بن أبى عبنائة؟' 
فلعن المعتزلة قبّحهم الله تعالى . 

وفي شوال ورد الخبر بأن السلطان غزا بلدا عظيماً فيه سبعمئة ألف دار » وألف بيعة [ ودير ] وقتل 
منهم خلقاً كثيراً ٠‏ وأسر خمسمئة [ ألف ] إنسان . 


وفي ذي القعدة حدث وباء عظيم ببغداد وغيرها من بلاد العراق » وغلت أسعار الأدوية التي يُتداوى 
بها : وعدم الشيرخشك" 2 وقل التمرهندي ٠»‏ وزاد الحرّ فى تشارين » وفسد الهواء . 


وفي هذا الشهر خلع على أبي الغنائم المعمّر بن محمد بن عبيد الله العلوي في بيت النوبة بنقابة 
الطالبيين و[ ولاية ] الحج والمظالم ٠‏ ولقب بالطاهر ذي المناقب » وقرىء تقليده بالموكب » وحجح 
بالنامن فى عذء المنة : 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 


الإمام الحافظ العلامة أبو محمّد*' على , بن أحمد بن سعيد بن حَزّْمِ بن غالب ب بن صالح بن خلف بن 


مَعْدانُ”' بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي . 


أصل جذه يزيد هذا فارسيّ أسلم . وخلفٌ المذكور أول من دخل منهم بلاد المغرب » وكانت بلدتهم 
قرطبة » فولد ابن حَرّم هذا بها في سلخ رمضان من سنة أربع وثمانين وثلاثمئة ٠‏ فقرأ القرآن » واشتغل 
العلرم [الناقي ) الخرعة يه » فبرّز فيها » وفاق أهل زمانه » وصنف الكتب المفيدة الشهيرة » فيقال : إنه 
صنف أربعمئة مجلد من تصنيفه في قريب من ثمانين ألف ورقة : 


010( المنتظم (8/ 5755-5770 ) . 

ف في ( أ) و( ب ) : « عماية » محرف ». وما هنا من ( ط ) والمنتظم وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 85/١١‏ ) , 
وأبو سعد من أبى عمامة هذا هو الذي صلى على الخطيب البغدادي ثانية بأهل النصرية والحربية » وستأتي ترجمته في 
زفاك مي /اة مهدا الكتاب واسمة + التعدو ين على بن المعض (يثار ) 

(6) الشيرخشك : لعلّه نوع من الطعام أو الشراب . ْ 

(14) جذوة المقتبس ( 708 ) » الصلة لابن بشكوال ( 108 ) » وفيات الأعيان ( / 776 ) » تاريخ الإسلام ( 14/٠١‏ 
47 )ء سير أعلام النبلاء ( 14/ 1١4814‏ )ء نفح الطيب ( ؟/ لا ) . وللشيخ محمد أبو زهرة : ابن حزم واراؤه 
وفقهه . وللدكتور عبد الحليم عويس دراسة قيمة بعنوان : ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
والحضاري . نشر دار الاعتصام القاهرة . 

)0( في ( ط ) : معد . خطأ . 


1١57‏ أحداث سنة /ا460ه 


وكان أديباً » طبيباً » شاعراً » فصيحاً » له في الطب والمنطق اليد العالية . وكان من بيت وزارة 
ورياسة » ووجاهة ومال وثروة » وكان مصاحباً للشيخ أبي عمرو بن عبد البَرَ النمري » ومناوئاً للشيخ 
أبي الوليد سُليمان بن خَلَف الباجي . وقد جرت بينهما مناظرات يطول شرحها . وكان أبو محمد بن حزم 
كثير الوقيعة في العلماء الذين يخالفون الأحاديث الصحيحة بلسانه وقلمه أيضاً . فأورئه ذلك حقداً في 
قلوب أهل زمانه » فمازالوا به حتى بعغضوه إلى ملوكهم » فطردوه عن بلاده » حتى كانت فاته قن قرية له 
في ثاني شعبان من هذه السنة » وقد جاوز السبعيرا'» » والعجب كل العجب أنه كان ظاهرياً [ حائراً ] في 
الفروع ٠‏ لا يقول بشيء من الأقيسة لا الجليّة ولا غيرها . [ وهذا الذي وضعه عند العلماء » وأدخل عليه 
خطأ كبيراً في نظره وتصرّفه ] ٠‏ وكان مع هذا من أشدّ الناس تأويلا في باب الأصول [ وآيات الصفات . 
وأحاديث الصفات ] . لأنّه كان قد تضلّع أولا من علم المنطق . أخذه عن محمد بن الحسن المَذْحِجي 
الكتاني القرطبي . ذكره ابن ماكولا وابن خلكان [ ففسد بذلك حاله في باب الصفات ] » رحمه الله تعالى. 

عبد الواحد بن علي بن بَرْهان[ بن ] علي بن هانىء أبو القاسم النحويٌ") 

كان شرس الأخلاق جداً » ولم يلبس سراويل قط ء ولا غطى رأسه . ولم يقبل عطاءً لأحد » ودذُكر 
عنه : أنه كان يقبّل المرد في غير ريبة . 

قال ابن عقيل : وكان يختار مذهب مرجئة المعتزلة » وينفي خلود الكفار [ في النار ] ويقول : دوام 
العقاب في حنّ من لا يجوز عليه التشفي لا وجه له مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة ٠‏ ويتأوّل قوله 
تعالى : # حَلِْدِنَ فا أبر) © [ النساء : 119 ]أي أبداً من الآباد . 

قال ابن الجوزي' : وقد كان ابن بَرْهان يقدح في أصحاب أحمد . ويخالف اعتقاده اعتقاد 
المسلمين ‏ لأنه قد خالف الإجماع في عدم خلود الكفار » فكيف يُقبل كلامه ٠‏ توفي هذا العام وقد نيف 
على الثمانين: : 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمئة 
فيها : سار جماعة [ من العراق ] للحج بخفارة . فلم يمكنهم المسير ء فعدلوا إلى الكوفة » 


ورجعوا . 


. في( ط) : التسعين . خطأ‎ )١( 
2 )١75 /14( سير أعلام النبلاء‎ .)45/٠ ( المنتظم (5757/8 )2 الكامل في التاريخ‎ ٠ )١9//١1١( (؟) تاريخ بغداد‎ 
. ) 5907/8 ( شذرات الذهب‎  ) النجوم الزاهرة ( / هلا‎ » ) 8١ الجواهر المضية ( ؟/‎ 


فرق المنتظم ( ل 0 ” 


وفيات سنة /ا650 4ه ١7‏ 


وفي ذي الحجة فيها : شرع في بناء المدرسة النظامية ببغداد » ونقض لأجلها دور كثيرة بين مشرعة 
الزوايا وباب البصرة 

وفيها : كانت حروب كثيرة بين تميم بن المعز بن باديس وأولاد حمّاد » والعرب . والمغاربة » 
بصنهاجة وزناتة . 

وح بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم . 


. . ركه 0 ٠‏ 200 ءِ 0 
وفيها : كان مقتل عميد الملك الكندري'' . وهو منصور بن محملً" أبو نصر وزير طَفْرْلَبَك » وقد 
كان مسجوناً سنة تامة » ولمّا قتل حُمل فدفن عند أبيه بقرية كُنْدُّر من عمل طَرَئْئِيثْ » وليست بكندر التي 
بالقرت' من قزؤين “+ واستحوة النيلطان: على أمواله- وخحواضئلة :وقد كان دكا فصنيد] شاعرا + لدي 
فضائل جمّة » حاضر الجواب » سريعه » ولما أرسل الملك طْفْرلْبّك إلى الخليفة يخطب إليه ابنته » امتنع 
حا ال 
مااكل ما تمن المرة ين 
فتمّمه الوزير : 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
فسنت الخليفة واطرق :.:وكاق عمر الكتدرئ حيين قتل يفا وأرتفيج شنة :“وطق شغرة لجل كول 
ِنْ كان بالناس ضِيقٌ عن مُتافستي فالموتٌ قد وسّعَ الدّنيا على النَّاسِ 
مضيتٌ والشَّامتُ المغبونٌ يَنْبَعُي كُلّ لكاس المتايا شاربٌ حايي 
وقد كان الملك طعْرْلْبَك بعثه مرة ليخطب له امرأة خوارزم شاه » فتزوّجها هو ؛ فخصاه وأقرّه على 
عمله » فدفن ذكره بخوارزم » وتسفح دمه حين قتل بمرو الرّوذ » ودفن جسده بكندر » وحمل رأسه فدفن 


بنيسابور » ونقل قحف رأسه إلى كرمان . [ وأنا أشهد أن الله جامع الخلائق إلى ميقات يوم معلوم ٠‏ أين 
كانوا وحيث كانوا » وعلى أيّ صفة كانوا » سبحانه وتعالى ] . 


00 قصة قتله وترجمته في المنتظم ( 778/8 ) . الكامل في التاريخ ( 7١/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 178/4 ) » سير 
أعلام النبلاء ( 1١/14‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١75/5‏ ) » شذرات الذهب ( */ 70١‏ ) . 

إفه هكذا سماه أبو الحسن محمد بن الصابىء في تاريخه والباخرزي في دمية القصر (”/87/ ) . أما المصادر 
الأخرى » ومنها المنتظم وكتب الذهبي ففيها : « محمد بن منصور بن محمد »© وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام 
والسير ( 1١1/14‏ ) أن محمد بن عبد الملك الهمذانى سماه : محمد بن محمد بن منصور ( بشار ) . 

0 معجم البلدان( 187/5 ) . ْ 


١‏ أحداث سنة 45/8 ه 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعمئة 


في يوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكاكينهم ٠‏ وأحضروا نساءً فنحنَ على الحسين كما جرت به سالف 
عادات بدعهم المتقدمة [ المخالفة ] » فحين وقع ذلك أنكرته العامة » وطلب الخليفة أبا الغنائم نقيب 
الطالبيين » وأنكر ذلك عليه » فاعتذر بأنه لم يعلم بذلك . وأنه حين علم به أزاله » وتردد أهل الكرخ إلى 
الديوان يعتذرون من ذلك » ويتنصّلون منه » وخرج التوقيع بكفر من يسبّ الصحابة » ويظهر البدع . 

قال ابن الجوزي'' : وفي ربيع الأول ولد بباب الأرّجّ صبيّة لها رأسان ووجهان ورقبتان وأربع أيدي 
على بدن كامل ثم ماتت . 

قال : وفي جمادى الآخرة كانت زلزلة بخراسان لبثت أياماً ثم تصدّعت منها الجبال » وأهلكت 
جماعة » وخسفت بعدّة قرى » وخرج الناس إلى الصحراء » وأقاموا هنالك . 

ووقع حريق بنهر مُعَلَى من بغداد ؛ فأحرق مئة دكان وثلاث دور » وذهب للناس شيء كثير » ونهب 
الناس بعضهم بعضاً . 

قال ابن الجوزي : وفي شعبان وقع قتال في دمشق ٠‏ فضربوا داراً كانت مجاورة للجامع بالنار , 
فاحترق جامع دمشق . كذا قال ابن الجوزي . والمشهور أن حريق جامع دمشق ٠‏ إِنَّما كان [ في ليلة 
النصف من شعبان ] في سنة إحدى وستين وأربعمئة بعد ثلاث سنين . وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع 
غلمان العباسيين فألقيت نار بدار الإمارة ‏ وهي الخضراء ‏ فاحترقت وتعدّى حريقها إلى أن وصل إلى. 
الجامع فسقطت سقوفه و[ بادت ] زخرفته و[ تلف ] رخامه . وبقي كأنه خرابة » وبادت الخضراء فصارت 
كوماً من تراب بعدما كانت في غاية الإحكام والإتقان » وطيب الغناء و[ نزهة المجالس ] وحسن البناء 
[ والمنظر ] » فهي إلى يومنا هذا لا يسكنها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وَسُمَاطهم بعدما كانت دار 
[ الخلافة و ] الملك والإمارة منذ أسسها معاوية بن أبي سفيان رحمه الله تعالى ٠‏ وأمّا الجامع [ الأموي ] 
فإنه لم يكن على وجه الأرض بناءٌ أحسن منه إلى أن احترق فبقي خراباً مدة طويلة » ثمّ شرع الملوك في 
تجديده وترميمه » حتى بُلّط في زمان العادل أبي بكر [ بن أيوب ] » ولم يزالوا في تحسين معالمه إلى 
زماننا هذا » فتمائل حاله وهو بالنسبة إلى حاله الأول[ كلا شيء ] ولا زال التحسين فيه إلى هذه الأيام التي 
وليها الآميواسيت: الذوة كر عبن الله الناضرق: دكن لاود يتينة ادن وسيعمنة ونا فليا وها يتدها 


بيسير » رحمه الله . 


.) 1١1٠/8 ( المنتظم‎ 000 


وفيات سنة /420:ه م6١‏ 


وفيها : رخصت الأسعار ببغداد رخصا بيّنآً ٠‏ ونقصت دجلة نقصاناً ظاهراً . 

وفيها : أخذ الملك ألب آزسلان العهد من بعده لولده » ومشى بين يديه بالغاشية » والأمراء بين يديه 
بتماشون بالخلع » وكان يوم مشهوداً . وحجّ بالناس في هذه السنة نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام 
الحضرتين أبي الحسن محمد بن الرَّيْنبِي » وجاور بمكة هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البنهق!"© ٠‏ 

أحد الحفاظ الكبار » ومن له التصانيف التى سارت بها الركبان فى سائر الأمصار والأقطار . ولد سنة 
أربع وثمانين وثلاثمئة . وكان واحد زمانه في الإتقان والحفظ والتصنيف . فقيهاً » محدّثاً » أصولياً . 
أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري » وسمع على غيره شيئاً كثيراً » وجمع أشياء كثيرة نافعة 
جداً » لم يُسبّق إلى مثلها » ولا يدرك فيها » من ذلك كتاب « السئن الكبير » » و« نصوص الشافعي » كلّ 
فى عشرة مجلدات . و«السنن والآثار» و«المدخل» و«الآداب»». و« شعب الإيمان») 
و« الخلافيات » ٠‏ و« دلائل النبوة » [ و« البعث والنشور » ] وغير ذلك من المصتفات الكبار والصغار 
المفيدة التي لا تسامى ولا تدانى » وكان زاهداً متقللاً » كثير العبادة والورع » رحمه الله تعالى » وكانت 
وفاته بنيسابور » ونقل تابوته إلى بَيُهق فى جمادى الأولى من هذه السنة . 

5 _ 5 12 . : 0 0 

الحسن بن غالبُ"2 بن على بن غالب بن منصور بن صعلوك أبو علي التميمي ٠‏ ويعرف بابن المبارك 

صحب ابن سمعون » وأقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه » وجُرّب عليه الكذب إمّا عمداً أو خطأ » 
وانّهم في روايات كثيرة » وكان أبو الحسن القزويني ممن ينكر عليه » وكتب عليه محضر » وألزم بعدم 
الإقراء بالحروف المنكرة . 

قال أبو محمد بن السمرقندي : كان كذاباً » وكانت وفاته في هذه السنة عن اثنتين وثمانين سنة » 
ودفن عند إبراهيم الحربي . 


)01( الأنساب ( 781/75 ) ء المنتظم ( 787/8 ) » الكامل في التاريخ ( 57/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 160/١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 177/14 ) » الوافي بالوفيات ( 754/5 ) ٠‏ طبقات السبكي ( 8/4 ) » النجوم الزاهرة (5/ لا/ا) » 
شذرات الذهب ( ”/ 5 "١‏ ) . 
والبيهقي : نسبة إلى بَيْهق » وهي ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور . معجم البلدان ( ١//ا55‏ ) . 

00 تاريخ بغداد ( /ا/ 5٠١‏ ) » والمنتظم ( 7557/8 ) » تاريخ الإسلام ( 99/٠١‏ ) . 

0 في( ط) : أبو بكر . 


الح وفيات سنة /09 4ه 


قال ابن خلكان : وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر''' بن محمد العمري المروزي ». ثمّ غلب عليه 
الحديث . واشتهر به » ورحل في طلبه . 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرَاء") القاضي أبو يعلى ٠»‏ شيخ الحنابلة » 
ومُمهّد مذهبهم في الفروع . 

ولد في محرم سنة ثمانين وثلائمئة » وسمع الحديث الكثير » وحدّث عن ابن حَبَابة 5 

قال ابن الجوزي : وكان من سادات [ العلماء ] الثقات » وشهد عند ابن ماكولا وابن الدامغاني 
فقبلاه » وتولى النظر في الحكم بحريم دار الخلافة » وكان إماماً في الفقه . له التصانيف الحسان الكثيرة 
في مذهب احييد : ودرس وآفتن سنين ؟ وانتهى إليه المذهب » وانتشرت تصانيفه وأضخانه ؛ وجمع 
الأماثة .: والضدق: + والعمةاء وحسن الخلق . والتعبّد » والتقشف . والخشوع » وحسن السّمت » 
والصمت عمًا لا يعنيه » وكانت وفاته في العشرين من رمضان هذه السنة عن ثمان وسبعين سنة » واجتمع 
فى جنازته القضاة والأعيان من الفقهاء والشهود . وكان يوماً حارًاً . فأفطر بعض من اتبع جنازته ذلك 
اليوم » وترك من البنين عبيد الله أبا القاسم » وأبا حازم » وأبا الحسين . 

ورأه بعضهم في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : رحمني » وعزني » ورفع منزلتي » 
وأكرمني . وجعل يعدّد ذلك بأصابعه فقال : أبالعلم ؟ قال : بالصدق » رحمه الله تعالى . 

ابن سِيْدَه الُغوي '' هو أبو الحسن . علي بن إسماعيل المُرسي . 

كان إماماً حافظاً للغة » وكان ضرير البصر . أخذ علم اللغة والعربيّة عن أبيه » وكان ضريراً أيضاً » ثمّ 
اشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي » وله : « المحكم » في مجلدات عديدة » وله « شرح الحماسة » 
في ست مجلدات ٠‏ وغير ذلك . وقرأ على الشيخ أبي عمر المالكي [ الطَّلَمَنْكي ] كتاب « الغريب 
المصنف » لأبي عُبّيد سرداً من حفظه » والشيخ يقابل نسخته بما يقرأ . فسمع الناس قراءته من حفظه » 
وتعججبوا لذلك » وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة وله ستون سنة » وقيل : إنه توفي في سنة ثمان 
وأربعين » والأوّل أصمّ ء والله أعلم . 


)١(‏ في( ط): نصر. 

(0) تاريخ بغداد ( 707/7 ) ء المنتظم ( 8/ 547 ) » طبقات الحنابلة ( ؟/ 197 ) » الكامل في التاريخ ( 57/٠١‏ ) ء 
سير أعلام النبلاء ( 89/14 ) » الوافي بالوفيات ( *//ا ) » شذرات الذهب ( 307/8 ) . 

6 جذوة المقتبس 7١١‏ ) ء الصلة لابن بشكوال ( 1١7/7”‏ ) ». وفيات الأعيان ( 70/8 ). المغرب فى حلى 
المغرب ( 04/7 ) » سير أعلام النبلاء ( ١44/18‏ ) » نفح الطيب ( 71//4 ) » شذرات الذهب ( #/700) . - 


أحداث سنة 4059:ه ١‏ 


ثم ودخلت سنة تسع وخمسين وأربعمئة 

فيها : بنى أبو سعد المستوفي الملقب بشرف الملك مشهد الإمام أبي حنيفة النعمان ببغداد » وعقد 
عليه قبَّهَ » وعمل بإزائها مدرسة ٠‏ وأنزلها المدرسين والفقهاء » فدخل أبو جعفر بن البياضى زائراً 
[ لأبي حنيفة ] فأنشد ارتجالا : 1 

ألم تر أن العلمّ كان مُضيّعاً فجِمّعَهُ هذا المُحَيِّبُ في اللّحدٍ 
كذلك كانث هذه الأرضٌ ميت فأنشرّها جودٌ العميدٍ أبي السَّعدٍ 

وفي شعبان هبّت ريح حارّة فمات بسببها خلق كثير » ودواب ببغداد » وأتلفت شجراً من الليمون 
والأترجّ ببغداد . 

وفيها : احترق قبر معروف الكرخي ٠‏ وكان سبب ذلك : أن القيّم طبخ له ماء الشعير لمرضه » 
فتعدذت النار إلى الأخشاب » فاحترق المشهد بكماله . 

وفيها : وقع غلاءٌ وفناءٌ كثير بدمشق » وحلب ٠‏ وحرّان . و[ أعمال ] خراسان بكمالها » ووقع الفناء 
في الدوابّ تنتفخ رؤوسها وأعينها » حتى كانوا يأخذون حمر الوحش بالأيدي ولكن يأنفون من أكلها . 

قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 21 : وفي يوم السبت عاشر ذي القعدة جمع العميد أبو سَعْدُ"/ 
القاضي الناس لحضور الدرس بالنظاميّة ببغداد » وعيّن [ لتدريسها و] لمشيختها الشيخ أبو إسحاق 
الفيرارع فلج تكامل البجماء الثاين »وذهي 1 ابو إسخاق ]اإلنيم اليك من "قلف فق ة عاب #فقال 7 
يا سيدي تدرّس في مكان مغصوب . فامتنع [ أبو إسحاق ] من المسير" ورجع إلى بيته » فأقيم الشيخ 
أبو نصر بن الصبّاغ فدرّس . فلما بلغ نظام الملك ذلك تغيّظ على العميد » وأرسل إلى الشيخ أبي إسحاق 
فردّه إلى التدريس بالنظامية في ذي الحجة من هذه السنة » وكان لا يصلي فيها مكتوبة بل يخرج إلى بعض 
المساجد فيؤدي المكتوبة » لما ذكر من كونها في بعض أرضها غصب ٠‏ وكانت مدة تدريس ابن الصباغ 
عشرين يوماً » ثمّ عاد الشيخ أبو إسحاق إليها . 

وفي ذي القعدة من هذه السنة قُتل الصّلّيحي أمير اليمن وصاحب مكة . قتله بعض أمراء اليمن » 
وخطب بها للقائم بأمر الله العباسي*' » وحجّ بالناس في هذه السنة أبو الغنائم النقيب . 


010 المنتظم (557/8؟1). 

فه في بعض النسخ : ١‏ أبو سعيد » محرف » وماهنا من ( ط ) ويعضده ما في المنتظم وتاريخ الإسلام ( 15/١٠١‏ ) . 
00 فى( ب )و( ط) : الحضور . 

)0 هذا وهم من المصتف رحمه الله وتابع فيه ابن الأثير في الكامل ( /٠١‏ 55-55 ) » والصحيح أن وفاة الصليحي كانت - 


١54‏ وفيات سنة 140514ه- أحداث سنة 1ه 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
محمد بن إسماعيل بن محمد أبو علي الطَّرَسُوسرط'' ٠‏ ويقال له : العراقي لظرفه وطول مقامه بها . 


سمع الحديث من أبي طاهر المخلص ٠‏ وتفقّه على أبي محمد الباقي » ثمّ على الشيخ أبي حامد 
الإسفرايينى 3 وولى قضاء بلدة طرّسوس 3 وكان من الفقهاء الفضلاء المبرّزين » رحمه الله تعالى ْ 


ثم استهلت سنة ستين وأربعمئة من الهجرة النبويّة 


قال ابن الجوزئ" : وفي جمادى الأولى كانت زلزلة شديدة بأرض فلسطين أهلكت بلد الرّملة 2( 
ورمت شرافتين من مسجد رسول الله كِقِ . ولحقت وادي الصفر وخيبر » وانشقت الأرض عن كنوز كثيرة 
من المال » وبلغ حسّها الرحبة والكوفة » وجاء كتاب بعض التجار في ذكر هذه الزلزلة ويقول : إِنها 
خسفت الرّملة جميعاً حتى لم يسلم منها إلا داران فقط » وهلك منها خمسة عشر ألف نسمة » وانشقت 
الصخرة التي ببيت المقدس ٠‏ ثمّ عادت فالتأمت بقدرة الله تعالى . وغار البحر مسيرة يوم وساح في البرّ » 
وخرّب الدنيا[ وظهر في مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها ] » ودخل الناس إلى أرضه يلتقطون » فرجع 
فأهلك خلقاً كثيراً منهم [ أو أكثرهم ] . هذا لفظة" . 

وفي يوم السبت النصف من جمادى الآخرة قرىء الاعتقاد القادري الذي فيه مذاهب أهل السنة 
والجماعة . والإنكار على أهل البدعة » وقرأ أبو مسلم الليثئي البخاري المحدّث كتاب ١‏ التوحيد » لابن 
خزيمة على الجماعة الحاضرين » وذلك بمحضر الوزير ابن جهير » وجماعة الأعيان من الفقهاء وأهل 
الكلام » واعترفوا بالموافقة » ثمّ قرىء الاعتقاد القادري على الشريف أبي جعفر بن المقتدي بالله بباب 
البصرة » وذلك بسماعه له من الخليفة القادر بالله مصئفه . 

وفيها : عزل الخليفة وزيره أبا نصر محمد بن محمد بن جُهير الملقب فخر الدولة » وبعث إليه يعاتبه 
في أشياء كثيرة » فاعتذر منها » وأخذ في الترقق والتذلل 3 فأجيب بأن يترحّل إلى أيّ الجهات شاء 3 
فاختار حلة ابن مَرْيَد » فباع أصحابه أموالهم وأملاكهم ٠»‏ وطلقوا نساءهم » وأخذ أولاده وأهله » وجاء 
ليركب في سميريّة*' لينحدر منها إلى الحلة » والناس حوله يتباكون لبكائه » فلما اجتاز بدار الخلافة قبل 


د سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة » وسترد ترجمته فيها . 

.)١١4/٠١ ( المنتظم ( 54/8 ) . تاريخ الإسلام‎ )1١( 

(0) المنتظم (// 7437 ) . 

فر في هذه القصة التي ذكرها بعض التجار مبالغات لا دليل عليها (ع ) . 
(4) في( ط) : سفينة » وهما بمعنى . 


وفيات سنة 9٠845ها ١6‏ 


الأرض دفعات ٠‏ والخليفة في الشبّاك » والوزير يقول : يا أمير المؤمنينَ ارحم شيبتي ٠‏ وغربتي » 
وأولادي ٠‏ وعيالي , فأعيد إلى الوزارة بشفاعة ذُبَيْس بن مَرْيَد في السنة الآتية » وامتدحه الشعراء » وفرح 
الناس برجوعه إلى الوزارة » كان يوم دخوله بغداد يوم مشهوداً بكثرة الناس وتباكيهم فرحاً بقدومه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الملك بن محمد بن يوسف'' أبو منصور الملقب بالشيخ [ الأجلّ ] . 

كان أوحد زمانه في القيام بالمعروف [ والنهي عن المنكر ] » والمبادرة إلى فعل الخيرات » واصطناع 
الأيادي عند أهلها من أهل السنة » وفي شدّة القيام على أهل البدع وقمعهم ٠‏ وافتقاد المستورين بالبرّ » 
والصدقة على المحاويج » وإخفاء ذلك جهده وطاقته » ومن غريب ما وقع له أنه كان يبر إنساناً في كلّ سنة 
بعشرة دنانير » يكتب له بها على رجل يقال له : ابن رضوان » فلمًا توفي الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان 
يطلب منه ما كان يصرفه إليه » فقال له ابن رضوان : إِنَ الذي كان يكتب لك عليّ قد مات . ولا أقدر أن 
أصرف لك شيئاً » فذهب الرجل إلى قبر الشيخ الأجل فقرأ شيئاً من القرآن » وترحّم عليه » ثم التفت فإذا 
هوا بكاغن فيه عشرة وناب”'© ع فاخذها وجاء بها إلى ابن رضوان +“ قذكر لة.ذلك > 'فقال له ابن رصنواق:: 
هذه يا أخي سقطت مني اليوم فخذها » ولك عليّ مثلها في كل عام » وكانت وفاته في المنتصف من محرم 
هذه السنة عن خمس وستين سنة » وكان يوماً مشهوداً حضره خلق من الناس لا يعلم عددهم إلا الله 
عرّ وجل » فرحمه الله وأكرم مثواه . 

أبو جعفر . محمد بن الحسن الطوسي "' فقيه الشيعة . 

توفي في هذه السنة » ودفن بمشهد علي ٠‏ وقد كان مجاوراً به من حين احترقت داره بالكرخ » وكتبه 
في سنة ثمان وأربعين إلى المحرم من هذه السنة » فتوفي » ودفن هناك . 

خديجة بنت محمد بن علي بن عبد اللة*' الواعظة » المعروف بالشَّاهِجَانيةِ . 


ولدت سنة أربع وسبعين [ وثلاثمئة ] 2 ودفنت إلى جانب ابن سمعون*) : 


)١(‏ تاريخ بغداد 475/٠١(‏ )2 المنتظم .)70٠١/8(‏ الكامل في التاريخ (١٠/908)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(9*/18” )ء. النجوم الزاهرة ( 8/ 87 ) . 

() هذا أيضاً من المبالغات التي لا دليل عليها (ع ) . 

فيه المنتظم ( 56٠١/8‏ ). الكامل في التاريخ .)08/٠١(‏ سير أعلام النبلاء ( 754/14 )ء الوافي بالوفيات 
( 7559/7 )ء أعيان الشيعة ( 77/155 ) » طبقات السبكي ( ٠ ) ١177/4‏ طبقات المفسرين للداودي ( ١١17/7‏ ) ء 
النجوم الزاهرة ( 5/ 87 ) . 

(4) تاريخ بغداد ( 558/١15‏ ) ء المنتظم )590١/8(‏ . 

(06) تأتي بعد هذا في ( | ) ترجمة أبي القاسم عمر بن محمد بن أحمد البزري الجزري ٠»‏ ووفاته سنة 07١‏ 2 ولم ترد في - 


١‏ أحداث سنة 14571ه 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمئة 


في ليلة النصف من شعبان كان حريق جامع دمشق » وكان سببه : أنَ غلمان الفاطميين والعباسيين 
اختصموا فيما بينهم » فألقيت نار بدار الملك » وهي الخضراء المتاخمة للجامع من جهة القبلة . 
فاحترقت » وسرى حريقها إلى الجامع فسقطت سقوفه ٠»‏ وتناثرت فصوصه المذهّبة التي على جدرانه , 
وتقلعت الفسيفساء التي كانت في أرضه [ وعلى جدرانه ] » وتغيّرت معالمه ومحاسنه » وتبدّلت بهجته 
بضدّها » وقد كانت سقوفه مذهّبة مبطنة كلها » والجملونات من فوقها » وجدرانه بالفصوص المذهبة 
والملوّنة » مصوّر فيه جميع بلاد الدنيا [ بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم أو بلد وجده في 
الجامع مصوّراً كهيئته » فلا يسافر إليه » ولا يُعنى في طلبه ] » الكعبة ومكة في المحراب » والبلاد كلها 
شرقاً وغرباً . كلّ [ إقليم ] في مكانه اللائق به » و[ مصوّر ] فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة » مشكل 
مصوّر في بلدانه وأوطانه » والستور مرخاة على أبوابه النافذة إلى الصحن . وعلى أصول الحيطان إلى 
مقدار الثلث منها ستور » وباقي الجدران بالفصوص الملوّنة » وأرضه كلها بالفصوص والوّخام والفسيفساء 
[ ليس فيها بلاط ] » ولم يكن في الدنيا بناءٌ أحسن منه » لا قصور الملك . ولا دور الخلفاء » فضلا عن 
غيرهم . ثم لما وقع [ الحريق فيه ] تبدّل الحال الكامل بضده » وصارت أرضه طيئاً في زمن الشتاء » 
وغباراً في زمن الصيف . محفر » مجوّر . ولم يزل كذلك حتى بلط أرضه في زمن العادل أبي بكر بن 
أيوب بعد الستمئة [ من الهجرة ] » وكان جميع ما سقط من الرخام وغيره من الأخشاب [ والفصوص ] 
مودعة في المشاهد الأربعة شرقيّة وغربيّة » حتى فرغها من ذلك القاضي كمال الدين بن الشهرزوري في 
زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي حين ولاه نظره مع القضاء » ونظر الأوقاف كلها » ونظر دار 
الضرب وغير ذلك . ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه وإلى زماننا هذا ؛ فتقارب حاله في زمن الأمير 
سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري نائب الشام » أثابه الله تعالى . 

وقد أرّخ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ١‏ المنتظم 2'1 هذا الحريق في سنة ثمان وخمسين » وتبعه 
ابن السّاعي في تاريخه "2 . والصواب أنه في هذه السنة كما ذكره ابن الساعي أيضاً في هذه السنة » 
وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذّهبِي مؤرخ الإسلام في ١‏ تاريخ غير واج واوالله أعلم.: 


َّ ( ب ) و( ط ) فوجودها هنا خطأ بيّن . 

.) 154١/80 المنتظم‎ )١( 

(؟) علي بن أنجب بن عثمان » تاج الدين ابن الساعي ٠‏ من كبار المصنفين في التاريخ ٠‏ مولده ووفاته ببغداد ت 
( 114ه ) وكتابه  :‏ الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير » يقع في خمسة وعشرين مجلداً . 

6*0 تاريخ الإسلام ( 1754/٠١‏ ) تحقيق الدكتور بشار عواد معروف . 


وفيات سنة ١151ه‏ ااا 


وفيها : نقمت الحنابلة على الشيخ أبي الوفاء بن عَقيل » وهو من كبرائهم بتردده على أبي علي بن 
الوليد المتكلم المعتزليّ » واتهموة ه بالاعتزال » ولا شك أنه لم يكن يتردد إليه إلا ليحيط علماً بمذهبه . 
ولكن شورفه الهوي [إشرفة كادت وؤيعه تخرع معها ا وصارت فيه نزعة منه » وجرت بينه وبينهم فتنة 
طويلة + وتأذى بسببها جماعة هنهم .وما سكنت الفئئة بينهع إلى 'سنة مس وستين + » ثم اصطلحوا فيما 


بينهم بعد اختصام كبير . 

وفيها : زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاً . حتى دخل [ الماء ] مشهد أبي حنيفة » ومشهد 
لكاي ' 

وفيها : ورد الخبر بأن الأفشين دخل بلاد الروم حتى انتهى إلى عمّورية" ٠‏ فقتل خلقاً وغنم أموالا 
كتيرة: 


وفيها : كان رخص عظيم بالكوفة » حتى بيع السمك كل أربعين رطلا بحبّة . وحجٌ بالناس في هذه 
السنة أبو الغنائم العلوي . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

0 0 و و 

أبو القاسم . عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران ٠‏ الفوراني") ؛ المروزيٌ . 

أحد أئمة الشافعيّة » مصف ١‏ الإبانة » التي فيها من النقول الغريبة والأقوال والأوجه التي لا توجد إلا 
فيها » وكان بصيراً بالأصول والفروع ٠‏ أخذ الفقه عن أبي بكر الال » وحضر إمام الحرمين عنده وهو 
صغير فلم يلتفت إليه » امار ص او 0 في النهاية » . 
تخطئته » فمراده الفورانى . 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة بمرو » عن ثلاث وسبعين سنة » وقد كتب تلميذه أبو سعد 
عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المقرىء » مدرّس النظاميّة بعد الشيخ أبي إسحاق » وقبل ابن الصبّاغ 
وبعده أيضاً كتاباً على « الإبانة » سمّاه « تتمة الإبانة » انتهى إلى كتاب الحدود » ومات قبل إتمامه » فتمم 
عليه أسعد العِجْلي وغيره » فلم يلحقوا شأوه » وسمّوه : « تتمة التدمة ؛ رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ كلاهما في الأعظمية اليوم » وهي أرض مرتفعة قلما يصيبها الغرق ٠‏ وإنما دخل الماء إلى المشهدين المذكورين من 
شدة ارتفاعه ( بشار ) . 

(") تحرفت في ( ط )إلى : غورية . 

ف الكامل في التاريخ ( ١٠/78)ء‏ وفاته فيه سنة 477ه . وفيات الأعيان .)1١77/8(‏ سير أعلام النبلاء 
(175/18؟)ء طبقات السبكي ( ٠١9/0‏ ) » شذرات الذهب ( 509/9 ) . 


و١‏ أحداث سنة 14557ه 


ثم ب :1 3-3 سنك تكد 5 3 19 1 1 ع6 


قال ابن الجوزي'؟ : فمن الحوادث فيها : أنه كان على ثلاث ساعات من يوم الثلاثاء الحادي عشر 
من جمادى الأولى » وهو الثامن عشر من آذار » كانت زلزلة عظيمة بالرّملة وأعمالها » فذهب أكثرها ء 
وانهدم سورها » وعم ذلك بيت المقدس . ونابلس ٠»‏ وانخسفت إيلياء » وانجفل البحر حتى اتكشفت 
أرضه » ومشى ناس فيه » ثم عاد » وتغيّرت إحدى زوايا جامع مصر . وتبعت هذه الزلزلة في ساعتها 
زلزلتان أخريان . 

وفيها : توجّه ملك الروم من قسطنطيئيّة إلى الشام » في ثلاثمئة ألف . فنزل على منبج ٠»‏ وأحرق 
القرى ما بين منبج إلى أرض الروم » وقتل رجالهم » وسبى نساءهم » وفزع المسلمون في حلب وغيرها 
فزعاً عظيماً » فأقام ستة عشر يوماً » ثم ردّه الله خاسئاً وهو حسير » ذلك لقلة ما معهم من الميرة » وهلاك 
أكثر جيشه بالجوع . ولله الحمد والمنة . 

وفيها : ضاقت يد أمير مكة . فأخذ الذهب من أستار الكعبة » والميزاب . وباب الكعبة » فضرب 
كل ذلك دراهم ودنانير » وكذلك فعل صاحب المدينة بالقناديل التي في المسجد النبوي » على ساكنه 
أفضل الصلاة والسلام . 

وفي هذه السنة : كان غلاءٌ شديد وقحط عظيم بديار مصر . بحيث إِنَّهم أكلوا الجيف والميتات » 
فكان يباع الكلب بخمسة دنانير » وماتت الفيلة فأكلت [ ميتاتها ] » وأفنيت الدواب » فلم يبق لصاحب 
مصر سوى ثلاثة أفراس بعد [ أن كان له العدد ] الكثير منها . ونزل الوزير يوماً عن بغلته فغفل الغلام عنها 
لضعفه من الجوع . فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها » فأخذوا » فصّلبوا » فأصبحوا وإذا عظامهم بادية 
قد أكل الناس لحومهم ٠‏ فقتل [ وأكل لحمه ] . وكانت الأعراب يقدمون بالطعام فيبيعونه ظاهر البلد » 
لا يتجاسرون يدخلون لئلا يختطف [ وينهب ] من بين أيديهم . [ وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهاراً , 
وإنما يدفنه ليلا خفية » لثلا يُنبش فيؤكل ] . واحتاج صاحب مصر ء حتى باع أشياء كثيرة من نفائس 
ماغدده" من :ذلك أحد عشر درعا :-وعشرون الق سيت محلل © .وثمانون الف قطعة يلون كياز ‏ وحهسة 
وسبعون ألف قطعة من الديباج القيّم » وبيعت ثياب النساء والرجال » وسجف المهود بأرخص الأثمان » 
وكذلك الأملاك وغيرها . وكان بعض هذه النفائس للخليفة مما نهب من بغداد أيام البساسيري . 


وفيه” وردت الخلع والتحف والهدايا من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة القائم بأمر الله : 


2010 المنتظم ( 7057/8 ) . 


وفيات سنة 1577ه /ا١‏ 


وفيها : ضرب اسم وليّ العهد على الدنانير » وسّمي [ المضروب عليه ] الأميري » ومنع التعامل 
بغيرها . 
وفيها : ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب آرسلان » وهو بخراسان يخبره بإقامة الخطبة للقائم 
بأمر الله » وللسلطان بمكّة » وقطعت الخطبة للمصريين » فأرسل إليه بثلاثين ألف دينار » وخلع سيّة » 
وأجرى له في كلّ سنة عشرة آلاف دينار . 
وفيها : تزوج عميد الدولة بن جهير بابنة نظام المُلّك بالريّ ثم عاد إلى بغداد » وحجّ بالناس 
أبو الغنائم العلوي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسن بن علي بن محمد بن بار" أبو الجوائز الواسطي . 
سكن بغداد دهراً طويلاً » وكان أديباً شاعراً ظريفاً » ولد سنة ثنتين وخمسين وثلائمئة » وتوفي في 
هذه السنة عن مئة وعشر سنين » ومن مستجاد شعره قوله : 
وَاحَسُرتي مِن قولها قدخَانَ عَهْدِي ولهًا 
وحَقّ من صيّرني وَففأاعَلَيهاولهَا 
ااخطرت بتاطري.. الاكشبحي لها 
محمد بن أحمد بن سهل "2 المعروف بابن بشران التحوي الواسطيّ . 
ولد سنة ثمانين وثلاثمئة » وكان عالماً بالأدب » وانتهت إليه الرحلة في اللغة » وله شعر حسن » 
فمنه قوله : 
باعَايداً للقصور مهلا أقمْ تَقَُْ الى المماث 
لم يجتمغ شَملُ أهل قَضْرٍ إلا وقصراهم؟ الشّماتُ 
وَإِنّما العيشٌ مِنْلْ ظلَّ مُتقل مالهْبَاتٌ 


010( المنتظم ( 708/8 ) . الكامل في التاريخ ( 77/٠١‏ ) وباري , بالراء » كذا ضبطه ابن ناصر في توضيح المشتبه 
76١/١ (‏ )ويقال : بازي . بالزاي كما في تبصير المنتبه ( /١‏ لا5 ) . 

(') المنتظم (04/8١1)ء.‏ معجم الأدباء (4/17١1)ء‏ الكامل في التاريخ ( 77/٠١‏ ). سير أعلام النبلاء 
(6/18*>” ) ء الوافى بالوفيات ( 87/7 ) ». الجواهر المضية ( ١١/5‏ )» النجوم الزاهرة ( 0/ 85 ) » شذرات 
الذهب ( 9 800) 0 

(") في المنتظم والكامل : كهلا . 

(:) في( ط) : قصاراهم . 


,> أحداث سنة 457 ها 

ومن ذلك أيضاً قوله : 
ودَعْتّهم ولي الدُّنيامُودعةٌ ورحثٌ مالي سوى ذكراهّم وط”') 
وقلتُ يا لذتي بيني لبينهم فإنٌَ" صفو حياتي بعدهُّم كدّرٌ 
لولا تعثلُ قلبي بالرجاء لهم ألفيئُه إِذ" حدوا بالعيس ينفطرٌ 
باالِيت عَيسَهُهٌ يوم الوق تحرث أوليتهبنا للفسواري بالقلا جنر 
يا ساعة البينٍ أنت السّاعةٌ اقتزبث-. :بالوعة الثين أنه الناز ستعر 

ومن ذلك قوله أيضاً : 
طلبِتٌ صديقاً في الريّةٍ كلها فأعيا طلابي أن أصيبٌ صديقا 
بلى من تسمّى بالصديق مجازة ولم يك في معنى الودادٍ صَدُوقا 
فطلقتٌ ود العالسِنَ صريمة؟» 2 وأصبحتُ من أسر الحفاظ طليقا 


ثم دخلت سنة ثلات وستين وأربعمئة 


فيها : أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم » والكرج ٠‏ والفرنج » وغدد 
عظيمة » وتجمُّل هائل » معه خمسة وثلاثون ألفاً من البطارقة مع كل بطريق ما بين ألفي*؟ فارس إلى 
خمسمئة فارس ٠‏ ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفأ » ومن الغز الذين يسكنون"؟ وراء القسطنطينية 
خمسة عشر ألفاً ٠‏ ومعه مئة ألف نقاب وحفار . وألف روزجاري"' » ومعه أربعمئة عجلة تحمل النعال 
والمسامير » وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والعرّاداتا) والمجانيق . منها منجنيق يمذه ألف ومئتا 
رجل . ومن عزمه قبّحه الله تعالى أن يجتث الإسلام وأهله » وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد . 


. الوطر : الحاجة‎ )١( 

. في( ط) : كأن . « بان» : فارق‎ )٠( 

() في ( ط ) : إن . ١‏ حدوا » ساروا . « ينفطر » : يتشقق . 

(4) في( ط) : ثلاثة . ١‏ صريمة » : قطيعة . 

(48: .قي 8:):+ متي أل . وعدد في الأصل مبالغة في عدد عظيم غير معقول . انظر المنتظم ( 51١/8‏ ) والكامل في 
التاريخ ( 198/٠١‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( 416/14 ) » ولعل الصواب ما ذكره ابن الأثير أن جيشه كان من مئتي 
ألف مقاتل ( ٠‏ )ء وهو الذي نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ( ١51/٠١‏ ) . 

(3) «في (1© : يكونون: 

(0) روز جاري : لعله يريد : بنَاة(ع) . 

(4) جمع عرادة : آلة حربية أصغر من المنجنيق ترمي الحجارة المرمى البعيد . 


أحداث سئة 457 ه 5 


سر سان لقم امار نعلي لشم اد هه ١‏ ارادام حعادر ل ا 
يزعمون » والقدر يقول : لعمرك إتّهم لفي سكرتهم يعمهون . فالتقاه السلطان ألب آزسلان في جيشه ٠‏ 
وهم قريب من عشرين ألفاً بمكان يقال له : الوّهوة'' ٠‏ في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة . 
وخاف [ السلطان ] من كثرة [ جند ] المشركين ٠‏ فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري 
بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال » حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين » فلمًا [ كان ذلك 
الوقت وتواقف الفريقان و ] تواجه الفتيان » نزل السلطان عن فرسه ٠.‏ وسجد [ لله عز وجل ] » ومرّغ 
وجهه في التراب . ودعا الله تعالى واستنصره » فأنزل الله نصره على المسلمين » ومنحهم أكتاف 
المشركين ٠‏ فقتلوا منهم خلقاً لا يُحصون كثرة » وأسر ملكهم أرمانوس » أسره غلام روميّ » فأمَّره 
السلطان وأعطاه شيئاً كثيراً » وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الملك الوزير في جملة تقدمة فلم 
يقبله » فقال له سيّده : إنه وإنه . . - يثني عليه فردّه وقال كهيئة المستهزىء به : لعله يجيئنا بملك الروم 
أرمانوس أسيراً ؛ فوقع الأمر كما قال . ولله الحمد والمئة » فلمًا وقف أرمانوس بين يدي الملك ألب 
آزْسّلان ضربه بيده ثلاث مقارع » وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديك . ماذا كنت تفعل؟ قال : كل 
قبيح . قال : فما ظنك بي ؟ قال : [ إمَا أن ] تقتلني . أو تشهرني في بلادك » وإمّا العفو وأخذ الفداء 
فتعيدني . فقال : ما عزمت على غير العفو والفداء » فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخمسمئة دينار » 
وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم وعلى هدنة خخمسين سنة » يحمل فيها عن كل يوم ألف دينار » وقام بين 
يدي الملك فسقاه شربة » وقبّل الأرض بين يديه ٠»‏ وإلى نحو جهة الخليفة إجلالاً وإكراماً » فأطلق له 
الملك عشرة آلاف دينار ليتجهّز بها » وأطلق معه جماعة من البطارقة من أصحابه وشيّعه فرسخاً » وأرسل 
معه جيشاً يخدمونه ويحوطونه ويحفظونه إلى بلاده » ومعهم راية مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . فلمًا انتهى إلى بلاده وجد الروم قد ملّكوا عليهم غيره » فأرسل إلى السلطان يعتذر إليه وبعث 
من الذهب والجوهر ما يقارب ثلاثمئة ألف دينار » وتزهّد ولبس الصوف . ثم استضاف ملك الأرمن 
فأخذه فكحله » وأرسل إلى السلطان فأعلمه بذلك » يتقرّب إليه به . 

وفيها : خطب صاحب حلب محمود بن صالح بن مرداس للقائم بأمر الله وللسلطان ألب آرْسّلان 
معه . فبعث إليه الخليفة بالخلع [ والهدايا والتحف ] والعهد مع الشريف طرادٍ الزينبي . 

وفيها : حجّ بالناس نور الهدى أبو الغنائم العلوي . وخُطِبَ بمكة للخليفة القائم بأمر الله » وقطعت 


)١(‏ فى ( ط) : الزهوة . خطأ . و رَهْوَة » : صحراء قرب خلاط ء وقد ذكر معظم المؤرخين : أن الوقعة كانت في 
منازجرد ٠»‏ وهي بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم ٠»‏ يعد في أرمينية » وأهله يقولون منازكرد » بالكاف . معجم 
البلدان ( ٠١7/0‏ ) » وقد تحرفت فى الكامل ( 55/٠١‏ ) إلى : ملازكرد . 


3-3 وفيات سنة 457 ه 
خطية المصربين منها . وقد كان يخطب لهم فيها مئة سنة ٠»‏ فانقطع ذلك في هذه السنة » ولله الحمد 
والمتةة.. 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحافظ أبو بكر . الخطيب البغدادي') أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي . 

أحد مشاهير الحمّاظ » وصاحب ١‏ تاريخ بغداد » وغيره من المصنفات العديدة المفيدة » نحو من 
ستين مصنفاً » ويقال : مئة مصنف . فالله أعلم . 

ولد دده إحدى وتسعين وثلائمئة » وقيل : تنينة ثنتين 0006 ( اول سماعه سنة ثلاث 
وأربعمئة » ونشأ ببغداد » وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ' وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد 
[ الإسفرايينى ] . وسمع الحديث الكثير » ورحل إلى البتصرة » سانو وأصبهان . وهمّذان ٠»‏ 
والشام » والحجاز» وسُّمي الخطيب لأنّه كان يخطب بدَززيجانا*» » وسمع بمكة على القاضي 
أبي عبد الله محمد بن سلامة القُضاعي » وق رأ« صحيح البخاري » على كريمة بنت أحمد في خمسة أيام » 
ورجع إلى بغداد فحظي عند الوزير أبي القاسم بن المَسْلمة » ولمّا ادّعى اليهود الخيابرة : أن معهم كتاباً 
نبويّاً فيه إسقاط الجزية عنهم ٠‏ أوقف [ ابن مَسْلّمة ] الخطيب [ على هذا الكتاب ] فقال : هذا كذب . 
فقيل : ما الدليل على ذلك ؟ فقال : لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر » وقد 
كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة » وإسلام معاوية يوم الفتح » وفيه شهادة سعد بن معاذ . وقد كان 
توفي عام الخندق سنة خمس » فأعجب الناس ذلك » وقد سبق الخطيب إلى هذا النقد[ سبقه محمد بن 
جرير ] كما ذكرت في مصنف مفرد . 

ولمّا وقعت فتنة البساسيري ببغداد سنة خمسين خرج منها إلى الشام » فأقام بدمشق في المئذنة الشرقية 
من جامعها . يقرأ على الناس الحديث النبوي ٠‏ وكان جهوري الصوت يُسمع صوته من أرجاء الجامع 


)01( الأنساب ( )016١/5‏ ء تاريخ دمشق (7/ 7١‏ ) » المنتظم ( 716/8 ) . معجم الأدباء ( 1/4 ) » الكامل في 
التاريخ ( 58/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 95/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 737١/14‏ ) الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد 
ليوسف العش . 

(؟) هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب . فقد ذكر الخطيب فى ترجمة أبى حفص عمر بن أحمد بن شاهين أنه ولد فى 
يوم التميس لمث بقين من جتمادى الآخيرة مننة 81 ( تاريخ مديئة السام 186/986 بتحقيقنا ) ::وكذلك أجَاب 
حين سأله غيث بن علي الصوري ( معجم الأدباء /١‏ 180 بتحقيق العلامة إحسان عباس ) . أما ما جاء في المنتظم 
من أنه ولد في سنة ٠4١‏ فغلط محض ( بشار ) . 

(0) تحرفت في ( ط ) إلى : أبي طالب الطبري ٠‏ وقد تقدمت ترجمة أبى الطيب فى وفيات سنة 46٠‏ . 

(4) فى الأصل و(ظ )+ قرب يجنا توه قدي كعد ذكررياقوت قن معيرة 4641/9 أو فرويجاة فزي كبيرة 
تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي » منها كان والد الخطيب البغدادي وكان يخطب بها . 


وفيات سنة 14577ه ااا 


كلها 0 فاتفق أنه قرأ يوما فضائل العبّاس فثار عليه الروافض 2 وأتباع الفا طميير: 4 وأرادوا قتله © فد فتشدّء 
بالشريف الرَّينبي'' فأجاره » وكان مسكنه بدار العقيقى . 


ثم خرج من دمشق فأقام بمدينة صور فكتب شيئاً كثيراً من مصنفات أبي عبد الله الصوريّ بخطه ٠»‏ كان 
يستعيرها من زوجته » فلما يزل مقيماً بالشام إلى سنة ثنتين وستين » ثم عاد إلى بغداد » فحدّث بأشياء من 
متتبوعاتة وقد كان سال لله تعالى بمكة أن يملك ألف دينار » وأن يحدّث بالتاريخ بجامع المنصور , 
وأن يموت ببغداد فيدفن إلى جانب بشر الحافي ٠‏ فيقال : إنه حدّث بالتاريخ بجامع المنصور . وإنه ملك 
ذهباً يقارب ألف دينار » وحين احتضر كان عنده قريب من مئتي دينار » فأوصى بها لأهل الحديث » وسأل 
السلطان أن يمضي له ذلك ٠‏ فإنه لم يترك وارثاً » فأجيب إلى ذلك . 


وله مصنفات كثيرة مفيدة منها : « التاريخ » وكتاب ١‏ الكفاية » » و« الجامع» . و« شرف أصحاب 
الحديث »© . و« المتفق والمفترق » » و« السابق واللاحق » » و« تلخيص المتشابه في الرسم » » و« فصل 
الوصل »© » و« رواية الاباء عن الأبناء » » و« رواية الصّحابة عن التابعين » » و« اقتضاء العلم العمل » . 
وغير ذلك . وقد سردها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ١‏ المنتظم 1" قال : ويقال : إِنَّ هذه المصنفات 
أكثرها [ لأبي عبد الله الصُوري أو ] ابتدأها أبو عبد الله الضُوري فتمّمها الخطيب [ وجعلها لنفسه 1" . 


وقد كان حسن القراءة » فصيح اللّفظ » عارفاً بالأدب » يقول الشعر » وقد كان أولاً على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » فانتقل إلى مذهب الشافعي » ثم صار يتكلم في أصحاب أحمد » ويقدح فيهم 
ما أمكنه » وله دسائس عجيبة في ذمّهم » ثمّ شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحابه [ ويذكر مثالب الخطيب » 
ودسائسه . وما كان عليه من محبّة الدنيا والميل إلى أهلها ] » بما يطول ذكره » وقد أورد من شعر 
الخطيب قصيدة نقلها من خطه . جيّدة المطلع » حسنة المنزع ٠‏ أولها : 


4 هذا غلط محض من المؤلف إن صح عنه » فال الزينبي بغداديون » وإنما تشفع بصديقه الحميم الشريف أبي القاسم 
علي بن إبراهيم بن أبي الجن العلوي وكان ابن أبي الجن هذا يتظاهر بالتشيع مداراةً للدولة العبيدية لكنه كان سنياً . 
قال الذهبي : ١‏ كان صدراً نبيلاً مرضياً ثقة محدثاً مهيباً سنياً ممدوحاً بكل لسان » ( تاريخه 115/1١‏ ) » وقد حذر 
ابن أبي الجن الوالي من قتله بأن قال له : هذا الرجل مشهور بالعراق وإن قتلته قتل به جماعة من الشيعة بالعراق 
وخربت المشاهد ( معجم الأدباء /١‏ 97 ) وتنظر مقدمتي لتاريخ الخطيب ( 74/١‏ -6” )( بشار ) . 

(؟) المنتظم (17/8؟)ء وذكر ابن خلكان في الوفيات ( 1/١‏ ) : أنه صنف قريباً من مئة مصنفاء قد أحصى 
المرحوم يوسف العش مؤلفاته » فبلغت واحداً وسبعين مؤلفاً وذكر أماكن وجودها » وأشار إلى المطبوع منها 
والمخطوط . وذلك فى كتابه : الخطيب البغدادي ص( ١٠١‏ - 1754 ) وللدكتور أكرم العمري كتاب قيم سماه : 
مزاره التليي : :وقد احضى وشم وكاين تس لعشي عمال : 

(؟) قال الذهبي في السير 18/18 ) : ما الخطيب بمفتقر إلى الصوري » هو أحفظ . وأوسع رحلة » وحديثاً . 
ومعرقة . 


١/4 


وفيات سنة 517 هم 


لحبره ما تيجانئ رعتم دار 
ولا أَثَرُ الخيام أراقَ دئعي 
ولا مَلْكٌ العو ريا قيادي 
عرفت قغبالة بذوي التصابي 
فلم أطممةٌ في وكمْ قتيل 
طلبتٌ أخا صحيحّ الودٌ مخضا" 
فلم أعرفٌ مِنّ الإخوانٍ إلا 
وعبات دهر نالا خير فيه 
ووصففٌ جميعه هذا فما أن 
ولمّا لم أجدٌ حورأيواتي 
صبرثتٌ تكرّماً لقراع دهري 
ولم أكُ في الشدائدٍ مُستكيناً 
ولكني صليبٌ العُودٍ عودٌ 


وقفثٌ به ولا ذؤِكر' المغاني 
لأجل رق عهد الغواني 
ولاعاصيئة فنك مجاهي 
وما يلقونَ من ذل الهوانٍ 
لهُ في الناس ما يحصى دعاني 
يليه العشت ميخفويا"" اللببنان 
فاناتفى(الساعدد:واليداضي 
ترى صُوراً تروق بلا مّعاني 
أقول سوى فلانٍ أو فلانٍ 
على مانابٌ من صرف الزمانٍ 
ولم أجرغ لما منه دهاني 
فول :لسه ألا كقى كفائحي 
د الجأش مجتمعٌ الجنان 


عِِ 5 0 50 0 5 . 0 . 262 


فعرٌ في لظى باغيه يشويا ألدٌ من المذلَّةٍ في الجِنانٍ 
وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ترجمة حسنة كعادته » وأورد من شعره قوله : 

لابن :ا لاما نيديا ,لالد ارقم عنانت تاريما 
وفِغْله بين للخلق قد وَضَحا 


32 5 و 
وكم تفلك ديفا عن ينا دييىا "؟ 


فالدهرٌ أسرعٌ شيءٍ في تقلَبه 

كو تخاريه علا فيه نه 

وقد كانت وفاته يوم الإثنين ضحى السابع من ذي الحجة من هذه السنة » وله ثنتان وسبعون سنة في 
حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة » جوار المدرسة النظاميّة ‏ واحتفل الناس بجنازته . وحمل [ نعشه ] 


000 في ( ط ) : رسم . 

(0) فى( ط) : محظى . 

90 “في المشظل © امون » 

(4) في ( ب )و( ط ) والمنتظم : سنأتي . 

)2 في ( ط ) : يهوى . وفي المنتظم : يشوى . 

10) في( ب )وتاريخ دمشق : لزخرفها  .‏ ر 

(0) تحرف الشطر الثاني في ( ط ) إلى : وكم مقلد سيفاً من قربه ذبحا . 


وفيات سنة 1457 ه ا 
2ك 7 ءلال7بج 7ج 00 1 1 02012 2 01 21 ال د ل 0 الور د دقن 
فيمن حمل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . ودفن إلى جانب بشر الحافى » فى قبر رجل كان قد أعدَّه 
لنفسه » فسئل أن يتركه للخطيب » فشحّت به نفسه » حتى قال له بعض الناس : بالله عليك لو قدّمت أنت 
والخطيب إلى بشر ء أيُكما كان يجلس إلى جانبه ؟ فقال : الخطيب ». فقيل : فاسمح له به . فوهبه له » 
فدفن فيه رحمه الله وأكرم مثواه » وهو ممن ينشد له قول الشاعر : 
ما زلتَ تدأبُ في التاريخ مجتهداً حتى رأيتّك في التاريخ مكثُوبا 
وحكى ابن خلكان عن السّمعاني : أنه توفي في شوالم') ؛ وأنه تصدّق بجميع ماله » وأوقف كتبه » 


50 
0ن 5 


حسّان بن سعيد بن حسّان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن مَنِيع بن خالد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد المخزومي المَنِيعي" . 

كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة » حتى ساد أهل زمانه » ثمّ ترك ذلك ٠‏ وأقبل على العبادة » 
والزهد » والبرّ » والصّلة » والصدقة . والإحسان إلى الخلق » وبناء المساجد والرباطات » وكان 
السلطان يأتي إليه » ويتبرّك به » ولما وقع الغلاء كان يعمل كل يوم شيئاً كثيراً من الخبز والطعام فيتصدّق 
به » وكان يكسو في كلّ سنة قريباً من ألف نفس ثياباً وجباباً وفِراءً » وكذلك [ كان يكسو الأرامل وغيرهن 
من ] النساء » ويجهّز بنات الفقراء الأيتام » وأسقط أشياء كثيرة من المكوس والوظائف السلطانيّة عن 
نيسابور وقراها » وهو في غاية التبذل والثياب الأطمالا» . ولم يزل كذلك حتى كانت وفاته ببلدة مَرو 


الرُوذ فى هذه السنة » تغمّده الله برحمته » أمين . 
1) ء 8 78 هك هه لاد 
محمد بن الحسن بن حمزة أبو علي الجعفري . فقيه الشيعة في زمانه . 
محمد بن وشاح بن عبد الله') أبو على » مولى أبي تمّام محمد بن علي بن الحسن الزَيْنبِي . 
سمع الحديث . وكان أديباً شاعراً » وكتب لنقيب النقباء الكامل ٠‏ وكان ينسب إلى الاعتزال 


والوّفض » ومن شعره : 


010 لا يصح هذا . 

(0) من قوله : وحكى ابن خلكان . . إلى هنا ساقط من ( ط ) . 

(؟) الأنساب ( المنيعي ) » المنتظم (8/ 77١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 59/٠١‏ )ء سير أعلام النبلاء (14/ 519 ) ع 
شذرات الذهب ( 3717/7 ) . 

(8) « اغروت العلين ( : الخَلق البالى 

(5) المنتظم (  ) 71١/8‏ الكامل في التاريخ ( ٠)واسمه‏ فيهما : محمد بن الحسين . 

30( تاريخ بغداد ( 7557/7 ) . المنتظم ( 717١/8‏ ( » سير أعلام النبلاء ( 7595/14 ) عرضا . 


حملتٌ العصا ء لا الضعففٌ أوجبَ حملها علي ولا أني تحيًّ" من كبر 
ولكنين الشرية شببى خيلعيا” +لاغلمتها أذ المقنس ع علكنى تقس 
وممن توفي في هذه السنة : 
الشيخ أبو عمر بن عبد البَرّ الّمَريٌ"؟ الحا 
صاحب التصائقت [ الملسة الهائلة ] » منها : « التمهيد » و« الاستذكار » و« الاستيعاب ») وغيرها 
رضي الله عنه » ورحمه بمنه وكرمه . 
ابن رَيْدُون الشاعا'؟ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون ء أبو الوليد الشاعر الماهر » 
الأندلسيّ » القرطبي . 
اتصل بالأمير المعتمد بن عبّاد صاحب إِسْبيليّة » فحظي عنده » وصار عنده مشاوراً في منزلة الوزير » 
ووزر له ولده أبو بكر بن أبي وليد ٠»‏ وهو صاحب القصيدة الفراقيّة المشهورة التي يقول فيها*؟ : 
ننم وَينَا فما ابتلث جُوائِحُنا ‏ شَوْقاً إليكم ولا جَفَّتْ مَآقِينا 
حَالَتْ لبعدِكُم أيامنا فَنَدَثْ سُوداًء وكانث يكم بيضاً ليالينا 
بالأمس كنا ولا يُخْشى تفرٌقنا واليومَ نحنُ ولا يُرجى تلاقينا 
وهي قصيدة طويلة ٠»‏ فيها صنعة قويّة » مهيّجة للبكاء لكلّ من قرأها أو سمعها . لأنه ما من أحد من 
أبناء الدنيا إلا وقد فقد خلا » أو حبيباً » أو قريباً » أو نسيباً . 


9 20 
ومن سعره 


. في ( ط) : نهلت . وفي المنتظم : وانحنيت‎ )١( 
. ) 57/1/( ء الصلة لابن بشكوال ( ”/ لا1” ) . وفيات الأعيان‎ ) 5١ ( (؟) جذوة المقتبس ( 7717 ) ء مطمح الأنفس‎ 
وتمام اسمه : يوسف بن عبد الله بن محمد بن‎ )7١4/5( سير أعلام النبلاء ( 15/18 )ء شذرات الذهب‎ 

عبد البر بن عاصم النمري . / 
قال ابن خلكان : التمري » بف بفتح النون والميم وبعدها راء » هذه النسبة إلى النمر بن قاسط ٠‏ بفتح النون وكسر 
الميم » وإنما تفتح الميم في النسبة خاصة . وهي قبيلة كبيرة مشهورة . 

2 جذوة المقتبس ( 1١‏ ) . وفيات الأعيان ( 189/١‏ ) , سير أعلام النبلاء ( 74٠/14‏ ) » نفح الطيب ( 5717/١‏ 
وغيرها ) » النجوم الزاهرة ( 88/5 ) » شذرات الذهب ( 7١7/8‏ ) . 

(:) ديوانه ((99-594؟). 

. ) ١537 ( ديوانه‎ )0( 


أحداث سنة 1454ه ألما 


بيني وبينَكَ مالو شعت لم يضِع سو إذا ذاعت الأسرارٌ لم يدع 
جامافا حطههيدى ول يزلك لحن العيداة يحلبى إننة له اله 
أحتمل ٠‏ واستطل أصبرُ » وعِرَّ أَهْنْ وول أقبِلْ. وقُلْ أسمغْ. ومُّر أططِع 
توفي في رجب من هذه السنة » واستمرٌ ولده أبو بكر وزيراً للمعتمد بن عبّاد » حتى أخذ ابن تاشفين 
قرطبة من يده في سنة أربع وثمانين فقتل يومئذ . قاله ابن خلكان في ١‏ الو فياك 14ت 
كريمة بنت أحمد بن محمد بن أبي حاتم المَرُوَزِيّة") 


كانت عالمة صالحة ) سمعت (١‏ صحيح البخاري (( على المشييوع 2( وقرأ عليها الآئمة * 
كالخطيب » وأبى المظفر السّمعانى وغيرهما . 


ْم دك | وو سنك أربع 3 كك 1 1 و 


فيها : قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على المفسدين ٠‏ والذين يبيعون 
الخمور » وفي إبطال الو [ وفي إبطال الموّاجرات ] » وهنّ البغايا »ء وكوتب السلطان فى ذلك 
فجاءت كتبه بالإنكار . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة ببغداد » ارتجّت لها الأرض ستّ مرات . 

وفيها : كان غلاء شديد » ومُوتان ذريع [ في الحيوانات ] » بحيث إن بعض الرعاة بخراسان قام وقت 
الصباح ليسرح بغنمه فإذا هنّ قد متن كلهنَ » وجاء سيل عظيم » وبَرّد كبار . فأتلف شيئاً كثيراً من الزروع 

وفيها : تزوج الأمير عدَّة الدين » ولي العهد المقتدي بالله » حفيد القائم بأمر الله بابنة السلطان ألَب 
أزسلان سفري خاتون » وذلك بنيسابور وكان وكيل السلطان نظام الملك » ووكيل الزوج عميد الدولة ابن 
جَهير » وحين عقد العقد نثر على الناس جواهر نفيسة » وكان يوماً مشهوداً , نا الأفيلة والخيول 3 
وضريت الدبادات + والبوقات : 


.) ١9/١ وفيات الأعيان(‎ )١( 
)ء سير أعلام النبلاء (177*/14).» شذرات الذهب‎ 594/٠١ ( الكامل في التاريخ‎ .») 77١/8( المنتظم‎ )"( 
ونسبتها إلى مرو الشاهجان » وهى مرو العظمى » أشهر مدن خراسان » والنسبة إليها مروزي على غير‎ ) 5١5/8 ( 

قياس . معجم البلدان ( 1١7/0‏ ) . ْ 
6*7 «المواخير » : جمع ماخور : بيت الريبة والخمر » ومجمع أهل الفسق والفساد . 


ذل وفيات سنة 155714ه_ أحداث سنة 1456ه 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

بكرٌ بن محمد بن حيد 0 أبو منصور النيسابوري . 

ل سل و او رودا لبو ا 
في المحرّم"' من هذه السنة [ وقد قارب الثمانين ] . 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله أبو الحسن الهاشمي' خطيب 

وكان يلين القلؤتين الطوال + عدت عن ان زرقوط وغيوم + واروق عه الخظيت :بوكان عدلا 
ثقة » شهد عند ابن ماكولا . وابن الدامغانى فقبلاه » وتوفى فى هذه السنة عن ثمانين سنة » ودفن بقرب 
قبر بشر الحافى » رحمه الله تعالى . 

محمد بن أحمد بن شَّاده بن جعف!؟) أبو عبد الله الأصفهاني . القاضي بدُجيل . 

كان شافعيّ المذهمب 2 وروى المذهب عن أبي عم'*) بن مهدي 2 وكانت وفاته بيغداد » ونقل إلى 
دجيل 1 من عمل واسط ] . 


ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمئة 


في يوم الخميس حادي عشر المحرّم » حضر إلى الديوان أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل 
[ العقيلي ] الحنبلي . وقد كتب على نفسه كتاباً يتضمّن توبته من الاعتزال » ومخالطة أهله » وأنه رجع عن 
اعتقاد كون الحلاج من أهل [ الحق و ] الخير » وقد رجع عن الجزء الذي عمله في ذلك ٠‏ وأنّه قد قتل 
بإجماع علماء عصره [ على زندقته  ]‏ وقد كانوا مصيبين [ في قتله وما رمّوه به ] وهو مخطىء » وشهد 
عليه جماعة من الكَنّاب ٠‏ ورجع من الديوان إلى دار الشريف أبي جعفر . فسلم عليه » وصالحه » واعتذر 
انهو عظمة ودوله العحمد والمنة , 


)01 تاريخ بغداد ( 7/ 91 ) » والمنتظم ( 8/ 714 ) . سير أعلام النبلاء ( 707/14 ) وحيد » تحرف في المنتظم إلى : 
حيدر . وفي ( ط ) إلى : حيده . 

(؟) في السير : في صفر . 

(*) تاريخ بغداد (707/1) , المنتظم ( 8/ 774 ) » الكامل في التاريخ ( 01/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء (578/14) » 
وكنيته في الكامل : أبو الحسين . 

(4:) المنتظم ( 375/8 ) ء تاريخ الإسلام ( 7١1١/٠١‏ ) ء وقد تحرفت كلمة شاذة في ( ط ) إلى شارة » بالراء . 

(0) في ( ط) : عمروء. خطأ . 


وفاة السلطان ألب ارسلان وملك ولده ملك شاه ١4‏ 
777 >#آ آ#آ#آ ا اي لت ل بات 


وفاة السلطان الب اوصلون وملك ولده ملك شاه من بعده 


كان السلطان قد سار في أول هذه السنة في مئتي ألف مقاتل يريد غزاة بلاد ما وراء النهر » فاتفق فى 
بعض المنازل أَنْه تغضّب على رجل يقال له : يوسف الخُوارزمي » فأوقف بين يديه » فشرع يعاتبه في 
أشياء صدرت منه ء ثم أمر بأن يضرب له أربعة أوتاد » ويُصْلب بينها » فقال للسطان : يا مخدّث أمثلى 
يقتل هكذا ؟ فاحتدٌ السلطان » وأمر بإرساله » وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه » وأقبل 200 
السلطان » فنهض عن السرير [ خوفاً منه ] » فنزل فعثر فوقع ٠‏ وأدركه يوسف فضربه بخنجر كان في يده 
في خاصرة الملك . وأدركه الجيش فقتلوه » وقد خر السلطان تربخا متكر اب عرق يوم الست اشر 
ربيع الأول من هذه السنة . 

ويقال : إن أهل بخاري لما اجتاز بهم ٠‏ ونهب عامةٌ عسكره أشياء كثيرة لهم » دعًوا عليه فهلك . 

ولما توفي أجلس ولده ملكشاه على سرير الملك . وقام الأمراء بين يديه ٠‏ فقال له الوزير نظام 
الملك : تكلم أيها السلطان » فقال : الأكبر منكم أبي ٠‏ والأوسط أخي . والأصغر ابني » وسأفعل معكم 
مالم أسبق إليه . فأمسكوا . فأعاد القول » فأجابوه بالسمع والطاعة » وقام بأعباء أمره الوزير لأبيه نظام 
الملك » فزاد في أرزاق الجند سبعمئة ألف دينار » وساروا إلى مرو فدفنوا بها السلطان ألب آرْسَّلان » 
وسيأتي ذكر شيء من ترجمته في الوفيات . 

ولما بلغ خبر وفاته بغداد ‏ أقام الناس له العزاء » وعُلّقت الأسواق . وأظهر الخليفة الجزع عليه » 
وتسلبت ابنته الخاتون زوجة الخليفة'؟ » وجلست على التراب . 

وجاءت الكتب من السلطان ملك شاه في رجب إلى الخليفة » يتأسّف فيها على والده » ويسأل أن تقام 
له الخطبة [ بالعراق ] ففعل ذلك . وخلع ملك شاه على الوزير نظام الملك خلعاً سنيّة وأعطاه تحفاً كثيرة » 
من جملة ذلك عشرون ألف دينار » ولقبه أتابك [ الجيوش ] » ومعناه : الأمير الكبير الوالد » فسار سيرة 
حسنة » ولمّا بلغ قارون"' بيك موت أخيه ألب آزسلان » ركب في جيوش كثيرة قاصداً قتال ابن أخيه ملك 
شاه . فالتقيا فاقتتلا » فانهزم أصحاب قارون ٠‏ وأسر هوّء فأنّبِه ابن أخيه » ثم اعتقله [ ثمَّ أرسل إليه من 
قتله ] . 

وفيها : جرت فتنة عظيمة بين أهل الكرخ وباب البصرة والقلائين » فاقتتلوا » فقتل منهم خلق كثير 


() في( ب )و( ط) : وخلعت ابنة السلطان زوجة الخليفة ثيابها . والصحيح أنها أخت السلطان وليست ابنته . 
(0) كذا الأصل . وفى ( ط ) والوفيات ( 585/6 ) : قاروت » وفي الكامل )0 )/٠‏ والمنتظم (80//8ا5 ) : 


:14 وفيات سنة 145160ه 
واحترق جانب كبير من الكرخ » فانتقم المتولي لأهل الكرخ من أهل باب البصرة والآخرين » فأخذ من 
أموالهم شيئاً كثيراً جناية لهم على ما صنعوا . 

وفيها : أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس . 


وفيها : ملك صاحب سمرقند وهو [ محمد ] ألتكين مدينة ترمذ » وفيها : حجّ بالناس أبو الغنائم 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
السلطان ألب آَرْسَلانُ'' الملقب بسلطان العالم » ابن جغْري بك" داود بن ميكائيل بن سُلْجوق بن 
تقاة!'* التركت ع اتاحين السبالك الشة + 


وق كلك بعد عنتهطذه لتك سبع سين وستة أشهر وآياماً «وكا عادلاً سركي النالين سيزة احستة + 
كريماً رحيماً » شفوقاً على الرعيّة » رفيقاً على الفقراء » بارّاً بأهله وأصحابه ومماليكه , كثير الدعاء بدوام 
ما الحم يذ عليه كتير الصدقاك + تسدق في كل رمضاة بحمية عدن الى دينار + ولا يعرف فى زمانه 
جناية » ولا مصادرة ٠‏ بل يقنع من الرعايا بالخراج في قسطين » رفقاً بهم » كتب إليه بعض السّعاة في نظام 
الملك [ وزيره » وذكر ماله في ممالكه ] . فاستدعاه . وقال له : إِنْ كان هذا صحيحاً ؛ فهذب 
أخلاقك » وأصلح أحوالك » وإن لم يكن صحيحاً ؛ فاغفر لهم زلتهم بمهمٌ يشغلهم عن السعايات 
بالناس . وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعايا » بلغه أن غلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبعض التجار 
فصلبه » فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته . وترك من الأولاد : ملك شاه الذي قام بالأمر من 
بعده » وإياز » وتكش”*' » وبوري برس » وآزسلان » وأرغو » وسارة » وعائشة » وبنتاً أخرى . وكانت 
وفاته في هذه السنة عن إحدى وأربعين سنة » ودفن عند والده بالريّ » رحمه الله تعالى . 


)١(‏ المنتظم (07/8؟). الكامل في التاريخ ( 7/٠١‏ 726 ) . وفيات الأعيان ( 719/0 ) . سير أعلام النبلاء 
(18/ 114 ) ء الوافي بالوفيات ( 7١٠8/7‏ ) . النجوم الزاهرة ( 47/0 ) » شذرات الذهب ( #/18*) . 
قال ابن خلكان : وألب ارسلان ٠‏ بفتح الهمزة وسكون اللام وبعدها باء موحدة وبقية الاسم معروفة » وهو اسم 
تركي معناه شجاع أسد . فألب : شجاع » وارسلان : أسد . 

فم في ( أ) : ابن جفري بك بن داود . خطأ . 

() قال الذهبي في السير ( 547/18 ) : وجدهم تقاق ٠‏ تفسيره : قوس حديد » فكان أول من أسلم من الترك من 
السلجوفية : 

(:) في( ط): تكشر . 


وفيات سنة 556ه هم/١‏ 


أبو القاسم المُشَيرئن") [ صاحب «١‏ الرسالة ' ] عبد الكريم بن هّوازِن بن عبد الملك") بن طلحة . 

وأمّه من بني سليم » توفي أبوه » وهو طفل » فقرأ الأدب والعربيّة » وصحب الشيخ أبا علي الدّقاق » 
وأخذ الفقه عن أبي بكر بن محمد الطوسي » والكلام عن أبي بكر بن فورّك » وصئف الكثير ٠»‏ فله : 
« التفسير الكبير » » و« الرسالة » التي ترجم فيها جماعة من المشايخ والصالحين » وحجّ صحبة إمام 
الحرمين وأبي بكر البَيْهَقي الحافظ » وكان يعظ الناس ٠‏ وتوفي بنيسابور في هذه السنة عن سبعين سنة » 
يذل اميمقاتت كيضة أ :غلن الذقاق مدوك يدغ خلج اهل بيع لبت كيه اليد عن ارا 
له » وكانت له فرس يركبها . وقد أهديت إليه » فلمًا توفي لم تأكل علفاً حتى نفقت بعده بيسير » فماتت » 


ذكره ابن الجوزي : 
وقد أثتى عليه القاضى ابن خلكان فى الوقيات ©[ ثناء ] كثيراً » وذكر شيئاً من شغره الّائق » قمن 
ذلك قوله : 


سَقَى الله وقتا كنت أخلو بِوَجْهِكُمْ وثَّفْدْ الهوى في رَوضَّةٍ الأنْس ضاحِكُ 

أفننا؟ رمافا والفييون قويةة. ‏ وامتشت يونا والسفون ستوافك 
وقوله أيضاً » رحمه الله تعالى : 

لوكنتَ ساعة بيننا مابيتَا وشهدت حينّ فِراقنا“ التوديعا 
ومن ذلك قوله أيضاً : 


7 01 2 0 0 2 
ومن كان في طول الهوى ذاق سَّلوة فإتوا مين لبن ههلا غير ذائق 
وأكبل''» شيء نلثّه من وصالها أمانيّ لم تصدق كخطفة بارق 


(1) تاريخ بغداد ( 87/١1١‏ )2 الأنساب ( »)١97/٠١‏ المنتظم (580/8 )ء الكامل في التاريخ ( 48/١١‏ )2 
وفيات الأعيان ( 7٠١6/8‏ ). سير أعلام النبلاء ( 5١7/18‏ ) ». النجوم الزاهرة ( 11١/0‏ ) » طبقات السبكي 
( ه/ ١6‏ )ء طبقات المفسرين للداوودي ( 378/١‏ ) » شذرات الذهب ( 3١97/9‏ ) . 
والقشيري ٠‏ بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء وفي آخرها راء » هذه النسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة » قبيلة كبيرة . 

(') في بعض النسخ : ١‏ عبد المطلب » وهو خطأ بين . 

(*) في الوفيات والسير : أقمت 

(4) في بعض النسخ : تكرر . 

(5) في (ط):لها. 

(43 “في 0ط وأكتر: 


كما وفيات سنة 6160ه 


ين 
وكان نظام الملك يقول له : أنت صُدَدْرَ » لا صُرَبَعْر . وهجاه بعضهم فقال : 
لفن كد الداية قدماً أباكٌ ش فسمّوة من شحه ون 


فاتك ب لكاي ا ا عُعقوقاً له » وتسمّيه شعرا 


قال ابن الجوزي : وهذا ظلم فاحش » فإن شعره في غاية الحسن » ثم أورد له قطعاً حساناً من شعره 
فمن ذلك قوله : 
إجه اخادينت حيان :وشاكتة. :إن" الحديث دعن الآشاب مي 
فب الريك" 4 كلما 14 قزق لحو أو 0 و 0 
قال : وقد حفظ القرآن » وسمع الحديث من ابن بشران"' وغيرهما » وحدّث كثيراً » وركب يوماً 
دابة فتردّى عنها هو ووالدته [ فسقطا بالشُونيزيّة 1'' في بئر فماتا » ودفنا في باب أبر2''3 . وذلك في 
صفر من هذه السنة . 
[ قال ابن الجوزي"'2 : قرأت بخط ابن عقيل » صُرَبَعْر : جارنا”'' بالرصافة ٠‏ وكان ينبذ الإلحاد . 


)١(‏ المنتظم .)١8٠/8(‏ الكامل في التاريخ ( 448/٠١‏ )ء وفيات الأعيان ( 80/8). سير أعلام النبلاء 
708/14 )ء النجوم الزاهرة ( 4/ 44 ) . شذرات الذهب ( 777/7 ) . 

(6) في بعض النسخ : « الحسين » » محرف . 

(9) في الكامل ١‏ سارو كيين 1 

(:) في المنتظم : تنبذ بالصبر بعرا . وفي الكامل : تنظم اصره . 

)0( في ( ط ) والمنتظم : أسما 

(5). “في المتتظع ©“ الركي: 

02320 في الأصل :فشكا . 

(4) في ( ط ) مسكاً فأرضكم مسك أو إعطار 

(9) تحرفت في ( ط ) إلى : شيران . 

: وهناك خانقاه للصوفية . وفي السير‎ ٠ الشونيزية : مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة من الصالحين‎ )٠١( 
. وقع به الفرس في زُبية للأسد » فهلكا معاً‎ 

() في ( ط) : « بيرر » وفي ( ب ) : ١‏ تبريز » وكله تحريف . وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ ومقبرة باب أبرز من مقابر 
الجانب الشرقي من بغداد » وطبيعي أن يدفن فيها » فهو من أهل الرصافة التي تقع في الجانب الشرقي ( بشار ) . 

(16) المنتظم (787/8) . 

(17) كذا الأصل » وفي المنتظم : خازناً . 


أحداث سنة 14577ه - صفة غرق يغداد ١4‏ 


وق الوا ا و" شيئاً من أشعاره ٠‏ وأثنى عليه في فنه » والله أعلم بحاله ] . 

محمد بن علي بن محمد بن عَبيد الله" بن عبد الصمد بن المهتدي بالله '' أبو الحسين » ويعرف بابن 
الغريق*2 . 

ولد سنة سبعين وثلاثمئة » وسمع الدارقطني , وهو أخر من حدّث عنه في الدنيا » وابن شاهين » 
وتفرّد عنه وسمع خلقاً آخرين . 

وكان ثقة ديّناً كثير الصلاة والصيام ٠‏ فكان يقال له : راهب بني هاشم . وكان غزير العلم والعقل » 
كثير التّلاوة » رقيق القلب . رحل إليه الطلبة من الآفاق » ثم تقل سمعه » فكان يق رأ على الناس » وذهبت 
إحدى عينيه » خطب وله ست عشرة سنة » وشهد عند الحكام [ سنة ست وأربعمئة » وولي الحكم سنة 
تسع وأربعمئة » وأقام خطيباً بجامع المنصور وجامع الرصافة ست وسبعين سنة وحكم ] ستاً وخمسين 
سنة » وتوفي سلخ ذي القعدة من هذه السنة » وقد جاوز تسعين سنة » وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً . 
ورؤيت له منامات صالحة . 


ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمئة 


1 ًّ 2( . 5 2 5 5 دره) 
في صفر ٠»‏ جلس الخليفة جلوسأ عاما [ وعلى رأسه حفيده الامير عدة الدين » أبو القاسم عبد الله 
وعمره يومئذ ثمانى عشرة سنة [ وهو فى غاية الحسن 3 وحضر الأمراء والكبراء ] » فعقّد الخليفة بيده لواء 
السلطان ملك شاه[ وكثر الزحام يومها » وهنا الناس بعضهم بعضاً بالسلامة ] » وكان يوماً مشهوداً . 


صفة غرق بغداد فى هذه السنة 


وفي جمادى الآخرة » جاء مطر عظيم » وسيلٌ قوي كثير » وزادت دجلة حتى غرّقت جانبا كبيراً من 
بغداد » وحتى خلص ذلك إلى دار الخلافة » فخرجت الجواري حاسرات [ عن وجوههن ] حتى صرن إلى 
الجانب الغربي » وهرب الخليفة من مجلسه » فلم يجد طريقاً يسلكه » فحمله بعض الخدم إلى التاج » 


. ) 785-786 /” ( وفيات الأعيان‎ )١( 

(') فى ( ط ) : « عبد الله » خطأ بِيّن » وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

(؟) تاريخ بغداد )2٠١8/6(‏ » المنتظم ( 787/8 ) » الكامل في التاريخ ( 88/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء (541/14) » 
الوافى بالوفيات ( ١7//5‏ ) » شذرات الذهب ( 7784/8 ) . 

4 لمتكا 2 رلك العريت 

() فى ( ط ) بعد هذا : ١‏ ابن المهتدي بالله » وهو غلط محض فهو عبد الله بن محمد ابن الخليفة القائم » وهو المقتدي 
بأمرناللةاقما اسن يشان ) . 


184 وفيات سنة 1457ه 
وكا ذلك نوما عطنها > زرو أمنا عامل ] وهلك: للناين أموال عظمة هذا + ويات خلى كتير تست 
الردم » من أهل بغداد والقرايا » وجاء على وجه السيل من الأخشاب والوحوش والحيّات شيء كثير جداً » 
وسقطت دور كثيرة من الجانبين » وغرقت قبور كثيرة » من ذلك مقبرة الخيزران » ومقبرة الإمام أحمد بن 
حنبل » ودخل الماء من شبابيك البيمارستان العَصدي » وأتلف السيل من الموصل شيئاً كثيراً » وصدم 
سور سنجار ٠»‏ فهدمه وأخذ بابه من موضعه إلى مسيرة أربعة فراسخ ') . 

وفي ذي الحبّة جاءت ريح شديدة بالبصرة , فَاجْتَتٌَ منها نحو من خمسة” الف ل 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد"' أبو الحسين السَّمْنانيَ » الأشعري الحنفي » قال ابن الجوزي : وهذا من 
القرفية: 

تزوّج قاضي القضاة » أبو عبد الله الدامغاني ابنته » وولاه نيابة القضاء » وكان ثقة نبيلاً » من ذوي 
الهيئات » جاوز الثمانين . 

عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمان أبو محمد الكتّاني *“ الحافظ الدمشقي . 

سمع الكثير » وكتب كثيراً » وصنف ٠‏ فأجاد وأفاد » وله في الفضائل أشياء كثيرة غريبة » وبعض 
ما يرويه موضوع ٠‏ ولا ينبّه عليه » مع أنه كان ثقة ضابطأاً » حافظأاً » صدوقاً » مستقيم الطريقة والاعتقاد , 
سلفي المذهب [ وقد كان يملي من حفظه ] » وقد كتب عنه الحافظ أبو بكر الخطيب . 


)2 ا 1 5 . 3 
محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن جعفر أبو بكر العطار . الآأصبهاني الحافظ . مستملي 
أبي نعيم . 
سمع الكثير » وكان يملي من حفظه . كتب عنه الخطيب حديثاً واحداً » وكان عظيماً في بلده ثقة نبيلا 
خليلا + وكات وفائه فن هذه السنةة + :زمه اله تعالن + 


. ) 4١/٠١ ( المنتظم ( 584/8 ) . الكامل في التاريخ‎ )١( 

() في ( ط) : عشرة . 

(5) تاريخ بغداد ( 87/4" ) . المنتظم (787/8 ), الكامل في التاريخ ( 4/٠١‏ ). سير أعلام النبلاء 
(5/18*”“” )ء الجواهر المضية ( 565/١‏ ) . 
والسمناني : بكسر السين أو فتحها » نسبة إلى سمنان » قرية بالعراق . معجم البلدان ( 390١/8‏ ) . 

(4) الإكمال ( 1817/7 ) » المنتظم ( 788/8 ) ء الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 91 ) » تاريخ الإسلام ( 774/٠١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 7418/14 ) » شذرات الذهب ( */ 756 ) . 

(4) تاريخ بغداد ( 4١7/١‏ ) » المنتظم ( 588/8 ) » سير أعلام النبلاء ( 788/14 ) » الوافي بالوفيات ( /١‏ 3004 ) » 
النجوم الزاهرة ( 47//0 ) ٠»‏ شذرات الذهب ( ”/ 776 ) ولم ترد هذه الترجمة في ( ط ) . 


أحداث سنة 457177ه- صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 10 


الماورديّة : ذكر ابن الجوزي"'' أنها كانت عجوزاً صالحة . من أهل البصرة . تعظ النساء بها . 
وكانت تكتب وتقرأ , ومكثت خمسين سنة من عمرها لا تفطر نهاراً » ولا تنام ليلا » وتقتات بخبز 
الباقلاء » وتأكل التين اليابس لا الرطب ٠‏ وشيئاً يسيراً من العنب والزبيب » وربّما أكلت من اللحم 
اليسير » وحين توفيت تبع كلّ البلد جنازتها ٠‏ ودفنت في مقابر الصالحين . 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمئة 


في صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديداً [ انتفخ منها حلقه » وامتنع من الفصد » فلم 
يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى ] افتصد . فصلح الحال [ وكان الناس قد انزعجوا ] » وفرح الناس 
بعافيته . 

وجاء في هذا الشهر سيل عظيم » [ قاسى الناس منه شدة عظيمة » ولم تكن أكثر أبنية بغداد تكاملت 
من الغرق الأول » فخرج الناس إلى الصحراء » فجلسوا على رؤوس التلال تحت المطر . 

ووقع وباءٌ عظيم بالرحبة ] .» فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف . وكذلك وقع بواسط ء 
والبصرة » وخوزستان » وأرض خراسان » وغيرها . 


صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 


افتصد في آخر يوم من رجب من بواسير كانت تعتاده من عام الغرق » ثم نام بعد ذلك فانفجر فصاده 
فاستيقظ . وقد سقطت قوّته » وحصل الإياس منه » فاستدعى بحفيده » ووليّ عهده من بعده عدّة الدين 
أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم » وأحضر إليه القاضي والنقباء » وأشهدهم عليه ثانياً بولاية العهد 
له من بعده فشهدوا . ثم كانت وفاته في منتصف شعبان عن أربع وسبعين "2 سنة ونصف ». وكانت مدة 
خلافته أربعاً وأربعين سنة ونصف"" » فلم يبلغ أحد من العباسيين قبله هذه المدة » وقد جاوزت خلافة 
أبيه قبله أربعين سنة» فكان مجموع أيامهما خمساً وثمانين سنة ونصف» وذلك مقارباً لدولة بني أميّة كلها . 

وقد كان القائم بأمر الله جميلاً مليح الوجه . أبيشن مهريا [اتعترة ] تفيعاً + تورها + زاهدا ؛ 
أديياً » كاتباً ٠‏ بليغاً » كما تقدّم [ شيء من ] شعره بحديثئةٍ عانة سنة خمسين » وكان عادلا كثير الإحسان 
إلى الناس . رحمه الله تعالى . 


010( المنتظم (589/8 ) . 
00 كذا الأصل , والكامل في التاريخ ( 44/٠١‏ ) وفي ( ط ) : وتسعين ٠‏ | 
() كذا الأصل . وفي ( ط ) : وثمانية أشهر . وفي الكامل : وثمانية أشهر وأياما . 


١9٠‏ خلافة المقتدي بأمر الله 


وغسّله الشريف أبو جعفر بن موسى الحنبلي ٠‏ عن وصيّة الخليفة بذلك . فعرض على الشريف 
بي جعفر ما هنالك من الأثاث والأموال فلم يقبل منه شيئاً » وصُلّي على الخليفة » ودفن عند أجداده , ثم 
نقل إلى الدّصافة » فقبره يزار إلى الآن . [ وعُلّقت الأسواق لموته » وعلّقت المسوح » وناحت عليه نساء 
الهاشميين وغيرهم » وجلس الوزير ابن جهير وابنه للعزاء على الأرض وخرق الناس ثيابهم ٠»‏ وكان يوماً 
عصيباً » واستمرّ الحال كذلك ثلاثة أيام ] . 

وقد كان من خيار بني العبّاس » ديناً » واعتقاداً » ودّولة » وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري التي 
اقتضت إخراجه من داره » ومفارقة أهله وأولاده » فأقام بحديثة عانة سنة كاملة » ثم أعاد الله نعمته عليه » 
وخلافته إليه » كما قال الشاعر : 


فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذهم قريش »ء وإِذْ ما مثلهم بشر 
[ وقد تقدم له في ذلك سلف صالح كما قال تعالى : « وَلَمَد متَنَاسْلسَ وَاليَاعَكَ يي بَسَدًَا جَسَدَائ َب » 
[ ص : :+ وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المفسّرون في سورة « ص » 3 وبسكا الكلان عل فى هذه لق 
العباسيّة » والفتنة البساسيرية » فى سنة خمسين » وإحدى وخمسين وأربعمئة ] . 


خلافة المقتدى بأمر الله 


وهو أبو القاسم عذة الدين عبد الله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن 
القادر العباسي ٠١‏ وأمّه أرمنيّة » واسمها أرجوان » وتدعى قرّة العين » أدركت خلافة ولدها هذا » وخلافة 
ولديه من بعده . المستظهر ٠‏ والمسترشد ٠‏ [ وقد كان أبوه توفي وهو في الحمل » فحين ولد ذكراً » فرح 
به جدّه والمسلمون فرحاً شديداً » إذ حفظ الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادري » لأن من 
عداهم كانوا يتبذلون في الأسواق » ويختلطون مع العوام » وكانت القلوب تنفر من تولية أولئك الخلافة 
على الناس ٠‏ ونشأ هذا في حجر جذه القائم بأمر الله » يربّيه بما يليق بأمثاله » ويدرّبه على أحسن 
السجانا ١زنة‏ التحئه 1 : 

وكان عمر المقتدي حين ولي الخلافة عشرين سنة » وهو في غاية الجمال خَلقاً وُلقاً ٠‏ وكانت بيعته 
يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة » جلس في دار الشجرة بقميص أبيض ٠»‏ وعمامة بيضاء 
[ لطيفة » وطرحة قصب أدرية ] وجاء الوزراء والأمراء » والأشراف ووجوه الناس ٠‏ فبايعوه » فكان أول 
من بايعه الشريف" أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي » وأنشده قول الشاعر : 


00( في بعض النسخ : « بعد الشريف »2 . ولا يصح ٠‏ ومن هنا من ( ط ) . 


خلافة المقتدي بأمر الله ١و١‏ 


إذا سَيّدٌ مَِا مضّى قَامْ سيد 
ثم أريِجَ عليه » فلم يدر ما بعده ؛ فقال الخليفة : 
َؤُول بما قالَ الكِرَامُ فَعُولُ 

وبايعه من شيوخ العلم : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ٠‏ والشيخ أبو نصر الصبّاغ الشافعيان » والشيخ 
أبو محمد التميمي الحنبلي ٠‏ وبرز فصلى بالناس العصر . ثم بعد ساعة أخرج تابوت جده ٠»‏ بسكون 
ووقار » من غير صراخ » ولا نوح ٠‏ فصلى عليه ٠‏ وحُمل إلى المقبرة . 

وقذ كان المقتدى رياس مها ب سكاع 10 باحك كلها شاركة مار وق 1ف نه بز لخدف ممتلية د 
وتصاغرت الملوك له[ وتضاءلوا بين يديه ] » وخطب له بالحرمين » وبيت المقدس . والشاميّات كلها » 
واسترجع المسلمون الها » وأنطاكية [ من أيدي العدوّ ] . وعمّرت بغداد » وغيرها من البلاد » واستوزر 
ابن جهير [ ثم أبا شجاع . ثم أعاد ابن جَهير ] » وقاضيه ابن الدامغاني » ثم أبو بكر الشاشيّ » وهؤلاء 
[ منْ ] خيار القضاة والوزراء » ولله الحمد . 

وفي شعبان أخرج المفسدات من الخواطىء وغيرها من بغداد على حُمْراتٍ [ وأمرهن أن ] » ينادين 
على أنفسهنّ بالعار والفضيحة » وخرّب [ الخمّارات ٠‏ ودور الزواني » والمغاني ٠‏ وأسكنهن الجانب 
الغربي مع الذلٌ والصغار ] » وخرّب أبرجة الحمام [ ومنع اللعب بها » وأمر الناس باحتراز عوراتهم في 
الحمّامات » ومنع أصحاب الحمامات ] أن يصرفوا فضلاتها إلى دجلة ٠‏ وألزمهم بحفر أبار لتلك المياه 
القذرة » صيانة لماء الشرب . 

وفي شوّال » وقعت نار في أماكن متعدّدة ببغداد حتى في دار الخلافة » فأحرقت شيئاً كثيراً من الدور 
والدكاكين » ووقع في واسط حريق في تسعة أماكن » واحترق فيها أربعة وثمانون دارأ » وستة خانات 
[ وأشياء كثيرة ] . 

وفيها : عمل الرصد للسلطان ملك شاه » اجتمع عليه جماعة من أعيان المنجّمين » وأنفق عليه أموال 
كثيرة » وبقي الرّصد دائراً حتى مات السلطان » فبطل'؟ . 

وفي ذي الحجّة أعيدت الخطبة بمكة للمصريين ٠»‏ وقطعت خطبة العباسيين » وذلك لمّا قوي أمر 
صاحب مصر بعدما كان ضعيفاً بسبب غلاء بلده » فلما رخصت تراجع الناس إليها » وطاب العيش بها , 
وقد كانت الخطبة العباسيّة بمكة أربط"© سنين وخمسة أشهر » وستعود على ما كانت على ما سيأتي بيانه 


في موضعه : 


010( الكامل في التاريخ ( «ك/ذة). 
(0) في ( ط ) : أربعين سنة » وهذا خطأ . الكامل في التاريخ ( 98/٠١‏ ) . 


١4”‏ وفيات سنة /1451ه 


وفي هذا الشهر انجفل أهل السواد من شدّة الوباء » وقلة ماء دجلة ونقصها . 
وحجّ بالناس الشريف أبو طالب الحسين بن محمد الرَّينبِي » وأخذ البيعة للخليفة المقتدي 
[ بالحرمين ] . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الخليفة القائم بأمر الله'' وقد ذكرنا شيئاً من ترجمته عند وفاته . 
الدّاووديا"' راوي ١‏ صحيح البخاري » . عبد الرحمن بن محمد بن المظفّر بن محمد بن داود , 
أبو الحَسَنْ" بن أبي طلحة الدّاوودي . 
ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمئة » سمع الكثير » وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرايبني وأبي بكر 
القغالان سحت أبا علي الدّقاق ٠‏ وأبا عبد الرحمن السُّلّمي » وكتب الكثير » ودرّس وأفتى وصدّف . 
ووعظ الناس » وكانت له يد طولى في النظم والنثر» وكان مع ذلك كثير الذّكر » لا يفتر لسانه عن ذكر 
الله تعالى » دخل عليه الوزير نظام الملك وجلس بين يديه » فقال له الشيخ : إن الله قد سلطك على 
عباده » فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم » وكانت وفاته ببوشنج”*' من هذه السنة » وقد جاوز التسعين » 
ومن شعره الجيد قوله : 
كانَ في الاجتماع بالناس نورٌ ذهب التور وادْلَهَمَ الطَلامُ 
فيه الجاين والسريتان عمينا” تلن الناسن والنؤجان اكلم 
أبو الحسن . علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيّب البَاحَرِْي”؟ الشاعر المشهور . 
اشتغل بالعلم أولا على أبي محمد الجُويني ٠‏ ثم عدل إلى الكتابة والشعر ففاق أقرانه » وله ديوان شعر 
في غاية الجودة والصنعة ٠‏ فمن شعره قوله : 


)010 وللاستزادة فترجمته في : تاريخ بغداد ( 599/4 ) », المنتظم ( 8/ لاه و5960 ) . الكامل في التاريخ ( 1١/9‏ ) 
و( 94/٠١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 7017/14 ) ء فوات الوفيات ( 151/1 ) , النجوم الزاهرة ( 0/ 5 ١١-‏ و91 - 
) ء تاريخ الخلفاء ( 4١1/‏ ) » معجم الأسرات الحاكمة ( 4 ) . 

(؟) المنتظم ( 7547/8 ) »ء الكامل في التاريخ ( ٠١١/٠١‏ ) وقد جعل وفاته سنة ثمان وستين وأربعمئة » فوات الوفيات 
(؟/96؟)ء سير أعلام النبلاء ( 717/14 ) » شذرات الذهب ( 751//79 ) . 

(*) في بعض النسخ : « الحسين » خطأ » وما هنا يعضده ما في مصادر ترجمته . 

(4) « بوشنج »© ء بالشين المعجمة ٠‏ بليدة نزهة خصبة في واد مشجر من نواحي هراة . معجم البلدان ( 508/١‏ ) وقد 
ذكر ياقوت المترجم وأورد له شعراً يخاطب فيه أبا حامد الإسفراييني ببغداد . 

(5) معجم البلدان 7١7/١‏ . معجم الأدباء ( 7/1 48 ». وفيات الأعيان  3817//‏ 7894 » تاريخ الإسلام 
( ١٠/97١1)ء‏ سير أعلام النبلاء 777/14 » وهو صاحب « دمية القصر » المطبوع عدة طبعات . 


أحداث سنة 1434هم ١‏ 


وإني لأشكو لسْعّ أصداغك التي عقاربّها في وَجْسِِك نجومٌ 
وأبكي لدرٌ الثغرٍ منكَ ولي أب فكيف يديم الضحكٌ وهو يتِيمٌ 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمئة 


قال ابن الجوزئ'2 : جاء جراد في شعبان بعدد الرّمل والحصا ء فأكل الغلات » وآذى أكثر الناس » 
وبجاعوا فطحن::الدا. الحووي؟ بدقيق الدخن فأكلوه » فوقع الوباء » ثم منع الله تعالى الجراد من 
الفساد » فكان يمر ولا يضر » فرخصت الأسعار . 

قال : ووقع غلاء شديد بدمشى ٠‏ واستمرٌ ثلاث سنين . 

وفيها : ملك نصر بن محمود بن صالح بن مرداس مدينة منبج » وأجلى عنها الروم . 

زفي هذه السئة ملك الأقسيين مذينة دمشق ٠‏ .وهزم علها المعلّى بن :حيدزة ناتب المسختضر العبيدي 
إلى مدينة نابلس ٠»‏ وخطب فيها للمقتدي » وقطعت خطبة المصريين عنها إلى الآن » وذلك فى ذي القعدة 
في هذه السنة » فاستدعى المستنصر نائبه فحبسه عنده إلى أن مات في السجن . ولله الحمد . 

قلت : الإقسيس هذا هو أتسز بن أوف الخوارزمي ١‏ ويلقب بالملك المعظم » وهو أول من استعاد 
بلاد الشام من أيدي الفاطميين » وأزال الأذان منها بحيّ على خير العمل » بعد أن كان يؤذن به على منابر 
دمشق » وسائر الشام مئة وست سنين » كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضي 
الله عنهم » فأمر المؤذنين والخطباء أن يترضّوا عن الصحابة أجمعين » ونشر العدل وأظهر السنة وهو أول 
من أسس القلعة بدمشق ٠»‏ ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجىء إليه المسلمون من العدوٌّ ٠‏ فبناها في 
مجلنها بيده القى بشي ها الوم ع وكات مرفيديا باجا اليلق روهال 40 بيات الجينا+ تومو تجاه دار 
رضوان منها » وكان ابتداء ذلك فى السنة الآتية » وإنما أكملها بعده الملك المظفر تتش بن ألب آزسلان 

5 5 222 
السلجوقي كما سيأتي بيانة '' . 

وحجّ بالناس في هذه السنة مُقَطْع الكوفة » وهو الأمير السكيني ختلغ*' التفكين التركي » ويعرف 
بالطويل . وكان قد شورّد خفاجة في البلاد وقهرهم » ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركيّا » فوصل سالما 
إلى مكة » ولمّا نزل ببعض دورها كبسه بعض العبيد » فقتل فيهم مقتلة عظيمة » وهزمهم هزيمة شنيعة » 


0010 المنتظم (591//8 ) . 

. الخرّوبٍ» : شجر مثمر من الفصيلة القرنية » ثماره قرون سكرية تؤكل وتعلفها الماشية » ويتخذ منها دبس‎ « )١( 
. من قوله : قلت الإقسيس هذا . . إلى هنا ساقط من (أ)‎ )( 

010 تحرف في ( ط ) إلى : جنفل . وسترد ترجمته في هذا الجزء . 


١4:‏ وفيات سنة 4ه 
23 أغيدت الخطلة نفن .ذى الحخة هذه بك العباشيلن 6و قطنت تحط المضريين 6 وال الحمك ير ركان 
ختلغ بعد الوقعة المتقدمة لا ينزل إلا بالزاهر . قاله ابن الساعي في ١‏ تاريخه » . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
َ ( 0 ى (59) ؟ اس ((90) 

محمد بن على [ بن أحمد بن محمد ]'' بن عيسى بن أحمد بن أبي موسى ابو تمام بن 
أبي القاسم ابن القاضي أبي علي الهاشمي نقيب الهاشميين . 

وهو ابن عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الفقيه الحنبلي » وروى الحديث » وسمع منه 
أبو بكر بن عبد الباقى » ودفن بباب حرب . رحمه الله تعالى . 


5 - (:) > م 1 5 


سمع الحاكم » وأبا عبد الرحمن الشلمي وخلقاً » وتفقّه على الشيخ أبي محمد الجويني » وكان 
يخلفه فى حلقته . 


محمد بن محمد بن عبد الله" أبو الحَسن" البيضاوي الشافعي . ختن أبي الطيب الطبري على ابنته. 


سمع الحديث » وكان ثقة خيّرا » توفي في شعبان » وتقدّم للصلاة عليه الشيخ أبو نصر بن الصبّاغ , 
وحضر جنازته أبو عبد الله الدامغاني مأموما » ودفن بداره في قطيعة الكرخ . 


محمد بن نصر بن صالح أمير حلب" وكان قد ملكها في سنة تسع وخمسين ٠‏ وكان من أحسن الناس 
شكلا وفعلا . 


مسعود بن المُحَسّن”' بن الحسن بن عبد الرزاق أبو جعفر البّياضي الشاعر . 


)0( في ( ب ) : « محمد بن علي بن عيسى » . وفي ( ط ) : « محمد بن علي بن أحمد بن عيسى » وكله لا يصح به 
النسب . والصواب ما أثبتناه » وينظر تاريخ الإسلام للذهبي ( 719/٠١‏ )( بشار ) . 

(1) في ( ط): ” أبي موسى » خطأء فهو عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
العباس بن عبد المطلب . 

(9) المنتظم(99/8؟1). 

(5) المنتظم (7594/8) وفيه : الصفاري . الكامل في التاريخ ( ١٠/١١٠1)ء‏ طبقات السبكي ( ١944/4‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 477/14 ) » شذرات الذهب ( 7831/8 ) . 

(5) المنتظم 73٠١/8‏ ) ء الكامل في التاريخ ( ٠١١/٠١‏ ) . 

030 في ( ط ) : « الحسين » . محرف . وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ الخطيب ( 790/4 
بتحقيقنا ) » وتاريخ الإسلام ( 519/٠١‏ )( بشار ) . 

(0) :فى 03 011253 


. )7٠١/8( المنتظم‎ 200 


وفيات سنة 14574ه ه4١‏ 


ومن شعره قوله : 
ليس لي صاحبٌ مُعِينُ سوى الل ليل إذاتل!؟ بالصدووٍعَقَا 
أنا أشكو بُعْدَّ الحبيب إليه وهو يشكو بُمْدَ الصباح إلا 
ومن شعره الجيد قوله : 
يا من لبسث لهجرهٍ ثوب الضّنا حتى خفيت بها" عن العُرَّادٍ 
وأنِستٌ بالسّهَرٍ" الطويل فأنسيث أجفانُ عيني كيف كان رُقادي 
ِنْ كانَ يوسّف بالجمالٍ مُقطّع ال أيدي. فأنتٌ مفئَّتُ الأكبادٍ 
الواحدي المفسَرٌ*؟ أبو الحسن . على بن أحمد بن متّويه الواجدي . 
قالنابى لكان غلا ادو هذه السة إلى ناذا" > :وهو ماين القاسي التلفظة +« السيظ ف 
و« الوسيط » ٠‏ و« الوجيز» . قال : ومنه أخذ الغزالي أسماء كتبه » قال : وله : « أسباب النزول» » 
و« التحبير في شرح أسماء الله الحسنى » » وقد شرح ١‏ ديوان » المتنبي » وليس في شروحه مع كثرتها 
مثله . قال : وقد رُزق السّعادة في تصانيفه » وأجمع الناس على حسنها» وذكرها المدرّسون في 
دروسهم ء وقد أخذ التفسير عن التّعالبِي!'؟ » وقد مرض الواحدي مدّة » ثم كانت وفاته بنيسابور في 
جمادى الآخرة من هذه السنة » رحمه الله تعالى . 
ناصر بن محمّد بن علي" أبو منصور التركيّ المضافريٌ” . وهو والد الحافظ محمد بن ناصر » قرأ 
القراءات » ميدع الكتيرده وهو الذي نول اقراءة التازيك على (الخطى بات المتصيرن ركان ريا > 
صبيحاً . مات شاباً دون الثلاثين سنة » في ذي القعدة من هذه السنة » وقد رثاه بعضهم بقصيدة طويلة 
أوردها كلها ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 2 . 


)١(‏ فى( ط):طال. 

0( في ( ط ) : إذآ » وفي المنتظم : به . 

(؟) في المنتظم : بالسحر . 

(؟) الكامل في التاريخ ( ٠ ٠١/١٠١‏ ) »ء وفيات الأعيان ( "/ 70 ) . سير أعلام النبلاء ( 9/14 ) » طبقات السبكي 
)11٠/0(‏ » النجوم الزاهرة (5/ 5 ٠» )٠١‏ طبقات المفسرين للداوودي ( 781/١‏ ) » شذرات الذهب (9/ 0779 . 

)0( وتمام قول ابن خلكان : لم أعرف هذه النسبة إلى أي شيء هي ٠‏ ولا ذكرها السمعاني » ثم وجدت هذه النسبة إلى 
الواحد بن الدين بن مهرة » ذكره أبو أحمد العسكري . 

(1) هو المفسر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري البغدادي الثعالبي ٠‏ أو الثعلبي » توفي سنة 1ه ء 
وقد مرت ترجمته فى هذا الجرء . 

0) المنتظم ( 780/0) . 


(2) هكذا في النسخ ؛ ولم أقف على هذه النسبة ٠»‏ ولا أعرفها وهو في موارد ترجمته بغدادي سلامي ( بشار ) ٠.‏ 


١545‏ أحداث سنة 45189ه 


يوسف بن محمد بن يوسف بن الحب ') أبو القاسم الهَمّذاني . سمع وجمع وصنف » وانتشرت عنه 
الرواية وكان موته فى هذه السنة 3 وقد قارب التسعين » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمئة 


فيها : كان ابتداء عمارة قلعة دمشق ٠‏ وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوقا"' الخُوارزمي . لما 
انتزع دمشق من أيدي العبّيدِيين في السنة الماضية» شرع في بناء هذا الحصن المنيع بدمشق في هذه السنة » 
وكان مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلد » باب يعرف بباب الحديد » وهو الباب المقابل لدار رضوان منها 
اليوم » داخل البركة البرانيّة منها » وقد أسسها وارتفع بعض أبرجتها فلم تتكامل حتى انتزع مُلْكَ البلد منه 
الملك المظفّر تاج الملوك تتش بن ألب آزسلان السلجوقي فأكملها وأحسن عمارتها » وابتنى بها دار 
رضوان للملك . واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن زنكي » فلما كان الملك صلاح 
الدين يوسف بن أيوب جدد فيها شيئاً » وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها داراً هائلة للمملكة » ثم إن الملك 
العادل أخا صلاح الدين » اقتسم هو وأولاده أبرجتها » فبنى كل ملك منهم برجاً منها جدده وعلاه : 
ووطده . وأكده . ثم جدّد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربيّ القبلي » ثم ابتنى بعده في دولة الملك 
الأشرف خليل بن المنصور ء نائبه الشجاعي . الطارقة الشمالية الغربية » والقبّة الزرقاء وما حولها" . 


وفي المحرم » مرض الخليفة مرضاً شديداً » فأرجف الناس بموته » فركب حتى رأه الناس جهرة فسكنوا . 


وفي جمادى الآخرة زادت دجلة زيادة كثيرة جدّاً » إحدى وعشرين ذراعاً ونصفاً » فنقل الناس 
أموالهم ٠‏ وخيف على دار الخلافة » فثقل تابوت القائم بأمر الله » ليلاً إلى التربة بالؤُصافة . 


وفي شوّال وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعريّة » وذلك أنَّ ابن القشيري؟ قدم بغداد » فجلس يتكلم 


) سير أعلام النبلاء ( 748/18 ). شذرات الذهب (/71). وتصحفت في ( ط‎ .2)7١04/8( المنتظم‎ )١( 
. بالدال المهملة‎ ٠ الهمذاني إلى الهمداني‎ 
أوف » وهو تحريف . وماهنا من ( ب ) وتاريخ ابن الأثير وتاريخ الإسلام » والوافي وغيرها ويقال‎ ١ : في ( ط)‎ )٠( 
. ) فيه : « أبق » أيضا ( بشار‎ 
. ) إفوة من قوله : فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق . . إلى هنا زيادة من ( ب ) و( ط‎ 
وهو الولد الرابع من‎ ٠ هو الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري » النحوي » المتكلم‎ )4( 
: مبالغ في التعصب للأشاعرة » وقد أورد له السبكي في طبقاته ( 177/7 ) شعراً يقول فيه‎ ٠ أولاد الشيخ‎ 
شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري‎ 
حبٌ أبي بكر إمام التقى ثم اعتقادي مذهب الأشعري‎ 
. 0ه وستأتي ترجمته في وفيات السنة المذكورة من هذا الكتاب‎ ١4 توفي سنة‎ 


أحداث سنة 145184ه /1؟ ١‏ 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة » ويسأله الععرة وذهب 
بباماان الشرح اي حدر ين الى موسي جد ال وطن ل مبيجلة اناوس ورد باتوتارت 
الفتنة ٠»‏ [ واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق التبن وجُرح آخرون ] ٠‏ وكتب الشيخ 
أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي إلى نظام الملك , فجاء كتابه إلى فخر الدولة » به يُنكر ما وقع » ويكره[ أن 
ينسب ] إلى المدرسة التي بناها شيءٌ من ذلك » وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغداد غضباً مما 
وقع من الشرّ » فأرسل إليه الخليفة [ يُسَكُنه ] ثمّ جمع بينه وبين الشريف أبي جعفر » وأبي سعد الصوفي . 
وأبي نصر ابن القشيري عند الوزير » فأقبل الوزير على أبي جعفر يعظمه في الفعال والمقال . وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق وقال : أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب » وهذه كتبي في الأصول . أقول فيها خلافاً 
للأشعريّة » ثم قبل رأسه » فقال له : صدقت . إلا أنك لما كنت فقيراً لم يظهر لنا ما في نفسك ». فلما جاء 
الأعوان والسلطان » وخواجا بُرْرك » يعني نظام المُلك » [ وشبعت ] » أبديت ما كان مخفيّاً [ في 
نفسك ] . وقام الشيخ أبو سعد الصوفي فقيّل رأس الشريف أبي جعفر » وتلطف به » فالتفت إليه مغضباً 
وقال : أيّها الشيخ ! أمّا الفقهاء إذا تكلموا في [ مسائل ] الأصول فلهم فيها مدخل ,٠‏ أمّا أنت فصاحب لهو 
وسماع » وتعبير » فمن زاحمك [ منا ] على [ باطلك ] ؟ ثم قال : أيّها الوزير ! أَنَى تُصلح بيننا1[ وكيف 
يقع بيننا صلح ] » ونحن نوجب ما نعتقده » وهم يُحرّمون » [و يكمّرون ] وهذا جد الخليفة القائم بالله » 
والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس [ على رؤوس الأشهاد ] على مذهب أهل السنة والجماعة » والسَّلف » 
ونحن على ذلك » كما وافق عليه الخراسانيون » والعراقيّون » وقرىء على الناس في الدواوين كلها . 
فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه بما جرى » فجاء الجواب بشكر الجماعة » وخصوصاً الشريف أبي جعفر 
ثم استدعى [ الخليفة أبا جعفر ] إلى دار الخلافة للسلام عليه » والتبرّك بدعائه . 

قال ابن الجوزي : وفي ذي القعدة [ منها ] كثرت الأمراض في الناس ببغداد » وواسط [ والسواد ] » 
وورد الخبر بأن الشام كذلك . 

وفي هذا الشهر » أزيلت المنكرات والبغايا ببغداد » وهرب الفساق منها . 

وفيها : ملك حلب نصر بن محمود بن مرداس بعد وفاة أبيه . 

وفيها : تزوج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرذ'2 بن علاء الدولة بن كاكوية الست أرسلان خاتون 
بنت داود عمّة السلطان ألب آزسلان » وكانت زوجة القائم بأمر الله . 


03 في( ط) : قرامز . 


١04‏ وفيات سنة 1478ه 


وفيها : حاصر الأقسيس صاحب دمشق مصر . وضيّق على صاحبها المستنصر بالله ثم كرّ راجعاً إلى 
دمشى . وحجّ بالناس في هذه السنة ختلغ التركي مقطع الكوفة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
لقي أبا عبد الله بن الحجاج ٠‏ وعبد العزيز بن ثباتة وغيرهما من الشعراء . وكان شيعيّاً فتاب » وقال 
قصيدة فى ذلك . منها : 
وإذا سئلتُ عن اعتقادي قلت ما كناقنت عليه مذاهِت الأبرار 
وأقول خيرٌ الناس بعد محمَّدٍ منسديفة وأنيشنة في الفحار 
ثم الشلاثة بعدَهُ خيرُالوَرَى أكرمبهمْ من سادة أطهار 
الذي بمصر » فمات من ساعته » وذلك في رجب من هذه السنة . 
قال القاضي ابن خلّكان : لم يوجد مثله » كان بمصر إمام عصره في النحو » وله المصنفات المفيدة 
من ذلك ١‏ مقدمته » وشرحها و« شرح الجمل »1 للزجاجي ] . 
قال : وكانت وظيفته بمصر أنه لا تكتب الرسائل في ديوان الإنشاء إلا عُرضت عليه » فيُضْلح منها 
ما فيه خلل . ثم تنقّذ إلى الجهة التي عيّنت لها . وكان له على ذلك معلوم » وراتب جيّد » قال : 
فاتفق أنه كان يأكل يوماً مع بعض أصحابه طعاماً » فجاءه قط . فرموا له شيئاً » فأخذه وذهب سريعاً » 
ثم أقبل فرموا له شيئاً أيضاً ٠‏ فانطلق به سريعاً .» ثمّ جاء » فرموا له شيئاً أيضاً ٠‏ فعلموا أنه لا يأكل 
هذا كله » فتتبعوه » فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في سطح هناك . فتعجّبوا من ذلك » فقال 
الشيخ : يا سبحان الله ! هذا حيوان بَهيم » قد ساق الله إليه رزقه على يد غيره » أفلا يرزقني وأنا 
عبده وأعبده » ثم ترك ما كان له من الراتب » وجمع حواشيه [ وأقبل على العبادة ] والاشتغال 


. وفي ( ط ) اسفهدوست‎ » ) ٠١7/٠١ ( ء الكامل في التاريخ‎ ) 73١8/8 ( المنتظم‎ )١( 

(0) المنتظم (9/8١17)ء‏ الكامل في التاريخ ( ١١7/٠١‏ ). وفيات الأعيان ( 5١10/7”‏ ). سير أعلام النبلاء 
(5"4/18 )ء الوافي بالوفيات ( 794٠/17‏ ) » النجوم الزاهرة ( 0/ ٠١5‏ ) » شذرات الذهب ( "/ 787 ) . 
قال ابن خلكان : وبابشاذ » ببائين موحدتين بينهما ألف ثم شين معجمة . وبعد الألف الثانية ذال معجمة » وهي 
كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور . 


وفيات سنة 141569ه ١0484‏ 


والملازمة في غرفة في جامع عمرو بن العاص . إلى أن مات كما ذكرناً'"' . 

وقد جمع ١‏ تعليقه © ذ في النحو قريباً من خمسة [ عشر ] مجلداً » [ فأصحابه كان بدي" وغيره ١‏ 
تارف متها ويتفهون بها | وسعرنها «تعلئفة العزقة 4 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المُجمّع بن محمد بن بحر بن معبد بن هَرَارْمرد") 

أبو محمد الصّريفيني » ويعرف بابن المعلم . 

أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين » تفرّد عن جماعة من المشايخ لطول عمره » وهو آخر من 
حدث ١‏ بالجعديّات » عن ابن حَبَابة عن أبي القاسم البتغوري . عن علي بن الجَعْد » وهو سماعنا . 

ورحل إليه الناس بسببه » وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم : الحافظ أبو بكر الخطيب . 

اواك 2 0 ادي 0 5 5 5 

وكان ثقة محمود الطريقة » توفي بصريفين” في جمادى الاولى من هذه السنة عن خمس وثمانين 
سنة » رحمه الله تعالى . 

حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان بن وهب بن حيّان*2 أبو مروان القَْطبي [ مولى بني أميّة ] . 
صاحب ١‏ تاريخ المغرب 1" في ستين مجلداً . 

أثنى عليه الحافظ أبو علي الغسّاني في فصاحته » وصدقه . وبلاغته » وقال : [ وسمعته يقول ] : 
التهنئة بعد ثلاث » استخفاف بالمودّة » والتعزية بعدها إغراء بالمصيبة . 

قال ابن خلكان : توفي في ربيع الأول منها » ورآه بعضهم في النوم [ فسأله عن حاله ] » فقال : غفر 
لله لي » وأمًا التاريخ فندمت عليه » لكنّ الله بلطفه أقالني وعفا عني . 


0 من قوله : قال : وكانت وظيفته . . إلى هنا زيادة من ( ب ) و( ط ) وفي القصة مبالغة » والتوكل ينبغي أن يكون مع 
العمل بالأسباب (ع ) . 

000 من قوله : وقد جمع تعليقة . . إلى هنا ساقط من ( ب) . 

ذه تاريخ بغداد ( ١55/٠١‏ ) » المنتظم ( 7١4/8‏ ) ء الكامل في التاريخ ( 1١5/٠١‏ ) » معجم البلدان (9/  )1٠*‏ 
سير أعلام النبلاء ( 14/ "٠‏ ) ء. شذرات الذهب ( ”/ 774 ) وثمة خلاف بسيط في نسبه في مصادر ترجمته . 

)0( قال ياقوت في معجم ( ؟/ ٠ ٠”‏ ) : وصريفون بلدة في سواد العراق في موضعين » إحداهما قرية كبيرة غناء شجراء 
كرك عكر انواقانا على نه جور كدزت إذا أذن.قها متمعرة في أوانا/وفقير] 6 والتهاايسب أت محم العطرب 
الصريفيني المترجم . وصريفون الأخرى من قرى واسط . ومواضع أخرى تسمى : صريفين . 

() جذوة المقتبس ( 5٠١‏ ) . الصلة لابن بشكوال ١697 /١(‏ )ء بغية الملتمس . ( 7758 ). وفيات الأعيان 
5١18/1 (‏ ) »ء سير أعلام النبلاء ( /١8‏ 3 ) ء. شذرات الذهب (8/ 788 ). ؛ نفح الطيب ( مواضع متعددة ) . 

(1) ذكر في الوفيات والسير : أن من تصانيفه : المبين في تاريخ الأندلس » » في ستين مجلداً » وأظنه الذي عناه 
المصنف . 


و9" أحداث سنة 1ه 


أبو نصر السَّحِزِي'' عُبَيْد الله بن سعيد بن حاتم ٠‏ أبو نصر السَّجَزِي الوائلي » نسبة إلى قرية يقال 
لها : وائل من قرى سجستان2 . 

سمع الكثير » وجَمّع وصنف [ وخرّج ] » وأقام بالحرم » وله كتاب ١‏ الإبانة في الأصول » وله في 
الفروع أيضاً » ومن الناس من كان يفضّله في الحفظ على الصوريّ » رحمه الله . 

محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله الأثماط" . المعروف بابن سِكيتة » ولد سنة تسعين 
وثلاثمئة » وكان كثير السماع » وكانت وفاته في هذه السنة عن تسع وسبعين سنة . 


ثم استهلت سنة سبعين وأربعمئة 


قال ابن الجوزيا؟» : في ربيع الأول وقعت صاعقة بمحلة التوثة*؟ من الجانب الغربي على نخلتي: 
فى مسجد فأحرقت أعاليهما » وصعد الناس فأطفؤوا النار » ونزلوا بالسعف وهو يشتعل ناراً . 

قال : وورد كتاب من نظام الملك إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في جوانب كتابه إليه في شأن 
الحنابلة » ثمّ سرده ابن الجوزي . ومقفيونة : أله لمكن بير المذافن ولا "نقلة أهله عديا» 
والغالب على أهل تلك[ الناحية ] هو مذهب الإمام أحمد » ومحله معروف عند الأئمة » وقدره معلوم في 
السنة » في كلام طويل . 

قال : وفي شوال وقعت فتنة بين الحنابلة وبين بعض فقهاء النظاميّة » وحمي لكل من الفريقين طائفة 
من العوام » وقتل بينهم نحو من عشرين قتيلا 1[ وجرح آخرون ] » ثمّ سكنت الفتنة . 

وفي تاسع عشر من شوال ولد للخليفة المقتدي ولده المستظهر بأمر الله » أبو العباس أحمد » وزيّن 


)01 المنتظم ( 7٠١/8‏ ) . الأنساب (١‏ الوائلي ) » سير أعلام النبلاء ( /17/ 194 ) » توضيح المشتبة ( 179/4 ) » 
شذرات الذهب ( 737١/7‏ ) وثمة اختلاف في نسبه وسنة وفاته » ففي الأصل : عبد الله بن سعد ١‏ وفي المنتظم : 
عبد الله بن سعيد . وما أثبتناه من مصادر ترجمته الأخرى . وقد ذكر الذهبي سنة وفاته وقال : توفي أبو نصر بمكة » 
في المحرم سنة أربع وأربعين وأربعمئة . 

() في معجم البلدان ( 7907/0 ) : قرية على ثلاثة فراسخ من سجستان ١‏ وذكر نسبة المترجم إليها . 

فيه المنتظم )11١/8(‏ ء سير أعلام النبلاء ( 547/14 ) والأنماطي : نسبة إلى بيع الأنماط ٠»‏ وهي الفرش التي 
تبسط 


3 ) 7١١/8 ( المنتظم‎ 00 


للد في ( ب )و( ط) : النوية ؛ مصحف » ومحلة التوثئة معروفة ببغداد 2 فانظر تاريخ الخطيب ( :/ لا و8/ 579 
758/1١١9‏ بتحقيق الدكتور بشار ) . 


وفيات سنة ١/ا4ه ١‏ 


البلد » وجلس الوزير للهناء » ثم في يوم الأحد السادس والعشرين مر”'2 هذا الشهر ولد للخليفة ولد آخر 
أبو محمد هارون . 


قال ابن الجوزي") : وفيها : وَلِيَ تاج الدولة أزسّلان الشام 3 وحاصر حلب 3 وحج بالناس في هذه 
السنة الأمير مقطع الكوفة ختلغ » وذكر ابن الجوزي : أن ابن جُهير كان عمل منبراً هائلاً لتقام عليه الخطبة 
يكن فعيق رضل إلبها[ة الخظلة فل اعيدت النصررين نكس ذللف المدر شوق 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد أبو بكر[ اليَربُوعي ] الرزاز المقرى2ة : 


آخر من حدّث عن أبي الحسين بن سمعون . وقد كان ثقة » متعبّداً حسن الطريقة » كتب عنه 
الخطيب » وقال : كان صدوقاً . توفي في هذه السنة عن تسع وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 

الحمية يحمت بن امن يوعد انا" أو الحسينيق اللقر و لدان 

أحد المسندين المُعَمَّرِين » تفرّد بنسخ كثيرة عن ابن حَبَابة » عن البغوي » عن أشياخه » كنسخة 
هُدبة » وكامل بن طلحة » وعمر بن زرارة » وأبي محمد البكري”" ٠‏ وكان مكثراً متحرّياً » وكان يأخذ 
على إسماع حديث طالوت [ بن عَبّاد 1 ديناراً » وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجواز أخذ الأجرة 
على إسماع الحديث » لاشتغاله به عن الكسب . توفي عن تسع وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 


أحمد بن عبد الملك [ بن علي ] بن أحمد بن صالح المؤذن النيسابوري الحافظة”) : 


. ) من قوله : يوم الأحد . . إلى هنا زيادة من ( ب ) و( ط‎ )١( 

. ) 73١7/8 ( المنتظم‎ (00 

(9) تاريخ بغداد ( 7801/4 )» المنتظم 711/8 ) . 

0( تاريخ بغداد ( 781/4 )» المنتظم .)7١4/8(‏ الكامل في التاريخ ( 1١17/٠١‏ ). سير أعلام النبلاء 
20 )ء شذرات الذهب ( ”/ 378 ) . 

() في ( ط ) : السكن البكري . وفى ( ب ) : السكين البكري . ولعل الصواب ما أثبتنا » وهو أبو محمد عبد الله بن 
مطيع المتوفى سنة 7ه ( تاريخ الإسلام 458/0 ) » فهو من شيوخ البغوي وذكر الذهبي أن حديثه يقع عالياً . 
على أن الذهبى ذكر فى ترجمة ابن النقور هذا النص وذكر إضافة لنسخة هدبة وكامل وعمر : نسخة طالوت ونسخة 
مصعب الزبيري ( تاريخ الإسلام 188/٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء 7377/14 ) ( بشار ) . 

010 في (ط ): «عبادة 4 محرف . والصواب ما أثبتنا » وترجمته في تاريخ الإسلام ( 57/65 ) وهو أبو عثمان 
الصيرفي البصري ( بشار ) . 

00 تاريخ بغداد ( 771/4 ) ء المنتظم 514/8 ) ء الكامل في التاريخ ( 1١8/٠١‏ )2غ سير أعلام النبلاء 
(8/ 5 )ء. وفيه اسمه : أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر . الشذرات 
/ ده" ). 


؟" وفيات سنة ١ه‏ 


كتب الكثير » وجمع 2 وصيّف . وكتب عن ألف شيخ ألف حديث » كان يعظ ويؤذُن [ مات وقد ] 
جاوز الثمانين . 


ْ 3 3 03 3 5 3 ا 0 000 51 35 6 ا ّ 
الكتات 99) ؛ وقد سمع الكثير » وروى عنه الخطيب ووثقه : 


توفي عن خمس وثمانين سنة » ودفن بياب حرب . رحمه الله . 


5 إضة 0 ًّ / 0 100 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن إبراهيم ابو القاسم بن أبي عبد الله بن مندة 
الإمام ابن الإمام 1 


سمع أباه وابن مَردوّيه 3 وخلقاً في أقاليم شتى سافر إليها 4 وجمع شيئاً كثيراً ) وكان ذا وقار وسمت 
حسن . واتباع للسنة » وفهم جيّد » كثير الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . لا يخاف في الله لومة 
لائم . 

وكان سعد بن ستحمد الرَّنْجَان يقول : حفظ الله الإسلام به وبعبد الله الأنصاري الهروي*) . 


توفي ابن مَنده هذا بأصبهان عن سبع وثمانين سنة » وحضر جنازته خلق لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

عبد الملكث بن عبد الغفا!*» بن محمد بن المظفر بن على" أبو القاسم الهمّذاني 1 

أحد الحفاظ الأولياء الفقهاء وكان يلقب يُنجير"' ٠‏ وقد سمع الكثير [ وكان يكثر للطلبة ويقرأ 
لهم ] . وكانت وفاته بالريٌ في هذه السنة . ودفن إلى جانب إبراهيم الخوّاص . 


) 785/9 ( سير أعلام النبلاء ( 778/14 ) ء شذرات الذهب‎ . ) 7١5/8 ( تاريخ بغداد ( 579/4 ). المنتظم‎ )١( 
. وقد تصحفت فيه نسبته الخلال : إلى : الحلال » وفي ( ط ) إلى : الحلالي‎ 

ْ . تصحفت في ( ط )إلى : الكناني‎ )٠( 

(6) المنتظم .)5١5/8(‏ الكامل في التاريخ ( ٠») ١١١8/٠١‏ طبقات الحنابلة ( 547/7 ) » سير أعلام النبلاء 
(14/18*)ء شذرات الذهب ( 77/98 ) . 

(4) هو شيخ الإسلام » أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن علي الهروي ٠‏ المتوفى سنة ١/4ه‏ » وسترد ترجمته 
في هذا الجرزء . 

)0( في ( ط ) : « عبد الملك بن محمد بن عبد الغفار » » ولا يصح ٠‏ وماهنا من النسخ الخطية » وهو الموافق لما في 
مصادر ترجمته » وينظر تاريخ الإسلام ( 797/٠١‏ )( بشار ) . 

(5) المنتظم ( 710/8 ) ء واسمه فيه : عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز . 

69 قيّده الحافظ ابن حجر في الألقاب ( 177/١‏ ) فقال : بضم أوله وسكون النون وكسر الجيم وسكون التحتانية ثم 
راء ؛ » وتصحف في ( ط ) إلى : « بجير » ( بشار ) . 


وفيات سنة ١/ا4ه‏ “ا ؟* 


الى .م 5 0 ءّ 
الشريف أبو - ا : عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن 


0 العناسن 3 


كان أحد الفقهاء العبّاد العلماء [ الزهّاد ] المشهورين بالديانة والفضل ٠‏ والعبادة » والقيام في الأمر 
بالمعروف 3 والنهي عن المنكر [ لاتأخذه في الله لومة لائم ] : 


ولد سنة إحدى عشرة وأربعمئة » واشتغل على القاضي أبي يعلى بن الفَوّاء ٠‏ وزكّاه شيخه عند ابن 
الدامغاني فقبله ثمّ ترك الشهادة بعد ذلك . وكان مشهوراً بالصلاح والديانة » وحين احتضر الخليفة » 
القائم بأمر الله » أوصى أن يغسّله الشريف أبو جعفر » وأوصى له بشيء [ كثير ومال ] جزيل فلم يقبل من 
ذلك شيئاً » [ وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية بسبب ابن القشيري اعتقل هو في دار الخلافة 
مكرّماً معظّماً يدخل عليه الفقهاء وغيرهم » ويقبّلون يده ورأسه » ولم يزل هناك حتى اشتكى فأذن له في 
المسير إلى أهله 1 . 


توفي في [ النصف من ] صفْرٌ”) هذه السنة » ودفن إلى جانب الإمام أحمد » وقرىء عنده عشرة آلاف 
ختمة من كثرة القراءة عليه » رحمه الله تعالى . 


قف ا . 
محمد بن محمد" ' بن عبد الله أبو الحسن البّيضاوي . 


أحد الفقهاء الشافعيين » وتولى القضاء بربع الكرخ » ودفن عند والده » رحمه الله تعالى . 


)١(‏ المنتظم (5/8١7)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة ( ١8/١‏ ) . سير أعلام النبلاء (14١/09431)ء‏ شذرات الذهب 
5/0" ). 

(1) اضطرب النسب في ( ط ) والنسخ » » ففي ( ط ) : « عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم » » وفي 
النسخ « عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن إبراهيم » وكله غلط » والصواب ما أثبتناه 
من تاريخ الإسلام ( 197/1١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 017/14 ) وغيرهما ( بشار ) . 

7) زيادة من( ب)و(ط). 

(4) زيادة من( ب )و( ط). 

(5) في ( ب ) : فتوفي عندهم ليلة الخميس النصف من صفر من هذه السئة » ودفن . . » وثمة اختلاف يسير في العبارة 
بين الأصل و( ب ) و( ط ) . 

000 في بعض النسخ : « محمد بن محمد بن محمد» » وهو خطأ . وقد تقدمت ترجمته في وفيات سنة 414 من هذا 
الكتاب بأوسع مما هنا . وانظر تاريخ الخطيب ( 4/ 540 بتحقيقنا ) والكامل في التاريخ ( ٠ ) 1١1/١١‏ وتاريخ 
الإسلام ( 5319/1١‏ )( بشار ) . 


:6 أحداث سنة ١/1417ه‏ ووفياتها 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمئة 


فيها : ملك السلطان [ الملك المظفر تاج الملوك 2'1 تتش بن ألْب آرْسَلان [ السلجوقي 1) 
دمشق » وقتل ملكها إقسيس [ وذلك أن إقسيس بعث إليه يستنجده على المصريين » فلما وصل إليه لم 
يركب لتلقّيه » فأمر بقتله » فقتل لساعته » ووجد في خزائنه حجر ياقوت أحمر وزنه سبعة عشر مثقالا » 
وستين حبة لؤلؤ » كلّ حبة منها أزيد من مثقال » وعشرة آلاف دينار » ومئتي سرج ذهب وغير ذلك » وقد 
كان إفسى هذاءهو أتشوءية أو 13" الخواروين ركان يلقي الملل المعظم » وكان من خيار الملوك 
وأجودهم سيرة » وأصحّهم سريرة ٠‏ أزال الرفض عن أهل الشام ٠‏ وأبطل الأذان بحيّ على خير العمل 
وأمر بالترضي عن الصحابة أجمعين . وعمر بدمشق القلعة التي هي معقل الإسلام بالشام المحروس 3 
فرحمه الله » وبل بالرحمة ثراه » وجعل جنة الفردوس مأواه . 

وفيها : عزل الوزير ابن جهير بإشارة نظام الملك بسبب ممالأته على الشافعيّة » ثم كاتب المقتدي 
نظام الملك في إعادته » [ فأعيد ولده » وأطلق هو ]؟2 . 

وفيها : قَدِمَ سعد الدولة [ جوه”» أميراً إلى بغداد » وضرب الطبول على بابه فى أوقات الصلوات » 
وأساء الأدب على الخليفة » وضرب طوالات الخيل على باب الفردوس ؛ فكوتب السلطان بأمره » فجاء 
الكتاب من السلطان بالإنكار عليه ] . وحجّ بالناس في هذه السنة ختلغ التركي مقطع الكوفة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

سعد بن علي بن محمد بن على بن الحسين أبو القاسم الرّنجاني') ١‏ 

رحل إلى الآفاق » وسمع الكثير » وكان إماماً حافظاً » متعبّداً , ورعاً » انقطع آخر عمره بمكة » 
فكان الناس يتبرّكون بتقبيل يده . [ قال ابن الجوزي : ويقبّلون يده أكثر مما يقيّلون الحجر الأسود 1" . 


. » زيادة من ( ب )و( ط) . وفي نسخة « تاج الدولة‎ )1١( 

(؟) زيادة من( بس ا )و(ط). 

(0) في ( ط ) : « أوف »4 . محرف . وتكلمنا عليه فيما مضى ( بشار ) . 

(:) زيادة من( با )و(ط). 

(4) في ( ط ) : « جوهراً » ولا يستقيم . 

(5) أنساب السمعاني في « الزنجاني » . المنتظم (8/١51)ء.‏ تاريخ دمشق ( 178/7١‏ )ء تاريخ الإسلام 
750/١‏ )2 بشار ) . 

0) زيادة من( ب )و( ). 


أحداث سئة 417/7 ه ووفياتها 3 
ده )١(‏ اخت 5 0 5 
سليم الحَؤْري' ' [ نسبة إلى قرية ] » من قرى دجيل . 
كان عابداً » زاهداً » يقال : مكث مذّة يتقرّت كل يوم بزبيبة » وقد سمع الحديث . وقرىء عليه , 


07 ده (؟”) ع 3 
عبد الله بن سَبْعونَ"' أبو محمد" الفقيه المالكي القيرواني » توفي ببغداد » ودفن بباب حرب . 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمئة 


فيها : ملك إبراهيم بن محمود بن مسعود بن [ محمود بن ] سُيُكتكين صاحب غزنة قلاعاً كثيرة 
حصينة » ثم عاد إلى بلاده سالماً غانماً . 

وفيها : ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدي بأمرالله » وزيّنت له بغداد . 

وفيها : ملك الموصل سيف الدولة مسلم بن قريش بن بدران[ العقيلي ] بعد وفاة أبيه . 

وفيها : ملك منصور بن مروان بلاد ديار بكر بعد أبيه . 

وفيها : أمر السلطان بتغريق ابن علان اليهودي ضامن البصرة » وأخذ من ذخائره أربعمئة ألف دينار » 
وضمن خمارتكين البصرة بمئة ألف دينار ومئة فرس في كلّ سنة » وقطعت خطبة المصريين بمكة . 
وخطب فيها للمقتدي . والسلطان ملك شاه السلجوقي . 

[ وفيها : فتح عبيد الله بن نظام الملك تكريت . 

وحجّ بالناس ختلغ التركي 1 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الملك بن الحسير””2 بن أحمد بن خيران'' أبو نصر . سمع الكثير » وكان زاهداً عابداً يسرد 
الصوم » ويختم في كل ليلة ختمة » رحمه الله . 


)01( المنتظم ( 8/ 7٠١‏ ) ء الكامل في التاريخ ( ١١75/٠١‏ ) ء معجم البلدان ( 518/5 ) ١‏ توضيح المشتبه ( 7/ 077 ) 
ونسبته إلى حَورى : من قرى دُجيل ببغداد . 

(0) المنتظم ( 37١/8‏ ) » تاريخ الإسلام ( 770/٠١‏ )ء وفي ( ط ) : ابن شمعون : بالشين . 

() في ( ط ) ١:‏ أبو أحمد » خطأ » وما هنا يعضده ما في المنتظم وتاريخ الإسلام ( بشار ) . 

ع زيادة من( ب )و(طظه). 

0( فى ( ط ) : « الحسن ») » محرف ». وفى| لمنتظم : « أحمد » محرف أيضاً . وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الإسلام 
( بشار ) . 

00 فى ( ط ) وا لمنتظم : « خيرون » وهو تحريف ء. وهو مجود في تاريخ الإسلام للذهبي ( 7477/٠١‏ ) . وقد اشتبه 
عليهم بأبي القاسم عبد الملك بن الحسن بن خيرون الدباس أخي الحافظ أبي الفضل أحمد ٠‏ وأبو القاسم توفي في - 


0 أحداث سنة #الااه 


محمّد بن محمّد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز بن مهران العُكبرئ') 7 


سمع هلالا الحفار » وابن رزقويه » والحمامي'"' وغيرهم ٠‏ وكان فاضلاً جيّد الشعر » فمن شعره 
قوله : 
أطيل تفكري في أيّ ناس مضواقُدُما"” وفيمن خَلَّمَُونا 
هم الأحياءُ بعد الموت ذكرأ »2 ونحنُ من الخمول الميّثونا 
توفي في رمضان من هذه السنة » وله تسعون”' سنة . رحمه الله تعالى . 
هياج ين الحطيني الشامي") 
سمع الحديث ٠‏ وكان أوحد زمانه زهداً وفقهاً واجتهاداً في العبادة » أقام بمكة مدّة يفتي أهلها , 
ويعتمر في كلّ يوم ثلاث مرات على قدميه » ولم يلبس نعلا مذ أقام بمكة » ويزور قبر رسول الله يك مع 
أهل مكة ماشياً حافياً » وكذلك يزور قبر ابن عباس بالطائف وكان لا يدّخر شيئاً » ولا يلبس إلا قميصاً 
واحداً ؛ ضربه بعض أمراء مكة في بعض فتن الروافض ٠‏ فتشكى أياماً » ومات رحمه الله تعالى » وقد نف 
على الثمانين سنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة 
وفيها : استولى تكش أخو السلطان ملك شاه على بعض خراسان . 


وفيها : أذن للوعاظ في الجلوس »٠‏ وكانوا قد منعوا من وقت فتنة ابن القشيري . 


ٍِ ذي الحجة من سنة 14٠١‏ . وترجمته في المنتظم ( 79/9 1٠‏ ) » وإكمال ابن نقطة ( 7/ 405 ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( ٠ ) 155/٠١‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ( "/ 541 ) وغيرها . ( بشار ) . 

)١(‏ تاريخ بغداد (/7*94). المنتظم (2)776/8 الكامل في التاريخ »)١١1/٠١(‏ سير أعلام النبلاء 
(7947/18)ء شذرات الذهب ( 57/9”) . 
« والعكبري» : نسبة إلى عكبرا » بضم العين المهملة . وفتح الباء الموحدة ٠‏ وقيل : بضمها » وهي بلدة على 
دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي » والنسبة إليها : عكبري ٠»‏ عكبراوي . معجم البلدان 
(/؟1١).‏ 

20( « الحمامي » : ساقط من (أ) . 

زهرة في المنتظم : عنا . 

(:) في المنتظم : حقا . 

(4) في( بٍ)و( ط): سبعون . 

() في ( ط ) : « عبد الله 4 » محرف » وما أثبتناه يعضده ما فى مصادر ترجمته . 

(0) المنتظم (757/8 ) . معجم البلدان ( ؟/ 71/77 ) » سير أعلام النبلاء (18/ 9" ) » الشذرات ( 847/8 ) . 


وفيات سنة 1/7 هم /ا.؟ 


وفيها : قبض على جماعة من الفتيان كانوا قد جعلوا عليهم رئيساً يقال له : عبد القادر الهاشمي » 
وقد كاتبوه من الأقطار » كان الساعي له رجلا يقال له : ابن رسول . وكانوا يجتمعون عند جامع براثا ؛ 
فخيف من أمرهم أن يكونوا ممالئين للمصريين » فأمر بالقبض عليهم؟ . 

وحجّ بالناس ختلغ في هذه السنة أيضاً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل"' أبو عبد الله بن الأخضر . المحدّث . 

سمع [ أبا ] علي بن شاذان » وكان على مذهب الظاهريّة » وكان كثير التلاوة حسن السيرة » متقللاً 
من الدنيا » قنوعاً » رحمه الله . 

الصّليْحِيّ" المتغلب على اليمن . أبو الحسن » علي بن محمد بن علي الملقّب بِالصُلَيْحيَ » كان 
أبوه قاضياً باليمن » وكان سنيّاً » فنشأ هذا » فتعلم العلم » وبرع في أشياء كثيرة » وكان شيعيّاً على مذهب 
القرامطة » ثم كان يّدِلَ بالحجيج مدّة خمس عشرة سنة » وكان قد اشتهر أمره وذكره بين الناس أنه سيملك 
اليمن » فنجم ببلاد اليمن بعد قتله نجاحاً صاحب تهامة » واستحوذ على بلاد اليمن بكمالها في أقصر 
مْدَة » واستوثق له الملك بها في سنة خمس وخمسين . وخطب للمستنصر العْبّيدي صاحب مصر » فلما 
كان في هذا العام خرج للحجّ في ألفي فارس ٠‏ فاعترضه سعيد بن نجاح بالمهجم في نفر يسير » فقاتلهم 
فقتل هو وأخوه » واستحوذ سعيد بن نجاح على مملكته وحواصله » ومن شعر الصٌّليْحي هذا قوله : 

أُنْكَحتُ بيضّ الهندٍ سُمْرَ رماجهمْ فرؤوسِّهُمْعِوَض التَثَارٍ يَثَارٌ 
وكذا الحلا لا يُستباح يكاحها إلا بحي ث يطل ثٌالأعمارٌ 

محمد بن الحسير”؟؟ بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشبل”' أبو علي الشاعر البغدادي . 


أسند الحديث » وله الشعر الرائق » فمن ذلك قوله : 


. من قوله : وفيها قبض . . إلى هنا ساقط من ( أ)‎ )١( 

00 المنتظم (8/ 30207 ) . 

0 المنتظم ( 155/8 ) » الكامل في التاريخ ( 7١/٠١‏ و08 56 )» وفيات الأعيان ( 1١١/5‏ ) » تاريخ اليمن 
(/ا4 ). سير أعلام النبلاء ( 709/18 ) » النجوم الزاهرة ( 08/0 ٠‏ 77 ) » شذرات الذهب ( 7157/9 ) . 
قال ابن خلكان : الصليحي : بضم الصاد المهملة . وفتح اللام » وسكون الياء المثئناة من تحتها » وبعدها حاء 
مهملة . لا أعرف هذه النسبة إلى أي شيء هي » والظاهر أنه رجل ٠‏ فقد جاء في الأسماء والأعلام : صَليح » 
ونسبوا إليه أيضاً . 

(4) المنتظم ( 558/8 ) » المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 0 ) » وتاريخ الإسلام ( 701/٠١‏ ) . 

181 دفي مل الشبلى:: 


م" أحداث سنة 41/5ه ووفياتها 


لا نُظهرن لعَاؤِلٍ أو عاذِرٍ حَاليِكَ في السَّبَاءِ والضَراءِ 
فلرخمة المتَوجّعينَ مرارةٌ في القلب مثلٌ شماتّةٍ الأعداء 
فى البخيل بِجَمْع المالٍ مُدَنَه وللحوادث والأيام مايدعٌ 
كَدُودةٍ المَرِّ ما تبنيه يهدمها'5 2 وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 
يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسرا") أبو القاسم التفكري") » من أهل زنجان : 
الشيرازي ٠»‏ وكان من أكبر تلامذته » وكان عابداً ورعاً » خاشعاً كثير البكاء عند الذكر » مقبلاً على 
العبادة » وكانت وفاته فى هذه السنة وقد قارب الثمانين : 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمئة 


فيها : ولي أبو كامل منصور بن نور الدولة دُبيس ما كان يليه أبوه من الأعمال » وخلع عليه السلطان 
والخليفة . 

وفيها : ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حرّان » وصالح صاحب الدّها . 

وفيها : فتح تنش بن ألب أزرْسّلان صاحب دمشق مدينة أنطرطوس . 

[ وفيها : أرسل الخليفة ابن ججهير إلى السلطان ملك شاه يتزوج ابنته فأجابت أمها بذلك . بشرط أن 
لا يكون له زوجة ٠‏ ولااسرية سواها » وأن يكون سبعة أيام عندها » فوقع الشرط على ذلك ]© . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

داود بن السلطان ملك شاة”؟ . 

وجد عليه أبوه وجداً عظيماً بحيث إنه كاد أؤ هَمَّ أن يقتل نفسه فمنعه الأمراء من ذلك » وانتقل إلى غير 
ذلك البلد » وأمر النساء بالنوح عليه[ ولما وصل الخبر إلى بغداد » جلس وزير الخليفة للعزاء ] . 


. في( ط) : يخنقها‎ )1١( 

0( المنتظم ( 779/4 ) , الكامل في التاريخ ( ١/٠‏ ) » توضيح المشتبه ( 7١9/4‏ ) وفيه سنة وفاته خمسمئة . 
(») تصحفت في ( ط )إلى : العسكري . 

ع زيادة من ( ب ) و( ط ) . والخبر في الكامل في التاريخ ( ١1٠١ /٠١‏ ) . 

(5) المنتظم ( 7357/8 ) . الكامل في التاريخ ( ١17/٠١‏ ) . 


وفيات سنة 5ه و 


القاضي أبو الوليد الباجئ' سليمان بن خلف بن سَعد بن أيوب التّحِيبَِ ‏ الأندلسي » الباجي . 
الفقيه المالكي . 


أحد الحفاظ المكثرين في الفقه والحديث . سمع الحديث . ورحل إلى بلاد الشرق سنة ست 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وجاور بمكة ثلاث سنين مع الشيخ أبي ذرٌ الهرويّ » وأقام ببغداد ثلاث 
سنين أيضاً ٠‏ وبالموصل سنة عند أبي جعفر السّمناني قاضيها يأخذ عنه الفقه والأصول . وسمع الخطيب 
البغدادي » وسمع منه الخطيب أيضاً » وروى عنه هذين البيتين الحسنين : 
إذا كنت أعلمٌ علماً يقيناً بأنْ جميعَ حياتي كساعة) 
لب لا أكون فنيا " بهذا وأجعلها في صلاح وطاعَة 
ثم عاد إلى بلدهِ بعد ثلاث عشرة سنة » وتولى القضاء هكاك: + يقال :إن نول انضاء. ليه افيا 
كأله ابن لكاف .قال : وله مصنفات عديدة » منها : « المنتقى في شرح الموطأ » . و« إحكام الفصول 
في أحكام الأصول ») و( الجرح والتعديل ( وغير ذلك . وكان مولده في سنة ثللاث وأربعمئة » وتوفي 
بِالمَريّة؟' [ ليلة الخميس بين العشاءين ] التاسع والعشرين من رجب من هذه السنة . 


أبو الأغرّ ديس بن علي بن مَرْيدُ*' ١‏ الملقب نور الدين » توفي في هذه السنة عن ثمانين سنة مكث 


فيها أميراً نيَفَاً وستين سنة 34 وقام بالأمر من بعده ولده أبو كامل : ولقب : بهاء الدولة 
عبد الله بن أحمد بن رضوان'2 أبو القاسم البغدادي » كان من الرؤساء » ومرض بالشقيقة ثلاث 


)1١(‏ ترتيب المدارك ( 8١7/5‏ ). الصلة لابن بشكوال (١/١١7)ء‏ المغرب 405/١١‏ )ء. وفيات الأعيان 
(508/7 )ء سير أعلام النبلاء ( 14/ 010 ) » الوافي بالوفيات ( 119/1 ) ء النجوم الزاهرة ( ١١4/0‏ ) ء 
نفح الطيب ١0/7/50‏ ) » شذرات الذهب ( 7415/9 ) . 

(0) فى (]) : ساعة . 

د ات 10 كفيك 

)5( سقط اسم المدينة من ( ط ) » وفي ( ب ) : الرقة . خطأ » وه المرية » : مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من من أعمال 
الأندلس . معجم البلدان ( ١١9/6‏ ) . 

(5) المنتظم (7**/8)ء الكامل في التاريخ ( ١٠/71١)ء‏ وفيات الأعيان ( 494١/5‏ )» سير أعلام النبلاء 
(567//18 ). النجوم الزاهرة ( ١١5/0‏ ) . 

(71) المنتظم ( 7878/8 ) ء الكامل في التاريخ ( ١155/٠١‏ ) . 


و >١1‏ أحداث سنة 41/6 ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمئة 


فيها : قدم مؤيد الملك بن نظام الملك » فنزل في مدرسة أبيه »ء وضربت الطبول على بابه في أوقات 
الصلوات الثلاث . 

وفيها : نُقّدَ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رسولاً إلى السلطان ملك شاه » والوزير نظام الملك » فكان 
[ أبو إسحاق ] كلما مرّ على بلدة خرج إليه أهلها يتلقّونه بأولادهم ونسائهم . يتبرّكون به » ويتمسّحون 
بركابه » وربّما أخذوا من تراب حافر بغلته » ولما وصل إلى ساوَة'' خرج إليه أهلها » ومامرٌ بسوق فيها 
إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم » حتى اجتاز بسوق الأساقفة » فلم يكن عندهم إلا مداسات الصغار 
فنثروها عليه » فجعل الشيخ يتعجّب من ذلك . 

وفيها : جددت الخطبة [ من جهة الخليفة 1" لبنت السلطان ملك شاه » فطلبت أمها أربعمئة ألف 
دينار » ثم اتفق الحال على أن يكون خمسين ألف دينار للرضاع » وأن يكون الصداق مئة ألف دينار . 

[ وفيه : حارب السلطان أخاه تتش فأسره , ثم أطلقه » واستقرت يده على دمشق وأعمالها ]) وحج 
بالناس ختلغ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الوقاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن مَنْدَة“» أبو عمرو”*' الحافظ . 

من بيت الحديث » رحل إلى الآفاق » وسمع الحديث الكثير » وتوفي بأصبهان في هذه السنة » 
وشنه اشععالن + 


5) إيك 2 و 27 5 سه اث : . 
ابن ماكولاً'' الأمير أبو نصر . علي ابن الوزير أبي القاسم هبّة الله بن علي بن جعفر بن علكان بن 


)١(‏ مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط ٠‏ بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخاً . معجم البلدان 
١76/90‏ ). 

(0) زيادة من( ب )و(ط). 

(5) مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط . بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخاً . معجم البلدان 
١17/8 (‏ ). 

(:) المنتظم ١094/80(‏ ). الكامل في التاريخ ( ١٠/8؟1١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 44٠/18‏ )» شذرات الذهب 
( 718/7 ). وقد ورد اسمه في الأصل : عبد الوهاب بن محمد بن الحسين . ولم يتوافق ذلك مع مصادر ترجمته. 

(5) تحرفت في ( ط) : إلى : عمر . 

() المنتظم (5/4 ). الكامل في التاريخ ( ١7١8/٠١‏ )» وفيات الأعيان ( 7١5/7‏ ). سير أعلام النبلاء 
(59/18) »ء النجوم الزاهرة ( 5/ ١١6‏ ) . شذرات الذهب ( ”781/7 ) » مقدمة كتاب الإكمال ( /١‏ 8-18 ) . 


أحداث سنة 141/5ه "51١‏ 
عدن ذلس: بن أبي دلف التميمي الأمير » سعد الملك ٠‏ أبو نصر »ء ابن ماكولا . 


أحد أئمة الحديث وسادة الأمراء » رحل وطوّف ٠.‏ وسمع الكثير » وصّنف . له : « الإكمال في 
المشتبه من أسماء الرجال » وهو كتاب جليل لم يُسبق إليه » ولم يلحق فيه إلا ما استدركه عليه ابن نقطة في 
كتاب سماه « الاستدراك » . 


قتله مماليكه بكرمان في هذه السنة ‏ وكان مولده في سنة عشرين وأربعمئة » فعاش خمساً وخمسين 


قال ابن خلّكان : وقيل : إِنّهِ قتل في سنة تسع وسبعين » وقيل : سنة خمس وثمانين » وقيل : سنة 
ست وثمانين'' قال : وقد كان أبوه وزيراً للقادر باللة"' ٠‏ وعمّه عبد الله بن الحسين ولي قضاء بغداد » 
قال : ولا أدري لم سيقي الأمير؟ إلا أن يكون 'مسوبا إلن جذه. الأميز أبي دلف . وأصله من 
جرباذقان' ٠‏ وولد في عَكْبْرا في شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمئة » قال : وقد كان الخطيب 
البغدادي صنف كتاب ١‏ المؤتنف » جمع فيه بين كتابي الدارقطني وعبد الغني بن سعيد في المؤتلف 
والمختلف . فجاء ابن ماكولا وزاد على كتاب الخطيب وسمّاه « الإكمال » » وهو في غاية الإفادة [ ورفع 
الالتباس والضبط ] » ولم يوضع مثله » ولا يحتاج بعده إلى ذكر فضيلة أخرى ٠‏ ففيه دلالةٌ على كثرة 
اطلاعه » وضبطه وتحريره ٠»‏ وإتقانه . ومن شعره قوله : 
7 خِيامَكَ عن أرض تُهِانٌَ بها ونا قحسي كلدل ]نالك ال سي 
وارحل إذا كانَ في الأوطانٍ منقصة فَالمَئْدلٌ*» الوَطبُ في أوطائه حَطيُ» 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمئة 


فيها : عزل عميد الدولة بن جَهير عن وزارة الخلافة » فسار بأهله وأولاده إلى السلطان » وقصدوا 
نظام الملك الوزير » فعقد لولده فخر الدولة على بلاد ديار بكرء فسار إليها بالخلع 


. ) 081/1٠١ ( وترجمه الذهبى فى وفيات سنة /5/1 من تاريخه‎ )٠١( 

() في ( ط ) : للقائم بأمر الله » وكذلك في الوفيات . 

(0) في (أ) : باذقان . وجرباذقان . بالفتح » والعجم يقولون : كرباذكان : بلدة قريبة من همذان بينها وبين الكرج 
وأصبهان +“ كبيزة ومشهورة + 
بعريافان إيفا. : بلدة بين استراباذ » وجرجان من نواحي طبرستان . معجم البلدان( )١١8/5‏ . 

4 #المتدل 6 + كمقعد + العو د الرظت شكر به . أو أجوةة. ؛ 

(9) البيتان في وفيات الأعيان ( /07 ) . سير أعلام النبلاء ( 017/14 ) مع خلاف يسير . 


517 وفيات سنة 151/7ه 


والكوسات'' والعساكر » وأمر أن ينتزعها من يزيد بن مروان » وأن يخطب لنفسه ٠»‏ وأن يكتب اسمه على 
السكة . فما زال حتى انتزعها من أيديهم ٠‏ وباد ملكهم على يديه كما سيأتي بيانه » وسدّ وزارة الخلافة 
أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء » ثم عزل في شعبان » واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين » 
ولقب : ظهير الدين . 

وق مادق الآولرا "2 وَلن ميد املك أنا سعد عند الرحمن بن( المامون الخولى تدريبى النظافية : 
بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » رحمه الله . 

وفيها : عصا أهل حرَّان” على شرف الدولة مسلم بن قريش ٠‏ فحاصرها ففتحها وهدم سورها ء 
وصلب قاضيها ابن جَلبة؟» » وأثبته على السور . 

وفي شوال قتل أبو المحاسن بن أبي الرضا ٠‏ وذلك لأنّه وشى إلى السلطان في نظام الملك » وقال : 
سلّمهم إل حتى أخلّص لك منهم ألف ألف دينار » فعمل نظام الملك سماطاً هائلاً » واستحضر غلمانه » 
وكانوا ألوفاً وشرع يقول للسلطان : هذا كله من أموالك » وما أوقفته من المدارس والربط فكلّه شكره لك 
في الدنيا » وأجره لك في الآخرة [ وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك ٠‏ وأنا أقنع بمرقعة وزاوية ] » فعند 
ذلك أمر السلطان بقتل أبي المحاسن . وكان حضيّاً عنده » وخصّيصاً به » وجيهاً لدية*» . وعزل أباه عن 
كتابة الطغراء » وولاها مؤيد الملك بن نظام الملك . 


وحجّ بالناس في هذه السنة الآمير ختلغ التركي » مُقطع الكوفة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي"' إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآباذي ٠.‏ وهي قرية من قرى فارس » 
5 . 5 6 
وقيل : هي مدينة جور 2 . 


. «الكوسات » : قطعتان من المعدن تمسك كل واحدة بيد وتضرب الواحدة بالأخرى‎ )1١( 

(6) في ( ط) : الآخرة . 

(*) في الأصل : خراسان . خطأ . 

(:) مفتي حران وقاضيها . أبو الفتح . عبد الوهاب بن أحمد بن جلَبة الحراني . ترجمته في الكامل في التاريخ 
١١9/١ (‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 010/18 ) . شذرات الذهب ( 307/8 ) . 

(5) الخبر في المنتظم ( 8/4 ) , الكامل في التاريخ ( ١7١/١١‏ ) . 

(7) المنتظم ( 7/9 ) . معجم البلدان ( / 78١‏ ) ء الكامل في التاريخ ( ١5/٠١‏ )ء وفيات الأعيان ( 19/١‏ ) » 
طبقات السبكي ( 5١5/5‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 107/18 ) » النجوم الزاهرة ( ١١7/0‏ ) . شذرات الذهب 
(8/و:”). 

32( في ( ط ) : خوارزم . خطأ . قال ياقوت في معجمه ( 187/4 ) : فيروزاباذ : بالكسر ثم السكون وبعد الراء واو 
ساكنة ثم زاي وألف وباء موحدة واخره ذال معجمة . بلدة بفارس قرب شيراز » كان اسمها جور فغيّرها عضد - 


وفيات سنة 141/5ه ود 


شيخ الشافعية » ومدرّس النظامية » ولد سنة ثلاث وتسعين وثلائمئة وتفقه بفارس على أبى عبد الله 
البيضاوي ٠‏ ثمّ قدم بغداد سنة خمس عشرة وأربعمئة » فتفقّه على القاضي أبي الطيّب الطبري » وسمع 
الحديث من ابن شاذان ٠‏ والبّزقاني . وكان زاهداً . عابداً » ورعاً . كبير القدر . معظّماً » محترماً » إماماً 
في الفقه » والأصول والحديث . وفنون كثيرة » وله المصئفات الكثيرة النافعة . كه المهذّب » [ فى 
المذهب ] » و التنبيه ؛ » و« النكت » . و« الخلاف»). و١‏ اللمع في أصول الفقه » » و« التبصرة » , 
و« المعونة » » و« طبقات الفقهاء » وغير ذلك . 

قلت : وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول « شرح التنبيه » » وقد كانت وفاته في جمادى الآخرة في 
دار أبي المظفْر ابن رئيس الرؤساء » وغسّله أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » وصّلَّيَ عليه بياب الفردوس من 
دار الخلافة » وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله » وتقدم للصلاة عليه أبو الفتح المظفر بن رئيس 
الرؤساء ‏ وكان نائب الوزارة ‏ ثم صلي عليه مرة ثانية بجامع القصر ٠‏ ودفن بباب أبرز ٠»‏ في تربة مجاورة 
للتاجيّة » رحمه الله . وقد امتدحه الشعراء في حياته وبعد وفاته » وكان هو فى نفسه له شعر رائق » فمما 
أنشَده :ابن لكان هن شيعه قولة * 1 

مالك اناد عق حل براوق تالو نالع ناسين 
تمسّكْ إِنْ طَفِرتَ بود" حو فإنَ الحجّ في الدنيا قليلٌ 

قال لبق شلكان: > لعا مات عمل النقياء غراف بالمدرسة النقلابنة 6 وعين مؤيت المللك أبااسعة 
المتولي مكانه » فلمًا بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة 
اليه واي الايدوسن الدع إبز شبررين اللرخاء : 

طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القَوّاسرا") 

قرأ القرآن وسمع الحديث ٠‏ وتفقه على القاضي أبي الطيّب الطبري ٠‏ وأفتى ودرّس »٠‏ وكانت له حلقة 
بجامع المنصور للمناظرة والفتوى » وكان ثقة » ورعاً » زاهداً » لازم مسجده خمسين سنة » وكانت وفاته 
في هذه السنة عن ستّ وثمانين سنة » ودفن قريباً من الإمام أحمد » رحمه الله . 


محمد بن أحمد بن محمّد بن إسماعيا”") أبو طاهر الأنبّاري. الخطيب ٠»‏ وكان يعرف بابن أبي الصقر. 


5 الدولة » وسمى مواضع أخرى بفيروزاباد . 

. في ( ط )والوفيات : بذيل‎ )١( 

(؟) المنتظم ( 8/9 ) ء سير أعلام النبلاء ( 157/14 ) » شذرات الذهب ( 70١/5‏ ) . 

(؟) المنتظم ( 4/4 ) وذكر اسمه : ابن أبي السقر » والصحيح بالصاد . سير أعلام النبلاء ( 078/14 ) » الوافي 
بالوفيات ( 87/5 ) ». النجوم الزاهرة ( ١١18/0‏ ) . شذرات الذهب ( ”/ 107 ) . 


1" أحداث سنة لال1اه 


طاف البلاد » وسمع الكثير » وكان ثقَةَ . صالحاً . فاضلاً » عابداً » وقد سمع منه الخطيب 
البغدادي » وروى عنه مصتفاته » وتوفي بالأنبار في جمادى الآخرة عن نحو من مئة سنة . 

محمد بن أحمد بن الحسين بن جَرْدة'' أحد كبار الرؤساء ببغداد من ذوي الثروة والمروءة » وكان ماله 
يحزر بثلاثمئة ألف دينار » وكان أصله من عكبرا » فسكن بغداد [ وكانت له بها ] دار عظيمة [ تشتمل على 
ثلاثين مسكناً مستقلا ]"2 فيها حمام وبستان ٠‏ ولها بابان » وفي كلّ باب مسجد » إذا أذن في أحدهما 
لا يسمع من في الآخر لاتساعها [ وقد كانت زوجة الخليفة القائم حين وقعت فتنة البساسيري في سنة 
خمسين وأربعمئة » نزلت عنده في جواره » فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة ألاف 
دينار » ليحمي له داره جزاه الله خيراً » وهو الذي بنى المسجد المعروف به ببغداد ] وقد ختم فيه القرآن 
ألوف من الناس » وكان لا يفارق زي التججار » وكانت وفاته في عاشر ذي القعدة من هذه السنة ودفن في 
التربة المجاورة لتربة القزويني . رحمه الله . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمئة 


فيها : كانت الحرب بين فخر الدولة بن جهير وبين ابن مروان صاحب ديار بكر » فاستولى ابن جَهير 
على ملك العرب » وسبى حريمهم . وأخذ البلاد ومعه سيف الدولة صَدقة بن منصور بن دُبَيْس بن 
علي بن مَرْيّد الأسدي . فافتدى خلقاً من العرب ٠‏ فشكره الناس على ذلك ٠‏ وامتدحه الشعراء عليه . 

وفيها : بعث السلطان عميد الدولة بن جهير في جيش كثيف » معه قسيم الدولة أقسنقر جد بني أتابك 
ملوك الشام والموصل ٠‏ [ فسارا ] إلى الموصل فملكوها . 

وفي شعبان ملك سليمان بن قتلمش أنطاكية » فأراد شرف الدولة مسلم بن قريش أن يستنقذها منه 
فهزمه سليمان وقتله » وكان مسلم هذا من خيار الملوك » له سيرة حسنة » وله في كلّ قرية وال وقاض 
وصاحب خبر [ وكان يملك من السّنديّة '" إلى منبج ٠‏ وولي بعده أخوه إبراهيم بن قريش ٠‏ وكان مسجوناً 
من سنين فأطلق . ومَلّك 21 . 


وفيها : ولد السلطان سَنْجَر بن ملكشاه في العشرين من رجب بسنجار . 


)١(‏ وقع في بعض النسخ : « جزرة» ٠‏ وفي ( ط ) : « جرادة » وكله تحريف ؛ والصواب ما أثبتناه » وترجمته في 
المنتظم ( 9/4 ) ؛ وتاريخ الإسلام للذهبي ( 758/٠١‏ )( بشار ) . 

ا تزياد عن (ني) وقط ):. 

. ) 318/8 ( السّندية » : قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد والأنبار . معجم البلدان‎ « 0١ 
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وفيات سنة /ال141ه 16" 


[ وفيها : عصا تكش أخو السلطان فأخذه السلطان فسمله وسجنه 21 . 


وحجّ بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الجستانئ") وذلك لشكوى الناس من شدّة سير ختلغ 
التركي بهم » وأخذ المكوسات منهم » سار مرة من الكوفة إلى مكة في تسعة عشر يوماً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن دُوستا" أبو سعد النيسابوري شيخ الصوفية . 

له رباط بمدينة نيسابور يدخل من بابه الجمل براكبه » وحجٌ مرات على التجريد » وحين انقطعت 
طريق مكة كان يأخذ جماعة من الفقراء » ويتوصّل من قبائل العرب حتى يصل إلى مكة » [ توفي في هذه 
أله و عاو العضين ارهن لل رارض كلت رلته اميق تأجلس ف ةراط 1" ' 

ابن الصَّبّاغْ *) صاحب ١‏ الشامل © . عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر » الإمام 
أبو نصر بن الصَّبّاعْ . 

ولد سنة أربعمئة وتفقه ببغداد على أبي الطيّب الطبري » حتى فاق الشافعية بالعراق » وصئف 
المصنفات المفيدة » منها كتابه ‏ الشامل في المذهب »© [ وهو أول من درّس بالنظامية ] » وكانت وفاته في 
هذه السنة » ودفن بداره في الكرخ » ثم نقل إلى باب حرب . | 

قال ابن خلّكان : كان فقيه العراقيين » وكان يقاس بالشيخ أبي إسحاق ٠»‏ وكان ابن الصّبَاغْ أعلم منه 
بالمذهب ٠‏ وإليه الرحلة » وقد صف ١‏ الشامل في الفقه » » و* العدة في أصول الفقه » » وتولى تدريس 
النظامية أولا » ثم عزل بعد عشرين يوماً » [ واستبدل ] بالشيخ أبي إسحاق » فلما مات الشيخ 
أبو إسحاق تولاها أبو سعد المتولي » ثم عزل بابن الصبّاغ » وكان ثقة حجةً صالحاً » وأضرٌ في آخر 


عمره رحمه الله 5 


)١(‏ زيادة من( ب )و(ط). 

)١(‏ في ( ط) : « جماز بكر الحسنائى » وفى ( ب ) : ١‏ الحذائي » وكله تحريف . وما أثبتناه يعضده ما في معجم 
السفر للحافظ السلفى + فقد ذكر أنه قرأ عليه بالإهديتة النبوية ( الترجمة 178 6+ ونقل الترجمةغنة الذهبي في تاريخ 
الإسلام حيث ذكره في وفيات سنة 449 منه ( /١‏ 817 ) ( بشار ) . 

(9) المنتظم »)١١/4(‏ الكامل في التاريخ (١١/99١)غ»‏ تاريخ الإسلام ( 47/٠١‏ )ء سير أعلام النبلاء 
(491/148 )ء النجوم الزاهرة( 0/ ١74‏ ) » شذرات الذهب ( 777/5 ) » وقد تحرفت دوست في ( ط ) إلى : 
دوبست . وقد ترجمه الذهبي ومن نقل منه في وفيات سنة 41/4ه . 

(:) زيادة من( ب ا)و(ط). 

)0( المنتظم ( ١11/4‏ )» الكامل في التاريخ ( ١141/٠١‏ )» وفيات الأعيان 1١17/5(‏ )2 طبقات السبكي 
( 0/ ؟؟١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 555/18 ) » النجوم الزاهرة ( 144/0 ) » شذرات الذهب ( 709/5 ) . 


3323> أحداث سنة 4ه 
)١( 5 ًُ 8‏ > ع م26 (58) 1 


رحل في الحديث » وسمع الكثير ١‏ وجمع الكتب النفيسة ء وكان حسن الخط صحيح النقل » 
حافظاً » ضابطاً » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة ثماقٌ وسبعين وأريعمئة 


في المحرم منها زلزلت أرّجان ؛ فهلك خلق كثير من الناس ومواشيهم . 

وفيها : كَدْرت الأمراض بالحمّى والطاعون بالعراق والحجاز والشام » وتعقّب ذلك موت الفجأة . ثمّ 
ماتت الوحوش في البريّة » ثمّ تلاهاموت البهائم » حتى عرّت الألبان واللحمان » ومع هذا كله وقعت فتنة 
عظيمة بين الروافض والسنة » فقتل خلق كثير . 

وفي ربيع الأول هاجت ريح سوداء » وسفت رملاً » وتساقطت أشجار كثيرة من النخيل وغيرها » 
ووقعت صواعق في البلاد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت » ثم انجلى ذلك » ولله الحمد . 

وفيها : ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين » وريّنت بغداد » وضربت الطبول والبوقات وكثرت 
الصدقات . 

وفيها : استولى فخر الدولة بن جهير على بلاد كثيرة منها : أمد وميّافارقين » وجزيرة ابن عمر » 
وانقرضت دولة بني مروان على يده في هذه السنة . 

[ وفي ثاني عشر ] رمضان منها : قلد أبو بكر محمد بن المظفر الشاميا” قضاء القضاة ببغداد بعد 
وفاة أبي عبد الله الدامغاني [ وخلع عليه في الديوان ] . 

وحجّ بالناس الأمير ختلغ التركي [ وزار النبي يَكِهِ ذاهباً وآيباً ٠‏ قال : أظن أنها آخر حجّتي . وكان 
كذلك . 

وفيها: خرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله بتجديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كلّ محلة» 
وإلزام أهل الذمّة بلبس الغيار » وكسر آلات الملاهي » وإراقة الخمور » وإخراج أهل الفساد من البلاد . 


. ) شذرات الذهب ( */ /اه"‎ », ) 577/١14 ( سير أعلام النبلاء‎ ) ١/9 ( المنتظم‎ )١( 

() «السجزي » : بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي اخرها زاي » هذه النسبة إلى سجستان ‏ إحدى بلاد كابل - 
على غير قياس ٠‏ والقياس : السجستاني . الأنساب ( 41/7 ) وقد تصحفت هذه النسبة في المنتظم إلى : 
الشجري » وفي ( ط ) إلى : السجري . 


(*) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( 484ه ) من هذا الكتاب . ( بشار ) . 


وفيات سنة 4ه اا ؟ 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهية" [ بن أبي أيوب ] . أبو بكر المَوْرَكي . سبط 
[ الأستاذ ] أبي بكر بن فورّك . 

استوطن بغداد » وكان متكلماً يعظ الناس في النظامية » فوقعت بسببه فتنة بين أهل المذاهب . 

قال ابن الجوزي : وكان مؤثراً للدنيا على الآخرة » لا يتحاشى من لبس الحرير » وذكر أنّه كان يأخذ 
مكس الفحم [ ويوقع العداوة بين الحنابلة والأشاعرة ] وكانت وفاته في هذه السنة » وله نيئف وستون 
سنة » ودفن إلى جانب قبر الأشعري بمشرعة الروايا" . 

الحسير”") بن عل (4؟) أبو عبد الله المَرْدُوسى : 


كان رئيس أهل زمانه ٠»‏ وأكملهم مروءة » وكان قد خدم في أيام بني بُوَيهِ ٠‏ وتأخر إلى هذا الحين » 
وكات المالوك كاه وسسظيه يكل وخادمة”2 وكان كثير الصدقة والصّلات واليرٌ » وبلغ من العمر خمساً 
وتسعين سنة [ وأعد لنفسه قبراً وكَفناً قبل موته بخمس سنين ] » رحمه الله . 

أبو سعد المتولّوا"' عبد الرحمن بن المأمون بن علي . أبو سعد المتولّي . 

مصئف ١‏ التتمة أ" . ومدرّس النظاميّة » بعد الشيخ أبي إسحاق الشّيرازي . وكان فصيحاً بليغاً . 
ماهراً بعلوم كثيرة . كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن ثنتين وخمسين سنة » رحمه الله » وصلى عليه 
القاضي أبو بكر الشاشي ودفن بباب أبرز . 


[ إمام الحرمين ]2 عبد الملك ابن [ الشبخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 


00( المتلم 317352 )تارك الإساده 0211712 

0( في ( ط ) : « الزوايا » بالزاي » خطأ ( بشار ) . 

إفة في ( ط ) : « الحسن » .» محرف . وما أثبتناه يعضده ما في المنتظم وتاريخ الإسلام ( بشار ) . 

0( المنتظم ( 9//ا١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 147١/٠١‏ ). 

() أي تكتب إليه : عبده وخادمه » كما في المنتظم . 

(1) المنتظم (18/4 ). الكامل في التاريخ ( ١55/١١‏ ) » وفيات الأعيان ( ١77/8‏ ). طبقات السبكي 
٠١7/0 (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 18/ 5806 ) » شذرات الذهب ( 508/5 ) . 

0 بهذا الكتاب تمم الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني » وقد تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 41١‏ من هذا الجزء . 

)0 المنتظم ( 18/4 )» معجم البلدان ( 95/5 ) , الكامل في التاريخ ( ٠ ) 140/٠١‏ وفيات الأعيان ( 187/5 ) ٠‏ طبقات 
السبكي ( ١116/0‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 518/14 ) » النجوم الزاهرة ( 15١/0‏ ) » شذرات الذهب ( 08/5" ) . 
« والجويني » : بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء وفي آخرها النون » نسبة إلى جوين ٠»‏ وهي ناحية كبيرة من 
نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثيرة . 


ما وفيات سنة :1ه 
محمد ] بن حَيّويه » أبو المعالي الجُويْني 3 وجوين ١‏ مرخ فرق تابون » الملقب بإمام الحرمين لمجاورته 
مكة أربع سنين 8 

كان مولده في سنة تسع عشرة وأربعمئة : سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد الجويني » 
ودرّس بعده في حلقته ١‏ وتفقه على القاضي حسين » ودخل [ بغداد وتفقه ] بها » وروى بها الحديث » 
وخرج إلى مكة فجاور فيها [ أربع سنين ] » ثم عاد إلى تيسابور فسّلم إليه التدريس والخطابة والوعظ » 
وصئف ١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب» . وه البرهان في أصول الفقه » وغير ذلك في علوم شتّى » 
واشتغل عليه الطلبة , ورحلوا إليه فى الأمصار ء وكان يحضر مجلسهة ثلاثمكة متفقة + وقد استقصيت 
ترجمته فى « الطبقات » . 


وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة عن سبع وخمسين سنة » ودفن بداره 
ثم نقل إلى جانب والده » رحمه الله تعالى . 

قال ابن خلّكان : كانت أنه جارية اشتراها أبوه من كسب يده من النسخ وأمرها أن [ لا تدع أحداً ] 
يرضعه غيرها » واتفق أن امرأة دخلت عليهم فأرضعته مرة » فأخذه الشيخ أبو محمّد [ فنكسه ] فوضع يده 
حصل لإمام الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتور [ ووقفة ] فيقول : هذا من آثار تلك الرضعة . قال : 
ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسابور سلم إليه المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ٠‏ ومجلس التذكير 
يوم الجمعة ٠‏ وبقي ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع » وصنف في كل فن . من ذلك ١‏ النهاية » التي 
ما صنف في الإسلام مثلها . 

قال أبو جعفر الحافظ'' : سمعت الشيخ أبا إسحاق الفيروزابادي يقول لإمام الحرمين : يا مفيد 
[ أهل ] المشرق والمغرب ٠‏ أنت اليوم إمام الأَيِمَةِ . ومن تصانيفه : « الشامل في أصول الدين » » 
و« تلخيص التقريب »© . و« الإرشاد » و« العقيدة النظامية » » و غياث الأمم ) » و« غياث الخلق ») وغير 
ذلك مما أتمّه » ومما سمّاه ولم يتمّه » قال : ولما مات في ربيع الاخر سنة ثمان وسبعين وأربعمئة صلى 
عليه ولده أبو القاسم , وغلقت الأسواق : ؛ وكسر تلاميذه أقلامهم ومحابرهم ‏ وكانوا أربعمئة - ومكثوا 
كذلك سنة . وقد رثي بمراث كثيرة » فمن ذلك قول بعضهم : 

قلوبُ العالمينَ على المقّالي وأيامٌ الورى مثل" الليالي 


. هو أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني‎ )١( 
في( ط) : شبه‎ )١( 


وفيات سنة 1ه أ ا 


أيثمر غصنٌ أهل العلم يوماً وقد مات الإمامٌ أبو المعالي 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحملا') [ أبو على ] ابن الوليد 7 


شيخ المعتزلة » كان يدرّس لهم . فأنكر ذلك أهل السنّة عليهم » فلزم بيته خمسين سنة » إلى أن 
توفي في ذي الحجة من هذه السنة » ودفن في مقبرة الشونيزية » وهذا هو الذي تناظر هو والشيخ 
أبو يوسف القزويني المعتزلي المفسّر في إباحة الولدان في الجنة » [ وأن يباح لأهل الجنة وطء الولدان في 
أدبارهم ] » كما حكى ذلك ابن عقيل عنهما » وكان حاضرهما . فمال هذا إلى إباحة ذلك لكونه مأمون 
المفسدة هنالك » وقال أبو يوسف : إن هذا لا يكون لهم [ لا في الدنيا ولا في الآخرة ] ومن أين لك أن 
يكون لهم أدبار ؟ وهذا العضو إنما خلق في الدنيا مخرجاً للأذى [ لحاجة العباد إليه ] وليس في الجنة شيء 
من ذلك [ وإنما فضلات أكلهم عرق يفيض من جلودهم . فإذا هم ضمر فلا يحتاجون أن يكون لهم أدبار ] 
فلا يكون لهذه المسألة صورة بالكلية » وقد روى هذا الرجل حديثاً واحداً عن شيخه أبي الحسين البصري 
بسنده المتقدم » من طريق شعبة » عن منصور . عن رِبْعي بن حراش » عن أبي مسعود البدري : أن 
رسول الله يِه قال : « إذا لم تستح فاصنع ما شئت 1") . وقدرواه القَعْنبِي » عن شعبة ٠»‏ ولم يرو عنه 
سواه . فقيل : لأنّه لما رحل إليه دخل عليه » وهو يبول على البالوعة » فسأله أن يحدَّئه » فروى له هذا 
الحديث كالواعظ له . والتزم أن [ لا ] يحدثه بغيره » وقيل : لأن شعبة مرّ على القَعْنبِي قبل أن يشتغل 
بعلم الحديث » وكان إذ ذاك يعاني الشراب » فسأله أن يحدثه فامتنع » فسلّ سكينا » وقال : إن لم 
تحدثني » وإلا قتلتك » فحدّثه » فتاب وأناب ولزم مالكاً » ثم فاته السماع من شعبة » فلم يتفق له غير هذا 
الحدوت :: 


أبو عبد الله الدَامَعَانِي"' [ القاضي ] . محمد بن علي ( بن محمد )*) بن الحسين بن عبد الملك بن 


)١(‏ المنتظم .)7٠١/4(‏ الكامل في التاريخ ( »)1١545/١٠١‏ المغني في الضعفاء ( 058/7 ) ٠‏ سير أعلام النبلاء 
489/18 ) ء الوافى بالوفيات ( /5١‏ 85 ) » النجوم الزاهرة ( ١5١/0‏ ) . شذرات الذهب ( 357/9 ) . 

(؟) في سند هذا الحديث ثلاثة ضعفاء : أبو علي ابن الوليد المترجم » وشيخه أبو الحسين البصري . وشيخ شيخه هلال 
الرأي » أما متن الحديث فصحيح من طريق آخر » فهو عند البخاري ( 517١‏ ) » وأبي داود ( 4791 ) وابن ماجه 
١890‏ ). 

(*) تاريخ بغداد ( 1١9/8‏ ). المنتظم (4/؟1)ء الكامل في التاريخ ( ٠‏ )©).ء سير أعلام النبلاء 
0 285 )ء الفوائد البهية ( ١187‏ ) . الوافي بالوفيات ( 74/5 ) », النجوم الزاهرة ( ١5١/0‏ ). شذرات 
الذهب ( 757/8 ) . 
ونسبته إلى دامغان : بفتح الدال وسكون الألف . وفتح الميم والغين المعجمة وسكون الألف وبعدها نون » وهي 
بلدة كبيرة بين الري ونيسابور . معجم البلدان ( ؟/ 4*3 ) . 

(؟:) ما بين الحاصرتين لابد منه اتفقت عليه جميع المصادر ( بشار ) . 


5 وفيات سنة 5ه 
عبد الوهاب بن حموية'' الدّامغاني » الحنفي » قاضي القضاة ببغداد . 

رادم في قن نيان وام اوالائية )رتنع لوحتم لدم بجداء قو علطي عكر وا ريه 
فتفقه بها على أبي عبد الله الصَّيمّري ٠»‏ وأبي ي الحسن القّدوري » وسمع الحديث منهما ومن ابن النقور 
والخطيب وغيرهم . وبرع في الفقه » وكان له عقل وافر ٠‏ وتواضع زائد » وانتهت إليه رئاسة الفقهاء ‏ 
وكان قصيح العبارة » وكان فقيراً في ابتداء طلبه [ عليه أطمار رن ] : م صارت إليه الرئاسة والقضاء بعد ابن 
ماكولا في سنة تسع وأربعين » وكان القائم بأمر الله يكرمه » والسلطان طْفْرْلبَك يعظمه » وباشر الحكم 
ثلاثين سنة في غاية السيرة الحسنة » والأمانة والديانة ومرض أياماً يسيرة » ثمّ توفي في الرابع والعشرين 
من رجب من هذه السنة وقد ناهز الثمانين » ودفن بداره بدرب القلايين" ٠»‏ ثمّ نقل إلى مشهد أبي حنيفة » 
رشي انه قبالى : 


ميحمد بن علي بن امك" ١‏ أ بو سعد الأديب : 


كان قد قرأ النحو واللّغة والأدب والسير وأخبار النّاس » ثم أقلع عن ذلك كلَّه » وأقبل على كثرة 
الصَّلاة والصّدقة والصوم إلى أن توفي في هذه السنة عن ست وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 


إددق4 (2 506 007 5 3 
محمد بن أبي طاهر العبّاسي يعرف بابن الرجيحى ؛ تفقه على ابن الصبّاغ . وناب في الحكم . 
وكان محمود الطريقة شيك أول غنه ابن الدامقاتق نقزله 1 


)500(- 5 


مَنصور بن دُبَيْس بن علي بن مزيد أبو كامل »؛ الأمير بعد سيف الدولة صدقة : 
[ كان كثير الصلاة والصدقة ] » توفى فى رجب هذه السنة » وقد كان له شعر وأدب وفضيلة » فمن 
شعره قوله : 


إذا" أنا لم أخمل عظيماً ولم أَقَدْ 9 لهاماً ولم أصبر على كل معظّم 


00( في السير : : حسُوية » وفي في الوافي : حسنوية » وثمة اختلاف يسير في أسماء ابائه في المصادر . وما هنا موافق لما 
في النجوم الزاهرة . 

(؟) في( ط) : العلايين . خطأ . 

إفرة المنتظم ( 54/4 ) , سير أعلام النبلاء ( 18/ 190 ) . 

. ) ١5/9 ( المنتظم‎ 20 

(6) هكذافي النسخ . وفي المنتظم : « المرجي ؛ ». ولعل الصواب : ١‏ الرخجي »© . 

(7) المنتظم ( 70/4 ) . الكامل في التاريخ ( ١6١/٠١‏ )» تاريخ الإسلام ( 100/٠١‏ ). وقد ذكره المؤلف في 
وفيات هذه السنة متابعة منه لابن الجوزي في المنتظم . أما ابن الأثير والذهبي فذكرا وفاته في التي بعدها ( بشار ) . 

(0) في ( ط ) والكامل : فإن . 


أحداث سنة 1/4ه ا" 


0 : 5 ؟ 0ه 5 در 
ولم أحجز الجاني وأمنم جَورَة" 


غدةً أنادي للفخار وأنتمي 
كل االهضست بي عق عحريدة إلى المجدٍ ترقى بي ذرا كلّ مخدم") 
هبةٌ الله بن أحمد بن السَييب() مؤدّب الخليفة المقتدي بأمر الله » سمع الحديث ٠.‏ وتوفي في محرم 
هذه السنة وقد جاوز الثمانين » وله شعر جيد . فمنه قوله : 
رجوتٌ الثمانينَ من خالقي لما جاءًَ فيها عن المصطفى 
فلتقوها فاكتسرا لحية ١‏ .زد قناوت) بهن ]ركفا 
وإنئ؟؟ المقظية وغهدة” افر فيسو أهنل البوّقا 


3 506 ولثامن 1 ع (ره) 
ثم ودخلت لسنك تسح وسبعين وأربعمئة 


الناحية » فانهزم أصحاب سليمان » وقتل هو نفسه بخنجر كانت معه » فسار السلطان ملك شاه من أصبهان 
إلى حلب فملكها » وملك ما بين ذلك من البلاد التي مر بها » هي حرّان » والرُها » وقلعة جعبر » وكان 
جعبر شيخاً كبيراً قد عمي » وله ولدان » وكان قطاع الطريق يلجؤون إليها فيتحصّنون بها . [ فراسل 
السلطان سابق بن جعبر في تسليمها » فامتنع عليه » فنصب عليه المجانيق والعرّادات ففتحها » وأمر بقتل 
سابق » فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتلني معه » فألقاه من رأسها فتكسر . ثم أمر بتوسيطه بعد 
ذلك 2'1 . فألقت زوجته نفسها وراءه فسّلِمت » فلامها بعض الناس في ذلك » فقالت : كرهت أن يصل 
إليّ التركي » فيبقى ذلك عاراً عليّ » فاستحسن منها ذلك . واستناب السلطان على حلب قسيم الدولة 
أقسنقر التركي » وهو جد نور الدين الشهيد » واستناب على الرحبة » وحرّان » والرقة » وسروج ء 
والخابور محمد بن شرف الدولة مسلم » وزوجه بأخته زليخا خاتون » وعزل فخر الدولة بن جهير عن ديار 


. في ( ب ) والكامل : ولم أجر الجاني وأمنع حوزه‎ )١( 

00 في ( ب )و( ط) : محرم . 

(؟) الإكمال ( 5/ 0١4‏ ) » الأنساب 7١١7/17‏ )ء المنتظم ( 56/9 ) » الكامل في التاريخ ( ١) ١531/٠١‏ توضيح 
المشتبه ( ه/ 37 ) . 
والسّيبى بكسر المهملة » وسكون المثناة تحت ٠»‏ تليها موحدة . نسبة إلى بلد السّيب » وهو على الفرات بقرب 
العجلة' . 

6 في المنتظم : وهاأنا . 

)م( في ( ب ) تصحيح للعنوان السابق وهو سنة إحدى وسبعين . وهذا الخطأ في العنوان بدأ من أول هذا الجزء مع 
مسايرة الأحداث والتراجم لنسخة (أ) و( ط ) . 

0 (زيادة من (ابن) و( )5 


قف أحداث سنة 141/4ه 
بكر » وسلمها إلى العميد أبي علي البلخي . وخلع على سيف الدولة صَدقة بن دبيس الأسدي » وأقرّه 
على عمل أبيه » ودخل بغداد فى ذي القعدة من هذه السنة » وهي أول دخلة دخلها » فزار المشاهد 
والقبور » ودخل على الخليفة فقبّل يده » ووضعها على عينيه » وخلع عليه الخليفة خلعة سنيّة » وفوٌض 
إليه أمور الناس . واستعرض الخليفة أمراءه » ونظام الملك واقف بين يدي الخليفة يعرّفه بالأمراء واحداً 
[ بعد واحد ] باسمه » وكمّ جيشه وإقطاعه » ثم خرج السلطان فنزل بمدرسة النظامية [ ولم يكن رأها قبل 
ذلك ] فاستحسنها » إلا أنه استصغرها » واستحسن أهلها [ ومن بها .» وحمد الله » وسأل الله أن يجعل 
ذلك خالصاً لوجهه الكريم ٠ 2١]‏ ونزل بخزانة كتبها » وأملى جزءاً من مسموعاته » فسمعه المحدثون 
منه » وورد الشيخ أبو القاسم علي بن أبي الحسين الحسيني الدّبوسي"" إلى بغداد في تجمّل عظيم » فرتّبه 
دوسا بالنقلاسة يننا اق“ المفر ل 

[ وفي ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأدَّن فيها؟» ]. 

وفي هذه السنة : كانت زلازل [ هائلة ] بالعراق والجزيرة والشام فهدمت شيئاً كثيراً من العمران 
[ وخرج أكثر الناس إلى الصحراء ثم عادوا ] . 

وحجح بالناس الأمير خمارتكين الجستاني*) 2 وقطعت خطبة المصريين من مكة والمدينة » وقلعت 
الصفائح التي على باب الكعبة التي عليها ذكر [ الخليفة ] المصري وجدد غيرها عليها [ وكتب عليها ] اسم 
المقتدي . 

قال ابن الجوزي'' : وظهر رجل بين السندية وواسط . يقطع الطريق وهو مقطوع اليد اليسرى » 
يسرع بفتح الأقفال في أسرع مدّة » ويغوص دجلة في غوصتين » ويقفز القفزة خمسة وعشرين ذراعاً , 
ويتسلق الحيطان الملس ولا يقدر عليه أحد » وخرج من العراق سالماً . 

قال : وفيها توفي فقير يسأل الناس في جامع المنصور » فوجد في مرقعته ستمئة دينار مغربيّة . 

قال : وفيها : عمل سيف الدولة صدقة » سماطأ للسلطان [ جلال الدولة أبي الفتح ] ملكشاه ؛ 


)١(‏ زيادة من( ب )و(طظط). 

(؟) هو الشيخ أبو القاسم . علي بن المظفر بن حمزة بن زيد الدّبوسي . سترد ترجمته مع وفيات سنة 447 من هذا 
البجوع . 

69 في بعض النسخ : « سعيد » » خطأ » وما هنا من ( ط ) » وتقدمت ترجمته قبل قليل ( بشار ) . 

(:) زيادة من( ب )و(طظط). 

(5) في ( ط) :« الحسناني » . وقد تقدم قبل قليل التعليق على هذه النسبة ( بشار ) . 

320( بعد هذا في ( ط ) : « أي صحاحاً كباراً من أحسن الذهب » ٠‏ وهي من إضافة بعض النساخ أو القراء » وإنما ينقل 
المؤلف من المنتظم وليس فيه ذلك ( بشار ) . 


وفيات سنة 141/4ه يفف 
اشتمل على ألف رأس من الغنم » ومئة من الجمال والخيل ٠‏ وعشرين ألف دجاجة » ودخله [ عشرون ] 
ألف منَّ من السكر [ وجعل عليه ] من أصناف الطيور والوحوش من السكر شىء كثير » فتناول السلطان 
[ بيده منه ] شيئأ يسيراً » ثمّ أشار فانتهب عن آخره » ثم انتقل من ذلك المكان إلى سرادق عظيم له لم ير 
مثله من الحرير » وفيه خمسمئة قطعة من فضة وذهب وألوان من تماثيل الندّ والمسك والعنبر وغير ذلك » 
فمدّ فيه سماطاً خاصاً ٠‏ فأكل السلطان حينئذ » وحمل إليه عشرين ألف دينار » وقدم له ذلك السرادق 
بكماله فانصرف . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

الأمبر جغير بن شابق القغتيرها بك الملقب بسابق الدين . 

كان قد تملك قلعة جعبر مدة طويلة فنسبت إليه [ وإنما كان يقال لها قبل ذلك الدُوسرية » نسبة إلى 
غلام النعمان بن المنذر » ثمّ إن هذا الأمير كبر وعمي ]" . وكان له ولدان يقطعان الطريق فاجتاز 
السلطان ملكشاه بن ألَب آزسّلان السلجوقي وهو ذاهب إلى حلب فاستنزله منها » وقتله » وأخذها منهم . 

الأمير ختلغ "' أمير الحاج . 

[ كان مُقَطعاً للكوفة ] » وله وقعات مع العرب . أعربت عن شجاعته . وأرعبت قلوبهم وشرّدتهم في 
البلاد شذر مذر » وقد كان حسن السيرة » محافظاً على الصلوات ٠‏ كثير التلاوة » وله آثار حسنة في طريق 
مكة » في إصلاح المصانع والأماكن التي يحتاج إليها [ الحجاج وغيرهم [ وله ] مدرسة على الحنفية 
[ في جمادى الأولى ] من هذه السنة » رحمه الله تعالى . ولما بلغ نظام الملك وفاته قال : مات ألف 
رجل . 

على بن قضَّالٍ المُجَاشْعي*' أبو علي" النحوي المغربي . 


)01( المنتظم ( ١/9‏ ) . الكامل في التاريخ ( ١54/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 757/١‏ ) » معجم البلدان ( ١55/1‏ ) , 
سير أعلام النبلاء ( 007/18 ) . 

(0) زيادة من( ب )و( ط). 

0 المنتظم ( 7٠/9‏ ) . الكامل في التاريخ ( ١717/1١‏ ) » وفيه اسمه : قتلغ : ووفاته في سنة 148١‏ . 

(4) المنتظم ( 7/4 ). الكامل في التاريخ ( .)١99/٠١‏ سير أعلام النبلاء ( 9078/18 ٠)‏ النجوم الزاهرة 


.) ١١2/60 
والمجاشعي اا و ا وا ا ا ابي مجاشع بن‎ 
. دارم بن مالك بن حنظلة ب بن مالك بن زيد منئاة من تميم . وقد تحرفت في ( ط ) إلى : لمشاجعي‎ 


)0( كذا كنيته في الأصل و( ط ) ء وفي المنتظم والكامل وغيرهما : :0 أبو الحسن » » وهوالصواب . 


3593 أحداث سنة 4ه 


له المصتفات الدالة على علمه وغزارة فهمه . [ وأسند الحديث . توفي في ربيع الأول من هذه السنة 


ودفن بباب أبرز 2١1‏ » رحمه الله . 
علي بن أحمد التّستَريُ"' كان مقدّم أهل البصرة في المال[ والجاه ] وله مراكب تعمل في البحر . قرأ 
القرآن » وسمع الحديث » وتفرّد برواية 9 سنن » أبي داود » وكانت وفاته في رجب من هذه السنة . 
يحيى بن ( الحسين )"2 إسماعيل الحسينا*) 
كان فقيهاً على مذهب زيد بن علي بن الحسين ٠‏ وعنده معرفة بالأصول والحديث . 


ثم استهلت سنة ثمانين وأربعمئة 


في المحرم منها نقل جهاز [ ابنة ] السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة المكرمة على مئة وثلاثين جملا 
مجللة بالديباج الرومي عليها أواني الذهب والفضة » وعلى أربع وسبعين بغلاً مجللة بأنواع الديباج الملكي 
[ وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضّة ] وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقاً من فضة فيها [ أنواع من ] 
الجواهر والحليّ » وبين يدي البغال ثلاث وثلاثون فرساً عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع الجواهر , 
ومَهْد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب مرصع بالجواهر » [ وبعث الخليفة لتلقيهم الوزير 
أبا شجاع ٠‏ وبين يديه نحو من ثلاثمئة موكبيّة غير المشاعل لخدمة الست خاتون امرأة السلطان » تركان 
خاتون”' حماة الخليفة » وسألها أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة » فأجابت إلى ذلك . فحضر 
الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء ]' وبين أيديهم من الشموع والمشاعل ما لا يحصى [ وجاءت نساء 
الأمراء » كل واحدة في جماعتها وجواريها ] ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد الجميع في 
فحفة مجللة + وغليها من الذهت والجواهر مالآ يحصى قيمتة"© 6:[:وقد أحاط بالمحفة مئتا جارية تركية 


)١(‏ زيادة من( با )و(طه). 

(؟) المنتظم (77/9). الكامل في التاريخ ( .)١99/٠١‏ سير أعلام النبلاء ( 54١/١14‏ )» شذرات الذهب 
30*80 ). 
وَالتَسْتَري : بضم التاء وسكون السين وفتح التاء وكسر الراء » نسبة إلى تستر : أعظم مدينة بخوزستان » وهي تعريب 
شوشتر . معجم البلدان ( 791/7 ) . وقد تحرفت هذه النسبة في (1أ) إلى : القشيري » وفي الكامل إلى : 
الشيري . 

63 ما بين الحاصرتين إضافة من المنتظم وتاريخ الإسلام لابد منها . 

(4) المنتظم ( 5/4" ) ء تاريخ الإسلام ( 15١/9١‏ ) . 

)2 في ( ب ) : تركان شاه . 

() زيادة من( ب )و(ط). 

(0» من قوله : وجاءت نساء الأمراء . . إلى هنا ساقط من ( ب ) وما بعدها زيادة من ( ب )و( ط ) . 


وفيات سئة ١٠1/8ه‏ م6 ؟” 


بالمراكب المزيّنة العجيبة مما يبهرن الأبصار ] » فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة » وكانت ليلة 
مشهودة هائلة جداً . [ وقد زيّن الحريم الطاهري وأشعلت فيه الشموع 21 فلما كان من الغد أحضر 
الخليفة أمراء السلطان » ومدّ سماطاً لم يرَ مثله عمَّ الحاضرين والغائبين » وخلع على الخاتون زوجة 
السلطان [ أم العروس ] وكان يوم مشهوداً . [ وكان السلطان متغيباً في الصيد ثمّ قدم بعد أيام » وكان 
الدخول بها في أول السنة ]"' » فولدت من الخليفة [ في ذي القعدة ] ولداً ذكراً زيّنت له بغداة" . 

وفي هذه السنة : ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه : محموداً » وهو الذي ملك بعده . 

وفيها : جعل السلطان ولده أبا شجاع أحمد وليّاً للعهد من بعده . ولقبه ملك الملوك » عضد 
الدولة » تاج الملّة » عدة أمير المؤمنين » وخطب له بذلك على منابر بغداد وغيرها » ونثر الذهب على 


الخطباء عند ذكر اسمه . 

وفيها : شرع في بناء التاجية بباب أبرز[ وعملت بستان وغرست النخيل والفواكه هنالك ] وعمل سور 
بأمر السلطان ملكشاه . 

وحجّ بالناس في هذه السنة نجم الدولة خمارتكين . 
وممن توفي في هذه السنة : 


إسماعيل بن عبد الله؟) بن موسى بن سعيد”' أبو القاسم النيسابوري .» رحل في طلب الحديث إلى 
الافاق حتى جاوز ما وراء النهر » وكان له حظ وافر في علم الأدب ومعرفة العربيّة » توفي بنيسابور في 
[ جمادى الأولى ] من هذه السنة . 
طاهر بن الحسين البَنْدَنِئْجِيَ'' 
معجمة . والأخرى غير منقوطة أولها : 
لامُوا ولو علمُوا ما اللّومٌ ما لامُوا ورَّدَلومهُمهمٌوالام 
وكانت وفاته ببلده في رمضان عن نيف وسبعين سنة » رحمه الله تعالى . 


ع 


أبو الوفاء » الشاعر المبرّز » له قصيدتان في مدح نظام الملك إحداهما 


(') زيادة من( ب )و( ط). 

(') زيادة من( ب )و( ط). 

")2 ذكر ابن الأثير ( 177/٠١‏ ) : أن الخليفة سماه جعفراً » وكناه أبا الفضل . 

40 في ( ط )  :‏ إبراهيم » غلط محض ٠»‏ والتصويب من بعض النسخ ومصادر ترجمته كافة ( بشار ) . 
(9) المنتظم ( 84/9 ) » الكامل في التاريخ ( 177/1١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 407/٠١‏ ) . 

7 المنتظم ( 74/4 ) » الكامل في التاريخ ( 177/1١‏ ) . 


5355" وفيات سئة 9٠15/8ها‏ 


محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله'2 عَرَضٍ له جدري فمات وله تسع سنين » فحزن والده 
والناس ٠‏ [ وجلسوا للعزاء فأرسل إليهم ] يقول : إِنْ لنا في رسول الله أسوة حسنة حين توفي ابنه إبراهيم . 
وقال الله تعالى : # ألَذِنَ دآ أَصبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَالُوا نا وَل إل رحِعُونَ [ البقرة : 161 ] ثم [ عزم ] على الناس 
فانصرفوا إلى منازلهم . 

محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب" ٠»‏ أبو الحسن الحسيني » الملقب بالمرتضى ذي الشرفين . 

ولد سنة خمس وأربعمئة ببغداد ونشأ بها » وسمع الحديث الكثير » وقرأ بنفسه على الشيوخ , 
وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب » فصارت له معرفة جيدة بالحديث » وسمع عليه الخطيب شيئاً من 
مرويّاته » ثم انتقل إلى سمرقند . وأملى الحديث بأصبهان [ وغيرها ] » وكان يرجع إلى عقل كامل » 
وفضل ومروءةٍ » وكانت له أموالٌ جزيلةٌ » وأملاك منّسعةٌ . ونعمةٌ وافرةٌ . يقال : إِنَّهِ ملك أربعين قرية . 
وكان كثير الصدقات [ والبرَ والصلة ] للعلماء والفقراء » وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار غير 
زكاة العشور ٠‏ وكان له بستان ليس لملك مثله » فطلبه منه ملك ما وراء النهر واسمه الخضر بن إبراهيم . 
عارية ليتنرّه فيه ٠‏ فأبى عليه وقال : أعيره إِيّاه ليشرب فيه الخمر بعدما كان مأوى أهل العلم والدين 
والحديث » فأعرض عنه [ السلطان ] وحقد عليه » ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على 
العادة » فلما حصل عنده » قبض عليه » وسجنه في قلعته » واستحوذ على جميع أملاكه وأمواله 
وحواصله . فكان يقول : ما تحققت صحّة نسبي إلا بهذه المصادرة ١‏ فإني رُبِتَ في النعيم » فكنت 
أقول : إن مثلي لا بُدَ أن يُبتلى . ثم منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله في القلعة » فأخرجوه 
فدفنوه هناك » فقبره يزار » أكرم الله مثواه . 

محمد بن هلال بن المُحَسَنْ " بن إبراهيم*' أبو الحسن الصابىء » الملقب بِعْرْس النعمة . 

سمع أباه وأبا علي بن شاذان » وكانت له صدقة [ كثيرة ] ومعروف ٠‏ وقد ذيّل على تاريخ أبيه الذي 
ذيّله على تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيّله على تاريخ ابن جرير الطبري . وقد أنشأ داراً ببغداد » وقف فيها 
أربعة آلاف مجلد في فنون من العلم » وترك حين مات سبعين ألف دينار » ودفن بمشهد علي رضي الله عنه 


ورحمة . 


.) المنتظم(0/9+‎ )١( 

(؟) المنتظم (9/ )5١٠‏ . سير أعلام النبلاء ( 570/14 ) ء الوافي بالوفيات ( ١57/١‏ ) » شذرات الذهب (*/ 2356 . 

(*) في ( ط) : ١‏ الحسن» . وهو تحريف جد ظاهر » فهم معروفون مشهورون ( بشار ) . 

(5:) المنتظم 17/4 )ء الكامل في التاريخ ( 1١7/٠١١‏ )ء وفيات الأعيان .)1١77/1(‏ سير أعلام النبلاء 
2/0 ) ء شذرات الذهب (#/7 739194 ) . 


أحداث سنة ١1441ه‏ يفف 


هبة الله بن علي بن محمد بن أحمد بن المُجْلىٌ'' أبو نصر . 

جمع خطبأ ووعظأ » وسمع الحديث على خلق من المشايخ » وتوفي شاباً قبل أوان الرواية » رحمه 
الله . 

1 1 آم 

أبو بكر بن عمر أمير الملثمين 2 . 

كان في أرض غانة") اتفق له من الناموس ما لم يتفق لغيره من الملوك » وكان يركب معه إذا سار لقتال 
العدرّ خمسمئة ألف مقاتل » كل يعتقد طاعته » وكان يقيم الحدود » ويحفظ محارم الإسلام [ ويحوط 
الدين ] ويسير في الناس سيرة شرعية مع صحّة معتقده [ ودينه ] وموالاة الدولة العباسية » أصابته نشّابة في 
بعض حر وبه » فجاءته في حلقه فقتلته في هذه السنة . 

فاطمة بنت على المؤدّبة الا ونُعرف ببنت الأقرع . 


سمعت الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره » وكانت تكتب الخط المنسوب على طريقة ابن 
البواب”' » ويكتب الناس عليها » وبخطها كانت الهدنة من الديوان إلى ملك الروم » وكتبت مرة إلى 
عميد الملك الكُنْدّري رقعة فأعطاها ألف دينار » توفيت في [ المحرم ] ببغداد في هذه السئة ودفنت بباب 


ع 


ابرز . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأربعمئة 


فيها : كانت فتن عظيمة ببغداد بين الروافض والسنة » وجرت خطوب كثيرة . 
وفي [ ربيع الأول ] أخرجت الأتراك من حريم الخلافة » وهذا فيه قوة للخلافة . 


وفيها : ملك مسعود بن الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبَكتكين بلاد غزنة بعد 


)١(‏ المنتظم ( 4/8 ) » توضيح المشتبه 594/8 ) ٠‏ شذرات الذهب ( 797/7 ) . مع من توفي سنة ثمان وثمانين 
واربعمئة . 

(') المنتظم ( 55/9 )» الكامل في التاريخ ( 518/9 ”777)؛ وفيات الأعيان (7/ ١١7‏ )» سير أعلام النبلاء 
( 475/14 ) وفيه وفاته سنة اثنتين وستين وأربعمئة » وإنما تابع المؤلف ابن الجوزي في المنتظم . 

(*) في ( ط ) : « فرغانة » وهو غلط فاحش . والصواب ما أثبتناه » وهي بلد معروف بإفريقية . ( بشار) . 

04 المنتظم (0/4* )» الكامل في التاريخ ( »)١17/1٠١‏ سير أعلام النبلاء ( 440/18 ) وفيها اسمها : بنت 
الحسن بن علي البغدادي » وإنما تابع المؤلف ابن الجوزي , وهو كثير الأوهام . 

9 هو علي بن هلال ابن البواب ٠‏ تعانى الكتابة » ففاق الأولين والآخرين فيها . وردت ترجمته مع وفيات سنة 817 . 


38 وفيات سنة ١/4ه-‏ أحداث سنة 1547ه 


وفيها : فتح ملكشاه مدينة سمرقند » وحج بالناس الأمير خمارتكين » وممن حجح فيها الوزير 
أبو شجاع واستناب ولده أبا منصور وطراد بن محمدا الرَيْنبِي ] . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن السلطان ملكشاة'2 كان ولي عهد أبيه » توفي وعمره إحدى عشرة سنة » فمكث الناس في 
العزاء سبعة أيام [ لم يركب أحد فرساً ] » والنساء ينحن في الأسواق عليه » [ وسوّد أهل البلاد التي لأبيه 

عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر'ا" [ أبو إسماعيل ] » الأنصاري الهرويّ » روى 
الحديث وصف . وكان كثير السّهر بالليل » وكانت وفاته بهراة في ذي الحجة عن ست وثمانين سنة . 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانئين وأربعمئة 


في المحرم درّس أبو بكر الشاشي في المدرسة التاجيّة بباب أبرز » وكان قد أنشأها الصاحب تاج 
الملك " أبو الغنائم على الشافعيّة . 


وفيها : كانت فتنة عظيمة بين الروافض والسئة » ورفعوا المصاحف وجرت حروب طويلة وقتل خلق 
كثير . نقل ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 2*1 من خط ابن عقيل : أنه قتل في هذه الفتنة قريب من مئتي رجل ». 
قال : وسبّ أهل الكرخ الصحابة وأزواج رسول الله يَكْهِ ٠‏ وارتفعوا إلى سبٌّ رسول الله بك فلعنة الله على 
أهل الكرخ الذين فعلوا ذلك وإنما حكيت هذا ليعلم الواقف عليه ما في طوايا الروافض من الخبث 
والبغض لدين الإسلام وأهله والعداوة الكافية في قلوبهم لله ولرسوله ولشريعته . 

وفيها : ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وطائفة كثيرة من تلك الناحية بعد حروب عظيمة ووقعات 
هائلة . 


وفيها : استولى جيش المصريين على عدة من بلاد الشام : 
[ وفيها : عمرت منارة جامع حلب : 


. ) 594/٠١ ( الكامل في التاريخ‎ )١( 

هه المنتظم ( 9/ 55 ) ء الكامل في التاريخ ( ١18/٠١‏ ) . قال بشار : قصّر في ترجمته لمتابعته ابن الجوزي » وسقط 
عند ابن الجوزي من نسبه قبل جعفر : « أحمد » » وله في تاريخ الإسلام ترجمة رائقة ( 549/١٠١‏ - 440 ) . 

(0) في( ب )و( ط) : الدين . 

.):48/4( ):#( 


وفبيات سنة 7ه 6" 


وفيها : أرسلت الخاتون بنت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبيها إعراض الخليفة عنها » فبعث 
إليها أبوها الطواشي صواب والأمير مران ليرجعاها إليه » فأجاب الخليفة إلى ذلك ٠‏ وبعث معها بالنقيب 
وجماعة من أعيان الأمراء » وخرج ابن الخليفة أبوالفضل والوزير فشيّعاها إلى النهروان » وذلك في ربيع 
الأول » فلما وصلت إلى أبيها توفيت في شوال من هذه السنة بأصبهان . فعمل عزاؤها ببغداد سبعة أيام » 
وأرسل الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها ]2 . 
وحجّ بالناس في هذه السنة خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الصمد بن أحمد بن على المعروف بظاه”"" النيسابوري الحافظ . 
رحل وسمع الكثير » وخرّج » عاجله الموت في هذه السنة بهمّذان وهو شاب » رحمه الله تعالى . 
علي بن أبي يعلى بن زيد" أبو القاسم الدبوسيّ . مدرس النظامية بعد المتولي . 
وقد سمع شيئاً من الحديث » وكان فقيهاً ماهرأً » وجدلياً باهراً . 
عاصم بن الحَسَن *) بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران* أبو الحسين العاصميّ . 
وهو من أهل الكرخ » سكن باب الشعير . [ ولد ] سنة سبع وتسعين [ وثلاثمئة ] وكان من أهل 
الفضل والأدب » وسمع الحديث من الخطيب وغيره » وكان ثقة حافظاً ٠‏ ومن شعره الجيد قوله : 
يفي على قوم بكاظمة ودَعتّهم والركبُ مُعتَرضُ 
5 فرك الراك مد عدوا “لي مقلة كرتو وتيف 
رحلوا فدمعي واكففٌ هطلٌ'' جار وقلبي حشوةُ مَرضٌ 
وتعرّضوا لاذقتٌ فقدهمٌ عني ومالي عنهم عِوَض 


(') زيادة من( ب )و(ط). 

00( المنتظم ( 50/9 ) » تاريخ الإسلام 2)009-508/٠١(‏ ووقع في ( ط ) : ١‏ طاهر » بالطاء » المهملة وهو 
تصحيفه . 

فيه المنتظم ( 9/ 560 ) ». الكامل في التاريخ (١٠/١81١)ء‏ طبقات السبكي ( 9/0؟1)ء سير أعلام النبلاء 
4١1/14‏ )ء النجوم الزاهرة ( ١159/0‏ ) . 

(4) في بعض النسخ : « الحسين » » وما هنا من ( ط ) ويعضده ما جاء في مصادر ترجمته كافة . وقد ترجمه الذهبي 
ومن تابعه في وفيات سنة ( 087 ) كما في السير وتاريخ الإسلام ( 95١/٠١‏ ) . 

المنتظم ( 5١/4‏ ). الكامل في التاريخ ( ١٠/80١)؛‏ سير أعلام النبلاء ( 098/١18‏ )ء النجوم الزاهرة 
8/650 )ء شذرات الذهب ( ”758/7 ) . 


5) في( ب )و( ط ) والمنتظم : رحلوا فطرفي دمعه هطل . 


)” أحداثت سنة 1447 ه 


أقرضئهم قلبي على ثقةٍ منهم فما ردُوا الذي اقترضوا 

محمد بن أحمد بن حامد بن عُبِيا'" أبو جعفر البخاري . المتكلم . المعتزلي ٠‏ أقام ببغداد » ويعرف 
بقاضي حلب . 

وكان حنفي المذهب في الفروع » معتزلياً في الأصول . مات ببغداد في هذه السنة » ودفن بباب 
حرب . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصفهانئ") الفعروق 3 بان اسيك 0 

أحد الحفّاظ الجوّالين الرحّالين » سمع الكثير » وجمع الكتب » وأقام بهراة » وكان رجلاً صالحاً . 
كثير العبادة » توفي رحمه الله بنيسابور في ذي الحججة من هذه السنة . 


ثم دخلت سنة ثلات وثمانين وأربعمئة 
في المحرم ورد[ إلى ] الفقيه أبي عبد الله الطبري منشور نظام المُلك بتدريس النظاميّة ببغداد » فدرّس 
بها » ثمّ في ربيع الأول ورد الفقيه أبو محمد عبد الوهاب الشيرازي بمنشور آخر منه بتدريسها » فاتفق 
الحال على أن يدرّس هذا يوماً وهذا يوماً . 
وفي جمادى الأولى دهم أل التمعرة وجل امه قلي كان ينظر في النجوم » فاستغوى خلقاً من 
أهلها 2 وزعم أنه المهدي 2 وأحرق من البصرة شيئاً كثيراً » من ذلك دار كانت أول دار كتب وقفت فى 
الإسلام [ لم ير في الإسلام مثلها ] وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب والمصانع وغير ذلك . 


وفيها : خلع على أبي القاسم علي بن طراد الزَّينبِي بنقابة العباسيين بعد أبيه . 


وفيها : استفتي على معلمي الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة لها [ فأفتوا بمنعهم ] ولم يستثن 
منهم سوى رجل كان فقيهاً شافعياً » يدري كيف تصان المساجد . واستدل المفتي بقوله عليه السلام : 


« سذوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر ا . 


. ) 085/14 ( المنتظم ( 07/9 ) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المنتظم ( 07/4 ) ء سير أعلام النبلاء ( 17/194 ) » الوافي بالوفيات ( 88/7 ) » شذرات الذهب ( 751/9 ) . 

(*) في ( ط ) إلى : مسلرفة . 

(4) في ( ط) : « بليا» مصحف . وما هنا يعضده ما في الكامل لابن الأثير ( ١87/٠١‏ و84١)ء‏ وسيأتي على 
الصوات فى ادنك الثنة لكيه يفاو 0 ١‏ 

(8)" التحديفيرواة الببخاري 431/0 )فى الصلدة “بات القوعة والعرد فى المسفف + واحسدف الحس 019 )ء 
كلاهما بستدهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . والخوخة : الفتحة والمنفذ .0 


وفيات سنة 5/17 ها أحداث سنة 4/84ه م 
وحجح بالناس فيها خمارتكين على العادة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


العام ١‏ #2 )00 
الوزير أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير' عممن البللة 0 , 


أحد مشاهير الوزراء 2 وزر للقائم 3 ثم لولده المقتدي 3 ثم عزله السلطان ملكشاه 3 وولاه ولده فخر 
الدولة ديار بكر وغيرها ٠‏ مات بالموصل في هذه السنة وهي البلدة التي ولد بها 2 
[ وفيها : كان مقتل صاحب اليمن الصٌّلِيحي وقد تقدم ذكره الى 1 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعمئة 
في المحرم منها كتب المنججّم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوهم إلى طاعته » ويذكر في 
كتابه : أنه المهديّ . صاحب الزمان . الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويهدي الخلق إلى 
الحقّ » فإن أطعتم أمنتم من العذاب . وإن عدلتم عن الحقّ خُسِفَ بكم » فآمنوا بالله وبالإمام المهدي . 
وفيها : أَلَزِم أهل الذمّة [ بلبس ] الغيار وشدّ الزنار » وكذلك نساؤهم في الحمّامات وغيرها . 


وفي جمادى الأولى قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي من أصبهان إلى بغداد على 
تدريس النظاميّة بها » ولقبه نظام الملك : زين الدين » شرف الأئمة . 


قال ابن الجوزيا" ' كان كلام تعس لا » وذكاؤه شديداً : 
وفي رمضان منها عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة الخلافة فأنشد عند عزله متمثلا : 
تولاها وليسَ له عددٌ وفارقها وليسَ له صديقٌ 


ثم جاء كتاب نظام المُلّْك بأن يخرج من بغداد » فخرج [ منها إلى عدة أماكن » فلم تطب له ] فعزم 
على الحجّ [ ثم طابت نفس النظام عليه فبعث عليه يسأله أن يكون عديله في ذلك 21 وناب ابن 


» أورد المصنف هذه الترجمة تبعاً لابن الجوزي في المنتظم ولابن الأثير في الكامل دون تحقيق في سنة الوفاة‎ )١( 
. والصحيح أن ابن جهير قد توفي في سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة » وسترد ترجمته ثمة‎ 

50 افى (.ط )© عنمي ة الدولة + 

000 زيادة من ( ب ) و( ط ) وهى خطأ ؛ إذ وردت ترجمة الصليحي مع وفيات سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة من هذا 
اجون : ١‏ 

9 المنتظم (4/ 5ه ) . 


(2) زيادة من( ب )و( ط). 


غرف أحداث سنة 14/84ه 
الموصلايا في الوزارة'' » وقد كان أسلم قبل هذه المباشرة » في أول هذه السنة . 

وفي رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بغداد ومعه الوزير نظام المُلْك » وقد خرج لتلقيه قاضي 
القضاة أبو بكر الشاشي وابن الموصلايا المسلماني » وجاءت ملوك الأطراف للسلام عليه » منهم أخوه 
تاج الدولة تتش صاحب دمشق » وأتابكه قسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب . 


وفي ذي القعدة خرج ملك شاه وابنه وابن ابنته من الخليفة في خلق كثير إلى الكوفة : 

وفيها : استوزر أبو منصور بن ججهير » وهي النوبة الثانية لوزارته للمقتدي » وخلع عليه » وركب إليه 
نظام المُلْك » فهتأه في داره[ بباب العامة ] . 

وفي ذي الحجة عمل السلطان الميلاد في دجلة . وأشعلت نيران عظيمة » وأوقدت شموع كثيرة 
[ وجمعت المطربات في السميريات ] وكانت ليلة مشهودة [ عجيبة ] جداً » وقد نظم الشعراء فيها شعراً . 
فلما أصبح النهار من هذه الليلة » جيء[ بالخبيث المنجم الذي حرق البصرة ] الداعية المدّعي أنه المهدي 
تِليا المنجم محمولا على جمل ببغداد [ وجعل ] يسبّ الناس والناس يلعنونه » وعلى رأسه طرطورٌ بودع , 
والدرّة تأخذه من كلّ جانب [ فطافوا به بغداد ] » ثم صلِب بعد ذلك . 

وفيها : أمر السلطان ملك شاه جلال الدولة بعمارة جامعه المنسوب إليه بظاهر السور 8 


وفي هذه السنة : ملك أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد المغرب كثيراً من الأندلس") 2 
وأسر صاحبها المعتمد بن عباد وسجنه وأهله بأغماتا" ٠‏ وقد كان المعتمد هذا موصوفاً بالكرم » 
والأدب والعلم 3 والحلم وحسن السيرة والعشرة 3 والإحسان إلى الرعية والرفق بهم ١‏ فحزن الناس 
عليه » [ وقال فى مصابه الشعراء فأكثروا ]؟' . 


وفيها : ملكت الفرنج [ مدينة ] » صِقَلّية من بلاد المغرب » ومائتا*» ملكهم » فقام من بعده ولده » 
فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين وأحسن إليهم وكأنه منهم [ لما ظهر منه من الإحسان إلى 
المسلمين ] . 


)١(‏ ابن الموصلايا » وهو أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا الكاتب ٠»‏ أسلم في هذه السنة حيث ألزم 
الخليفة أهل الذمة بلبس الغيار » ولبس ما شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الكامل في 
التاريخ ( )١485/٠١‏ . 

(؟) الخبر بتمامه في الكامل لابن الأثير ( /٠١‏ 198-141 ) . 

(*) « أغمات » : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . معجم البلدان ( /١‏ 3580 ) . 

(:) زيادة من( ب )و(ط). 

(0) خبر امتلاك الفرنج جزيرة صقلية في الكامل لابن الأثير ( /٠١‏ 198-197 ) . 


وفيات سنة 1/84:ه عه 


وفيها : كانت زلازل كثيرة بالشام وغيرها » فهدّمت بنياناً كثيراً » وكان من جملة ذلك تسعون برجاً 
من سور أنطاكية » وهلك تحت الهدم خلق كثير . وحجّ بالناس فيها خمارتكين : 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

عند الحمين بن أحمد ين غلل'؟ أبو طاهر . 

ولد بأصبهان » وتفقه بسمرقند » وهو الذي كان سبب فتحها على يدي السلطان ملك شاه » وكان من 
رؤساء الشافعيّة » وقد سمع الحديث الكثير . 

قال عبد الوهّاب بن مَنْده : لم نر فقيهاً في وقتنا أنصف منه ولا أعلم » وكان فصيح اللّهجة » كثير 
المروءة » غزير النعمة » وكانت وفاته ببغداد » فمشى الرؤساء والوزراء في جنازته » غير أن نظام المُلْك 
ركب واعتذر يكبر السنّ » ودفن إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الشيرازي » وكان يها تشهودا؟ وجاء 
السلطان ملك شاه إلى التربة . 1 قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام المُلْك » والملوك 
قيام بين يديه » اجترأت على ذلك بالعلم » حكاه ابن الجوزي ]2 . 

محمد بن أحمد بن على" أبو نصر المَرُوزيّ . 

كان إماماً في القراءات » وله فيها المصتفات ٠‏ وسافر في ذلك كثيراً » واتفق أنه غرق في البحر في 
بعض أسفاره » فبينما الموج يرفعه ويضعه » إذ نظر إلى الشمس قد زالت ٠‏ فنوى الوضوء وانغمس في 
الماء ثمّ صعد » فإذا خشبة » فركبها وصلى عليها » ورزقه الله السلامة ببركة الصلاة . [ وامتثاله للأمر» 
واجتهاده على العما ] وعاش بعد ذلك دهراً ‏ وتوفي في هذه السنة » وله نيف وتسعون سنة » رحمه 
الله . 

محمد بن عبد الله بن الحسيرا؟ أبو بكر الناصحي » الفقيه الحنفي المناظر » المتكلم ٠‏ المعتزلي . 

وقد ولي القضاء بنيسابور » ثم عزل عنها لجنايته » وكلامه » وأخذه الرشا ٠»‏ وولي قضاء الري »؛ وقد 
سمع الحديث » وكان من أكابر العلماء » توفي في رجب . 


. ) 057/٠١ ( تاريخ الإسلام‎ » ) 7٠١/٠١ ( المنتظم ( 58/9 ) ء الكامل في التاريخ‎ )١( 

(') المنتظم ( 05/9 ) . 

(؟) المنتظم 0/4 )» معرفة القراء الكبار .)104/١(‏ سير أعلام النبلاء ( 700/18 )» الوافي بالوفيات 
( 28/1 ) » النجوم الزاهرة ( 157/5 ) » شذرات الذهب ( 3077/5 ) . 

00 المنتظم ( 70/4 ). الكامل في التاريخ (١70/1)ء‏ سير أعلام النبلاء »)١9/١14(‏ الوافي بالوفيات 
2١8/9‏ . شذرات الذهب ( 7/7/8 ) . 


غ:*؟ أحداث سنة 1486ه 


أرتق بن أكسسبا'"' الثُركماي'"؟ جد الملوك الأرتقيّة الذين هم اليوم ملوك ماردين » كان شهماً 
شجاعاً » عالي الهمّة » لاطا باؤوكايرة مولي عفار كات 1 رائة فاه ون هذ الس 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمئة 


نينا" آم الحلطان ملك شاو كا [ مون ] تسيزق التديةة المفرووكة كلذ لتقن إلن كانتت ذا المللفم 
وجدّد خاناتها وأسواقها » ودورها » وأمر بتجديد الجامع الذي تمّ على يد هارون الخادم في سنة أربع 
وعشرين وخمسمئة » ووقف على نصب قبلته بنفسه » ومنججمه إبراهيم حاضر » ونقلت إليه أخشاب جامع 
سامرّاء » وشرع نظام المُلّك في بناء دار هائلة له أيضاً [ وكذلك تاج الملوك أبو الغنائم » شرع في بناء دار 
هائلة أيضاً 1 . واستوطنوا البلد فطابت لهم بغداد . 


وفي جمادى الأولى وقع حريق عظيم ببغداد في أماكن شتى . فما أطفىء حتى هلك للناس شيء 
كثير » فما عمروا بقدر ما حرق وماغرموا. 

وفي ربيع الأول خرج السلطان إلى أصبهان » ومعه ولد الخليفة أبو الفضل جعفر » [ فبينما هو في 
الطريق يوم عاشوراء عدا صبيّ من الدّيلم على الوزير نظام الملك بعد أن أفطر » فضربه بسكين فقضى عليه 
بعد ساعة . وأخذ الصبىّ الديلمى فقتل » وكان من كبار الوزراء وخيار الأمراء » وسنذكر شيئاً من سيرته 
غيد د كر ترححتة ]ا 7 

ثم عاد إلى بغداد في رمضان بنيّة غير صالحة . فلقاه الله في نفسه ما يتمناه لأعدائه » وذلك أنه لما 
استقرّ ركابه ببغداد وجاء الناس للسلام عليه والتهنئة بقدومه [ وأرسل إليه الخليفة يهنئه ]2 فبعث إلى 
الخليفة يقول له : لا بد أن تترك لي بغداد » وتتحول إلى أيّ بلاد شعت ؛ فأرسل إليه الخليفة يستنظره 
شهراً » فقال : ولا ساعة واحدة ٠‏ فأرسل يتوسّل إليه في إنظاره عشرة أيام » فأجاب إلى ذلك بعد تمنع 
شديد [ فما استتم الأجل حتى ]62 خرج السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيد » فأصابته حمّى شديدة . 
فافقتصد . فما قام منها حتى مات قبل العشرة أيام » ولله الحمد . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون على 


(1) في ( ط ) ١:‏ ألب » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته وتراجم الأراتقة ( بشار ) . 

. ) 7١54/5 ( النجوم الزاهرة‎ » ) ١58/0 ( العبر‎ » ) 00 /٠١ ( تاريخ الإسلام‎ » 141١/١ وفيات الأعيان‎ )٠( 
زيادة من( ب )و(ط).‎ )6( 

(4) زيادة من( ب)و(ط). 

(5) زيادة من( ب )و(ط). 

)١(‏ زيادة من( ب )و(ط). 


وفيات سنة 1/86:ه مم 

اليش + وضيطت:[ الأموال ] والأخوال جيدا ؛ وأرسلت إلى الخليفة تمال ننه أن يكون وللبها ميحموة 
ملكاً بعد أبيه » وأن يخطب له على المنابر » فأجابها إلى ذلك . 

[ وأرسل إليه بالخلع ٠‏ وبعث يعزّيها ويهنئها مع وزيره عميد الدولة ابن ججهير 1" وكان عمر الملك 
محمود [ يومئذ ] خمس سنين » ثمّ سارت به نحو أصبهان لتوطد له الملك » فدخلوها فتمّ لهم مرادهم , 
وخطِبَ له في جميع البلدان حتى في الحرمين » واستوزر له تاج الملك أبو الغنائم المرزبان بن 
[ خسرو] ٠»‏ وأرسلت أم الملك محمود تسأل له من الخليفة أن يجعل ولايات العمال إليه [ فامتنع 
الخليفة » ووافقه الغزالي ] وقال : هذا لا يسيغه الشرع [ وأفتى العلماء بجواز ذلك منهم المتطيب بن 
محمد الحنفي ٠‏ فلم يعمل إلا بقول الغزالي . 

وانحاز أكثر جيش السلطان إلى ابنه الآخر بركياروق فبايعوه وخطبوا له بالريّ [ وانفردت الخاتون 
وولدها ومعهم شرذمة قليلة من الجيش والخاصكية 1" فأنفقت الخاتون ثلاثين ألف ألف دينار لقتال 
بركياروق بن ملك شاه فالتقوا في ذي الحجة » فكانت الخاتون هي المنهزمة » ومعها ولدها » وقد ثبت 
في ١‏ صحيح البخاري 1" : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » . 

وقنها سا5 شديذ بالقيرة ورة التوة الزاحدة تاعس أرطال إلى قلانة عفر بوطلا . فاأتلفت 
شيئاً كثيراً من الأشجار ء وجاء ريح عاصف قاصف فألقى عشرات الألوف من النخيل أيضاً 
« وَمآ بسكم ين مُصِب و صِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفوأْض كير 14 الشورى 1٠٠:‏ . 

[ وفي ذي القعدة اعترضت بنو خفاجة للحجيج . فقاتلهم من في الحجيج من الجند مع الأمير 
خمارتكين فهزموهم ٠‏ ونهبت أموال الأعراب ٠»‏ فلله الحمد والمنة ] . 

وفي هذه السنة : ملك تاج الدولة تتش صاحب دمشق مدينة حمص » وقلعة عَرْقَة » وقلعة أفامية . 
معه قسيم الدولة أقسنقر » [ وكان السلطان قد جهز سريّة إلى اليمن صحبة سعد الدولة كوهرائين » وأمير 
أخر من التركمان . فدخلاها وأساءا فيها السيرة » فتوفي سعد الدولة كوهرائين يوم دخوله إليها في مدينة 
عدن 4 وله الشمةوالمنة ]1 .. 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

جعفر بن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن" أبو الفضل التميمي المعروف 


(') زيادة من( ب )و(ط). 

9) زيادة من( ب )و( ط). 

9 برقم( 1570 ) في المغازي ٠‏ باب كتاب النبي يَلِِ إلى كسرى وقيصر . 

(09: ازيادة مق ( نب )10و( 01 . 
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575 وفيات سنة 141486ه 


بالتكالة"© المكى :. 


رحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق وأصبهان . وغير ذلك من البلاد » وسمع الكثير[ وخرّج 
الأجزاء ] » وكان حافظاً » متقناً » ثقة » ضابطأً » صدوقاً » [ أديباً ] » خيّراً » وكان يراسل صاحب 
مكة . وكان من ذوي الهيئات والمروءات » قارب الثمانين » رحمه الله . 

نظام المُلْك الوزي'” هو الحسن بن على بن إسحاق بن العبّاس . أبو علي الوزير . 

وزير الملك ألب آزسلان » وولده ملك شاه ثلاثين سنة . وكان من خيار الوزراء » ولد بطوس سنة 
ثمان وأربعمئة » وكان أبوه ممن يخدم أصحاب محمود بن سُبُكتكين [ وكان من الدّهاقين 1" فاشتغل 
ولده هذا فقرأ القرآن 1[ وله إحدى عشرة سنة ] وأشغله بعلم القراءات » والتفقه على مذهب الشافعي . 
وسماع الحديث واللغة والنحو ٠‏ وكان عالي الهمّة [ فحصّل من ذلك طرفاً صالحاً ] ثم ترقى في المراتب 
حتى وزر[ للسلطان ألب آزْسّلان بن داود بن ميكائيل بن سّلجوق ». ثم من بعده لملك شاه تسعاً وعشرين 
سنة » لم ينكب في شيء منها ]؟2 . وبنى المدارس النظاميات”' في بغداد ونيسابور وغيرهما » وكان 
مجلسه عامراً بالفقهاء والعلماء » بحيث يقضي معهم عامة أوقاته » فقيل له : هؤلاء قد شغلوك عن كثير 
من المصالح ٠‏ فقال : هؤلاء جمال الدنيا والآخرة » ولو أجلستهم على رأسي ما استكثرت ذلك » وكان 
إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري . وأبو المعالي الجُويني . قام لهما وأجلسهما في المسند » فإذا دخل 
عليه أبو علي الفَارمَذَيٌ'' قام وأجلسه مكانه » وجلس بين يديه » فعوتب في ذلك » فقال : إنهما إذا دخلا 
علي فقالا : أنت وأنت [ يطروني ويعظموني ويقولون فيّ ما ليس في » فازداد بهما ما هو مركوز في نفس 
البشر ] وإذا دخل أبو علي الفارمّذيّ ذكرني عيوبي وظلمي فأنكسر وأرجع عن كثير من الذي أنا فيه . وكان 


(0“/8” ) وثمة خلاف فى أسماء ابائه . 
49 تسرفتفى (1) إلى الكمال:: 
(؟) المنتظم ( 78/4 )ء الكامل في التاريخ ( 7١4/٠١‏ )» وفيات الأعيان .)١18/1(‏ تاريخ الإسلام 
6841/١ (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 19/ 44 ) » الوافي بالوفيات ( ١77/١7‏ )ء طبقات السبكي ( 709/4) ؛ 
النجوم الزاهرة ( 17/0 ) » شذرات الذهب ( */ 31/7 ) . 
زفرة زيادة من ( ب ) و( ط ) . وه الدهاقين » ج . دهقان : رئيس الإقليم » وزعيم فلاحي العجم . وأيضاً : من له مال 
وعقار . وأصلها بالفارسية دهكان » بالكاف . 
(4) زيادة من( با )و(طظط). 
(5) ذكر السبكي في طبقاته تسع مدارس غير المدرسة الكبرى في بغداد ٠‏ والتي شرع في عمارتها سنة سبع وخمسين 
وأربعمئة » ودرّس فيها كبار العلماء . 
(7) هو الإمام الكبير شيخ الصوفية الفضل بن محمد الفارمذي الخراساني ٠‏ الواعظ ٠‏ توفي سنة سبع وسبعين وأربعمئة ؛ 
ترجمته في السير ( /١14‏ 054 ) . شذرات الذهب ( 9/ 768 ) . 


وكبات ايه 18 خرف 

انها على الصاواك: في ارك الوقت [ لا يشغله بعد الأذان شغل عنها 21 ويواظب على صوم الإثنين 
والخميس 0 وله[ الأوقاف الدارّة ] والصدقات البارّة 1 

وكان يعظم الصوفيّة يّة تعظيماً زائداً ٠‏ فعوتب في ذلك فقال : إني كنت أخدم بعض الأمراء فجاء بي يوماً 
إنسان فقال : اخدم من ينفعك خدمته » إلى متى تخدم من تأكله الكلاب غداً » فلم أفهم ما يقول . فاتفق 
أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة » وخرج في أثناء الليل وهو ثمل » وكانت له كلاب تفترس الغرباء باللّيل » 
ل : فأنا أطلب مثل 7 
لوال بردتكن احب أذ اريط فى قطار تله حلريك ربول ال يا 

وقال أيضاً : رأيت [ ليلة ] في المنام إبليس فقلت له : ويحك ! خلقك الله وأمرك بالسجود له 
مشافهة » فأبيت ٠‏ وأنا لم يأمرني بالسجود له مشافهة ٠‏ وأنا أسجد له في كلَّ يوم مرات ٠‏ وأنشأ يقول : 

55:3 للوضال اقل كس العسسانه نوك 

[ وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه وقال له : يا حسن » رضي الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك . 

وقد ملك ألوفاً من الترك ]2 ٠‏ وكان له بنون كثيرة » وَزَّرَ منهم خمسة ٠‏ وزر ابنه أحمد للسلطان 
محمد بن ملك شاه . ولأمير المؤمنين المسترشد بالله . وخرج نظام المُلْك مع السلطان من أصبهان قاصداً 
بغداد » في مستهل رمضان من هذه السنة » فلما كان اليوم العاشر اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من 
نهاوند » [ وهو يسايره في محفة ] فقال : قد قتل هاهنا خلق من الصحابة زمن عمر رضي الله عنه » فطوبى 
لمن يكون عندهم , فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبيّ في هيئة مستغيث ومعه قصّة » فلما انتهى إليه ضربة 
57 في فؤاده وهرب , فعثر بطنب الخيمة , فأَخذ فقتل » ومكث نظام المُلْك ساعة » وجاءه السلطان 
يعوده » فمات وهو عنده رحمه الله [ وقد انهم السلطان في أمره أنه هو الذي مالأ عليه » فلم تطل مدته بعده 
سوى خمسة وثلاثين يوماً فكان في ذلك عبرةً لأولي الألباب . [ وكان قد عزم على إخراج الخليفة أيضأ من 
بغداد ‏ فما تم له ما عزم عليه » ولما بلغ أهل بغداد موت النظام حزنوا عليه » وجلس الوزير والرؤساء 
للعزاء ” ثة أيام ] ورثاه الشعراء بقصائد » منهم مقاتل بن عطيّة : 

كانَ الوزيد نظامٌ المُلكِ لؤلؤةة يتيمة صاعَّها الرحمنُ من شَرَفٍ 
عوث فلم تعرف الأيامٌ قيمتّها فرها تَيْرةمنةٌ إلى الصَدَفٍ 


((» زيادة من( ب )و(ط). 
(') زيادة من ( ب ) و( ط ) . والعبارة في الوفيات ( 1518/5 ) . 


رف وفيات سئة 06 هه 


وأثنى عليه غير واحد » حتى ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما'' ٠»‏ رحمه الله . 

عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا"' أبو القاسم الشاعر » من أهل الحريم الطاهريّ . 

ولد سنة عشر وأربعمئة » وكان أديباً » شاعراً » ماهراً » غير أنه رماه بعضهم برأي الأوائل ٠‏ وأنكر أن 
يكون في السماء نهر من ماء » أو نهر من لبن » أو نهر من خمر . أو نهر من عسل ٠‏ يعني في الجنة » وما 
يسقط من ذلك قطرة إلا هذا الذي يخرّب ويهدم السقوف . وهذا الكلام كفر من قائله لعنه الله » نقله ابن 
الجوزي في ١‏ المنتظم » » وحكى بعضهم أنه وجد في كفه مكتوباً حين مات هذين البيتين : 

نزلت بجار لا يُحْيِّبُ ضَيْفَهُ أرَجِّي نجاتي من عذاب جهنم 

وال تعلق خرف ين اش روائك ٠‏ “بجا نمتاتة :واه أكرمٌ مُعم 

مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم "' أبو عبد الله البانياسيّ الشاميّ . 

[ وقد كان له اسم آخر سمّته به أمّه : علي » أبو الحسن ٠»‏ فغلب عليه ما سمّاه به أبوه به ] » وسمع 
الحديث على مشايخ كثيرة » وكان آخر من حدّث عن أبي الحسن بن الصَّلتَ » هلك في سوق 
الّيحانيير!؟) » وله ثمانون سنة » وكان ثقة عند المحدثين . 

السلطان ملك شاة*' جلال الدين والدولة . أبو الفتح ملك شاه بن أبي شجاع ألب آرْسَلان بن داود بن 
ميكائيل بن سُلجوق بن ثَقَاق التركي . 

ملك من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد اليمن » وراسله الملوك من سائر الأقاليم والأقطار » حتى 
ملك الروم » والخزر ء واللان . وكانت دولته صارمة » والطرقات في أيامه أمنة » وكان مع عظمته يقف 
للمسكين والمرأة والضعيف [ فيقضي حوائجهم ] وعمّر العمارات الهائلة » وبنى القناطر » وأسقط 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في المنتظم ( 77/49 ) نص كلام ابن عقيل من خطه : وأما النظام » فإن سيرته بهرت العقول جوداً 
وكرماً وحشمة وإحياءً لمعالم الدين » فبنى المدارس . ووقف عليها الوقوف . ونعش العلم وأهله .» وعمر 
الحرمين ٠»‏ وعمر دور الكتب ٠‏ وابتاع الكتب » فكانت سوق العلم في أيامه قائمة . . » وما ظنك برجل كان الدهر في 
خفارته ؛ لأنه قد أفاض من الإنعام ما أرضى الناس . 

زفة المنتظم ( 18/9 ) »ء الكامل في التاريخ ( 7١18/٠١‏ ) » الوافي بالوفيات ( ٠ ) ١1/١14‏ وضبط ناقيا » بالنون وبعد 
الألف الأولى قاف وياء آخر الحروف . وقد تحرفت فى الأصل و( ط ) إلى : باقيا » بالباء . 

(6) المنتظم (54/4 ) . سير أعلام النبلاء 515/18 ) ء النجوم الزاهرة ( 1717/0 ) . شذرات الذهب 
الا" ). 

(5) يعني حين احتراق هذا السوق في تاسع جمادى الآخرة » كما ذكر تلميذه أبو علي بن سكرة ( تاريخ الإسلام 
٠‏ ) بشار ) . 

(5) المنتظم (79/9 ٠)‏ أخبار الدولة السلجوقية ( 50 ) » الكامل في التاريخ ( »)1١4 - 5١١/٠١‏ الوفيات 
( 787/0 ) سير أعلام النبلاء ( /١19‏ 04 ) ء النجوم الزاهرة ( 0/ ١75‏ ) . شذرات الذهب ( 715/7 ) . 


راعساب م 


مادا ااا ال 0 لح حي ل 2 سس سس سس ب حي جص حي ب ل ل دي ل و 22222 2ت 
المكوس والضرائب ٠»‏ وحفر الأنهار ر الكبار » وبنى مدرسة أبي حنيفة [ والسوق » وبنى الجامع الذي يقال 
0١‏ 

له : جامع السلطان ببغداد ] وبنى الجوا مع » وبنى منارة القرون من صيوده بالكوفة » ومثلها فيما وراء 
النهر » وضبط ما صاده بنفسه في صيوده » فكان نحواً من عشرة آلاف صيد . 97 دق بعشرة آلاف درهم 
وقال : إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكلة . 

وقد كانت له أفعال حسنة » وسيرة صالحة . من ذلك : أن فلاحاً أنهى إليه أن غلماناً أخذوا له حمل 
بطيخ » وهو رأس ماله » فقال : اليوم أرد عليك حملك ٠‏ ثم قال لقيّمه : أريد أن تأتوني اليوم ببطيخ . 
ففتشوا فإذا في خيمة الحاجب بطيخ . ٠‏ فحملوه إليه » فاستدعى الحاجب فقال : من أين لك هذا البطيخ؟ 
قال : جاء به الغلمان » فقال : أحضرهم » فذهب فهزمهم . فأرسل إليه فأحضره » وسلّمه للفلاح » 
وقال : خذ بيده فإنه مملوكي ومملوك أبي ٠‏ وإياك أن تفارقه » فردّ عليه حمله » فخرج الفلاح بحمله 
وفي يده الحاجب فاستنقذ [ الحاجب ] نفسه [ من الفلاح ] بثلاثمئة دينار . ولما توجّه لقتال أخيه تتش 
اجتاز بطوس ٠‏ فدخل لزيارة قبر علي بن موسى الرّضا » ومعه نظام المُلّك » فلما خرجا قال للنظام : بم 
دعوت الله ؟ قال : دعوت الله أن يُظْفِرَكَ على أخيك . فقال : لكني قلت : اللهمَّ إن كان أخي أصْلَّحَ مني 
للتسلمين فظفرة: بي » وإن كنتُ أصْلحَ لهم فظمّرني به . وقد سار ملك شاه هذا بعسكره من أصبهان إلى 
أنطاكية » فما عرف أن أحداً من جيشه ظلم أحداً من رعيته » [ وكانوا م؛ مئين ألوف ] . 

واستعدى إليه تركماني : أنَّ رجلا افتض بكارة ابنته » وهو يريد أن يمكنه من قتله » فقال : يا هذا . 
إن ابنتك لو شاءت ما مكنته من نفسهاء فإن كنت لابدٌ فاعلاً فاقتلها معه » فسكت الرجل ٠‏ ثم قال 
الملك : أو خير من ذلك؟ قال : وما هو ؟ قال : أن تزوجها منه » فزوّجها من ذلك الرجل ٠»‏ وأنا أَمُهرهما 
من بيت [ المال ] كفايتهما » [ ففعل ] . 

وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوماً في بعض أسفاره بقرية منفرداً من جيشه فوقف على باب 
دار فاستسقي » فأخرجت إليه جارية إناءً فيه ماءٌ قصب السكر بالثلج » فشرب منه فأعجبه » فقال : كيف 
تصنعون هذا ؟ فقالت : إن سهل علينا » اعتصاره على أيدينا » فطلب منها شربة أخرى » فذهبت لتأتيه 
بها » فوقع في نفسه أن يأخذ هذا المكان منهم ويعوّضهم عنه غيره . فأبطأت عليه » ثم خرجت وليس معها 
شيء » فقال : ما لكِ ؟ فقالت : كأن نيّة سلطاننا تغيّرت علينا » فتعسّر عليّ اعتصاره » وهي لا تعرف أنه 
السلطان . فقال اذهبى فإنّك الآن تقدرين » وغيّر نيّته إلى غيرها » فذهبت ٠»‏ وجاءته بشربة أخرى سريعاً » 
فشربها وانصرف . فقال له السلطان ملك شاه : هذه تصلح لي » ولكن قصّ على الرعبّة حكاية كسرى 
الأخرى حين اجتاز ببستان فطلب من ناطوره عنقوداً من حصرم » فإنه قد أصابته صفراء [ في رأسه ] 


010 زيادة من( ب )و(ط ). 


32> وفيات سنة 14486ه 
وعطش » فقال الناطور : إن السلطان لم يأخذ حقه منه . فلا أقدر أن أعطيك منه شيئاً » قال : فعجب 
الناس من ذكاء الملك » وحسن استحضاره هذه فى مقابلة تلك . 

وابعداء زحلان له الفوتسية على الأمر تعبا رركي ألهاخن متهما فالا كدرا عومد دوناء 
وقالا : سمعنا بعدلك في العالم » فإن أنقذتنا منه كما أمرك الله » وإلا استعدينا عليك الله يوم القيامة . 
عليهما » ففعلا ما أمرهما به » فلما بلغ النظام [ مجيء السلطان ] إليه خرج مسرعاً من خيمته » فقال له 
الملك : إني قلدتك الأمر لتنصف المظلوم ممن ظلمه ٠‏ فكتب من فوره بعزل خمارتكين » وحلّ إقطاعه . 
وأن يرد إليهما أموالهما » وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البيّنة » وأمر لهما الملك من عنده بمئة دينار . 

وأسقط مرّة بعض المكوس ٠.‏ فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان العالم : إن هذا [ الذي 
أسقطته ] يعدل ستمئة ألف دينار وأكثر » فقال : ويحكٌ ! إِنْ المال مال الله » والعباد عبيده » والبلاد 
بلاده » وإنما[ أردت أن ] يبقى هذا لى [ عند الله ] ومن نازعنى هذا ضربت عنقه . 

وغنته امرأة حسناء » فطرب » وتاقت نفسه إليها » فهمّ بها . فقالت : أيها الملك إني أغار على هذا 
الوجه الجميل من النار » وبين الحلال والحرام كلمة واحدة » فاستدعى القاضى فزوّجه بها : 

وقد ذكر ابن الجوزيئ("”2 » عن ابن عقيل : أنَّ السلطان ملك شاه » كان قد فسدت عقيدته بسبب 
معاشرته لبعض الباطنيّة » ثم تنصّل من ذلك وراجع الحقّ . 

وذكر ابن عقيل : أنه كتب له شيئاً في إثبات الصانع . 

[ وقد ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد فعزم على الخليفة أن يخرج منها » فاستنظره عشرة أيام » 
فمرض السلطان : ومات قبل انقضاء العشرة أيام ]2 . 

وكانت وفاة السلطان في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة ونصف ». وكانت مدة 
ملكه من ذلك تسع عشرة سنة ونصف ٠.‏ ودفن بالشونيزية” » ولم يصل عليه أحد لكتمان الأمر » وكان 
مرضه بالحمّى » وقيل : إنه سّمّ » والله أعلم . 

المَرْرّبان بن خُسراة) تاج | لجلك 3 الوزير أبو الغنائم 0 باني التاجية التي درّس بها أبو بكر الشّاشي 6 


١ ) 775/9 ( المنتظم‎ 0010 


(0) زيادة من( ب )و(ط). 

ز[فرة في ( ط ) : الشونيزي » وكلاهما صحيح ٠‏ وهي مقبرة سري السقطي الزاهد المشهور . 

(:) المنتظم (14/4). أخبار الدولة السلجوقية ( 77 ) ٠‏ الكامل في التاريخ (١٠/5١؟)ء‏ وفيات الأعيان 
15١/6‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١18‏ ) » ووفاته فيه سنة ست وثمانين وأربعمئة . 


أحداث سنة 445ه 5١‏ 
2 2 2 2 066/01212222222 
وبنى تربة الشيخ أبي إسحاق 5 وقد كان السلطان ملك شاه أراد أن يستوزره بعد نظام المُللك فمات سريعاً 0 
فامكورد لولده محمود » فلما قهره أخوه بركياروق 3 قتله غلمان نظام المُلِك 2 وقطعوه إرباً إرباً فى ذي 
الحجة من هذه السنة . 


هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بن برز؟'") أبو القاسم الشيرازي . 


أحد الرحّالين الجوّالين في الآفاق » وكان حافظاً » ثقة » ديناً » ورعاً » حسن الاعتقاد » والسيرة » 
له تاريخ حسن" » رحل إليه الطلبة من بغداد وغيرها . والله أعلم » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمئة 


وفيها : قدم إلى بغداد رجل يقال له : أردشير" بن منصور » أبو الحسين العَبَادي » مرجعه من 
الحجّ » فنزل النظاميّة » فوعظ الناس » وحضر مجلسه الغزالي » وازدحم الناس في مجلس وعظه 
[ وكثروا في المجالس بعد ذلك » وترك كثير من الناس من معايشهم ]*) وكان يحضر المجلس في بعض 
الأحيان قريب من ثلاثين ألف من الرجال والنساء » وتاب كثير من الناس ٠»‏ ولزموا المساجد » وأريقت 
الخمور . وكُسّرت الملاهي ٠‏ [ وكان الرجل في نفسه صالحاً ] له عبادات » وفيه زهد وافدٌ[ وله أحوال 
صالحة ] وكان [ الناس ] يزدحمون على فضل وضوثه » وربما أخذوا من البزكةٍ التي يتوضأ بها للبركة . 
ونقل ابن الجوزي(*2 : أنه اشتهى على بعض أصحابه توتاً شاميّاً وثلجاً » فطاف البلد [ بكماله ] فلم 
يجده » فرجع فوجد الشيخ في خلوته ؛ فسأل : هل جاء اليوم [ إلى الشيخ ] أحد؟ فقيل له : جاءت 
امرأة » فقالت : إني قد غزلت بيدي غزلاً وبعته » وأنا أحبّ أن أشتري للشيخ به طرفة » فامتنع من ذلك » 
فبكت ». فرحمها » وقال : اذهبي فاشتري . فقالت : ماذا أشتري؟ فقال : ما شئت » [ فذهبت ] فأتته 
بتوت شامي وثلج » فأكله . 


[ وقال بعضهم : دخلتٌُ عليه وهو يشرب مرقاً » فقلت في نفسي : ليته أعطاني فضله لأشربه لحفظ 


)١(‏ المنتظم (1/4/9١)ء‏ الكامل في التاريخ »)١١18/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (19١/11)ء»‏ شذرات الذهب 
(9/9ة0” ). 

07 يريد : تاريخ شيراز . 

() في( ب )و( ط) : أردشير » وفي الكامل ( 7١15/٠١‏ ) أردشيرين . 

0( زيادة من (ب )و(2(ط). 


)0( المنتظم (( 0/5/9 ) . 


5 وفيات سنة 645 ه 
القرآن » فناولني فضله فقال : اشربها على تلك النيّة » قال : فرزقني الله حفظ القرآن 2'1 . وكانت له 
عبادات ومجاهدات . ثم اتفق أنه تكلم في بيع القراضة بالصحيح فمنع من الجلوس وأخرج من البلد . 

وفي هذه السنة : خطب تتش بن ألب آَزْسَلان صاحب دمشق لنفسه بالسلطنة » وطلب من الخليفة أن 
يخطب له بالعراق » فحصل التوقف في ذلك بسبب ابن أخيه بركياروق بن ملك شاه » فسار إلى الرحبة 
وفي صحبته وطاعته اقسنقر صاحب حلب » وبوران صاحب الرُها » ففتح الرحبة [ ثم سار إلى الموصل . 
فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن قريش بن بدران » وهزم جيوشه من بني عقيل 1" وقتل خلقاً من الأمراء 
[ صبراً ] وكذلك أخذ ديار بكر [ واستوزر الكافي بن فخر الدولة بن جُهير 1" وكذلك أخذ هّمذان 
وخلاط » وفتح أذربيجان واستفحل أمره » ثم فارقه الأميران أقسنقر وبوران فسار إلى الملك بركياروق 
[ وبقي تتش وحده فطمع فيه أخوه بركياروق » فرجع تتش فلحقه قسيم الدولة أقسنقر وبوران بباب حلب 
فكسرهما ]*' وأسر بوران وآقسنقر فصلبهما[ وبعث برأس بوران فطيف به في حران والُها » وملكها من 
1 

وفيها : وقعت الفتنة بين الروافض والسنة وانتشرت بينهما شرور كثيرة . 

وفي [ ثاني ] شعبان ولد للخليفة ولده المسترشد بالله » أبو منصور » الفضل بن أبي العباس أحمد 
المستظهر بالله بن المقتدي . ففرح الخليفة وولي عهده بالولد السعيد . 

وفي ذي القعدة دخل السلطان بركياروق بغداد [ وخرج إليه الوزير أبو منصور بن جّهير » وهنأه عن 
الخليفة بالقدوم ]21 . 

وفيها : أخذ المستنصر العبيدي مدينة صور من أرض الشام » ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه 
الف 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

جعفر بن المقتدي بالله"2 من الخاتون بنت السلطان . ملك شاه [ في جمادى الأولى ] وجلس الوزير 
للعزاء ثلاثة أيام . 


)١(‏ زيادة من( با )و(ط). 
() زيادة من( ب )و(ط). 
(9) زيادة من( ب )و(2(ط). 
() زيادة من( ب )و(ط). 
(05) زيادة من( ب )و(ط). 
(0) زيادة من( ب )و(ط). 
(0) المنتظم ( 77/4 ) » الكامل في التاريخ ( 7١7/1١‏ ) . 


وفيات سنة 5ه عع 


سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان'2 أبو مسعود الأصبهانى . 

سمع الكثير » وصنف [ وخرّج على الصحيحين . وكانت له معرفة جيدة بالحديث [© »؛ وسمع ابن 
مردويه وأبا نعيم » والبّزقاني » وكتب عنه الخطيبُ" وغيره » وكانت وفاته في ذي القعدة عن تسع 
وثمانين سنة . 

عبد الواحد بن أحمد بن المح *) الدّسكري"' أبو سعد الفقيه الشافعي . 

صحب أبا إسحاق الشيرازي » وروى الحديث [ وكان مألفاً© لأهل العلم ] » وكان يقول : ما عصا 
بدنى هذا في لذة قط . توفي في رجب من هذه السنة » ودفن بباب حرب . رحمه الله . 

' : اع ع 

علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر" أبو الحسن الهُكاري” . 

قدم بغداد ونزل برباط الرّوزني*' وكانت له أربطة قد ابتناها » سمع الحديث » وروى عنه غير 
[ واحد ] من الحفاظ ٠‏ وكان يقول : رأيت رسول الله بِِ في المنام في الروضة ٠‏ فقلت : يا رسول الله ! 
أوصني ٠‏ فقال : عليك باعتقاد أحمد بن حنبل » ومذهب الشافعي . وإياك ومجالسة أهل البدع . 

وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة . 

علي بن محمد بن محم" ') أبو الحسن الخطيب الأثباري » المعروف بابن الأخضر . 

سمع أبا أحمد الفرضيئ'') 


سنة » رحمه الله ٠.‏ 


» وهو آخر من حدّث عنه » وكانت وفاته في شوال عن خمس وتسعين 


)١(‏ المنتظم ( 78/4 ). المغني في الضعفاء 11/١‏ ). وسير أعلام النبلاء (14/١15)ء‏ شذرات الذهب 
؟/ الام )0 

(0) زيادة من( ب )و(ط). 

(9) ينظر تاريخ مدينة السلام (5/ 550 ) ( بشار ) . 

4 في بعض النسخ والمنتظم : « الحُصين » ٠‏ وما أثبتناه من ( ط ) والكامل لابن الأثير . ( بشار ) . 

(5) في ( ط ) : « الدشكري » بالشين المعجمة » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه » وهو من دسكرة نهر الملك » أو 
دسكرة الملك ( بشار ) . 

00 في ( ط ) : ٠‏ مؤْلّفاً » ولا معنى لها » والصواب ما أثبتناه ( بشار ) . 

(0) المنتظم ( 174/4 )». الكامل في التاريخ (١/5؟؟)ء‏ وفيات الأعيان ( / 5140 ). سير أعلام النبلاء 
(77/14 )ء النجوم الزاهرة ( 178/0 ) » شذرات الذهب ( 778/5 ) . 

(4) هذه النسبة إلى : الهكارية » بلدة وناحية وقرى فوق الموصل . معجم البلدان ( 108/8 ) . 

(4) في( ط) : الدوري . خطأ . 


( المنتظم 1/4/4 ) . 


. في( ط ) : أبا محمد الرضي . خطأ‎ )١١( 


خخ" أحداث سنة /441 ها 


2 خًُ ( اث لفق . زفة 00 ع 5 
أبو نصر بن ماكو لة' على بن هبة الله بن علي" بن جعفر بن علي بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
الأمير . 
ولد سنة ثنتين وأربعمئة » وسمع الكثير » وكان من الحفاظ » وله كتاب « الإكمال في المؤتلف 
والمشلك:” » جمع بين كتاب عبد الغني بن سعيد » وكتاب الدارقطني وغيرهما » وزاد عليهما أشياء 
كثيرة مهمّة حسئة + تاقعة + وكان نحويَّاً مبوّزا ع فصيح العبارة » حسن الشعر ء قال ابن الجوزي”؟ : 


وسمعت شيخنا عبد الوهّاب يطعن في دينه ويقول : العلم يحتاج إلى دين') 


وقتل فى خوزستان فى هذه السنة [ أو التى بعدها ] 3 وقد جاوز الثئمانين 43 كذا ذكر ابن الجوزي 1 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمئة 

فيها : كانت وفاة الخليفة المقتدي . وخلافة ولده المستظهر بالله . 

[ صفة موته : لما قدم السلطان بركياروق بغداد » سأل من الخليفة أن يكتب له بالسلطنة كتاباً فيه 
العهد إليه » فكتب ذلك» وهيئت الخلع. وعرضت على الخليفة. وكان الكتاب يوم الجمعة الرابع عشر من 
المحرم ثم قَذَمِ إليه الطعام » فتناول منه على العادة » وهو في غاية الصحّة » ثم غسل يديه » وجلس ينظر 
في العهد بعدما وقع عليه » وعنده قهرمانة تسمى شمس النهار . قالت : فنظر إليّ وقال : من هؤلاء 
الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بغير إذن ؟ قالت : فالتفثٌ فلم أر أحداً » ورأيته قد تغيّرت حالته » 
واسترخت يداه ورجلاه » وانحلّت قواه » وسقط إلى الأرض » قالت : فظننت أنه عشي عليه » فحللت 


)١(‏ المنتظم (4/4). الكامل في التاريخ .»)١58/٠١(‏ وفيات الأعيان ( .)1٠0/‏ سير أعلام النبلاء 
6/10 )ء شذرات الذهب ( 38١/9‏ ) . النجوم الزاهرة ( 0/ ١١6‏ ) . 

(5) سقط هذا الاسم من بعض النسخ . ولا يصح إلا به . ( بشار) . 

إفرة ويقال فيه « علكان » بدلا من « علي » . ( بشار ) . 

(4) كتاب الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب ٠»‏ جمع فيه ما في 
المؤتلف والمختلف للدارقطني وتكملته للخطيب البغدادي والمؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة لعبد الغني الأزدي ٠‏ 
مع ما شذ عنها » وأسقط ما لايقع الإشكال فيه مما ذكروه » وذكر ما وهم فيه أحدهم على الصحة ٠‏ وقد حقق الشيخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله ستة أجزاء منه وطبعت بحيدر اباد الدكن في الهند . ثم أكمل 
المجلد السابع في بيروت بتحقيق الشيخ نايف العباس رحمه الله » ونشره السيد محمد أمين دمج . 

(5) المنتظم (7/9/9) . 

() هذا كلام يحتاج إلى دليل » تفرد به ابن الجوزي . وقد أثنى كبار العلماء على ابن ماكولا ووثقوه منهم : الحميدي ؛ 
ومحمد بن طاهر » وشيرويه ٠‏ وابن عساكر » وأبو سعد السمعاني » وشجاع الذهلي ٠‏ وابن النجار وغيرهم ٠‏ 
( بشار ) . 


ذكر ترجمة المقتدي بأمر الله - خلافة المستظهر بأمر الله أبى العباس أحمد 3»> 
أزرار ثيابه 0( فإذا هو لا يجيب داعيا 2 فأغلقتٌ عليه الباب 2 وخرجتٌ فأعلمت ولى العهد بذلك 2 وجاء 
الأمراء ورؤوس الدولة يعرٌونه بأبيه ويهنئونه بالخلافة » فبايعوه . 


ذكر ترجمة المقتدي بأمر الله » رحمه الله 


هو أمير المؤمنين » المقتدي بأمر الله ٠‏ أبو القاسم عبد الله بن" الذخيرة » الأمير ولى العهد. 
والعاين سكهد"” ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله العباسي . أمّه أم ولدء اسمها 
أرجوان ٠‏ أرمنيّة أدركت خلافة ولدها . وخلافة ولده المستظهر ٠‏ وولد ولده المسترشد أيضاً () : 

وكان المقتدي أبيض حلو الشمائل ٠‏ تام القامة ؟ عمرت فى أيامه محال كثيرة ببغداد » ونفى عنها 
المغنيات وأرباب الملاهي [ والمعاصي ] » وكان غيوراً على حريم الناس ٠‏ أمَاراً بالمعروف » نهّاءَ عن 
المنكر » حسن السيرة والسريرة » تغمده الله برحمته . 

وكانت وفاته يوم الجمعة منتصف المحرم من هذه السنة » وله من العمر ثمان وثلاثون سنة [ وثماني 
شهور وتسعة أيام ]؟) ؛ وخلافته من ذلك نسع عشرة سنة [ وثمان شهور إلا يومين » وأخفي موته ثلاثة 
أيام*) ؛ حتى توطدت البيعة لابنه المستظهر » ثمّ صلي عليه ودفن في تربتهم . 


خلافة المستظهر بأمر الله أبي العباس أحمد 


ولما توفي أبوه [ يوم الجمعة ] أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران ٠‏ فبويع له بالخلافة » وكان 
أول من بايعه الوزير أبو منصور بن جهير » ثم أخذت البيعة له من الملك ركن الدولة بركياروق بن السلطان ملك 
شاه » ثمّ من الأمراء والرؤساء ‏ [ وتمت البيعة تؤخذ له إلى ثلاثة أيام » ثم أظهر التابوت يوم الثلاثاء الثامن عشر 
من المحرم ٠‏ وصلَى عليه ولده الخليفة » وحضر الناس » ولم يحضر السلطان بل كبراء أمرائه 1؟ وصلى عليه 
الأمراء والوزراء ؛ ومن العلماء : الغزالي » والشاشي ٠‏ وابن عقيل [ وبايعوه يوم ذلك ] . 


00 في الأصل : أبو عبد الله . خطأ . فاسم الخليفة عبد الله » وكنيته أبو القاسم كما في مصادر ترجمته . المنتظم 
(4/ 44 ) »ء الكامل في التاريخ ( 71١/٠١‏ وما قبلها ) . سير أعلام النبلاء ( 718/١4‏ ) . 

(') في الأصل : أحمد . خطأ » فذخيرة الدين اسمه : محمد بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله الأمير ولي العهد . توفي 
في خلافة أبيه سنة /51 5ه . 

(9) من قوله : صفة موته . . إلى هنا » زيادة من ( ب ) و( ط ) . 

(4) زيادة من( ب ) و( ط ) وفى (أ) : ثمان وثلاثون سنة ونصف . 

000 قو كول + رخاس إلى عن سافط امن (ات 0 

(7) زيادة من( ب )و(ط). 


95" وفيات سنة لا4/4 ه 
وقد كان المستظهر بالله كريم الأخلاق » حافظأً للقرآن الكريم ٠‏ فصيحاً » بليغاً . شاعراً [ منطقياً ] . 
ومن لطيف شعره قوله : 
أذابَ حدٌ الجوى في القلب ما جَمّدا يوماً مددثُ على رسم الوداع يدا" 
فكيفت أسلكُ نهج الاصطبارٍ وق أرى طرائقَ من يهوى الهوى قِددا") 
قل لعلف الوضد لظ كل سقف ل ١ن‏ جلها قن و د وهر ساو" 
إن كنت أنقضٌ عَهْدَ الحبٌّ في خَلْدي من بعدٍ هذافلا عايشٌهُ أَبَدَا 
وفوّض المستظهر أمور الخلافة إلى الوزير أبي منصور عميد الدولة بن جهير » فدبّرها له أحسن 
تدبير » ومهّد له الأمور أتمّ تمهيد [ وساس الرعايا » وكان من خيار الوزراء . 
وفي ثالث عشر ]*' شعبان عزل الخليفة أبا بكر الشاشي”' عن القضاء » وفوّضه إلى أبي الحسن بن 
الذامغاني . 
وفيها : وقعت فتنة بين السنة والروافض ٠.‏ فأحرقت محال كثيرة » وقتل ناس كثيرون » ولم يحج أحد 
فى هذه السنة لاختلاف السلاطين 8 
وكانت الخطبة للسلطان بركياروق [ ركن الدولة يوم الجمعة الرابع عشر من المحرم » وهو اليوم الذي 
توفي فيه الخليفة المقتدي بعدما علم على توقيعه 21 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
آقسنقر الأتابك الملقب قَسِيُم الدولة السلجوقي' . ويعرف بالحاجب . صاحب حلب وديار بكر 
والجزيرة . 


وهو جد الملك نور الدين الشهيد محمود بن زنكي بن أقسنقر ١‏ 


. لما مددت إلى رسم الوداع يدا‎ : ) 0786/٠١ ( في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الكامل : أرى طرائق في مهوى الهوى قِددا . 

إفرة في الكامل : من بعدما قد وفى دهري بما وَعَدا . 

(:) زيادة من( ب )و(طه). 

(5) في (أ) : الشافعي » وما أثبته من ( ب ) و( ط ) وقد اشتهر أبو بكر رحمه الله بهذه النسبة » وهو أيضاً شيخ الشافعية 
في زمانه . 

)١(‏ زيادة من( ب)و(ط). 

(0» الكامل في التاريخ ( 7377/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 75١/١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 179/١9‏ ) » النجوم الزاهرة 
260 )ء شذرات الذهب ( 80/9" ). 


وفيات سئة /1ا/: هم /ا2؟" 


وكان أولا من أخصّ أصحاب السلطان ملك شاه[ بن ألب آزْسّلان السلجوقي , ثمَّ ترقت منزلته عنده 
حتى أعطاه حلب وأعمالها بإشارة الوزير نظام الملك » وكان من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة » 
وكانت الرعيّة معه في أمن ورخص وعدل . ثمّ كان موته على يد السلطان تاج الدولة تتش صاحب دمشق » 
وذلك . أنه استعان به » وبصاحب حرّان والرّها على قتال ابن أخية بركياروق بن ملكشاه 3 ففرا عنه 
وتركاه » فهرب إلى دمشق ٠‏ فلما تمكن قاتلهما بباب حلب » فقتلهما . وأخذ بلادهما إلا حلب فإنها 
استقرت لولد أقسنقر زنكي فيما بعد » وذلك في سنة ثلاث وعشرين وخمسمئة كما سيأتى بيانه . 

وذكر: أبن خلكان أنه كان مقلوكا للسلطاة ملك شاه هئ ويووان؟ ضاحك الها فلم ملك مدن 
حلب استنابه بها » فعصا عليه » فقصده . وكان قد ملك دمشق أيضاً » فقاتله ٠»‏ فقتله فى هذه السئة فى 
جمادى الأولى منها 21 فلما فتل دفنه ولده عماد الدين زنكى يحلب ء. أدخله إليها من فوق السور 
بالمدرسة الزجاجية . 

بدر الجمّار(' صاحب الجيوش بمصر . ومديّر الممالك الفاطميّة . 

كان عاقلاً » كريماً » محبّاً للعلماء » ولهم عليه رسوم دارّة » تمكنَ في أيام المستنصر تمكناً عظيماً 
[ قارت» أركة الأمور على آرائه ] وفتح بلاداً كثيرة » وامتدت حياته وأيامه [ وبعد صيته ] وامتدحه 
الشعراء » ثم كان موته [ في ذي القعدة منها ] وقام بالأمور من بعده ولده الأفضل . 

الخليفة المقتدي بأمر اللا *» عبد الله ابن ولي العهد . ذخيرة الدّين أبي العباس . أحمد ابن أمير 
المؤمنين الخليفة القائم بأمر الله بن القادر » وقد ذكرنا شيئاً من ترجمته عند موت الخليفة”2 . 

الخليفة المستنصر الفاطمي'' . معد أبو تميم بن أبي الحسن علي بن الحاكم . 

استمرت أيامه ستين سنة » ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده » وكان قد عهد [ بالأمر ] لولده نزار » 
فخلعه الأفضل بن بدر الجمالي بعد موت أبيه [ وأمر الناس ] فبايعوا أيا القاسم أحمد بن المستنصر 


. ©» ويقال فيه : « بُزاف‎ )١( 

0 نؤياةة من لابن ) و( + 

0( الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 770 ) » وفيات الأعيان ( 448/7 ) في ترجمة ولده . سير أعلام النبلاء /١19(‏ 241 , 
الوافي بالوفيات ( /٠١‏ 45 ) » النجوم الزاهرة ( ١5١/5‏ ) » شذرات الذهب ( ؟/ 7387 ) . 

(4) المنتظم 54١/8‏ » و94/ 85 )ء الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 45 و7594 ) ٠‏ سير أعلام النبلاء ( 3١18/18‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ه/ ١4‏ ) » شذرات الذهب ( 78/9 ) . 

(5) هذه الترجمة بعضها زيادة من ( ط ) » وجميعها زيادة من ( ب ) . وقد تقدم الكلام على الخليفة في أحداث سنة 
/511ها. 

17) الكامل في التاريخ ( 7371/١١‏ ) . 


35714 أحداث سنة 448/4 ه 

[ أخاه ] ولقبه بالمستعلي » فهرب نزار إلى الإسكندرية » فجمع الناس عليه فبايعوه » وتولى جلال الدين 
ابن عمار » فقصده الأفضل [ فحاصره ] فقاتله نزار فهزمهم الأفضل . وأسر القاضي ونزاراً » فقتل 
القاضي ٠‏ وحبس نزاراً [ بين حيطين ] حتى مات واستقرٌ المستعلي في الخلافة وعمره إحدى وعشرون 


2) 6 1 0 

محمد بن أبي هاشم أمير مكة' 

كانت وفاته فى هذه السنة عن نيّف وتسعين سنة . 

محمود بن السلطان ملك شاة") 

[ كانت أمه قد عقدت له الملك 3 وأنفقت بسببه الأموال الجزيلة 1 فنازعه أخوه بركياروق فقهره 
وكسره ٠.‏ ولزم بلدة أصبهان ء» فمات بها في هذه السنة » وحمل إلى بغداد » فدفن بالتربة النظاميّة » وكان 

وقد توفيت أمَّه الخاتون تركان شاه فى رمضان هذه السنة [ فانحل نظامه » وكانت قد جمعت عليه 
العساكر » وأسندت أزمّة أمور المملكة إليه » وملكت عشرة آلاف مملوك تركى » وأنفقت فى ذلك قريباً 
من ثلاثة آلاف ألف دينار » فانحلٌ النظام » ولم تحصل على طائل » والله سبحانه أعلم ]أ . 


ثم دخلت سنة ثماق وثمانين وأربعمئة 


فيها : ورد يوسف بن أبق”؟ التركماني من جهة تاج الدولة أبي سعيد تتش بن ألب آرْسّلان صاحب 
دمشق » لإقامة الدعوة له ببغداد » وكان تتش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الريّ » فلما دخل رسوله إلى 
بغداد هابوه » وخافوه » واستدعاه الخليفة فقرّبه » وقبّل الأرض بين يدي الخليفة » وتأهب أهل بغداد 
له » وخافوا أن ينهبهم » فبينما هو كذلك إذ قدم عليه [ رسول ابن ] أخيه فأخبره أن تتش 1 قتل في أول من 
قتل في الوقعة » وكانت وفاته في سابع عشر صفر من هذه السنة ]2 فاستفحل أمر بَكياروق » واستقل 


. ) 40١/19 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 7784/٠١ ( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ ( 7374/٠١‏ ) . 

6) زيادة من( ب )و(ط). 

(4) زيادة من( ب ) و( ط ) » ونهاية الفقرة في ( ب ) : فانحل النظام ولم يحصل لها ولا لولدها التثام . 

(5) في بعض النسخ : ١‏ أرتق » خطأ. وما أثبتناه من ( ط ) . والكامل لابن الأثير ( 554/٠١‏ ) » وتاريخ الإسلام 
85/٠١0‏ )(بشار). 

() زيادة من( ب )و(ط). 


أحداث سنة 14/84 ه و 
بالأمور » وكان دقاق بن تتش مع أبيه حين قتل » فسار إلى دمشق فتسلمها من الأمير ساوتكير27 الذى 
استنابه أبوه » واستوزر أبا القاسم الخوارزمي . وملك عبد الله بن تنش مدينة حلب » ودبّر أمر مملكته 
جناح الدولة الحسين بن إيتكين » ورضوان بن تتش صاحب مدينة حماة » وإليه تنسب بنو رضوان بها . 

[ وفي يوم الجمعة التاسع عشر ] من ربيع الأول خطب لولي العهد أبي منصور الفضل بن المستظهر » 
ولقب بذخيرة الدين . 

وفي ربيع الآخر خرج الوزير عميد الملك بن جَهير ١‏ فاختط سوراً على الحريم . وأذن للعوام في 
العمل والتفرّج » فأظهروا منكرات كثيرة » وسخافات عقول ضعيفة » وعملوا أشياء منكرة سخيفة » 
وبعث إليه ابن عقيل رقعة فيها كلام غليظ ٠»‏ وإنكار بغيض" . 

[ وفي رمضان خرج السلطان بزكياروق فعدا عليه فداويٌ ' » فلم يتمكن منه ٠‏ فمسك فعوقب فأقرٌ 
على آخرين » فلم يقرًا » فقتل الثلاثة » وجاء الطواشي من جهة الخليفة مُهنئاً له بالسلامة ]؟؟ . 

وفي ذي القعدة خرج أبو حامد الغزالي [ من بغداد ] متوجهاً إلى بيت المقدس تاركاً التدريس في 
النظاميّة » زاهداً [ في الدنيا ] » لابساً خشن الثياب [ بعد ناعمها ] » وناب عنه أخوه في التدريس ٠‏ وعاد 
في السنة الثانية إلى الحج . ثمّ رجع إلى بلده » وقد صنف كتاب ١‏ الإحياء » في هذه المدة » وكان يجتمع 
إليه الخلق الكثير كل يوم في الرباط فيسمعونه . 

وفي يوم عرفة نخلع على القاضي أبي الفرج عبد الوهاب بن هبة الله السَّيبِي*) ولقب بشرف القضاة » 
ورد إلى ولاية القضاء بالحريم وغيره . 

وفي هذه السنة اصطلح أهل الكرخ'' مع بقيّة المحال » وتزاوروا [ وتواصلوا ] وتواكلوا » 
وتشاربوا » وكان هذا من العجائب . 


. ) 187/١٠١ ( وتاريخ الإسلام‎ ») 5548/٠١ ( فى( ب ) : سارتكين » وماهنا من ( ط ) والكامل‎ )١( 

(") نقل ابن الجوزي في المنتظم ( 4/ 80 ) نص هذه الرقعة بكاملها . 

(*) الفداوي : هو الفدائى . وهم غالباً ما يكونون من الباطنية . على أن ابن الجوزي وابن الأثير ذكرا أن الذي جرح 
السلطان كان من أهل سجستان يعمل سترياً عن السلطان ( بشار ) . 

(4) زيادة من( ب )و(ط). 

)0( في ( ط ) : « عبد الرحمن بن هبة الله البستي » .» وهو تحريف عجيب », وما أثبتناه من المنتظم ( 87/9 ) » وقد 
عاش عبد الوهاب السيبى هذا إلى سنة ( 5084 ) وترجمه ابن النجار في التاريخ المجدد ( 1١7//١‏ - 104 من طبعة 
الهند ) والذهبى فى وفيات سنة ( 504 ) من تاريخ الإسلام ( 51/1١‏ ) . 

00 في ( ط ) بعد هذا : « من الرافضة والسنة » ولا تصح . لأن أهل الكرخ كلهم شيعة في ذلك الوقت . والمراد أن أهل 
الكرخ الشيعة تصالحوا مع بقية المحال السنية ( بشار ) . 


ه«م> وفيات سنة 1/84ه 

وفيها : قتل أحمد بن خاقان صاحب سمرقند » وسببه أنه شهد عليه بالزندقة فخنق وولي مكانه ابن 
عمّه مسعود . 

وفيها : دخل الأتراك إفريقية وغدروا بيحيى بن تميم بن المعرّ بن باديس ٠‏ وقبضوا عليه ٠‏ وملكوا 
بلاده 2 وقتلوا خلقاً ‏ بعدما جرت بينهم وبينه حروب شديدة » وكان مقدمهم رجل يقال له : شاه 
ان » وكان من أولاد بعض أمراء المشرق . فقدم مصر . وخدم بها » ثم هرب إلى المغرب [ ومعه 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن الحسن بن أحمد بن خَيروة") أبو الفضل المعروف بابن الباقِلاني . 

سمع الكثير » وكتب عنه الخطيب [ وكانت له معرفة جيدة ] وهو من الثقات ٠‏ وشهد عند أبي عبد الله 
الدامغاني » ثمّ صار أميئاً له » ثم ولي بعده إشراف خزانة الغلآت » توفي في رجب عن ثنتين وثمانين 


سنة . 

تتش أبو المظفر” تاج الدولة بن ألْب آرْسَلان » بن داود بن ميكال بن سُلجوق » صاحب دمشق 
وغيرها من البلاد : 

وقد تزوّج امرأة علي بن أخيه بَزكياروق بن ملكشاه بن ألب آرْسّلانَ ولكن قدّر الله وما شاء فعل 3 وقال 
المتنبى : 


وللهسِرٌ في علاكَ وإنّما كلام العدا ضربٌ من الهذيانٍ 


قال ابن خلّكان : كان صاحب البلاد [ الشرقية ] فاستنجده أتسز'» في محاربة أمير الجيوشر*» [ من 


. شاهملك‎ : ) ١5١/٠١ ( في الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) المنتظم (87/9 ). الكامل في التاريخ ( .)107/٠١‏ سير أعلام البلاء 2)١١6/19(‏ الوافي بالوفيات 
(920/5)ء شذرات الذهب ( 587/7 ) . قال بشار : ووقع في ( ط ) : « الحسن بن أحمد بن خيرون ») وهو 

() المنتظم ( 487/4 )ء تاريخ الدولة السلجوقية ( 75 ) . الكامل في التاريخ ( 1١44/٠١‏ )ء. وفيات الأعيان 
0/1 ). سير أعلام النبلاء ( 85/14 ) . الوافي بالوفيات ( 778/٠١‏ ) . النجوم الزاهرة ( ١58/0‏ ) , 
شذرات الذهب ( ”/ 784 ) ٠‏ تهذيب تاريخ دمشق ( */ 747 ) . 

(4) في الأصل : اقسنقر » وما أثبت من ( ط ) والوفيات . 

() في الوفيات : أمير الجيوش بدر الجمالي . 


وفيات سنة /8/: هم أه؟ 


جهة ] صاحب مصر فلما قدم دمشق لنجدته » وخرج إليه أتسز » أمر بمسكه وقتله » واستحوذ هو على 
دمشق وأعمالها في سنة إحدى وسبعين » ثم تحارب هو وأخوه بَركياروق ببلاد الري » فكسره أخوه وقتل 
هو في المعركة » وتملك ابنه رضوان حلب ٠‏ [ وإليه تنسب بنو رضوان بها ٠‏ وكان ملكه عليها ] إلى سنة 
سبع وخمسمئة'' ؛ سمّته أمّه في عنقود عنب 2 فقام بالأمر من بعده مملوك أبيه وزوج أمّه » إلى سنة ثنتين 
وعشرين وخمسمئة » فقام من بعده ولده تاج الملوك بوري أربع سنين » ثم ابنه الآخر شمس الملوك 
إسماعيل ثلاث سنين فقتلته أمه أيضاً ٠»‏ وهي زمرّد خاتون بنت جاوليا"" ٠‏ ثم أجلست أخاه شهاب الدين 
محمود بن بوري » فملك أربع سنين ملك وخر | امعد وز ا ] سنة » ثم 
ملك مجير الدين”*' بن أبق”' من سنة أربع وثلاثين إلى أن انتزع الملك منه نور الدين محمود بن زنكي 
- كما سيأتي - وكان أتابك العسكر بدمشق أيام أبق"'' معين الدير" الذي تنسب إليه [ المعينية ] بالغور , 
والمدرسة المعينيّة بدمشق 


رزق الله بن عبد الوهّاب بن عبد العدياة) أبو محمد التميمي . 

أحد أئمة القراء والفقهاء » على مذهب أحمد [ وأئمة ] الحديث » وكان له مجلس للوعظ » وحلقة 
للفتوى بجامع المنصور » ثم بجامع القصر . وكان حسن الشكل محيّباً إلى العامة » له شعر حسن" » 
وكان كثير العبادة [ فصيح العبارة ] » حسن المناظرة » وقد روى عن آبائه حديثاً مسلسلا إلى علي بن 
أبي طالب » كرّم الله وجهه . أنه قال : هتف العلم بالعمل » فإن أجابه وإلارحل . 

وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة » بعثه في مهام الرسل إلى السلطان » وكانت وفاته في يوم الثلاثاء 


)01( في ( ط ) : « سنة سبع وخمسين وخمسمئة » ولا تصح البتة » وقد توفي رضوان هذا في سنة ( 0017 ) فعلم أن لفظة 
٠‏ خمسين » مقحمة لا معنى لها » وسيأتي في السنة المذكورة من هذا الكتاب ذكر وفاة رضوان ( بشار ) . 
0 في الوفيات ( 7395/١‏ ) : خاتون زمرد بنت جاولي . 
(*) فى ( ط ) : « طغركين » محرف ( بشار ) . 
00 فى انظ )1 «مكر الديق ف بسحف( بشان) : 
)0( في )انان 2 وض بعس النمة 10 ارى» وكل تحريك(يفان):. 
(1) في ( ط ) : « أتق » وفي بعض النسخ : ١‏ أرتق » وكله تحريف ( بشار ) . 
00 في بعض النسخ : « عز الدين » » وهو تحريف ظاهر ( بشار ) . 
(6) الكامل في التاريخ ( 757/٠١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( 97/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 504/14 ) » ذيل طبقات 
الحنابلة ( /١‏ لالا ) » شذرات الذهب ( "/ 785 ) . 
(4) نقل الذهبى فى السير ( 5١5 /1١8‏ ) من شعره قوله : 
0 لا تسألاني عن الحيّ الذي بانا فإنني كنت يوم البين سكرانا 
يا صاحبيًّ على وجدي بنعمانا هل راجعٌ وصل ليلى كالذي كانا 
ما ضرّهم لو أقاموا يوم بينهمٌ | بقدر ما يلبس المحزون أكفانا 


00" وفيات سنة //14ه 
النصف من جمادى الأولى من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة » ودفن بداره بباب المراتب بإذن الخليفة » 
وصلى عليه ابنه أبو الفضا » رحمه الله . 

أبق .يوست القزوية' د ]'' عبد السّلام بن محمد بن يوسف بن بُندار » شيخ المعتزلة . 

قرأ على عبد الجبّار بن أحمد الهّمّذاني » ورحل إلى مصر ء فأقام بها أربعين سنة » وحصّل كتباً 
كثيرة » وصنف تفسيراً في سبعمئة مجلّد . 

011 أذ سه «ع و‎ . 5 1 ٠. 

قال ابن الجوزي') : جمع فيه | لعجب » وتكلم فيه على قوله تعالى : # وَآتَبَعُوأْمَا تَدْلُوا ألنَّسطِينُ عَلّ 
ُلك سلَتِمَدنّ © [ البقرة : ؟. ٠‏ ]في مجلد كامل . 

وقال ابن عقيل : كان طويل اللّسان بالعلم تارة » وبالشعر أخرى ٠‏ وقد سمع الحديث من أبي عمر بن 
مهدي وغيره » ومات ببغداد عن ست وتسعين سنة » وما تزوج إلا في آخر عمره . 

أبو شجاع الوَزير محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم ٠‏ أبو شجاع . الملقب ظهير الدين 
[ الؤُودْرَاوَريَ*' الأصل » الأهوازي المولد ] . 

كان من خيار الوزراء 2 كثير الصدقة والإحسان إلى العلماء والفقهاء » وسمع الحديث من الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي وغيره » وصنف كتباً » منها كتابه الذي ذيّله على « تجارب الأمم » » ووزر للخليفة 
المقتدي بأمر الله » وكان يملك ستمئة ألف دينار » فأنفقها في سبيل الخيرات والصدقات . ووقف الوقوف 
الحسنة » وبنى المشاهد . وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام . 

قال له رجل : إلى جانبنا امرأة لها أربعة أيتام » وهم عراة جياع » فبعث إليهم مع واحد من خاصته 
نفقة » وكسوة » وطعاماً ٠»‏ ونزع عنه ثيابه في البرد الشديد وقال : والله لا ألبسها حتى ترجع إل بخبرهم » 
فذهب الرجل مسرعاً ٠‏ فقضى حاجته . وأوصل لهم ذلك الإحسان . ثم عاد والوزير يرتعش من البرد - 
[ إليه فأخبره أنهم فرحوا بذلك ٠‏ ودعوا للوزير ] فلما أخبره بما سرّه لبس ثيابه . 

وجيء إليه مرة بقطائف سكرية فلما وضعت بين يديه تنّص عليه ؤكر من لا يقدر عليها » فأرسلها كلّها 
إلى المساجد [ وكانت كثيرة جداً ] فأطعمها الفقراء والعميان » ففرّقت عليهم . 


010 المنتظم ( 84/4  )‏ الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 107 ) » طبقات السبكي ( 18١/0‏ ) , ؛ طبقات المفسرين للداوودي 
(١1/١ه ٠‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 117/14 ) » النجوم الزاهرة ( 151/0 ) » شذرات الذهب ( #/ 780) . 

. )90/9( المنتظم‎ )١( 

زفرة المنتظم ( 9/ ١‏ )ء الكامل في التاريخ ( ٠ ) ١5١ /٠١‏ وفيات الأعيان ( 0/ 174 ) ٠‏ طبقات السبكي (13/4) , 
الوافي بالوفيات ( 7/” ) . 

(4) الروذراوري : بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وف فتح الراء والواو بينهما ألف في آخرها راء أخرى » نسبة إلى 
روذراور : كورة قرب نهاوند من أعمال الجبال . معجم البلدان ( 7/8/7 ) . 


وفيات سنة 4ه مم 


وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء . فإذا وقع له أمر شكا يسألهم فيه » 2 بها يقدونه 

ثم إنه عزل عن الوزارة فسار إلى الحج ٠‏ وجاور بالمدينة النبويّة [ ثمّ مرض ] فلما ثقل في المرض جاء 
إلى الحجرة النبويّة فقال : يا رسول الله » قال الله سبحانه وتعالى : # وَلَوْأَتَهُمْ إذظ كَموا أنفْسَهُح بحاموك 
َاسْسَعْفَرُوا اله وَآسسَعْصَسر لهم الرَسول لَوَجَدٌوأ أله توا ربَحِيمًا * 1 الناء : 14 ] وها أنا [ قد جئتك ] أستغفر 
الله من ذنوبي » وأرجو شفاعتك فيها يوم القيامة . ثمّ مات من يومه ذلك » فدفن بالبقيع » رحمه 
الله تعالى . 

القاضي أبو بكر الشاميئٌ'' محمد بن المظفر بن بكران الحَمّوي . أبو بكر الشامي . 

ولل سَتة ارتحكة : 0000 ٠‏ ثم حجّ في سنة سبع عشرة » وقدم بغداد فتّفقه على الشيخ 
أبي الطيّب الطَبّري » وسمع بها الحديث » وشهد عند ابن الذامغاني فقبله » ولازم مسجده دنا 
وخمسين سنة ء يُقرىء الناس ويُفَفّههِم » ولما مات أبو عبد الله الدّامغاني » أشار به أبو شجاع الوزير » 
فولاه الخليفة المقتدي القضاء » وكان من أنزه الناس وأعفهم . فلم يقبل من سلطان عطيّة » ولا من 
صاحب هديّة » ولم يغيّر ملبسه » ولا مأكله » ولم يأخذ على القضاء أجراً » ولم يستنب أحداً » بل كان 
يباشر القضاء بنفسه » ولم يحاب مخلوقاً » وقد كان يضرب بعض المنكرين حيث لا بيّنة » إذا قامت عنده 
قرائن التهمة ٠‏ حتى يقرّوا » ويذكر أنْ في كلام الشافعي ما يدل على هذا » وقد صنف أبو بكر الشاشي 
كتاباً في الردّ عليه في ذلك "' ٠‏ ونصره ابن عقيل فيما كان يتعاطاه من الحكم بالقرائن » واستشهد له بقوله 
تعالى : # إن كانت فَمِيصُم قد من قبل # [يوسف :+ 

وشهد عنده رجل من كبار الفقهاء والمناظرين » يقال له : [ المشطب ]*' بن محمد بن أسامة 
الفْرَعَاني » فلم يقبله » لما [ رأى ] عليه من الحرير » وخاتم الذهب » فقال له المدّعي : إن السلطان 
ووزيره نظام المُلّك » يلبسان الحرير والذهب ! فقال القاضي الشامي : [ والله ] لو شهدا عندي على باقة 
بقل ما قبلت شهادتهما » [ ولرددت شهادتهما . 


وشهد عنده مرّة فقيه فاضل ٠‏ من أهل مذهبه فلم يقبله » فقال : لأي شيء ترد شهادتي 3 وهي جائزة 


. ) الشاشي » وهو تحريف قبيح » فهو حموي شامي ( بشار‎ ١: ) في ( ط‎ )1١( 

() يعنى : حماة . 

(9) سماه : 9 الرد على من حكم بالفراسة وحققها بالضرب والعقوبة » ( المننظم 48/4 ) » وكان الشاشي هذا عدواً 
للشامي ( بشار ) . 

(4): :قياقة مؤرلات ) ولط 


0؟ أحداث سنة 4/864: هم 


عند كلّ حاكم إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهادة » فإني رأيتك تغتسل في الحمام غريانا غير مستور 
العورة فلا أقبلك ] . 

توفي رحمه الله [ يوم الثلاثاء ]'' عاشر شعبان من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة ودفن بالقرب من 
ابن سُرَئْج "' 

أبو عبد الله الحُمَيْدِي '' محمد بن أبي نصر [ فتوح ] بن عبد الله بن فتوح بن حُميد . الحُميدي , 
الأندلسي » من جزيرة يقال لها : مَيُورقة *' » قريبة من الأندلس . 

قدم بغداد فسمع بها الحديث . وكان حافظاً مُكثراً » ديّناً » ماهراً » عفيفاً تزهاً » وهو صاحب 
« الجمع بين الصحيحين » وغير ذلك من المصتفات » [ وقد كتب مصنفات ابن حزم والخطيب ]*) 
وكانت وفاته [ ليلة الثلاثاء ] منتصف ذي الحجة » وقد جاوز السّبعين » وقبره قريب من قبر بشر الحافي . 

هبة الله ابن الشيخ أبي الوفاء بن عقيل . 

كان قد حفظ القرآن » وتفقّه » وظهرت نجابته » ثم مرض فأنفق عليه أبوه أموالا جزيلة فلم يفد 
شيئاً ٠‏ فقال له ابنه ذات يوم : يا أبه ! إنك قد أكثرت الأدوية والأدعية » ولله فِيَ اختيار » فدعني واختيار 
الله فيَ . [ فعلمت أنه لم يوفق لهذا الكلام » إلا وقد اختير للحظوة 1" » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعمئة 


قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 3 : في هذه السّنة حكم جهلة المنجمين ٠‏ بأنه سيكون فيها طوفان 
[ قريب من طوفان توح ء وشاع الكلام بذلك بين العوام وخافوا » فاستدعى الخليفة المستظهر ابن 
00006 المنجم فسأله عن هذا الكلام ]أ فقال : إن طوفان نوح اجتمع في برج الحوت الطوالع 


() زيادة من( ب )و(ط). 

(0) في ( ط) ١:‏ شريح » وهو تصحيف . وهو أبو العباس ابن سريج الفقيه المعروف ( بشار ) . 

(*) المنتظم (95/9), الكامل في التاريخ ( 1054/١١‏ ) . سير أعلام النبلاء (14١/١7١)ء‏ الوافي بالوفيات 
7١17/4 (‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 157/0 ) » شذرات الذهب ( #/ 797 ) . 

(:) في ( ب )و( ط ) تحرفت إلى : برقة . 

(5) المنتظم 99/4 ) . 

() زيادةمن(2 ب )و(ط). 

(0) المنتظم ( 99/4 ) . 

000 تحرفت في ( ط ) إلى : عشبون » والتصويب من ( ب ) » والمنتظم ( 41/4 ) » وتوضيح المشتبه ( 50١/4‏ ) . 

(9) زيادة من( ب )و(ط). 


أحداث سنة 1484:ه 6" 


السبعة » والآن فقد اجتمع فيه ستة » ولم يجتمع معها زحل » فلابد من وقوع طوفان في بعض البلاد . 
والأقرب أنها بغداد . [ فتقدم الخليفة إلى وزيره بإصلاح المسيلاات والمواضع التى يخشى انفجار الماء 
منها 1'؟ وجعل الناس ينتظرون ذلك » فجاء الخبر بأن الحُجَاجٍ حُصِروا في وادي المناقب بعد نخلة » 
فأتاهم سيل عظيم فنجا منهم من تعلق برؤوس الجبال » وأذهب الماء الورّجال . والرّحال ٠‏ فخلع 
الخليفة على ذلك ا لمنجم » وأجرى له جراية . 
وفيها : ملك الأمير قوام الدولة أبو سعد كربوقا مدينة الموصل » وقتل شرف الدولة محمد بن 
مسلم بن قريش » وغرّقه بعد حصار سبعة أشهر . 
وفيها : ملك تميم بن المعرّ بن باديس مديئنة قابس » وأخرج منها أخاه عمراً » فقال خطيب سوسة في 
ذلك : 
ملك الزفان :كان لفن 12 « ينا مقت يكن شنييك نايتا 
وَأتيتها بكرا ًوَمَاأمْهَرْتَها إلا قناًوَصّوارِماً وفْوَارِسَا 
لله يَمْلم مِاجَتَِتَ ثِمَارَها» إلاوَكَان أبوك مَبِلكَ غَارِسَ] 
من نان منق. زق الآأسئة حاط كانتت نه كلل ابلا عداينا 
وفي صفر درّس الشيخ أبو عبد الله الطبري بالتظاميّة » ولاه إياها فخر المُلْك بن نظام المُلك » وزير 
وفيها : أغارت خفاجة على بلاد سيف الدَّولة صَدَّقة بن مَرْيَد بن منصور بن دَبَنْس » وقصدوا مشهد 
الحسين بالحائر » وتظاهروا فيه بالمنكرات والفساد . فكبسهم الأمير صدقة المذكور » فقتل منهم خلقاً 
كثيراً » حتى عند الضريح [ ومن العجائب » أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق السور فسلم وسلمت 
فرسه 2١1‏ . وحجٌ بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الجَسْتاني . 


)١(‏ زيادة من( بس ا)و(ط). 

زف في ( ط ) : « الجمال والرجال والرحال » » وما هنا موافق لما في ( ب ) والمنتظم الذي ينقل منه المؤلف . 
() في( ب )و( ط) : يلقى عابساً . 

(05: .فى الكامل #.ناهويت نمازهةة: 

فى (اب )ولط 6 والكائل .: الا وكات ابوك قبل الفارسا: 

030 زيادة من( ب )و(2(ط). 


90" وفيات سنة 14/4ه 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 


يعم العدية ب وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ وكانت له معرفة بالفراتض ٠‏ وله معرفة 
بالأدب واللغة » وكانت له مصئفات » وكان مرضيئٌ ع الطريقة » وكان يكتب المصاحف بالأجرة » فبينما هو 
بونا كع + وضع فدهك راتكن رول :دوالك زنر كان عدا عرنة لك ليق جامد رده 


الله . 
: 5 50000 : ه اسسلاة) 
عبد المحسن بن علي بن احمد الشيّحي التاجر ويعرف بابن شهدانكة 1 


بغدادي » سمع الحديث الكثير » ورحل ». وأكثر عن الخطيب وهو بصور . وهو الذي حمله إلى 
العراق » فلهذا أهدى إليه « تاريخ بغداد » بخطه . وقد روى عنه فى مصتفاته » وكان يسميه عبد الله » 


355 


وكان ثقة 
لة) 0 1 00 


0 5 ا وفي الحساب » وغير ذلك » وكان 
يحفظ ١‏ غريب الحديث » لأبي عُبَيد » و« المجمل » لابن فارس ٠»‏ وكان عفيفاً زاهداً » طلبه المقتتدي 
ليوليه قضاء القضاة 3 فأبى أشدّ الإباء 3 واعتذر له بالعجز وعلوٌ السنّ ١‏ وكان ظريفاً . لطيفاً 5 6 : 
كان أبي إذا أراد أن يؤدّبني أخذ العصًا بيده ثمّ يقول : نويت أن أضرب ولدي تأديباً . كما أمر الله » ثُمّ 


, ) 008/14 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 797/1١ ( المنتظم ( 14/9 ) . طبقات السبكي ( 556 ) . تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) 707/8 ( النجوم الزاهرة ( 0/ 159 ) . توضيح المشتبه ( 1857/1 ) , شذرات الذهب‎ 

(؟) «الخبري » . بالباء » هذه النسبة إلى خبر كما أشار المصنف رحمه الله » وقال ياقوت في معجم البلدان 
(7/ 744 ) : خبر ء بليدة قرب شيراز من أرض فارس . وذكر نسبة المترجم إليها . وفي الأصل و( ط ) : أخو 
أبي حكيم . وهذا خطأ فالمترجم نفسه هو نفسه هو أبو حكيم الخبري . وثمة خلاف بين المصادر في سنة وفاته ٠‏ 
ففي كتب الذهبي أنه توفي سنة ست وسبعين » وفي استدراك ابن نقطة أنه توفي في سنة ست وتسعين . وماهنا موافق 
لما في المنتظم والنجوم الزاهرة . 

فيه المنتظم ( ٠٠١/4‏ ). سير أعلام النبلاء ( ١077/١194‏ ). توضيح المشتبه ( 500/١‏ ). شذرات الذهب 
( 645/5 ) . ونسبته : الشيحي إلى الشيحة من قرى حلب . معجم البلدان ( 7/ 7179 ) وقد تحرفت في ( ط ) إلى 
الشنجى . 

(4) في ( ط ) : « شهداء مكة » . وهو تحريف بين ( بشار ) . 

)0( 00 ااه الكامل في التاريخ ( ١٠١/31؟1)ء‏ طبقات السبكي ( ١777/0‏ ). سير أعلام النبلاء 
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(7) الكلام لولده المؤرخ محمد بن عبد الملك » كما نص عليه ابن الجوزي في المنتظم . 


وفيات سنة 9ه باه" 


يضربني . قال : وإلى أن ينوي ويتمَ النيّة » كنت أهرب . توفي في رجب من هذه السنة » ودفن عند قبر 
و 2000 
ابن سريج 


5 
ا 
- 


محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن مَنْصور" أبو بكر الدَّقَاق . ويعرف بابن الخاضِبة " . 
كان معروفاً بالإفادة » وجودة القراءة » وحسن الخطّ ء وصحّة النقل » وجمع بين علم القرآن 
والحديث » وأكثر عن أبي بكر الخطيب » وأصحاب المخلص . قال : لما غرقت بغداد غرقت داري 
وكتبي ٠‏ فلم يبق لي شيء » فاحتجت إلى النسخ » فكتبت « صحيح مسلم » في تلك السّنة سبع مرّات » 
فنمت ذات ليلة فرأيت كأن القيامة قد قامت ٠‏ وقائل يقول لي : أين ابن الخاضِبّة ؟ فجئت ٠»‏ فأدخلت 
الجئة » فلما دخلتها استلقيت على قفاي » ووضعت إحدى رجلي على الأخرى » وقلت : استرحت من 
النسخ » ثم استيقظت والقلم في يدي والنسخ بين يدي » رحمه الله تعالى . 
أبو المظفر السّمعانئ*' منصور بن محمد بن عبد الجَبّار بن أحمد بن محمد » أبو المظفر السّمعاني 
الحافظ » من أهل مرو . 
تفقّه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » وقد أخذ عن الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ وابن الصّباغ » [ وكانت له يد طولى في فنون كثيرة 1”' وصنف ١‏ التفسير » وكتابه 
« الانتصار في الحديث » . وه البرهان » » و« القواطع في أصول الفقه ؛ » و« الاصطلام 20 57 
ذلك . ووعظ في مدينة نيسابور » وكان يقول : ما حفظث شيئاً فنسيته ٠‏ وسّئْل عن أخبار الصفات فقال : 
عليكم بدين العجائز » [ وصبيان الكتاتيب ] » وسيل عن الاستواء فقال : 
جما لتعلّما سِدَ سُعدى تجداني بسرٌ سُعدى شحيحًا 
إنَّ سُعدى لَمّيّة المتمشي 2 جمعث عِمَةَ وَوَجهاً صَبِيحا 
توفي رحمه الله في هذه السنة » ودفن في مقبرة باب حرب . 


010 في ( ط ) : ١‏ شريح »2 » وهو تصحيف . 

00( المنتظم ( ٠١١/4‏ ) ء الكامل في التاريخ ( ١16/٠١‏ )» دول الإسلام (18/1)غ. سير أعلام النبلاء 
١9/19 (‏ ) ء الوافى بالوفيات ( 84/7 ) ٠‏ شذرات الذهب ( "/ 597 ) . 

1 مداقت فى (١‏ ظ) إلى + السافة : 

(4) المنتظم ( 1١1/4‏ )» وفيات الأعيان ( 51١1/8‏ ) » طبقات السبكي ( 750/5 ) » طبقات المفسرين للداوودي 
84/7" ). سير أعلام النبلاء ( ١١5/19‏ ) » النجوم الزاهرة ( 0/ 1٠١‏ ) ؛ شذرات الذهب ( 791/5 ) . 
قال ابن خلّكان : والسمعاني : بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح العين المهملة وبعد الألف نون هذه النسبة 
إلى سمعان . وهو بطن من تميم . 

(5) زيادة من( ب )و( ط). 

)00 كتاب الاصطلام في الرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي . الأنساب ( 159/17 ) . 


ه” أحداث سنة ٠494ه‏ ووفياتها 


ثم استهلت سنة تسعين وأربعمئة 

فيها : كان ابتداء ملك الخُوارزميّة » وذلك أنّ السلطان بركياروق ملك فيها بلاد خراسان بعد مقتل 
غنمة املق أرغؤة به الك اتتلان ه ومليها ]نعم احين المعروف البدالة سمس «وجهل اكه 
الأمير قماج » ووزيره [ أبو الفتح ] علي بن الحسين الطغرائي » واستعمل على خراسان الأمير حبشي بن 
التونتاوة") 2( وَل مديئنة خوارزم كاناً يقال له : محمد بن أنو فتكي وكان أبوه من مماليك أمراء 
السّلاجقة » ونشأ هو في أدب وفضيلة » وحسن سيرة » ولمًّا وُلي خوارزم » لقَّب خوارزم شاه » فكان أوّل 
ملوكهم . فأحسن السيرة وعامل الناس بالجميل وحين مات قام من بعده على خوارزم ولده[ أتسزجرى ] 
على سنن أبيه » وأظهر العدل » فحظي عند السلطان سنجر . وأحبّه الناس » وارتفعت منزلته : 

وفيها : خطب الملك رضوان بن تاج الدولة تنش للخليفة المستعلي الفاطمي . 

[ :وف شوال تنل.رجل ياظتى عند يات النوبى كان قد شهد علةعدلان حدما عقيل : أله دعاهنا 
إلى مذهبه . فجعل يقول : أتقتلونني ؟ وأنا أقول : لا إله إلا الله » فقال ابن عقيل : قال الله تعالى : 
0 َلَمَارَأوَابَاسَنَا َالو ءامنا باضه وَسَدَمْ * [غافر : 4 الآية وما بعدها ] . 

وفي رمضان قتل بُوْسُق أحد أكابر الأمراء » وكان أوّل من تولى شحنة بغداد . 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين الجَّسْتاني . 
عند القاضي ٠‏ فأريق دَمُّهُ » ونْقِضَتْ داره » وعمِلَ مكانها مسجدان للحنفيّة والشافعيّة . وكان1 السلطان ] 
ملك شاه قد أقطعه المدائن ودير عاقول وغيرهما . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار"' أبو يَعلى العَبْدي البصري . ويعرف بابن 
الصوّاف . 

ولد سنة أربعمئة » سمع الحديث » وكان زاهداً متصوّفاً . وفقيهاً مدرّساً » ذا سمت © ووقار » 
وسكينة » [ ودين ] » وكان علامة في عشرة علوم » توفي في رمضان من هذه السّنة عن تسعين [ سنة ] » 


000( في ( ط ) : « البرشاق » » وهو تحريف ء وما أثبتناه يعضده ما في الكامل لابن الأثير ( رش 1 7" 
(0) المنتظم( ١/9‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ١67/19‏ )ء شذرات الذهب (9/ 7385 ) . 


أحداث سنة ١1464ه‏ 4" 


المعمّر بن محمد بن المعمّر بن أحمد بن محملاً') أبو الغنائم الحُسيني » النقيب للطالبيين . 

سمع الحديث وكان حسن الصورة ٠‏ كريم الأخلاق . كثير التعبّد » لا يُعرف أنه أذى مسلماً . ولا 
شتم صاحباً » توفي عن نيف وستين سنة » كان منها نقيباً ثنتين وثلاثين سنة » وكان من سادات قريش » 
وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة » ولقب بالرضيّ ذي الفخرين ١‏ وقد رثاه الشعراء بأبيات ذكرها ابن 


20 


/ (") 
يحي بن أحمد بن محمد بن علي ١‏ يبو 
سمع الحديث » ورحل إليه الطلبة » وكان ثقة » صالحاً » [ صدوقاً أديباً ] عُمّر مئة سنة وثنتي عشرة 
سنة ونصف ء وهو مع ذلك صحيح الحواس يُقرأ عليه القرآن والحديث » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمئة 


في جمادى الأولى [ منها ] ملك الفرنج مدينة أنطاكية بعد حصار شديد » بمواطأة من بعض 
المستحفظين على بعض الأبراج » وهرب صاحبها ياغي سِيانُ*' في نفر يسير وترك [ بها ] أهله وماله » ثم 
أخذه في أثناء الطريق نَدَمٌّ شديد على ما فعل » بحيث إِنّه عشي عليه » وسقط عن فرسه » فتركه أصحابه 
وذهبوا » فجاء راعي غنم فقطع رأسه » وذهب به إلى ملك الفرنج » ولما بلغ الخبر إلى الأمير كربوقا 
صاحب الموصل » جمع عساكر كثيرة » واجتمع إليه دُقاق بن تتش صاحب دمشق [ وجناح الدولة ] 
صاحب حمص وغيرهما » وساروا إلى الفرنج ٠‏ فالتقوا معهم بأرض أنطاكية فهزمهم الفرنج » وقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً » وأخذوا منهم أموالا كثيرة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ثم سارت الفرنج إلى معرّة النعمان 
فحاصروها وأخذوها أيضاً » فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولما بلغ هذا [ الأمر الفظيع إلى الملك 
بركياروق ٠»‏ شقّ عليه ذلك » وكتب إلى الأمراء ببغداد أن يتجهزوا صحبة الوزير ابن جَهير لقتال الفرنج » 


.) 194/٠١ ( )ء تاريخ الإسلام‎ ٠١5/9 ( المنتظم‎ )١( 

.)١١9-١١5/94(مظتنملا‎ )0( 

(؟) المنتظم ( ٠١5/4‏ )»ء الكامل في التاريخ ( 71١/٠١‏ ) »2 معرفة القراء الكبار ( /١‏ لاه ) ٠‏ سير أعلام النبلاء 
( 48/16 ) » النجوم الزاهرة ( ١151/0‏ ) » شذرات الذهب ( 7957/5 ) . 
وه السّيبى » : بكسر المهملة » وسكون المثناة تحت ٠»‏ تليها موحدة » نسبة إلى بلد السّيب » وهو على الفرات 
بقرب الحلة . توضيح المشتبه ( 0/ 77-15١‏ ) . 

)0 في (أ) و( ب): « باغي سنان » وهو تحريف . وما أثبتناه من ط والكامل ( 774/٠١‏ ) » وتاريخ الإسلام 
5055/6١ (‏ ). 


35 وفيات سنة ١1494ه‏ أحداث سنة 1447ه 
فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربي 2'1 ثم انفسخت هذه العزيمة لأنه بلغهم : أن الفرنج في 
ألف ألف مقاتل » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وحج بالناس فيها خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

طِرَّاد بن محمد بن على" بن الحسن بن محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ أبو الفوارس بن أبي الحسن بن أبي تمام . 

من ولد زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس » [ وهي أم ولده عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام بن محمد بن عبد الله بن عباس ]© . سمع الحديث الكثير والكتب الكبار » وتفرّد 
[ بالرواية ] عن جماعة من المشايخ » ورّحِل إليه في الآفاق » وأملى الحديث في بلدان شتى » وكان 
يحضر مجلسه العلماء والسادات . وحضر أبو عبد الله الدامغاني مجلسه » وباشر نقابة العباسيين مدة 
طويلة » توفي عن نيّف وتسعين سنة في هذه السنة ودفن في مقابر الشهداء*) » رحمه الله تعالى . 

المظفر بن رئيس الرُّؤْساء”' أبي القاسم بن المُسْلِمة . أبو الفتح . 

كانت داره مجمعاً لأهل العلم والدين والأدب » وبها توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ٠‏ ولما توفي 
أبو الفتح دفن عند الشيخ أبي إسحاق في تربته » رحمه الله تعالى . 


ثم ددخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة 


فيها : أخذت الفرنج خذلهم الله تعالى بيت المقدس ء لما كان ضحى يوم الجمعة [ لسبع بقين ] من 
اخر شعبان سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة » استحوذ الفرنج لعنهم الله وهم في نحو ألف ألف مقاتل على بيت 
المقدس شرفه الله تعالى ٠‏ فقتلوا في وسطه أزيد من سبعي.9) ا 0 


ف 


لديَارٍ وَكانت وَعَذَا مَفْعُولَا © [ الإسراء : 6]ء ‏ وَلشعَأما عو تشِيرا © [الإسراء : 7] . قال ابن الجوزي"© : 


)١(‏ زيادة من( ب)و(ط). 

0( المنتظم 2)١/4(‏ الكامل في التاريخ 0/٠0‏ 8)ء سير أعلام النبلاء 14 5 النجوم الزاهرة 
71/6 )ء شذرات الذهب ( 7805/7 ) . 

() -زيادة من ( ب )و( ط). 

دع دفن أولا بداره » ثم نقل في السنة التي تليها إلى مقابر الشهداء يباب حرب ( تاريخ الإسلام 7١5/٠١‏ ) ( بشار ) . 

(5) المنتظم ( ٠١/9‏ ) . الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 586 ) . 

(7) كذا الأصل والكامل( 787/٠١‏ ) ء وفي ( ط ) : ستين 


. ) ٠١8/9 ( المنتظم‎ 649( 


وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأربعين قنديلاً من فضة » زنة كلَّ قنديل ثلاثة آلاف وستمئة [ درهم ] . 
[ وأخذوا ] تنُوراً من فضة زنته أربعون رطلاً بالشامي » وثلائة وعشرين قنديلاً من ذهب » وذهب الناس 
على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيئين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان » ومنهم القاضي 
بدمشق أبو سعد الهّرَوي ٠‏ فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك ٠»‏ وتباكوا » وقد نظم 
أبو سعد الهروي كلاماً قرىء في الديوان وعلى المنابر » فجهش الناس بالبكاء » وقد ندب الخليفة الفقهاء 
إلى الخروج » ليحرّضوا الملوك على الجهاد » فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في 


أحداث سنة 497:ه 


الناس فلم يفد ذلك شيئاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ فقال في ذلك أبو المظفر الأبيوزدي : 


000 
0( 
إفرة 
0( 
)5( 
030 


0 ةا الم ض 0 
فَائها بَني الإسلام إن 5 
وكيف تنام العينٌ ملء ءَ جفونها 
وإخوائكم بالشام يُضْحِي تقيلّهم 
تسومُهُمٌالرُومُ الهوانَ وأنتم 


5 #8 
وبينَ اختللاس الضرب والطعن وقعة 


وتلك حروبٌ من يَعْبْ عن غِمارِها 
سلان بأيدي المشركينَ قواضباً 
ل 00 المستجير بِطَيبةٍ 
يُشرِعونَ إلى العدا 
1 5 خوفاً من الرّدى 
أيررضى صَنادِيدٌ الأعارب*' بالأذى 


اذ 


مإذلم يووا حَمية 


وإِنْ رّهِدوا في الأجر إذ هَمَس الوغى 


في ( ط ) : دمانا . 
في( ب ) : منها . 
في ( ط ) : بريقه . 
في ( ط ) : الأعاريب . 
في ( ط ) : كماة . 


القصيدة فى ديوان الأبيوردي ( 66/١‏ ). 


فلم الو يدا عُْرضهٌ للمراجم 

إذا الحرث شءً نارم بالصوارم 
قائع يلْحِفْنَ الدُرا السام 
على هَقّواتٍ أُيْقَظَتْ كل نائم 
ظهورٌ المذاكي أو بطونَ القشاعم 
تجؤُونَ ذيل الخفض فعل المُسالِم 
بد نينا التولهان شيكة:المنزادم 
ليسم يقرَعْ بعدها سن نادم 
للم مله ,فى اك :ساني 
يُنادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدينُ واهي الدعائم 
ولا يحسبونَ العارٌ ضربة لازم 


2 
ع 


222 
ويغضي على ذل حماة' الاعاجم 


عن الدَينٍ ذادوا غيرة للمحارم 
200 
فهلا أتوة رغبة في المغانم 


كص وفيات سنة 1497ه 

وفيها : كان ابتداء أمر السلطان محمد بن ملك شاه » وهو أخو السلطان سنجر لأبيه وأمّه » واستفحل 
أمره إلى أن صار من أمره أن خطب له ببغداد في ذي الحجّة من هذه السّنة . 

وفيها : سار إلى الريٌ فوجد رُبيدة خاتون أم أخيه بركياروق فأمر بخنقها » وكان عمرها إذ ذاك ثنتين 
وأربعين سنة . 

وفي ذي الحبجة من هذه السنة كانت له مع بركياروق خمس وقعات هائلة . 

وفى هذه السنة غلت الأسعار بسبغداد » حتى مات كثير من الناس جوعاً 3 وأصابهم وباء شديد حتى 
عجزوا عن دفن الموتى لكثرتهم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

السلطان إبراهيم بن السلطان ةا ابن السلطان محمود بن سيكتكي!" » صاحب غزنة » 
وأطراف الهند » وغير ذلك . 

كانت له حرمة تامة ٠‏ وأَبَهةٌ عظيمة جداً » حكى إلكيا الهرّاسىّ حين بعثه السلطان بركياروق إليه فى 
رسالته عمّا شاهده عنده من أمور السلطنة » في ملبسه ومجلسه » وما عنده [ من الأموال ] من السعادة 
الدنيويّة [ قال : رأيت ] شيئاً عجيباً » وقد وعظه بحديث : ١‏ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنّة أحسن من 
هذ1 1" فبك :قال © .ركان لايبي لنفسه متلا حت يت قبله مسد + أو مدرضة ع أ :وياظا :توق 
رحمه الله تعالى في رجب من هذه السنة » وقد جاوز التسعين » ومذة ملكه ثنتان وأربعون سنة . 


عبد الباتي بن يُوسف بن علي بن صالح'' أبو تراب المَرَاغي” . 


010 في ( ط ) : « إبراهيم ابن السلطان محمود بن مسعود » . وهو خطأ جد ظاهر ( بشار ) . 

)١(‏ المنتظم ( 1/94 ٠‏ )ء الكامل في التاريخ ( ١77/٠١‏ ) , سير أعلام النبلاء ( /١18‏ 0 )ء ووفاته في سنة إحدى 
وثمانين ٠‏ حيث تابع فيه ابن الأثير » لكنه ذكره في وفيات هذه السنة من تاريخ الإسلام ( 17/17/٠١‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ١54/0‏ ) . 

زفرة الحديث » أخرجه البخاري رقم ( 7749 ) في بدء الخلق ‏ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » ورقم 
الف 18) في مناقب الأنصار . باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه وفي اللباس رقم ( 083 ) وفي الأيمان 
والنذور رقم ( 64)ء ومسلم ( 5518 ) في فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (ع ) . 

(5) المنتظم (4/ »)٠‏ طبقات السبكي ( 95/0 ) . سير أعلام النبلاء 0 ).ء النجوم الزاهرة 
.)١174/6(‏ 

(5) في الأصل : الداعي . وفي ( ط ) : البراعي . وما أثبته من مصادر ترجمته » وتوضيح المشتبه ( 470/١‏ ) ونسبة 
إلى : مراغة : بلدة مشهورة عظيمة ٠‏ أعظم وأشهر بلاد أذربيجان . معجم البلدان ( 97/6 ) , 


أحداث سنة 1497 ه رخض 


ولد سنة إحدى وأربعمئة وتفقه على القاضي أبي الطيّب الطبري ٠‏ وسمع الحديث عليه وعلى غيره من 
المشايخ ببلدان شتى » ثم أقام بنيسابور ٠‏ وكان يحفظ شيئًا كثيراً من مسائل الخلاف نحواً من أربعة آلاف 
مسألة بأدلتها والمناظرة عليها » وغير ذلك من الحكايات والملح والآداب . وكان صبوراً متقلّلاً [ من 
الدنيا ] على طريقة السَّلف » جاءه منشور بقضاء همذان فقال : أنا منتظر منشوراً من الله [ عرّ وجلّ ] على 
يدي ملك الموت بالقدوم عليه » والله لجلوس ساعة في هذا المسجد على راحة القلب أحب إلىّ من ملك 
العراقين » وتعليم مسألة لطالب أحبّ إلى من الثقلين'' . حكاه ابن الجوزي في « المعظ 4"© 52 
في ذي القعدة من هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة . 


ضف 


أبو القاسم بن إمام الحرمين قتله بعض الباطنية بنيسابور » رحمه الله ورحم أباه بمنه وكرمه . 


ثم ودخلت سنة ثلاث وتسعين وأرتعمئة 


في صفر منها دخل السلطان بركياروق إلى بغداد [ ونزل بدار الملك ] وأعيدت له الخطبة ببغداد 
وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملكشاه » وبعث إليه الخليفة الهدية الهائلة » وفرح به العوام والنساء » 
ولكنه في ضيق من أمر أخيه محمد » لإقبال الدولة عليه » واجتماعهم إليه » وقلة ما معه من الأموال . 
ومطالبة الجند له بأرزاقهم [ فعزم على مصادرة الوزير ابن جهير » فالتجأ إلى الخليفة فمنعه من ذلك » ثم 
اتفق الحال على المصالحة عنه ]؟) وأخذ من الوزير ابن جهير مئة ألف دينار وستين ألف دينار » ثم التقى 
هو وأخوه السلطان محمد بمكان قريب من همذان فهزمه أخوه محمد . ونجا بنفسه في خمسين فارساً » 
وقتل في هذه الوقعة سعد الدولة كوهرائين الخادم . وكان قديم الهجرة في الدولة » وقد ولي شحنة 
بغداد » وكان حليماً حسن السيرة » ولم يتعمد ظلماً » [ ولم ير خادم ما رأى من الحشمة » والحرمة » 
وكثرة الخدم ]*) وقد كان يكثر الصلاة بالليل » ولا يجلس إلا على وضوء . ولم يمرض مدة حياته ولم 
يصدع قط . ولما جرى ما جرى من هذه الوقعة ضعف أمر السلطان بركياروق » ثم تراجع إليه جيشه » 


. 


)١(‏ جاء بعد هذا في ( ط ) تتمة لهذا الكلام » وليس من النص ٠»‏ بدليل أن المؤلف نص على أن هذا النص حكاه ابن 
الجوزي في المنتظم » وليس من ذلك شيء في المنتظم ( بشار ) . 

.)١١١/4( المنتظم‎ (0 

ليه الكامل في التاريخ ( 59١/٠١‏ ) . 

(#) زيادة من( ب)و(ط). 

(©) زيادة من( ب )و(ط). 

(7) في ( ط ) : « داود بن حبش » . محرف ». وماهنا يعضده ما في الكامل لابن الأثير ( 197/9 ) ( بشار ) . 


»> وفيات سنة 597 ها 
شرذمة قليلة ] وأسر [ الأمير ] داذ المذكور فى هذه الوقعة فقتله الأمير بزغش » أحد أمراء سنجر فتقهقر 
حاله ٠»‏ وتفرّقت عنه رجاله » وة قطعت خطبته من بغداد في [ رابع عشر من ] رجب وأعيدت خطبة السلطان 
محمد . 

وفي رمضان قبض على الوزير عميد الدولة بن جَهير » وعلى أخويه : زعيم الرؤساء أبي القاسم . 
وأبي البركات الملقب بالكافي . وأخذت منه أموال كثيرة » وحُبس بدار الخلافة حتى مات في شوال من 
هذه السنة ء وفى الليلة السابعة والعشرين منه قتل [ الأمير بلكابك سرمز ] شحنة أصبهان » ضربه باطنى 
بسكين في خاصرته [ وقد كان يتحرّز منهم كثيراً » وكان يدَّرع تحت ثيابه سوى هذه الليلة 21 ومات من 
أولاده في هذه الليلة جماعة » فخرج من داره خمس جنائز من صبيحتها . 

وفي هذه السنة أقبل ملك الفرنج في ثلائمئة ألف مقاتل فالتقى مع كمشتكين الملقّب بالدانشمنلا"» 
طايلو . أتابك الجيوش بدمشق [ الذي يقال له أمين الدولة » وواقف الأمينيّة 1" بدمشق وببصرى » 
لا التي ببعلبَكَ » فهزم الإفرنج وقتل منهم خلقاً كثيراً » بحيث لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف وأكثرهم 
جرحى »2 وذلك في ذي القعدة من هذه السنة ء ولحقهم إلى ملطية ٠‏ فملكها . وأسر ملكها [ ولله 
الحمد ] . 

وحجّ بالناس الأمير التونتاش التركي » وكان شافعيّ المذهب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الرزاق الصّوفي العَرُنوي*' 

شيخ رباط عَتاب » حجّ مرات على التجريد » ومات في هذه السنة وله نحو مئة سنة » ولم يترك 
كفنا » وقد قالت له امرأته وهو في الاحتضار : إنك ستفضح اليوم [ قال : لم ؟ قالت له : لأنه ] لا يوجد 
لك كفن ٠‏ فقال لها : لو تركتٌ كفنا لافتضحت . رحمه الله تعالى » وعكسه أبو الحسن البسطامي شيخ 
رباط ابن المحلبان ٠‏ كان لا يلبس إلا صوفاً شتاءً وصيفاً » ويظهر الزهد » وحين توفي وجد له أربعة آلاف 
دينار مدفونة » فتعجب الناس من تفاوت حاليهما » واتفاق موتهما في هذه السنة رحم الله الأول » وسامح 
الثان 

كي * 


)١(‏ زيادة من( ب)و(ط). 
)٠‏ في ( ط) : أنشمندا . 

(0) زيادة من( ب)و(ط). 

الدع المنتظم ( ١١7/6‏ ) . الكامل في التاريخ ( "١15/٠١‏ ) . 


أحداث سنة 4445هم هم ؟ 


الوزير عميد الدولة ابن جَهِْير'' محمد بن أبي نصر محمد بن محمد بن جَهير » الوزير الكبير » 
أبو منصور ٠‏ الملقب عميد الدولة . 

أحد رؤساء الوزراء » وسادات الكبراء » خدم ثلاثة من الخلفاء » ووزر لاثنين منهم » وكان حليماً 
قليل العَجَّلة » إلا أنه كان يُتكلّم فيه بسبب الكبْر » وقد ولي الوزارة مرات ٠‏ يُعزل ثمّ يُعاد » ثمّ كان آخرها 
هذه المرّة » حيس بدار الخلافة فلم يخرج من السجن . إلا ميت في شوال من هذه السنة . 

ابن جَزْلَةَ') يحبى بن عيسى بن جزلة » الطبيب » صاحب ١‏ المنهاج 1" في الطب . 

كان نصرانياً » وكان يتردّد إلى الشيخ أبي علي بن الوليد المعتزلي”' يشتغل عليه في المنطق » فكان 
يدعوه إلى الإسلام ١‏ ويوضح له الدلالات » حتى أسلم وحسن إسلامه » حتى استخلفه أبو عبد الله 
الدامغاني قاضي القضاة في كتب السجلات ٠‏ ثم كان يطبّبٍ الناس بعد ذلك بلا أجر » وربّما ركب لهم 
الأدوية من ماله تبرّعاً » وقد أوصى بكتبه أن تكون وقفاً في مشهد الإمام أبي حنيفة » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمئة 


فيها : عَظُم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنيّة » فقتل السلطان منهم خلقاً كثيراً » وأبيحت دماؤهم 
وأموالهم للعامّة [ ونودي فيهم : إن كلّ من قدرتم عليه منهم فاقتلوه وخذوا ماله 1 وكانوا قد استحوذوا 
على قِلاعٍ كثيرة » وأوّل قلعةٍ ملكوها في سنة ثلاث وثمانين » وكان الذي ملكها الحسن بن الصبّاح أحد 
دعاتهم ١‏ وكان قد دخل مصر وتعلم من الزنادقة الذين كانوا بها ٠» ١‏ ثم صار إلى تلك النواحي ببلاد 
أصبهان » فكان لا يدعو إلا غبيّاً [ جاهلاً ] لا يعرف يمينه من شماله » ثم يطعمه العسل بالجوز 
والشونيز » حتى يحترق مزاجه . ويفسد دماغه . ثم يذكر له شيئاً من أخبار أهل البيت » ويكذب له من 
كذبات الوّوافض الصّلال » أنَّهم ظلِموا » ومُنِعوا حمَّهم [ الذي أوجبه لهم الله ورسوله ] ثم يقول له : فإذا 
كانت الخوارج تقاتل مع بني أميّة لعلي » فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك علي بن أبي طالب » ولا 


)١(‏ المنتظم ( ١١8/4‏ )»ء الكامل في التاريخ ( 598/٠١‏ ). سير أعلام النبلاء ( 176/١14‏ © » الوافي بالوفيات 
17١/1١ (‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 0/ ١18‏ ) . 

(") المنتظم ( ١١14/4‏ ) ء الكامل في التاريخ ( 707/٠١‏ )ء عيون الأنباء ( 747 ) » وفيات الأعيان (5/ 5717 ) , 
سير أعلام النبلاء ( 184/19 ) » النجوم الزاهرة ( 115/0 ) . 

000 قال ابن خلكان في هذا الكتاب : رتبه على الحروف ٠‏ وجمع فيه أسماء الحشائش والعقاقير والأدوية وغير ذلك شيا 
كثيراً . 

(4) في( ط ) :« المغربي» » وهو تحريف . 

(9) رزياذة من ( ب)و(ظ).. 


ال أحداث سنة 1494 ه 


يزال يسقيه من [ العسل ] وأمثاله حتى يستجيب له » ويصير أطوع له من أبيه وأمّه : ويُظهر له أشياء كثيرة 
من المخرقة والنيرنجيات والحيل التي لا تروج إلا على الجهّال » حتى التف عليه بشر كثير وجمّ غفير » 
وقد بعث إليه الملك ملك شاه يتهدّده ويتوعٌده وينهاه ( عن بعثة الفداويّة إلى العلماء ) [ وبعث إليه بفتاوى 
العلماء ] فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حضره من الشباب : إني أريد أن أرسل منكم رسولا 
إلى مولاه » فاشرأبّت وجوه الحاضرين منهم » ثمّ قال لشاب منهم : اقتل نفسك ٠‏ فأخرج سكيناً فضرب 
بها غلصمته » فسقط ميتاً » وقال لآخر منهم : ألقٍ نفسك من هذا الموضع » فرمى بنفسه من رأس القلعة 
إلى أسفل خندقها فتقطعه . فقال لرسول [ السلطان ] : هذا الجواب » فمنها امتنع السلطان من مراسلته » 
هكذا أورده ابن الجوزيئ "2 3 وسيأتي ' أن الملك صلاح الدين [ يوسف بن أيوب ] فاتح بيت المقدس 
جرى له مع سنان"' صاحب قلاع الألموت" مثل هذا . 


وفي شهر رمضان أمر الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر. وأن يُِييَضَ . وأن يُصلَى فيه 
التراويح » وأن يُجهر بالبسملة » وأن يُمنع النساء من الخروج ليلا للفرجة . 

وفي أول هذه السّنة دخل السلطان بركياروق إلى بغداد » ثمّ لحقه أخواه محمد وسنجر » فدخلاها 
وهو مريض ٠‏ فعبرا إلى الجانب الغربي » فقطعت خطبته » وخطب لهما بها » وهرب بركياروق إلى 
واسط » ونهب جيشه ما اجتازوا من البلاد والأراضى ». فنهاه بعض العلماء عن ذلك ووعظه فلم يفد 


وفي هذه السنة ملكت الفرنج قلاعاً كثيرة منها : قيساريّة* » وَسَرُوجٌ*' ٠‏ وسار ملك الفرنج - وهو 
الذي أخذ بيت المقدس ‏ كندبري'2 إلى عكا فحاصرها 3 فجاءه سهم في عنقه فمات من فوره . ألا لعنة 
الله عليه وعلى أجناده . 


.)١5١/94(مظتنملا‎ )١( 

زفة من هنا حتى قوله : ثم دخلت سنة خمس وتسعين . ساقط من ( ب ) » وسنان هذا هو مقدم الإسماعيلية ٠»‏ كان بينه 
وبين صلاح الدين حروب ومراسلات منذ سنة سبعين وخمسمئة وما بعدها . 

(*) في الأصل : الأكوب . وفي ( ط ) : الإيوان . وكلاهما خطأ . وما أثبته من الكامل في التاريخ . 

(4) قيسارية : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم » وهي كرسي مُلك بني سلجوق ملوك الروم أولاد قليج أرسلان . معجم 
البلدان ( 25١/5‏ ) . 

(5) « سَرُوج»: بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر . تم فتحها صلحاً سنة 17 في أيام عمر رضي الله عنه . معجم البلدان 
.)١١1/(‏ 

() هكذا في النسح . ويكتب : « كندفري » و« كندهري » وهو كودفري دي بويون ( بشار ) . 


وفيات سنة 1494ه ينض 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصيّاء') أو متضيور..: 


سمع الحديث وتفقه على أبي الطيب الطبري » ثمّ على ابن عمه أبي نصر الصبّاغ » وكان فقيهاً . 
فاضلا » كثير الصلاة » يصوم الدهر ء وقد ولي القضاء بربع الكرخ » والحسبة بالجانب الغربي » رحمه 
الله تعالى . 

عبد الله بن الحسن بن أبي منصورا") أبو محمد الطبسي . 

رحل إليه العلماء » وجمع ١‏ وص وكان أحد الحفاظ المكثرين ٠»‏ ثقة » صدوقاً . عارفاً 
بالحديث » ورعاً » حسن الخلق » رحمه الله . 

عبد الرحمن بن أحمد بن محملا) أو 01 الس رخسى 

نزل مرو » و سمع الحديث » وأملى » ورحل إليه العلماء . وكان حافظاً لمذهب الشافعي متديناً 


ورعا + وخهة الله ٠.‏ 
عرزي بن عبد الملك بن منصور””' أبو المعالي الجيُلى » القاضي , الملقب : سَيْدَلة"؟ . 


كان شافعياً في الفروع » أشعرياً في الأصول . وكان حاكماً بباب الأزج ٠‏ وكان بينه وبين أهل 
باب الأزج من الحنابلة شئآن كبير » سمع رجلا ينادي على حمار له ضائع ٠‏ فقال : يدخل باب الأزج 
ويأخذ بيده من شاء » وقال يوماً للنقيب طراد الرَّيْبِي : لو حلف إنسان أنه لا يرى إنساناً ٠‏ فرأى أهل 
باب الأزج لم يحنث ». فقال له الشريف : من عاشر قوماً أربعين يوماً فهو منهم . لهذا لمّا مات فرحوا 


. ) 784/9 ( طبقات السبكي‎ » ) 7757/٠١ ( المنتظم ( 4/ 155 ) » الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) المنظو( ١76/9‏ ) » منتخب السياق ( الترجمة 95١0‏ ) » تاريخ الإسلام ( 707/٠١‏ ) . 

(؟) المنتظم ( ١706/9‏ )» معجم البلدان ( ٠» ) 7٠١9/8‏ طبقات السبكي ( ٠١١/0‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ١94/19‏ ) 
وكنيته فيه : أبو الفرج » شذرات الذهب ( 1٠0٠/7‏ ) . 

(4) في الأصل : البزار » وفى ( ط ) : الرّزاز » وما أثبت من مصادر الترجمة » والأنساب 5١9/50‏ ) وفيه : الزاز» 
بالآلنت بين الزابين النتوطيق + غوانت انففن اجداه الحعنت اليما+ 

)2( المنتظم ( 177/4 ). الكامل في التاريخ ( 775/٠١‏ )2 وفيات الأعيان ( ”/59094). طبقات السبكي 
(0/ 76 ). سير أعلام النبلاء ( ١14/19‏ )2 نزهة الألباب في الألقاب .)141١/١(‏ شذرات الذهب 
١١/9‏ :#). 

(7) قال ابن خلكان ( */ 7516 ) : وشيذلة » بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة 
واللام وبعدها هاء ساكنة » وهو لقب عليه » ولا أعرف معناه مع كثرة كشفي عنه . 


بموته كثيراً + رحمه الله تغالى : 
محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طَوْق') أبو الفضائل الرَّبَعي الموصلي . 
تفقّه على الشيخ أبي إسحاق الشّيرازي » وسمع الحديث من القاضي أبي الطيِّب الطبري » وكان ثقة 


محمد بن الحسرا'2 أبو عبد الله الرّاذائ 7" 

نزل أوانا » وكان مقرئاً » فقيهاً » صالحاً ١‏ له أحوال » وكرامات » ومكاشفات » أخذ عن القاضى 
أبى يعلى بن الفرّاء الحديث وغيره : 

قال ابن الجوزي : بلغني أنَّ ابن صغيراً له طلب منه غزالا وألحَ عليه » فقال : يا بنيَّ غداً تأتيك 
غزال . فلمًا كان الغد» أتت غزال » فجعلت تنطح الباب بقرنيها حتى يفتحه » فال له أبوه : يا بن ! 
أتتنك الغزال » رحمه الله تعالى . 


محمد بن على بن عُبيد الله بن [ أحمد ] بن صالح بن سُّليمان بن وَدْعال؛) لق تقس الموصان 
القاضى . 


قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين ٠‏ وحدّث عن عمّه بالأربعين الوَدْعانيّة » وقد سرقها عمه أبو الفتح بن 
٠. .‏ 3 3 م 2 ا ا 
ودعان من زيد بن رفاعة الهاشمي ٠‏ فركب لها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة وهي موضوعة كلها » وإن 
كان في بعضها معان صحيحة”) 3 والله أعلم 1 
ا 51 أبو سعد المُستوفي . شرف المُلك الحُوارزمي . 


جليل القدر . وكان متعصّباً لأصحاب أبى حنيفة » ووقف لهم مدرسة بمرو ء ووقف فيها كتباً 


)١(‏ المنتظم (5313/4؟١1)»‏ الكامل في التاريخ 55/٠٠١(‏ ")2 الوافي بالوفيات ( ”/ 1١١9‏ )2 توضيح المشتبه 
(؟/الاه ). 

6 المنتظم ( 1717/9 ) ٠‏ معجم البلدان ( ١7/7‏ ) » أنساب السمعاني ( 77/5 ) » وتوضيح المشتبه ( 88/4 ) . 

(*) نسبة إلى راذان : كورة بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة . معجم البلدان ( ١7/7‏ ) . 

(:) المنتظم (4//ا١١1‏ )2 الكامل في التاريخ ( )177/٠١‏ . سير أعلام النبلاء ( ١75/19‏ )ء الوافي بالوفيات 
.)١*١/5(‏ 

(5) قال ابن حجر في لسان الميزان : ( 7١7/6‏ ) : وقد سئل المزي عن الأربعين الودعانية » فقال : لا يصح منها على 
هذا النسق بهذه الأسانيد شيء ٠‏ وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ ٠‏ وهي مع 
ذلك مسروقة . 

() المنتظم (8/9؟١)ء‏ الكامل في التاريخ ( 715/١١‏ ). سير أعلام النبلاء ( ٠») 188/١194‏ النجوم الزاهرة 
5/6 ). 


أحداث سنة 464:ه 6 


كثيرة » وبنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق » وبنى القبّة على قبر أبي حنيفة » وبنى أربطة في المفاوز . 
وعمل خيراً كثيراً » وكان من أطيب الناس مأكلاً ومشرباً . وأحسنهم ملبساً » وأكثرهم مالآ , ثُمّ ترك 
العمالة بعد هذا كله » وأقبل على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات . رحمه الله تعالى . 

محمد بن منصور القشيري'' المعروف بعميد خراسان . 

قدم بغداد أيام طَفْرْلبك » وحدّث عن أبي حفص عمر بن أحمد بن مسرور , كان كثير الرغبة في 
الخير »ء وقف بمرو مدرسة على أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني وذرّيته [ قال ابن الجوزي ] : وهم 
يتولونها إلى الآن » وبنى بنيسابور مدرسة وفيها تربته » وكانت وفاته في شوال من هذه السئة » رحمه الله . 

نصر بن أحمد بن عبد الله بن الْبَطِرٌ"2 أبو الخطاب [ الخطابي ] البرّاز القارىء . 

ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة » وسمع الكثير » وتفرّد عن ابن زرقويه وغيره » وطال عمره » ورّحل 
إليه من الافاق . وكان رحمه الله تعالى صحيح السماع . 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمئة 
في ثالث المحرم [ منها ] قبض على أبي الحسن علي بن محمد المعروف ب : إلكيا الهّرّاسي » وعُزل 
عن تدريس النظاميّة ' وذلك لأنه رماه بعضهم عند السلطان بأنّه باطني 3 فشهد له جماعة من العلماء ‏ منهم 


[ وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر من المحرم 1 جلس الخليفة المستظهر بالله بدار الخلافة » وجاء 
الملكان الآخوان محمد وسنجر ابنا السلطان ملك شاه فقبّلا الأرض ٠»‏ فخلع عليهما الخلع السلطانيّة : 
على محمد سيفاً وطوقاً وشواراً ولواءة وأفراسا من مراكبه © ولستجر دوق ذلك: + وول الخليفة السلطان 
محمد المُلْكَ » واستنابه في جميع ما يتعلق بأمر الخلافة [ دون ما أغلق عليه الخليفة بابه ]'' ثم خرج 
السلطان محمد [ في تاسع عشر من الشهر ] فأرجف الناس بقدوم بركياروق ٠‏ ثمّ اصطلحوا على أمور , 
فركب السلطان محمد . فالتقوا » وجرت حروب كثيرة » وانهزم محمّد » وجرى عليه مكروه شديد ٠‏ كما 
سيأتي بيانه . 


00( المنتظم ( 2 ). 


(') الأنساب ١/4‏ ) » المنتظم ( ١79/9‏ ) » معجم البلدان ( 4/ ١194”‏ ) » الكامل في التاريخ ( 71/١٠١‏ ) . 
سير أعلام النبلاء ( 57/19 ) ء شذرات الذهب ( 505/9 ) . 

(») زيادة من( ب)و(ط). 

() زيادة من( ب)و(ط). 


6/ا” وفيات سنة 4690 ها أحداث سنة 14953 ه 


وفي رجب قبل القاضي أبو الحسن بن الدامغاني شهادة أبي الحسين ء وأبي حازم ابني القاضي 
أبي يعلى بن الفرّاء . 
وفيها : قدم عيسى بن عبد الله الغزنوي [ القونوي ] فوعظ الناس وكان شافعيّاً » أشعرياً » فوقعت فتنة 
بين الحنابلة والأشعريّة [ ببغداد ] . 
وفيها : وقع حريق عم ببغداد » وحججح م بالناس حميد العمري صاحب سيف الدولة صدقة بن 
منصور بن دُبيس صاحب الحلة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أبو القاسم يناعن ع1 مانت ادر ٠‏ كانت وفاته في ذي الحجّة من هذه السنة » وقام 
بالأمر من بعده ابنه أبو علي » وله تسع سنين" 20006 : الآمر بأحكام الله . 
محمد بن هبة انه" أبو نصر الضرير [ القاضي البَنْدَنيجي ] » الفقيه الشافعي . 
أخذ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » ثم جاوز بمكة أربعين سنة يفتي ويدرّس ٠‏ ويروي الحديث » 
كان من نوادر الزّمان » ومن شعره : 
عدمتّكِ نفسي ماتملي تطالبي )2 وقدمرٌإخواني”' وأهْلُ مودّتي 
أعاهدٌ ربّي ثم أنقضٌ عَهْدَهُ وأتركُ عزمي حينّ تَعرِضٌ شهوتي 
وزادي قليلٌ ما أراه مُبلْغفي من الرّاد أبكي أمْ لطول مسافتي') 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمئة 


فيها حاصر السلطان بركياروق أخاه محمداً بأصبهان » فضاقت على أهلها الأرزاق » واشتدّ الغلاء 
عندهم جدّاً » وأخذ السلطان محمد أهلها بالمصادرة » والحصار حولهم من خارج البلد » فاجتمع عليهم 


)01 المنتظم ( 17/4 ) , الكامل في التاريخ ( 7717/٠١‏ ) » وما بعدها » وفيات الأعيان ( 178/١‏ ) تاريخ الإسلام 
81/1١ (‏ و7560 ) »ء سير أعلام النبلاء ( 195/1١65‏ ) . شذرات الذهب ( 107/8 ) . 

. تاريخ الإسلام والسير والوفيات : خمس سنين‎ )١( 

فيه الأنساب ( 7١5/1‏ ) , المنتظم ( 157/9 ) , الكامل في التاريخ ( 707/٠١‏ ) » طبقات السبكي ( ٠7/4‏ )0 
سير أعلام النبلاء ( ١97/19‏ ) » الوافي بالوفيات ( 101/0 ) . 

(4) في( ط ) والمنتظم : بطالتي . 

)0( في( ط ) : أصحابي . 

(3) في ( ط ) : لبعد مسافتي . 


وفيات سئنة 4195ه اا" 


الخوف والجوع 2 والنقص من الأموال 2 والأنفس » والثمرات ٠‏ ثم حرج السلطان محمد من أصبهان 
هارباً فأرسل أخوه في إثره مملوكه إياز » فلم يتمكن من القبض عليه » ونجا بنفسه سالماً . 

[ قال ابن الجوزي'؟ : وفي صفر منها : زيد في ألقاب قاضي القضاة أبي الحسن بن الدّامغاني : تاج 
الإسلام ]") : 

وفي ربيع الأول قطِعت الخطبة للسلاطين ببغداد » واقتصر على [ ذكر الخليفة فيها ] والدُّعاء له[ ثم 
التقى الأخوان بركياروق ومحمد » فانهزم محمد أيضاً ثم اصطلحا 1" : 

وفيها : ملك الملك دقاق بن تتش بن ملك شاه صاحب دمشق مدينة الرحبة . 


وفيها : قتل أبو المظفر الحُجَنْدئ*» » الواعظ بالريّ » وكان من كبار العلماء في المذهب الشافعي » 
كان محدّثاً فقيهاً » مدرّساً » قتله رافضيئٌ علّوي في الفتنة » [ وكان عالماً فاضلاً 9 كان نظام المُلَكِ 
تؤوزة ويعطفه: : 

وح بالا تحمارتكين : 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن على [ بن عبيد الله ] بن سوّالل؟ أبو طاهر المقرىء » صاحب المصتفات في علوم 
القراءات . ١‏ 


كان ثقةَ ثبتاً مأموناً » عالماً بهذا الشأن » وقد جاوز الثمانين » رحمه الله تعالى . 


ع عي 


أبو المعالُ2 أحدٌ الصّلحاء الزمّاد ذوي الكرامات والمكاشفات » وكان كثير العبادات متقللاً من 
الدنيا » لا يلبس صيفاً ولا شتاءً إلا قميصاً واحداً » فإذا اشتدّ البرد وضع على كتفه مئزراً » وذكر أنه أصابه 


)1( المنتظم ( 04 ). 


(0) زيادة من( با )و(ط). 

(90) زيادة من( ب )و(ط). 

(:) المنتظم ( 17/9 ) » الكامل في التاريخ ( 375/١١‏ ) . 
و« الخجندي » : نسبة إلى خجندة ٠»‏ بضم أوله وفتح ثانيه ونون ثم دال مهملة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على 
شاطىء سيحون . معجم البلدان ( 341/7 ) . 

)2 زيادة من( ب )و(2١ط).‏ 

(5) المنتظم (4/ ١5‏ )ء معرفة القراء الكبار ( 577/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 5١5/١194‏ ©)» الوافي بالوفيات 
(/1/ 304 )ء النجوم الزاهرة ( 0/ /181 ) » شذرات الذهب ( 507/5 ) . 
و« سوار » » بكسر أوله وفتح الواو المخففة وبعد الألف راء وكذا ضبطه في توضيح المشتبه ( 5/9 5١‏ ) . 

(0) المنتظم ( 157/9 ) » الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 535717 ) . 


737 أحداث سنة /ا9 :هم 

فاقة شديدة في شهر رمضان » فعزم على الذهاب إلى أحد الأصحاب ليستقرض منه شيئاً » قال : فبينما أنا 

أريده إذا بطائر قد سقط على كتفي وقال : يا أبا المعالي ! أنا الملك الفلاني » لا تمض إليه » نحن نأتيك 

به . [ قال : فبكر إلى الرجل 27 رواه ابن الجوزي فى منتظمه [ من طرق عدة ] . كانت وفاته فى هذه 

اله يزولق اراس قب جما 1 ْ 
السيدة بنت القائم بآأمر الله أميرالمؤمتير("© الى تروجها طُنْدليِك 6 توفيك في هذه السئة ودقت 

بالرصافة » وكانت كثيرة الصدقة والإيثار » 1[ وجلس لعزاتها في بيت النوبة الوزير 1" . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمئة 

فيها : قصد الفرنج لعنهم الله الشام » فقابلهم المسلمون فقتلوا[ من الفرنج ] اثني عشر ألفاً ٠»‏ ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم ٠‏ لم ينالوا خيراً » وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها . 

وفي هذه السنة : سقطت منارة واسط [ وقد كانت من أحسن المنائر وكان أهل ]24 البلد يفتخرون بها 
وبقبّة الحجَاج » [ فلما سقطت سُّمع لأهل البلد بكاءٌ وعويل لم يُسمع بمثله » ومع هذا لم يهلك بسببها 
أحد ]20 » وكان بناؤها في سنة أربع وثلاثمئة في زمن المقتدر . 

وفي هذه السنة : تأكد الصلح بين السلطانين الأخوين محمد وبركياروق » واقتسما البلاد فقطعت 
الخطبة ببغداد لمحمد » واستمرت للملك بركياروق [ وبعث إليه بالخلع وإلى الأمير إياز ] . 

وفي هذه السنة : أخذت الفرنج مدينة عكا وغيرها من السواحل . 

[ وفيها : استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة على مدينة واسط 297 . 

وفيها : توفي الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق ٠‏ فأقام مملوكه طغتكين » ولداً له صغيراً مكانه » 
وأخذ البيعة له » وصار هو أتابكه » فدبّر الملك بدمشق مدّة . 


وفيها : عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطعْرائي ٠‏ ونفاه إلى غزنة . 


)١(‏ زيادة من( ب ا)و(ط). 
(0) المنتظم 79/4 ) . 
(6) زيادة من( ب )و(2(ط). 
(:) زيادة من( ب ا)و(ط). 
(0) زيادة من( با). 

() زيادة من( ب )و(طه). 


وفيات سنة /ا19 6ه ا" 


وفيها : ولي أبو نصر نظام الحضريين ديوان الإنشاء ؛ بعد وفاة خاله أبي سعيد العلاء بن الحسن ابن 
المموصلايا . 


وفيها : قُتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعين'؟ » وكانت له إصابات عجيبة جداً . 
وحجّ بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 


أزد شي انث ا ا أبو الحسن العبّادئ") الواعظ 5 قدم بغداد [ فوعظ بها ] فأحبته العامة فى سنة 
ست وثمانين [٠‏ وكانت له أحوال جيدة فيما يظهر » والله أعلم !؟) : 


إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد”' أبو الفرج القومساني"'2 » من أهل همذان . 


سمع من أبيه وده وجماعة » وكان حافظاً 2 حسن المعرفة بالرّجال والمتون [ وأنواع الفنون ثقَة 
مأموناً » رحمه الله تعالى . 


العلاء بن الحسين بن وهب بن المُوصلايا"' سعد الدولة » كاتب الإنشاء ببغداد . 

كان نصرانياً فأسلم في سنة أربع وثمانين » ومكث في الرئاسة مدّة طويلة » نحواً من خمس وستين 
سنة » وكان فصيح العبارة » كثير الصدقة توفي في هذه السنة عن عمر طويل » رحمه الله تعالى . 

محمد بن أحمد بن عم" أبو عمر النَّهاوندي . قاضي البصرة مدة طويلة » وكان فقيهاً عالماً » سمع 
الحديث من أبي الحسن الماوردي وغيره » مولده في سنة [ سبع وقيل : تسع ] وأربعمئة : 


. ) 798/٠١ ( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) في تاريخ الإسلام( ١ : ) 7287/٠١‏ أردشير بن أبي منصور» . 

(9) المنتظم ( 9/ ١4٠‏ ) » توضيح المشتبه ( ١954/١‏ ) . 

(:) زيادة من( ب ا )و(ط). 

(4) فى ( ط ) : « إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عثمان » . والصواب ما أثبتناه موافق لما في المنتظم . وفي كتب 
الذهبى : « إسماعيل بن محمد بن عثمان » فتأكد أن « أحمد بن عثمان » مقلوب ( بشار ) . 

(3) المنتظم (4/ ١140‏ )ء معجم البلدان ( 4154/4 ) » سير أعلام النبلاء (190/14). تاريخ الإسلام 
(١٠/48لا).‏ 

0) المنتظم ( ١5١/4‏ ). الكامل في التاريخ (١٠//الا‏ ). وفيات الأعيان ( 58٠/8‏ )» سير أعلام النبلاء 
8/14 )ء النجوم الزاهرة ( 6/ )١89‏ . 


. )١51/9( المنتظم‎ 000 


1" أحداث سنة 1444ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة ثماق وتسعين وأربعمئة 


فيها : توفي السلطان بركياروق » وعهد إلى ولده الصغير ملك شاه » وعمره أربع سنين ونصف . 
وحُطب له ببغداد » ولَمَّبِ جلال الدولة [ وُثر عند ذكره الدنانير والدراهم ]'') وجعل أتابكه الأمير إياز . 
ثم جاء السلطان محمد بن ملك شاه إلى بغداد فخرج إليه [ أهل ] الدولة لتلقيه وصالحوه » وكان الذي 
[ أخذ البيعة ] في الصلح إلكيا الهرّاسي . مدرّس التظامية » وحُطب له بالجانب الغربي ولابن أخيه 
بالجانب الشرقي » ثم قُتل الأمير إياز . [ ومضى ابن جهير في الموكب فخلع على السلطان محمد وقصد 
دار وزيره سعد الملك وحمل إليه من دار الخليفة الدست والدواة والخلع 1" . [ وحضر الوزير سعد 
المُلك" عند إلكيا الهرّاسي في درس النظامية لِيرغبٍ الناس في العلم . 


وفي ثامن رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمّة الذين كانوا ألزموه في سنة أربع وثمانين وأربعمئة ولا 
عرق ما سيت :ذللف ]33ب 


وفيها : كانت حروب كثيرة بين المصريين والفرنج » فقتلوا من الفرنج خلقاً كثيراً » [ ثم أديل عليهم 
الفرنج فقتلوا منهم خلقاً أيضاً 2*1 . 

وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

السلطان بركياروق"' [ ابن ملك شاه » ركن الدير”" السّلجوقي . 


و 


جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة ]"» خطب له ببغداد ست مرات » وعزل عنها ست مرات » 


)'١(‏ زيادة من( ب )و(ط). 

إفة في ( ب ) و( ط ) : « ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة ( كذا ) والدست » . وهو نص مضطرب لابد 
أنه سقط منه شيء » ولما كان المؤلف ينقل من المنتظم فقد نقلنا ما بين الحاصرتين منه لأن هذا هو المقصود . إذ 
بعد قتل إياز خلع على السلطان وحملت إلى وزيره سعد الملك الخلع والدواة والدست ٠‏ وهي آلات الوزارة 
( المنتظم ١47/4‏ )( بشار ) . 

إفرة في ( ط ) : « سعد الدولة » وما أثبتناه يعضده ما في المنتظم وغيره ( بشار ) . 

(4) زيادة من( ب )و(طه). 

(4) زيادة من( ب )و(طه). 

(7) المنتظم (54/9١1)ء‏ أخبار الدولة السلجوقية ( 725 ) . الكامل في التاريخ ( ١٠/٠78)ء‏ وفيات الأعيان 
(758/1)ء سير أعلام النبلاء ( 19/ ١96‏ ) » الوافي بالوفيات ( ١1١/٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 191/0 ) » 
شذرات الذهب ( ”7//ا20 ) . 

00و20 في ( ط ) : « ركن الدولة » خطأ » وما أثبتناه يتفق مع ما في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

(0) زيادة من( ب )و(ط). 


وفيات سنة 19/8:ه هم/ا؟ 


[ ث تنة الخطبة له ثمّ تُعاد ] وكان عمره يوم مات أربعاً وعشرين سنة [ وشهوراً ] وقام بعده ولده ملك 
30 ال يي 3 


أ 


عيسى بن عبد الله بن القاسم'' أبو المؤيد" العَرْنَوي" » وكان واعظاأً كاتباً شاعراً » ورد بغداد فوعظ 
بها » فنفق على أهلها . وكان أشعريّ المذهب . متعصّباً له » خرج من بغداد قاصداً بلده , فتوفي 
بأسفرايين . 


الحافظ أبو علي الجيّانئ”' الحسين بن محمد بن أحمد الغسّاني الأندلسي . 


مصئف ١‏ تقييد المهمّل على ألفاظ الصحيحين 2'1 ٠‏ وهو كتاب مفيد كثير التّمع . وكان حسن 
الخط » عالماً باللغة » والشعر » والأدب » وكان يُسمع في جامع قرطبة » توفي ليلة الجمعة لثنتي عشرة 
ليلة خلت من شعيان هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة » رحمه الله . 


6 (ل/ا) ع 5 
محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصَّفَرٌ" أبو الحسن الواسطي . 
سمع الحديث ٠‏ وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشّيرازي » وقرأ الأدب » وقال الشعر [ من ذلك قوله ] : 


مَنْ قال لي جاه ولي حِشمةٌ ولي قَبولٌ عند مولانا 


. ) 807/1١ ( تاريخ الإسلام‎ » ) 5917/٠١ ( المنتظم ( 4/ 144 ) » الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) في ( ط ) : « أبو الوليد » وهو تحريف . وما أثبتناه هو الذي في مصادر ترجمته كافة ( بشار ) . 

في فق (1):الغزي + وما أئخاة من تماد الترسمة:. 

(4) المنتظم ( 4/ 140 ) . توضيح المشتبه ( 11/6 ) . 

(4) الصلة لابن بشكوال ( ١57/١‏ ) » وفيات الأعيان ( ؟7/ 18٠‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ١548/19‏ ) » النجوم الزاهرة 
147/6 )ء شذرات الذهب ( ”108/7 ). 
قال ابن خلكان : والجَيّاني » بفتح الجيم وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد الألف نون » هذه النسبة إلى جيّان » 
وهي مدينة كبيرة بالأندلس . 
وقال ابن بشكوال : ويعرف بالجيّاني » وليس منها » إنما نزلها أبوه في الفتنة البربرية حوالي سنة 4٠١‏ . وأصلهم من 
الزهراء . ١‏ 

000 قيد الجيّاني رحمه الله في هذا الكتاب المهمل » وميّز المشكل بين الأسماء والكنى والأنساب لمن ذكر اسمه في 
صحيحي البخاري ومسلم » وقد طبع . 

0,0 المنتظم (4/ 145 )ء الكامل في التاريخ .)797/1٠١(‏ وفيات الأعيان ( 46٠/54‏ ). طبقات 
السبكي( 5 ).ء سير أعلام النبلاء ( 788/19 ) » الوافي بالوفيات ( ١57/4‏ ) . النجوم الزاهرة 
(ه/١9١).‏ 


/” أحداث سنة 5494 ه ووفياتها 


ولميَعُدْ ذاك بنفع على صديقِه لا كانَ مَّنْ كانا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمئة 

في المحرّم منها ادّعى رجل النبوّة بنواحي تهاوند » وسمّى أربعة من أصحابه [ بأسماء الخلفاء 
الأربعة ] : أبا بكر » وعمر » وعثمان » وعلياً » فاتبعه على ضلالته هذه خلق من الجهلة الرّعاع » وباعوا 
أملاكهم » ورفعوا أثمانها إليه » وكان كريماً يعطي مَنْ قَصَّدَه ما عنده » ثم إِنَّه قتل بتلك الناحية لعنه الله » 
ورام رجل من ولد ألْب آزْسّلان بتلك الناحية الملك ٠‏ فلم يتم له أمره » فقبض عليه في أقلّ من شهرين . 
فكانوا يقولون : ادّعى رجل النبوّة » وآخر الملك » فما كان بأسرع من زوال[ دولتهما 21 . 

[ وفى رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة فأتلفت شيئاً كثيراً من الغلات » وغرقت دور كثيرة 
ببغداد © . 

وفيها : كسر طغتكين أتابك العساكر بدمشق الفرنج » [ وعاد مؤيّداً منصوراً إلى دمشق . وزيّنت البلد 
زينة عجيبةً مليحة » سروراً بكسره الفرنج للا 

وفي رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين . 

وفيها : وَرَدَ بغدادٌ ملك من ملوك الملئّمين » وصحبته رجل يقال له : الفقيه » فوعظ الناس وهو في 
جامع القصر . وهو ملثم » ثم عاد إلى مصر » وله حروب كثيرة مع الفرنج استشهد في بعضها . 

وحجّ بالناس من العراق رجل من أقرباء سيف الدولة صدقة . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

سهل بن أحمد بن علي الْأرْغِيانِيُ*' أبو الفتح الحاكم . 

سمع الحديث من البَيْهقي وغيره » وعلّق عن القاضي حسين طريقته » وشكره في ذلك » وكان قد 


(0) زيادة من( با). 

() زيادة من( ب )و(ط). 

0) زيادة من( ب ا )و(طه). 

5( المنتظم ( 157/5 ). الكامل في التاريخ ( 4١15/٠١‏ )». طبقات السبكي ( ١114/#‏ ) ء. وفيات الأعيان 
49/1 )ء توضيح المشتبه ( 3١7/١‏ ) . 
قال ابن خلكان : الأرغياني » بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد 
الألف نون » هذه النسبة إلى : أزغيان » وهي اسم ناحية من نواحي نيسابور بها عدّة قرى . 
وقد ذكره ابن ناصر الدين في التوضيح في نسبة : الباني » وقال : نسبة إلى قرية من قرى أرغيان . 


وفيات سنة 599:هم باب" 


1 أولا على الشيخ 5 علي السّنجِي 3 وعلق عن إمام الحرمين في الأصول . وناظر بحضرته 
فاستجاده » وولي قضاء بلدة مدة طويلة » ثم ترك ذلك كله ٠‏ وأقبل على التعبّد [ وتلاوة القرآن ] . 


قال ابن خلكا'ا'» : وبنى للصوفية رباطاً من ماله 3 ولزم التعبّد إلى أن مات [ في مستهل المحرم من 
هذه المنة 57 ْ 


َ > س(#) 5 2 
محمد بن احمد بن علي بن عبد الرزاق أبو منصور الخيّاطا*» : 


أحد القرّاء والصّلحاء » ختم ألوفاً من الختّمات » وختم عليه ألوف من الناس » وسمع الحديث 
الكثير » وحين توفي اجتمع العالم في جنازته اجتماعاً لم يعهد مثله في جنازة [ ولم يعهد له نظير ] بتلك 
الأزمان » وكان عمره يوم توفي سبعاً وتسعين سنة » رحمه الله [ وقد رثاه الشعراء ] وقد رآه بعضهم في 
المنام فقال : ما فعل بك ربّك ؟ فقال : غفر لي بتعليمي الصّبيان الفاتحة . 


محمد بن عُبيد الله بن الحسن بن الحسيد”*) أبو الفرج البَضْري » قاضيها . 


سمع أبا الطيب الطبري والماوردي وغيرهما » ورحل فى طلب الحديث ٠»‏ وكان عابداً خاشعاً عند 
الذكن #ترحية ]ه تعالن:: 


مُهارش بن مجلا" أمير العرب بحديثة عانة . 

وهو الذي أودع عنده ال: لخليفة القائم بأمر الله حين كانت فتنة البساسيري") ببغداد [ فأكرم الخليفة حين 
ورد عليه » ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى ]2 وكان الأمير مُهارش كثير الصلاة والصّدقة ٠‏ توفي في هذه 
التتشعء قاين سد 


.) 5" وفيات الأعيان( ؟/‎ )١( 

() زيادة من( با )و(2(ط). 

إفرة الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 416 ) » معرفة القراء الكبار ( /١‏ */7 ) ء سير أعلام النبلاء (19/ 557 ) . 

(:) تحرفت فى ( ط )إلى : الحناط . 

() المنتظم ( 147/4 ) ء الكامل في التاريخ ( 419/٠١‏ ) . 

(7) المنتظم ١58/94‏ )ء الكامل في التاريخ (١٠/415)ء‏ وفيات الأعيان ( 1779/5 )ء سير أعلام النبلاء 
(14/ 555 ) » النجوم الزاهرة ( 0/ 1١97‏ ) . 

ف تقدم الكلام على فتنة البساسيري » وإخراجه الخليفة القائم بأمر الله من بغداد » ثم رجوعه وقتل رأس الفتنة ٠‏ وذلك 
في أحداث سنة خمسين وإحدى وخمسين وأربعمئة من هذا الجزء . 

(0) زيادة من ( بس ا )و(ط). 


1/1" أحداث سنة ١٠٠6ه‏ 


ثم استهلت سنة خمسمئة من الهجرة النبوية 


قال أبو داود في « سننه » : [ حدثنا موسى بن سهل ]2 حدثنا حجّاج بن إبراهيم » حدثنا [ ابن ] 
وهب » حدثني معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال 
رسول الله يَكلجِ : « لن يعجر الله هذه الأمة من نصف يوم». حدثنا عمرو بن عثمان' ٠‏ حدّثنا 
أبو المغيرة » حدّثني صفوان » عن شريح بن عبّيد » عن سعد بن أبي وقاص ٠.‏ عن النبي كله : أنه 
ذن : « إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربّها أن يؤخرها نصف يوم » . قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ 
قال : خمسمئة سنة*) . وهذا من دلائل النبوّة » وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليها » كما هو الواقع . 
لأنه يللي يل ذكر شيئاً من أشراط الساعة لا بذ من وقوعها ء ٠‏ كما أخبر سواءً بسواء » وسيأتي ذكرها فيما بعد 
زماننا » وبالله التوفيق [ وبالله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله ] . 

ومما وقع في هذه السنة من الحوادث : 

أن السلطان محمد بن ملك شاه حاصر في هذه السنة قلاعاً كثيرة من حصون الباطنية » فافتتح منها 
أماكن كثيرة » وقتل منهم خلقاً كثيراً » وجمعاً كبيراً » وجمَّاً غفيراً ٠‏ وكان من جملة ما افتتح من ذلك قلعة 
حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب من أصبهان » في رأس جبل منيع [ هناك » وكان سبب بنائه أنه كان مرّة 
في بعض صيوده فهرب منه كلب » فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده » وكان معه رجل من رسل الروم » فقال 
الرومي : لو كان هذا الجبل ببلادنا لاتخذنا عليه قلعة » فحدا هذا الكلام السلطان إلى أن ابتنى في رأسه 
قلعة ]*) . وكان قد صرف بالبناء آلف ألف دينار ومئتي ألف دينار » فاستحوذ عليها بعد ذلك رجل من 
الباطنية يقال له : أحمد بن عبد الله بن عَطَاع”) » فتعب المسلمون بسبيها » وحاصرها السلطان محمد 
سنة حتى افتتحها » وسلخ هذا الرجل ٠.‏ وحشا جلده يبنا » وقطع رأسه فطيف به في الأقاليم » ثم نقض 
هذه القلعة حجرأ حجراً ٠‏ [ وألقت امرأته نفسها من أعلى القلعة فتلفت ٠»‏ وهلك ما كان معها من الجواهر 


00 في 2111 قال: او بداووة قوست وتعداا جاع بين إبر أههم».. . إلخ » وهذا لا يصح لأن حجاجاً ليس من شيوخ 
أبي داود . والصواب ما أثبتناه بين حاصرتين من سنن أبي داود ( 5589 ) » وهو موسى بن سهل بن قادم ٠‏ 
أبو عمران الرملي المتوفى سنة ١77‏ على الصحيح ( بشار ) 

000 سنن أبي داود ( 170٠‏ ) ( بشار ) . 

() في سنن أبي داود : أن النبي يله قال : 

0( مأخوذ من قوله تعالى : « وَإِت يواعد ريك كلف سَنَةمَنَاتدُوست 4 . وقوله سبحانه : « يدير لمر و مرج المّماء 
إِلَ لاض حرم ِلَتَهفي يوم كان مِقَدَارْك ألْكَّسَّنَةٍ * ( بشار ) 

(9) زيادة من( ب )و(ط). 

(1) في ( ط) : عطاء . خطأ . 


أحداث سنة 6ه 4 /ا” 


النفيسة » وكان الناس يتشاءمون بهذه القلعة . ويقولون : كان دليلها كلباً » والمشير بها كافراً . 
وا م لمتحصّن بها زنديقاً ]') 5 
وفيها : كانت حروب كثيرة بين بني خفاجة وبين بني عبادة » فقهرت عبادة خفاجة » وأخذت بثأرها 


وفيها : استحوذ سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي على مدينة تكريت بعد قتال كثير . 

[ وفيها : أرسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاوو إلى الموصل وأقطعه إِيّاها » فذهب فانتزعها من 
الأمير جكرمش بعدما قاتله وهزم أصحابه وأسره . ثم قتله بعد ذلك » وقد كان جكرمش من خيار الأمراء 
سيرة وعدلا وإحساناً » ثمّ أقبل قلج أرسلان بن قتلمش فحاصر الموصل ٠‏ فانتزعها من جاولي » فصار 
جاولي إلى الرّحبة » فأخذهاء ثمّ أقبل إلى قتال قلج فكسره . وألقى قلج نفسه في نهر الخابور 
ذهلككء ال 

وفيها : نشأت حروب كثيرة بين الروم والفرنج فاقتتلوا قتالا عظيماً » وقتل من الفريقين ألوف » ثم 
كانت الهزيمة بعد كلّ حساب على الفرنج . [ والحمد له ربٌ العالمين 1" . 

وفي يوم عاشوراء قتل فخر الملك بن نظام الملك » وكان أكبر أولاده » وهو وزير السلطان سنجر 
بنيسابور » وكان صائماً » قتله باطنى » وكان قد رأى فى تلك الليلة الحسين بن على رضى الله عنهما ‏ 
وهو يقول له : عجّل إلينا » وأفطر عندنا الليلة » فأصبح متعجّباً ٠‏ فنوى الصوم ذلك النهار » وأشار عليه 
بعض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من منزله » فما خرج إلا في آخر النهار » فرأى شاباً يتظلم وبيده رقعة 
فقال : ما شأنك ؟ فناوله الرقعة » فبينما هو يقرؤها إذ ضربه بخنجر في يده فقتله » [ فأخذ الباطني فَرُفِعَ 
إلى السلطان فقرّره » فأقرّ على جماعة من أصحاب الوزير أنّهم أمروه بذلك » وكان كاذباً » فقتل » وقتلوا 
لمن 

[ وفي رابع عشر ] من صفر عزل الخليفة الوزير [ أبا القاسم علي ] بن جَهير » وخرّب داره التي كان 
قد بناها أبوه ١‏ [ من خراب ] بيوت الناس » وكان في ذلك عبرة وموعظة لذوي البصائر [ والنهى ] 
واستنيب في الوزارة القاضي أبو الحسن بن الدّامغاني [ ومعه آخر ]2 . 


() زيادة من( ب )و(ط). 
() زيادة من( ب ا)و(ط). 
(9) زيادة من( ب )و(ط). 
(:) زيادة من( ب )و(ط). 
(5) زيادة من( ب )و( ط). 


34> وفيات سنة ١٠65ه‏ 

وحج بالناس في هذه السنة أمير تركماني [ واسمه أليرن ] من جهة السلطان محمد بن ملك شاه . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

أحمد بن محمد بن المظفٌَ”' أبو المظمّر الْحَوَافِي الفقيه الشافعي . 

قال ابن خلّكان : كان أنظر أهل زمانه » تفقّه على إمام الحرمين » وصار أوجه تلامذته » ولي القضاء 
بطوس ونواحيها » فكان مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام الخصوم . قال : والحَوَافي ٠‏ بفتح 
الخاء والواو » نسبة إلى خَوّاف » ناحية من نواحي نيسابور » رحمه الله تعالى . 

جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد السَرّاجٍ 

ولناسية نت عدنة ارسي ٠‏ وقرأ القرآن بالروايات » وسمع الكثير من الأحاديث النبويات من 
المشايخ والشّيخات . في بلدان متباينات » وقد خرّج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء من مسموعاته » 
0 جالع" أديياً » شاعراً » حسن النظم » نظم كتاب ١‏ المبتدأ !؟) وكتاب 
« التنبيه ) والجرّقي' ' » وغير ذلك » وله كتاب « مصارع العشّاق » وغير ذلك » وكان حافظاً مبرّزاً على 
أقرانه من نجباء أبناء زمانه » سمع منه الحافظ السَّلَفي » وكان يفتخر برؤيته » ومن شعره قوله : 


0 أبو محمد القارىء [ البغدادي ] . 


قل لل للذينَ بجهلهم أَضحكنوًا يعون الفحامة 
والجائلتة” ليخا منال أيُدي بمجتمع الأساوز 


ولا التحاننة والمقننا 
والعجاطون شعرلعة ال 
والحافلكون ديه 


لم والصحائفٌ والدفاتز 
مبعوث من خير العشائز 


لرأيت من بشع الضلا :ماقرا علو عمتاكة 
ككل فصول رِ بجهله الله للمظلوم ناص 


. ) 761/19 ( سير أعلام النبلاء‎ . ) 91/١ ( وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) المنتظم .)15١/4(‏ الكامل في التاريخ ( 579/٠١‏ ). وفيات الأعيان »)1051/١(‏ طبقات الإسنوي 
(1/ 40) » سير أعلام النبلاء ( 778/19 ) » النجوم الزاهرة ( 0/ ١45‏ ) » شذرات الذهب ( */ 4١١‏ ) . 

(*)6 هذا ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم » وأصح منه ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ( 2/٠‏ ).ء قال : « وقال 
السلفي : سألته عن مولده فقال : إما في آخر سنة سبع عشرة » وإما في أول سنة ثمان عشرة وأربعمئة ببغداد » 
( بشار ) . 

(5) كتاب المبتدأ لوهب بن منبه . 

)0( كتاب التنبيه في فروع الفقه الشافعي لإبراهيم بن علي الشيرازي » ت 414ه . 

030( « الخرقي » : هو عمر بن الحسين البغدادي ت 174ه صاحب المختصر في الفقه الذي نظمه المترجم . 


وفيات سنة ١٠٠065ه‏ ا 


قري ةاك مام لقن حق ساد 20 
هم خينة كنات التَعي سم علبي الأسدّة والمشابِرٌ 


5 1 0 و 
رفقاء احمد كلهم عن حوضه ريبّان صادرٌ 


ومن شعره : 
ومُدّع شرح الشَّباب وقد ص مه الشية على وندفة 
يخضبٌ بالوشمة عشنونةٌ 2 يكفيه أنْ يكذب فى لحيتة 
ذكر القاضي ابن لكان د قطعة من أشعاره المستحسنة » وأرخ وفاته في هذه السنة » وقد جاوز 
الثمانين » رحمه الله . 
عبد الومَّاب بن محمد بن عبد الومَّاب بن عبد الواحد أبو محملا" الشيرازى الفارس (4» 
سمع الحديث الكثير » وتفقه » وولاه نظام الملك تدريس النظاميّة ببغداد » في سنة ثلاث وثمانين » 
لبا م يمالسا سين 
كتاب في عليين 2*1 » فقال كار فى علس ثمّ فسّر ذلك بأنَّه أكثر لإضاءتها 


محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأسدي 0 


لقي أبا الحسن التّهامي . وكان مغرماً بما يعارض شعره » وقد أقام باليمن وبالعراق » ثم بالحجاز . 
ثم خراسان » ومن شعره : 
قلث : تقلت إذ أتيبث مرار؟ قال تقلت غاريي!" بالأيادي 
قلتُ طوَلْتٌ قال بل تطوّلتَا »2 قلت مرَّقتُ قال : : حبلَ الودادٍ 


)1١(‏ هذاالبيت ساقط من( ب )و(ط). 

(؟) وفيات الأعيان( 558/١‏ ) . 

(*) في ( ط ) : ١‏ بن محمد » وهو تحريف ظاهر ( بشار ) . 

(؛) المنتظم ١105/4‏ )ء الكامل في التاريخ ( 484/١‏ ). طبقات السبكي ( 19/0؟). سير أعلام النبلاء 
718/16 ) » شذرات الذهب ( 1١7/8‏ ) . 

)2 هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود ( 5048 ) في الصلاة » باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة » وأحمد في 
المسند ( 718/0 ) رقم ( 7١٠١6‏ ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(7) المنتظم (4/ 18# ) . 

0) في( ب )و( ط) : كاهلي . 

() في(]) “قل طولت أو لخ طول : 


يوسف بن علي" أبو القاسم الرَّنْجانِي الفقيه . 

كان من أهل الدّيانة » حكى عن الشيخ أبي إسحاق [ الشيرازي ] » عن القاضي أبي الطيّب . قال : 
كنا يوماً بجامع المنصور في حلقة » فجاء شاب خراساني » فذكر حديث أبي هريرة في المُصَّدَاة"' » فقال 
الشاب : هذا الحديث غير مقبول » فما استتم كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حيّة » فنهض الناس 
هاربين » فتبعث ذلك الشابّ من بينهم ٠‏ فقيل له : تثْ » تث » فقال : نبت » فذهبث تلك الحيّة » فلا 


يُدري أين ذهبت » رواها ابن الجوزي عن شيخه أبي معمر الأنصاري عن أبي القاسم هذا . 


() المنتظم ( 155/4 ) . توضيح المشتبه ( 559/5 ) . 

(5) في ( ط) :” المطر »ولا معنى لها . وما أثبتناه موافق لما في المنتظم الذي ينقل منه المؤلف ٠‏ والمصراة : الناقة أو 
البقرة أو الشاة التي تترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن ٠‏ فيراه مشتريها كثيراً » وهذا غرور 
للمشتري . وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين : البخاري (48١5؟)‏ و(١9١75).‏ ومسلم )١951١6(‏ 
(0١)ء‏ ولفظ البخاري من حديث الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كلِ : « لا تصرُِوا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر» 
( بشار ) . 


فهرس الموضوعات ذف 


الموضوع 

أحداث سنة ١‏ ١٠5ه.......‏ 

وفيات سئة ١ ١‏ 5 ه-............. 

إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي 
خلف بن محمد الواسطي 

الحسن بن جعفر الوزير 

أحمد بن محمد الهروي ( أبو عبيد ) 


على بن محمد بن الحسين الكاتب 


أحداث سنة ” 5ه 7-- 0867[#[|[ذ010|0101[1|1[|[6إ010أ|1[|130011||10|ز34341ز[ز*ز[ز0زة01373 و 


الح غ بن الح ين نوبيخت 
عثمان بن عيسى الباقلاني 


سهل بن محمد الصعلوكي النيسابوري 


أحداث سنة 5ه ال ا 0 0 


الحسين بن الحسن الحليمي 

بهاء الدولة الديلمي ( فيروز ) 
قابوس بن وشمكير 

محمد بن موسى الخوارزمي 

عبد الله بن محمد الأزدي الفرضي 


اتات ا ا ا ار [ز[ز[ز[ز ز ز ا 00000 


فهرس الموضوعات 


20 فهرس الموضوعات 


الموضوع 

وفيات سنة 5 ٠‏ 5 ....... 
الحسين بن أحمد بن جعفر ( ابن البغدادي ) 
الحسين بن عثمان بن علي المجاهدي 

علي بن سعيد الإصطخري 

أحداث سنة 6 4ه . 

وفيات سنة 1٠6‏ ه.. 

بكر بن شاذان 

بدر بن حسنويه الكردي 

الحسن بن الحسين الهمداني 

عبد الله بن محمد الأسدي 

عبد الرحمن بن محمد الاستراباذي ( الإدريسي ) 
عبد العزيز بن نباته السعدي 

عبد الغفار الدينوري 

محمد بن عبد الله النيسابوري ( الحاكم ) 

يوسف بن أحمد بن كج 

أحداث سنة 5 1ه . 

وفيات سنة "5ه . 5 
أحمد بن محمد الإسفرايينى ( أبو حامد ) 

عبيد الله بن محمد الفرضي 

محمد بن الطاهر ( الشريف الرضي ) 

باديس بن منصور الحميري 
أحداث سنة /1401ه...... 


أحمد بن محمد البزاز 


أحداث سنة 504 ه 


الحاجب الكبير شباشي السعيد 


أحداث سنة 4ه 


رجاء بن كيسبي الأنصاري 


الصفحة 
"٠‏ 


؟” 
الم 


>" 


الموضوع 


عبد الغني بن سعيد الأزدي 

فحمد 7 القادر بالله 

محمد بن إبراهيم البزاز الطرسوسي 
أحداث سنة ١٠153ه‏ 

وفيات سنة ٠5ه.‏ 

الأصيغر المنتفقي 

أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني 
أحداث سنة ١511ه‏ 

صفة مقتل الحاكم العبيدي... 


أحداث سنة ” ١‏ كه 


فهرس الموضوعات 


وفيات سنة 54١7‏ ه ل 0 ل ا ا 


أحمد بن محمد الماليني 

الحسن بن الحسين الاستراباذي 

الحسن بن منصور الوزير 

الحسين بن عمرو الغزال 

محمد بن عمر العنبري 

محمد بن أحمد البزار ( ابن رزقوية ) 

محمد بن الحسين السلمي النيسابوري 

الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 

علي بن عبد الواحد البغدادي ( صريع الدلاء ) 


نات 117 اهن معد ماد ب الماس وماس اال ا 0 


وفيات سنة ١1“‏ 5 ه-............. ل ا ا ا ا لاوا ساف ا ل ل م 


علي بن هلال البواب 

علي بن عيسى بن أبان الفارسي 

محمد بن أحمد البيع ( العتيقي ) 

محمد بن محمد بن النعمان ( ابن المعلم ) 


أحداث سنة 54 ١‏ 4ه 2 0 2300 


وفيات سنة 5 ١15ه‏ و مح قاب قارو الى ال موت املاح سودي ارخا ارط أرط مما ماق اا لاط ااال را ا 


الحسين بن الفضل الرامهرمزي 
الحسن بن محمد الكشفلي الطبري 


3 
و 


535 فهرس الموضوعات 
الموضوع 

القاسم بن جعفر الهاشمي البصري 
محمد بن أحمد أبو الفرج القاضي 
محمد بن أحمد أبو جعفر النسفي 
هلال بن محمد الحضار 

أحداث سنة 141١6‏ ه 

وفيات سنة 151١6‏ ه 

مد نخد المعدل 

أحمد بن محمد الضبَيٌ 

سلطان الدولة بن بهاء الدولة 

عبيد الله بن عبد الله الخفاف 

عمر بن عبد الله الدلال 

محمد بن الحسن الأقساسي العلوي 


أحداث سنة ١5‏ 4ه 


وفيات سنة 1515ه تسد حو لو داسفو و وبسناموا دجسا سمج مر ا 


سابور بن أردشير 

ععمان السنازوري الشركوسي 
محمد بن الحسن بن صالحان 
شرف الدولة بن بويه الديلمي 
علي بن محمد التهامي الشاعر 


أحداث سنة /11 5ه 


وفيات سنة /ا١‏ 5 ه ....... 00 000 


أحمد بن محمد بن أبي الشوارب 
جعفر بن باي الجيلي 

عمر بن أحمد بن عبدويه الهذلي 

علي بن أحمد بن عمر الحمامي 

صاعد بن الحسن الربعي البغدادي 
عبد الله بن أحمد القفال المروزي 
أحداث سنة 141 ه 
وفيات سنة 15١4‏ ه 
أحمد بن محمد بن المهتدي بالله الشاهد 
الحسين بن علي المغربي 

محمد بن الحسين الوراق 


كك 


وا 


00000 


بن 


فهرس الموضوعات 71 


الموضوع الصفحة 
هبة الله أبو القاسم اللالكائي 7 


أبو القاسم بن القادر بالله 

أبو الحسن بن طباطبا الشريف 

إبراهيم بن محمد الإسفراييني 

أحمد بن محمد القدوري 

أحداث سنة 519 ه وه 
وفيات سنة 14١9‏ ه اه 
حمزة بن إبراهيم المنجم 

محمد بن محمد بن مخلد التاجر 

مبارك الأنماطي 

أبو الفوارس بن بهاء الدولة 

أبو محمد بن بابشاذ 

أبو عبد الله المتكلم 

عبد المحسن بن غلبون الشامي 

أحداث سنة ١157ه‏ ْ ا 1 
الحسن بن أبي العيس الزاهد 

علي بن عيسى الربعي 

صالح بن مرداس الكلابي 

أحداث سنة ١‏ 1547ه كن 
اتبيه 1 ا ا م شعو ا ع و ص عو او 1710 
أحمد بن عبد الله الواعظ ( ابن الران ) 

الحسين بن محمد الخليع الشاعر 

محمود بن سبكتكين 


أحداث سنة 15757ه 54 
خلافة القائم بالله 8 
و شان نبرتة ١‏ ققد ب الس مس 9 
الحسن بن جعفر بن ماكولا 

عبد الوهاب بن علي بن طوق التغلبي 

أحداث سنة 477 ه 1 07 
وفيات سنة 575 ه 7 


روح بن محمد أبو زرعة الرازي 


5614 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
على بن أحمد البصري ( النعيمي )... 
محمد بن الطيب الصباغٌ 

على بن هلال الكاتب 

أحداث سنة 4 1417ه 

وفيات سنة 5 57ه.. 

أحمد بن الحسين الواعظ 

أحداث سنة 14176 ه .. 

وفيات سنة © 57 ه... 

أحمد بن محمد بن غالب البرقاني 
أحمد بن محمد الأبيوردي 

الحسن بن عبيد الله البندنيجى 

عبد الوهاب التميمي ْ 

غريب بن محمد بن معن بن سيف الدولة 
أحداث سنة 15475ه 

وفيات سنة 575 ه... 

أحمد بن كليب الشاعر 

الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز 

الحسن بن عثمان الواعظ ( ابن الفلو ) 
أحداث سنة ل14171ه . 

وفيات سنة /1471 هم 
أحمد بن محمد الثعالبى 
أحداث سنة 474ه ... 
وفيات سنة /477 ه . 
أحمد بن محمد القدوري 
الحسن بن شهاب العكبري 

لطف الله بن أحمد الهاشمي 
محمد بن أحمد بن علي الهاشمي 
محمد بن الحسن الأهوازي 
مهيار بن مرزويه الديلمي 

هبة الله بن الحسن الحاجب 
الحسين بن عبد الله بن سينا 
أحداث سنة 4794 ه 


الصفدة 


/ا/ا 
/ا/ا 


0 7 ظ5 ةو ا 2 


ىم 


فهرس الموضوعات 14 
الموضوع الصفحة 
عبد الملك بن محمد الثعالبي 
عد القاهر البغدادي ( أبو منصور ) 

00 0006 
العين بن الحسين البرجعي 
الحسن بن حفص العلوي 

الحسين بن محمد المؤدب 

عي الدلاك بن محمد الواعل 
محمد بن الحسين بن الفراء 

محمد بن عبد الله الدينوري 

الفضل بن منصور ( ابن الظريف ) 
اله ب ضاك لا 

عبد الله بن عمر الدبوسي 

ا بن إبراهيم يم العوفي 

0 
بشرى بن مسيس الفاتني 


محمد بن علي الواسطي 


وفيات سنة “477 ه# 58 ا وص 1 
بهرام بن مافئّة 

محمد بن جعفر الجهرمي 

تسودابن محم وه سكين 5 
احداث سنة 5 157ه . 1010310211 ل 


وفيات سنة 4 47 ه و مالظ نحي تططخ ساس دجا ته 1 


عبد الله بن أحمد الهروي 


56 فهرس الموضوعات 


الموضوع 

أحداث سنة 5765 ه . 5 
ذكر ملك أبى كاليجار بغداد ... 
وفات سنة 4ه ا 
الحسين بن أبي دلف العجلي 
عبيد الله بن أي الفتح الأزهري 
جلال الدولة بن بويه الديلمي 
أحداث سنة " 7ه 
وفيات سئة ١‏ 57 ف ................. 
الحسين بن علي الصيمري 

عبد الوهار بن منصور الأهوازي 
علي بن الحسين الشريف المرتضى 
محمد بن أحمد بن شعيب الروياني 
محمد بن علي البصري المعتزلي 
أحداث سنة /ا5 ها 

وفيات سنة /ا1 47 هم 

فارس بن محمد بن عنان 

خديجة بنت موسى الواعظة 
أحمد بن يوسف السليكي المنازي 
أحداث سنة 1478 ه 

وفيات سنة 57 هم 


عبد الله يوسف بن حيويه 


أحداث سنة "27 هد ا 000000 


وفيات سنة 579 ه .. 5 
أحمد بن محمد الهاشمي الرشيدي 
ل الو اك ون ميلد 
محمد بن الحسين الوزير 

محمد بن أحمد الواعظ الشيرازي 
محمد بن الحسن الغزال 

محمد بن علي الحنبلي الشاعر 
كبن بن عجن السنني 


أحداث سنة ١‏ 55ه 2220202 


الصفحة 


14 


ا 00 


الموضوع 
ا 5ه 
00000 

على بن الحسن بن المنتاب 
0 
5500-08 

أحداث سنة 5١‏ 5ه .. 

على بن عبد الله العلوي 

محمد بن علي الصوري 

أحداث سنة 557 ها 
وفيات سنة ؟ 5 5ه .... 0076 
علي بن عمر الحربي الو 
عمر بن ثابت الثمانيني 

قرواش بن مقلد 

مودود بن مسعود سبكتكين 


فهرس الموضوعات 


١ 


أحداث سنة 557 ه ا م اا م ا اا ا اا ا ا 


وفيات سنة 557 ه الام اق بالتم الاتسف الوا بار مع ماقة اااتد بعل ا ف و و 


محمد بن محمد البصروي 


انان سنت 14 هم د ب د لق تر ننج لم ب ا وا سس اك لو ات 


وفيات سنة ؟ 5 5 هف تس لد نو تقلط اس ملل تمان ملحا اله بيات كوت بطلاو م ع موقا ا 


الحسن بن علي التميمي الواعظ 
علي بن الحسين الشاشي 

أحداث سنة 46 4ه .. 

وفيات سنة © 5 5ه ... 

احمد بن عمر النهرواني 

إسماعيل بن علي بن زنجويه الرازي 
عمر بن أبي طالب المكي 


>38 


١١1/ 
١١ / 


١16 


32047 

الموضوع 

محمد بن أحمد بن الأزهر ( السوادي )... 
محمد بن محمد الزيني 

أحداث سنة 445 ه 

وفيات سنة 55 5ه ... 

الحسين بن جعفر السلماسي 

عبد الله بن محمد الأصبهاني 
أحداث سنة /41 4ه 

ملك طغرلبك السلجوقى 

وفيات سنة /51 5ه ... ١‏ 

السبين معان بقن أببار: 
علي بن المحسّن التنوخي 
أحداث سنة 54 4ه .. 

وفيات سنة /5 6 ه ... 

عن بن ا بر اي 
محمد بن عبد الواحد بن الصباغ 
هلال بن المحسّن الكاتب الصابىء 
أحداث سنة 41414 ه 

وفيات سنة 59 5ه .. ف 
أحمد بن عبد الله المعري التنوخي ( أبو العلاء ) 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 


م 
احداث سئة ٠‏ 56 ه ....... 6 15( 


وفيات سنة ٠1465ه‏ 5 
داود أخو طغرلبك الأكبر 
طاهر بن عبد الله الطبري 
على بن محمد الماوردي 
علي بن الحسن بن المسلمة 
عبد الله بن أحمد بن شيطا 
منصور بن الحسين الأسدي 


أحداث سنة ١1461ه‏ 0 00 


وفيات سئة ابة#ه.. اتنقاا ا مسا 5-00 


أرسلان البساسيري التركي 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


1١1 


١" 


يفنل 


١*7 
١ 1* 


ا ااال ا 


خرن 
ضن 


فهرس الموضوعات 11 


الموضوع الصفحة 
الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني م م ا ا ااه امسور هه امب ا و ا 14 
علي بن محمود الروزني 

محمد بن علي الحربي 

الحسين بن محمد الوني الفرضي 

أحداث سنة 5467 ه ليل 
وفيات سنة 567 هف ١٠‏ 
باي بن جعفر الجيلي 

محمد بن عبيد الله البزار 

قطر الندى ( أم الخليفة القائم بأمر الله ) 

أحداث سنة 5617 ه و 
وفيات سنة 5917 هل ...... م 
أحمد بن مروان الكردي 

وفيات سنة 4 146 ه. ل امت اط سم اف مسسعصب اسمس م 16 
ثمال بن صالح ( معز الدولة ) 

الحسن بن علي الجوهري 

الحسين بن أبي زيد الدباغ 

ا بن منصور الجرجاني 

أحداث سنة © ©؟ ه ا ااا يا 
دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة ١10‏ 


وفيات سنة 4626 ه ويل 


زهير بن الحسن بن علي الخدامي 
سعيد بن مروان صاحب أمد 
أحداث سنة 465 ه ١64‏ 


وفيات سنة 5265 ه : 8 


علي بن أحمد بن حزم 
عبد الواحد بن على النحوي 
أحداث سنة لاه 4 ه ا ا ااا ل ا ااا 


وفيات سنة لا©5 ه : ١7‏ 


منصور بن محمد الكندري 
أحداث سنة 56/8 ه ما 


553 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

وفيات سئة /50 ه ........... 
أحمد بن الحسين البيهقي 
الحسن بن غالب التميمي 
محمد بن الحسين بن الفراء 
علي بن إسماعيل المرسي ( ابن سيدة ) 
احراف نعدلة 16 

وفيات سئة 15459ه ْ 
محمد بن إسماعيل الطرسوسي 
أحداث سنة 1ه 

وفيات سنة ”1ه 

عبد الملك بن محمد ( الشيخ الأجل ) 
محمد بن الحسن الطوسي 
خديجة بنت محمد الشاهجانية 
أحداث سنة ١1451ه.‏ 

وفيات سنة ١15571ه‏ 

عبد الرحمن الفوراني ازور 
عمر بن محمد البزري الجزري 
أحداث سنة 5557ه .. 

وفيات سنة 14557ه 

الحسن بن علي الواسطي 

محمد بن أحمد النحوي الواسطي 
أحداث سنة 14517 ه 


وفيات سنة 551 ه .... 0 
أعمن برعل الخلات عنامي 
حسان بن سعيد المخزومي المنيعي 
محمد بن الحسن الجعفري 

محمد بن وشاح الزينبي 

أبو عمر بن عبد البر النمري 

أحمد بن عبد الله بن زيدون 


كريمة بنت أحمد المروزية 


أحداث سنة 15 "5ه :1# [ؤ[|[ة[ [ [ | |[ [ | |[ | | | | |ز | | 0 0 [ ا 0[ا0'|0 0 200 


وفبانةة تنه 6ك ا 1 111 


6 


١ 51/ 
لول‎ 


١" 


4 


ل 
١/١‏ 


١/7 


الموضوع 

محمد بن أحمد الهاشمي 

محمد بن أحمد بن شادة الأصفهاني 
أحداث سنة 556 ه 

وفاة السلطان ألب أرسلان 
وفيات سنة 456 ه ؛ 

داود بن ميكائيل السلجوقي ( ألب أرسلان ) 
عبد الكريم القشيري 

علي بن الحسين ( ابن صربعر ) 
محمد بن غلي ( ين الغريق ) 
أحداث سنة 1475ه 

صفة غرق بغداد 

وفيات سنة 555 ه ... 

أحمد بن محمد السمناني 

غيل الحرين يق حمل الكتانق 
محمد بن إبراهيم العطار 
أحداث سنة /1"؟ ه 

صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 
خلافة المقتدي بأمر الله 

وفيات سنة /1" 5 ه..... 

القائم بأمر الله 

عبد الرحمن بن محمد الداودي 
علي بن الحسن الباخرزي 
أحداث سنة 1457 ه .. 

وفيات سنة 55/4 ه... 

محمد بن علي الهاشمي 

محمد بن القاسم الصفار 

محمد بن محمد البيضاوي 
محمد بن نصر بن صالح 
مسعود بن الحسن البياضي 

علي بن أحمد بن متويه الواحدي 
ناصر بن محمد المضافري 
يوسف بن محمد الهمذاني 


فهرس الموضوعات 


١ /ام‎ 
١ /41م‎ 


احييل 
احيل 
ملحل 
دحل 


151 


لحل 


55 فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
أحداث سنة 4564 ه 45 
وفيات سنة 9 "5 ه..... م104 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ البصري 

حيان بن خلف القرطبي 

عبيد الله بن سعيد السجزي الوائلي 


أحداث سنة 5ه 60" 


وفيات مئة 5/١‏ ...ات ١‏ 
أحمد بن محمد الرزاز 

أحمد بن محمد النقور البزاز 

أحمد بن عبد الملك النيسابوري 

عبد الله بن الحسين الخلال 

عبد الرحمن بن منده 

عبد الملك الهمداني 

عبد الخالق بن عيسى الحنبلي 

محمد بن محمد البيضاوي 

أحداث سنة ١/141ه‏ ا 70 كح اب 1 
بعد بن عاي الردجاني 

سليم الحؤّري 

عبد الله بن سبعون 

وفيات سنة 41/7 .ه 0000 00000 
عبد الملك بن الحسن بن خيرون 

محمد بن محمد العكبري 

هياج بن عبد الله الحطيني 

أحداث سنة 41/7 ه 
وفيات سنة 7/ا5 هم + سم ساقم بو اموه اسم مارج تزجع 77ج امار بالف اجا لطس وا اام امم ل الا 
أحمد بن محمد بن الأخضر 


علي بن محمد الصليحي 


فهرس الموضوعات / ١‏ 
الموضوع الصفحة 
تحمل بن الحسين البغدادي .. ا 
يوسف بن الحسن التفكري 
أحداث سنة 5/5 ه : 
وفيات سنة 51/5 ه ..... ! 0 


داود بن السلطان ملك شاه 
سليمان بن خلف الباجي 

دبيس بن علي أبو الأعز 

عبد الله بن أحمد البغدادي 
أحداث سنة 6/ا85ه .. 

وفيات سنة 8/ا4 ه 

عبد الوهاب بن محمد بن منده 


هبة الله بن علي التميمي ( ابن ماكولا ) 


ولك 


أحداث سنة 51/5 ه . 7ب 0 000000 0 نك 
وفيات سنة 4/5 ه 048 ا ا ا 0 و م 


إبراهيم بن علي الشيرازي 
طاهر بن الحسين القواس 
محمد بن أحمد الأنباري 


محمد بن أحمد بن جزرة 


أحداث سنة لا/ا5 ه سي ا و و لوا 111 


وفيات سنة /ا/ا5 هل ....... 

أحمد بن محمد بن دوست النيسابوري 
عبد السيد بن محمد بن الصباغ 

مسعود بن ناصر السجزي 


أحداث سنة 54/4 ه ف ل ل ب ل د ل بد انما هته سسعسمو جوت ااا ا رس ا ا 


و لصا لت افص 9ك يك تفص .. ......ب 022202 م جا امسو امس ساو و جا سا سل اد عدا مسسكم 


أحمد بن محمد الفوركي 

الحسن بن علي المردوسي 

عبد الرحمن بن علي المتولي 

عبد الملك الجويني ( إمام الحرمين ) 
محمد بن أحمد بن الوليد شيخ المعتزلة 
محمد بن على الدامغانى 

محمد بن علي بن المطلب الأديب 


تا 1 


اللا 
"1١1/‏ 


يلخن فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
محمد بن طاهر العباسي /110” 


منصور بن ذبيس 

هبة الله بن أحمد السيبي 

أحداث سنة 9/ا4 ه ١‏ 
وفيات سنة 51/9 ه.-2..... يفف 
جعبر بن سابق القشيري 

ختلغ أمير الحاج 

علي بن فضال المجاشعي 

علي بن أحمد التستري 

يحيى بن إسماعيل الحسيني 

أحداث سنة 1ه 234 
وفيات سنة 5/١‏ ...2 6" 
إسماعيل بن إبراهيم النيسابوري 

طاهر بن الحسين البندنيجي 

محمد بن المقتدي تقر الله 

محمد بن محمد بن زيد الحسيني 

محمد بن هلال الصابىء 

هبة الله بن علي المجلي 

أبو بكر بن عمر ( فيو الملثمين ) 

فاطمة بنت علي المؤدبة 

أحداث سنة ١1441ه‏ يفف 
وفيات سنة ١14/0ه‏ ااا 
أحمد بن ملكشاه 

عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 

وفيات سنة 5/57ه.----20020.. ا م 1 
عبد الصمد بن أحمد النيسابوري 

علي بن أبي يعلى الدبوسي 

عاصم بن الحسين العاصمي 

محمد بن أحمد بن حامد البخاري 

محمد بن أحمد الأصفهاني ( ابن سمكويه ) 
أحداث سنة “4/7 ه رق 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة 5/14 هم خرف 
محمد بن أحمد المروزي 
أرتق بن ألب التركماني 

أحداث سنة ©54/6ه .. 4" 


ا 
الحسن بن علي الوزير ( نظام الملك ) 
عبد الباقي بن محمد بن ناقيا 

مالك بن أحمد البانياسي 

ملكشاه بن أبي شجاع السلجوقي 
المرزبان بن خسرو 

هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي 


جعفر بن المقتدي بالله 

سليمان بن إبراهيم يم الأصبهانى 

عبد الواحد بن أحمد الدشكري 

علي بن أحمد الهكاري 

علي بن محمد الأنباري 

علي بن هبة الله بن ماكولا 

أحداث سنة /4/1 ه ال م سلفم رمس تساسوسقيسة مدير سوب 11 
ذكر فرجمة المقنادي بأمر لله 0 
خلافة المستظهر بأمر الله 5 


وفيات سنة ل541 هف 45" 


أقسنقر الأتابك السلجوقى 
بدر الجمالىي 


"9. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

معد أبو تميم ( المستنصر ) 
محمد بن أبي هاشم 

محمود بن ملكشاه 

أحداث سنة 44/7 ه 

وفيات سنة /54 هم 

الحسن بن أحمد بن خيرون 
تنش أبو المظفر السلجوقي 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
عبد السلام بن محمد القزويني 
محمد بن الحسين الوزير 
محمد بن المظفر الحموي الشاشي 
محمد بن أبي نصر الحميدي 
هبة لله بن أبي الوفاء 

أحداث سنة 14/9 ه 

وفيات سنة 589 ه ...... 

عبد الله بن إيراهيم الخبري 
عبد المحسن بن علي الشيحي 
عبد الملك بن إبراهيم الهمداني 
محمد بن أحمد الدقاق 

منصور بن محمد السمعاني 


أحداث سنة 9٠849ه‏ 2222-2 ا 


وفيات سنة 9٠1549ه‏ . : 
أحمد بن محمد العبدي البصري 
المعمّر بن محمد الحسينى 


يحبى بن أحمد السيبي 


أحداث سنة ١154ه‏ ا 


وفيات سئة ١144ه‏ 00ظ51] 


طراد بن محمد بن علي 
المظفر بن المسلمة 


أحداث سنة 14957ه 00 1 040404104131 70[#70|[|ا31|30|030|070|[|30|ا3303030301303030303030|ا0||3030| ا 


الصفحة 
رن 


انك 


ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 
١ 1‏ 


فهرس الموضوعات ١م‏ 
الموضوع الصفحة 
عبد الباقي بن يوسف المراغي ا 
أبو القاسم بن إمام الحرمين 
أحداث سنة “14941 ه 2-575 
وفيات سنة *54917 ه يي ل ل 5 


عبد الرزاق الصوفي الغزنوي 
محمد بن جهير ( عميد الدولة ) 
يحيى بن عيسى بن جزلة 

أحداث سنة 4414 ه 

وفيات سنة 595 ه ... 

عبد الله بن الحسن الطبسي 

عبد الرحمن بن أحمد الزاز السرخسي 
عُرَيْزِي بن عبد الملك الجبلي 
محمد بن أحمد الربعى الموصلي 
محمد بن الحسن الراذاني 

محمد بن بن ودعان 

نصر بن أحمد البزاز 

أحداث سنة 598 ه ............. 


اسن 


وفيات سنة ©5942 ه اممف امس ا و فط لقال فرق اسطة اتسا اه اخ اث موصو ابد مسي لالطو املق لوطا لحار 


أبو القاسم المستعلي ( صاحب مصر ) 


أحداث سنة 495 ه ع سس ا امه صوهاه الول اتمططام كا واتطااط مم مسي و لسع ات ملالس ايان 


وتاك تيه 245 هه : ا س عمد اح س مسر اطاط موسي الالال ال امابوا ور 000000 


أحمد بن علي بن سوار 
أبو المعالى الزاهد 
السيدة بنت القائم بأمر ألله 


أل انيح لاق هه .ا ا الا ل م ال له 


وفيات سنة /ا58؟ ه بو ف تاو ال لما وم لعفو تمت وات بومسو تل لال دوعسم سا عاو جه لباقو رويط معط اما 


أردشير بن منصور العبادي 


حمق 


6 
8 


اروف 


لدان فهرس الموضوعات 


الموضوع 
العلاء بن الحسن بن الموصلايا 


محمد بن أحمد النهاوندي 
أحداث سنة 494 ه 

وفيات سنة 1454 هم 

بركياروق بن ملكشاه السلجوقي 
عيسى بن عبد الله الغزنوي 

محمد بن أحمد الأصبهانى 
اللعتيق بن مجن الفتناني ( النجائن ) 
محمد بن علي الواسطي 

أحداث سنة 1499 ه .... 

وفيات سنة 14415 ه . 

سهل بن أحمد الأرغيانى 

مجو روا اكه الشاظط 

محمد بن عبيد البصري 

مهارش بن عبيد البصري 

أحداث سنة ٠٠هه‏ 

وفيات سنة 5ه 

أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي 
جعفر بن أحمد السراج 

عبد الوهاب بن محمد الشيرازي 
محمد بن إبراهيم الأسدي الشاعر 
يوسف بن علي الزنجاني 

فهرس الموضوعات 


الصفحة 
يفف 


م8 
0/5" 


لكا 


نكا 


ب كيء٠‏ ايه 

أ ولأ أسيص أ 
1 سس جيه ٠‏ 21 
١‏ 7 0 , 
ف هر رسا مور" ب ا هه ,/ 


.ذه ...كه 


لطبعةالأنية 


1 م2 - 2010 م 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل ال مرثي 
و ا مسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 


0 
للطباعة و النشر و التوزيع 


دمشق - سوريا- ص.ب : 311 
حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 

صالة المبيعا تلفاكس: 2225877 - 2228450 

الأدارة تلفاكس: 2243502 - 2458541 

بيروت - لبنان - ص.ب : 113/6318 
برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
تلفاكس : 817857 01 - جوال : 204459 03 

11-1266101 .ار 


11110)010100- 121161.» 


الوضوع: تاريخ 

(العنوان): البداية و النهاية 20/1 
التأليف. الإمام ابن كثير 
التمقين: مجموعة من العلماء 


الورق: كريم 

الوان الطباعة: لونان 
عدد الصفحات. 10128 
التجليد: ففي_ لوحة 
الوزن: 15215 غ 


التنفيذ الطباعي : 
مطبعة ايبكس - بيروت 
الفخليت: 


مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


8995505 8 


تأليف 
اماف اورم إياليكاءإنعاعيل بن كير 


.ا ل 4لالالم 


َعَفه رج أمَاريه علي 
و .ريا ض كراد 
لض ساس وه 


زاجَعئه 
ليزج (لقاور(لطنائرا زر ارول وروت 


ص وارومة مهمه 


الجرء رايع عسر 
رك ا سي 
نكاد 


5 فر 
ركو - مروت 


أحداث سنة ١00٠مه‏ زه 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسمئة 


جني" جدّد الخليفة الخلعٌَ على وزيره الجديد أبي المعالي ٠‏ هبة [الله بن محمد بن المطلب]') 
وأكرمه وعظمه : 


يمع 201 ل ا ل ل 


ه وغضبة" السلطان غياث الدّين محملا" بن السلطان عَلَى صدقة بن منصور الأسدى صاحب الحلة 


وتكريت » بسبب أنه آوئا*» رجلاً من أعدائه » يقال له : أبو دلف سَرْخَابٍ الديلمي*؟ » صاحب ساوة . 
وبعث إليه ليرسله » فلم يفعل » فأرسل إليه جيشاً » فهزموا جيشه » وقد كان جيشه عشرين : ألف فارس 

وثلاثين ألف راجل ١‏ وقتل صدقة في المعركة . رساك حا 2 رار أصحابه » زأخلاقن ررس 
خمسمئة ألف دينار وجواهر نفيسة . 


قال ابن الجوزي : وظهر في هذه السنة صبيّة عمياء تتكلم على أسرار الناس ٠‏ وبالغ'' الناس في 
الحيل ليعلموا حالها فلم يعلموا . 

قال ابن عقيل" : وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعوام » حنَّى إنها كانت تُسأل عن نقوش 
الخواتيم وألوان الفصوص وصفات الأشخاص . وما في داخل البيادق من الشمع والطين والحَبّ 
المختلف والخرز . وبالغ أحدهم حنَّى ترك يده على ذكّره » فقيل : ما الذي في يده ؟ فقالت : يحمله إلى 
أهله وعيالة“" . 


« وفيها : قدم القاضي فخر الملك أبو علي بن عمّارٌ'' صاحب طرابلس إلى بغداد » يستنفر المسلمين 


00( زيادة من ب » ط . والخبر في الكامل لابن الأثير ( 578/٠١‏ ) . 

ف في | : : وتغضب . ١‏ 

(9*) هو محمد بن ملكشاه سترد وفاته فى سنة 0١١‏ من هذا الجرء . 

4 في ١1‏ اذى © ولا تق به التعنى . 

(5) فى آ. ط : « سرحان» وهو تصحيف . وما هنا يعضده ما في المنتظم ( 197/8 ) وابن الأثير 517/8 »2 
) ؛ وخط الذهبي في تاريخ الإسلام 1/11 )( بشار ) . 

(0) فى! : وبالغوا. 

0 ابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل سترد ترجمته مع وفيات سنة ( 01 ) من هذا الجزء (ع ) . 

(4) أقول : ولايدل ذلك على أنها كانت تعلم الغيب ٠»‏ ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى ( ع ) . 

(9) في ط ء ب : أبو عبيد علي » وهو تصحيف لأن صاحب طرابلس اسمه أبو علي عمار بن محمد بن عمار » وقد ذكره 
ابن الأثير في أكثر من موضع في الجزء الثامن يراجع فهرسه وبخاصة ( ص144١‏ ) حيث ورد اسمه كاملا . 


1 وفيات سنة ١9٠6ه‏ 

على الفرنج ٠‏ فأكرمه السلطان غياث الدَّين محمد » وخلع عليه » وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال 
. .)2 

الفرنج'؟ . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


تميم بن المعز بن باديس"2 . صاحب إفريقية . 
وءع سم 2 - م اء 5 0 7 
كان من خيار الملوك خلقا وكرما وإحسانا » ملك ستا وأربعين سنة » وعمر تسعا وسبعين سنة » وترك 
من البنين أزيد من مئة » ومن البنات ستين بنتاً » وملك من بعده ولدّه يحيى . ومن أحسن ما مُدح به الأمير 
تميم قول الشاعر : [من الطويل]" : 
[أْصَحٌ وَأَعْلى ما سَمِعْنَاهُ في التَدَى مِنّ الخَبَرِ المووي مبد مدوم 
كلن ع ع و 5 7 7 ع ل ََ ( 
أحَادِيث تزويها السّيول عن الحيا20 عن البَّحَرٍ عن كف الاميرٍ َمِيم ] 


صدقة"» بن منصور بن مُبيْس بن مَرْيّد الأسدي الأمير سيف الدولة صاحب الل وتكريت وواسط 


وغيرها من البلاد . 

كان كريماً عفيفاً ذا ذمام » ملجأ لكل خائف . يأمن في بلاده » وكان يقرأ" الكتب المُسّكّلة ولا 
يحسن الكتابة » وقد اقتنى كتباً كثيرة جداً نفيسة » وكان لا يتزوج على امرأة قط ١‏ ولا يتسرّى على سريّة 
حفظاً للذمم » لثلا يكسر قلب أحد . وقد مُدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً » قتل في بعض الحروبث" . 
قتله غلام اسمه بزغش” ٠‏ وكان له من العمر تسع وخمسون"' سنة » ولي منها الإمارة إحدى وعشرين 


سنة » رحمه الله . 


. ) وجَرّد السلطان معه عسكراً لم يغن شيئاً »! ( بشار‎ « : ) 4/1١ ( قال الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) ترجمته فى ابن الأثير ( 7594/4 5050 ) ووفيات الأعيان ( "٠5/١‏ - 305 ) والمختصر ( 757/75 ) والعبر 
١/4 (‏ ) ومرآة الجنان ( 1597 ) . 

(*) البيتان في وفيات الأعيان ( 7١5 /١‏ ) ومرأة الجنان ( 179/7 ) . 

(4) زيادة من ب وفي ب : أعز . مصادر الترجمة . 

)0( ترجمته وأخباره في المنتظم ( 154/9 ) وابن الأثير ( 8/ 145 - ١54‏ ) ومرآة الزمان (8/ 715 ) ووفيات الأعيان 
445/١1(‏ - 145 ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( "/ 180 ) والمختصر لأبي الفداء ( 7/7 1777) 
والغير ( 1:/4-؟) ومراة الجنان ( ع ٠/اة‏ )1 

(7) فى! : وكان يحسن يقرأ . 

0 في] : المعركة . 

(4) في أء ط : « برغش » بالراء المهملة وهو تصحيف . والصواب ما أثبتنا » وهو الذي في الكامل لابن الأثير 
( 21/8 ) وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 8/1١‏ ) ( بشار ) . 

)0( في! : تسعا وخمسين . 


أحداث سنة 507ه ووفياتها 0 


ثم دخلت سنة ثنتين و 35 


ه في شعبان تزوّج الخليفة المستظهر بالله بالخاتون بنت ملك شاه أخت السلطان محمد ؛ على صَداق 


مئة ألف دينار » ونثر الذهبّ » وكتبة'2 العقد بأصبهان . 


ه وفيها : كانت حروب كثيرة بين الأتابك طَعْتُكين صاحب دمشق وبين الفرنج ٠‏ لعنهم الله . 
ه [وفيها ملك محية رح ميد الغمرى الله السيفة] , 
ه وفيها : زادت دجلة » فغرقت الغلآت » وزاد غلاء الأسعار . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


00 
إفة 
إفرة 


ع 
)0( 
30( 
)302( 


(0) 


الحسن العلويا" أبو هاشم » ابن رئيس هَمَذَانَ . 
وكان ذا مال جزيل » صادره السلطان بتسعمعة؟» ألف دينار » فلم يبع فيها عقاراً ولاغيره . 


)2 . . 0 5 . 
الحسين بن علي" » أبو الفوارس . ابن الخازن الكاتب المشهور بالخط المنسوب . 
كانت وفاته فى ذي الحجة منها . 
قال ابن خلكان : كتب بيده خمسمئة ختمة") » وكانت وفاته فجأةً » رحمه الله تعالى 3 


0 > 1 وااو . 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد . أبو المحاسن الرّوياني : 


فى : وقت . 

عل وعدها : 

هكذا سماه المؤلف متابعاً في ذلك ابن الجوزي في المنتظم ( 1٠١/4‏ ) وهو غلط بَيّن » فالرجل اسمه زيد بن 
الحسين . كما في كامل ابن الأثير ( 708/8 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 77/١١‏ ) ( بشار) . 

في كامل ابن الأثير وتاريخ الذهبي : « بسبع مئة » ( بشار ) . 

ترجمته فى ابن الأثير ( 7104/8 ) والروضتين ( 59/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 141/7 ) والمختصر( 7584/9 ) . 
أقول في وفيات الأعيان : ١‏ نسخة . . ما بين ربعة وجامع » . 

ترجمته في الأنساب ( 148/5 ) والمنتظم ( 17١/9‏ ) ومعجم البلدان ( رويان ) ء وابن الأثير ( 194/4 ) ومرآة 
الزمان ( 79/8 ) ووفيات الأعيان ( / ١94-١944‏ ) والعبر ( 5/ 5 5 ) ومرآة الجنان ( "/ ١1/١‏ ) . 

رويان وآمل بلدتان في إقليم طبرستان الذي يقع على الساحل الجنوبي لبحر الخزر وهو سهل وجيل . وأكبر مدن 
السهل آمل ٠‏ وأكبر مدن الجبل رويان . معجم البلدان ( رويان ) . 


. وفيات سنة 05507ه 
من أهل طبرستان » أحد أئمة الشافعية . ولد سنة خمس عشرة وأربعمئة » ورحل إلى الآفاق » حنَّى 
بلغ ما وراء النهر » وحصّل علوماً جَمَّة » وسمع الحديث الكثير » وصئف كتباً في المذهب » من ذلك : 
« البحر » في الفروع » وهو كتاب حافل شامل للغرائب » وغيرها » وفي المثل : حدّث عن البحر ولا 
حرج" . وكان يقول : لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي . قتل ظلماً يوم الجمعة"' » وهو يوم 
عاشوراء في الجامع من آمل طبرستان . 
قال ابن خذّكا” : وقد أخذ الفقه عن ناصر المروزي » وعلّق عنه » وكان للدُوياني الجاه العظيم 
والحرمة الوافرة في تلك الديار» وكان نظام الملك كثير التعظيم له » وقد صنّف في أصول الفقه 
والفروع » منها : « بحر المذهب» . وكتاب « مَناصيص"*؟ الإمام الشافعي » » وكتاب ١‏ الكافي » » 
و« حلية المؤمن 2*1 » وله في الخلاف أيضاً رحمه الله تعالى . 


يحيى بن علي'' بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي ٠‏ أبو زكريا : 

أحد أئمة اللغة والنحؤ"2 . قرأ على أبي العلاء المعري وغيره » وتخرّج به جماعة » منهم أبو منصور 
ابن الجواليقى . 

قال ابن ناصر : وكان ثقة فى النقل » وله المصنفات الكثيرة . 


وقال ابن خيرون : لم يكن مرضي الطريقة . توفي في جمادى الاخرة » ودفن إلى جانب الشيخ أبي 
إسحاق الشير او بياب ان » والله أعلم . 


)١(‏ وتمامه : حدّث عن البحر ولا حرج ٠‏ وعن الفضل ولا حرج ٠»‏ وعن معن ولا حرج . تمثال الأمثال للعبدري 
اي 7 

(؟) فى!: جمعة . 

(0) وفيات الأعيان . 

د في 1 : « تناصيص » » وما هنا من ط . ب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 51/1١‏ ) ( بشار ) . 

)20 في ب أ : « الموقن » . وماهنا من ط وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 51/١1١‏ ) ( بشار ) . 

(7) ترجمته في المنتظم ( 17١/9‏ ) ومعجم الأدباء ( /٠١‏ 75 ) ومعجم البلدان ( تبريز ) » وابن الأثير ( 768/8 ) 
والروضتين ( 79/١‏ ) والمختصر ( 7/ 715 ) والعبر ( 4/ © ) ومرأة الجنان ( ١/7/7”‏ ) . 

60 جاءت الكنية في 1 بعد هذه اللفظة . 

(4) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق . مرت ترجمته مع وفيات سنة 417/5 من الجزء السابق . 

(9) بِيْبْرَز » ومنهم من يسميها باب أَبْرَز ٠‏ محلة ببغداد » وهي اليوم ‏ زمن ياقوت - مقبرة بين عمارات البلد وأبنيته من 
جهة محلة الظفرية والمقتدرية » بها قبور جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق الشيرازي . معجم البلدان ( بيبرز ) . 


اخداح نو وو هدو بايا 4 


فافنها: أخذت الفرنج . [ لعنهم الله ]') » مدينة طرابلس ٠‏ وقتلوا مَنْ فيها من الرجال ٠»‏ وسَبَوا 
الحريم والأطفال » وغنموا الأمتعة والأموال » ثم أخذوا مدينة جبيا!") بعدها بعشر ليالٍ » [ فلا حول ولا 
قوة إلا بالله الكبير المتعال ]© . 

وقد هرب منهم فخر الملك , ن"عنا ١‏ ناص متائعي ود لكين تأكرفة و اقلم 
كثيرة . 

© وفيها : 0 بعض الباطنية على الوزير أبي نصر أحمد') بن نظام الملك [فجرحوه » فأخذ 
الجارح فسّقي الخمر » فاعترف]"2 على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . 

ه وحجّ بالناس الأمير قيماز . 
00 

بن علي بن أحمد , أبو بكر العُلْ(ة) 

ا 
منها ويتقوّت . وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى ٠‏ وتفقه عليه بشي]' ') من الفقه . وكان إذا حج 
يزور القبور بمكة » فإذا وصل إلى قبر الشيخ الفُضَّيْل' ' بن عياض يخط إلى جانبه خطأ بعصاه » ويقول : 


)010( عن [وحدها . : 

(؟) في ط : جبلة . وهو تصحيف . والخبر في ابن الأثير (8/ 559 ) والعبر ( 5/5 ) . 

إفرة عو عل ووه 

(4) تقدمت الإشارة إليه فى حوادث سنة 65١١‏ . 

(08). فى و ١‏ 

000 سترد ترجمته فى وفيات سنة 045 من هذا الجزء . 

(0) العبارة في ط : فجرحه ثم أخذ الباطني فسقي الخمر فأقر . 

(6) ترجمته فى طبقات ابن أبى يعلى ( 7/ 706 ) والمنتظم ( 177/9 ) وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( ٠١5/١‏ ) 
والمنهج الأحمد ( 587/5 ) . 

(9) في1ء ط : العلوي . وفي طبقات ابن أبي يعلى والمنتظم ( 177/9 ) : العلثي . وما هنا من خط الذهبي في تاريخ 
ل ا 

)230 في[ : 

)001 0 . كان في أول أمره شاطراً يقطع الطريق ثم تاب . قدم 
الكوفة وسمع الحديث بها » » ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات بها سنة /141.ه . ترجمته في : وفيات الأعيان 
( 4/4 - 0ه ) والعبر ( 718/١‏ ) وتهذيب التهذيب (59/8 ) . 


١‏ وفيات سئه 6ه 


يارب هاهنا » فقَدّر أنه حجّ في هذه السنة » فوقف بعرفات محرماً » فتوفي بها في آخر ذلك اليوم » فعُسّل 
وكُمَّن وطيف به حول الكعبة'؟ » ثم دفن إلى جانب الفُضَّيْل بن عياض » في ذلك المكان الذي كان يخطه 
بعصاه . 


ويلغ الناسَ وفائه ببغداد . فاجتمعوا للصلاة عليه صلاة الغائب » حتّى لو مات بين أظهرهم لم يكن 
عندهم مزيد على ذلك الجمع" » رحمه الله تعالى . 

عمر بن عبد الكريم " بن سعدويه ٠‏ أبو الفتيان الدَّهِسْتَانِي؟© : 

رحل في طلب الحديث ٠‏ ودار الدُّنيا » وخرّج وانتخب . وكان له فهم بهذا الشأن"؟ » وكان ثقة» 
وقد صحّح عليه أبو حامد الغزالي'' « الصحيحين 1" . وكانت وفاته بسرخحس" في هذه السنة . 


6ن ويعرف بأخي حماة' ') . 

؟ ١ : )١١(‏ 2 6 ع ضات ده إصدف 0035" . 0 

أحل'' الصلحاء الكبار . كان به مرض مزمن فرأى النبيّ يكلِ [في المنام]'' فعوفي » فلزم مسجداً 
له أربعين سنة » لا يخرج إلا إلى الجمعة » وانقطع عن مخالطة الناس . وكانت وفاته في هذه السنة » 


5 2 


ودفن في زاوية بالقرب من مشهد "2 أبي حنيفة . 


. في ط : البيت‎ )1١( 

(؟) من قوله : بعصاه إلى هنا ساقط من أ . 

زفرة ترجمته في المنتظم ( 4/ ١114‏ ) ومعجم البلدان ( دهستان ) وهي بلد عند مازندران قرب خوارزم وجرجان وفيه : 
أبو الفتيان ويقال أبو حفص بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستاني ٠‏ وابن الأثير ( 8/ 7٠١‏ ) واللباب ( الدهستاني ) 
والعبر ( 5/” ) ومراة الجنان ( #/ #ا/ا١‏ ) . 

(4) أقول : في ط : الداهقاني » وهو خطأ .(ع ) . 

)2( يريد علوم الحديث النبوي . 

(7) هو أحد تراجم هذا الكتاب . وفيات سنة 600 من هذا الجزء . 

2372 في ( ط ) « كتاب الصحيحين © ولا تستقيم ‏ والصواب حذفها كما جاءت في المنتظم وتاريخ الإسلام للذهبي 
05/1١ (‏ )إذ المراد صحيح البخاري وصحيح مسلم ( بشار ) . 

(4) سَرْخْس - ويقال سَرّحَس بالتحريك : والأول أكثر » وهي مدينة من نواحي خراسان بين نيسابور ومرو . معجم 
البلدان . . وفي القاموس المحيط : سَرَحْس » بفتح السين والراء (ع ) . 

(9) ترجمته في المنتظم ( 9/ ١150-1١55‏ ) . 

. في| : محمد ويعرف حمادي‎ )٠١( 

. ط : كان أحد‎ )١١( 

(؟١)‏ عن ط وحدها . 

)2 في ط : قبر وهو في الأعظمية البلدة المعروفة المتصلة ببغداد في هذه الأيام . 


أحداث سنة 4 ٠05ه‏ ووفياتها ١١‏ 


ثم دخلت سنة أربع وخمسمئة 


© في أوائل هذه ال تجهّز جماعة [من البغاددة1") من الفقهاء وغيرهم 3 وف 2 ابن 
الزاغوني*» للخروج إلى الشام لأجل الجهاد ليقاتلوا الفرنج » وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن 
عديدة » من ذلك مدينة صيدا في ربيع الأول » وكذا غيرها من المدائن » ثم رجع'' كثير منهم حين بلغهم 
كثرة الفرنج . 

ه وفيها : قدمت الخاتون بنت ملك شاه زوجة الخليفة إلى بغداد » [مع تجمّل عظيم]" » فنزلت في 
دار أخيها السلطان محمد » ثم حمل جَُهَازها على مئة واثنين وستين جملاً » وسبعة وعشرين بغلاً » وزينت 
بغداد لقدومها » وكان دخولها على الخليفة في الليلة العاشرة من رمضان . وكانت ليلة مشهودة . 

ه وفي شعبان درّس أبو بكر الشاشي”) بالنظامية مع التاجية » وحضر في مجلسه الوزراء والأعيان من 
الدولة وغيرهم . 

ه وحجّ بالناس الأمير قيماز » ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من كثرة العطش وقلة الماء . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

إدريس بن حمزة"' ٠‏ أبو الحسن الشافعي الرملي العثماني : 

أحد فحول المناظرين عن مذهب الشافعي » تفقّه أولا على نصر بن إبراهيم' '2 ٠‏ ثم على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي١')‏ . ودخل خراسان حتى وصل إلى ما وراء النهر » وأقام بسمرقند » ودرّس بمدرستها 
إلى أن توفى بها فى هذه السنة رحمه الله تعالى . 


. في ط : في أوّلها‎ )١( 

() عنط وب . 

(0) في ط : ومنهم . 

0( هو على بن عبد الله بن نصر » سترد ترجمته في وفيات سنة 0717 من هذا الجزء . 
(5) في ط : وقتال . 

(7) في1 : ثم رجعواحين . 

(0) عناوحدها. 

)00( هو محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المستظهري » سترد ترجمته في وفيات سنة /001 من هذا الجزء . 
(9) ترجمته في المنتظم ( 117/9 ) . 

2020 هو نصر بن إبراهيم بن نصر » تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 440 من الجزء السابق . 
)١١(‏ تقدمت الإشارة إليه في حوادث سنة 7٠6ه‏ . 


؟ ١‏ وفيات سنة 5٠06ه‏ 


على بن محملا'' بن علي . عماد الدين"' . أبو الحسن الطبري . ويعرف بِإِلْكيا الهَرّاسِي : 

أحد الفقهاء الكبار من رؤوس الشافعية . ولد سنة خمسين وأربعمئة . واشتغل على إمام 
الحرمين' ٠‏ وكان هو والغزالي أكبر التلامذة » وقد ولي كل منهما تدريس النظامية بيغداد . 

وكان[ أبو الحسن هذا فصيحاً جَهْوَرِيَ الصوت 1؟' جميلاً . وكان يكدّر الدرسر"2 على كل مرقاة من 
مراقي النظامية بنيسابور سبع مرات » وكانت المراقي سبعين مرقاة . 

وقد سمع الحديث الكثير » وناظر وأفتى ودرّس ٠»‏ وكان من أكابر العلماء') وسادات الفقهاء . 

وله كتاب يرد فيه على ما انفرد به الإمام أحمد بن حنبل في مجلد » وله غيره من المصنفات . 

ولقد انهم في وقت بأنه يمالىء الباطنية » فنزع منه التدريس » ثم شهد جماعة من العلماء ببراءته من 
ذلك . منهم ابن عقيل ٠‏ فأعيد إليه . 

وكانت وفاتة"' مستهلٌ المحرم من هذه السنة عن أربع وخمسين سنة » ودفن إلى جانب الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي . رحمهما الله . 

وذكر القاضي ابن خلكان"' أنه كان يحفظ الحديث . ويناظر به » وهو القائل : إذا جالت فرسان 
الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهابٌ الرياح : 

وحكى السّلفي”' عنه أنه استفتي في كَتَبَة الحديث هل يدخلون في الوصية للفقهاء ؟ فأجاب : نعم » 
لقوله كَل : ١‏ مَنْ حفظ على أَمّتي أربعين حديثاً بعنّه الله فقيهاً عالم] 1'') 


) "1//8( ترجمته في تبيين كذب المفتري ( 588 ) والمنتظم ( 177/4 ) وابن الأثير ( 517/8 ) ومرأة الزمان‎ )١( 
والمختصر‎ ) 741١ وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق7/‎ ) 19١0 787/7 ( ووفيات الأعيان‎ 
. ) ١0/7” /# ( والعبر ( 8/5 ) ومراة الجنان‎ ) 7١56/17 ( 

() في ( ط ) : « بن عماد الدين » وهو تحريف . والصواب ما أثبتنا فلقبه عماد الدين » كما في تلخيص مجمع الاداب 
لابن الفوطي وتاريخ الإسلام للذهبي . وهذا القسم بخطه ( 07/١١‏ )( بشار ) . 

إفرة هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٠‏ تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 41/8 من الجزء السابق . 

(4) عن ط وب . 

(5) في1 : يكرر على الدرس » في ط : يكرر لعن إبليس . 

(5) في ب وط : الفضلاء . 

(0) في ط : توفي مستهل . 

(6) وفيات الأعيان ( //781 ) . 

() من وفيات سنة 01/5 في هذا الجزء . 

)2000 أقرل : للحافظ السخاوي قول عن هذا الحديث في كتابه المقاصد الحسنة صفحة 4١١‏ قال النووي : طرقه كلها 
ضعيفة وليس بثابت ( ع ) . 


أحداث سنة مهم 1١7‏ 


وأنه استفتي في يزيد بن معاوية » فذكر عنه ثلباً'؟ وفسقاً وسوَّغ"" شتمه . وأما الغزاليا” فإنه 
خالف في ذلك » ومنع من ش ا ل ل 
0 ا ا 
[ الشورى : 5 ] . قال : وأما الترحُم عليه فجائز » بل مستحب ٠‏ بل نحن نترحم عليه في جملة المؤمنين 
0 نا“ ؛ ذكره ابن خلكان مبسوطاً بلفظه في ترجمة إلكيا الهرّاسي هذا . 

قال : وإلكيا معناه كبير القدر والمقدّم المعظم » رحمه الله تعالى . 


ثم جدخلت سنة 3 7 عاو 


» فيها : بعث السلطان غياث الدين محمد جيشاً كثيفاً صحبة الأمير مودود بن زنك (©© 557 
الموصل ٠»‏ [ في جملة أمراء ونواب » منهم ]'' سكمان" القطبي صاحب تبريز » وأحمديا 0) 5256 
مراغة » والأمير إيلغازي صاحب ماردين » والمُقَدَّم على الجميع الأمير مودود صاحب الموصل » لقتال 
الفرنج بالشام ٠‏ فانتزعوا من أيدي الفرنج حصوناً كثيرة » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » ولله الحمد . 


ولما دخلوا إلى دمشق دخل الأمير مودود إلى جامع بني أمية ليصلي فيه » فجاءه باطني في زي سائل 
يطلب" منه شيئاً فأعطاه» فلما اقترب منه ضربه فى فؤاده » فمات من ساعته » فلعنة الله على هذا الباطنى . 


وَوُجد رجلٌ أعمى في سطح الجامع ببغداد » ومعه سكين مسمومة » فقيل : إنه كان يريد قتل 
القلفة. 


ه وفى هذه السنة ولد للخليفة من بنت السلطان ولد ذكر فضربت الدبادب والبوقات » وجلس الوزير 
بباب الفردوس للهناء' "2 . 


. في ط : تلاعباً‎ )١( 

0( ف : وجوّز . ورجحت رواية ط لأن مصدرها سيرد بعد ذلك . 

(*) من وفيات سنة 000 فى هذا الجزء . 

(4) أقول : قال الحافظ الذهبي في : سير أعلام النبلاء ( 71/5 ) : ويزيد ممن لا نسيّهِ ولا نحيّه . 
0( اللفظة مصحفة فى 1 . وهو أحد وفيات سنة 507 من هذا الجزء . 

030 عن ط وب . ١‏ 

(0) فى1 : سمكان » وما أثبت من ط وابن الأثير (8/ 557 ) . 

000 الاص نصح في | +نونا الت مط وائن الأثير ( 557/8 ) . 

(9) فى ط : فطلب . 

159 من فولته الماططاةة :ها تتافظ عن اد 


ه6٠١٠0 وفيات سنة‎ ١ 


« وفيها : توفي أخو'' الخليفة » فقطع الطبل أياماً » وجلس الوزير بباب الفردوس للعزاء » وهكذا 
الدنيا قرض بوفاء"© » هناء بعزاء 2 وعزاء بهناء ' 
٠‏ وفي رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام") » وكانت مدة وزارته أربع سنين ©» وأحد عشر 
: 0( 
5-7 
)2 


« وفيها : حاصرت الفرنج مدينة صور » وكانت بأيدي المصريين » عليها الأعز بن جهضم ” . 
فقاتلهم قتالا عظيماً . ومنعها منعاً جيداً حتى فنى ما عنده من النشَّاب والعُدّد + فأمدّه صاحب دمشق 
طغتكين وأرسل إلية"2 العُدَد والالات » وترحلت عنه الفرنج في شوال من هذه السنة . 

« وحجّ بالناس أمير الجيوش نظر" الخادم . 

ؤكانت)ستة ميخصبة' , 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو حامد الغَرَالى* : محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالى . ولد سنة خمسين وأربعمئة . وتفقه 
على إمام الحرمين" ٠‏ وبرع في علوم كثيرة » وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة » وكان من أذكياء 


أربع وثلاثون سنة » فحضر عنده رؤوس العلماء [في ذلك الوقت]"") » فكان ممن حضر عنذه : 


. فىط : ومات له ولد‎ )1١( 

فم فى فل فرظين بر ناته رعو تبر 

(49 منود كاف ودات #8 قعن هذ الس 

0( قعل * وإعدس منود نوهو عن - 

)( ليست العبارة في آ » وفي ط : عليها عز الملك الأعز من جهتهم . 

() من قوله : ومنها . . . إلى هنا » ساقط من! . 

4 في ط : قطز . وهو تصحيف . 

() ترجمته في تبيين كذب المفتري ( 59١‏ ) والمنتظم ( ١194/4‏ ) وابن الأثير ( 544/8 ) والروضتين 79/١‏ ) 
ووفيات الأعيان ( 5١7/4‏ - 714 ) والمختصر ( 555/7 ) وتاريخ الإسلام ( )7١-577/١1١‏ والعبر ( ١٠١/4‏ ) 
والأمصار ذوات الآثار ( ص 4/ ) ومرأة الجنان ( "/ ١47 - ١79//‏ ) والغزالى فى لفظه وجهان أحدهما بالتشديد نسبة 
إلى العَرَّال والثاني بالتخفيف نسبة إلى غَزّالة وهي قرية من قرى طوس . وفيات الأعيان ( 48/١‏ ) . 

(9) تقدمت ترجمته في وفيات سنة 41/8 من الجزء السابق . 

() ليس ما بين الحاصرتين في ط . 


وفيات سنة 6560ه 1١6‏ 

ابن عقيل(" وأبو الخطاب" . من رؤوس الحنابلة » فتعجّبوا من فصاحته واطلاعه؟؟ . 

قال ابن الجوزي : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم » ثم إنه خرج عن الدنيا بالكلّة » وأقبل على العبادط؟» 
وأعمال الاخرة » فكان يرتزق من النسخ ٠‏ ورحل إلى الشام » فأقام”؟ بدمشق وبيت المقدس مدة ثم إنه 
مو اجا ا ال ل ا سه يشتمل على علوم كثيرة [ من 
الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة , من التصوف وإعمال القلوب » ولكن فيه ألجاديف © كثيرة غرائب 
ومنكرات » ومنها ما هو موضوع . كما يوجد في غيره من كتب الفروع التي يُستدل بها على الحرام 
والحلال . فالكتاب الموضوع للرقائق والترهيب والترغيب أسهل أمراً من غيره في هذا . 

وقد شنع عليه أبو الفرج بن الجوزي ٠‏ ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيعاً كثيراً . 

وأراد المازري" أن يحرق كتابه « إحياء علوم الدّين » وكذلك غيره من المغاربة . وقالوا : هذا كتاب 
إحياء علوم دينه » وأما ديننا فإحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله . كما قد حكيت كلامه فى ترجمته من 
« طبقات الشافعية » . 

وقد زيّف ابن شْكْرٍ مواضع [في] إحياء علوم الدين » وبين زيفها في مصنف مفيد") 
وقد كان الغزالي يقول : أنا مُرْجئ البضاعة في الحديث . 
ويقال : إنه مال في آخر عمره إلى سماع الأحاديث والتحفظ للصحيحين . 
وقد صنّف ابن الجوزي كتاباً على الإحياء وسماه 00 إعلد !"2 الأحياء بأغاليط الإحياء » . 


. 0٠١ أحد تراجم هذا الكتاب في وفيات سنة‎ )١( 

فق هو محفوظ بن أحمد . سترد ترجمته في وفيات سنة 01١‏ . 

ف في | : وأتباعه . ١‏ 

(4) عن ط وحدها. 

)2 بعدها في ب : ببغداد . وفي ط : بها . 

(1) ليس ما بين الحاصرتين في ب . 

3 هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدّث . أحد الأعلام المشار 
إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه » وشرح صحيح مسلم شرحاً جيداً سماء : كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم . 
وعليه بنى القاضي عياض كتابه الإكمال وهو تكملة له . وله في الأدب كتب متعددة . توفي سنة 0757 ونسبته إلى مازر 
- بزاي مفتوحة وقد تكسر هي بليدة بجزيرة صقلية . ترجمته في وفيات الأعيان ( 4/ 180 ) والعبر ( ٠٠١/4‏ ) 
والوافى ( 15١/5‏ ) . 

0 زيدت للسياق .. 

(9) من قوله : وقد زيّف إلى هنا زيادة من ط . 

. في ط : علوم‎ )٠١( 


15 أحداث سنة 605ه 
قال ابن الجوزي"' : ثم ألزمه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابور » فدرّس بنظاميتها » ثم عاد إلى 


بلده طوس ٠‏ فأقام بها » وابتنى بها رباطاً » واتخذ داراً حسنة » وغرس فيها بستاناً أنيقاً . وأقبل على تلاوة 
القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح . 


وكانت وفاته في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الاخرة من هذه السنة » ودفن بطوس رحمه الله 
تعالن:.: 

وقد كان سأله بعض أصحابه . وهو في السياق"' . فقال : أوصني !! فقال : عليك 
بالإخلاص . ولم يزل يكررها حتى مات » رحمه الله . 


ثم جدخلت سنة ست وخمسمئة 


في جماى الآخرة " جلس ابن الطبري مدرّساً بالنظامية » وعزل عنها الشاشي”*؟ . 

« وفيها : دخل الشيخ الصالح أحد العْبّاد يوسف بن أيوب"”' إلى بغداد » فوعظ الناس ٠»‏ وكان له 
القبول التام'' » وكان فقيه"' شافعياً . تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي" ٠‏ ثم اشتغل بالعبادة 
والزهادة » وكانت له أحوال صالحة . 


ماراه مرةً رجل"' يقال له : ابن السَّقَاء فى مسألة . فقال له : اسكت » فإنى أجد فى كلامك رائحة 


الكفر » ولعلك أن تموت على غير دين الإسلام » فاتفق بعد مدة''2 أن خرج ابن السّقَّاء إلى بلاد الروم في 
حاجة . فتنضصّر هنالك' '' . فإنا لله وإنا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل . على الله توكلنا . 


.)١59/94(مظتنملا‎ )١( 

م( في المنتظم ( 17١/9‏ ) : وسأله قبيل الموت بعض أصحابه : أوصني . 
(9) بعدها في ط : منها . 

(4) هو أبو بكر الشاشي من وفيات سنة 007 في هذا الجزء . 
0( عرد ترجه فروفات تنه 888 كن هذا السرهف.: 
() في ب : العام . 

(0) ليست اللفظة فى ط . 

00( تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 41/١‏ . 

(9) فى ط : جاراه رجل مرة . 

030 فط عي 

. في ط : هناك‎ )١١( 


وفيات سنة 5٠٠م6ه‏ /ا١‏ 


وقام إليه مرةً » وهو" يعظ الناس ابنا أبي بكر الشاشي . [فقالا له : إن كنت تتكلم على مذهب 


الأشعري » وإلا فاسكت . فقال : لامُتّعتما بشبابكما » فماتا شابين1"' ولم يبلغا سنّ الكهولة . 


ه وح بالناس ٠‏ [في هذه السنة] "© , أمير الجيوش نظ'؟' الخادم » ونالهم عطش شديد . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد ء أبو العلاء الخطيب النيسابورء(*؟ : 

سمع الحديث الكثير » وولي الخطابة بعد أبيه والتدريس والتذكير . وكان أب" المعالي الجويني") 
عليه » وقد ولي قضاء خوارزم . 

مداوخ موسئ ين عبد اله 2 أنو عبن اق اتاج ع 97> الترق 257 التعيفن ب ورعر ال 0 


أورد عنه ابن عساكر حديثاً » وذكر أنه ولي قضاء بيت المقدس . فشكوا منه » فعزل عنه . ثم ولي 


قضاء دمشق . وكان غالياً في مذهب أبي حنيفة » وهو الذي رتّب الإمامة مثنى . قال : إلى أن أزال الله 
ذلك بدولة الملك صلاح الدين . قال : وكان قد عزم على نصب إمام حنفي بالجامع » فامتنع أهل دمشق 
من ذلك » وامتنعوا من الصلاة خلفه » وصلوا بأجمعهم في دار الخيل ٠‏ وهي التي قبلي الجامع » مكان 
المدرسة الأمينية وما يجاورها » وحدّها الطرقات الأربعة . 


وكان يقول : لو كانت لى ولاية لأخذت من الشافعية''2 الجزية » وكان مبغضاً لأصحاب مالك 


)0( 
هه 
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0( 
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اللفظة مستدركة فى هامش ب . 

عن ط وحدها . 

مابين الحاصرتين في ط : فيها . 

في ط : بظر » وهو تصحيف . 

ترجمته في المنتظم ( 4/ 17/7 ) وابن الأثير (8/ 777-1776 ) » وتاريخ الإسلام ( )18/1١‏ . 

ليست اللفظة فى ب . 

تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 414 من الجزء السابق . 

أقول : في ط : البلاساعوني بالعين المهملة . وفي تاريخ الإسلام وه دول الإسلام ؛ للذهبي : البلاشاغوني بالشين 
والغين المعجمتين ٠‏ وانظر تعليق الدكتور بشار على تاريخ الإسلام ٠‏ 

في معجم البلدان : يعرف بالترك . 

ترجمته في معجم البلدان ( بلا ساغون ) ٠‏ وتاريخ دمشق (0 71/605 ٠»)‏ وتاريخ الإسلام (اك/كم - 78م ) 
وبلاساغون : بلد عظيم في ثغور الترك » وراء نهر سيحون ٠‏ قريب من كاشغر . واللامشي نسبة إلى لامش وهي من 
قرى فرغانة المتاخمة لبلاد الترك . 

في ( ط ) : أصحاب الشافعي . وما هنا من ( ب ) وتاريخ دمشق وتاريخ الإسلام للذهبي . 


18 وفيات سنة 055ه 

وكانت وفاته يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الاخرة سنة ست وخمسمئة » وقد شهدثُ جنازته 
وأنا صغير في الجامع'؟ . 

المعمّر [ بن على 1" بن المعمّر » أبو سعد بن أبي عمامة " الواعظ ”2 : 

كان فصيحاً بليغاً ماجناً ظريفاً ذكياً . له كلمات في الوعظ حسنة » ورسائل مسموعة مستحسنة . توفي 
في ربيع الأول[ من هذه السنة 1" » ودفن بباب حرب"" . 

أبو على المغربي" : 

كان زاهداً عابداً » وريما"» كوت ياذنى :قوعي" تيع له اه يتشفل بعلم الكيمياء > ماحد إلى دار 
الخلافة » فلم يظهر له خبر بعد ذلك . 

نزهة . أم ولد الخليفة المستظهر بالل" : 


وكانت سوداء محتشمة كريمة النفس . توفيت يوم الجمعة ثاني شوال من هذه السنة''2 . 


. هذه الترجمة ساقطة من!‎ )١( 

زف مابين الحاصرتين لا بد منه » وهو في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

ف في | : أبو سعيد بن أبي عناية » وهو تصحيف . أقول : وفي المطبوع : أبو سعد بن أبي عمار . (ع ) . 

6 ترجمته في المنتظم ( 4/ 177 ) وابن الأثير (8/ 516 ) وتاريخ الإسلام ( 87/1١‏ ) » والعبر ( ١١/5‏ ) وفي ذيل 
طبقات الحنابلة ( ١١١ ٠١1/١‏ ) والمنهج الأحمد( 754/1 ) . 

(5) مكان مابين الحاصرتين في ط : منها . 

(7) باب حرب إحدى مقابر بغداد بجانب محلة الحربية . دفن فيها كبار العلماء من مثل . أحمد بن حنبل » والخطيب 
البغدادي » وغيرهما . معجم البلدان ( باب حرب _الحربية ) . 

(0) خبره في المنتظم ( ١7١/4‏ ) » والكامل لابن الأثير ( 7518/8 ) . 

(4) ليست اللفظة فى ب . ط . 

(4) بعدها في] ء ب : المتقي لأمر الله . 

)١(‏ تأتي بعد هذا في ( ط ) وبعض النسخ التي نقلت من أصل واحد على ما يبدو ترجمة أبي سعيد عبد الكريم بن محمد 
السمعاني صاحب ؛ الأنساب » وغيره » ولا محل لمثل هذه الترجمة في هذا الموضع . فأبو سعد توفي سنة 0577 
وذكره بعضهم في سنة 0775 » وفيها سيترجمه المؤلف . ولا يشك عاقل بأن هذه الترجمة مقحمة هنا من النساخ ٠‏ 
فرجل مثل ابن كثير لا يخفى عليه مثل ذلك ٠‏ ولو كان يعتقد بوفاته هنا لما ترجمه هناك ٠‏ ثم يلاحظ أن ابن كثير غالباً 
ما يرتب المترجمين في السنة الواحدة على حروف المعجم .٠‏ وقد أنهى السنة بترجمة نزهة أم ولد الخليفة » كما 
ترى . كما يلاحظ أن هذه السنة هي سنة مولد أبي سعد السمعاني لا وفاته » لذلك حذفنا الترجمة من هذا الموضع 
( بشار ) . 


أحداث سنة 6ه 18 


ثم دخلت سنة سبع وخمسمئة 


« فيها : كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج في أرض طبرية » كان فيها ملك دمشق الأتابك 
طُفْتِكين'' » وفي خدمتة'' صاحب سنجار ٠‏ وصاحب ماردين ٠»‏ وصاحب الموصل ٠»‏ فهزموا الفرنج 
هزيمة فاضحة ٠‏ وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وغنموا منهم أموالا جزيلة » وملكوا تلك النواحى [كلها ٠‏ ولله 
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الحمد والمنة] ثم رجعوا إلى دمشق . 

فذكر ابن الساعي في « تاريخه » مقتل الملك مودود صاحب الموصل في هذه السنة ؛ قال : صلى هو 
والأتابك”' طغتكين يوم الجمعة بالجامع » ثم خرجا إلى الصحن . ويد كل واحد منهما في يد الاخر . 
فطف'*' باطنى على مودود فقتله » رحمه الله » ويقال : إن طغتكين هو الذي كان قد مالأ" عليه ٠‏ فالله 
أعلم . وجاء في كتاب من الفرنج إلى المسلمين وفيه : إِنَّ أمةَ قتلت عميدهاً"' في يوم عيدها في بيت 
معبودها » فحقيق على الله أن يبيدها . 

« وفيها : ملك حلب ألب أرسلان بن رضوان بن تنش بعد أبيه وقام بأمر السلطنة” بين يديه"' لؤلؤ 

ه وفيها : فتح المارستان الذي ابتناة" '' كمشتكين الخادم ببغداد . 


1 )2 
« وحج بالناس زنكي بن برسق 


(1)- لهاترجمة فى هذا اللجزء فئ وفيات سية *87:. 
00 ْ 

11 لد نا بين العا صروكن فى ا 
(04 في طا والفلفه .2 72 

(5) فى! : فظفر . 

0050 اللدفلة يسحهفة فى | 

000 اللفظة مصحفة في1 , 

(4) فى ط : سلطتته . 

لل عافن جين ننه لم ترد ف + 
)٠(‏ في ط : أنشأه . 

. في1 : زنكي بن يوسف‎ )١( 


؟ وفيات سنهة /ا٠6ه‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

إسماعيل بن الحافظ أبى بكر أحملا'' بن الحسين البيهقئ'2 : 

سمع الكثير وتنقّل في البلاد » ودرّس بمدينة خوارزم . وكان فاضلاً من أهل الحديث » مرضي 
الطريقة . وكانت وفاته ببلدة بيهق في هذه السنة . 

1 5 : ا : 0 

شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس ., أبو غالب الذهلي الحافظ ' : 

سمع الحديثا؟؟ الكثير » وكان فاضلاً في هذا الشأن ٠»‏ شرع في تتميم التاريخ للخطيب » ثم غسله . 
وكان يكثر من الاستغفار والتوبة » لأنه كتب شعر ابن الحجاج سبع مرّات . توفي في هذا العام عن سبع 
وسبعين سنة . 
عَنَبَة بن عَنْبَسَة بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي . أبو المظفر بن أبي العباس الأبِيوَرْدِي!*» 
الشاعر : 

وكان عالماً باللغة والأنساب . وسمع الكثير . 

وصنف « تاريخ أبيورد » » و « أنساب العرب » . وله كتاب في المؤتلف والمختلف . وغير ذلك . 

وكان ينسب إلى الكبْر والئَّيهِ الزائد » حتى إنا"2 كان يدعو في صلاته فيقول!" : اللَّهُمَ ملّكُني مشارق 
الأرض ومغاربها . وكتب مرة إلى الخليفة : « الخادم المعاوي » فكشط الخليفة الميم فبقيت : 
« العاوى » . 


3 نك 5 
ومن شعره”" [ من الطويل ] : 


. ليست اللفظة في ب » ط‎ )١( 

6 ترجمته في المنتظم ( 4/ 175 ) وابن الأثير ( 5777/8 ) والمختصر في أخبار البشر ( 771/١‏ ) » وتاريخ الإسلام 
(١1/لاةم).‏ 

(*) ترجمته في المنتظم ( 175/4 ) وابن الأثير ( 7717/8 ) والعبر ( ١/5‏ ) ومرأآة الجنان ( #/ ١984‏ ) . 

(:) ليست اللفظة في ب » ط . 

(45) ترجمته في المنتظم ( )١17/ 1١17/4‏ ومعجم الأدباء (ا١/‏ 754 ) وابن الأثير 7517/9 ) والمحمدون 
55/4١ (‏ ) وإنباه الرواة ( / 194 ) ومراة الزمان (794/8) وفيات الأعيان ( 5515/5 154 ) والمختصر 
0 )والعبر ( 5 :/ ١5‏ ) والوافى ( ١9/7‏ ) ومراأة الجنان ( 195/7 ) . 

(3) ليست اللفظة فى ط . ١‏ 

20 ليست اللفظة في ط . 

(4) البيتان في : المحمدون من الشعراء » ووفيات الأعيان والمختصر » والشذرات ( ١9/5‏ ) . 


وفيات سئة /ا0٠6ه "١‏ 


كه لي ذهري وَلمْ يَذَرٍ أني أعرٌوَأخداتٌالرَّمان تَهُونُ 
وَظْل ريني الذهو كنف" اغيداؤة'"- - وَيننث ارسق الكدي كنت يككرن 
0ن بن علي بن أحمد . أبو الفضل المقدسيا" الحافظ : 


ولد سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمئة . وأول سماعه سنة ستين . وسافر في طلب الحديث إلى بلاد 
كثيرة » وسمع كثيراً . وكانت”' له معرفة جيدة بهذه الصناعة . 

واضات كما مفيدة ٠‏ غير أنه صنف كتاباً في إباحة السماع ٠‏ وفي التصوف . وساق”" فيه أحاديث 
منكرة جداً » وأورد أحاديث صحيحة فى غيرة'' . 

وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئمة . 

وذكر ابن الجوزي'" هذا الذي سمّاه ( صفة التصرّف ) وقال : يضحك منه مَنْ رآه . قال : وكان 
داووديّ المذهب » فمن أثنى عليه فلأجا'*) 7 للحديث ٠»‏ وإلا فما يُجَرَح'' به أولى . 


قال : وذكره أبو سعد السمعانى 2 وانتصر له بغير حجة 2 بعد أن قال : سألت عنه شيخنا إسماعيل 
ابن أحمد الطلحئ''' فأساءً''' الثناء عليه » وكان يسىء"'' الرأي فيه . 


قال : وسمعنا أبا الفضل بن ناص" يقول : محمد بن طاهر لا يحتج به » صنف في جواز 


. في ط : اعتداده . وما هنا عن ء وهو يوافق ما في مصادره‎ )١( 

0( ترجمته في المنتظم ( 177/4 - 1/4 ) ومعجم البلدان ( مقدس ) ٠‏ ووفيات الأعيان ( 187/4 ) وميزان الاعتدال 
( 0837/7 ) وتذكرة الحفاظ ( ١747‏ ) والعبر ( 5/ ١5‏ ) والوافي ( ١77/*‏ ) ومراة الجنان ( / 190 ) . وتضيف 
بعض هذه المصادر إلى اسمه ( المعروف بابن القَيْسّراني ) . 

(؟) في1 : القرشي . تصحيف . 

(4) في ط : وكان . 

(5) في1 : واستعمل . 

(1) في| : في غير كتبهما . 

000 في ط : في كتابه . 

(7) في ط : فمن أثنى عليه أثنى لأجل حفظه للحديث . 

(9) في1!: فمايخرج . 

() سترد ترجمته في وفيات سنة 0178 من هذا الجزء . 

. فى ط : فأكثر‎ )١( 

. في ط : وكان سيء الرأي‎ )1١( 

() سترد ترجمته في وفيات سنة 00٠‏ من هذا الجزء . 
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35 0 وَالُّهْدَ الذي اشْبَعَلتْ 


وَحْجْ عَلَم دَيْرٍ دَارَيَافَإِنَ به 
وَأَشْوَبْ مُعَتَقَةَ من ككف كافرَة 
و 


. ثم أورد له من شعره قوله :0 [ من البسيط ] 


2 (6) 25 س 2 
الؤُهْبَانَ ما بين قِسيسٍ وشّمَاسِ 
َس ا اد كاس 


مين 


و 


لكنتُ 0 من حَد : 


تم اسْتمغ رَنَة الأؤتارٍ مِنْ رَشْا 
لوث عي تدا مكمه توخيو 


ثم قال السمعاني : لعله قد تاب عن هذا كله . 


قال ابن الجوزي : وهذا غير مرضي أن يذكر جرح الأئمة فيه ثم يعتذر عن ذلك باحتمال توبتة؟“ . 
وذكر ابن الجوزي : أنه لما احتّضر جعل يردّد هذا البيت ويقولا!» 
ل ا 0 ا ا ا وا 


ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغداد [ في ربيع الأول ]' من هذه السنة . 


أبو بكر الشاشي"' صاحب المستظهري محمد بن أحمد بن الحسين بن [ عمرء أبو بكر 21 الشاشي 


أحد أثمة الشافعية في زمانه 1 ولد في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمئة ١‏ لع اجات لال ل 


يعلى بن الفراء ١‏ وأبي بكر الخطيب » والشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وتفقه عليه وعلى غيره » وقرأ 
« الشامل » على مصنفه ابن الصباغ*' . واختصره في كتابه الذي جمعه للمستظهر بالله » وسماه ( حلية 


000 


000 
إفرة 
00 
ليك 
فك 
37220( 


00 
04) 


قال الذهبي معتذراً : « يعني في النظر إلى الملاح ٠‏ وإلا فلو كان يذهب إلى إباحة مطلقة لكان كافراً » والرجل مسلم 


متبع للأثر سني . وإن كان قد خالف في أمور مثل جواز السماع . وقد صنف فيه مصنفاً ليته لا صنفه » ( تاريخ 
الإسلام : 40/1١‏ )( بشار ) . 

في| #-مخدرة 

ل ل 1 ن ابن الجوزي من أبي سعد وعلمه ( بشار ) . 


ليست اللفظة في ب 6ط 

ليس ما بين الحاصرتين في 1 . 

ترجمته في تبيين كذب المفتري "١70‏ ) والمنتظم ( 9/ ١1,74‏ ) وابن الأثير 778/8 ) والروضتين ( 7947/١‏ ) 
ووفيات الأعيان ( 4/ 7١١-7١9‏ ) والعبر ( ١7/54‏ ) والوافي 77/٠١‏ ) ومرآة الجنان ( / ١95‏ 2). 

ليس ما بين الحاصرتين في ط : 

هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر المعروف بابن الصباغ . تقدمت ترجمته مع وفيات 
سنة /ا/اة من الجزء السابق . 


وفيات سنة /ا٠60ه‏ و 


.م 3 
العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء ) ويعرف بالمستظهري . وقد درّس بالنظامية") ببغداد » ثم عزل عنها . 
ركان :تيد # هن الرافي] 


تَعَلمْ يافتى والعُودُ عَضٌّ وطِينكٌ لَب والطَّبِعُ قابل 
م ا ام لطر اه ل 8 4ن مان 


توفي سَّحَرٌ يوم السبت الحادي عشر من شوال من هذه السنة » ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق 
بباب أبرز . 


المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن مبيد الله » أبو نصر الساجي المقدس”") ُ 

سمع الحديث الكثير » وخرّج » وكا صحيح النقل » حسن الخطّ ء مشكور السيرة » 
ل ع 5 ش اشتغا في الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مدة » ورحل إلى أصبهان وغيره [ من 
البلاد ]"*' » وهو معدود من جملة الحفّاظ » ولا سيما المتون . 


قال ابن الجوزي"2 : وهو أحق منه بذلك » وأين اليا من النَّرى . 


وكانت وفاةٌ"' المؤتمن يوم السبت ثامن” عشر صفر [من هذه السنة]'' » ودفن بباب حرب . 


)١(‏ ذكر ابن خلكان نقلاً عن أبي هلال الصابي في تاريخه : أن نظام الملك لما فتح مدرسته ببغداد سنة تسع وخمسين 
وأربعمئة أمر أن يكون المدرس بها أبا إسحاق الشيرازي ٠‏ ولكنه لم يحضر . فأرسل إلى أبي نصر بن الصباغ فأحضر 
رسا بها مدرسا.: وظهر أبو إسحاق في مسجده » فراسله أصحابه : إن لم يدرس بها مضوا إلى ابن الصباغ 
وتركوه . فأجاب إلى ذلك . وعزل ابن الصباغ بعد عشرين يوماً » ولما مات أبو إسحاق تولى أبو سعد المتولي ثم 
صرف في سنة 77 وأعيد ابن الصباغ » ثم صرف في سنة 77 وأعيد أبو سعد إلى أن مات . 

00( ترجمته في المنتظم ( 179/9 180 ) وعند ابن الأثير ( 318/4 ) وتاريخ دمشق ( 784/7١‏ ) . وتاريخ الإسلام 
١4/1١(‏ )وفى العبر ( 5/ ١5‏ ) ومرأة الجنان ( ”*/ ١91‏ ) . 

0 ليست اللفظة في ط . 

(:) فى ط : لطيفاً . 

161 سانسن الكتا هرت ل طلا 

(1) المنتظم(64/ 2260180 

60 في ل قوفن : 

)000 فيط : ثاني .+ 

(1) مكان مابين الحاصرتين في ط : منها . 


3 أحداث سنة 60508ه 
ذم جد نل” سنة تمان و 9 س4 


فيها : وقع حريق عظيم ببغداد . 

وفيه('2 : كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة » سقط( منها ثلاثة عشر برجاً من الوُّها” ٠‏ وبعض 
و ا 2 ودور كثيرة في بلاد شتى 2 فهلك من أهلها نحو من مئة ألف 3 ومن بالس””2 نحو من مئة 
دار » وقلب بنصف قلعتها » وسلم نصفها . وخسف بمدينة سُمَيْساط''2 » وهلك تحت الردم خلق كثير » 
[فإنا لله وإنا إليه راجعون1" . 

وفيها : قتل» صاحب حلب تاج الدولة ألب أزسلان*' بن رضوان بن تنش » قتله غلمانه » وقام من 
بعده أخوه سلطان شاه بن رضوان . 

وفيها : ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غَرْنَةُ''2 » وخطب له فيها بعد مقاتلة عظيمة وأخذ منها 
0 7 و - 
أموالا كثيرة » لم ير مثلها » من ذلك : خمسة تيجان ٠‏ قيمة كل تاج منها ألف ألفب دينار » وسبعة عشر 

1 . ملاس كن ع ماه 79 : 7 001 5 م و 
سريرا من ذهب وفضة » وألف وثلائمئة قطعة مصاغ مرصعة . فأقام بها أربعين يوم ٠‏ وقرّر في ملكها 
بهُرام شاه رجل من بيت بني سُبُكتكين » ولم يُخطب بغزنة قبل السلطان سنجر من السلجوقية لأحدء 
[ وإنما كان لها ملوك سادة أهل جهاد وسنة » لا يجسر أحد من الملوك عليهم ٠‏ ولا يطيق أحد مقاومتهم . 
وعم بدو تبك كين ]01 


)١(‏ عن ط وحدها. 

0( في ط : هدمت . وسترد في هذا الخبر خلافات كثيرة بين ط والنسختين المخطوطتين . وقد أعرضت عنها لكثرتها » 
واكتفيت بذكر خلافات النسختين فقط . 

إفرة الها : بضم أوله ؛ والمد . والقصر : مديئة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ كما في معجم البلدان 
( الرهاء ) . 

)2 في ط : خراسان » وهو تصحيف لأن خراسان بعيدة جداً عن الجزيرة » وأما حَرّانَ فكما يقول ياقوت هى من مدن 
الجزيرة ٠‏ بينها وبين الرقة يومان على طريق الموصل والشام والروم . 

)0( ليست عبارة : من بالس . في ب » وبالس : بلدة بين حلب والرقة كما في معجم البلدان ( بالس ) . 

03 سميساط : مدينة على شاطىء الفرات الغربي من طرف بلاد الروم . معجم البلدان . 

)/7( ليس ما بين الحاصرتين فى ط . 

(4) ليست اللفظة فى ب . 

)1( ترجمته في مختصر أبن عساكر ( 0/ 7١‏ ) وعند ابن الأثير 77١/4.(‏ ) ومختصر أبي الفداء ( 778/7 ) وفى العبر 
( ط الكويت ١١/4‏ ) وبيروت ( 47/1" ) والشذرات (5/؟7) . ْ ْ 
)٠(‏ "#غزنة » : مديئة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان » وهي الحد بين خراسان والهند . قال ياقوت : وهى 

كانت منزل بني محمد بن سبكتكين إلى أن انقرضوا . معجم البلدان : غزنة . ْ 
)١١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من ط . 


أحداث سنة 084٠6ه‏ م6 


وفيها : ولي السلطان محمد للأمير آقسُتقر البُرْسُّقي '' الموصل وأعمالّها » وأمره بمقاتلة الفرنج » 
فقاتلهم في أواخر هذه السنة » فأخذ منهم الؤها وخرّبها" وسَرُوج " وسُمَيْسَاط ونهب مَارِدِين' » وأسر 
ابن ملكها إياز إيلغازي . فأرسل السلطان محمد إليه [مَنْ يتهدّده » ففرّ منه إلى طُعْتكين صاحب دمشق » 
واتفقا على عصيان السلطان محمد]"' ٠‏ فجرت بينهما وبين نائب حمص قراخان" بن قراجة حروبُ"© 
كثيرة ثم اصطلحوا . 

وفيها : ملكت زوجة [ صاحب الإفرنجية بعد وفاة زوجها . لعنهما الله . 

وحجّ --552 أبو الخير يُمْن الخادم » وشكر الناس حجّهم معه . 


الى سود (8) 
مزعش 


ثم دخلت سنك 1 و بن . 


فيها : جهّز السلطان غياث الدين محمد [ بن ملكشاه ]"') صاحب العراق جيشاً كثيفاً مع الأمير بُرْسُّق 
)2 


[بن بُوْسُق 1" إلى إيلغازي صاحب ماردين » وإلى طَفْتِكين صاحب دمشق"" ٠‏ ليقاتلهما على 
عصيان”'' السلطان وقطع خُطبته » وإذا فرغ من ذلك صمد”* ' لقتال الفرنج . فلما اقترب الجيش من بلاد 
الشام هرب صاحب ماردين وصاحب دمشق وتحيزا إلى الفرنج » وجاء الأمير بُرْسُق إلى كَمَرْطاب ففتحها 
عنوة » وأخذ ما كان فيها من النساء والذرية . 


)١(‏ ترجمته عند ابن الأثير في مواضع مختلفة في الجزء التاسع » وفي وفيات الأعيان ( 747/١‏ ) ومعجم الألقاب 
1/0 

00 في | : ومربها وفيى ط : حريمها . وكلاهما تصحيف وما أثبته من ب . 

0) في ط : بروج . وهو تصحيف . وسّروج بفتح أوله : بلدة قريبة من حرّان من دار مضر . وهي التي يعيد الحريري 
في ذكرها ويبدي في مقاماته . معجم البلدان ( سروج ) . 

(4؛) ماردين : قلعة مشهورة على قئة جبل الجزيرة مشرف على دُنَيْسر ودارا ونصيبين . معجم البلدان . 

)2( خا بين الخاضيرتن معد وله فن هافش 1 

(1) اللفظة مصحفة في | . وهي في ط : قرجان بن قراجة » وفي مختصر أبي الفداء ( 7371/7 ) : قيرخان بن قراجا . 

0 ٠ف‏ [ :خرت. ولبقت اللفظة في أنيه.. 

000 لبسحف اللفظة فى الأصلين ولذاقى مل وقد انكر كنها عو ابن الأكير:( :)2 ) . 

)04 9 مَوْعَسْنُ 4 مديئة في الشغور بين الشام ويلاة الرؤم... امعنتجم البلداة : 

)000 عن ط وحدها . 

(0) ليس في ط ء ولا بد منها . 

() ط : إلى صاحب دمشق طغتكين وإلى أقسنقر البرشقي ليقاتلهما لأجل عصيانهما عليه . 

() | : على تماليهما على عصيان السلطان . ْ 

. ط : عمد‎ )١9( 


51 وفيات سنة 55094ه 

وجا طاحن الطايي؟ في خمسمئة فارس وألفي راجل » فكبس المسلمين » فقتل منهم خلقاً 
كثيراً » وأخذ أموالا كثيرة2 جزيلة . وهرب بُرْسُّق في طائفة قليلة" من الناس . وتمرّق الجيش الذي 
كان معة كدر مدن:::فإنا نه بوإنا إليه راجعون + 

2 ره 

وفي ذي القعدة منها قدم [ الملك غياث الدين ]؟*) محمد إلى بغداد » وجاء إليه طغْتكين صاحب 
دمشق معتذراً إليه » فخلع عليا*) ؛ ورضي عنه ٠‏ ورده إلى عمله 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مَل . أبوعثمان الأصبهاي © : 

أحد الرّخَالِين في طلب الحديث . وقد وعظ في جامع المنصور ثلاثين مجلساً . واستملى عليه 
محمد بن ناصر . توفي بأصبهان . 

مُنْحِب بن عبد الله المستظهري . أبو الحسن الخادم : كان كثير الصلاح والعبادة . وقد أثنى عليه 
محمد بن ناصر » وقال : وقف على أصحاب الحديث [ كتباً منها مسند الإمام أحمد بن حنبل ]4) 5 

هبة' '' الله بن المبارك بن موسى ٠‏ أبو البركات الدَمَّل10١)‏ 


سمع الكثير 2 ورحل فية"') 3 وكان فاضلاً عارفاً باللغة . ودفن بباب حرب . 


. ط : صاحب أنطاكيه رويجل‎ 0١) 

)١(‏ عنب وحدها. 

() ب : كثيرة . واستدركت الرواية الثانية فى هامشها . 

(:) ط : السلطان . ْ 

(4) 1[ : إليه . 

030 ط : بن علي . 

000 ترجمته في المنتظم ( 187/4 ) وابن الأثير (8/ 71 ) والعبر ( 18/5 ) ومرآة الجنان ( 148/7 ) وذيل ابن رجب 
١17-1١10‏ ). 

)0( ترجم له ابن الجوزي في المنتظم ( 4/ 187 ) وفيه : منتخب بن عبد الله أبو الحسن الدوامى المستظهرى . 

(4) ما بين المعقوفتين مستدرك عن المنتظم ٠‏ ومكانها في ط : وقفاً . | ١‏ 

. ط : عبد‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في المنتظم ( 187/4 ) وابن الأثير (8/ 777 ) والعبر ( ١9/5‏ ) ومرأة الجنان ( */ 144 ) وذيل ابن رجب 
.)١ ١18/0‏ 

(17) قال ابن الجوزي : ادعى سماعاً ممن لم يره » منهم أبو محمد الجوهري ٠‏ فإنه لا يحتمل سنه السماع منه . وسثل 
شييخنا ابن ناصر عنه فقالوا : أثقة هو ؟ فقال : لا والله ‏ حدث بواسط عن شيوخ لم يرهم » فظهر كذبه عندهم . 


أحداث سنة ٠١‏ 5ه ووفياتها يف 


8 )20 واد 1ك 

يحيى بن تميم بن المعز بن باديس . صاحب إفريقية : 

كان من خيار الملوك . عارفاً » حسن السيرة » محيّاً للفقراء والعلماء » له عليهه") أرزاق . 
وكان عمره ثنتين و< خمسير' ا وترك ثلاثين ولداً . وقام بالأمر من بعده ولده علي رحمه الله تعالى 


م 
ثم جدخلت سنة 5 7 03 


: 3 5 .“م (5) : ا 3 1 32 (ه 
فيها : وقع حريق عظيم”' ببغداد » احترقت فيه دور كثيرة » منها دار نور الهدى الزَّينبِي”' ورباط 
بهؤْروث"'' ودار الكتب النظامية ء وسلمت الكتب لأن الفقهاء نقلوها . 


وفي يوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بمشهد علي بن موسى الرضا بمدينة طوس » 
وفيها : سار السلطان إلى فارس بعد موت نائيها » خوفاً عليها من صاحب كَرمان . 
وحج بالناس أمير الجيوش أبو الحسن نظر الخادم » وكانت سنة مخصبة آمنة » ولله الحمد . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
البغوي"" المفسّر*' المحدّث الفقيه : وقيل : في سنة ست عشرة » كما سيأتي » والله أعلم . 


)1١(‏ ترجمته عند ابن الأثير 777/8 ) ووفيات الأعيان 7١4 - 7١١/5(‏ ) والعبر ١14/5(‏ ) ومرأة الجنان 
١ 8/90‏ ). 

(1) في] : ولهم عليه . 

(9) ط : مات وله اثنتان وخمسون سنة . 

(4) ليس فى ط . 

(5) في المنتظم ( 4/ 184 ) : دار نور الهدى أبي طالب الحسين بن محمد الزينبي . قلت : سترد ترجمته في حوادث 
سئة 0١7‏ من هذا الجرء . 

(50) ط : نهر زور . تصحيف . 

(0) ليست هذه الترجمة فى غير! . 

000 هو الخيون دو عرو ره عنين لقو اختلفت المصادر فى سنة وفاته بين سنة 0٠‏ في وفيات الأعيان 
( 15/7 ) وسنة 017 في العبر ( 707/4 ) ومرآة الجنان ( 7١7/5‏ ) وقد ذكره ابن كثير في السنتين . 


58 وفيات سنة ١٠05ه‏ 

دان ين اموي بوم لام 

آخر من حدث عن ابن مَخُلد بجز!؟» الحسن بن عرفة » وتفرّد بأشياء غيره أيضاً . وتوفي في هذه 
السنة عن سبع وتسعين سنة . 

عقيل بن الإمام أبي الوفاء علىا”2 بن عقيل الحنبل'"" : كان شاباً قد برع وحفظ القرآن» وكتب مليحاًء 
وفهم المعاني جيداًء ولما توفي تصبّر أب" عليه وتشكّرء وأظهر التجلد , فقرأ قارىء في العزاء : ل فَالُوأ 


ا 00 58 


كام لور إن كه لاسي كوا قد كنا تككانك »ابر دوه #الآيان» فبك ابن عقيل ركاء شديدا + 
محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار ١‏ أبو بكر السمعاني؟ : 
سمع الحدينئا"؟ » وحدث » ووعظ بالنظامية ببغداد » وأملى بمرو مئة وأربعين مجلساً . وكانت له 
معرفة تامة بالحديث . وكان أديباً شاعراً فاضلاً ٠‏ له قبول عظيم . توفي بمرو عن ثلاث وأربعين سنة . 
محمد بن علي بن محمد , أبو بكر النَّسوي الفقيه الشافعيا'') 
سمع الحديث ٠‏ وكانت إليه تزكية الشهود ببغداد . وكان فاضلاً ديناً ورعاً . 
محمد بن أحمد بن طاهر بن حَمُدًا'2 أبو منصو("» الخازث""2 : فقيه الإمامية ومفتيهم بالكرخ . 
وقد سمع الحديث من التنوخي وابن غيلان . وكانت وفاته في رمضان . 


- 7375/8 ( جاءت هذه الترجمة في ب . ط بعد ترجمة ( عقيل ) . وترجمته في المنتظم ( 187/4 ) وابن الأثير‎ )١( 
. ) 5١/4 ( والعبر‎ ) ١55 / ( وذيل تاريخ بغداد‎ ) "0 

. ١ اللفظة مستدركة في هامش‎ (١ 

زفرة ط : ابن الرزاز وفي المنتظم : الوزان . 

(4) ليس في1. 

108 البنن كي + 

30( ترجمته في المنتظم ( 9/ 188-1١87‏ ) وذيل تاريخ بغداد ( 788/١‏ ) . 

0) عن ط وحدها. 

)0( ترجمته في المنتظم ( 188/4 ) وابن الأثير 71/8 ) والعبر ( 77/4 57 ) ومرآة الجنان ( 8/ 7٠١‏ ) » وهو 
والد أبى سعد . 

)4( ل : الككيو. : 

)000 ترجمته في التحبير للسمعاني ( ؟/ 15١‏ - 111 ) والمنتظم ( 4/ 184-1848 ) وتاريخ الإسلام ( ١54/1١‏ ) وقد 
تأخرت هذه الترجمة في ! إلى ما بعد ترجمة الخازن . 

. )141/1١ ( في ( ط ) : « أحمد » . محرف . وما هنا من] . ب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )1١( 

فلة ترجمته في معجم الأدباء ( 577/17 .514 ) والمنتظم ( 189/4 ) . قال بشار : ووقع في ط انين ضور :5 
وهو نحريف ٠‏ والصواب ما أثبتنا ( بشار ) . 

(1) « المنتظم » : يعرف بخازن دار الكتب القديمة . 


أحداث سنة ١١هه‏ 23> 
0 ا . ٠‏ ) أن ال 4 7 


أحد أثمة الحنابلة ومصنفيهم . سمع الكثير . وتفقه بالقاضي أبي يعلى . وقرأ الفرائنض على 
الور" ودس :داق وار وطيلت في الأصرل والقروع تزاوله شعر كبحن ٠:‏ ومع افصيدة' باكر 
فيها اعتقاده ومذهبه يقول فيها : [ من الكامل ] 


دَعْ عَنْكَ تَذَْكَارَ الخَلِيطٍ المُنْجِدٍ وَالقَّوْقَ نَْوّالآنِسات الخُرَّدٍ 
وَالنَوْحَ في تَزُكا“ شتديع: الهاة . تلكا سد تنا ده 


ع9 )0( َه 


0 7 8 ع ا ماهر 2 م ٠.‏ 
وَأسمَغ مَقَالي إِنْ أَرَدْتَ تَخَلّصاًٌ يَوْمَ الجساب وَحْذ بَهَذْيِي' تَهْتَدٍ 


وذكر ا" 3 وهي طويلة : وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سنة » وصلي عليه بجامع القصر وجامع المنصور ودفن بالقرب من الإمام أحمد" . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمئة 


وفي رابع عشر” صفر منها اتكسف القمر كسوفاً كلياً . 
وفي تلك الليلة هجم الفرنج على أرض" حماة . فقتلوا خلقاً كثيراً » ورجعوا ‏ لعنهم الله - إلى 


بلادهه' ') 
وفيها : كانت زلزلة عظيمة ببغداد سقطت منها دور كثيرة بالجانب الغربي » وغلت الغلات ببغداد في 
هده السيئة عخدا .' 


) 71 /8( ترجمته في طبقات أبي يعلى ( 708/7 ) والمنتظم ( 4/ 16 ) ومعجم البلدان ( كلوا ذي ) وابن الأثير‎ )١( 
والمنهج الأحمد ( 7177/1 ) وذيل ابن رجب‎ ) 7٠٠١ /" ( ومراة الجنان‎ ) 7١/4 ( ومرآة الزمان ( 57/48 ) والعبر‎ 
.) ١35-1231251١ 

() هو الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني . تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 45١‏ من الجزء السابق . 

(*» هذه الأبيات من قصيدة مؤلفة من اثنين وخمسين بيتاً في المنتظم ( 4/ 198-191١‏ ) . 

(4) في المنتظم : أطلال . 

(5) ط : بقولى . 

00 يعني : ابن الجوزي في المنتظم » فهو ينقل منه . 

(0) آخر الورقة 757/ ب وفي زاويتها التعليقة التالية : الصفحة المواجهة مقابل هذا بياض صحيح . . . ثم دخلت سنة 
إحدى عشرة وخمسمئة . 

(4) ليس فى ط ء والخبر فى ابن الأثير ( 79/8 ) . 

3 فده اولقن : ْ 


200 مدن ف 


حلا وفيات سنة ١51ه‏ 

وفيها : قُتل لؤلوا'؟ الخادم الذي كان قد استحوذ على مملكة حلب » بعد موت أستاذه رضوان بن 
نش » قتله جماعة من الأتراك » وكان قد خرج من حلب متوجهاً إلى جَعْبَر ٠‏ فتنادى جماعة من 
مماليكه وغيرهم في أثناء الطريق : أرنب أرنب » فرموه بالسهالم”' » موهمين أنهم يصيدون أرنبا"" , 

وفيها : كانت وفاة السلطان غياث الدير”؟») محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 
سلجوق ملك بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة والأقاليم الواسعة » وكان من خيار 
الملوك » وأحسنهم سيرة » عادلاً رحيم القلب » سهل الأخلاق . محمود العشرة » رحمه الله . 

لما حضرته الوفاة استدعى ولده محموداً » وضمّه إليه » وبكى كل منهما ٠‏ ثم أمره بالجلوس على 
سرير المملكة » وعمره [ إذ ذاك ]20 أربع عشرة سنة » فجلس وعليه التاج والسواران » وحكم . ولما 
توفي أبوه صرف الخزائن إلى العساكر » وكان فيها أحد عش“ ألف ألف دينار . واستقر الجُلْكُ لا" » 
وخطب له ببغداد وغيرها من البلاد » [ وقد كان عمر أبيه السلطان محمد تسعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر 
وأياماً » وقد كان يُخطب له ببغداد عدة مرات ٠‏ ونازعه أخوه بَرْكَيَارُوق ثم استقر المُلْكِ له إلى هذه السنة 
رحمه الله وأكرم مثواه ]*) 

وفيها : ولا" الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آفسنقر » صاحب حلب ودمشق . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

القاضي المرتض'"') : أبو محمد عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشَّهْرزوري والد 
القاضي جمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري قاضي دمشق ٠‏ إمام نور الدين . 


اشتغل ببغداد » وتفقه بها . وكان شافعيّ المذهب بارعا ديّناً أديباً » حسن النظم . ثم عاد إلى بلده » 


. ) 7/4/8 ( وابن الأثير‎ ) ١94 /9 ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 

2( ط : بالنشاب . 

فوم أء'ات + يضيدوتة هيدا . 

)5( ترجمته في المنتظم ( 145/4 ) وابن الأثير ( / /ا18-11؟ ) » وتاريخ الإسلام ( 180/1١‏ ) . 
(6) عن ط وحدها. 

(7) ط : إحدى عشر ألف . خطأ . 

(0) ليس في[ . 

)0( بدل ما بين الحاصرتين في ط : ومات السلطان محمد عن تسع وثلاثين سنة وأربعة أشهر وأياماً . 
(9) ترجمته في الكواكب الدرية في السيرة النورية ( ١‏ ) . 

60 ترجمته في الخريدة - شعراء الشام ( 75/ 7١١-708‏ ) وفيات الأعيان ( */ 4غ _ "ه ) . 


وفيات سنة ١١0ه ١‏ 
فكان يعظ . ويتكلم على القلوب . وله قصيدة بارعة في علم التصوف . أوردها'' القاضي ابن خلكان 
بتمامها لحسنها وفصاحتها . وأولها'' :1 من الخفيف ] 

لمعت نارهم وقد عسعس اللي ل وملَ" الحادي وحار الدليل 

فنأئلتها وفكري من البي سن عليل ولحظ عيني كليل 

وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدّخيل 
ومن شعرة*' : [ من السريع ) 

يا ليل ما إن جنتكم زائراً إلا وجدت الأرض تُطوى لي 

ولافيت" العرم عبن بابكة. الاعثيرت" باأزيشالي 
وق شعرة وميك 

يا قلب إلام لا يفيد النصحح دع مزحك كم جنى عليك المزح 

ما جارحة منك غذاها جرح ماتشعر بالخمار حتى تصحو 


كانت وفاته في هذه السنة . قال ابن خلكان" : وزعم العماد في الخريدة” أنه توفي بعد العشرين » 
١ط‏ 5 (4) 
فالله | : 

محمد بن سعيد بن نبهان . أبو على الكاتسي' )١‏ : 

سمع الحديث ٠‏ وروى . وعمَّر مئة سنة » وتغيّر قبل موته . وله شعر حسن ». فمن ذلك قوله في 
قصيدةا') : [ من السريع ] 


. تختلف العبارة بين الأصلين وط مما يصعب إثباته‎ )١( 

. ليس فى!‎ )٠( 

(0) ]: ومد. 

(:)) طاءب : وله. 

. نفيت‎ : ١ )60( 

003 | : تفترت . 

(0) وفيات الأعيان( #/ 57 ) . 

() الخريدة ‏ قسم الشام ( 717/7) . 

() 0 ذكره الذهبي فى المتوفين سنة ( 57١‏ ) من تاريخه /1١١(‏ 558-3751 ) ( بشار ) . 

)٠١(‏ ترجمته في المنتظم ( 4/ 1480 ) وابن الأثير (8/ 180 ) والمحمدون من الشعراء ( 180 ) والعبر ( 4/ 15 ) والوافي 
٠١54 / (‏ ) ومراة الجنان ( / 7٠١‏ ) وفي بعض هذه المصادر وفي ط : محمد بن سعد » وما أثبتناه هو الصواب » 
وهو الذي بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ١1/9/1١‏ ) . 

00010 الأبيات في المنتظم (4/ )١96‏ وهي الأبيات الأخيرة من قصيدة مؤلفة من 17 بيتاً في : المحمدون (586 -/5417) . 


بض أحداث سنة 517ه ‏ وفاة الخليفة المستظهر بالله 

لي أجل قزدره الله تم :ورزق أتحوفهتاة 

حتى إذا استوفيت منه الذي قد تم لي لاأتعذداه 

قال كرام كنت أغشاهم في مجلس قلا'' كنت أغشاه 

صار ابن نبهان إلى ربه يررحم الله وإيه 

أمير الحاج يُمْن بن عبد الله ٠‏ أبو الخير المستظهرئ" : كان جواداً كريماً مُمَدّحاً ذا رأي وفطنة) 

ثاقبة » وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن طلحة النعالي بإفادة أبي نصر الأصبهاني . وكان يؤمٌ 
به في الصلوات . ولما قدم رسولا إلى أصبهان حدث بها . واتفقتط؟» وفاته في ربيع الآخر من هذه 
السنة . ودفن هناك رحمه الله تعالى . 


ثم ودخلت سنة تنتي عشرة وخمسمئة 
فيها : خطب للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بأمر الخليفة المستظهر بالله . 


وفيها : سأل دُبَيِس بن صدقة بن منصور الأسدي من السلطان محمود أن يردّه إلى الجِلّةَ وغيرها مما 
كان أبوه يتولاه ول الأعمال » فأجابه إلى ذلك » وه ما كان أبوه يتولاه من ذلك الل ” فعظم 
وارتفع شأنه . 
وفاة الخليفة المستظهر بالله 
وهو أبو العباس أحمد بن [ أمير المؤمنين 1" المقتدي بأمر الله . وكان خيّراً فاضلاً ذكياً بارعاً . كتب 
الخط المنسوب . وكانت أيامه ببغداد كأنها الأعياد » وكان راغباً في البر والخيرات » مسارعاً إلى ذلك » 
لا يرد سائلا . وكان جميل المعاشرة؟) ٠‏ لا يصغي إلى أقوال الوشاة في الناس ٠‏ ولا يثق بالمباشرين . 


. ليس في ط‎ )١( 

0( ترجمته في المنتظم ( 147/5 ) وتلخيص مجمع الاداب ( 1١77/7/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 184/11 ) : غرس 
الدين أبو الفضل يمن بن عبد الله العزيزي الأمير . 

١ )0(‏ : وفتنة . خطأ . 

0( رافق 

)مه ليس في 1 . 

() ليس في ط . 

(0) ليس فى ط . 

0( ط : العشرة . 


خلافة المسترشد بالله رذن 
قد ضبط أمور الخلافة جيداً وأحكمها وعرفها وعلمها . ولديه علم كثير وفضل كبير . وله شعر حسن » قد 
ذكرناه أولا عند ذكر خلافتة'"© بعد والده : وقد ولي غسله الإمام ابن عقيا!" ري 2 وصلى 
عليه ولده أبو منصور الفضل ٠»‏ وكيّر أربعاً » ودفن في حجرة كان يسكنها . ومن العجب أنه لما مات 
السلطان ألب أرسلان مات بعده الخليفة القائم بأمر الله . ثم لما مات السلطان ملكشاه توفي بعده الخليفة 
المقتدي بأمر الله . ولما مات السلطان محمد مات بعده الخليفة المستظهر [ بالله » رحمهم الله . وكانت 
وفاة المستظهر بالله ]'' في سادس عشر ربيع الآخر” من هذه السنة » وله من العمر إحدى وأربعون سنة 


خلافة المسترشلا' ' بالله 


أمير المؤمنين » أبو منصور الفضل بن المستظهر : لما توفي أبوه , كما ذكرنا » بويع له بالخلافة » 
وخطب له على المنابر . وقد كان ولى العهد من مدة ثلاث وعشرين سنة . وكان الذي أخذ البيعة له قاضى 
القضاة أبو الحسن الدامغانتة"© 

ولما اشعقدت النبعة السعر هذ" حرف أخوة أب الحبين فى سف مف ثلاثة أنفاز + وقضد دين 
ابن صدقة بن منصور بن دُبّيس بن علي بن مَرْيَد الأسدي بالحلة » فأكرمه وأحسن إليه » فقلق أخوه الخليفة 
المسترشد بالله* [ من ذلك ٠‏ فراسل دُبَيْساً في ''' ذلك مع نقيب النقباء الرَّينبي » فهرب أخو الخليفة 
من دُبَيْس » فأرسل إليه جيشاً فألجؤوه إلى البرّيّة فلحقه عطش شديد ». فلقيه بدويّان » فسقياه ماءً » 
وحملاه إلى بغداد » فأحضره أخوه إليه » فاعتنقا وتباكيا » وأنزله الخليفة داراً كان يسكنها قبل الخلافة » 


. فى سنة 5417 من الجزء السابق من هذا الكتاب‎ )١( 

1 يهو آبو الزفامعلى يو عقيل + مدر ترنيمه فى ادك كدي 81تمن هذا الج 

فر هنو أحمد بن عبد الوهاتي ويغره ترجمته فى حراذث سنة 834 :من هذا الجر .. 

89 + كان الا سين ب يدي ره ” 

)(( هذا خطأ بين تابع فيه المؤلف ابن الأثير في الكامل » والصواب أنه توفي يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الآخر » كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ( 187/1١‏ ) وغيره . ويقوي ذلك ويؤكده قول ابن الجوزي في المنتظم 
عند كلامه على بيعة ابنه المسترشد » قال : ١‏ وكانت بيعته بكرة الخميس الرابع والعشرين من ربيع الآخر ... » 
( المنتظم 1917/4 ) ( بشار ) . 

(7) ترجمته وأخباره في الكامل لابن الأثير ( 8/ 714-78١‏ ) والعبر ( 5/ لال ) ومراة الجنان ( ”/ 508 ) . 

0 [ : ابن الدامغاني . 

(0) ط:له. 

(04/ عن ا وحدها . 

. ب : إلى‎ )0٠0( 


3 وفيات سنة 1ه 
وأحسن إليه » وطيّب نفسه . وكانت مدة غيبته عن بغداد أحلا'» عشر شهراً . واستقرّت الخلافة بلا منازعة 
الجخ شد 

[ وفي هذه السنة ]") كان غلاءٌ شديد ببغداد » وانقطع الغيث » وعدمت الأقوات ٠»‏ وتفاقم أمر 
العيّارين ببغداد » ونهبوا الدو*” نهاراً جهاراً . ولم يستطع الشرط؟؟ لذلك تغييراً ولا إنكارً"» . 

وحج بالناس في هذه السنة نظر الخادم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الإمام'' الخليفة المستظه”" بالله [ أبو العباس أحمد 1" : كما تقدم ذكر ذلك آنفاً في هذا العام . 

[ أجوان الأرمنية ]2 : وتوفيت بعده جدته أم أبيه المقتدي بأمر الله أَزْجُوان الأرمنية » وتدعى قرة 
العين . وكان لها بِرٌ كثير » ومعروف . وصدقات . وقد حجت ثلاث حجات . أدركت خلافة ابنها 
المقتدي بأمر الله » وخلافة ابنها المستظهر » وخلافة ابنه المسترشد » ورأت للمسترشد ولداً . وكانت 
وفاتها في هذه السنة » رحمها الله تعالى . 

بكر بن محمد بن علي بن الفضل ٠‏ أبو الفضل الأنصاري” ') 

روى الحديث . وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة . وكان قد تفقّه على عبد العزيز بن 
أحمذ'" الحَلُوائي""" ٠‏ وكان يذكر الدرمن”"2 في أي موضع سُئل من غير مطالعة ولا مراجعة » وريما 


. ط: إحدى‎ )١( 

(0) ط : وفيها. 

)* "1ع الديارانت... 

(4) '1أاهو# الشوظة: 

(5) ط : الشرط دفع ذلك . 

30( ليس في ط . 

(0) أخباره وترجمته في المنتظم ( 191/4 - 144 ) وابن الأثير ( 18١/8‏ ) ومرأة الزمان (77/8 ) والروضتين 
18/1١‏ ) » وتاريخ الإسلام ( /1١‏ 180 ) » والعبر ( 77/5 ) ومرآة الجنان ( / 7٠١‏ ) . 

(48) عنب وحدها. 

6 ترجمتها في المنتظم ( 4/ ٠٠١‏ ) وابن الأثير ( 8/ 186 ) والعبر ( 51/4 ) وتاريخ الإسلام )188/11١(‏ . 

. ) 3٠8 /# ( وابن الأثير ( 8/ 180 ) والعبر ( 4/ 71-77 ) ومرآة الجنان‎ ) ٠٠١ /4 ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 

. ) ٠٠١/9 ( ط : محمد ء المنتظم‎ )١١( 

)1١(‏ في ( ط ) والمنتظم : ؛ الحلواني » ٠‏ والحَلوائي : بفتح الحاء المهملة وسكون اللام هذه النسبة إلى عمل الحلواء 
وبيعها » وقد نسب أبو سعد السمعاني عبد العزيز هذا هذه النسبة » وهو مجود بخط الذهبي في تاريخ الإسلام 
(181/11) » وترجمةٌ في وفيات سنة 407 من تاريخه هذا ( 7١/٠١‏ ) نقلاً من خط شيخه الفرضى ( بشار ) . 

1ك زرك ادرو 1 


ا 0 

كسد يو كات ب بن الحسن"” بن محمد بن عبد الوهاب الزينبي 
حيفة ٠‏ ونظر في أوقاتها + ونتهت إليه ئاسة مذهب أبي حيفة ٠‏ وأقبه نور الهدى ٠‏ وسار في الؤيية 
وصلَى عليه ابنْه أبو القاسم على . وحضرت جنازتة”2 الأعيان والعلماءُ » ودفن عند قبر أبي حنيفة » داخل 


القبة » رحمه الله 5 


يوسف بن أحمل'' . أبو طاهر . ويعرف بابن الخرزي" : صاحب المخزن في أيام المستظهر » 
وكان لا يوفي المسترشد حقّه من التعظيم » وهو ولي عهد . فلما صارت إليه الخلافة صادره بمئة ألف 
دينار » ثم استقلظ"' غلاماً له فأومأ إلى بيت ١‏ فوجد فيه أربعمئة ألف دينار » فأخذها الخليفة ثم كانت وفاته 
بعد هذا بقليل في هذا العام . 

أبو الفضل بن الخازرآ"2 : كان أديباً لطيفاً » شاعراً فاضلاً » فمن شعرل''؟2 قوله : 

واقَيْتُ مَنْزِلهُ فَلَمْ أرَ حَاجبا2"1 إلا تلقَاني بِوَجْوِضاحِكِ 
ومحري وك لخادم هر لمُقَدّماتِ ضِيا!"'2 وَجْهِ المالك 


2 


ودُغْلث ج20 وذات جحيمه فَشَكُوتٌ 9 ضواناً ٠‏ ورآفة مالك 


)١(‏ ط:( توفى). 

(؟) في ط : «الحسين ». خطأء وما هنا من المنتظم ( 5١1١/4‏ ) والكامل لابن الأثير » وخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( 140/1١‏ ) وغيرها . ( بشار ) . 

(6) ترجمته في المنتظم ( 7١١/4‏ ) وابن الأثير (8/ 780 ) والعبر ( 717/5 ) وتذكرة الحفاظ ( ١149/4‏ ) ومراة 
الجنان ( ”/ 7٠١7‏ ) والجواهر المضية ( ؟/ ١”:*”‏ ) . 

)5( ا ا وعل ير 

(7) ترجمته في المنتظم ( 9/ 73١‏ ) . 

(0) | : الحريري » ط : الجزري . وماهنا عن المنتظم وب . 

(40) بمعنى حمله على الإقرار والاعتراف . 

)4( ترجمته في المنتظم ( 9/ 5 ٠١‏ ) وابن الأثير (8/ 786 ) واسمه فيه : أحمد بن الخازن 

. الأبيات في المنتظم » وابن الأثير‎ )٠١( 

. طء والمنتظم وابن الأثير : صاحباً‎ )1١( 

. آء ب : حياء‎ )١١( 


ثم «دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمئة 
5 1 5 )200 
فيها : كانت الحروب 
ابن ملكشاه . وكان النصر فيها لسَنْجَّر » فخُطب له ببغداد في سادس عشر جمادى الأولى من هذه السنة . 
وقطعت خبطة [ السلطان محمود ثم وقع الصلح بينهما » ورسم السلطان سَنْجَّر أن يُخطبا" لابن أخيه 
محموذ" في سائر أعماله بعدة؟' . 
وفيها امارج لدع امور ماي ايها قر عونا زكر من أهلها خلقاً]"' » فسار 
اليه ماعن برقي إيلعاوي بون ار قر بعك ا ٠‏ فهزمهم عنها ٠‏ ولحقهم إلى جبل قد تحضنوا 
ال ل 0 5 يفلت منهم إلا اليسير » وأسر من مُقَدَّمِيهم 
نيف" وسبعينٌ''2 رجلا . وقتل فيمن قتل سرجال صاحبا''' أنطاكية » وحمل رأسه » لعنه الله » فقال 
ا 0 


2 -. ابىر 2 5 2 2 ا 0 َ. 2 
ستَبِشَرَ القَرْآنْ حِينَ تَصَْتَهُ ‏ وَبَكى لِفَقْدِ رجالِه الإنجيلٌ”""' 

ا اذك 
ابن محمد بن ملكشاه صبراً بين يديه لأمء "23 ؛ منها : أنه تزوج سرية لأبيه قبل انقضاء عدتها » ونعم 


الشديدة بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه وبين عمه السلطان سَنبَر 


واس 


)000( 1" الحرت:. 

(0) ليس فى ط . 

لبق لان 

8 ا فر 

(8)” عباط ووه : 

000( ب : كبير . 

. هناك‎ : ١ )0 

(0) ب :فلم. 

(9) آء ب : تسعاًء وكذلك عند ابن الأثير ( 788/4 ) . 

. ) 588 /8( ط : وتسعين » وكذلك ابن الأثير‎ )٠١( 

ىاو 

() البيتان في ابن الأثير (8/ 7589 ) . 

(1) ابن الأثير 758/8 ) ؛ منها : أنه تزوج سرية لأبيه قبل انقضاء عِدَّتها . ونعم ما فعل ٠‏ وقد أراح الله المسلمين منه 
قبحه الله » فما كان أظلمه وأغشمه . 


وفيات سنة 7١601ه‏ 1 
مافجل . وقد أراح الله المسلمين منه قبحه الله » فما كان أظلمه وأغشمه . 


وفيها : تولى قضاء قضاة بغداد الأكمل أبو القاسم علي بن أبي طالب الحسين بن محمد الزَّينبي وخلع 


[ وفيها : ظهر قبر الخليل إبراهيم » وقبر إسحاق ويعقوب . عليهم السلام » وشاهد ذلك 
الناس 8" » ولم تَبْل أجسادهم » وعندهم قناديل من ذهب وفضة . ذكر ذلك ابن الخازن في ١‏ تاريخه » 
وأظنه نقله من « المنتظم 21 لابن الجوزي . والله أعلم بالصواب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

ابن عَقِيل*» : علي بن عَقِيل بن محمد بن عَقِيل » أبو الوفاء » شيخ الحتابلة بيغداد » صاحب 
« الفنون 2”1 وغيره من التصانيف المفيدة . 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمئة . وقرأ القراءاتً'» على ابن شيطا . سمع الحديث الكثير . وتفقه 
بالقاضي أبي يعلى بن الفراء . وقرأ الأدب على ابن برهانث"2 ٠‏ والفرائض على عبد الملك الهمذاني » 
والوعظ على أبي طاهر بن العلاف » صاحب ابن سمعون » والأصول على أبي الوليد المعتزلي . وكان 
يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب . وربما لامه بعض أصحابه ٠‏ فلا يلوي عليهم ٠‏ فلهذا برز على 
أقرانه » وبذّ أهل زمانه في فنون كثيرة » مع صيانة وديانة وحسن مروءة ٠‏ وكثرة اشتغال . وقد وعظ في 
بعض الأحيان ٠‏ فوقعت فتنة فترك ذلك » [ وقد متعه الله 2 بجميع حواسه . إلى حين موته . [ وكانت 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 047 من هذا الجزء‎ )٠١( 

(؟) العبارة مختلفة في ط . 

(*) لم أجده فيما طبع من المنتظم وفي تاريخ الإسلام ( 197/١١‏ ) : قاله حمزة بن أسد التميمي في تاريخه على ما 
حكاه ابن الأثير » وهو في كامل ابن الأثير كما قال الذهبي . 

(:) ترجمته في طبقات ابن أبي يعلى ( 709/1 ) والمنتظم ( 7١7/4‏ ) وابن الأثير ( 19١/8‏ ) ومراة الزمان 87/8 ) 
والعبر ( 5/ 59 ) ومرآة الجنان ( ”/ 4 ٠١‏ ) والمنهج الأحمد ( 107/9 ) وذيل ابن رجب ( /١‏ 177-147 ) . 

)2( قال الذهبي : ١‏ له كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه ؟ حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة 
يحكي فيه بحوثاً شريفة ومناظرات وتواريخ ونوادر » وما قد وقع له » ( تاريخ الإسلام 7١4/١١‏ ) وقد طبع منه 
مجلد في بيروت ( دار المشرق 954١م‏ ) طبعة رديئة التحقيق ورأيت في إحدى رحلاتي إلى تونس مجلدا مخطوطا 
محفوظأ في الزيتونية مخروم الأول أظنه من هذا الكتاب ( بشار ) . 

(7) بء ط : قرأالقران 1١‏ : قرأ القران وقرأ على ابن شيطان . وهو تصحيف . والخبر في المنتظم . 

000 هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري , العلامة شيخ العربية ذو الفنون حتى قال ابن ماكولا : ذهب 
بموته علم العربية » من يعرف الأنساب » ولم أر مثله . توفي سنة ( 457 ) وترجمه فيها المؤلف ترجمة قصيرة نقلا 
من ابن الجوزي الذي غضٌ من محاسنه وأساء إليه بسبب المخالفة فى المذهب ٠‏ نسأل الله العافية . ( بشار ) . 

(4) مكانهما في] » ب : ومتع . ْ 


وفاته لا في بكرة الجمعة ثاني جمادى الأولى من هذه السنة » وقد جاوز الثمانين . وكانت جنازته 
عافلة ودين قرحا ين :قير لايم اعدف إلى كن قلي ادا ع القن جا رحد ف 

أبو الحسن [ بن الدامغاني 1" رحمه الله تعالئ"2 : علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبد الملك بن عبد الوهاب بن حمّويه » أبو الحسن الدامغاني » قاضي القضاة ابن قاضي القضاة . ولد في 
رجب سنة تسع وأربعين وأربعمئة') ٠‏ واشتغل وبرع ٠‏ وتولى قضاء القضاة بعد أبيه » ثم عزل بأبي بكر 
الشامي » ثم أعيد إلى الحكم . [ وولي القضاء بباب الطاق من بغداد وله من العمر ست عشرة سنة 2*1 . 

قال ابن الجوزي : ولا يعرف حاكم ولي الحكم أصغر سنا منه ‏ يعني ببغداد من قضاة القضاء . 

قال : ولا يعرف حاكم [ ولي الحكم 2'1 لآ 
ابن أحمد بن الكرخي قد رأيناه ولى القضاء لخمسة خلفاء وإن كان مستناباً - المستظهر » والمسترشد » 
والزاشك » والمقتض + وام : 


ربعة من الخلفاء غيره وغ(" شريح [ إلا أبا طاهر محمد 


ثم ذكر من أمانته وديانته وصيانتة"' مايدل على تحرّيه وتوقية''' وقوته » رحمه الله . 
[ وقد ولي 1" الحكم أربعاً وعشرين سنة كذلك وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة عن ثلاث 
وستين سنة وستة أشهر 2 وقبره عند مشهد أبى حنيفة » رحمه الله . 


المبارك بن على بن الحسين . أبو سعد المُخةم 200 


. ط : توفي‎ )٠( 

(5) ترجمته في المنتظم 5١5 - 7٠١8/4(‏ ) وابن الأثير 741/8 ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب 
( ج1/ 84/53 - /5١0‏ ) والعبر ( 4/ 7٠١‏ ) ومرآة الجنان ( ”/ 4 ٠١‏ ) . 

() ليس في ط . 

ع في 1 ء ب : ست وأربعمئة ٠‏ وفي ط وطبقات ابن أبي يعلى : ست وأربعين وأربعمئة ٠‏ وما هنا هو المرجح لأنه ورد 
عند ابن الجوزي وابن الأثير » ولأنه يوافق ما في العبر من قوله : توفي عن أربع وستين سنة . 

)0( عن ط وحدها والخبر في المنتظم ( 7٠١8/9‏ ) » وفي تاريخ الإسلام ( 73١8/1١‏ ) : سبع عشرة سنة . 

(5) باءط : قضى . والخبر في المنتظم . 

(0) في الأصلين وط : إلا . وهو تصحيف . 

(47) مابين المعقوفتين عن المنتظم ( 7١8/9‏ ) . 


(9) ليس فى1 . 

)٠١(‏ ط : ( وتفوقه ) وعبارة ابن الجوزي : وكان فقيهاً متديّناً ذا مروءة وصدقات وعفاف . وكان له بصر جيد بالشروط 
والسجلات . 

0 


2000 ترجمته عند أبي يعلى ( "04-8" ) والمنتظم ( 75١6/9‏ ) والعبر ( 7١/5‏ ) ومراأة الجنان ( ”/ 7٠١6‏ ) وذيل 
ابن رجب ( 171١-١17/١‏ ) والمنهج الأحمد( 70١/7‏ ) . 


أحداث سنة 5١م6ه‏ اا 


2 
- 


سمع الحديث ٠‏ وتفقه على مذهب الإمام أحمد . وناظر وأفتى » ودرّس وجمع كتباً كثيرة » لم يُسبق 
إلى مثلها » وناب في القضاء . وكان حسنّ السيرة ٠‏ جميل الطريقة » سديد الأقضية . وقد بنى مدرسة 
يباب الأزج » وهي المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلو('2 ٠‏ ثم عل عن القضاء وصُودر بأموال 
جزيلة » وذلك في سنة إحدى عشرة . وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة . ودفن إلى جانب أبي بكر 
الخلال عند قبر أحمد . 


ثم دخلت سنة أريع شرك ىد 0 


في المنتصف من ربيع الأول كانت وقعة عظيمة بين الأخوين السلطانين محمود ومسعود ابني محمد بن 
ملكشاه عند عقبة أَسْدَاباذ . فانهزم عسكر مسعودء وأسر وزيره الأستاذ أبو إسماعيل'' وجماعة من أمرائه. 
فأمر السلطان محمود بقتل الوزير أبي إسماعيل فقتل وله نيف [وستون سنة ٠‏ وله تصانيف1" في صناعة 
الكيمياء . ثم أرسل!؟' إلى أخيه مسعود الأمان» واستقدمه عليه فلما اجتمعأ"' اعتنقا'؟ وبكيا واصطلحا. 

وفيها : نهب مُبَيِس [ بن صدقة ]© صاحب الحلّة البلاد » وركب بنفسه إلى بغداد » ونصب خيمة 
بإزاء دار الخلافة » وأظهر ما في نفسه من الضغائن . وذكر كيف طيف برأس أبيه في البلاد » وتهدد 
المسترشد . فأرسل إليه الخليفة يسكن جأشه . ويعده أن سيصلح بينه وبين السلطان محمود . فلما قدم 
السلطان بغداد أرسل دبيس يستأمن . فأمّنه » وأجراه على عادته » ثم إنه نهب جيش”' السلطان » فركب 
السلطان محمود بنفسه لقتاله #وامسحندمعة النه ستقية [لنعسر بعها إلى البعلة)؟؟ . [فهرب دبيس من 
بين يديه » والتجأ إلى إيلغازي ٠‏ فأقام عنده سنة » ثم عاد إلى الجلة]''2 ٠‏ وأرسل إلى الخليفة والسلطان 


)01( هذه المدرسة قائمة إلى اليوم عامرة بالطلبة والمدرسين » وقد جددت في السنيات الأخيرة ضمن تعمير روضة الشيخ 
عبد القادر » ومحلة باب الأزج هي المعروفة اليوم بمحلة باب الشيخ من بغداد حررها الله تعالى ( بشار ) : 

0( هو الشاعر الطغرائى ٠‏ وسترد ترجمته فى حوادث سنة 0١6‏ من هذا الجزء . والتفاصيل في تاريخ الإسلام للذهبي 
.)١66-١6/1١(‏ 


00 شوقن 0 
(66< امات نف : 
(5) ط : التقيا . 
(5) ب : التقيا . 
(0) ليس فى ط . 
(6) ط 0 
(9) ط : ليعير فيها . 


١ “سفن‎ )1( 


٠‏ ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 
يعتذر إليهما [مما كان منهل'2 . فلم يقبلا منه » وجهز السلطان إلية"' جيشاً فحاصروه وضيّقوا عليه قريباً 
1ه 1 5 رف 

من سنة ء [وهو في منيع بلاده » لا يتمكن الجيش من الوصول إليه في تلك الأماكن]" . 

وفيها : كانت الوقعة العظيمة بين الكرج والمسلمين بالقرب من تفليس . [ومع الكرج كفار 
القفجاقا؟' فقتلوا من المسلمين خلقاً كثيراً » وغنموا أموالا جزيلة » وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسير » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون]”2 . ونهب الكرج تلك النواحي ٠‏ وفعلوا أشياء منكرة » وحاصروا تفليس مدة ثم 
ملكوها عنوة » بعدما أحرقوا القاضي والخطيب حين جاءا لهم'' من أهل البلد يطلبون منهم الأمان » 
وقتلوا عامة أهلها . وسَبَّوًا الذرية » واستحوذوا على الأموال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز 
الحكيم . 

0.0 3 7 0 5 1 

وفيها : أغار جوسكيا" الفرنجي صاحب الرُها على خلق من العرب والتركمان فقتلهم وغنه” 
أموالهم . 

ل ارين ببغداد » وأخذوا الدور جهاراً ليلا ونهاراً ٠‏ فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

[وفي هذه السنة]' '2 كان ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 
كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنة من بلاد المغرب إلى بغداد » فسكن النظامية 


1 3 واشتغل بالعلم 2 فحصّل منه جانباً جيداً من الفروع والأصول على الغزالي وغيره : 
وكان يظهر التعنّد والزهد والورع ٠‏ [وربما كان 0 على الغزالي حسن ملابسه 2 ولا سيما حين 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

("") ط : وجهز إليه السلطان . 

إفة ط : وهو ممتنع في بلاده لا يقدر الجيش على الوصول إليه . 

)0 القفجاق صحراء واسعة تقع إلى الشمال من بحر قزوين . تقويم البلدان (17؟ ) والأمصار ذوات الآثار (11) - 
طبعة دار ابن كثير - وصبح الأعشى ( 157/4 ) . 

(5) مابين الحاصرتين مكرر في1 . 

00( ط : خرجوا إليهم .1 : أوفق . وفي ابن الأثير ( 798 ) : فأخرقوا بهما . 

ف4 كذا في الأصلين وط ٠‏ وعند ابن الأثير (8/ ٠١7‏ ) والكواكب الدرية ( 13 ) : جوسلين . 

(46) ط: وأحذ. 

6 يوجد تفصيلات أكثر عن العيارين في المنتظم ( 7١5/9‏ ) . 

)٠١(‏ ط : وفيها. 

)١١(‏ عن ط وحدها. 

(؟١1)‏ 1+ ب : وريما أنكر . 


ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 
لل جخلعة انرون 013 بالنظامية » أظهر عليه الإنكار جداً ؛ وكذلك على غيره . 


ثم حجّ وعاذ" إلى بلاده فكان يأمر بالمعروف وينهى على المنكر » ويقرىء الناس القرآن » ويشغلهم 
في الفقه » فطار ذكره في الناس . 

واجتمع به يحيى بن تميم بن المعز بن" باديس صاحب بلاد إفريقية » فعظمه وأكرمه » وسأله 
الدعاء » فاشتهر أيضاً [بذلك وبِعْدَ صيته]؟؟ » وليس معه إلا ركوة وعصا ء ولا يسكن إلا المساجد . 


ثم كان”' ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مراكش ٠‏ ومعه تلميذه عبد المؤمن بن علي ٠‏ وقد كان 
توسّم فيه النجابة والشهامة"؟ ٠‏ فرأى [في مراكش]"" من المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها . 

من ذلك أن الرجال يتلثمون » والنساء يمشين حاسرات عن وجوههن . فأخذ في إنكار ذلك . حتى 
إنه اجتازتة"2 به في بعض الأيام أخت أمير المسلمين علي بن يوسف [بن تاشفين]"؟ ملك مراكش وما 
حولها » ومعها نسا!''؟ راكبات حاسرات وجههن مثلها . فشرع هو وأصحابه ينكرون''2 عليهن . 
وجعلوا يضربون وجوه الدواب » فسقطت أخت الملك عن دابتها » فأحضره الملك » وأحضر الفقهاء ‏ 
فظهر عليهم بالحجة . وأخذ يعظ الملك في خاصة نفسه . حتى أبكاه » ومع هذا نفاه الملك ابن 
تاشفين'""2 عن بلده » فشرع يشنْع عليه » ويدعو الناس إلى قتاله » فاتبعه على ذلك خلق كثير » فجهز 
إليه [ ابن تاشفين 1" جيشاً كثيفاً فهزمهم ابن التومرت . فعظم شأنه » وارتفع أمره ٠»‏ وقويت 
شوكتة؟'؟ » وتَسَمّى بالمهدي . وسمّى جيشه جيش الموحّدين . وألف كتاباً في التوحيد » وعقيدة تسمى 


المرشدة . 


. ط : ولاسيما لما لبس خلع التدريس‎ )١( 
. ليس في ب‎ )( 

(9) لون ا 

(4) ”سافنا قن ا ددا جهذاة. 
(4) ط : ثم جعل . 

() ط : والشهامة فيه . 

0) آأءب : فيها. 

(4) في ب : اجتازته . 

130 لسن فر مت :: 

063 ل + نا لي 

. ط : فى الإنكار‎ )1١١( 

(10) عر اعدف : 

(3) تباط" «المللكة.: 
1118نت أركانة: 


5 ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 


ثم كانت له وقعاتا'2 مع جيوش [ابن تاشفين]"' صاحب مراكش » فقتل منهم في بعض الأيام نحواً 
زفرفق 


من سبعين ألفاً » وذلك بإشارة أبي عبد الله الونشريشي 

وكان ذكر أنه نزل إليه مَلَكُ » وعلّمه القرآن و١‏ الموطّأ » » وله بذلك ملائكة يشهدون به » في بثر 
سماه» فلما اجتاز به » وكان قد أرصد فيه رجالا » فلما سألهم عن ذلك والناس يسمعون شهدوا له بذلك» 
فأمر حيتئد بطب البثر عليهم » فهلكوأ*» عن آخرهم » ولهذا يقال : مَنْ أعان ظالماً سُلّط علية” . 

ثم جهز ابن التومرت ٠‏ الذي لقب نفسه بالمهدي ٠‏ جيشاً عليهم أبو عبد الله الونشريشي وعبد 
المؤمن » لمحاصرة مراكش ٠‏ فخرج إليهم أهلها » فاقتتلوا قتالا عظيما"' م 0 
الونشريشي ٠‏ هذا الذي زعم أن الملائكة تخاطبه . فلما افتقدوه في القتلى فلم يجدوه قالوا : رفعته 
الملائكة » وقد كان عبد المؤمن دفنه » والناس في المعركة ا0ا0 0 

وقد كان حين جهز الجيش مريضاً مدنفاً ٠‏ فلما جاء به الخبر ازداد مرضاً إلى مرضه ٠‏ وساءه قتل أبي 
عبد الله الونشريشي . وجعل الأمر من بعده لعبد المؤمن [بن علي]"' » ولقَبَهُ أمير المؤمنين . وقد كان 
شاباً حسناً حازماً عاقلاً . 


[ثم مات ابن التومرت ٠»‏ وقد أنت عليه إحدى وخمسون سنة » ومدة ملكه]' '' عشر سنية11) 


. ؛واقعات‎ ١1 )١( 

(0) ب : الملك . 

(*) اللفظة مصحفة في 1 . ب » ط ء وماهنا عن ابن الأثير ( 747/4 ) ويقال فى هذه النسبة أيضاً : الونشريسى بالسين 
ولعل في ذلك اختلاف في ضبط النسبة عند المغاربة . البيان المغرب لابن عذاري ( 4/ 1/0 ) . : 

(4) في ب : فطم . 

(9): نط > فهاتوا :+ 

030 ال ب ات ا ا ل ل د 
صفحة ( 1٠١‏ ) في ترجمة عبد الباقي بن أحمد الطرسوسي الفقيه ٠»‏ من طريق الحسن بن علي بن زكريا عن سعيد بن 
عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً 
قال : قال رسول الله ككل : « من أعان ظالماً سلطه الله عليه » وآفته الحسن بن علي بن زكريا ٠‏ ولذلك قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره 171/1٠‏ ) وهذا حديث غريب أي : ضعيف . أقول : و معناه صحيح ٠‏ قال الله تعالى في سورة 
الأنعام ١4‏ : « وَكَدلِكَ نَل بَعْصَ الطَالِينَ بعصا . . . »© . 1 

0) ط : شديداً . 

(4) ط : وقتل ممن معه من أصحابه . 

(9) ليس في ب . 

2000 5 : وقد كان ابن التومرت حين مات ابن إحدى وخمسين سنة . 

200010 لم يتملك ابن تومرت شيئاً من البلاد » وإنما قرر القواعد ومهدها.ء وبغته الموت » وكانت الفتوحات على يد 
عبد المؤمن ( تاريخ الإسلام للذهبي 470/١١‏ ) . 


ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 7 
وحين صار الأمر'' إلى عبد المؤمن بن علي أحسن إلى الرعايا » وظهرت منة'' سيرة جيدة ٠‏ فأحبه 
الناس » واتسعت ممالكه » وكثرت جيوشه ورعيته » ونصب العداوة لابن" تاشفين صاحب مراكش ولم 
تزل الحرب بينهما إلى سنة خمس وثلاثين » فمات ابن*' تاشفين » فقام ولده تاشفين من بعده » فمات في 
سنة تسع وثلاثين ليلة سبع وعشرين من رمضان . 

و أخوه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين » فسار إليه عبد المؤمن » فملك تلك النواحي 
وفتح مدينة مراكش ٠‏ فقتل هنالك أُمماً لا يعلم عددّهم إلا الله عز وجل ٠‏ وقّتل ملكها إسحاق . وكان 
صغير السن » في سنة ثنتين وأربعين . 

وكان'' إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين » وكان مدة ملكهم سبعين سنة » والذين ملكوا منهم 
أربعة : علي » وولده يوسف ٠‏ وولداه : تاشفين" وإسحاق ». ابنا علي المذكور . 

الاي راي باكر رواسا قر ملكه بتلك النواحي” ٠»‏ وظفر في سنة ثلاث وأربعين 
بِدَكالكُ'» » وهي قبيلة عظيمة في''2 مئتي ألف راجل وعشرين ألف فارس''' مقاتل من الشجعان 


الأبطال . ٠‏ فقتل منهم خلقاً كثيراً وحم ا وسبى ذراريهم » وغنم أموالهم » إن 
الجارية الحسناء بدراهم معدودة . 


وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن التومرت هذا مجلداً في أحكامه [وإمامته وما كان في]"'' أيامه وكيف 


(0- اليس في طا:. 

(0) ط:له. 

(*) ط : إلى تاشفين . 

(:) ليس فى ط . 

(6): 0ط + افتوليل. + 

.ناكف:١‎ )5( 

(0) ط : أبو سفيان . 

(4) ط : الناحية . 

)09 ضبطها ياقوت والصاغاني بفتح الدال » أما الفيروز أبادي فبالضم . 
)٠١(‏ ط: نحو . 

. راجل‎ : ١ )1١( 

. ) كذا في ط : بيعت » وفي بعض النسخ : أبيعت (ع‎ )1١( 
. ١يف ليس‎ )9( 


2 وفيات سنة 6014ه 


تملك بلاد المغرب ٠‏ وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برّة 3 وهي محال لا تصدر إلا عن 


زنلق 
تجرة هونا كرس النامى و ارمق هو الأشدا ١‏ 4 


وممن توفي فيها -[ أعني سنة أربع عشرة و خمسمئة ]"2 من الأعيان : 

أحمد بن عبد الوهاب بن السَّيْبرا" ٠»‏ أبو البركات : 

أسند الحديث . وكان يعلّم أولاد الخليفة المستظهر . فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه 
المخزن. وكان كثير الأموال والصدقات يتعهّلا' أهل العلم . وخلف مالآ كثيراً » حزر بمئا© ألف 
نار أوصى من ذلك" ' بثلاثين ألف دينار لمكة والمدينة . وكانت وفاته في هذه السنة عن ست وخمسين 
سنة وثلاثة أشهر » وصلَّى عليه الوزير أبو علي بن صدقة" 'و[أزنات]" الدولة زوفن بات خرن 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ٠‏ أبو نصر الفُشيري 5 5 

راحاق مواتا لحر وروي االكايد عرز مامه كاد 517 ريطا م وله الى ايو 
جريء » ولسان ماه" ١‏ فصيح ل ل 
نح نستي التريكت: ابو سصويق الى مريين الو امن ايك الفقيرف «الغرود' من بغداد لإطفاء 
الفتنة » فعاد إلى بلده » [وكانت وفاته]"'' فى هذه السنة . 


1-6 20 
عبد العزيز بن علي بن عمر'' 


)2 
3 أبو حامد الدّيتوري 


. 1آء ب :الأنفاس‎ )١( 

() عنب وحدها. 

إفرة ترجمته في المنتظم ( ١١9/4‏ ) ومعجم الأدباء ( */ 7117 ) وتاريخ ابن الأثير (8/ 707 ) . 

(4:) ط : يتعاهد . 

(5) ط : بمئتي . والخبر في المنتظم . 

(50) ط : منه . 

3720( سترد ترجمته في حوادث سنة 5717 من هذا الجزء . 

(4) مستدرك عن المنتظم ( 5١19/9‏ ) . 

() ترجمته في تبيين كذب المفتري ( 7١8‏ ) والمنتظم ( 4/ 75١ - 7٠١‏ ) وابن الأثير ( 07/8 ) والعبر ( 4/ م ) 
وفوات الوفيات ( ؟7/ 75١١‏ ) ومرآة الجنان ( ”/ 7٠١‏ ) . 

)٠١(‏ 1:يا 

. ط : وأخرج ابن القشيري‎ )١١( 

. ط : توفي‎ )١0( 

(17) ط : حامد . وفي بعض النسخ : محمد . وما هنا من المنتظم وتاريخ الإسلام وهو بخط المؤلف الذهبي . 

000 ترجمته في المنتظم ( 5١١/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 777/1١‏ ) . 


أحداث سنة 6١1مه‏ هه 


كان كثير المال والصدقات 3 ذا جشمة ومروءة ووجاهة عند الخليفة 3 وقد روى الحديث 3 ووعظ : 
وكان مليح الويراد ٠‏ حلو المنطق 1 وكانت وفاته بالرَئٌّ [فى هذه السنة]') 5 والله أعلم 1 


ثم جدخلت سن د عشرة ىد ع-.- 


7 ؟س وس 4 3 ا 03 عااع 
فيها 3 أقطم السلطان الآميرَ محمود إيلغازي مدينة مَيافارقين فبقيت فى يد أولاده إلى أن أخذها صلاح 


وفيها : أقطع أيضا" آقْسُنقْر البُرْسّقي مدينة الموصل . وأمر”' بقتالا”© الفرنج . 

وفيها : حاصر ملك بن بهرام » وهو ابن أخي إيلغازي مدينة الوُها » فأسر ملكها جوسكين'/ 
الفرنجي وجماعة من رؤوس أصحابه وسجنهم بقلعة خرتبرت . 

وفوا هبّت ريح سوداء بمصر [فاستمرت ثلاثة أيام » فأهلكت خلقاً كثيراً من الناس والدواب والأنعام]" . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعض”" بسببها الركن اليماني » زاده الله شرفاً » وتهدم 
بعضه » وتهدّم شيء من حرم رسول الله يِه » [بأبي هو وأمي]'' . بالمدينة المنورة . 

وفيها : ظهر رجل علوي بمكة كان قد اشتغل بالنظامية في الفقه وغيره ٠‏ يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » فاتّبعه ناس كثي”''2 » فنفاه صاحبها ابن أبي هاشم إلئ''' البحرين . 

وفيها : احترقت دار السلطان بأصبهان » فلم يبق فيها شيء من [ الأثاث والفراش 2'"]1 والجواهر 
والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


در لطا 
فيه عاط وذ ها 

لسن ف ل 

4 لسن فول 

(0) ط : لقتال . 

() كذافى الأصلين وعند ابن الأثير : جوسلين . 
ا لسو فط 

١ )/(‏ : تضعضع ء وليست اللفظة في ب . 

(9) عن ب وحدها . 

. ب : كثيرة‎ )٠١( 

(0) ليس في ب . 

. ط : الآثار والقماش‎ )1١( 


7 وفيات سنة 6١251ه‏ 

وقبل ذلك بأسبوع' لمات سياد حاب ب لخي امنيا ولت اا لساري المي 
ألف ديناا"' . وفي جملة ما احترق فيه خمسمئة مصحف" "وحنو خط ورين كفب ارفيق 
الله عنه » وإنأ؟ لله وإنا إليه راجعون . 

وفي شعبان جلس الخليفة المسترشد بالله في دار الخلافة في أّهة الخلافة » الثردة على كتفيه » 
والقضيب بين يديه » وجاء الأخوان الملكان”' محمود ومسعود ء فوقفاً'' بين يديه » وقبّلا الأرض 
شلع طان فتكدوو نه خلة بإطرةا راون وزيانا .راجنس على كرس + ووطلة الشاينا و زونااعاي 
قوله تعالى : # هَمَن يَعَمَلْ مِتْفََالَ دَرَةَ حَيرا يَرَمْ ا وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ سَرَامَوَمٌ © 1 الزلزلة : 1-8 ] 
وأمره بالإحسان إلى الرعايا » وعقد له الخليفة اللواء بين يدية"' #وقلدة الغلف »> :وخركا هن مو بدية 
مُطاءَ عَيْن تُعَظمَين +.والاحك بين أرديهنتا إلى وارنتناافى أكهة عظيمة تعدا : 


وقد توفي فيها : 

ابن القطاع اللغوي” ؛ أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن 
محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السَّعْدي"' الصَّقَلَي ثم المصري اللغوي : 

مصنف كتاب الأفعال الذي برّز فيه على ابن القوطيّة . وله مصنفات كثيرة . وقد قدم مصر في حدود 
سنة خمسمئة » لما أشرفت الفرنج على أخذ صقلية » فأكرمه المصريون ٠‏ وبالغوا في أمرة"'" . وكان 


4 ؛ ب : بليلة . والأصح ما في ط لأن حريق جامع أصبهان وقع في 77 ربيع الآخر بينما وقع حريق القصر في‎ ١ )١( 
. ) 757 /9 ( جمادى الآخرة والخبر في المنتظم‎ 

() ط : فيه من الأخشاب ما يساوى ألف دينار . 

(*) بعدها فى! : ثمنية ١‏ 

106 انط افاناة. 

(6) ط : السلطان . 

030( ط : فقبلا الأرض ووقفا بين يديه ٠‏ وفي] : وتوقفا . 

(0) ط : لواءين بيده . 

(/) ترجمته في معجم الأدباء ( 374/17 ) وإنباه الرواة ( 77/7 ) ووفيات الأعيان ( 777/8 - 514 ) وتاريخ الإسلام 
0 ».ء والعبر ( 515/4 ) ومراة الجنان( 7١7/7”‏ ) . 

0 أ : الصفدي . 

. ط : إكرامه‎ )٠١( 


ينسب إلى التساهل [في الدين]'' . وله شعر جيد قوي » أورد له القاضى ابن خلكان منه قطعة جيدة . 
ماتا"؟ وقد جاوز الثمانين . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أبو القاسم شاهئْشاه الأفضل بن أمير" الجيوش بدر الجمالئ؟؟ : مدبّر دولة الفاطميين بمصر . 
[وإلى أبيه]”' تنسب قيسارية أمير الجيوش » والعامة يقولون'' : مرجوش" . وأبوه باني الجامع الذي 
بغر الإسكندرية بسوق العطارين » ومشهد الرأس بعسقلان أيضاً . وكان أبوه نائب المستنصر على مدينة 
صور ٠»‏ وقيل : عكا . ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء » فركب في البحر » فاستنابه على ديار مصر ء 
فسدّد الأمور بعد فسادها . ومات في سنة ثمان وثمانين وأربعمئة . وقام في الوزارة بعده ولده الأفضل 
هذا » وكان كأبيه في الشهامة والصرامة . 


ولما مات المستنصر أقام المستعلى 2( واستمرت الأمور على يديه 3 وان تغادل 3 حسن السيرة ( 
موصوفاً بجودة السريرة » فالله أعلم . ضربه فداويٌ وهو راكب ٠»‏ فقتله في رمضان , من هذه السنة » عن 
سبع وخمسين سنة . وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه ثماني*) وعشرين سنة . وكانت داره دار الوكالة اليوم 
بمصر . وقد وجلا" له أموال عظيمة''2 جداً تفوق العدٌ''2 والإحصاء من القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث والجواهر النفائس . فانتقل ذلك كله إلى الخليفة الفاطمي [إلى 
حواصله وخزائنه]"'' . واعتاض عنه الخليفة بأبى عبد الله البطائحى ولقبه المأمون . 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

(؟) عن ط وحدها. 

(9) ط : أمير الجيوش بمصر . 

(4) ترجمته وأخباره فى ابن الأثير (8/ *7”0 ) ووفيات الأعيان ( 154/7 10١‏ ) والعبر ( ٠84‏ 6 ) ومرأة الجنان 
(07-51/9). 

(0) ط : إليه . 

(0) ط : تقول . 

(0) ب : مرجيوش . 

(6) 1 : ثنتان . والخبر فى ابن الأثير ( 7٠7/8‏ ) . 

() ب : وجدت . | 

. ط : عديدة‎ )٠١( 

. ب : العدد‎ )١( 

() مكانهما في ط : فجعل في خزانته وذهب جامعه إلى سواء الحساب على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير . 


24 وفيات سنة 2316ه 


قال القاضى ابن خلكان”'' : ترك الأفضل من الذهب العين ستمئة ألف ألف دينار مكررة'' » ومن 


الدراهم مئتين وخمسين إردبًا "' 2 وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس 2 وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقي 2 
ودواة ذهب فيها جوهر باثني عشر ألف دينار » ومئة مسمار ذهب ؛ زنة كل مسمار'*' مئة مثقال » في عشرة 
مجالس كان يجلس فيها » على كل مسمار منديل مشدود بذهب ٠»‏ كل منديل على لون من الألوان من 
ملابسه .» و< خمسمئة صندوق كسوة للبس بدنه . 

قال : وخلّف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والمسك والطيب والحليّ ما لا يعلم قدره إلا الله 
عز وجل . وخلف من البقر والجواميس والغنم ما يُستحيى من ذكر عدّه”' ٠‏ وبلغ ضمان ألبانها في 
السنة'' ثلاثين ألف دينار . وترك صندوقين كبيرين فيهما إبر ذهب برسم النساء . 

عبد الرزاق بن عبد الله بن على بن إسحاق الطوسئ") » ابن أخي نظام الملك : 

تفقه بإمام الحرمين » وأفتى ودرّس وناظر . وورّر للملك سَنْجَر ٠»‏ وتوفي في هذه السنة . 

خاتون السّفرية”» . حظيّة السلطان ملكشاه : وهي أم السلطانين محمد وسّنْجر . 

وكانت كثيرة الصدقة والإحسان إلى الناس ٠‏ لها في كل سنة سبيل يخرج مع الحجاج » وفيها دين 
وخير » ولم تزل تبحث حتى عرفت مكان أمها وأهلها » فبعثت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم ٠‏ ولما 
قدمت عليها أمّها كان لها عنها أربعين سنة لم ترها » فأحبت أن تستعلم فهمها » فجلست بين جواريها . 
فلما سمعت أمها كلامها عرفتها . فقامت إليها ٠‏ فاعتنقتا وبكتا » ثم أسلمت أمها على يديها » جزاها الله 
خيراً . وأحسن إليها » وقد تفرّدت بولادة ملكين [من ملوك1*» المسلمين ٠‏ في دولة الأتراك والعجم . 
ولا يعرف لهذا' '' نظير في ذلك إلا اليسير ؛ من ذلك ولادة''2 بنت العباس » وَلّدت لعبد الملك الوليدٌ 


. ) 401١/5 وفيات الأعيان(‎ )١( 

(؟) نقل ابن خلكان ذلك من كتاب ١‏ الدول المنقطعة » لابن ظافر الأزدي وعقب على ذلك  :‏ كذا قال هذا الناقل ست 
مئة ألف ألف دينار » والعهدة عليه » ( تاريخ الإسلام 778/١١‏ )( بشار ) . 

(*) ١»ء‏ ب : أردب وهو مكيال ضخم بمصر ( القاموس ) . 

١ )4(‏ : كل واحدة . 

(0) باءط:ذكره. 

(5) ط : سنة وفاته . 

020 ترجمته في المنتظم ( ١١9/5‏ ) وابن الأثير (8/ 54 7١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 78١/١1١‏ ) . 

(8) ترجمتها في المنتظم ( 9/ ١59-1178‏ ) وابن الأثير (705/8). ٠‏ 

(9) عن ط وحدها. 

)١(‏ ط:لها. 

)20110 قبلها في ط : وهي . 


أحداث سنة 615ه اه 
وسُّليمان . وشاهونلا'2 قد ولدت للوليد يزيد وإبراهيم ٠‏ وقد وليا الخلافة أيضاً » والحَيْزُرانَ ولّدت 
للمهدي : الهادي والرشيد . رحمهم الله . 


الطغْرَائئ") ناظم لامية العجم الحسين بن علي بن عبد الصمد . مؤيد الدين الأصبهاني » العميد » 
فخر الكتاب المنشىء '' الشاعر المعروف بِالطْعْرائي : وقد ولى الوزارة بإزبل مدة . 
أورد له القاضي ابن خَلكان قصيدته اللامية التي ألفها في سنة خمس وخمسمئة ببغداد يشرح فيها 
أحواله وأموره » وتعرف بلامية العجم . أوَّلها : [من البسيط] 
مسال الوّأي صَائَئْي عَنِ الخَطل وَحِلَيَةُ المَصْل زَائئني لَدَى العَطْلٍ 
مَجْدي أخيراً وَمَجْديا'“ أوَلا شَرَعٌ والشَّمْسُ رَأَدَ الضُحَى كالشَّمْم في الطَمّلٍ 
فيم الإقامَّة بالرَّوْرَاءٍ لا سَكيِي بهاوَلا ناقتي فيهاوّلا جَمَلي 
وقد سردها القاضى ابن لكان بكمالها"» ٠‏ وأورد له غير ذلك من الشعر أيضاً . 
8 د السو اام رلا ا لت مت 
١‏ ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمئة 
وى ٠‏ 5 ءِِ 
في المحرم منها رجع السلطان طعْرْلبَك إلى طاعة أخيه محمود » بعدما كان قلا" خرج عنها » وأخذ 
بلاد أذرّبيجانا") . 


وفيها : أقطع السلطان محمود مديئة واسط وأعمالها"" لآفِسُنقّر » مضافاً إلى الموصل ٠‏ فسيّر إليها 
عماة الدين زتكى بن افسنعن .فؤليهاوأحسن الس بها » وأبان عن حزم وكفاية : 


. كذافي الأصول . وفي الطبري ( 7/ 548 ) : شاه افريد . وفي أمهات الخلفاء لابن حزم ( ص7١ ) : شاه فريد‎ )١( 
. شاه فرئد‎ : ) "٠١ /0 ( وفى الكامل لابن الأثير‎ 

0( ترجمته في الأنساب ( الطغرائي ) ومعجم الأدباء ( 57/٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( 7/ 140-180 ) والعبر( 78/4 ) 
ومراة الجنان ( "/ 5١١‏ ) . 

() فى ب : الليئى . 

ال 1 

)2 وفيات الأغيات:” “188-86 ). 

(1) ليس في ب . 

370( عوط ربعلاهل: 

(7) هي الآن في الشمالى الغربي لإيران قرب بحر قزوين . 

(9) ليس فى ط . ْ 

330 لسرن 1 


ع6 أحداث سنة 15١01ه‏ 


وفي صفر منها قتل وزير السلطان محمود أبو طالب السّمَيْرمي » قتله باطني . وكان قد برز للمسير إلى 
وان وكانت قد خرجت زوجته في مئة جارية بمراكب الذهب . فلما بلغهن قتله رجعن حافيات 
حاسرات'' عن وجوههن . قد هُنَ بعد العز . واستوزر السلطان بعد شمس الملك"" عثمان بن نظام 
الملك . 


وفيها : التقى آقسنقر البُرْسُّقي ودبيس بن صدقة » فهزمه دُبيس . وقتل خلقاً من جيشه ٠‏ فأوثق 
السلطان منصور بن صدقة أخا دُبَيِسْ "' وولده ء ورفعهما إلى القلعة » فعند ذلك آذى دبيس تلك الناحية » 
ونهب البلاد » وجرَّ شعره » ولبس السواد » ونهب أموال الخليفة أيضاً من البلاد » فنودي في بغداد 
للخروج لقتاله » وبرز الخليفة في الجيش وعليه قباء أسود وعمامة سوداء وطرحة » وعلى كتفيه البردة » 
وبيده القضيب ٠‏ وفي وسطه مِنطقة حرير صيني*' ٠‏ ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك . ونقيب 
النقباء علي بن طِراا*» الزينبي » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل . وتلقاه آَفْسُنقر البُْسقي » ومعه 
الجيش » فقبّلوا الأرض ٠‏ ورتب البُرْسقىَ الجيش ٠»‏ ووقف القراء بين يدي الخليفة ٠‏ وأقبل دُبيس » وبين 
يديه الإماء يضربن بالدفوف والمخانيث بالملاهي . 


والتقى الفريقان » وقد شهر الخليفة سيفه وكبّر واقترب من المعركة » فحمل عنيز بن أبي العسكر' 
على ميمنة الخليفة » فكسرها . وقتل أميرها » ثم حمل مرة ثانية » فكشفهم كالأولى » فحمل عليه عماد 
الدين زنكي بن آقسنقر » فأسر عُنيزاً وأسر معه بريك” بن زائدة » فانهزم عسكر دُبيس . وألقوا أنفسهم في 
الماء » فغرق كثير منهم » فأمر الخليفة بضرب أعناق الأسارى » صبراً بين يديه » وحصلت نساء دُبييس 
وسراريه [في السبي]") . وعاد الخليفة إلى بغداد » فدخلها في يوم عاشوراء من السنة الآتية » وكان يوماً 
مشهوداً » وكانت غيبته عن بغداد ستة عشر يوماً . 


(0) ط : شمس الدين الملك . 

(5) اء ب : فاستوثق السلطان من منصور بن صدقة أخي دبيس . 

لدع ب: صوف . 

)0( قيده السيد الزبيدي في تاج العروس فذكر أنه على وزن كتاب ( بشار ) . 

30( ط : عنبر بن أبي العسكر . وفي المنتظم ( 147/7 ) وابن الأثير ( 508/٠١‏ ) : عنتر بن أبي العسكر » وما أثبتناه 
من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 157/١1١‏ ) . 

20 ط : بديل » وما هنا من الكامل لابن الأثير ( 504/٠١‏ ط . صادر ) . 

() ط : تحت الأسر . 


وفيات سنة 5١601ه‏ ١ه‏ 

فأما دُبيس فإنه نجا بنفسه . وقصد غَرِيّهُ'' . ثم إلى المُنَفِق . فصحبهم" إلى البصرة » فدخلها 
ونهبها"' ٠‏ وقتل أميرها » ثم خاف من البُرسقي » فخرج منها . وسار إلى البرّية » والتحق بالفرنج » 
وحضر معهم حصار حلب*' ٠‏ ثم فارقهم والتحق بالملك طُغْول أخي السلطان محمود . 

وفيها : ملك السلطان حسام الدين تمرتاش”' بن إيلغازي بن أرتق قلعة ماردين بعد وفاة أبيه وملك 
أخوه سليمان ميّافارقين . 

وفيها : ظهر معدن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين . 

وفيها : دخل جماعة من الوعّاظ إلى بغداد فوعظوا بها » وحصل لهم قبول تام من العوام . 


وحم بالناس في هذه السنة نظر الخادم 5 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث ومين السمر قدي » أخو أبي القاسم 8 
وكان [ أبو محمد هذا أحد 1" حفاظ" الحديث . وقد زعم أن عنده ما ليس عند أبي زرعة 


. (ه )06١(‏ 5 9 0 1 اللدلفق 
الرازى وقد صحب الخطيب مدة » وجمع وألف وصنف ورحل 


5 )1*( ٠ 
. سيئة‎ 9 


الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول [ من هذه السنة ]''' عن ثمانين 
على بن أحمد . أبو طالب السْمَيْرمِي' '' ٠‏ نسبة إلى قرية بأصبهان . 


إلى الافاق . وكانت وفاته يوم 


() غزية قبيلة من عرب نجد ( بشار ) . 

. فصبحهم‎ : ١ 00 

(9) 1آء ب : فنهبها ودخلها . 

5( قال بشار : تأمل هذا الخذلان والخيانة وضعة النفس ٠‏ وفي عصرنا من قام بمثل هذا » نسأل الله السلامة . 

(4) 1 +:تمرتشاءء ط + تمراشن :.والخبر قن ابن الأنين 11/45 )1 

(3) ترجمته في المنتظم ( 78/9 - 74 ) وابن الأثير (8/ 7٠١‏ ) والعبر ( 1١7/5‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 01/4 ) ومرأة 
الجنان ( 3١7/9‏ ) . 

49 لسن قوط 

كك + وكا عن سفاظ , 

(9) الخبر في المنتظم ( 7374-5178/9 ) . 

)٠١(‏ عن ط وحدها. 

. ودخل‎ : 1 )1١( 

() مكانهما فى ط : بها . 

0) في ب : ستين . والأصمٌ من الروايتين ما ورد في الشذرات ( 54/4 ) : وعاش اثنتين وسبعين سنة . 

)١4(‏ ترجمته في المنتظم (9/94"؟  )١5١‏ وابن الأثير ( 708/8 ) ومراأة الزمان ( ٠١/8‏ ) ووفيات الأعيان 
90/50 ) والعبر ( 78/5 ) ومراة الجنان ( 5987/7 ) . 


6 وفيات سنة 5١21ه‏ 
ا 5 3 . 1 001 
كان وزير السلطان محمود » وكان مجاهراً بالظلم والفسق . وأحدث على الناس مكوساً" . 
وجددها بعدما كانت قد أزيلت من مدة متطاولة » وكان يقول : قد استحييثٌ من كثرة الظلم لمن لا ناصر 
له » وكثرة"' ما أحدثثٌ من السئن السيئة » ولما عنزم على الخروج إلى همذان أحضر المنجمين » فضربوا 
له تخت رمل لساعة خروجه [ لتكون أسرع لو" 4 فخرج في تلك الساعة وبين يذيه السيوف 
المسلولة'' ٠‏ والمماليك بالعدد الباهرة . [ فما أغنى عنه ذلك شيئاً » بل جاءه باطني 2*1 » فضربه فقتله 
[ في الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرة في مقاتله » ثم ذبحه كما تذبح الشاة » والمماليك يضربونه 
بالسيوف والنبال في ظهره ٠‏ ولا يبالي بشيء من ذلك حتى قتله » ثم مات بعده 211 
ورجع نساؤه حاسرات عن وجوههن ٠‏ وقد أبدلهنّ الله [ الذّلة بعد العزة 1" » والخوف بعد الأمن . 
والحزن بعد السرور والفرح ٠‏ جزاءً وفاقاً » وكان ذلك يوم الثلاثاء سلخ صفر ‏ وما أشبه حالهن بقول أبي 
العتاهية في الخيزران وجواريها حين مات المهدي : [ من مجزوء الرمل ] 
رُحَنَ في الوَشي وأَضْبَْ 2 يَّعَلئهِنَ المُسُوحٌ 
ع ع دده 9 52 7 رك ااه , «م) 
و 2 3 0 4 5 4 
وَعَ 0 0 8 لا ” 2 3 
الحرير 0 صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد'') بن عثمان . فخر الدين 3 أبو محمد 
اللخرنرك اهدرف 


مؤلف ١‏ المقامات » التي سارت بفصاحتها الركبان » وكاد يربو فيها على سّحبان » [ ولم يسبق إلى 


ال 5 

60 يه ولكترة + ولشيص اللفظة قن 

فرع ط : ليكون أسرع لعودته . : 

() بس : المسللة . 

)0( بطاخو راط 

030 0-000 : ثم مات الباطني بعده . 

(610 ط : الذل بعد العز . 

)0( 000 ط وهما في المنتظم ( 58١/9‏ ) . 

)09 ترجمته في المنتظم ( 7١4١/4‏ ) ومعجم الأدباء ( 771/17 - 595 ) وابن الأثير ( 8/ "١5‏ ) وإنباه الرواة ( 7/8 ) 
ومراة الزمان ( ٠١9/8‏ ) ووفيات الأعيان ( 4/ > -588 ) والعبر ( 8/4" ) ومراة الجنان ( #/ 751١‏ 777 ) . 

() ط : القاسم بن علي بن محمد بن محمد . خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته . 


وفيات سنئة 5١6ه‏ ولك 

مثلها ولا يلحق 2 . ولد سنة ست وأربعين وأربعمئة . وسمع الحديث ٠‏ واشتغل باللغة والنحوء 
وصئف في ذلك كله » وفاق أهل زمانه » وبورّز على أقرانة") . وأقام ببغداد » وعمل صناعة الإنشاء مع 
الكتّاب في باب الخليفة » ولم يكن ممن تنكر بديهته ولا تتعكر فكرته . 

قال ابن الجوزيل؟ : ل وقرأ الأدبا؟» واللغة » وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة » 
والفصاحة وحسن العبارة » وصنفم20 القايات السوروفة الى من مله عرف ودر مش . توفى فى 
هذه السنة بالبصرة 

وقد قيل : إن أبا زيد والحارث بن همام؟ لا وجود لهما » وإنما جعل هذه المقامات من باب 
الأمثال . ومنهم من يقول : أبو زيد المطه”") بن سلام السروجي كان له وجود » وكان فاضلاً » له علم 
ومعرفة باللغة » فالله أعلم . 

وذكر القاضي ابن خَلّكان أن أبا زيد كان اسمه المطهر بن سلا2# ٠‏ وكان بصرياً فاضلاً في النحو 
والنغة » وكان يشتغل علءل' '2 ام ار لما جاء في 
الحديث : « كلكم حارث وكلكم همام "2 


)١(‏ عن ط وحدها. 

0 _ اعحيد إلخوائهة, 

.)1؟4١/9(مظتنملا‎ )0( 

(:) 1 »ب : وسمع الحديث وحدث وقرأ . وفي ط : صنف وقرأ الأدب . 
(0) ذ في المنتظم : وأنشأ . 

(5) بعدهافي ط : وقدره وفصاحته وعلمه . وليست هذه العبارة ف في المنتظم . 
)2 بعده في ط : المطهر . 


(4) ليس في ط . 
(9) في الوفيات : سلار . 
)٠١(‏ ط : عليه . 


. فإنما غنى به نفسه‎ : ١ )1١( 

0 قال الشيخ محمد درويش الحوت في كتابه « أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » : ليس بحديث . وقال 
الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » صفحة ( 7١9‏ ) : ذكره الحريري في صدر مقاماته » وجعله من مقوله ‏ 
أقول : والحديث الوارد في هذا المعنى وهو اللفظ المحفوظ كما قال المؤلف رحمه الله بعده حديث أبي وهب 
الجشمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِِ : « تسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 
وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب ومرة » رواه أحمد في المسند ( 4/ 746 ) والبخاري في 
الأدب المفرد ( 771//7 ) وأبو داود في سننه ( 546٠0‏ ) وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول وباقي رجاله ثقات ٠‏ 
أقول : وإسناده ضعيف (ع ) . 


فك وفيات سنة 0515ه 

كذا قال القاضي('2 وإنما اللفظ المحفوظ ( أصدق الأسماء حارث وهمام 1“ لأن كل أحد إما حارث 
وهو الفاعل 4 أو همام من الهمة”) وهو العزم والخاط!؟) ٠.‏ 

وذكر أن أول مقامة عملها الثامنة والأربعون » وهى ي الحرامية » وكان سببها أنه دخل عليهم مسجد 
البصرة رجل ذو طمرين ٠»‏ فصيح اللسان ء فاستسموهء فقال : : أبو زيد السروجي . فعمل فيه هذه 
المقامة . فأشار عليه وزير الخليفة*» المسترشد وهو جلال الدين عميد الدولة أبو علي الحسن بن أبي 
العرا'» على بن صدقة أن يكمل عليها تمام خمسين مقامة . 

قال ابن خلكانة"" : كذا رأيته في نسخة بخط المصنفا"؟ . على حاشيتها : وهذا أصح من قول من 
قال : هو الوزير شرف الدين أبو نصر أنوشروان بن خالد بن محملا*؟ القاشاني » وهو وزير المسترشد 
أيضاً ٠‏ ويقال : إن الحريري كان قد عملها أربعين مقامة . فلما قدم بغداد لم يصدّق في ذلك [ لعجز 
الناس عن مثلها 1''' ٠»‏ فامتحنة"'2 بعض الوزراء أن يعمل مقامة فجلس ناحية » وأخذ دوا"'2 وقرطاساً 
فلم يتيسّر له شيء . فلما عاد إلى بلده عمل عشراً أخرى فأتمها [ خمسين مقامة 23 . 

وقد قال فيه أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر ٠‏ وكان من جملة المكدَّبِين له" : 1 من المسرح ] 
شَيْحٌ لنَا مِنْ رَبيعةٍ ةَ المَوَس © يَنْتِفٌ عُنْلُوبَهُ من الهّوّسِ 
الطمة الله تالشقيان وَقَد وا 2 فط العراقي بالخَّرَس !59 


. ط :ابن خلكان‎ )١( 

(؟) وهو بمعنى الذي قبله » وهو ضعيف ( ع ) . 
[فوة6 اءب :الهم. 

(4) 1 : أوالخطرة . 

)0( ل 

)30( : المعز » وفي ب : الحسن بن عبد العزيز . وسترد ترجمته في حوادث سنة 077 من هذا الجزء ١‏ 
529 0 

(4) 1 : المص .ء اختصاراً للفظة : المصنف . 
)04( ط : أنوشروان بن محمد بن خالد بن محمد . 
)٠١(‏ عن ط وحدها . 

0993 1 وامشحيه . 

(؟١)‏ ط : فأخذ الدواة والقرطاس وجلس ناحية . 
(17) مكانهما فى! » ب : بها . 

. بعدها في ط : بها‎ )1١5( 

(14) ط : كما رماه وسط الديوان بالخرس 


أحداث سنة /0411ه هه 
الب ل 11 ااال ننجي اي شر 1 اساسا ا اول ار 
ومعنى قوله : ( بالمشان ) هو مكان بالبصرة . [ ويذكر أنه كان صدر ]'' ديوان المشان » ويقال : 
إنه كان دميم الخلق » فاتفق أن رجلا رحل إليه » فلما رآه ازدراه » ففهم الحريريّ ذلك ٠»‏ فأنشأ يقول : 
[ من البسيط ] 
يعا :ميته ول كار عار بح ٠"‏ وري ل سيو الندكقة 
27 3 .مادم :" بقعم رع بثرهعه 2 
يقال : إن المعيدي اسم حصان جواد كان في العرب دميم الخلق” . والله أعلم . 
البغوي” | لمفسرا لحسين بن مسعود بن محمد . [ أبو محمد ] البغوي : 


صاحب ١‏ التفسير » » و« شرح السنة » » و« التهذيب في الفقه ]') » و« الجمع بين الصحيحين 2 . 
و١‏ المصابيح في الصحاح والحسان ) وغير ذلك . 


اشتغا على القاضى ا ؛ وبرع في هذه العلوم » وكان علامة زمانه فيها . وكان ديّناً ورعاً زاهداً 
عابداً صالحاً . توفي في شوال [ من هذه السنة 1"' » وقيل : في سنة عشر » فالله أعلم . ودفن مع شيخه 
القاضي حسين بالطالقَان . والله أعلم . 
ثم دخلت سنئة سبع عشرة وخمسمئة 


في يوم عاشوراء منهاأ") عاد الخليفة من الجلة [ بعد كسر جيش ]''' دُبيس » ومرّق شمله ٠‏ وقطع 
1 ع 2 0 ع - ( 
وصلهء في أول هذا الشهرء ثم عاد ]"") إلى بلده بيغداد مؤيّداً منصوراً » [ ورجع إلى أهله مسروراً ]"' : 


. ط : وكان الحريري صدر‎ )١( 

0) ط : ورائداً . 

(؟) المثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . في مجمع الأمئال ( ١174/١‏ ) والفاخر ( 56 ) وجمهرة الأمثال 
(517/1 ) والمستقصى فى الأمثال ( 77٠١/١‏ ) وأمثال القاسم بن سلام ( 41 و48 ) وفصل المقال ( ١75‏ و517١‏ ) 
وأمثال الضبى ( 55 ) والأمثال لمجهول ( 77 ) واللسان . ( معد ) . 

4١ 440‏ الهم 

(5) تقدمت ترجمته ومظانها فى حوادث سنة 0٠١‏ من هذا الجزء . 

050 1 اللقة م عو تعطلت ‏ 

(1») هوالقاضي حسين بن محمد المروروذي . 

(4) ط: فيها. 

(9) عن ط وحدها. 

. ب : جيوش‎ )١( 

() ليس فى ط . 

(1) مكانهما في ط : من قتال دبيس . 


6 وفيات سنة /117 0ه 


وفيها : عزم الخليفة على طهور أولاده وأولاد أخيه ‏ وكانوا اثني عشر ذكراً ٠‏ فزيّنت بغداد سبعة أيام 
بزينة لم ير مثلها [٠‏ وأظهر الناس من الحلىّ والمصاغ والثياب ما لم ير مئلها ]'2 

وفي شعبان منها قدم أسعد المِيْهّنى مدرساً للنظامية ببغداد » وناظراً عليها » وصرف الباقرحا"") 
عنها » فوقع"”' بينه وبين بعض الفقهاء فتنة بسبب أنه قطع منهم جماعة » واكتفى بثمانين طالباً منهم » فلم 

وفيها 3 سار السلطان محمود إلى بلاد الكرج 2 وقد وقع بينهم وبين القفجاق خلف فقتلهم فهزمهم 3 
ولله الحمد . ثم عاد إلى همذان مؤيداً منصوراً . 

وها ناك تكن نانفك ووعو ردي صما ينه رقا عالمها مكموية ون تاها ان 
الما غاتما : 

وفيها عُزْل نقيب العلويين » وهدمت دار علي 1 بن أفلح لأنهما كانا عيناً لدُبيس*» وأضيف إلى 
علي بن طراد الزينبي نقابة العلويين مع نقابة العباسيين . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن محمد بن علي بن بحبى بن صدقة التغلبي المعروف بابن الخياط" الشاعر الدمشقي الكاتب 
الماهر : 


4# 0" 5 5 / / 
له ديوان" مشهور ؛ قال الحافظ ابن عساكر” : ختم به ديوان الشعراء بدمشق » وكان شاعراً ماهراً 


0010( عن ا وحدها . 

00 في ( ط ) : ١‏ الباقرجي » » وفي بعض النسخ : ١‏ الباقرمي » وكله تصحيف . ( بشار ) . 

فيه ط : ووقع . 

١‏ لون فى 

)2( العبارة في ط : وفيها عزل نقيب العلويين وهدمت داره وهو علي بن أفلح لأنه كان عيناً لدبيس . وهذا تصحيف 
لأنهما شخصان لا واحد . والخبر في ابن الأثير (73154/8) . 

60 ترجمته في تهذيب ابن عساكر ( 1٠١١/7‏ و75١٠‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 777/7 ) وخريدة القصر - 
بداية قسم شعراء الشام ( 741 ) ووفيات الأعيان ( ١55 /١‏ ) والعبر ( 79/4 ) ومرآة الجنان ( 7١١/7‏ ) . 

20 طبع ديوان ابن الخياط في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 408١م ٠‏ بتحقيق الأستاذ خليل مردم بك رحمه الله . 

)0( 0 بخلاف في الرواية في تاريخ ابن عساكر ( 76١/7‏ ) وفي مختصر ابن منظور ( 7777/7 ) ووفيات الأعيان 
١ 8 5/١‏ ). 


أحداث سنة 014ه يف 
وأورد له القاضي ابن خلكان' من شعره الرائق قطعاً » من ذلك" قصيدته التي لو لم يكن له سواها 
لكفته » وهي التي يقول في أولها : [ من الطريل ] 
وإتاكفيسا ناه اله فتتاحاة. لين لب اسان التوتدانقه ا 
عَليدِيّ لو أَخيئُما لََلِنئُما مَحَلَّ الهَرَى من مُفْرَمٍ القَلْبِ صب" 
أتذقه والذكرئ تَشُوق دو الهَوَى يتوق وَمَنْ يَعْلَقْ به الحَبٌّ يُضْبِهِ 
غعَرامٌ على اسل الهَوَّى وَرَجَايِهِ وَشَوْقَ على بُمُدٍ المَرَارٍ وَفُرْبِهِ 
وفي الركُب مَطْويُ الصُلُوع على جَوَى مَنَى يَدَعُهُ دَاِي المرام يُلَبَهِ 
إذا عتوقبنة عام اشر انقه تكت وحناة ةدو يميه 
ومُختجب بَنِنّ الأَيِنَّةٍ مُمْرِضٌ وَفي القَلْبٍ من إغراضط؟© مِثْلُ حَجْيهِ 
أَغَارٌ إذا آنَنتُ في الحَي أَنَةَ حذاراً وَحَوْفاًأنْ تكون لحبِهِ 


١ 
ل‎ 


وقد كانت وفاته في رمضان عن سبع وستين*) ةل 
ثم جودخل- سنة ثمانيق 3-5 3 ود ع 


فيها : ظهرت الباطنية بآمِد » فقاتلهم أهلها » فقتلوا منهم سبعمئة » [ ولله الحمد 1) 


وفيها : رُدَّت الشحنكية ببغداد إلى سعد الدولة يرنقش الزكوي » وسلم إليه منصور بن صدقة ٠‏ أخو 
ديس » ليسلمه إلى دار الخلافة . 


وورد الخبر بأن دُبيساً قد التجأ إلى طفْدْلْبَكَ » وقد اتفقا على أخذ بغداد » فأخذ الناس بالتأمّبا) 
لقتالهما” . وأمر آفُسُئْقَر التركى بالعود إلى الموصل» فاستناب على البصرة عماد الدين زنكي بن أقسئقر . 


. ط : قطعة جيدة من شعره من قصيدة‎ )٠١( 

0 امات التي قال فيها لولم يكن .4 

(6) الأبيات مطلع قصيدة مؤلفة من 8/ بيتاً في ديوانه ( 17١‏ - /177 ) وهي كما هنا في وفيات الأعيان ( ١47/١‏ ) 
والشذرات ( 04/4 ) . 

(4) آ.ب : إعراضها. 

(5) ب : عن سبعين سنة » وفي ط : عن سبع وتسعين سنة . وكلاهما تصحيف لأن ابن الخياط ولد سنة 40٠‏ . 

010) ليس فى ط . 

0200 أعنن لتاقي 


(4) ط : إلى قتالهما . 


4م60 وفيات سنة 0ه 

ويبوي الأرل وغل الملك كسام الدين اتمرتائ ين [بلخازي. بن ارتل دين" ' حلت وقد ملكيا 
بعد ملكها بلك بن بهرام ب بن أ » وكان قد حاصر قلعة منبج » فجاءه سهم في حلقه فمات . فاستئاب 
تمرتاش بحلب » ثم عاد إلى ماردين » 4لا عاق نه رف رولك ؛ أخذها آقسنقر البُرْسُّقَي مضافة إلى 
الموصل . 

وفيها : أرسل الخليفة القاضي أبا سعد الهروي ليخطب له ابنة السلطان سَنْجَّر ٠‏ وشرع الخليفة في بناء 
دار على حافة دجلة لأجل العروس ٠‏ وكمل بناء المثمّنة في هذه السنة . 

وحج بالناس في هذه السنة جمال الدولة إقبال المسترشدي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن على بن بَرْهانْ"2 ,٠‏ أبو الفتح » ويعرف بابن الحَمّامي : 

تفقه على أبي الوفاء بن عقيل » وبرع في مذهب الإمام أحمد [ بن حنبل 1" . ثم نقم عليه أصحابه 
أشياء » فحمله ذلك على الانتقال إلى المذهب الشافع (*» ٠‏ فاشتغل على الغزالي والشاشي ٠‏ وبرع وساد 
وشهد عند القاضي الزينبي ”2 ودرّس في النظامية 07 . وتوفي في جمادى الأولى » ودفن بباب أبرز 

[ عبد الله بن محمد بن علي بن محمد . أبو جعفر 21 الدامغاني :" 

سمع الحديث وشهد عند أبيه » وناب في ربع الكرخ عن أخيه » ثم ترك ذلك كله . وولي حجابة باب 
النوبي» ثم عزل» ثم أعيد . [ وكان دمث الأخلاق » وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة 1" . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم . أبو الفضل الميداني"؟ : 

صاحب كتاب الأمثال » ولم يُعلم مثله في بابه . وله شعر جيد . 

قال ابن خلكان : وتوفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة . 


)210( ط : صاحب . 

6 ترجمته في المنتظم ( 4/ 501-519٠‏ ) وابن الأثير ( 10//8” ) ووفيات الأعيان ( 44/١‏ ) والوافي ( ٠١1/19‏ ) . 

(0) عنب وحدها. 

(:) ليس في1 . 

(5) بعدها في ط : فقتله . وليست في المنتظم . 

030 ط : عبد الله بن محمد بن جعفر ١‏ أبو علي الدامغاني . والخبر في المنتظم . 

(0) ترجمته في المنتظم ( 151/4 ) » وتاريخ الإسلام ( 191/1١‏ ) . 

() مكانهما في ط : توفي في جمادى . 

6 ترجمته في الأنساب ( 57/١1١‏ ) ومعجم الأدباء ( 5/ 40 ) واللباب ( 181/6 ) وإنباه الرواة ( 11/١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ١548/١‏ ) ومرآة الجنان ( #/ 77 ) . 


أحداث سنة 14 4ه ووفياتها 64 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمئة 

زنب > كمي كن والتسلطان لذي ل مقا او الخال اها نيه التعليفة "فليا ) فزي ها بر البوه) السلية 
في جحفل عظيم » والناس مشاة بين يديه [ وعليه السواد والبرد وبيده القضيب 1" إلى أول منتزلة ٠.‏ ثم 
ركب الناس بعد ذلك » فلما أمست الليلة التي يقتتلون في صبيحتها » ومن عزمهم أن ينهبوا بغداد » أرسل 
الله مطراً عظيماً » ومرض السلطان طَعْوُل في تلك الليلة » فتفرقت تلك الجموع » ورجعوا على أعقابهم 
.ا اءم حا" 00 
خائفين جين 

انها ذبيص + قتيمه اشن :رط ليلق :المالف متك ووننالكه الأناة من العلفة والضلطاة 
محمود » فحبس دَبَيْساً فى قلعة »ء ووشى واش إلى الملك سنجر أن الخليفة يريد أن يستأثر بالملك » وقد 
خرج من بغداد إلى" اللان لقتال*' الأعداء » فوقع في نفس السلطان سنجر من ذلك شيء » وأضمر 
سوءأ”' ٠»‏ مع أنه قد زوج ابنته من الخليفة . 

وفتها :قتل القاقى أبو يقد سحن" بن نف بو تيور" الوروق مدان :يه" [ الناطيةء 
وكاناقد أزسله الخلفة إلن التتلظان ستحز خط" آبنة السلطان ]7 ... 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

ةي ال ا ع 0 


. ليس فى ط‎ )١( 

00( اللي تساف 

(9) ليس فىا. 

0( + لجاز 

0 مي را 

(1) عناوحدها. 

0) ب ء ط : مسعود ء. وكذلك عند ابن الأثير ( 5١19/8‏ ) » وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي وهو بخطه 
3917/1١ (‏ ) لكنه جعل مقتله في سنة 6314 . 

(0) ط : قتلته . 

(1)4 1 يخطنه علنة . 

. ط : وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابنته‎ )٠( 

) 547/١ ( ووفيات الأعيان‎ ) 750-74 /١ ( والعبر ( 57/5 ) والروضتين‎ ) 77١-778 /8( ترجمته فى ابن الأثير‎ )١١( 
. )51/11( وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق5/ 588 ) وتاريخ الإسلام‎ 

0 الموضيل قله 


56 أحداث سنة ١67ه‏ 

قتلته الباطنية » [ وهم الفداوية ]'' » في مقصورة جامعهايوم الجمعة' . وقد كان . رحمه الله » 
تركياً جيد السيرة » صحيح السريرة » محافظاً على الصلوات في أوقاتها » كثير البرَ والصدقات إلى الفقراء 
والإحسان" إلى الرعايا . ولما توفي قام في الملك بعده ولده السلطان عز الدين مسعود » وأقره السلطان 
محمود على عمله . 

هلال*' بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح 
مؤذن رسول الله ك6 : 

رحل وجال في البلاد . وكان شيخاً جهوري الصوت . حسن القراءة » طيب النغمة » توفي في هذه 
السنة بسمرقند » رحمه الله تعالى . 

القاضي أبو سعد الهروئ") و بن نصر بن منصور . أب سعد الهروة ؟ : أحد مشاهير 
الفقهاء ٠‏ والسادة الكبراء » قتلته الباطنية بهمذان*' . حين ذهب في الرسيلة عن الخليفة إلى السلطان 


١‏ ثم دخلت سنة !' '' عشرين وخمسمئة من الهجرة 


فيها : تراسل السلطان محمود والخليفة على السلطان سَنْجَر أن''2 يكونا عليه » فلما علم بذلك 
الل سنجر . كتب إلى ابن أخيه محمود ينهاه عن ذلك » ويستميله إليه » ويحذّره من الخليفة » 
[ وأنه لا تَوْمّن غائلته "2 ٠‏ وأنه متى فرغ منه تفرّغ له » ووثب علية؟ ") . فأصغى إلى قول عمه » ورجع 


() عن ط وحدها. 

(؟) [: جمعة. 

(9) ط : كثير الصدقات . 

(#2) آ.ط:بلال . 

(9) ترجمته في المنتظم ( 9/ ١94‏ ) وابن الأثير "١9/8‏ ) . 

0020 تقدم قبل قليل في الحوادث بمثل هذه الترجمة فلا معنى لإعادته . 
(0) في ( ط) ١:‏ أحمد » وهو تحريف . ( بشار ) . 

0( ترجمته في ابن الأثير ( 5١9/8‏ ) وتاريخ الإسلام ( 5917/1١‏ ) . 
(9) ط : بهمذان يها . 

15 لس: قفن 1 

)١١(‏ ط: وأن. 

9 ليسن فى .:١‏ 

(119) عن ط وسحدها:: 

. ط : وإنه متى فرغ مني دار إليك فأخذه‎ 01١50 


أحداث سنة ١67ه 5١‏ 
عن عزمه » وأقبل يقصد بغداد ليدخلها'' عامه ذلك(" . فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الأقوات 
بها » فلم يقبل منه » وأقبل إليه ٠‏ فلما أزف قدومه خرج الخليفة من داره وتجهز ز إلى الجانب الغربي » 
فشقّ ذلك عليه وعلى النامرا؟ . 

ودخل عيد الأضحى فخطب الخليفة الناس بنفسه خطبة عظيمة بليغة فصيحة جداً » وكبّر وراءه خطباء 
الجوامع » وكان يوم مشهوداً . وقد سردها ابن الجوزي [ في المنتظم ]؟» بطولها . ورواها عمن حضرها 
عن الخليفة » مع قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي وجماعة من العدول . 


ولما*؟ أراد الخليفة أن ينزل عن المنبر ابتدره أبو المظفر محمد بن أحمد بن عبد العزيز"2 الهاشمي 


فانشده : [ من الطويل ] 
عََِكَ سَلامٌ اويا حَئِرَ مَّنْ عَلا عَلَّىا" مِنْبَرٍ قَدْ حَفّ أَغْلامَهُ النَضْرُ 
وَأَفشَلُ م تمن أ الأنعاة وعكونة* .مرفي لفقي زكتان ل أت 
لفن :نا اسعاعا ينك خطنة + وشوعطة تعد" تلن لها القكهم 
مَلأَتَ بها كل القلوب مَهَابَةً لارم را اوت ارو در 
ا يي ل 401 


وزذتٌ بها عَعَدنان 1 وك 


تناطنة عن إذراكها له نَم الزُهر 
تأفكن لها ين الأنَام 61 بك الفخة"3) 


. ط : وأقبل ليدخل بغداد‎ )١( 
. (؟) ط : عليه ذلك‎ 
. إفرة ب : وعلى ذلك‎ 


00 ليس ما بينهما في ط » والخبر في المنتظم ( 01/4" -4ه0؟ ). 

(5) من هنا إلى آخر الأبيات لم يرد في غير !أ . والخبر في المنتظم ( 354-15608/9 ) . 

030 في المنتظم : أحمد بن علي بن عبد العزيز » وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي » وهو بخطه 
١ 5/6١١0‏ ). 

60 ليست في الأصل واستدركت عن المنتظم وتاريخ الإسلام . 

() المنتظم وتاريخ الإسلام : شرفت . 

(9) المنتظم وتاريخ الإسلام : فصل . 

. وحلت علاها آل سلم بها حصر‎ : 1 2٠١ 

. فأضحى بها من للأنام بك الفخر‎ : 1 )١١( 

: بعده في المنتظم وتاريخ الإسلام‎ )١١( 


1" أحداث سنة ١67ه‏ 


لو عق انيت فيه إمافة . وش دير أنبتافيخه لها الفِدر 
بَقِيِتَ على الأيّام والمُلْكِ كُلَما تَقَادَمَ عَضْرٌ أَنْتَ فيه أتى عَضْرٌ 
2 5 5 2 1 95 07 0 - 5 5 م 75 َى 

وا م صبّحت بالعي لعيد السَّعيِ لسَعِيدٍ مهنأ يُشْورّفئنا فيه صلا تك والتحرٌ 


ولما نزل ١‏ : لخليفة عن المنبر ذبح البدنة بيده © ودخل السرادق 3 وتباكى الناس 2٠‏ ودعوا للخليفة 
بالتوفيق والنصر . 

ثم دخل السلطان محمود إلى بغداد يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذي الحجة . فنزلوا في بيوت الناس 
وحصل للناس منهم أذى كثير في حريمهم . [ ثم إن السلطان راسل الخليفة 1]'؟ في الصلح » فأبى ذلك 
الخليفة . وركب في جيشه ٠‏ وقاتل الأتراك » ومعه شرذمة قليلة من المقاتلة » ولكنّ العامة كلهم معه . 
فقتل من الأتراك خلق كثير . 

ثم جاء عماد الدين زنكي في جيش كثيف من واسط في السفن"“ إلى السلطان نجدةً . فلما استشعر 
الخليفة ذلك دعا إلى الصلح . فوَقَعٌ © الصلحٌ بين الملكا؟؟ والخليفة » وأخذ الملك يستبشر بذلك جداً , 
ويعتذر إلى الخليفة مما وقع » ثم خرج في أول السنة” الآتية إلى همذان لمرض حصل له . 

وفيها -[ أي هذه السنة ]2 - كان أول مجلس تكلم فيه ابن الجوزي على المنبر يعظ الناس ٠‏ وعمره 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » حضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى العلوي البلخي . وكان سني" ؛ علمه 
كلمات ثم أصعده المنبر فقالها » وكان يوماً مشهوداً . 

قال ابن الجوزي"؟ : وحزر الجمع يومئذ بخمسين ألفاً . [ والله أعلم 21 . 


وفيها : اقتتل طُفْتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرنج ٠‏ فقتل منهم خلقاً كثيراً » وغنم منهم أموالا 
جزيلة ٠‏ ولله الحمد والمنة . 


)١(‏ أءعب:فراسل. 
(0) ط: سفن . 
(*) عن ط وحدها. 
(4) ط : السلطان . 
(5): :ليس فى 1 , 
(145 ابسن فى ط: 
220 


200 المنتظم ( 7506_5304 )2 


وفيات سنة ١067ه‏ 5 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن محمد ١‏ أبو الفتوط') المٌوسي الغزال(") الواعظ أخو أبي حامد الغزالي : 

كان واعظاً مفوّهاً ذا حظ من الكلام والزهد وحسن التأتي"' . وله نكت جيدة . ووعظ مرة في دار 
الملك محمود » فأطلق له ألف دينار » وخرج فإذا على الباب فرس الوزير بسرجها المذمّب » 
وسلاسلها » وما عليها من الحلي » فركبها . فبلغ ذلك الوزير » فقال : دعوه » ولا تُرَدُ على الفرس . 
فأخذها الغزالي . 

وسمع مرة ناعورة تئنّ » فألقى عليها رداءه » فتمزق قطعاً قطعاً . 

قال ابن الجوزي”*؟ : وقد كانت له نكت » إلا أن الغالب على كلامه التخليط » ورواية الأحاديث 
المصنوعة ٠‏ والحكايات الفارغة » والمعاني الفاسدة . 

ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من كلامه . والله أعلم ؛ من ذلك : أنه كلما أشكل عليه شيء رأى 
رسول الله يِه في اليقظة فسأله عن ذلك فدله على الصواب . 

قال : وكان يتعصّب لإبليس ويعتذر له . 


وتكلم فيه ابن الجوزي بكلام طويل كثير . 
قال : ونسب إلى محبة المردان » والقول بالمشاهدة . فالله أعلم بصحة ذلك . 


0 
عي 


قال ابن خَلَكَانُ”' : كان واعظاً مليح الوعظ . حسن المنظر » صاحب كرامات وإشارات . وكان من 
الفقهاء » غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه . ودرّس بالنظامية نيابة عن أخيه لما تزهّد وتركها . واختصر 
« إحياء علوم الدين "' في مجلد سماه « لباب الإحياء » وله « الذخيرة في علم البصيرة » . وطاف البلاد 
وخدم الصوفية بنفسه . وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة . 


أحمد بن على بن محمد الوكيل"' ٠‏ المعروف بابن بَرهان ٠‏ أبو الفتح الفقيه الشافعي : 


(') ط : أبو الفتح . 


) 98 41/١ ( وابن الأثير ( 777/8 ) واللباب ( الغزالي ) » ووفيات الأعيان‎ ) 5١٠١ /4 ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 
. ) 71785 /” ( والعبر ( 5/ 546 -55 ) والوافى ( /ا/ 57 ) ومراة الجنان‎ 

(9*) فى( د ) : «١‏ التأنى 2 . ْ 

00 المنتظم (/ 531-750 ) . 

(©) وفيات الأعيان( ١/لا9‏ ) . 

17 تقدمت ترجمته في وفيات سنة ( 018 ) بترجمة مختلفة قليلاً بسبب تنوع النقل من المورد ٠‏ فقد نقلها هناك من 
المنتظم ونقلها هنا من وفيات الأعيان ( ٠ ) 14/١‏ وترجمة الذهبي في وفيات سنة ( 018 ) من تاريخ الإسلام 
١86 /1١(‏ )نقلا من تاريخ ابن النجار ( بشار ) . 


0 أحداث سنة ١07ه‏ 

تفقه على الغزالي وإِلكيا الهرّاسي''' وأبي بكرا" الشاشي . وكان بارعاً في الأصول » له فيه كتاب 
0 في أصول الفقه » . وكانت له فنون جيدة يتقنها جيد*' ٠»‏ وولي تدريس النظامية ببغداد دون 
شهر . [ وكانت وفاته في هذه السنة كما ذكره ابن خلكان » رحمه الله 1" : 


سخ(”) 20 


تَهُرام بن بَهُرام ٠‏ أبو شجاع الب 

سمع الحديث . وبنى مدرسة لأصحاب الإمام أحمد بِكَلْواذَئ"" » ووقف قطعة من أملاكه على 
الفقهاء . 

ضاعن ع 2 0 بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم 3 أبو العاد (9) الإسحاقى الهروي الحافظ » أحد 
المتقنين » سمع الكثير وحدّث . وتوفي بغورج قرية على باب هراةٌ' ') في هذه السنة . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمئة 


استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محمود يتحاربان » والخليفة فى السرادق فى الجانب الغربى » 
فلما كان يوم الأربعاء رابع المحرم توصل جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافة » فحصل فيها ألف 
مقاتل عليهم السلاح » فنهبوا الأموال » وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثئن حتى دخلر”''؟ دار 
خاتون . 


00 لين فى 1 

زم ط : وعلي الشاشي . 

(9) ط : وله كتاب الذخيرة . 

(0) ط : وكان يعرف فنوناً جيدة بعينها . 

() ليس في ط . 

000 ترجمته في المنتظم ( 4/ 517 ) » وتاريخ الإسلام ( 73١5-1510 /1١‏ ) . 

0,020 كذا في الأصلين وط وتاريخ الإسلام » والذي في المنتظم أن المدرسة بناها بباب الأزج عند باب كلواذى » 
وكلواذى : ناحية قرب مدينة بغداد . معجم البلدان . 

00 ترجمته في « الإسحاقي » من الأنساب والمنتظم ( 9/ 515 ) والعبر ( 535/4 ) . 

000 ليست عبارة : في هذه السنة . فى ط . 

ْ آ.ب : دخل.‎ )١١( 

(؟١)‏ المنتظم ( 7/٠١‏ ) وعبارته : فرأيتهن وأنا صبي . 


أحداث سنة ١671ه‏ 510 
فلما وقع ذلك ركب الخليفة في جيشه » وجيء بالسفن [ فركب فيها الجيش 2١1‏ . وانقلبت بغداد 
بالصراخ حتى كأنّ الدنيا قد زلزلت » وثارت العامة مع جيش الخليفة » فكسروا جيش السلطان وقتلوا خلقاً 
من الأمراء » وأسروا آخرين » ونهبوا دار السلطان ودار وزيره ودار طبيبه أبي البركات » وأخذوا ما كان في 
داره من الودائع » وجرنتط"© خبطة" عظيمة جداً » حتى أنهم؟» نهبوا الصوفية برباط بِهَرُوناه» رت 
أمور طويلة » وخطوب جليلة » ونالت العامة من السلطان » وجعلوا يقولون له : يا باطني . تترك قتال 
الفرنج والروم » وتقاتل الخليفة . 


ثم إن الخليفة انتقل إلى داره في سابع المحرم » فلما كان يوم'' عاشوراء تمائل الحال » وطلب السلطان 
من الخليفة الأمان والصلح » فلان الخليفة إلى ذلك ٠‏ وتباشر الناس بالصلح » فأرسل الخليفة إلية") نقيب 
النقباء وقاضي القضاة وشيخ الشيوخ يا وثلاثين شاهداً 3 فاحتبسهم السلطان عنده سعة8) أيام » فساعء 
ذلك الناس » وخافوا من فتنة أخرئا*؟ أشدّ من الأولى » وكان يرنقش الزكوي شحنة بغداد يغري السلطان 
لف القاضي . وقرؤوا عليه كتاب الخليفة » فقام قائما . فأجاب الخليفة إلى جميع ما اقترح عليه » ووقع 
الصلح والتحليف . ودخل جيش السلطان [ إلى بغداد ]"") ؛ وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في 
العسكر . وقالوا : لولم نصالخ""2 ليكنا رع ؛ وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام » ولله الحمد . 


[ وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند 2 وأن من كتم منه شيئاً أبييح دمه 9 : 


000( عن أوحدها . 

0) ط:ومرت. 

(0) |[ : جماعة . 

(308 الك كن 

(4) ط : نهر جور . وهو تصحيف والخبر في المنتظم ( )7/٠١‏ . 
(5) ط : في يوم . 

0) ط : إليه الخليفة . 

(4) 1 : سبعة . والخبر في المنتظم ( )7/١٠١‏ . 
(9) عن ط وحدها. 

. ط : فأدخلوا‎ )2٠١( 

. طبهم‎ )١١( 

(0) ليس فى ط . 

113" تقاللع نط عالت 

(15) يه شونا 


(18) ليسن ف ١‏ .. 


11 وفيات سنة ١017ه‏ 

وبعث الخليفة على بن طراد الزينبى النقيب إلى السلطان سَنْجَر ليُبعد عن بابه دُبيساً » وأرسل معه 
الخلع والألوية'2 » فأكرم السلطان سَنجر الرسول , وأم'ا"؟ بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات . 
وظهرت منه طاعة كبيرة؟ . 

ثم مرض السلطان محمود ببغداد » فأمره الطبيب بالانتقال عنها إلى همذان » فسار في ربيع الآخر . 
وفوّض شحتكية بغداد إلى عماد الدين زنكى ٠‏ فلما وصل السلطان همذان بعث على شحتكية بغداد مجاهد 
الذي يؤذوق 6[ وجعل إليه الجَلّة :| .وبع عمد الدين رك إلى الموصل واعمالها:. 

وفيها : درّس الحسر”*؟ بن سلمال'؟ بالنظامية ببغداد . 

وفيها : ورد أبو الفتوح الإسفراييني . فوعظ ببغداد » فأورد أحاديث كثيرة منكرة جداً فاستتيب منها » 
وأمر بالانتقال عنها إلى غيرها » فشْدٌ معه جماعة من الأكابر » وردّوه إلى ما كان عليه » فوقع بسببه فتن 
كثيرة بين الناس » حتى رجمه بعض العامة [ في الأسواق . وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج إلى 
إيرادها » فتفرت منه قلوب العامة 1" . وأبغضوه . 

وجلس الشيخ عبد القادر الجيلي . فتكلم على الناس فأعجبهة ٠‏ وأحبوه . وتركوا ذاك . 

وفيها : قتل السلطان سَنْجر من الباطنية [ نحواً من اثني 21 عشر ألفاً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد . أبو الحسن''2 بن أبي الفضل الهمذاني''؟2 الفرضي ء 


. ط : والأكرام‎ )1١( 

)١(‏ اءب : وأذنفي. 

(0) ب : كثيرة . 

(4) مكانهما فى! . ب : على بغداد والحلة . 

(ه) ققط وسلدع: 

(5) ط : ( سليمان ) وهو تصحيف . وانظر المنتظم ( 0/٠‏ ) وسترد ترجمته في حوادث سنة 076 من هذا الجزء . 
[(©6 ليس فى ب . 

21 تامجيوو: 

(9) ط : إثنا . 

20 ب : أبو الحسين . 

.) والوافي ( لا‎ ) 7١5 /8 ( )وابن الأثير‎ 6/٠ ( ترجمته في المنتظم‎ )١١( 


أحداث سنة 77م8ه / 


من بيت الحديث والأئمة' . وذكر ابن الجوزي("" عن شيخه عبد الوهاب : أنه طَعِن فيه . توفى 


فجأة في شوال من هذه السنة . ودفن إلى جانب ابن سريحج” . 
فاطمة* بنت الحسن بن الحسن بن فضلوية”© : 
سمعت الخطيب وابن المُسلمة وغيرهما . وكانت واعظة . لها رباط تجتمع فيه الزاهدات . وقد 
سمع عليها ابن الجوزي'' مسند الشافعي وغيره . 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيْد التطليؤسيا" ثم البَلنيي!© : صاحب المصنفات في اللغة 
وغيرها . جمع « المَُلّث » في مجلدين ٠‏ وزاد فيه على قُطرب شيئاً كثيراً . وله شرح « سقط الزند » لأبي 
العلاء » أحسن من شرح المصنف . وله شرح ١‏ أدب الكاتب» لابن قتيبة . ومن شعره الذي أورده 
القاضي ابن خلكان"' : 1 من الطويل ] 
أَخُو الهِلم حَيٌ حَالِدٌ بَعْدَ مَوْيِهِ وَأَوْضَالَُهُ نَحْتّ الثُراب رَِمْ 
وَدُو الجَهْلٍ مَبْتّ وَهرَ ماش على النَّرى يُطَنٌ مِنَ الأَخْيَاء وَهْوَعديمْ 


ثم جدخلت سبة ثنتين وعشرين وخمسمئة 


في أولها قدم رسول مرل''2 سَنْجر إلى الخليفة يسأل منه أن يُخْطب له على المنابر ببغداك''؟ . فكان 
يُخطب له كل جمعة في جامغ"') 


. ليس في ط‎ )١( 

.)48/1٠١ المنتظم(‎ )0( 

(0) ط :( شريح ). خطأ . وانظر المنتظم . 

00 ترجمتها في المنتظم ( /٠١‏ 8-1 ) » وتاريخ الإسلام ( 399/١١‏ ) . 

(5) بعدها في المنتظم : ( الرازي ) . 

(7) في المنتظم ( 4/٠١‏ ) : ( وسمعت منها بقراءة شيخنا أبي الفضل بن ناصر كتاب ذم الغيبة لإبراهيم الحربي ومن 
مجالس ابن سمعون روايتها عن ابن النقور عنه ومسند الشافعي وغير ذلك . 

000 ترجمته في إنباه الرواة ( ١4١/7‏ ) ووفيات الأعيان ( 47/7-/41 ) ومرأة الجنان ( 7318/7 ) . 

(4) في ( ط) : « التنيسي » وهو تحريف ٠.‏ فابن السيد أصله من بطليوس ٠»‏ ثم نزل بلنسية وبها توفي » وهكذا هو في 
الصلة لابن يشتكؤال'( الترجمة 14 6 وخط الذهبئ ف تاريخ الإسلام ( 234/51 ) ( يشان).. 

(9) وفيات الأعيان( 95/9 ) . 

. ليس في ط‎ )١( 

20010 هار تقد 

. يخطب له في كل جامعه في كل جمعة . وفي ط : يخطب له في كل جمعة بجامع المنصور‎ : 1 )١0( 


14" وفيات سنة 677ه 
وفيها'؟ : مات ابن صدقة وزير الخليفة [ واستنيب في الوزارة 21 نقيب النقباء . 
وفيها : اجتمع السلطانا" محمود بعمه سَنْجِر ٠‏ واصطلحا بعد خشونة . وسلم سَنْجر دُبيساً إلى 
السلطان محمود » على أن يسترضي عنه الخليفة » ويعزل زنكي عن الموصل وبلادها » ويسلم ذلكا؟) 
إلى دُبيس . واشتهر في ربيع الأول ببغداد أن دُبيساً أقبل إلى بغداد في جيش كثيف . فكتب الخليفة إلى 
السلطان محمود : لئن لم تكفف دُبيّساً عن القدوم إلى بغداذ”2 وإلا خرجنا إليه » ونقضنا ما بيننا وبيناك من 
العهود والصلح . 
وفيها : ملك الأتابك زنكي بن آقسنقر مدينة حلب وما حولها من البلاد . 
وفيها : ملك تاج الملوك بوري بن طغتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه » وقد كان أبوه من مماليك تتش 
ابن ألب أرسلان . وكان عاقلاً حازماً عادلا خيّراً كثير الجهاد في الفرنج » رحمه الله . 
وفيها : عُمل ببغداد مُصَلَى للعيد ظاهر باب الحلبة » وحُوّط عليه » وجُعل فيه قبلة . 
وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم المتقدم ذكره » جزاه الله خيراً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسن بن علي بن صدقة') : أبو علي ٠‏ وزير المسترشد : توفي في رجب منها . ومن شعره الذي 
أورده له ابن الجوزيئ"© مما بالغ فية*) قوله : [ من الطويل ] 
وَجَدْتُ الوَرّى كَالماءٍ طَعْماً وَرِقَةَ و 
وَصَوَرْتُ مَعْتَى العَفْلِ شخصاً مُصَوَّراً وأَنَّ أَسِرَالمُوْمنِنَ مغالئة 
لل الدَينِ وَالشَّرعْ' "2 وَالتََّى لَقَلْتُ من الإغظام جل جَلآنُ1'" 


)0010( عن ط وحدها . 

. ط : وجعل مكانه‎ )١( 

(0) آ.ءب:الملك . 

. ذاك‎ : ١ )#4( 

)0( 1 » ب : لثن لم يكفه عن قدوم بغداد . 

(7) ترجمته في المنتظم ( ٠١-3 /٠١‏ ) وابن الأثير (8/ 775 ) والعبر ( 51/5 ) ومرآة الجنان ( 788/8 ) . 
0 في المنتظم ( ٠١/٠١‏ ) البيتان الأول والأخير . 

(4) ط : وقد بالغ في مدح الخليفة فيه وأخطأ . 

(9) المنتظم : طريق . 


. ط : مكان الشرع والدين‎ )2٠١( 
- هذا البيت من المبالغات التي لا يجوز إطلاق القول فيها على إنسان بالغاً ما بلغ » وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله‎ 001) 


أحداث سنة 177مه 34> 


من أهل سمرقند . روى الحديث ٠‏ وتفقه . وكان يضرب به المثل في المناظرة » وكان خيّراً ديّناً على 
طريقة السلف . مطرحاً للتكلف ., أمَّاراً بالمعروف . قدم من عند الخاقان ملك ما وراء النهر فى رسالة إلى 
دار الخلافة » فقيل له : ألا تحج عامك هذا ؟ فقال : لا أجعل الحج تبعاً لرسالتهم . فعاد إلى بلده » 
فمات فى رمضان من هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة » رحمه الله . 

طفْتكين الأتابكا"؟ ٠‏ صاحب دمشق التركى : 

أحد غلمان تاج الدولة تتش بن ألب أَزْسّلان السُلجُوقي . كان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم 
جهاداً للأعداء » وكانت وفاته في هذا العام » وقام في الملك من بعده ولده تاج الملوك بُورِي . 


ثم جداخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمئة 


في المحرم منهاً" . دخل السلطان محمود إلى بغداد . واجتهد في أن يُوْضيَْ؟؟ الخليفة عن 
دَُئْس وأن يُسَلْم إليه بلادّ الموصل . فامتنع الخليفة من ذلك . وأبى أشدّ الإباء » [ ولم يمكن ]2 
)2 
ذلك . 


هذا وقد تأخر دُبَيْس عن الدخول إلى بغداد » ثم دخلها » وركب بين الناس ٠‏ فلعنوه وشتموه في 
وجهه . 

وقدم عماد الدين زَنْكي [ بن آقسنقر 1" فبذل للسلطان في كل سنة مئة ألف دينار » وهدايا وتّحفاً . 
والتزم للخليفة*) بمثلها على ألا يولي دبيساً شيئاً » وعلى أن يستمر زَنكي على عمله بالموصل » فأقرّه 


- أنه مما أورده له ابن الجوزي مما بالغ فيه . ولكن كان الأولى بابن كثير أن لا يذكر هذا البيت طالما هو من المبالغات 
التي لا تجوز إلا لله عر وجل . 

-47/1١9(و‎ ) 118-515 /14 ( ومعجم البلدان : لامش . وسير أعلام النبلاء‎ ) ٠١/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )1١( 
.) 86 

. ) 6١/5 ( ترجمته فى ابن الأثير (8//ا*” ) والعبر‎ )١( 

199 ربعن طاو حدها . 

(4) ط : فى إرضاء . 

(09" عن ] وحدهك: 

030 عن ب وحدها . 

(0) ليس فى ط . 

00( آ » ب : والتزم الخليفة للسلطان . 


07 أحداث سنة 7ه0ه 


على ذلك . وخلع عليه » فرجع إلى عمله . وملك في هذه السنة مدينة حلب وحماة » وأسر ملكها 
سونج"" ابن تاج الملوك » فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار . 

وفي يوم الإثنين سلخ ربيع الآخر خلع الخليفة على نقيب النقباء بالوزارة استقلالا » ولا يُعرف أحد من 
العباسيين باشر الوزارة غيره . 

وفي رمضان منها جاء دُبيس في جيش إلى الجلة فملكها » ودخل إليها في أصحابه » وكانوا ثلاثمئة 
واستخدم قريباً من عشرة آلاف مقاتل . وتفاقم الحال بأمره ويسببه . وبعث إلى الخليفة يسترضيه ٠.‏ فلم 
يرض عنه » وعرض عليه أموالا كثيرة جداً » فلم يقبلها الخليفة » وكتب الخليفة إلى السلطاث"' » فبعث 
إليه جيشاً فانهزم منهم » وذهب إلى البرّية » لا جمع الله به شملا » وأغار على البصرة فأخذ منها حواصل 
السلطان والخليفة . ثم دخل البرّية فانقطع خبره . 

وفي هذه السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف وعلق رأس كبيرهم” على باب القلعة . 
وأراح الله أهل الشام منهم . 
دمشق عبد الوهاب*' الواعظ » ومعه جماعة من التجار إلى بغداد يستغيثون بالخليفة » فهمُوا"'' بكسر منبر 
الجامع حتى وعدهم بأنه سيكتب إلى السلطان') ليبعث لهم جيشاً كثيفاً . [ نصرةً لأهل الشام ]") 3 
فسكنت الأمور . فلم يبعث إليهم جيشاً » حتى نصرهم الله من عنده . [ فهزمهم المسلمون ]*) ٠‏ وقتلوا 
منهم عشرة آلاف ولم يفلت منهم سوى أربعين نفساً ٠‏ ولله الحمد والمنة . 

وفيها : قتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية . 

وفي هذه السنة تخبّط الناس في الحج . حتى ضاق الوقت بسبب فتنة دُبيس » قبحه الله » حتى حجّ 
بهم أحد مماليك يرنقش الزكوي ٠»‏ وكان اسمه بغاجق . 


. ) 770-779 /8 ( اللفظة مصحفة في! ء والخبر في ابن الأثير‎ )١( 

(5) ثمة خلافات طفيفة بين النسخ .. 

2 ط : رؤوس كبارهم . 

لدع ط : عبد الله » والخبر في المنتظم ( 17/٠١‏ ) . 

(5) ط:وهموا. 

© أ » ب : حتى وعدوا سيكتبون إلى السلطان ٠‏ والخبر في المنتظم ( 17/٠١‏ ) . 
0) ط : يقاتلون الفرنج . 

(4) ط : فإنَ المسلمين هزموهم . 


وفيات سنة 6577ه- أحداث سنة 05174ه قتل خليفة مصر الفاطمى الا 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

أسعد بن أبى نصر ا ين 3 أبو الفتح : 

أحد أئمة الشافعية في زمانه » تفقه على أبي المظفر السمعاني . وساد أهل زمانه وبرع وتفرد من بين 
أقرانه : وولي تدريس النظامية ببغداد » وحصل له وجاهة عند الخاص والعام ‏ وعلق عنه « تعليقة فى 
الخلااف » ثم عزل عن النظامية فسار إلى همذان 1 فمات بها فى هذه السنة » رحمه الله تعالى : 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسمئة 


فيها : كانت زلزلة عظيمة بالعراق » تهدمستا"' بسببها دور كثيرة ببغداد . 

ووقع بأرض الموصل مطر عظيم ٠‏ فسقط بعضه ناراً تأجج » فاحترقت) دور كثيرة من ذلك وتهارب 
الاين + 

وفيها : وجد ببغداد عقارب طيّارة لها شوكتان » فخاف الناس منها خوفاً شديداً . 

وفيها : مللك:التلطان ته مدينة تمر فنك وكا نا جه سحي ا : 

وفيها : ملك عماد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة [ ومن بلاد ]*2 الفرنج . وجرت له معهم 
حروب طويلة وخطوب جليلة » ونُصر عليهم في تلك المواقف كلها » ولله الحمد والمنة » وقتل خلقاً من 
جيش الروم حين قدموا إلى الشام 3 ومدحه الشعراء على ذلك : 


وفي ثاني ذي القعدة قتل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله بن المستعلو » صاحب مصرء قتلة") 


الباطنية 3 وله من العمر أربع وثلاثون سنة 3 وكانت مدة خلافته تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً . 


)٠١(‏ ترجمته فى تبيين كذب المفتري اللفضف4 والمنتظم ١/٠١(‏ ) ووفيات الأعيان (١//ا)‏ وتاريخ الإسلام 
58-20 ) وسير أعلام النبلاء ( 19/ 714-7177 ) وتذكرة الحفاظ ( 5 )والعبر ( ١/4‏ ) ومرأة 
الجنان ( ”/ 707 ) وسترد ترجمته مرة أخرى فى حوادث سنة ل671 من هذا الجزء » وهو الأصوب في وفاته ه: 


(0) ط : تهدم. 

() ط : فأحرقت دوراً كثيرة وخلقاً من ذلك المطر . 
(4) ط : محمد خاقان . 

)0( ط : وهمامع . 

(5) ط : قتلته . 


ا وفيات سنة 20574ه 
وكان هذا الرجل هو العاشر من الفاطميين والعاشر من ولد عبيد الله المهدي ٠‏ ولما قتل الأمير تغلب على 
الديار المصرية غلام'2 من غلمان الخليفة أرمني » فاستحوذ على الأمور ثلاثة أيام حتى حضر أبو علي 
أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي ٠‏ فأقام الخليفة الحافظ أبا الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن 
المستنصر بالله » وله من العمر ثمان وخمسون سنة » ولما أقامه استحوذ على الأمور دونه » وحصره في 
مجلسه . [ لا يدخل إليه أحد إلا من يريده 1" ٠‏ ونقل الأموال من القصرإلى داره » ولم يبق للحافظ 
سوى الاسم فقط . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
إبراهيم بن عثماط" بن محمد . أبو إسحاقا؟؟ العَرّي الكل 2 : 
من أهل غزة . جاوز الثمانين . وله شعر جيد . ومن شعره في الأتراك قوله : 1 من السيط ]© 
في فتية مِنْ جُيُوشٍ الثّركِ ما تَركث للوَعْدٍ كَيَانُهِمٌ" صَوْتاً وَلا صِيتا 
قَوْمٌ إذا ُوبلوا” كاثُوا مَلائِكَةَ خُسْناً وإن مُوتلوا كانُوا عَمَارِيتَا 
وله : [ من الكامل ] 
َيْتَ الذي بالعشْق دُونَكَ خَصَّني يا ظالمي قَسَمَالمَحَبَة بَينَنَا 
لقَى الهِرَبْرَ فلا أَحَافُ وُنُوَهُ وَيَرُوعُني نَطَدْ المّزال إذارَنَا 
وله : [ من الخفيف ] 
الفالسور سين سيف لاقي تو ناسوت 
امف نات والموسم عنية وتنك الفحافة الفتىي أننك نهنا 
وله أيضاً"' : 1 من الكامل] 


. ليس في ب‎ )١( 

() ط : لايدع أحداً يدخل إليه إلا من يريد هو . 

ط : إبراهيم بن يحبى بن عثمان . 

(14) ترجمته في المنتظم ( 1١-19 /٠١‏ ) والخريدة ‏ شعراء الشام ‏ ( 4/١‏ 76 ) وابن الأثير ( 777/8 ) ووفيات 
الأعيان ( 51/١‏ 57 ) والعبر ( 4/ 68 ) ومرآة الجنان ( 770/6 ) . 

(65) عن ط وحدها. 

(5) الأبيات في المنتظم . 

(6©9 | : لنابهم . 

(4) 1 : قوماً إذاقوتلوا . 

(9) الأبيات في المنتظم ( 15/٠١‏ ) . 


وفيات سنة 575م6ه 07 


ع 


قالن كك كار ةلاسرو “نبا التواعف :ران تام 25 معلق 
تلك وي" اد كر و كي ويلك الخيران لايل شود 
وَمِنَ العَجَائِب أنَّهُ لا يُشْتَرى ويُّخَالا“ فيه مَمعَ الكَسَادٍ ويُسْرَق 
ومما أنشده ابن خلكان في الوفيات » من شعره الرائق قوله : [ من البسيط ] 
تناز يناك نينا رافك هنا 31١‏ التجلام عدداة اللحن سالفتم 
حَتَّى إذا طاح عَنْها المؤْط مِنْ دَهَشٍ وَأَنْحَلَّ بالضّمّ سِلْكُ العِقّدٍ في الُلَّم 
0 كوت تدا ماف للك سيت عات تتترهى مزه تنم 
كانت ونال في هذ الس يلاد لع »ودف كنيا [ركفجة الله 11 : 


0 5 فت 
ل ا الف 7 : 
قرأ القراءات » وسمع الحديث » وكان عارفاً بالنحو واللغة والأدب . وله شعر رائق » وكانت وفاته 
فى هذه السنة » وقد جاوز الثمانين » رحمه الله . 


محمد بن سعدون بن مرجى 2 أبو عامر العبدرئ” "© القرشي الحافظ : أصله من ميورقة١١)‏ من بلاد 


المغرب » ودخل بغدادء وسمع"') بها على طراد الزينبي والحُميدي وغير واحد . وكانت له معرفة 


(0) ليس في ب . 

(9 ل تبات الاواع والبزاعلة: 

(9) ط : الديار . 1 

)0( 1ن : وحاف. 

(9©) ط : ودفن بها . 

0 ليس في ط . 

(0) آاء ب : الحسن بن عبد الله . 

(0) من(ط). 

)1( ترجمته في المنتظم ( 17/٠١‏ - 19 ) ومعجم الأدباء ( ١47/1١‏ 194 ) وابن الأثير ( 7177/4 ) وإنباه الرواة 
8/١(‏ 6" ) ووفيات الأعيان ( ١185 ١8١7/15‏ ) وتاريخ الإسلام ( 544/11 ) والوافي ٠١7/١1١‏ ) والعبر 
(5/5ه). 

)٠١(‏ ترجمته في المنتظم ( 14/٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 01/4/14 58 ) والعبر ( 01/4 ) الميورقي ومرأة الجنان 
افويضة ‏ / 

. ) بيروقة » » محرف » وماهنا من أ ء وهو الموافق لما في مصادر ترجمته . ( بشار‎  : في ب »ء ط‎ )١١( 


00 ط : فسمع . 


,ىق أحداث سنة 670ه ووفياتها 


ا : 8 #2 : : اقة 
بالحديث 001 3 وكان يذهب بالفروع مدهب الظاهرية . توفي ببغداد في ربيع الاخة" » رحمه 
فور 
الله . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمئة 


فيها : ضَلَّ دُبَيْنٌ عن الطريق في البرّيّة » فأسره بعض أمراء الأعراب بأرض الشام » وحمله إلى ملك 
دمشق بوري بن طعْتكين » فباعه من زنكي بن أقسُّنقر » صاحب الموصل بخمسين ألف دينار » فلما حصل 
في ايده له .يشك بيد ؟؟ أنه سيهلكه . لما بينهما من العداوة » فأكرمه زنكي ٠‏ وأعطاه أموالا جزيلة » 
وقذمه واحترمه » ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه » فبعثه معهم » فلما وصل إلى الموصل حبس في 

وفيها : وقع بين الأخوين محمود ومسعود ٠‏ فتواجها للقتال » ثم اصطلحا . 

وفيها : كانت وفاة الملك محمود بن [ محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 2 ٠‏ فأقيم في الملك 
مكانه ابنة'؟ داود » وجعل له أتابكُ » وزير أبيه » وخطب له بأكثر البلا" . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محملا"» بن عبد القاه!"» 3 أبو نصر الطواسي : 

سمع الحديث ٠‏ وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وكان شيخاً لطيفاً عليه نور . 

قال ابن الجوزي' '2' : أنشدني : 1 من الطويل ] 


عَلَى كُلّ حال فَاجِمَل الحَرْمَ عُدّةَ تُقَدّمُةها" بَِنَ النّوائب والدَّمْرٍ 


. ط : معرفة جيدة بالحديث‎ )1٠١( 


. ط : توفي في ربيع الآخر في بغداد‎ )١( 
. ) 09/١ وفيات الأعيان(‎ )6( 


(:) ليس في ط . 
(5) ليس في ط . 
١ )5(‏ : مكان أبيه . 


0) 1 ب : وجعل له أتابك ووزير وخطب بأكثر البلا : 

() ترجمته في المنتظم ( 73١5-7١ /٠١‏ ) وابن الأثير ( "/ 75" ) والعبر ( 54/4 ) . 
(9؟) ب : عبد القادر . 

. ) 770-18 ( وتبيين كذب المفتري‎ ) ١١/٠١ ( المنتظم‎ )٠١( 

. ط : تقدمها . والأبيات في المنتظم‎ )1١( 


أحداث سنة 676ه ووفياتها 2,20, 


فإِنْ يلت حَيِراً يِلنَهُ بعزيمة إَإِنْ قَصْرَتْ عَنْكَ الحُطوبٌ فَعَنْ عُذَرِ 
قال"2 وابشدق اها لظ 


2 2 0-4 5 6 3 ١س‏ 0 َ 
لبِسْتٌ تثُوْبَ الرّجا والنانٌ قَذْ رَقَدوا وقمتٌ أشكو إلى مَوْلايَ ماأجد 
1 0 . | 5 - ا 0 ته 2. و 7 
وَقَذْ مَدَدْتُ يدي والضَّةُ 0 الللشرينة و من مرت! امد 


و 


تحلة ةنيما يكارت خنائكة 2 جودك يروي 6 مَنْ يرد 
2 الوق 5 ج (5) 8 ع اه 
الحسن بن سلمان بن عبد الله بن الفتى ؛ ابو علي الفقيه : 


مدرس النظامية . وقد وعظ بجامع القصر . وكان يقول : أنا في الفقه منتهي » وفي الوعظ 
مبتدي "2 . وقد توفي في هذه السنة » وغسّله القاضي أبو العباس بن الرطبي » ودفن عند أبي إسحاق . 
حماد بن مسلم الرَّحَبِي الدباس"؟ : 


وا ؛ واطلاع على مغيّبات؟2 » وغير ذلك من المقامات . 


ورأيت ابن الجوزيئا''2 يتكلم فيه ويقول : كان عريّاً من العلوم الشرعية » وإنما ينقّق على الجهال . 
وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينمّر الناس عنه ؛ وكان حماد الدباس يقول : ابن عقيل عَذدُوَّي . 

قال ابن الجوزيم'"© : وكان الناس ينذرون له فيقبل ذلك . ثم ترك ذلك » وصار يأخذ من 
المنامات » وينفق على أصحابه . وكانت وفاته في رمضان » ودفن في الشونيز 0 


.)17؟/٠١ المنتظم(‎ )١( 

(1) المنتظم : والذل صاغرة . 

() ليس في ب . 

0( ترجمته في المنتظم ( 77/٠١‏ ) وابن الأثير (8/ 774 ) وسير أعلام النبلاء ( 19/ 315-5711 ) . 

208 اطاعات لهات 

(3) 1 : الغنى » ط : عبد الغنى . 

55 ا ع ا ل 

() ترجمته في المنتظم ( 77/٠١‏ 3 ) وابن الأثير ( 775/8 ) والعبر ( 4/ 74 ) وتاريخ الإسلام ( 4759/1١‏ 
5١‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( 594/14 ام 0 

40 لا يعلم الغيب إلا الله تعالى . وهذا من المبالغات التي لا تجوز » ومثل هذه الأقوال غير صحيحة ؛ وقد يذّعي هذا 
من كان عرياً من العلوم الشرعية » كما ذكر عنه ابن الجوزي رحمه الله . 

6 المنتظم ( 73١/٠١‏ ) وينفق : أي يروج . 

.)117-77/1٠١ ( المنتظم‎ )١١( 


200 قال بشار , كلام ابن الجوزي في حماد الدباس فيه تحامل وهوى واضح 2 لذلك حينما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام- 


كلا أحداث سنة 6576ه ووفياتها 


على" بن ا لمستظهر بالله . أخو الخليفة | لمسترشد : توفي في رجب [ من هذه السنة 21 ٠‏ وله من 
العمر إحدى وعشرون سنة » فترك ضرب الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً . 


محملا"' بن أحمد بن أبى الفضل الماهيانى . أحد أئمة الشافعية : 


تفقه بإمام الحرمين وغيره . ورحل في طلب العلم والحديث إلى بلاد شتى . ودرّس وأفتى وناظر . 
[٠ 0‏ وقد قارب التسعين 2*0 . ودفن بقرية ماهيانا'» من بلاد مرو » رحمه الله . 


"2 السلطان ‏ بن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق : 


كان من خيار الملوك . وكان فيه حلم وأناة ٠‏ وب وصلات ( 2 وجلس لعزائه ثلاثة أيام ؛ سامحه 


هبة النه") بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحُصَيْنْ' '' ٠‏ أبو القاسم الشيباني 


راوي المسند [ عن أبي علي بن المُذّهبٍ ١1‏ » عن أبى بكر بن مالك » عن عبد الله [ بن أحمد 2١17‏ 


ف زر 5٠‏ ) صدّره بقوله : « وقال ابن الجوزي قابله الله » . وقد نقم ابن الأثير ( الكامل ) وسبط ابن 
الجوزي ( مرآة الزمان 179/8 ) على أبي الفرج حيث حط على الشيخ حماد الدباس . وقد أثنى عليه كبار العلماء » 
منهم : عبد الرحمن بن محمد بن حمزة الشاهد » وأحمد بن صالح الجيلي ٠‏ وأبو سعد السمعاني ٠‏ وأبو النجيب 
عبد القاهر السهروردي . والمبارك , بن كامل الخفاف وغيرهم . وهو من أبرز شيوخ الشيخ عبد القادر رحمه الله » 
وقد أثنى عليه الذهبي » وموقفه من المتصوفة معروف (يشار). 

) وابن ن الأثير ( 774/8 ) والعبر ( 57/4 ) وسير أعلام النبلاء (5/19ه وله‎ ) 77/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )٠١( 
. ) 788 /” ( ووفيات الأعيان‎ 

(0) ط:منها. 

إفرة ترجمته في المنتظم ( 731/٠١‏ ) واللباب ( "/ /ا0 ) وطبقات الأسنوي ( 7/ 574 ) . 

(4) ط:منها. 

١ :16(‏ ليسن قفن نت . 

0030( في الأصول : ماهان . وما أثبت من المنتظم ومعجم البلدان . 

(0) ترجمته في المنتظم ( 55/٠١‏ ) وابن الأثير (8/ 88" _ 84م ) ووفيات الأعيان ( 1١87/05‏ 187 ) والعبر 
( 6/5 )ومراة الجنان ( "/ 7485 ) . 

00 مكانهما في ط : وصلابة ٠‏ وهو تصحيف . 

)0( ترجمته في المنتظم ( 7/ ١4‏ ) وابن ن الأثير (4/ ممم - 5”” ) ووفيات الأعيان ( ه/ ١857‏ - 14877 ) والعبر ( 5317/5 ) 
ومرآة الجنان ( 545/7 ) . 

2000 السمية اوهو رين 

0010) ط : عن علي بن المهذب . وهو تصحيف . 

)١١(‏ عن ط وحدها. 


أحداث سنة 575ه0هم /ا/ا 


عن أبيه . وقد سمع قديماً » لأنه ولد في سنة ثنتين وثلاثين وأربعمئة » وباكر به أبوه فأسمعه ومعه أخوه 

عبد الواحد على جماعة من عليّة المشايخ . وقد روى عنه ابن الجوزي وغير واحد . وكان ثقة ثبتاً صحيح 

السماع . توفي بين الظهر والعصر يوم الأربعاء [ رابع شوال من هذه السنة 211 ٠‏ وله ثلاث وتسعون سنة 
3 زهة 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمئة 


فيها : قدم مسعود بن محمد [ بن ملكشاه 1" » وقدمها قراجا الساقي » ومعة*) سلجوق شاه بن 
محمد » وكل منهما يطلب المُلْكَ لنفسه » وقدم عماد الدين زنكي بن آقسُنقر لينضم إليهما » فتلقاه قراجا 
الساقي ٠»‏ فهزمه . فهرب منه إلى تكريت » فخدمه نائب قلعتها نجم الدين أيوب 1[ والد الملك صلاح 
الدين يوسف 18 الذي [ فتح القدس فيما بعد . فكان هذا هو السبب في مصير نجم الدين 1' أيوب 
إليه » وهو بحلب » فخدم عنده » ثم كان من الأمور ما سيأتي بيانه مما قدّره الله تعالى") 


ثم إن الملك" مسعوداً وسلجوق شاه اجتمعا » فاصطلحاء وركبا إلى الملك سَنجر ء فاقتتلةة 
معه » فكان جيشه مئة وستين ألفاً » وكان جيشهما قريباً من ثلاثين ألفاً » فكان''' جملة من قتل بينهم 
أربعين ألفا » وأسر جيشنٌ سَنجر قراجا الساقي فقتله صبراً بين يديه » وأجلسن''"" طغْرل بن محمد على 
سرير الملك » وخطب له على المنابر » ورجع سنجر إلى بلاده ١‏ وكتب طُفْدل إلى دُبيس وزنكي ليذهبا 
إلى بغداد ليأخذام"'2 » فأقبلا في جيش كثيف » فبرز إليهم الخليفة » فهزمهما . وقتل خلقاً من 
أصحابهما » وأزاح الله شرهماعنه » ولله الحمد . 


. مكانهما فى ط : منها‎ )1١( 
. ليست لفظة تعالى في ب ولا في ط‎ 0 


(04 : لين فى ل , 

8 يت فيزموة + 

(1) ليس فى ب . 

600 ط : إن شاء الله تعالى . 
(4) ط : الملكين . 

(9): اتوايت :فا لوا . 
)٠١(‏ ط : وكان . 


. ب : ثم أجلس‎ )١١( 


. فيأخذاها‎ : [1 )١١0( 


78 وفيات سئة 0571ه 


5 ا 5 . ا (0) امل 00 

وفيها : قتل أبو علي'' بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الحافظ الفاطمي"'' ٠‏ فنقل الحافظ الأموال 
التي كان أخذها إلى داره » واستوزر بعده أبا الفتح يانس الحافظي ٠»‏ ولقبه أمير الجيوش . ثم احتال له 
فقتله واستوزر الحافظ ولده حسناً وخطب له بولاية العهد . 

وفيها : عزل المسترشد وزيره علي بن طراد الزينبي واستوزر أنوشروان بن خالد بعد تمنع . 

1 ' 5 2 7 ا 

وفيها : ملك دمشق شمس الملوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين بعد وفاة أبيه » واستوزر يوسف ابن 
فيروز » وكان خيّراً » فملك بلاداً كثيرة » وأطاعه إخوتة" . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 
سعلا' بن عتبة بن فرقلا” السلمي » ويعرف بابن كادش العكبّريا"” ٠‏ أبو العز البغدادي : 

سمع الحديث الكثير » وكان يفهمه ويروية"" ؛ وهو آخر من روى عن الماوردي » وقد أثنى عليه غير 
واحد » منهم أبو محمد بن الخشاب . وكان محمد بن ناصر يتهمه ويرميه بأنه اعترف بوضع الحديث » 
فالله أعلم . 

- 0 0 ع 

وقال عبد الوهاب الأنماطي” : كان مخلطاً . توفي في جمادى الأولى [ من هذه السنة 1" . 

محمد بن محمد بن الحسين [ بن محمد . أبو الحسين 2١١‏ بن القاضى أبى يعلى بن الفراغ١١")‏ 
الحنبلى : 


ولد في شعبان من سنة إحدى وخمسين وأربعمئة . سمع أباه وغيره» وتفقه وناظر وأفتى ودرّس. وكان له 


. ) /8/4 ( ليست بن في | ء ب والخبر فى ابن الأثير ( 8/ 775 ) والشذرات‎ )٠١( 

(5) ط : الهاشمي فاتتقل . 0 

زفرة ١‏ : أخويه . 

)5( 1ط : سعيد وانظر المنتظم . 

)0( في الأصلين وط : يزيد » وما هنا عن المنتظم ( 58/٠١‏ ) . 

37 ترجمته في المنتظم ( 18/٠١‏ ) والعبر ( 78/4 ) وسير أعلام النبلاء ( 568/16 0510 ) ومرآة الجنان 
1/0 ). 

:١ )0(‏ ويدرسه. 

)2( المنتظم ( ١٠/8؟1).‏ 

(9) في ط : منها . 

)20230 عن اوحدها . 

)١(‏ ترجمته في المنتظم ( 59/٠١‏ ) وابن الأثير 788/8 ) والعبر ( 514/5 ) والوافى ( 159/١‏ ) ومرأة الجنان 
( 191/5 ) وذيل ابن رجب ( 177/١‏ 178 ) والمنهج الأحمد ( 305/7 ) . , 


أحداث سنة /60571ه ىق 


بيت فيه مال فعْدِيَ عليه من الليل فقتل وأخذ ماله ثم أظهر الله عز وجل قاتليه فقتلوأ'؟ » رحمه الله تعالو!" . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمئة 


في صفر منها" دخل السلطان مسعود إلى بغداد » فخُطب له[ على منابرها 1 ٠‏ وَخَلّع عليه الخليفة 
وولاه السلطنة » [ ولما ذكر على المنابر ]2*1 نثرت'2 الدنانير والذهب على الناس » وَخُلِعَ أيضاً على 
الملك() داود بن محمود . 


وفيها : جمع دُبيس جمعاً كثيراً بواسط » وانضم إليه جماعة » فأرسل إليه السلطان جيشاً فكسروه 
وفرّقوا شمله . ثم إن" الخليفة عزم على الخروج إلى الموصل ليأخذها من يد زنكي » فخرج في جيش 
كثيف وخلق من الأمراء والأكابر والوزراء 5 فلما اقترب منها بعث إليه عماد الدين زنكي يعرض عليه" من 
الأموال الجزيلة والتحف شيئاً كثيراً ليرجع' '' عنه ٠‏ فلم يقبل . ثم بلغه أن السلطان مسعوداً قد اصطلح مع 
دبيس »© وخلع عليه » فكرّ راجعاً سريعاً إلى بغداد سالماً معظّماً . 


وفيها : مات ابن الرّاغوني أحد أئمة الحنابلة » فطلب حلقته ابن الجوزي » وكان شاباً » فحصلت 


لغيره » ولكن أذن له الوزير أنوشروان ذ في الوعظ ٠»‏ فتكلم في هذه السنة على الناس بأماكن متعددة من 
بغداد 2 وكثرت مجالسه 2 رافق النافى 1 . 


ا ال ا ا 0 
وفي ذي الحجة نهب التركمان مدينة طرابلس ٠‏ فخر اج" إليهم التقومص علد » لعنه الله ٠»‏ الفرنجي ١‏ 


. ط : قاتله فقتلوه‎ )١( 

68 ليست جملة الترحم في غير | . 
(0) عن ط وحدها. 

(4) ط:بها. 

(5) ليس في ط . 

(5) ط: وثشر . 

(0) ط : السلطان . 

(9) ط : عليه زنكى . 

1 41 ويرجم.: 

0120) ع د ان 

(10) ط : وخرج . 

0 في |  :‏ القوقص » . وماهنا من ( ط ) . وخط الذهبي في تاريخ الإسلام . 


فهزموه وقتلوا خلقاً من أصحابه » وحاصروه بها'' مدة طويلة » حتى طال عليهم الحصار » فانصرفوا . 
وفنيا ولا "© بمكة امو ين أن طلنة شنا أبية.. 
وفيها : قتل شمس الملوك أخاه سونج . 
وفيها : اشترى الباطنية") قلعة حصن القدموس بالشام » فسكنوها"*' ٠‏ وحاربوا مَنْ جاورهم من 
المسلمين والفرنج . 
وفيها : اقتتلت الفرنج فيما بينهم قتالا شديداة» ؛ فمحق الله بسبب ذلك منهم خلقاً كثيراً » وغزاهم 
فيها أيضاً عماد الدين زنكي ٠‏ فقتل منهم ألف قتيل » وغنم أموالا جزيلة » ويقال لها غزاك؟؟ أسوار 
وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم وكذا في التي بعدها وقبلها" . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن سلامة” بن عبيد الله بن مَخُلد بن إبراهيم . أبو العباس بن الوُطَبِي : 
تفقه على أبي إسحاق وابن الصباغ ببغداد » وبأصبهان على محمد بن ثابت الحُجَنْدي » ثم ولي 
الحكم ببغداد بالحريم والحسبة"' . وكان يؤدّب أولاد الخليفة . وتوفي في رجب [ من هذه السنة 2١1‏ 
ودفن عند الشيخ أبي إسحاق . 
ايب" بن أبي نصر بن أبي الفضل ٠‏ أبو الفت"'2 المِيْهّني » مجد الدين . 


أحد أئمة الشافعية » وصاحب الطريقة فى الخلاف المطروقة . وقد درّس بالنظامية ببغداد في سنة سبع 


)١(‏ ط:فيها. 
00( ط : وفيها تولى قاسم بن أبي فليتة مكة . 
(9*) أ با: الباطنية بالشام 1 


(:) اءب : فسكلوه. 
١ (0)‏ : كثيراً . 
() ط:غزوة 

١ )0(‏ : قبلها وبعدها 


)0( ترجمته في تبيين كذب المفتري ( 75١‏ ) والمنتظم ( ”١/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( رطبة ) وابن الأثير 74١/4‏ ) 
( أحمد بن سلامة بن عبد الله ) ع وتذكرة الحفاظ ( ١188/4‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 19/ 7١‏ 517 ) والعبر 
7١/4 (‏ ) ومرأة الجنان ( #/ 367 ) . 

(9) بعدها في ط : ببغداد . 

)20200 مكانهما في ط : منها . 

. تقدمت ترجمته في حوادث سنة 577 من هذا الجزء‎ )١١( 

. باءط : أبو الفضل‎ )١١( 


وفيات سنة /لا605ه ١م‏ 


0 وخمسمئة إلى سنة ثلاث وعشريرا") . فعزل عنها . احكين أصحابه هنالك ٠‏ وبعد صيته 3 


ثم كانت وفاته فيما ذكره ابن خلكان في هذه السنة رحمه الله*) 


)2 / امه لس 5 / : 
الحسن بن محمد بن إبراهيم [ بن أحمد بن علي ٠‏ أبو نصر 21 اليُونارتئ") : من قرى أصبهان . 
سمع الحديث » ورحل وخرج . و تاريخ ء وكان يكبت يدا 2 ويقرأ فضي , توفي 
بأصبهان في هذه السنة . 


ابن الزاغوني' '' علي' '2 بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الإمام الشهيل"'' : قرأ القراءات » 
وسمع الحديث ٠»‏ واشتغل بالفقه والنحو واللغة . وله المصنفات الكثيرة في الأصول والفروع . وله يد في 
الوعظ ٠‏ واجتمع الناس في جنازته [ خلقاً كثيراً 1" » [ وكانت حافلة جداً 4') 
علي"'' بن يعلى بن عوض . أبو القاسم العلوي الهروي : 


. ) 585/9 ( ليست في1 »ء ب . وهي ضرورية . المنتظم‎ )١( 

١ )1(‏ »ء ب : ثلاث عشرة ء وهو تصحيف .ء المنتظم (9/ 7١‏ ) . 

(6) ط : واستمر ء والخبر فى الوفيات ( ١//ا١3‏ ) . 

0 .فى ل : وقد تقدم: فى سدة ضع تعشزة ألديؤليها وأنه توف في سه ثلاث وعدرين + .وقال ابن لكان توفي سنة سم 
وعشرين . وتقدمت ترجمته ومظان مصادرها فى سنة لا١01‏ . 

)2( جاءت هذه الترجمة في ط بعد ترجمة ابن الزاغوني . وترجمة أبي نصر اليونارتي في المنتظم ( 77/٠١‏ ) ومعجم 
البلدان ( يونارت ) وسير أعلام النبلاء ( 77١1/19‏ 577 ) وتذكرة الحفاظ ( ١587/4‏ - 1188 ) المنتظم 


( التورتانى ) . 
00 لبن فط 
0 |[ : البورتاقي . المنتظم : التورتاني ط : البورباري . وكلها تصحيف ٠.‏ وانظر معجم البلدان ( يونارت ) . 
(40) أء)ب:له. 
(9) [: قصصاً. 


. ط : ابن الزاغونى الحنبلى‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في المنتظم ( 77/٠١‏ ) وابن الأثير ( 541/8 ) والعبر ( 4/ 77 ) ومرآة الجنان ( 797/8 ) وذيل ابن رجب 
/١(‏ 184-180 )والمنهج الأحمد( ١/لالا5؟‏ ) . 

. ط : المشهور‎ )١١( 

. ليس فى ط‎ )٠17( 

)نط وده 

() ترجمته في « العٌمري » من الأنساب »ء والمنتظم ( 50/٠١١‏ ) وابن الأثير )741١/8(‏ وتاريخ الإسلام 
(١١1١1/”ة:).‏ 

. وهو تصحيف‎ ٠. ط : من أبي‎ )١1( 


به وفيات سنة 65571ه 
ساو ثم قدم بغداد » فوعظ بها ٠»‏ فحصل له القبول التام من أهل بغداد » وجمع أموالا وكتباً . 

قال ابر''2 الجوزي : وهو أول من سَّ سَلّكني في الوعظ ٠‏ وتكلمت بين يديه » وأنا صغير » وتكلمت 
على الناس عند انصراقه . 


محمد بن أحمد بن يحبى 2 أبو عبد الله العثماني الدّيباجي" ١‏ وكان ببغداد يعرف بالمقدسي . تفقه 


وكان أشعريٌّ الاعتقاد » ووعظ الناس ببغداد . 
قال ابن[ الجوزي ]") : سمعته ينشد فى مجلسه : [ من الخفيف ] 
0 3 م 2م َ 5 وى 52م 
دَعْ جفوني' يَحِقُ لي أن أنوحا لم تَدَعْ لي الذنوبُ قلباً صَحِيحا 
الل وبحي عن الي ونان العقيت نشكا ضهنا 
إلفحا الكتزز :واليسة لقيد . :جاة في القتر اينا متتريكنا 
تف 1 ال ا 1 6 0 
محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف . أبو خازم بن أبي يعلى بن الفراء الفقيه 
ابن الفقيه : 


ولد سنة سبع وخمسين وأربعكة » وسمع الحديث : وكان من الفقهاء الزاهدين الأخيار . توفى فى 
أبو محملا") عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حَمُديس الأزدي الصقلى الشاعر المشهور : 


أورد له ابن خلكان"*' أشعاراً رائقة . فمنها"'' قولا"') : [ من السريع ] 


17/13 عطحملا١‎ 000 

00 ترجمته في تبيبن كذب المفتري ( 77١‏ ) وفيه اسمه : محمد بن أحمد بن جني ٠‏ محرف , والمنتظم ( 78/٠١‏ ) 
وأ بن الأثير ( 74١/4‏ ) ء وتاريخ الإسلام ( 459/1١‏ ) . 

(9) ليس فى ب . 

20 ط : دع دموعي . 

2( ترجمته في المنتظم ( 74/٠١‏ ) وتلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب ( ج5/ ق5/ 847 ) ووفاته فيه 576 
والعبر ( 7/5 ) وذيل ابن رجب ( /١‏ 186-1815 ) ومرآة الجنان ( 367/8 ) . 

)030 في 1 . ط : حازم » وفي ب : بن جازم . 

(0) ترجمته في الخريدة - قسم المغرب ( 7٠١7 - ١454/7‏ ) ووفيات الأعيان ( 3١5 - 57١7/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
٠١/1١0‏ ة). 

(5) انظر وفيات الأعيان ( ”/ 7١7‏ ) . 

(4) ليس في ط . 

)2000 الأبيات في الخريدة ( 7٠١7/7‏ ) والوفيات ( "/ 5١‏ ) والديوان ( 84 ) . 


أحداث سنة 748 0ه ووفياتها الذذا 


قُمْ مَاتِها مِنْ كَفٌ ذاتٍ الوشاح نقد نَمَى اللَّيْلَ بَشِيرٌ الصّباح 
مترعق إلى اللقات وازكنت!لهنا” «تستواحيق الود ذواتِ المراح 
مِنْ قبْلٍ أن ترشف شِمْسٌ الصْحَّى ريق العوادي من ثغور الأقاح 


وهيف : 


رَادَتْ عَلَى كُخل الجُفُونٍ تَكَطْلاً وَتَسْمُ تَضْلَ الهم وَهْوَقَتُول 
ثم جدخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمئة 
فيها : اصطلح الخليفة وزنكي . 
وفيها : فتح زنكي قلاعاً كثيرة » وقتل خلقاً من الفرنج . 


7 2 506 ( . 0-6 
وفيها فتح شمس الملوك الشقيف'' وبيروت ونهب بلاد الفرنج . 
وفيها : قدم سُلْجوق شاه بغداد » فنزل بدار المملكة » وأكرمه الخليفة » وأرسل إليه الخليفة" 


عشرة آلاف دينار » ثم قدم السلطان مسعود وأكثر أصحابه ركاب على الجمال”' لقلة الخيل . 


وفيها : ولي إمرة”' بني عُقَيْل أولاد سليمان بن مهارش العُقيلي إكراماً لجدهم . 
وفيها ؛: أعيذ ابن طراة إلى الوزارة 1 
وفيها : خُلِعَ على إقبال المُسترشدي خلع الملوك » ولَقَّبِ ملك العرب ٠‏ سيف الدولة » وركب في 


الخلع وحضر الديوان كذلك . 


ع 1 5037 
وفيها : قوي أمر الملك طغرّل 2 وضعف أمر الملك مسعود . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


000( 
0( 
ف 
62 
)2 
00( 


أحمد بن علي بن إبراهيم ؛ أبو الوفاء الفيروزآبادي"' : 


البيت فى الخريدة ( ”/ 7٠١‏ ) والوفيات ( ”/ 7١5‏ ) والديوان ( 008 ) . 
عند ابن الأثير : الشقيف تيرون . 


عن آوحدها . 

1» ب : جمال . 

آ: أسرة . 

ترجمته في المنتظم 55/٠١.(‏ - 77 ) والعبر ( 4/ 1/4 ) وتاريخ الإسلام 28/1١(‏ -154 ) ومرآة الجنان 


(8/ 76 ) :« أبو الوقت © ء خطأ . 


:4م وفيات سنة 0517ه 

أحد مشايخ الصوفية . سكن رباط الزوزني » وكان كلامه مُسْتحلئ") » وكان يحفظ من سير الصوفية 
وأخبارهم وأشعارهم'' شيئاً كثيراً . 

أبو علي الفارقي") ؛ الحسن بن إبراهيم بن بَرْهون . أبو علي الفارقي : 

ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمئة » وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني صاحب 

2" 2 5 . 95 . -ً / 005 3 

المحاملي . ثم بالشيخ*' أبي إسحاق وابن الصباغ . وسمع الحديث . وكان يكرّر على ١‏ المهذب أ 
و« الشامل » . ثم ولي القضاء بواسط . وكان حسن السيرة » جيّد السريرة . مُمَنَعَاً بعقله وحواسة'” إلى 
أن توفي في محرم هذه السنة عن ست وتسعين" سنة . 

عبد الله" بن محمد بن أحمد بن الحسين . أبو محمد بن أبي بكر الشاشي : 

سمع الحديث ٠‏ وتفقه على أبيه ٠‏ وناظر » وأفتى . وكان فاضلاً واعظاً فصيحاً مفوّهاً . شكر ابن 
الجوزي من وعظه وحسن نظمه ونثره ولفظه . توفي في المحرم وقد قارب الخمسين . رحمه الله » ودفن 
عند أسه . 


محمد بن أحمد بن على ٠‏ أبو ين القطالط" 2١‏ ويعرف بابن الحلاج البغدادى : سمع الحديث 2 


- 
700 


وقرأ القرآن . وكان خيّراً زاهداً عابداً . يُتَبَتَكَ بدعائه » ويزار » رحمه الله . 


موه بن عبد الواحد الشافعي ١‏ أبو رشيد : من أهل طبرستان . 


() ط : يستحلى . 

زقة ط : وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم . 

ترجمته في المنتظم ( 77/٠١‏ ) وابن الأثير 45/8" ) : ابن هرهون ٠‏ ووفيات الأعيان ( 717/7 ) ومرآة الجنان 
(9/ ”6# ). 

زم ط : على الشيخ . 

١ )5(‏ : المذهب . ب : التهذيب . 

(5) ١ت‏ متها نحواسه وعقله .. 

0370( ط : وسبعين » وهو تصحيف . 

)2 ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 78-17 ) . و( 544/8 ) وتاريخ الإسلام ( 478/1١‏ )( بشار ) . 

)0( |: محمد بن علي بن أحمد بن علي بن أبي بكر ٠‏ وفي ب : محمد بن علي بن أبي بكر » وكله تحريف . والصواب 
ما أثيتنا . 

. ) 18/1١ ( )ء وتاريخ الإسلام‎ 1١٠١-٠ ( ترجمته في المنتظم‎ )2٠١( 

. وفيهما : محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي‎ ) 480/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) 5٠٠ ( ترجمته في المنتظم‎ )١١( 


أحداث سنة 55789ه هم 


ولد فئة سبع ") وثلاثين وأرتعمتة ٠‏ وحج وأقام بمكة مذة ٠‏ وسمع السديعة© ل شيف 


آ . وكان زاهداً منقطعاً عن الناس مشتغلاً بنفسطا؟؟ . 


مسخور 
ركب مرّة مع تجار في البحر » فأوفوا على جزيرة » فقال : دعوني في هذه أعبد الله تعالى”' فيها . 
فمالعوه » فأبى إلا المقام بها فتركوه وسارواء» فردّتهم الريح إليه 2 [ فراودوه على المسير معهم . 
فامتنع » فساروا » فردّتهم الريح إليه ]') » فقالوا : إنه لا يمكن المسيث"" إلا بك . وإذا أردت المقام بها 
فارجع إليها . فسار معهم . ثم رجع إليها فأقام بها مدة » ثم ترحل عنها . 
[ ويقال : إنه كان يقتات في تلك الجزيرة بأشياء موجودة فيها 1 . ويقال : إنه كان بها ثعبان يبتلع 
الإنسان » وبها عين ماءٍ كان يشرب منها ويتوضاً . 
ثم رجع إلى بلده آمل" فمات بها في هذا العام وقبره مشهور ويزار » رحمه الله 7 
أ" الخليفة المسترشد : توفيت ليلة الإثنين بعد العتمة تاسع شوال [ من هذه السنة 2'1 ١‏ والله 
5 إفدلق 
سبحانه أعلم 


ثم جددخلت سنة تسع وعشرين وخمسمئة 


فيها : كانت وفاة المسترشد وولاية الراشد : 
وكان سبب ذلك أنه كان بين السلطان مسعود وبين الخليفة واقع كبير ٠‏ اقتضى الحال أنْ الخليفة أراد 


6 ط : أربع . 

0( ط : من الحديث . 

(9) اليش فق بط . 

2 ليس فى ب . 

[): .اقوط وده + 

(7) ليس مابين ط . 

0 1 :أن تسير. 

(4) ليس ما بين الحاصرتين في ط . 

(9) ب :امر. 

. ) 711/8 ( وابن الأثير‎ ) 5١/٠١ ( ترجمتها في المنتظم‎ )٠١( 
. ط : منها‎ )١١( 

(؟1) ليست الجملة الأخيرة في! » وليست لفظة : سبحانه » في ب . 


41م أحداث سنة 6579ه 

قطع خطبتا'؟ من بغداد » فاتفق موت أخيه طُعْوُل بن محمد بن ملكشاه » فسارإلى البلاد فملكها » وقوي 
جأشه » ثم شرع بجمع العساكر . ليأخذ بغداد من ينا" الخليفة » فلما علم الخليفة بذلك انزعج , 
واستعدٌ لذلك ». ففلا”؟ جماعة من رؤوس الأمراء إلى الخليفة خوفاً على أنفسهم من سطوة الملك 
مسعوط؟' . وركب الخليفة من بغداد في جحافل كثيرة » فيهم القضاة ورؤوس الدولة من جميع 
الأصناف ٠‏ فمشوا بين يديه أول منزلة » حتى وصل إلى السرادق » وبعث بين يديه مقدمة » وأرسل الملك 
مسعود [ على مقدمته 201 دبيس بن صدقة بن منصور . الذي كان صاحب الحلة » فجرت خطوب كثيرة » 
[ وحروب كبيرة 1" . 


وحاصل الأمر أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان يوم الإثنين » فاقتتلوا قتالا شديدأ" ' » ولم يُقتل من 
الصفين سوى خمسة أنفس . ثم حمل الخليفة على جيش الملك مسعود . فهزمهم . ثم تراجعوا » فحملوا 
على جيش الخليفة » فهزموهم » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ٠‏ وأسروا الخليفة » ثم تهبتا"” أمواله 
وحواصلة"*؟2 . من جملة ذلك : أربعة آلاف ألف دينار » وغير ذلك من الثياب والخلع والأثاث والقماش 
لك 


والماعون''2 » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وطار الخبر في الأقاليم بذلك » وحين بلغ الخبر إلى بغداد انزعج الناس لذلك » ورُّلزلوا زلزالا 
شديداً ؛ صورةً ومعنى . وجاءت العامة إلى المنابر فكسروها » وامتنعوا عن حضور الجماعات » وخرج 
النساء من البلد حاسرات ينحن على الخليفة وما جرى عليه من الأسر » وتأسّى بأهل بغداد في ذلك خلق 
كثير من أهل البلاد » وتمّت فتنة كبيرة » وانتشرت في الأقاليم » واستم”'"© الحال على ذلك إلى مستهل 
شهر ذي القعدة » والشناعة في الأقاليم منتشرة ٠‏ فكتب الملك سَنْجَر إلى ابن أخيه مسعود يحذّره غك("١)‏ 


. ط : الخطبة له‎ )١( 
. (؟) ليس في ط‎ 

0 1 توقعك و وظ :+ قفا وكلاهها تصحيت. 
(4) ط : محمود . والخبر في المنتظم ( 88/٠١‏ ) . 
)0( ط : مقدمة عليهم . 

(5) عن ط وحدها. 

0) آء ب : كثيراً . 

20 1 نهدت : 

(9) ط : أموالهم وحواصلهم . 

: ط: من الأثاث والخلع والانية والقماش‎ )٠١( 
. ط : واستمر الحال على ذلك شهر ذى القعدة‎ )١١( 
١ 1)10:عن.‎ 


أحداث سنة 5764ه /ا/ 
نامو مسصيره حا وقع فيه من الأمر العظيم والخطب الجسيم » ويأمره أن يعيد الخليفة [ إلى مستقرٌ 
ان ودار خلافته » فامتثل الملك مسعود ذلك » اصرف للخليفة سرادق عظيم » 100 

وقي :عدوا وو هات وار التين نبوا كيان او وأركي يعض ها اناير كبدنين اير كي : 
وجاء الملك مسعود » فقبّل الأرض بين يديه » وأمسك لجام الفرس . ومشئا*) في خدمته » والجيش 
كلهم مشاة » فمشى الملك حتى أجلس الخليفة على سريره » ووقف الملك مسعود » [ فقبّل الأرض ]*2 
بين يديه » وخلع الخليفة عليه . 

وجيء بدُبيس مكتوفاً'' » وعلى يمينه أميران » وعن يساره أميران » وسيف مسلول » ونسعة 
بيضاء » فطرح بين يدي الخليفة ماذا يرسم فيه تطييباً لقلبه . فأقبل السلطان يشفع"' في دبيس وهو ملقى 
عر الفحر ١‏ ابد المؤيين جات وار مار م اودر وار اللي باللا ا وو شرل 
دريب كم ابم يمره ك4 يرسف : ٠1‏ ] فنهض قائما ٠‏ والتمس أن يقل يد الخليفة ٠‏ فأذن له 
فقبّلها » وأمرّها على ع وصدره . وسأل العفو غقة. ها كان و" . واستقر الأمر على 
ما ذكرنا''2 » وطار هذا الخبر في" الآفاق » وفرح الناس بذلك . واطمأنت"'' قلوبهم 


فلما كان مستهلّ ذي الحجة جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى ابن أخيه يستحثه على الإحسان 
إلى الخليفة » [ وأن يبادر إلى سرعة ردّه إلى وطنه » وأرسل مع الرسل جيشاً ليكونوا في خدمة 
الخليفة ]"'2 إلى بغداد » فصحب الجيش عشرة من الباطنية » فقيل : من حيث لا يشعرون ٠‏ وقيل : بل 
مجهزين . فالله أعلم . إلا أنهم حالة [ وصولهم إلى هناك حملوا على الخليفة في خيمته فقتلوه فيها 


. ط : عاقبة ماوقع‎ )١( 
. (0؟) ط : مكانه‎ 


. وطابت‎ : ١ )١١( 
. ما بين الرقمين مستدرك في هامش ب‎ 0100 


وقطعوه قطعاً 211 . ولم' يلحق الناس منه إلا الرسوم » وقتلوا معه جماعة من أصحابه ٠‏ منهم 


أبو عبد اللا بن سُكيئة . فأخذ أولئك الرهط فحرّقوا ٠‏ قبحهم الله *' . 


وساريتة” بذلك الركبان في البلدان » فما من أهل بلدة إلا وهم أشدّ حزناً على الخليفة المسترشد من 
الأخرى » لاسيّما أهل بغداد » خرجت النساء في الطرقات ينحن عليه ويندبنه . وقد ذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي"'' ما كنّ يقلنه من النياحة على الخليفة رحمه الله . 


[ وكان مقتله 1" على باب مراغة في يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة » فحمل إلى بغداا" . 
ولما استقر خبر موته ببغداد عمل العزاء له ثلاثة أيام بعدما بويع لولده الراشد . 


0000000 0 


كان مدرحجة الله عيكاغامقداما يعدت البمنة قمييسا يلعا عذب الكلام حسن الإيراد » مليح 
الخط » [ سديد العبارة ]''2 » محيّباً إلى العامة والخاصة . وهو آخر خليفة رؤي خطيباً . 


1 5 5 10 0 5 - شزوعه» كه . ٠‏ - 
قتل » رحمه الله » وعمره ثلاث 9 واربعون سئة وثلاثة أشهر » وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة 


وستة أشهر وعشرين يوما . 


وكانت أمه أم ولد من الأتراك » رحمه الله . 


. ط : فلما وصل الجيش حملوا على الخليفة فقتلوه في خيمته وقطعوه قطعاً‎ )١( 

فم |:فلم. 

(*) ط : عبيد الله » وما هنا من المنتظم ( 14/٠١‏ ) وابن الأثير ( ”1/١١‏ ط . صادر ) . 

)0 ط : ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا قبحهم الله وقيل : إنهم كانوا مجهزين لقتله والله أعلم . 

(5) لم أذكر الخلافات بين الأصول في هذا المقطع لكثرتها . 

.)600-549/١٠١ ( المنتظم‎ (3) 

0) ط : قتل . 

)0( ط : ذي الحجة وحملت أعضاؤه . والخبر في المنتظم ( :4/٠١‏ ) . 

)04 أخباره وترجمته في المنتظم ( ١٠//اغ ‏ 50 ) و( 67 04 ) وابن الأثير ( 4/ 787-1781 ) و( 758 ) ومرآة الجنان 
( */ 556 ) والفخري ( 516-7514 ) . 

. ط : كثير العبادة‎ )٠١( 

. ) ”49 /8( ط : خمس » وولادته في ( 5847/8/18 ) والخبر في ابن الأثير‎ )١١( 


خلافة الراشد أبى جعفر ‏ وفيات سنة 25579ه حه 


خلافة الراشلا'' أبى جعفر منصور بن المسترشلا”) 
كان أبوه قد أخذ له العهد . ثم أراد أن يخلعه » فلم يقدر على ذلك [ لأنه لم يغدر 1 ٠‏ فلما قتل 
أبوه بباب مراغة في يوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وخمسمئة كما ذكرنا ‏ 
[ كان هو ببغداد » فلما جاء خبره إليها !25 بايعه الأمرا("؟ والأعيان » وخطب له على المنابر ببغداد 
وسائر البلاد » وكان إذ ذاك كبيراً له أولاد . وكان أبيض جسيماً » حسن اللون . 


فلما كان يوم عرفة من هذه السنة جيء بالمسترشد » قد نقل من هناك إلى بغداد » فصلي عليه ببيت 
النوبة » وكثر الزحام » وخرج الناس لصلاة العيد من الغد . وهم في حزن شديد على المسترشد » رحمه 
لله » وقد ظهر الرفض قليلاً في أول أيام الراشد . 
وممن توفي فيها"" من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » أبو المظفر » بن أبي بكر الشاشي" : 

تفقّه بأبيه » واخترمته المنية بعد أخيه . ولم يبلغ سن الرواية"' . 

إسماعيل بن عبد الملك بن علي . أبو القاس''؟ الحاكمئ'') 

تفقه بإمام الحرمين » وكان رفيق الغزالي في الاشتغال وأسن منه » فلهذا"' كان الغزالي يحترمه 
ويكرمه . وكان فقيهاً بارعاً وعابداً ورعاً . [ وكانت وفاته في هذه السنة بطوس ]2 » ودفن إلى جانب 
الغزالي رحمهما الله . 


(1) عن ب وحدها. 

(5) أخباره وترجمته في المنتظم ( 01-5٠ /٠١‏ ) وابن الأثير ( 548/4 ) والفخري ( 5544 ) . 
(00 اليس في.ب: :وف ط :لم يقدو.. 

(8:) ليس فى ط . 

(08 .+ الناس + 

030( ب : في سنة تسع وعشرين وخمسمئة . 

0372 ترجمته في المنتظم ( 07/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 147/١١‏ ) . 
(48) ا:من. 

(9) بعده في ب : وممن توفي في هذه السنة . 

ل ترجمته في المنتظم ( 5/٠‏ )وتاريخ الإسلام ( 184/١١‏ ). 
)١١(‏ ط : الحاكم . 

(0) ب : ولهذا. 

. ط : توفي بطوس‎ )١0 


ان وفيات سنه 659ه 


)0 زفق 


الأسدي الأمير ابن الأمير من 


ُيْس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مَزْيَد » أبو الأغر 
بيت الإمرة وسادة الأعراب : 

كان شجاعاً بطلاً » فعل الأفاعيل » وتمرّق في البلاد من خوفه من الخليفة » ثم استُرضي عنه الخليفة 
المسترشد كما ذكرنا » فلما قُتل الخليفة عاش بعده أربعة وثلاثين يوماً » ثم انّهم عند السلطان مسعود بأنه 
قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم إلى" السلطان ء» [ ويحذره منه 1؟) ويأمره أن ينجو بنفسه » فبعث إليه 
السلطان غلاماً أرمنياً » فوج م وأننه: يفكر في أمرة') 4 فما كلمه حتى شهر سيفه وضربه »2 
فأبان رأسه عن جثته . ويقال : بل استدعاه السلطان إليد"" » فقتله صبراً بين يديه ٠‏ فالله أعلم . 

طُنْدل اللظانية المنلطاق محمد ب ل “0ه 

توفي بهمذان يوم الأربعاء ثالث المحرم من هذه السنة . 

( (5) 

علي ' بن الحسن بن الدَّرْرِيجانيٌ"' ' 

كان عابداً زاهداً . حكى ابن الجوزي"''' عنه أنه كان يقول : بأن القدرة تتعلق بالمستحيا!"2) ثم 
أنكر علية"١)‏ ذلك" '' [ أبو الحسن الزاغوني 2١]‏ » وعذره لجهله وعدم تعقلة""" لما يقول . 


(1305> المعو اتن :و نط + أبو لاعن 

(؟) ترجمته وأخباره فى ي المنتظم ( 07/٠١‏ 57 ) وابن الأثير ( 759/4 - 70٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( ؟/ 7 - 76 ) 
والعبر ( 7/8/5 ) ومرآة الجنان ( 309/8 ) . 

زفة 2 

(4:) عن ط وحدها. 

(6) :متكا . 

)3( ناا ط : خيمته . 

03022( عن ا وحدها . 

(0) ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 57 ) وابن الأثير (8/ 740 ) . 

)9( ترجمته في المنتظم ( 95/٠١‏ ) . 

)0١(‏ آ : الروريجاني » ب : الرورعاني » ط : علي بن محمد النروجاني ٠‏ وما هنا عن المنتظم وفي هامشه : وقع في 
الأصل الدرزنجاني . 

.)ةه*/٠‎ ( المنتظم‎ 0011١١ 

. والخبر في المنتظم‎ ٠ ط : المستحيلات‎ )1١0( 

(1) ليس في ط . 

. ب : أنكر عليه ذلك‎ )١5( 

(15) ما بين المعقوفتين مستدرك عن المنتظم . 

. تعلقه‎ : ١ )١( 


أحداث سنة 7ه 04١‏ 
الفضل'' أبو منصور . أمير المؤمنين المسترشد بالثة"2 : كان من خيار الخلفاء العباسيين » شهما” 
شجاعاً » يباشر الحروب بنفسه ٠»‏ وقد أسلفنا ذلك فيما تقدم . قتله الباطنية بباب مراغة يوم الخميس 
السابع عشر من ذي القعدة من هذه السنة » ثم نقل إلى بغداد فدفن بها » رحمه الله » وبل بالرحمة ثراه » 
وجعل الجنة نولت وغاؤام ؛ 


ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمئة 


فيها : وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود » بسبب أنه أرسل إلى الخليفة يطلب منه ما كان 
كتب له والده المسترشد حين أسره ‏ التزم له" بأربعمئة ألف دينار » فامتنع من أداء'"' ذلك » وقال : 
ليس بيننا وبينكم إلا السيف . فوقع بينهما الخُلْفُ » فاستجاش السلطان بالعساكر » واستنهض الخليفة 
الأمراء » وأرسل إلى عماد الدين زنكي" فجاء والتف علية” خلائق . وجاء في غضون"' ذلك السلطان 
ار ون مسر وى معيو 15100 فعيلي له قليف كلادب وجل بعليو 1" على الملك » 
فتأكدت الوحشة بين السلطان والخليفة جداً » وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد » ومشى الجيش بين يديه » 
كما كانوا يعاملون به' '' [ أباه قبله ]''' ٠‏ وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان » وخرج السلطان داود من 
جانب آخر » فلما بلغهم كثرة الجيوش مع السلطان مسعوة"' حَسّنَ عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب 
معة؟'' [ إلى بلاد الموصل . واتّفق دخول السلطان 2١1‏ مسعود إلى بغداد في غيبتهم في '' يوم الإثنين 


0010( تقدم ذكر مصادره قبل صفحتين . 
(1) من هذه اللفظة إلى آخر الترجمة ليس في ط وجاء مكانهما العبارة التالية : تقدم شيء من ترجمته والله أعلم . 


(©) ب : كان شهما. 
(:) ليس فى ب . 
18 ليبن في ميان: 
030 عن | وحدها:. 
03720 عن أ وحدها : 


() ط : والتف على الخليفة . 

)0( 1ت يو 

. ب : تابعه‎ )٠١( 

. ليس فى ط‎ )١١( 

لين ف اد 

550ل - كر واسويوكن اللبلطاة حوره : 
)لسن فى 1 

. ! ليس فى‎ )1١5( 

(13) اط م 


4 خلافة المقتفي لأمر الله 

رابع شوال » فاستحوذ على دار الخلافة بما فيها جميعه حتى استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الحلي 
والمصاغ والثياب التي للزينة وغير ذلك » وجمع القضاة والفقهاء » وأبرز لهم خط الراشد أنه متى خرج من 
بغداد لقتال السلطان » فقد خلع نفسه من الخلافة » فأفتى من أفتى من الفقهاء بخلعه » فخلع في يوم 
الإثنين سادس عشر شه”'2 [ ذي القعدة بحكم الحاكم وفتيا أكبر الفقهاء وكانت خلافته أحد عشر شهراً 
وأحد عشر يوماً . واستدعى السلطان ]2 بعمه المقتفي بن المستظهر فبويع بالخلافة عوضاً عن أخيه 
الراشد بالله . 


خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله 
وأفهد عفرا تنه تسبي ٠‏ ويقال لها : ست السّادة » وله من العمر يومئذ أربعون سنة » بويع 
بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين » وخطب له على المنابر يوم الجمعة العشرين [ من ذي القعدة؟؟ ] . 
لقب بالتقضي لأنه يقال + إنه رأى النبر © كلل في 7" المناع وهو يقول. *( سيصل :هذا الآمن إليلف) ؛ 
فائدة حسنة ينبغى التنبية"؟ عليها"» 


ولي المقتفي والمسترشد الخلافة وكانا أخوين . 

وكذلك السفاح والمنصور . 

وكذلك الهادي والرشيد ابنا المهدي . 

وكذلك الواثق والمتوكل ابنا المعتصم أخوان . 

وأما ثلاثة أخوة : فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيد . 


والمنتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل 3 


للق عن ط وحدها . 

إفرة كذا في ط : نسيما . وفي الأصل : نسيم (ع ) . 
)2 أءعب :مله. 

0( ط : رسول الله . 

30( ط : وهو في المنام . 

(0) ط : التنيه . 

2 في ط : لها . وماهنا من! . وهو الأفصح . 


520 4 
والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد . 
والراضي والمتقي'' والمطيع بنو المقتدر . 
وأما أربعة إخوة فلم يكن إلا في بني أمية وهم : الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنوعبد الملك بن مروان. 
ولما استقرٌ"© المقتفي بالخلافة استمرٌ الراشد ذاهباً إلى الموصل صحبة صاحبها عماد الدين زنكي » 
فدخلها في ذي الحجة من هذه السنة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
محمد بن حَمُوية '' بن محمد بن حَمُويه ٠‏ أبو عبد الله الجويني*) 
وى الحديث ء. وكان صدوقاً مشهوراً بالعلم والرهه ول كرامات 1 ودجل إلى يتافلم 0 
أنشده»') من الطويل ] 


َبِنْ كان لي مِنْ تمد عَره إلِكُمْ قَضَيِتُ لبانات القُؤاد لَدَيكُم" 
وإنْ تكُن الأخرى وفي الكَتب عِبْرةٌ وخال فضا ءفَالسَلامُ عَلَيِكُمُ 


[ محمد" بن عبد الله بن أحمد بن حبيب . أبو بكر العامري 1" المعروف بابن الخبّازة" © 


سمع الحديث . ورحل في طلبه . [ وكانت له معرفة بالفقه والحديث . وقد شرح كتاب 
الشهاب 1'؟2 . وكان يعظ الناس على طريقة التصوف . وكان ابن الجوزئل"'؟ ممنٌ"'؟ تأدب بهء 


. ط : المقتفي . وهو تصحيف‎ )١( 

1 : ولما استقر الأمر المقتفي . 

فرق مواد" 

(؟) ترجمته في التحبير ( ١55 ١505/5‏ )ء والمنتظم ( 14/١٠١‏ 56 ) وابن الأثير ( 7577/4 ) والوافي ( 738/7 ) 
وسير أعلام النبلاء ( 19/ 048-541 ) والعبر ( 54/ 87 ) ومرأة الجنان ( 3904/5 ) . 

)0( ط : ودخل إلى بغداد فلما ودعهم بالخروج منها أنشدهم . 

(5) البيتان ذ في المنتظم ( 54/١٠١‏ ) . 

(0) ط : نصيب لبانات الفؤاد إليكم . 

() ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 18-74 ) وابن الأثير ( 567/4 ) وتاريخ الإسلام ( .)91١-51١ /١١‏ 

(9) 1 : العاملى . تصحيف . 

. وما هنا من 1 وهو الذي بخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ ٠ ط : ابن الخباز . وفي المنتظم : ابن الحنازة‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بينهما جاء فى ط بعد البيتين اللاميين » وكتاب الشهاب هو المعروف ١‏ بمسند الشهاب ؛ للحافظ القضاعي وقد 
طبع في مؤسسة الرسالة » بتحقيق الشيخ حمدي السلفي وصدر في مجلدين ( 4٠0‏ ١ه/‏ 1980م ) . 

() في المنتظم ( 74/٠١‏ ) : وقرأت عليه كثيراً من الحديث والتفسير » وكان نعم المؤدّب ». يأمر بالإخلاص وحسن 
القصد . 

. ط : فيمن‎ )١( 


64 وفيات سنه 3ه 


وقد أثنى عليه . وقد أنشلا'' عنة"2 : [من اليد ] 


كَنِففَ الختيالي وهذا في الهَوَى حَالي والشَّوْقَ أَمْلكُ بيا”' من عَذْل عُذَالي 
وَكَْفَ أسْلا؛' وفي حُبي لَهُ سكل يَحُولُ بَئِنَ مهئاتي وأشغالي 
وقد ابتنى رباطاً قكان فية"» جماعة من المتعبدين والزهّاد ٠»‏ ولما احتّضر أوصاهم بتقوى الله عز وجلّ 
والإخلاص [ لله والدين ]'؟2 . فلما فرع شرع في النزع ١‏ وعَرِقَ جبيئه » فمذ يده ثم قالا"؟ : [ 
الكامل ]*2 
ها قَدْ بَمَطَنًاة» يدي إِلَيِكَ فددّها بالمَصْلٍ لا بشماتةٍ الأمتنداء 


ثم قال : أرى المشايخ بين أيديهم الأطباق وهم ينتظرونني . ثم مال"') ؛ وذلك ليلة الأربعاء نصف 
ا 0 

محمد بن الفضل بن أحمد [ بن محمد ]"' ' بن أبي العباس ٠‏ أبو عبد الله الصاعدي القُراوءل؟) 

كاذ انه لمن آهل قمر د زوه متك تابور ولجنا سحيو . وقد سمع الحديث الكثير على 
جماعة 51" من المشايخ في الافاقا"'' . وتفقه وأفتى وناظر ووعظ . وكان ظريفاً حسن الوجه » جميل 
المعاشرة » كثير التبسّم . وأملى أكثر من ألف مجلس ٠‏ ورحل إليه الطلبة من الافاق » حتى كان يقال : 


)١(‏ [: ومن شعره. 

(؟) البيتان في المنتظم ( 581/٠١‏ ) . 
(0) ط:الي. 

(:) ط:أشكو. 


(ه) :١‏ عنده. 

(5)5 ليشن فى 1 

60 سا ء ط : وقال بيتاً لغيره . 

43 البيت في المنتظم ( 10/٠١‏ ) وفيه أن البيت لأبي نصر القشيري وهو أيضاً عند ابن الأثير 705/8 ) . 

(9) في المنتظم وابن الأثير : مددت ء وما هنا موافق لما في تاريخ الإسلام ( 01١/1١‏ ) . 

!ا |: ينظرونني ومات . 

.) ط : أريعين وخمسمئة وكذلك في المنتظم ( له"‎ )1١١( 

. عن ط وحدها‎ )١0( 

(17) ترجمته في تبيين كذب المفتري ( 777 ) والمنتظم ( 30/١٠١‏ 55 ) ومعجم البلدان ( فراوة ) وابن الأثير 
(226/8) ووفيات الأعيان ( 5/ )١11-‏ وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج1/ ق”/ 184 ) 
والعبر ( 5/ 87 ) ومراة الجنان ( 788/7 ) . 


1 | ليس في‎ ١50 
. ط : بالآفاق‎ )١١( 


أحداث سنة ١ام6ه‏ إن 


للفراوي ألف راو » وقيل : إن ذلك كان مكتوباً في خاتمه . وقد أسمع صحيح مسلم قريباً من عشرين 
مرة . توفي في شوال من هذه السنة عن تسعين سنة ٠.‏ رحمه الله" 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وخمسمئة 


فيها : كثر موت الفجأة ببلاد أصبهان . فمات ألوف من الناس . وأغلقت دور كثيرة » [ رحمهم 
الله" . 

وفيها : تزوج الخليفة بالخاتون فاطمة بنت محمد بن ملكشاه على صداق مئة ألف دينار » فحضر 
أخوها السلطان مسعود العقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء » ور على الناس أنواع النثار . 
كانت مصحية . قال ابن الجوزي") : وهذا شيء لم يقع مثله . 

وفيها : هرب وزير صاحب مصر » وهو تاج الدولة بهرام النصراني » وقد كان تمكّن في البلاد وأساء 
السيرة » فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه . فسجنه . ثم أطلقه . فترهّب وترك”' العمل » فاستوزر بعده 
رضوان بن الولخشما* ٠»‏ ولقبه الملك الأفضل » ولم يلقب وزير بذلك قبلة') . ثم وقع بينه وبين 
الخليفة"' الحافظ . فلم يزل به الخليفة الحافظ حتى” قتله ٠»‏ واستقل بتدبير أموره وحده . 

وفيها : ملك عماد الدين زنكي عدة بلاة"' . 

وفيها : ظهرٌ' '' بالشام سحاب أسود أظلمت له الدنيا » ثم ظهر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت 
له الدنيا » ثم جاءت ريح عاصف فألقت أشجاراً كثيرة » ثم وقع [ مطر شديد » وسقط برّد كبار . 


10 + السك # روتف اط ل 


. ليس فى ط‎ )١( 
.)39/١٠١ المنتظم(‎ )5( 
. وأدرك‎ : ١ ))( 


(5) في ط : ١‏ الريحيني » » محرف » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 078/1١‏ ) » وهو في إحدى نسخ 
الكامل لابن الأثير كما يظهر من التعليق عليه ( 58/١١‏ ط . صادر ) ( بشار ) . 

(10) ط : وزير قبله بهذا . 

0 عن ط وحدها . 

(4) ليس في ب . 

)1( ط : بلدان . 


200 ط : طلع . 


045 وفيات سنة ١057ه-‏ أحداث سنة 6077ه 

وفيها : قصد ملك الروم بلاد الشام فأخذ بلداناً كثيرة ]'' من أيدي الفرنج وأطاعه اليون بن ملك 
إل 0(0) 

رمن 2 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن محمد بن ثابت [ بن الحسن 1 # الوستعد الخعاره © : 

تفقه على والده الإمام أبى بكر الخجندي الأصبهانى » وولى [ التدريس بالمدرسة النظامية ]*' ببغداد 
قوارا ويعزل عنها ء» وقد سمع الحديث ووعظ 3 وتوفي في غرة شعبان من هذه السئة وقد قارب 
التسعين . 

سمع الكثير . وهو آخر من روى عن أبي الحسن ابن زوج الحرة » وقد حدث عط" ات 
الخطيب . وكان ثبتاً صحيح السماع ٠‏ كثير الذكر والتلاوة » مُمَنّعاً بحواسه وقواه إلى أن توفي فى جمادى 
الأولى من هذه السنة عن ست و عير 0 


رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه 8 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلائين وخمسمئة 


و 
فيها : قتل الخليفة الراشد المخلوع ٠‏ وذلك أنه اجتمع معه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء . 
فقصدوا قتال السلطان" 2١‏ مسعود بأرض مراغة » فهزمهم » وبدّد شملهم » وقتل منهم خلقاً صبراً [ بين 
يديه 1" » منهم صدقة بن دُبَيْس » وولى أخاه محمد" مكانه على الحلة » وهرب الخليفة المخلوع 


1 مولن 1 

(؟) طوابن الأثير ( 308/8 ) : ابن ليون الأرمني . 

لمن في 1 

5( ترجمته في المنتظم ( 7١ /٠١‏ ) وابن الأثير (8/ 599 ) وتاريخ الإسلام ( 047-05147/1١‏ ) . 
(5) ط : وولي تدريس النظامية . 

)03 ترجمته في المنتظم ( 7١/٠١‏ ) وابن الأثير ( 709/8 ) وسير أعلام النبلاء ( 597/19 544 ) والعبر ( 85/5 ) . 
202 | : عن أبي بكر . وهو تصحيف . والمقصود أن الخطيب حدث عن أبي الحسن ابن زوج الحرة . 
(4) ط : حدث عنه الخطيب . 

(9) من هنا إلى أخر الترجمة عن وحدها . 

. ليس فى ط‎ 2٠١ 

)00110 عن اننم 

0 ليس في 


أحداث سنة 6077ه 4 
21101010170011 
الراشد » فدخل أصبهان » فقتله رجل'' ممن كان يخدمه من الخراسانية » وكان قد برأ من وجع أصابه » 
فقتلوه في الخامس والعشرين من رمضان » ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان . 

وقد كان حسن اللون » مليح الوجه » شديد القوة » مهيباً . أمه أم ولد » رحمه الله تعالى . 

وفيها : كسا الكعبةً رجل من التجار يقال له : راستا الفارسي بثمانية عشر ألف دينار وذلك لأنه لم 
تأتها كسوة في هذا العام لأجل اختلاف الملولك © . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة والعراق 3 فانهدم شيء كثير من البيوت » ومات 

افيه كاير انان غلدة شديدحى أكلوا الكلات”” : 

وفيها : أخذ الملك عماد الدين زنكي مدينة حمص في المحرم . 
النواقةة . 

وفيها : ملك صاحب الروم مدينة بزاعة') ؛ وهي على ستة فراسخ من حلب » فجاء أهلها الذين نجوا 
من القتل والسبى يستغيثون بالمسلمين ببغداد » فمنعت الخطبة ببغداد وجرت فتن طويلة . 

[ وفيها : ولد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي بقلعة تكريت ]"2 . 

وفيها : حجّ بالناس الأمير نظر الخادم » وكذا في السنوات التي قبلها » أثابه الله تعالى . 

وفيها : تزوج السلطان مسعود بسفرى بنت دُبَيِس بن صدقة » وزّيّنت لذلك بغداد سبعة أيام . قال ابن 
الجوزي” : فحصل بسبب ذلك فساد طويل عريض"*' منتشر . 


ثم تزوج ابنة عمه فزّينت بغداد ثلاثة أيام أيضاً . 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

١ )0(‏ : راشت . وعند ابن الأثير ( 75/8 ) : رامشت . 

(*) ط : لأجل اختلاف . 

(4) آءب: تحته. 

(6) من قوله : وفيها كان .. . إلى هنا زيادة من! . 

(3) ب : مراغة » والخبر في المنتظم ( 77/٠١‏ ) وابن الأثير ( 5909/8 ) . 
0 جاء ما بين الرقمين فى ط بعد أسطر . 

000( المنتظم ( 77/٠١‏ ) والرواية مختلفة . 

(9) باءط : عريض طويل . 


44 وفيات سنة 0777ها 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن محمد بن أحمد 2 أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري') الحنبلي 1 
كي 6 وتفقة تفق(") على أي الخطاب الكلوذاني 3 وأفتى 0 0 . كان 7 اي 
حورا 0( ال عن تزه : [ من الطويل ]؟) 
تم هُُ أن 0 قن ف 1 مناظراً 6 ُ 5 فالجة: ن ف: نْ 
فَلَيِْنَنَ اكنسات المنال دون مَقْفَة للا لتر 


ا ا ؛ آخر من بقي منهم"" اع 0 
بكر البيهقي وغيرهما. وسمع منة") عبد الوهاب الأنماطي وأجاز ابن الجوزئي*' ٠.‏ وقارب 
التسعي 5 


محمد بن عبد الملك بن محمد بن عم('' . أبو الحسن الكرّجئ"''2 . سمع الكثير في بلاد شتى » 
وكان فقيهاً شافعيا"'' . تفقه بأبي إسحاق وغيره من أئمة؟'' الشافعية . وكان أديباً"'' شاعراً فصيحاً . 
وله مصنفات كثيرة » منها « الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف في باب 


)١(‏ ترجمته في المنتظم ( 7/٠١‏ ) وابن الأثير ( 757/8 ) والعبر ( 47/4 ) والوافي ( 77/7 ) وذيل ابن رجب 
ا ل ا 

. والفقه . والخبر في المنتظم‎ : ١ )٠( 

(*) في المنتظم ( 77/٠١‏ ) : سمعت عليه درسه مدة . 

(1) البيتان في المنتظم ( 7/٠١‏ ) 

(5) ط : يمسى والمتلو بدن .. 

() ترجمته في المنتظم ( //٠١‏ 5, ) والعبر ( 88/5 ) ومراة الجنان ( "/ 756٠١‏ ) . 

(0) يقصد من أولاد أبي القاسم القشيري كما في المنتظم ( /٠١‏ 7/8 ) . 

(4) أ:عله. 

(9) قال ابن الجوزي : ولي منه إجازة ٠‏ والخبر في المنتظم ( 76/٠١‏ ) . 

)21١(‏ ب : الستين . وهو تصحيف لأنه ولد سئة 440 كما في المنتظم 

. ) 735١ /8 ( وابن الأثير ( 8/ 777 ) والعبر ( 4/ 84 ) ومرآة الجنان‎ ) 77-10 /٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١١( 

(10) في ط وبعض النسخ : « الكرخي » وهو تصحيف . وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ١4/1لاه‏ )بله 
تقييد ابن العماد لهذه النسبة بالحروف . 

)2 ط : مفتياً . 

. ليس في ط‎ )١4( 

. ليس في ط‎ )1١6( 
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الاعتقاد » ويحكي فيه أشياء غريبة حسنة . وله : « تفسير » وكتاب فى ١‏ الفقه » . وكان لا يقنت فى الفجر 
ويقول : لم يصح ذلك في حديث"') ٠»‏ وقد كان إمامنا الشافعي يقول : إذا صح الحديث") ادي فول 
هذا الحائط . وقد كان حسن الصورة جميل المعاشرة . ومن شعرة"" : 1[ من الوافر 14» 
تتَاءث ذَارُهُ عَنْي وَلكَنْ يال جَمَالِهِ فى القَلْب سَاكِنْ 
ذا اقلا الفُسْوادٌ به قماذا :تم إذا غلت مك الأمتافدة 
[ توفي رحمه الله وقد قارب التسعين ]2 . 
الخليفة الراشد منصور بن المسترشد : 
ولي الخلافة بعد أبيه » ثم لع » فذهب مع العماد زنكي إلى أرض الموصل ٠‏ ثم جمع جموعاً فاقتتل 
مع الملك مسعود في هذه السئة ٠‏ فهزمهم . فذهب إلى أصبهان . فقتل بها بعد مرض أصابه » فقيل : إنه 
سم » وقيل'" : قتلته الباطنية » وقيل : بل [ قتله الفرّاشون الذين كانوا يلون ]" أمره ٠‏ فالله أعلم . 
وقد حكى ابن الجوزي"' عن أبي بكر الصولي أنه قال : الناس يقولون : كل سادس يقوم بأمر الناس 
منذ أو" الإسلام لا بد وأن يُخَلع . 
قال ابن الجوزي : فتأملت ذلك فرأيته عجباً . 


6 لعل الشيخ يريد أن الملازمة على القنوت في الفجر لم يصح في حديث . وهذا كلام صحيح ٠‏ وقد بالغ الشافعية في 
قنوت الفجر حتى قالوا : ينبغي لمن تركه أن يسجد للسهو . وهذا ليس عليه دليل صحيح ٠.‏ وقد أخذوا بذلك من 
حديث رواه الحاكم في الأربعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كِ لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق 
الدنيا » وهذا الحديث ضعيف وإن كان قد صححه الحاكم . فإن في سنده عيسى بن ماهان . وهو أبو جعفر الرازي ٠‏ 
وهو سيء الحفظ . وأما القنوت للنازلة ٠»‏ فثابت في الصلوات الخمس ٠‏ كما جاء في سنن أبي داود والدارقطني 
وغيرهما . وكان رسول الله يق إذا أراد أن يدعو لأحد , أو أن يدعو على أحد قنت . وكان يجهر بدعائه ٠‏ ويرفع 
يديه » ويؤمّن من خلفه . 

. بعده فى ط : فهو مذهبى‎ )1١( 

003 معلا فل ب #اقرلوي. "- 

(8) البيتان في المنتظم ( )71/1١‏ . 

() ليس ما بينهما في ! ٠.‏ واستدرك في هامش ب ٠‏ وفي المنتظم وابن الأثير أنه ولد سنة 4648ه ء فتكون سنه حين وفاته 
4 » فالمفروض أن يقول أنه قارب الثمانين لا التسعين . 

(10) عن ط وحدها. 

60 ليس في ب . 

. )309/1١ ( المنتظم‎ )0( 


)0 ط : من . 
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قام'2 رسول الله يلٍِ ٠‏ ثم أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان . ثم على » ثم الحسن فخُلعط" . 

ثم معاوية » ويزيد » ومعاوية بن يزيد » ومروان ٠‏ وعبد الملك ٠‏ ثم عبد الله بن الزبير فخلع) 
وقتل . 

ثم الوليد وسليمان » وعمر بن عبد العزيز » ويزيد » وهشام . ثم الوليد بن يزيد فخلع » 

ولم ينتظم بعده لبني*؟ أمية أمر حتى قام السفاح العباسي ٠‏ ثم أخوه المنصور . ثم المهدي ثم 
الهادي , ثم الرشيد » ثم الأمين فخلع وقتل . 

ثم المأمون » والمعتصم . والواثق » والمتوكل » والمنتصر » ثم المستعين فخلع وقتل . 

ثم المعتز » والمهتدي . والمعتمد . والمعتضد . والمكتفي ٠‏ ثم المقتدر'”*' فخلع ثم أعيد فقتل . 

ثم القاهر » والراضي ٠»‏ والمتقي » والمستكفي . والمطيع » ثم الطائع فخلع . 

ثم القادر » والقائم » والمقتدي . والمستظهر » والمسترشد . ثم الراشد فخلع وقتل"" . 

أنوشروان"' بن خالد بن محمد القاشاني" القينيا"» : وهلا''" من قرية قين من قاشان . الوزير أبو 
نصر . 


وزر للسلطان محمود وللخليفة المستر شد 5 وكان عاقلاً مهيباً عظيم الخلقة 4 وهو الذي ألزم أبا 


. ط : قيام‎ )١( 

(؟) قال بشار : الحسن لم يخلع ؛ بل تنازل عن حقه في الخلافة حقناً للدماء » وثمة فرق بين التنازل والخلع . 

إفة قال ابن الآثير : « وفي هذا نظر لأن البيعة لابن الزبير كانت قبل البيعة لعبد الملك بن هروان » وكونه جعله بعده لا 
وجه له » . ( بشار) . 

(5) ط : ولم ينتظم لبني أمية بعده . 

)0( قال ابن الأثير : « والصولي » إنما ذكر إلى أيام المقتدر بالله » ومن بعده ذكره غيره ( الكامل 5/١١‏ ط . صادر ) 
( بشار ) . 

() عن ط وحدها. 

0 اب : توشراون : 

(4) المنتظم : القاساني . 

(9) ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ الا -8/ ) وابن الأثير ( 8/ 7785 ) ووفيات الأعيان ( 4/ 817/ في ترجمة الحريري ) والعبر 
( 40/4 ) . قال بشار : وقد ذكر ابن الأثير وفاته في سنة 077 . وكتب الذهبي ترجمته في تاريخ الإسلام بخطه في 
وفيات سنة 0177 ثم طلب تحويلها إلى سنة 0137 فحولناها ( ينظر تاريخ الإسلام 5894/١١‏ -60890). 

)١(‏ عناوحدها. 


محمد الحريري بتكميل المقامات » وكان سبب ذلك أن أبا محمد كان جالساً [ ذات يوم 1 في مسجد 
بني حرام في محلة من محال البصرة » فدخل عليهم شيخ ذو طمرين » فقالوا : مَنْ أنتَ ؟ قال : أنا رجل 
فعمل الحريري المقامة الحرامية » واشتهرت في الناس ». فلما طالعها 
الؤزير أنوشروان أعجب :بها » وكلّف أبا محمد الحريري أن يزيد عليها غيرها » قعمل معها تمام الخمسين 
وقد كان الوزير انوشرؤات كريما [عمدحا غين أنه كات 


من سروج » يقال لي أبو زيد . 


مقامة » فهي هذه المشهورة المتداولة , 


دق الاش .+ 


فهر الح اللشيع ]1 » وقد مدحه الحريري صاحب المقامات : [ من الطويل ] 


ألا ليحت العترزئ واالمنص الاك 
العروة الى كد طناءت دارم 
اكانة توا نهنا ندال أن 
وأذككة أيعاء التتلافي فنا سس 0 

ولي حنَّةٌ في كل وقت إِليكُمْ 
فولله لؤأنتي كتمتٌ هواكمُ 
ومما شجا قلبي المعتى وشَّفّه 


وقد كنتٌ لا أخشى مع الذنب جفوةٌ 


ولمّا سرى الوّفد العراقئٌ نحوكم 
جَعلثٌ كتابتي نائباعن ضرورة 


وَنَقَذْنُا أيضاً بضعة من جوارحي 
المت از عدم يلد اع" 

30 الشن قن ل 

٠099‏ لبن فى طادم 

ف في الأصلين وط : لعله » وما هنا عن المتنظم . 

(4) . المتظم : افتراقي .. 

(0) ط :مهاأزال أداره . 

(1) ليس في ب . 

0 جناءهدا البيكت ف ازع الدذئ يلنه : 

040اطت وولط د لتك طن بر سان 

(9) 17 فيكم : 

)٠١(‏ ط:سر. 

. ط : ... إذكاركم بعد خيركم‎ )١١( 


)10 المنتظم : اهتزازكم . 


وَإِنْ كان فيه راحَةٌ لأخي الكَرْبٍ 
قط اقترابيئ؟» من جنابكم الوَحُْب 
يقلبني في الليل جنبا على جَنْبٍ 
لتذكارها بنادئ الأسدى طافة الث 
ولاه الصّادي إلى البارد العذبُ" 
لما كان مكتوماً بشرق ولاغرب 
رضاكم بإهمال الإجابةٌ عن كتبي 
فقد صرثٌ أخشاها وما ليَ من ذنب 
وأعوزني المسرى إليكم مع الركب 
احاتم ردي د بالشرب 
تبكر عن شر 8" حالي وتَسبي 


5530000500 


٠‏ أحداث سنة 7ه ووفياتها 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وخمسمئة 


فيها : كانت زلزلة عظيمة'' بمديئة جنزة'"' ٠‏ فمات"' بسببها مئتا ألف وثلاثون ألفاً ء وصار مكانها 
ماءٌ أسود » عشرة فراسخ في مثلها . وزُلزل أهل حلب في ليلة واحدة ثمانين مرة . 

وفيها : وضع السلطان مسعود”' مكوساً كثيرة عن الناس ٠‏ وكثرت الأدعية له© . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر وخوارزم شاه » فهزمه سنجر . وقتل في المعركة 
ولدة'2 ٠‏ فحزن عليه والده حزناً شديداً . 

وفيها : تل صاحب دمشق شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن طغتكين قتلة"" انه هق 
خواصه ليلا » وهربوا من القلعة » فأدرك اثنان فصّلبا » وأفلت واحد . [ وملك بعده أخوه كمال الدين 
محمد بن تاج الملوك » وكان ببعلبك قبل ذلك » فهلك بعده ببعلبك عماد الدين زنكي » واستناب عليها 
الأمير نجم الدين أيوب والد الملك صلاح الدين والملك العادل أبي بكر وذريتهما 21 . 

وفيها : صرف" اليهود والنصارى عن المباشرات” ') اك أعيدو ا ور قي : 

وحج بالناس فيها نظر الخادم . أثابه الله . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
ل بن محمد . أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر الشَّكّامي » المحدث 
المكثر الرخال الجوّال » سمع الكثير » وأملى بجامع نيسابور ألف مجلس ٠‏ ويقال : إنه كان به مرض يُكثر 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

. 2» كنجة‎ ١ خبزة ) . وفى نسخة‎ /٠١7/4 ( ط : جبرت . والشذرات‎ )٠( 
1 آزمات.‎ )0( 

0 موه 

(5) ليس في ب . 

450 ولد فى المفركة : 

(9)- “لمن فى 1 

600 عن وحدهة: 


() ط : عزل . وفي المنتظم : طردت . 

. في المنتظم : أنهم طردوا عن الديوان والمخزن‎ )٠١( 

2)110 لعله يقصد المباشرات بالأعمال » أي صرفوا عن الأعمال فلم يسمح لهم بمباشرتها , والله أعلم (ع ) . 
(؟1) الترجمة في ط مختلفة في روايتها عما هنا . ولم أثبت الخلاف . 

() ترجمته في المنتظم ( 3١٠-174 /٠١‏ ) والعبر ( ١/4‏ ) ولسان الميزان ( 47٠١/7‏ ) . 


وفيات سنة 7ه ١١‏ 
الجوزي'' على السمعاني بعذر المرض ٠.‏ فالله أعلم . بلغ خمساً وثمانين سنة . وكانت وفاته بنيسابور في 
ربيع الآخر » ودفن بمقبرة يحيى بن يحيى . رحمه الله") : 

وقد خلع عليه المسترشد » ولقبه جمال الملك . وأعطاه أربعة دور » وكانت له دار إلى جانبهن 
فهدمهن كلّهن . واتخذ مكانهن داراً هائلة » طولها ستون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً . وأطلق له 
الخليفة أخشاباً وآجُرَاً وذهباً » فبناها وغرم عليها ابن أفلح مالا جزيلاً ٠‏ وكتب على أبوابها وطرازاتها 
أشعاراً حسنة من نظمه ونظم غيره » فمن ذلك ما هو على باب الداا؟؟ : 
إِنْ عََ: الداؤوة"؟ مق “ظافرق:. فاظطعي لبو علينوا أعففيت 
تكناني” كن كفه كزنة 5‏ يخجرر" منهنا العارمي الصنت 
)040) : 


ودئكجثئ"' روضة أخلاقه في رياض أاًنورّهامُنهَبٌُ 


مدر كنا همصدرئ من تورة.. .شما على الأتيام لا تفوت 
وعلى الطرز مكتوب : [ من مجزوء الكامل ] 
ومن المروءة للفقى ما عاش دار فاخِرَهُ 
فاقنغ من الدنيابها واعمل لدر الآخره 
هاتيلك"' واففِةٌبما وعدّث وهاتي ساخرل'" 


ط 


)01( المنتظم ( 6١٠ //٠١‏ ) وهو من مشايخه ومشايخ ابن عساكر . 

ف مزجت ط بين الترجمتين على النحو التالي : ودفن بمقبرته . يحيى بن يحيى بن علي بن أفلح . 

() ترجمته في المنتظم ( 85-4١ /٠١‏ ) وتاريخ الإسلام 044-598/1١(‏ ) . 

(4:) بينهما مختلف عن ط . وقال ابن الجوزي : فمن الحوادث فيها أنه طردت الكتاب اليهود والنصارى من الديوان 
والمخزن . المنتظم ( 78/٠١‏ ) وفي التاج : بشر : وهو المجاز : باشر فلان الأمر إذا وليه بنفسه . 

)0( المنتظم : الزوار . 

3 “طاشن الاناني .: 

00 1 حيدق كف من عزن ؛ 

00د المكط ٠.‏ سيل 

(9) ط : ورنحت . 

)6١(‏ ا ط: 

هاتيك وافيت بما ‏ وعدت وهاتي باترة 

والبيت في المنتظم . 

() المنتظم : ساحرة . 


غ١‎ 


وفيات سنة مها 


وفي موضع آخر مكتوب : [ من المتقارب ] 


ونادٍ كأن جنانَ الخلوة') 
وأعطته من حادثات الزما 
فأضحى يتيهُ على كُلَّ ما 
طبر" (التوشود به كفا 
بقبَت له يا جمال الملو 
وسالمّهُ فيك ريبٌ الزمان 


أعارته من حسنها رونقا 
نألا يلم بها مَؤيقا" 
بنى مُغْرباً كان أو مُشُرقا 
وتمُشي الضيوفٌ به طُدَّقا 
والفضل مهما أرَدْت البّقا 
دوفينة تبعه اذى لفن 


فما ‏ والثه*» ‏ صدقت هذه الأماني » بل عما قريب » [ بعد نيلها 2 » اتهم الخليفة [ ابنَ أفلحم 1 
أنه يكاتية ديسا فأمر بتخريب هذه الداد"" ٠‏ فلم يبق فيها جدار » وصارت خرابة” بعدما كان قد 
حسن فيها المقام والقرار » وهذه حكمةٌ من يقلب الليل على النهار ٠‏ وتجري بمشيئته الأقدلل» ٠‏ وهي 
جكمنه ف كل ادارابنيت بالآخر والنطر ».وق كل لباتن لس على الله والكين والامن .. 

وقد أورد له ابن الجوزئ' '' أشياء حسنة من نظمه ونثره » فمن ذلك قوله : [ من البسيط ] 

دع المَوَى لكان تمتو قود اع كذ فارينوا"الشة: سن الآن. أضعه 
بارك شاك ليق 3 بولسم ل و ل 
اقَنْ"'2 اصطباراً وإن لم تستطع جلداً فربٌ مُدركِ أم("' عرّمطِه 


م 


)000 أء ط : الخلد . ولا يستقيم بها الوزن . 
(1) المنتظم : أن لا تسلم به موثقاً . 

(9) ا:يظل. 

(4) عن ط وحدها. 


(5) ليس في ط . 
() ليس في ط . 
(0") ط : فأمر بخراب داره تلك . 
(8) ط : خربة . 


(9) ط : وماتجري بمشيئته . 

.)85/١١ ( المنتظم‎ )١( 

)20010 ط. : أدخلت نفسك فيما لست تجريه . 

. افن . واللفظة مهملة النقط في ب : امن‎ : ) 85/٠١ ( ط : امن . وفي المنتظم‎ )١0( 


(1) في المنتظم : أمراً . 


أحداث سنة 0ه .6 
أحنى'' الضلوعَ على قلب يُحَيّرن في كل يوم ويُعييسي" تقلّبْه 
كارع ترم هر اجر رلته .ولاح ادرو مسو مدا ورك 
ولعايق) "مولعل 

هذه الخَيِْفٌ وهاتِيكٌ منى فترفَئ أيِها الحادي بنا 

وَاحْيِسِ الوكْب عَلَيْنا ساعَة تَنْدُبُ الرَبْعَ وَتبكي الدّمَناة؛ 

فلذا الموقفف أَعْدَدْتُ البكا ولذااليومالدُموعٌ تُقْتَنَى 

رقي" “تان وكا وده ينا 00 الله ذاكَ الدَّمَنا 


08 


: 00 1 
بَيِسَايوْمُ أثيلات التقا كالة يهنن خثر قراض ينها" 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمئة 


0 0 شن موف ا 206 000 56 

فيها : حاصر زنكي دمشق » فحصّنها الأتابك معين الدين أنر” مملوك طغتكين » فاتفق موت ملكها 
جمال الدين محملا*2 بن بوري بن طغتكين » فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أبق'') » وهو 
ببعلبك » فملكه دمشق ٠‏ فذهب زنكى إلى بعلبك ٠‏ فأخذها » واستئاب عليها نجم الدين أيوبٌ'') 

وفيها : دخل الخليفة[ المقتفي لأمر الله !"2 على الخاتون فاطمة أخت"'' السلطان مسعود ء 


وأغلقت بغداد أياماً » وكان وقتأ مشهوداً . 


)١(‏ [:احنوءط :احن. 

105 هل يميق ونون اق المطقت. 

06 من اومن للك زكر له يوط #بوقولة: 

(4:) ط : نندب الدار ونبكي الدنا . 

(60) ط : زماننا .ولايستوي بها الوزن . 

(5) ط : فأعاد . 

(0) ط : بيننا يوم اتنلاف نلتقى . 

() ط : بن وهو تصحيف وسترد وفاته فى حوادث سنة 044 من هذا الجزء . 
(9) ط : محمود. ْ 

. ط : أتق‎ )٠١( 

. بعدها في ط : صلاح الدين » وهو تصحيف لأن نجم الدين ليس صلاح الدين بل هو والده‎ )1١( 
. ليس في ط‎ )١١( 

. ط : بنت‎ )١( 


اميل وفيات سنة 4 647ه - أحداث سنة 6076 ه 

وفيها : نودي للصلاة على رجل صالح » فاجتمع الناس بمدرسة الشيخ عبد القادر » ثم اتفق أن 
الرجل عَطس فأفاق . 

وحضرت جنازةٌ رجل آخر فصلى عليه [ ذلك الجمع الكثير 1" . 

وفيها : نقصت المياه من سائر الدنيا . 

وفيها : ولد صاحب حماة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي"2 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن جعفر بن الفرج . أبو العباس الحربي "2 : 

أحد العبّاد الزهاد . سمع الحديث »؛ وكانت له أحوال صالحة . حتى كان يقال : إنه كان يُرى في 
بعض السنين بعرفات ولم يكن حج في تلك السنة . 

عبد السلام بن الفضل أبِوٌ؟ القاسم الجيلئ*2 : 


سمع الحديث » وتفقه على إلكيا الهرّاسي 2 وبرع في الأصول والفروع وغير ذلك . وولي قضاء 
البصرة 3 وكان من خيار القضاة 3 000 الله . 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وخمسمئة 


فيها : وصلت البّردة والقضيب إلى بغداد » وكانا [ قد أخذا /"© من المسترشد سنة تسع وعشرين 
وخمسمئة” . فحفظهما السلطان سَنْجِر عنده حتى ردّهما فى هذه السنة . 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(") ط : شاري . تصحيف . 

إفة ترجمته في المنتظم ( 86/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 50/1١‏ ) . 

0 |:بن. 

(5) ترجمته في المنتظم ( 87/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 5١/١1١‏ ) . 

() عن ب وحدها. 

(0) ليس في ط . 

)0( ل ا " وفيه إشكال لأن المسترشد لم يهرب وإنما أسر في 
الحرب ٠‏ ثم اغتيل . وفي | : ” وكانا قد أخذا مع المسترشد سنة تسع وعشرين » والأحسن هو قول ابن الأثير الذي 
نقل المؤلف منه هذا النص : ١‏ وكانا قد أخذا من المسترشد » ( الكامل 794/1١١‏ ط . صادر ) . أما الذهبي فذكر أن 
البردة والقضيب كانا مع الراشد لما قتل بظاهر أصبهان ( تاريخ الإسلام 370/١١‏ ) » وهو احتمال قوي إذ قد يكون 
الراشد أخذهما معه حين هرب إلى الموصل » ؛ ثم كانا معه حين قتل بظاهر أصبهان سنة 0177 . والله أعلم ( بشار ) 


وفيات سنة 2070ه /ا ١٠١‏ 


وفيها : كملت المدرسة الكمالية ببغداد المنسوبة إلى كمال الدين أبي الفتوح حمزة بن طلحة صاحب 
المخزن . ودرّس فيها الشيخ أبو الحسن بن الخل'2 ٠‏ وحضر عنده الأعيان والرؤساء رحمه الله تعالى . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
إسماعيل بن محمد بن الفضل علي بن أحمد . أبو القاسم الطلحي الأصبهاني”' ٠‏ سمع الكثير » 
ورحل ٠»‏ وكتب ٠‏ وأملى بأصبهان قريباً من ثلاثة آلاف مجلس ٠.‏ وكان إماماً في الفقه والحديث والتفسير 
واللغة » حافظاً متقناً . توفي ليلة عيد الأضحى . وقد قارب الثمانين » ولما أراد الغاسل تنحية الخرقة عن 
فرجه » ردّها بيده » وقيل : إنه وضع يده على فرجة ‏ . 
محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع [ بن ثابت ]*' بن وهب 
ابن مَشُْجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك*؟ الأنصاري : 
سمع الحديث ٠‏ وتفرّد عن جماعة من المشايخ » وأملى الحديث في جامع القصر . وكان مشاركاً في 
علوم كثيرة . وقد أسر في صغره في أيدي الروم » فأرادوة'' أن يتكلم بكلمة الكفر » فلم يفعل » وتعلم 
منهم خط الروم وكان يقول : من خدم المحابر خدمته المنابر . 
ومن شعره الذي أورده له ابن الجوزي'' عنه وسمعه منه قوله : [ من الكامل ] 
اخمّظ يباتك لا تخ بثلائةٍ سر[ ومالٍ-_ما استطعت ‏ ومَذْهَبٍ ]") 
فعلى الشلاثئة تبَلَى بشلائةٍ بمكفر وبحاسد ومكذب 
ومن ذلك قوله : [ من الكامل ] 
لي مهدالا بد أبلثها فإذاانقضث وتصوّمت مُث 


. 007 وسترد ترجمته في حوادث سنة‎ ) 84/٠١ ( ط : أبو الحسن الحلي » وهو تصحيف . والخبر في المنتظم‎ )١( 

(؟) ترجمته في المنتظم ( 40/٠١‏ ) وابن الأثير 759/8 ) وتذكرة الحفاظ ( ؟/ 7١‏ ) والعبر ( 4/ 44 16 ) ومراة 
الجنان ( 73077:/7 ) . 

(*) هذا من المبالغات التي لا تصح (ع ) . 

0( | : بن الربيع . مكررة . 0 1 

(5) ترجمته في المنتظم ( 47/٠١‏ - 98 ) وابن الأثير ( 519/8 ) ومراة الزمان ( 178/8 ) والعبر ( 93/4 ) ومراة 
الجنان ( 777/٠‏ ) وذيل ابن رجب ( /١‏ 198-1947 ) والمنهج الأحمد ( 787/7 ) وسير أعلام النبلاء ( 77/7 
94). 

(1) ط : على أن يتكلم . 

.)94-97/٠١ ( المنتظم‎ )0( 

(0- ليش فى 1 


١8‏ أحداث سنة 6075ه 
لوعاندتدن الأسد هبارية ٠‏ ماضوني مالو يج الوفيت 
ومن ذلك قوله : 
بَعْدادُ دارٌ لهل العِلْم طَيةٌ وللمفاليس دارٌ الصَّنكِ والضّيق 
طللك خيران أمسن فى أرقديا» كاش معصف ف دار رسديق 
قال ابن الجوزي'' : بلغ من العمر ثلاثاً وتسعين سنة » لم تتغيّر حواسه وعقله . وكانت وفاته في 
ثاني رجب من هذه السنة » وحضر جنازته الأعيان والناس ودفن قريباً من قبر بشر . 


0 


الذننا 


٠. 0 5‏ 3( زفيف سهء5:0) / 5 قن 20689 
توسفينة أبوتك [نين يوشف: ] بن الحسن 2 بن وَهرة ٠‏ أبو يعقوب الهمذاني 


تفقه بالشيخ أض إسحاق . وبرع في الفقه والمناظرة » [ ثم ترك ذلك 1" واشسفل عوك 
وصحب الصالحين ٠‏ وأقام بالجبال . ثم عاد إلى بغداد » فوعظ بها » وحصل له قبول . وتوفي في ربيع 


الأول ببعض قرى هراة وم ايه 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخمسمئة 


فيها : كانت حروب كثيرة بين السلطان سَنجر [ وبين السلطان (9» خوارزم شاه . فاستحوذ خوارزم 
شاه على مرو بعد هزيمة سنجر . فقتل''2 بها » وأساء التدبير بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بها » وكان 
جيش خوارزم شاه ثلاثمئة ألف مقاتل . 

وفيها : كمل عمل بَْقَا'2 النهروان » وخلع بهروز شحنة بغداذ"'2 على الصّنَّاعَ جباب الحرير 


4 في المنتظم ( /٠١‏ 45 ) والرواية فيه : ورأيته بعد ثلاث وتسعين صحيح الحواس لم يتغير منها شيء . 

(0) ليس في ب . 

إفرة عكذا في الس والمعظم والكامل + وق تعب الذهيي :+ «الحسيق.. 

(:) ط : زهرةء والضبط عن ابن خلكان . 

(5) ترجمته في المنتظم ( 44/٠١‏ -0 ) وابن الأثير ( 798/4 ) ومرآة الزمان ( ٠٠١/8‏ ) ووفيات الأعيان ( /1-1/8/1/ ) 
والعبر ( 41/4 ) وسير أعلام النبلاء ( 19-777 ) وتاريخ الإسلام ( 547/1١‏ ) ومرأة الجنان ( 7114/7 و7706 ) . 

() عن ط وحدها. 

(0) ط : ثم اشتغل بالعبادة . 

(/) جملة : رحمه الله . عن ب وحدها . 


)0( ليس في ط . 
)٠١(‏ ط : ففتك . 


. ) ط : تحمل عمل دمشق النهروز وخلع نهروز : وبثق النهر بَثْقاً وبثْقاً وتبثاقاً : كسر شطه لينبثق الماء ( القاموس‎ )1١( 
: الشتحنة يبعداد +.وطاوت + الشحية : فقط‎ +1-015( 


وفيات سنة 075ه ١‏ 
)200 


وفيها : حج كمال الدين بن طلحا © صاحب ا لمخزن » وعاد فتزهد » وترك العمل ٠‏ ولزم داره . 
وفيها : عقدت الجمعة بمسجد العباسيين بإذن الخليفة . 
وحج بالناس نظر الخادم؟؟ . 

وممن توفي فيها من الاعيان : 


إسماعيل بن احمد بن عمر بن أبي الأشعث . أبو القاسم بن أبي بكر || كن الد شقي ثم 
البغدادي : 


سمع الكثير » وتفرّد بمشايخ » وكان سماعه صحيحا » وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحواً من 
ثلاثمئة مجلس [ وكانت وفاته في هذه السنة 211 » وقد جاوز الثمانين » رحمه الله . 


يحبى بن علي بن محمد بن علي ٠‏ أبو محمد ( بن 1" الطراح ") الفيية . 
ولد سنة تسع وخمسين"') وأسكة 3 وسمع الكثير » وأسمع 5 وكا ف 0 مهيبا » كثير 
العيادة م ترفن قن برنقنان مي 07 


. ط : على حباب صباغ الحرير الرومي‎ )1١( 

. ط : صرف السلطان‎ )١( 

(5) باءط : كمال الدين طلحة . والخبر في المنتظم ( ٠١7/1٠١‏ ) . 

(4) عناوحدها. 

للد ترجمته في المنتظم ( 99-98/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( /١١‏ 707-509 ) . 

(0) ط : توفي . 

(00 ”عم عل اول وله مهنا 

(0) ترجمته في المنتظم ( ٠١7 - ٠١1١/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام 77/11١(‏ 5772 ) والعبر ( 14/4 ) ومرآة الجنان 
ا ). 

(9) في ( ط) : « المدبر » بالباء الموحدة » وهو تصحيف ٠‏ وبيت بني الطراح معروفون ٠»‏ وقيدته كتب المشتبه بالياء 
آخر 'التخووقة (رابشان:) + :وتاك السجعاتي. +<.وكان: مدير قاسن القضاد ‏ أبن الفاسيع الريتي' ( تازيم الإسلوم 
)0١‏ . والمدير هو الذي يحفظ السجلات ( بشار ) . 

)٠١(‏ في1ء ط : « وعشرين » ولا يصح البتة ولم يقل به أحد » والصواب ما أثبتناه » وهو الذي في المنتظم لابن الجوزي 
(١٠/١١٠)ء‏ وذكر الذهبي أنه ولد قبل الستين وأربع مئة » ونقل ذلك من ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد السمعاني 
تاريخ الإسلام ( 551/1١1‏ ) , 

. | ليس فى‎ )١١( 

(17) في] : « وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة عن مئة وسبع سنين رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين » » ولا أشك أن- 


١٠‏ أحداث سنة لالاده - أحداث سنة 578ه ووفياتها 
ثم دخلت سنك سبع وثلاتين وخمسمئة 


فيها : ملك عماد الدين زنكي الحديثة » ونقل آل مهارش منها إلى الموصل ٠»‏ ورتب فيها نوَاباً من 


00 
حي " 


ثم دخلت سنة ثمان وثلائين و خمسمئة 
فيها : تجهز السلطان مسعود"' ليأخذ الموصل والشام من [ عماد الدين 1" زنكي » فصالحه على 
مئة ألف دينار » فدفع إليه منها عشرين ألف دينار » وأطلق له الباقي » وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين 

وفيها : ملك [ عماد الدين ]'' زنكي بعض بلاد بكر . 

وفيها : حصر الملك سّنْجر خوارزم شاه » ثم أخذ منه مالا وأطلقه . 

وفيها : وجد رجل يفسق بصبي فألقي من رأس منارة . 

وفي ليلة الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي القعدة زلزلت الأرض . 

وحج بالناس نظر الخادم » [ أثابه الله تعالى 1 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. أبو البركات الأنماطي'' الحافظ : [ سمع الكثير» 
وحدث 1" . وكان ثقة ديّناً ورعاً طليق الوجه ؛ سهل الأخلاق . توفي في المحرم عن ست وتسعين 


ع . 


خِ هذا من زيادة الناسخ الذي وجد تاريخ مولده المحرف فأضاف هذه العبارة التي لم يقل بها أحد من معاصريه وتلامذته 
مثل ابن السمعاني وابن عساكر وابن الجوزي وغيرهم » وما أثبتناه من ( ط ) هو الصواب . ( بشار ) . 

)010 هكذا جاءت حوادث السنة في النسخ مبتسرة » ولم يذكر ابن كثير من توفي فيها من الأعيان ( بشار ) . 

() |: محمود. 

09 لبس فى هل 

(104 لسن فى 7 

(8): .عن أ وحذها : 

0020 ترجمته في المنتظم ( ٠١8/٠١‏ ) وابن الأثير ( 7/4 ) والعبر ( 4/ ٠١5‏ ) ومرآة الجنان ( 714-778 ) وذيل ابن 
رجب 3١7-17١١/١(‏ ) والمنهج الأحمد( 791/7 ) . 

(0) ليس في ط . 


أحداث سنة 60174ه ١1١‏ 
على بن طِرَاد بن محمد بن علي الرَّيْنيا") ٠‏ الوزير العباسي ٠»‏ أبو القاسم نقيب النقباء على 
الطائفتين"2 في أيام | لمستظهر : 
ووزر للمسترشد [ والمقتفي ٠»‏ ثم عزل . وأعيد ؛ ولم يل الوزارة من العباسيين غيرٌه . وقد سمع 
الكثير » وأسمع ]") . وتوفي في رمضان عن ست وسبعين سنة » [ رحمه الله تعالى ]؟) 1 


الزمخضري” محمود بن عمر بن محمد بن عمر , أبو القاسم الزمخشري : 
صاحب ١‏ الكشاف » في التفسير » و« المفصّل »© في النحو ء وغير ذلك من المصنفات المفيدة ١‏ وقل سمع 
الحديث ٠‏ وطاف البلاد[ في طلب العلم ]') ؛ وجاور بمكة مدة » وكان يُظهر مذهب الاعتزال ويصرّح بذلك في 


تفسيره » ويناظر عليه ؛ ثم كانت وفاته بخوارزم ليلة عرفة[ من هذه السنة الل » رحمه الله ورضى عن*) : 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمئة 


فيها : أخذ العماد زنكي الؤّها وغيرها من حصون الجزيرة من أيدي الفرنج » وقتل منهم خلقاً كثيراً » 
1و لا ل وغنم أموالا جزيلة وأزاخ"'") عن المسلمين كُرَباً شديدة كثير !"2 ٠‏ جزاه الله 


را 


. ) 7١9 / ( ومرأة الجنان‎ ) ٠١ 5 /4 ( وابن الأثير ( 8/4 ) والعبر‎ ) ٠١9/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 

(؟) يعني : العلويين والعباسيين . 

(00 اليد لظا 

)0( عن | وحدها . 

() ترجمته في المنتظم ( ١١7/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( -1١77/19‏ 176 ) وابن الأثير ( 8/4 ) وإنباه الرواة ( ”/ 578 ) 
ووفيات الأعيان ( 178/0 - ١1174‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج١/‏ ق7/ 797 ) والعبر 
١5/4 (‏ )ومراةالجنان( ”/7 57١59‏ ). 

030 عن أ وحدها . 

03200 ط : منها . وبعد هذا في | : ١‏ عن ست وتسعين سنة » » وفي ط : « عن ست وسبعين سنة » » وكله غلط لا يصح 
ولا يخفى مثل هذا عن ابن كثير » فالرجل ولد سنة 451 ) » أجمعت على ذلك مصادر ترجمته » بل حدده ابن 
خلكان باليوم فقال : « وكانت ولادة الزمخشري يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين 
وأربعمئة بزمخشر ؛ وتوفى ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة » ( وفيات الأعيان 5/ ١07‏ ) » فيكون عمره 
إحدى وسبعين سنة وأربعة أشهر ونصف تقريباً » فلعل هذا من إضافات بعض القراء أو النساخ ( بشار ) . 

)0( ليست جملتا الدعاء الأخيرتان في غير | . 

0 لفن | 

. ط : وأزال‎ )١( 

0 كربا شدينا. 


حل وفيات سنة 1ه 
وحجّ بالناس [ أمير الجيوش 21 نظر الخادم » وتنافس هو وأمير مكة فئهبا"؟ الحجيجٌ وهم 
يطوفون . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر ء أبو البدر"' الكرخي؟» : 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق ؛ وأبي سعد المتولي . حتى صار أوحد زمانه فقهاً وصلاحاً . ومات في هذه 
السنة . 


4 00" )0 5 0200 0م 0 
سعد بن محمد بن عمر ء. أبو منصور بن الرزار : 


سمع الحديث ٠‏ وتفقه بالغزالي والشاشي والمتولي وإِلّكيا الهراسي وأسعد الميهني » وولي تدريس 
النظامية . وكان له سمت حسن ووقار وسكون . وكان يوم جنازته مشهوداً . ودفن عند الشيخ أبي إسحاق . 


عمر بن إبراهيم بن محمد بن أحمد"' بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي العلوي ٠»‏ أبو البركات الكوفي ثم البغدادئم"© : 

سمع كثيرأ'' » وكتب كثيراً . وأقام بدمشق مدة » وكانت له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير 
واللغة والأدب . وله تصانيف في النحو . وكان خشن العيش » صابراً محتسباً . توفي في شعبان من هذه 
السنة عن سبع وتسعين سنة » رحمه الله تعالئ"'2 . 


. ليس في ط‎ )١( 

(؟) ب : فنهبت . 

(*) ط : أبو الوليد » خطأ . 

(14) ترجمته في المنتظم ( ١١7-11١7 /1١‏ ) والعبر ( ١1١5/54‏ ) . 

)0 كذا في الأصلين وط . وفي جميع المصادر : سعيد . 

410 في بعض النسخ : « بن منصور » » وهو تحريف . وما هنا من ط ومصادر ترجمته ( بشار ) . 

(0) ترجمته في المنتظم ( ١١7/٠١‏ ) وابن الأثير ( 8/ ٠١‏ ) والعبر ( 4/ ٠١/‏ ) ومرأآة الجنان ( ”/ ١لا”‏ ) . 

)0 هكذا في النسخ والمنتظم ٠‏ ونسبه بخط الذهبي : « عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد » ( تاريخ الإسلام 
)١‏ نقله من أبي سعد السمعاني ٠‏ وأبي موسى المديني وغيرهما . وكذلك هو في كتابه السير ( ١40/7١‏ ) 
( بشار ) . 

)٠١(‏ ترجمته في المنتظم ( ١١4/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( 01/١5‏ ) وإنباء' الرواة ( 7/ 7785 ) والعبر ( ٠١8/4‏ ) وميزان 
الاعتدال ( 789/7 ) . 

)2110 ب : الكثير . 

() ليست لفظة ( تعالى ) في ب . 


أحداث سنة 4١‏ 5ه ووفياتها 1١1‏ 


ثم دخلت سنة أربعين وخمسمئة 


فيا : حصر علي بن دُبيس أخاه محمداً » ولم يزل يحاصره حتى اقتلع من يده الحلة ٠‏ وملكها . 

وفي رجب دخل السلطان مسعود إل( بغداد خوفاً من اجتماع عباس صاحب الرَّيّ ومحمد شاه ابن 

وحج بالناس قيماد"' الأرجواني مملوك أمير الجيوش نظر » بسبب ما كان وقع بين نظر وأمير مكة في 
اليئة :الماضية": 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان 2 أبو سعد الأصبهاني") ثم البغدادي : 
سمع الحديث » وكان على طريقة السلف . حلو الشمائل » مطرح الكلفة . ربما خرج إلى السوق 


بقميص وقلنسوة . وحجّ إحدى عشرة حجة 3 وكان يملي الحديث ٠‏ ويكثر الصوم توفي بنهاوند في 
ربيع الأول من هذه السنة وقد قارب الثمانين : 


95 5 0 , ا ا ا ا 5005 3 

على بن أحمد بن الحسين بن أحمد . أبو الحسن اليزدي : تفقه بأبي بكر الشاشي . وسمع الحديث 

وأمتهعة : وكان له ولأخيه قميص واحد . إذا خرج هذا كن وجلس الأخر ”فى الي وكذا 
الايد 
حر 


5 5 00 0م ل 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر . أبو منصور الجواليقي : 


1450 الشن اق ط. 

0( ل © أرسجواة + مره ترشنة تان > تفن ادنك ينه :688 مو هق الجر 

(5) ترجمته في المنتظم ( 1١1-115/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ ١١‏ ) والعبر ( 5/ ٠١١‏ ) ومرآة الجنان ( 5/ 70/7 ) . 

(4) ترجمته في المنتظم ( ١١8/٠١‏ ) والعبر ( 54/ ١55 - ١47‏ ) ومراة الجنان ( 598/9 ) . 

(5) عن ط وحدها. 

(7) لط : فى البيت عرياناً . 

() هكذا ذكر المؤلف وفاته في هذه السنة تبعاً لابن الجوزي في المننظم وما أظن ابن الجوزي إلا واهماً ٠‏ فقد نقل ابن 
الجوزي هذه الترجمة من ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد السمعاني » وإن لم يصرح بذلك ١‏ وأبو سعد ذكر وفاته في سنة 
(0051 ) وقال- كما نقل الذهبي في تاريخ الإسلام ( 75/17 ) : « سمعت منه وسمع مني »2 . وترجمه محب الدين 
ابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام ( 48/7 من طبعة الهند ) وذكر وفاته في سنة ( 00١‏ ) أيضا . قال : 
وقرأت بخط أحمد بن شافع وفاته في تاسع جمادى الآخرة . ( بشار ) . 

(4) ترجمته في المنتظم ( ١7١/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( ٠١5/14‏ ) وابن الأثير ( ١١/4‏ ) وإنباه الرواة ( */ 788 ) - 


ه04١ أحداث سنة‎ ١1 
شيخ اللغة في زمانه » باشر مشيخة اللغة بالنظامية بعد'' شيخه أبي زكريا التبريزي مدة . وكان يوم‎ 

بالمقتفى » وربما قرأ عليه الخليفة شيئاً من الكتب . وكان عاقلا متواضعاً فى ملبسه » طويل الصمت » 
كثير التفكر . وكانت له حلقة بجامع القصر أيام الجمع . وكانت فيه لكنة . وكان يجلس إلى جانبه 
التعرزي مظن المقاناكا, وكات نافيل الكنه كان كثير الشاسلى عليه قا ليه سالاد ات 
[ من الكامل ] 

بَعْدادُ عِندي ذنْبُها لنْ يُغْمَرا وعَيُوبُها مكشوفة لَنْ تَسْتَرا 

كَوْنَ الجواليقيّ فيها مُمْلِياً لعَّه وكوؤن المَغْربِيّ مُعْبّرا 


505 ع _- 7 5 *» 07 1)9(3 رع وج اموه ضِ 
ماسو لكنته يقول فصاحة وَنَؤُوم ' يَمَظته في الكرى 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمئة 


في ليلة مستهل”' [ ربيع الأول منها ]*) احترق القصر الذي بناه المسترشد . وكان في غاية الحُسن » 
وكان الخليفة المقتفي قد انتقل بجواريه وحظاياه إليه' ' ليقيم فيه ثلاثة أيام » فما هو إلا أن ناموا » احترق 
عليهم القصر . بسبب أنَّ جارية أخذت في يدها شمعة » فعلِق لهبها ببعض الأخشاب » فاحترق القصرء 
وسلّم الله الخليفة وأهله . فأصبح فتصدق بأشياء كثيرة » وأطلق خلقاً من المُحَبّسِين . 

وفي رجب فنيا"؟ وقع بين الخليفة وبين" السلطان مسعود واقع » فبعث الخليفة إلى الجوامع 
والمساجد . فأغلقت ثلاثة أيام » حتى اصطلحا . 


وفي يوم الجمعة المتتصف"' من ذي القعدة جلس ابن العبادي"١)‏ الواعظ . فتكلم والسلطان مسعود 


202 والعبر ( )١١١- ١١١/4‏ وتذكرة الحفاظ ( ١787/4‏ ) ووفيات الأعيان ( 47/0 44 ) ومرآة الجنان 
7372١ (‏ ) وذيل ابن رجب ( 7٠١7-17١4 /١‏ ) والمنهج الأحمد( ؟/ 597 ) . 


. ليس في]‎ )1١( 

(") الأبيات في وفيات الأعيان ( 0/ 745 ) برواية مختلفة . 
(9) ط : ليوم . 

(4) عن ط وحدها. 

(5) عن ط وحدها. 

() عن ط وحدها . 


)0ع( عن ط وحدها 8 


(0) ليس فى ط . 
(9) ط : نصف ذي القعدة . 
)20١(‏ اسمه المظفر بن أردشير . وسترد ترجمته في حوادث سنة 041 من هذا الجزء . 


أحداث سنة ١824ه ١16‏ 
نبب 000 0 321037 
تطلق في بعض الأحيان للمغتي إذا طربتَ قريباً مما وضعت على المسلمين من هذا المكس؟ . 
مغنّياً وقد طربتَ » فهب لي هذا المكس شكراً لنعه" ا 
بيده أن قد فعلت:: فضجّ الناس بالدعاء له وكتب بذلك سجلات ٠»‏ ونودي فى البلاد بإسقاط ذلك 

[ وفي هذه السنة "© قلَّ المطد جداً » وقلّت مياه الأنهار » وانتشر جراد عظيم » وأصاب الناس داءٌ 
فى حلوقهم » فمات بذلك خلائق كثيرة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها : قتل الملك عماد الدين زنكي بن 3 قسيح؟» الدولة آقسُئْفر التركيا*) » صاحب الموصل وحلب 
وغيرهما من بلاد الشام والجزيرة ا 

وفيها : شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي' ' » فبرطل بعض مماليك زنكي حتى قتلوه في الليلة 
الخامسة من ربيع الأول من هذه السنة . 

قال العماد الكاتب : وكان سكراناً" . والله أعلم . وقد كان زنكي من خيار الملوك » وأحسنهم 
سيرة وشكلاً . وكان شجاعاً مقداماً حازماً » خضعت له ملوك الأطراف » وكان من أشد الناس غيرة على 
نساء الرعية » وأجود الملوك معاملة » وأرفقهم بالعامة . 

للك من بعده بالموصل ولده [ سيف الدين غازي 1') 3 ويحلب ولده نور الدين محمود » 
فاستعاد الملك نور الدين محمود هذا مدينة الدّها » وكان أبوه قد فتحها . ثم عصوا فقهرهم . 

وفيها : ملكت الفرنج ‏ لعنهم الله مدينة طرابلس الغرب . 

وفيها : استعاد صاحب دمشق مدينة بعليك . 


)01 ط : في البيع مكساً فاحشاً . 
)١(‏ ط : لنعمة . 

(©*) ط : وفيها. 

(4) ط : قيم الدولة . 


)0( المنتظم ( 15١9119/٠١‏ ) وابن الأثير ( 17/9 ) . 

(1) ابن الأثير (( ١9//8‏ ) . 

(0) جملة : « وكان سكراناً » يعود فيها الضمير ‏ والله أعلم ‏ إلى شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي الذي كان في قلعة 
جعبر (ع ) . 

() ط : وقام بالأمر . 

(9 «ط > سيق الدولة : 


للخل وفيات سنة 54١‏ 2ه 


وفيها : جاء'' الأمير نجم الدين اموق من ندب ولك إل شناحه اافكقق خ فتدلية القلعة +:.وأعظاء 


إمريا") عنذه بدمشق 8 


وفيها : قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طُعْرلْيِك » وقتل عبّاساً صاحب الرّيّ وألقى برأسه 
إلى أصحابه » فانزعج الناس » ونهبوا خيام عباس . وقد كان عباس هذا من الشجعان المشهورين » قتلت 
الباطنية ' جوهراً » فلم يزل يقتل منهم حتى بنى مئذنة من رؤوسهم بمدينة الرّي . 

وفيها : مات نقيب النقباء ببغداد محمد بن طراد الزينبي » فولي*' بعده )*2 بن طلحة الزينبي . 

وفيها : سقط جدار على ابنة الخليفة » وكانت قد بلغت مبالغ النساء , فماتت . فحضر جنازتها 
الأعيان . 

[ وحج في هذه السنة نظام الدين بن جّهير الوزير 21 . 
[ وممن توفي فيها من الأعيان : 

زنكي بن آقِسْئقر : تقدم ذكر شيء من ترجمته [ في الحوادث ]") 2 [ وهو أبو نور الدين محمود 
الشهيد 1 ٠‏ وقد أطنب الشيخ [ شهاب الدين 1" [ أبو شامة ]''2 في ١‏ الروضتين » في ترجمته » وما 
قيل فيه من نظم ونثر » رحمه الله . 

سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد . أبو الحسن المغربي الأندلسي الأنصارئي' "2 : 


3 


رحل من الأندلس إلى الصين . وسمع الحديث ٠‏ وتفقه بالغزالي » وحصّل كتباً نفيسة . وروى عنه 


)١(‏ عناوحدها. 

(0) ط : أمزبه » وفي بعض النسخ : ١‏ إمرته » » والصواب ما أثبتنا » أي : جعله أميراً أو أعطاه إقطاعاً » وقال 
الذهبي : « وأقطعه خبزاً بدمشق . وملكه عدة قرى » فانتقل إلى دمشق وسكنها » تاريخ الإسلام /١1١(‏ 1/07 ) . 
( بشار ) . 

(7) ط : قاتل الباطنية مع مخدومه . 

(4) ط : فتولى . 

(5) في المنتظم ( ١114/٠١‏ ) : أبو أحمد طلحة بن علي . 

(1) مابين الحاصرتين مكانه في ط : وحج بالناس قطز الخادم . وفي ب : وحج بالناس نظر الخادم . 

(0) ليس فى ط . 

0 عوط سل 

(9) ليس فى ط . 

)عن ط وار فا: 

)١١(‏ ترجمته في المنتظم ( ١5١/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 87/1١‏ 1/87)ء والعبر ( ١١7/4‏ ) ومرأآة الجنان 
( 7/1/8 ؟ ). 


وفيات سنة ١5مه ١١1/‏ 
22 2222 2 22 220227 
ابن الجوزي2 وغيره » وقد أوصى عند وفاته ببغداد أن يصلي عليه الغزنوي 2 ٠‏ وأن يدفن إلى جانب قبر 
عبد الله بن الإمام أحمد » وحضر جنازته خلائق من الناس . 
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم ٠‏ أبو عبد الله الجيلي" الشافعي : 
تفقه على إلكيا الهرّاسي ثم على الغزالي » وكان يسكن الكرخ . وله حلقة بجامع المنصور في 
الرُواق ٠.‏ 
عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله » أبو محمد سبط أبي منصور الزاهد”) : 
قرأ القراءات » وصنف فيها » وسمع الحديث الكثير » واقتنى الكتب الحسنة » وأمّ في مسجده نيفاً 
: (0) اس 4# اسمس * 
قال ابن الجوزي") “اوها سنفي انود اي قراءة منه . وحضر جنازته خلق كثير . 
)٠١(‏ .5 -98١١ا)‏ 20 
غنات 7 شحنة الرىّ : 
توصّل إلى أن مَلَكها ٠‏ ثم قتله السلطان مسعود » كما ذكرنا . وقد كان كثير الصدقات والإحسان إلى 
الرعية وقتل من الباطنية خلقاً وابتنى من رؤوسهم منارة بالرّيّ » وتأسف الناس عليه » رحمه الله . 
00 5 . : 
محمد بن طراد بن محمد الزينبي » أبو الحسن نقيب الهاشميين : 


وهو أخو علي بن طراد الوزير » سمع الكثير من أبيه وعمه أبي نصر وغيرهما » وقارب السبعين . 


. وقرأت عليه الكثير‎ : ) ١17١/٠١ ( قال ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 

00 هو على بن الحسين . سترد ترجمته فى حوادث سنة 06١‏ من هذا الجرء . 

(؟) ترجمته في المنتظم ( )118-151/1١‏ . 

(4) في المنتظم ( 177/٠١‏ ) : وكنت أحضر حلقته وأنا صبي . 

)2( ترجمته في المنتظم ( 117/٠١‏ ) وإنباه الرواة ( 177/7 ) وابن الأثير ( 17/9 ) والعبر ( 1١7/4‏ ) ومرأة الجنان 
( */ 776 ) وذيل ابن رجب ( 7١5-7١94 /١‏ ) والمنهج الأحمد( 597/7 ) . 

0320 في المنتظم ( 1717/٠١‏ ) ء وتاريخ الإسلام ( 784/١١‏ ) : وأم في المسجد منذ سنة سبع وثمانين إلى أن توفي » 
وهذا يعني أنه أمّ في هذا المسجد أربعا وخمسين سنة . 

00 ط : وعلم » وفي المنتظم : وقرأ عليه الخلق الكثير وختم مالا يحصى . 

00 المنتظم . 

(9) فى! : أطيب . 

. ) 784/١1١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) 1١5 /4( وابن الأثير‎ ) 177/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )٠١( 

. ) الشحنة فى البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان ( القاموس‎ )١١( 

. ) 1/97 /1١( وتاريخ الإسلام‎ ) 177/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )1١( 


١١148‏ أحداث سنة 65147ه 
َ 2 للك 6ك 5 
وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد ٠‏ أبو بكر الشحَامي' ؛ أخو زاهر : 
وقد سمع الكثير من الحديث ٠‏ وكانت له معرفة به . وكان شيخاً حسن الوجه » سريع الدمعة » كثير الذكر . 
5 : 1 0 م 7 َ لق 
صحيح "ا السماع » صدوق اللهجة" . توفي ببغداد من هذه السنة » [ رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين ] 1 


ات 1 0 تنتير وأ بن 4 - يك 


فيها : ملكت الفرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس . 
5 5 5 5 8 : ءِ 1 : 2 

وفيها : ملك نور الدين محمود”' بن زنكي عدة حصون من أيدي"' الفرنج بالسواحل وغيرها" . 

وفيها : ولي عون الدين يحيى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام » وولي زعيم الدين يحيى بن جعفر صدرية 
المخخرن عجوو :. 

وفيها : اشتد الغلاء بإفريقية » فهلك بسببه أكثر الناس . حتى خلت المنازل » وأقفرت المعاقل . 

وفيها : تزوّج سيف الدين غازي بنتَ صاحب ماردين حسام الدين تمرتاش بن أرتق » بعد أن 
حاصره » فصالحه على ذلك . فحّملت إليه إلى الموصل بعد سنتين » وهو مريض » قد أشرف على 
الموت . فلم يدخل بها حتى مات . فولي” بعده على الموصل أخوه قطب الدين مودوط"' فتزوجها . 

قال ابن الجوزي”" ') : وفي صفر رأى رجل في المنام قائلا يقول''2 : من زار قبر أحمد بن حنبل غُفر 
د . قال : فلم يبق خاصصٌ ولا عام إلا زاره . 


. ) /937/1١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) 1١7/4 ( والعبر‎ ) ١74/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 
ب: جمم.‎ )١( 

(*) ط : جمع السماع إلى العمل مع صدق اللهجة . 

)0 ليس ما بين الحاصرتين في غير ا . 

(5) ط : نور الدين بن محمود . 

(5) طط:منيد. 

(0) 0 ليس في ط . 

(6) ط : فتولى . 

() ط : قطب الدين بن مودود . 

2000 المنتظم ( ١٠١/57؟١1).‏ 

. ط : يقول له‎ )١١( 

فده المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ٠‏ وهذا غير صحيح , سواء كان مناماً أو يقظة ٠‏ حتى الحديث الذي يقال في حق- 


وفيات سنة 20157ه ١14‏ 


قال ابن الجوزي : وعقدتٌ يومئذ ثم مجلساً 3 فاجتمع فيه ألوفٌ من الناس 1 


و : ع 8 (١‏ 1 

وممن توفي فيها [ من الأعيان ]'2 : 
ا بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله » أبو منصور : 
("' الكثير » وكان خيّراً صالحاً » مُمَنّعاً بحواسه وقواه إلى حين الوفاة » وقد جاوز المئة بنحو من 


أبو محمد ' عبد الله [ بن علي بن عبد الله بن علي 2*1 بن خلف بن أحمد بن عُمر اللخمي الأندلسي 


الؤشاط '") الحافظ"؟ : 


صنف كتاب « اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى أنساب الصحابة ورواة الآثار » وهو من أحسن 
التصانيف الكبار . قتل شهيداً صبيحة يوم الجمعة العشرين من جمادى بالمَريّة" . 


نصر الله بن محمد بن عبد القوي . أبو الفتح اللاذقي المصّيصي الشافعيا"» : 


تفقّه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي بصور » وسمع بها منه ومن أبي بكر الخطيب . وسمع ببغداد 
والأنبار . وكان من" '' مشايخ الشام » فقيهاً في الأصول والفروع . [ وكانت وفاته في هذه السنة ]2 . 
وقد جاوز التسعين بأربع سنين » رحمه الله : 


- رسول الله يَكخِ « من زار قبري وجبت له شفاعتي » غير صحيح » لأنه قد يزور قبره الطائع والعاصي ٠‏ والمؤمن 
والكافر » فهل تجب له الشفاعة ؟ اللهم لا (ع ) . 

(1) ليس في ب . 

(1") ترجمته في المنتظم ( 171/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 804/1١‏ ) . 

000 في ط : سمع الحديث الكثير . 

(؛) ب : أبو محمد بن عبد الله » وهو تصحيف . 

(5) مكانهما فى ط : بن محمد . 

0 ؛ الوباطي © وهو تضبحيفي»: 1 

0 ترجمته في معجم البلدان ( رُشاطة ) وفيه : ( روى عن أَبَوَيْ علي الغساني والصدفي . وله عناية تامة بالحديث 
ورجاله والتاريخ .. . ومولده في جمادى الآخرة سنة 477ه وتوفي سنة ٠ه‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١5/7‏ 
) وتذكرة الحفاظ ( 4//ا١7١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 30١7/1١‏ ) . 

)0( فى الأصول : بالبرية » وماهنا عن مصادره . 

(5) ترجمته في المنتظم ( 174/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( لاذقية ) » والعبر ( ١17/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 411/1١‏ ) 
ومراة الجنان ( ”/ هلا؟ ) . 

(0) ط :أحد . 

. ط : توفى فيها‎ )١١( 


١٠‏ أحداث سنة 47 6ه 


هبة الله بن علي [ بن محمد ] "يق مزة+ أب و السعادات اكتحرئ "السو 
ولد سنة خمسين وأربعمئة . وسمع الحديث » وانتهت ت إليه رئاسة النحاة . 


قال الشجري لس د لد 


مَا أن 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة 


فيها : استغاث مجير الدين بن أتابك دمشق بالملك نور الدين محموذ'' صاحب حلب على الفرنج 
فركب سريعاً » فالتقاهه'" بأرض بُصرى » فهزمهم » ورجع فنزل على الكسوة . وخرج ملك دمشق مجير 
الذيخ أيو41 قخدمه واحترمه + واشتاهد الدهاشقة حزمة تون الدين [ حت تملوو 151 , 


وفيها + ملكت التريج المهدية ١‏ وعرتونها ضاحها الحبق بن على بن بحى بن تع بن المعز ابن 
باديس بن منصور بن يوسف بن 20010 لكين نونز نرف بأهلة ونا خقةدمى اموالة + فتمرّق في البلاذ"') 0( 
وأكلتهم الأقطار . [ وكان آخر ملوك بني باديس ]07 ؛ وقد كان ابتداء ملكهم في سنة خمس وثلاثين 
وثلائمئة » فدخل الفرنج إليها وخزائنها مشحونة بالحواصل والأموال والعدد وغير ذلك » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 


(709 .لسن 1+ 

[فع ط : ابن الشجري . 

(6) ترجمته في المنتظم ( ١70/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( 787/١14‏ 584 ) وإنباه الرواة ( 707/7 ) ووفيات الأعيان 
(5/ 00-45 ) والعبر ( ١١١/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 8١8/1١‏ ) ومرأة الجنان ( "/ 314 ) . 

(:) في ط : مكوبة » وفي| : مسكونة . 

(5) البيت في المنتظم ( 170/1١‏ ) . 

30( ليس في ط . 

(0) ط : فالتقى معهم . 

)0( ط : ارتق » وهو تصحيف . وما أثبت من تاريخ ابن القلانسي ( 547 ) ووفيات الأعيان ( 06 184-1848 ) . 

(9) عن ط وحدها . 

. س : ملك المهدية‎ )٠١( 

. ) 166/5 ( أء ب : بلتكين . ط : بليكين . وكلاهما تصحيف » وفيات الأعيان ( 777/0 ) وابن خلدون‎ )1١( 

(؟١)‏ ط : وخاف على أمواله فتمزقت في البلاد وتمزق هو أيضاً في البلاد . 

)2 ليس في ب . 


أحداث سنة 47 4ه "١‏ 


وفيها : حاصرت الفرنج ٠‏ وهم في سبعين ألف مقاتل ومعهم ملك الألمان في خلق لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل » دمشق ٠‏ وعليها مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طُفْتتكين » وأتابكة'' معين الدين أن'") 
مدبّر المملكة » وذلك يوم السبت سادس ربيع الأول . فخرج إليهم أهلها في مئة ألف ‏ وثلاثين ألفاً . 
واحار ممم #الاعتدي ا , وقتل من المسلمين”' في أول يوم نحو المئتين'' » 3 الفرنج خلق كثير 
لا تكسذن ازيف "الخره هده مذو ا عر تصق مهان إلى ترسف تجياع 1 الجامع . واجتمع 
الثأي" ايلاعوة الله عز وجل » والنسناة والأطفال» مككذة"'* «الوؤوني +“ يدعون ويساكوت 4 والرماد 
زوك فق اليلد 0 بالملك نور الدين محمود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي 
با عرد مضا رسفي حر عر و اليا محر الات ليم من الملوك وغيرهم ٠‏ فلما 
سمعت الفرنج » قبّحهم الله » بقدوم الجيش"'' نحوهم أجلوا”'' عن البلد » فلحقهم الجيش » فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً وجمّاً غفيراً » وقتلوا فيمن قتلوا منهم قنيساً معهم :اسمه إلياس » وهو الذي أغراهم 
نمق ذلك أنه افتو مناماً عن المسيح* ') أنه وعده بفتح دمشق ٠‏ فقتل لعنه الله » وقد كادو*') 
ا ل ا بحوله وقوته » قال تعالى : # وَلَوْلَا دقع أله آلنّاس بَعْصَهُم 
يتفض ِبَعْضٍ لَسَسَدَتٍ الْأَرض وَلَحك و لله ذو مَل عَلَ اليرت 4[ البفرة : 1101 » وقال 6 وَلوَلا 


1ت سه 


ته سس مره 24 حم جا * .على ب لز ره 24 ل 00 5 
د سي حو ا را رق وا" فيه لهك واكم 4 مركي اند 


ُُ 


. آءب : وأتابك‎ )١( 

(0') ط : وهو . ب : أبيه وهو . وكلاهما تصحيف . 
0" 

6 ديرا 

)0 بعدها في 1 : الحرب . 

000 ط : نحو من مئتي رجل . 

0") ط : واستمر . 

(4) اءب : الصحن. 

(9) ط : الناس حوله . 

. ملتقي » ب ء ط : مكشفي . وماهنا تتطلبه اللغة‎ : [١ 
ط كاوق 2 تعش‎ 0001) 


0 -: الحيوقن.: 
0 تيخولوا:2 
215 الات الست 


. ب : وقد كانوا كادوا‎ ,١1 )1١( 
. حماه الله تعالى‎ : 1 )171( 


؟ ١7”‏ أحداث سنة 47 ده 


ومدينة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليها » لأنها المحلة التي أخبر رسول الله يك عنها أنها معقل 
الإسلام عند الملاحم والفتن » وبها ينزل عيسى ابن مريم ٠‏ عليه السلام'' 

وقد كانت الفرنج قتلوا خلقاً كثيراً من أهل دمشق ٠»‏ وممن قتلوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شيخ 
المالكية بها أبو الحجاج يوسف بن دوناس") الفِندَلاوي بأرض النيرب » ودفن بمقابر باب الصغير . وقد 
صالح مجير الدين الفرنج عن دمشق ببانياس ٠»‏ فرحلوا عنها » وتسلموا بانياس . 


وفيها : وقع” بين السلطان مسعود وأمرائه » ففارقوه وقصدوا بغداد » فاقتتلوا مع العامة » فقتلوا 
0000 خلقاً كثيراً من الصغار والكبار . _ لم إنهة ”ا اجتمعوا قبالة التاج ؛ وقيّلوا الأآرض » واعتذروا إلى 
الخليفة مما وقع ٠‏ وساروا : نحو النّهروان ٠‏ فتفرقوا في البلاد ٠»‏ ونهبوا أهلها » فغلت الأسعار بالعراق 


تسب ذللك: 
وفييا :ول قضاء القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن الدامغاني بعد وفاة 
وفيها : ملك سُوري بن الحُسينْ"' ملك الغور مدينة غزنة » فذهب صاحبها بهرام شاه بن مسعود بن 


)01 روى أحمد في مسنده ( 1917/5 ) وأبو داود في الملاحم » باب في المعقل من الملاحم رقم ( 4744 ) والحاكم في 
المستدرك ( 487/4 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يكِ يقول : « يوم الملحمة الكبرى 
فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق » خير منازل المسلمين يومئذ » وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا . والُسطاط » بضم الفاء وكسرها : المدينة التي فيها مجتمع الناس . وروى الحاكم في 
المستدرك ( 058/4 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : 

١‏ إذا وقعت الملاحم » خرج بعث من الموالي من دمشق » هم أكرم العرب فرساً وأجوده سلاحاً » يؤيد الله بهم 
الدين » . وهو حديث حسن . وروى مسلم في صحيحه رقم ( 719707 ) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال : « ينزل المسيح بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » وهو جزء من حديث طويل » 
ورواه الطبراني من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله بلِِْ قال : « ينزل عيسى بن مريم عند 
المنارة البيضاء ء في دمشق وهواحديث صحيعخ بالدي قبله:وانظر « مجمع الزوائد »؛ (8/ 7١5‏ ) .اه(ع). 

(0) ب والعبر( 4/ ٠١‏ ) : دوياس . في ط ومعجم البلدان ١‏ تلات مجر 61 : دناس . وفي وفيات 
الأعيان : درباس ء وما هنا عن 1 وهو يوافق ما في مرآة الزمان ( 7٠١/8‏ ) واللباب ( 447/75 ) والروضتين 
/١(‏ 5 ) وتذكرة الحفاظ ( ١591/7‏ ) ومرأة الجنان ( #/ 78٠‏ ) . 

إفرة كذا في الأصول . وعبارة المنتظم ( 171/٠١‏ ) : ووصلت الأخبار من معسكر السلطان أن الأمراء قد تغيرت على 
السلطان مسعود . 

2 آء ب : كثيراً منهم 

(5) ليس فى ط . 

030 عق ل وكتداها:: 

20 ط : سولي بن الحسين » وماهنا عند ابن الأثير ( 4/ 77 ) وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 7080/1١‏ ) . 


وفيات سنة 1547 0ه ١7‏ 
6 77س 2777 سج جس سس مسقت __عبوب7ب777227_7_:7_777_77_77ب77ت_ب 7 7ا7ب77تببتببببرسبب7ب7تتببب 5ت 
إبراهيم » من أولاد سبكتكين إلى الهند فاستجاش ملكهاأ'' » فجاء بجيوش عظيمة . فاقتلع غزنة من يد 
وري وأخذه أسيراً فصلبه » وقد كان كريماً جواداً كثير الصدقات . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


إبراهيم بن محمد بن ان بن محرز الغنوي الدَم' 0 سمع الحديث » وتفقة بالشاشي 
والغزالي » وكتب شيئاً كثيراً من مصتّفاته » وقرأها عليه وصحبه كثيراً . وكان حسناً مهيباً كثير الصمت بهي 
السمت . توفي في ذي الحجة [ من هذه السنة ]؟' » وقد جاوز الثمانين . 
شافشاه يق أيوتو بن شادى ”2 
استشهد مع نور الدين . وهو والد الست عذراءً'' واقفة العذراوية » وتقى الدين عمر واقف التقوية 
وقيرةدللقد: 


على بن الحسين [ بن محمد بن علي الزَّينبِي "2 ء أبو القاسم الأكمل بن أبي طالب نور الهدى بن أبي 
الحسن ]2 نظام الحضرتين ابن نقيب النقباء 0 القاسم ابن القاضي أبي تمام العباسي : قاضي القضاة 
ببغداد والعراق وغير ذلك . 


سمع الحديث » وكان فقيهاً رئيساً وقوراً حسن الهيئة والسمت » قليل الكلام » سافر مع الخليفة 
الراشد إلى الموصل » وجرت له فصول ٠‏ ثم عاد إلى بغداد ‏ فمات بها فى هذه السنة » وقد جاوز 
الستين 3 وكانت جنازته حافلة » رحمه الله [ رحمة واسعة أ : 


. ط : إلى فرغانة فاستغاث بملكها‎ )١( 

(0) ط : نهار . 

() ترجمته في المنتظم ( ١4/٠١‏ ) والعبر ( ١١9/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 8751/1١‏ ) » ومرأة الجنان ( "/ 70/8 ) 
وكنيته فيها : أبو إسحاق . وفي المنتظم : قال المصنف : ورأيته وله سمت وصمت ووقار وخشوع . 

(4) مكانهما في ط : منها . 

(5) ترجمته في الخريدة - مقدمة قسم الشام ( ١١7‏ ) ومراة الزمان ( 7177/48 ) ووفيات الأعيان ( 4577/7 ) ومرأة 
الجنان ( / 78٠‏ ) وترويح القلوب ( 58 ) . 

(1) ط : عذار » وهو تصحيف وتسرد ترجمتها في حوادث سنة 097 من هذا الجرء . 

60 ترجمته في تاريخ دمشق لابن القلانسي ( 47١‏ ) وابن الأثير » وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب 
( ج4/ ف" 515 -787 ) والعبر ( ١١9/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 451/1١‏ ) . 

“لينين في 11+ 


١”‏ أحداث سنة 44ه0ه 


أبو الحجاج [ 0001 الفِئْدلاوئ" 


قتل يوم السبت سادس ربيع الأول » قريباً من الربوة في أرض النيرب » هو والشيخ عبد الرحمن 
الحلحولي'” ٠»‏ أحد الزهاد » قتلا معا » رحمهما الله تعالى آمين؟؟ . 


شيخ المالكية بدمشق : 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمئة 


. 5 يزه إلسالة 5 1 ره 5 

فيها : كانت وفاة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون * بن موسى بن عياض بن محمد بن 
موسى بن عياض اليحصبي السَّبتي قاضيها . 

أحد مشايخ العلماء المالكية » وصاحب المصتّفات الكثيرة المفيدة الشهيرة'2 » منها : ١‏ الشفا 4" , 


و« شرح" مسلم2 . و« مشارق الأنوار 1*) وغير ذلك" . وله شعر حسن . وكان إماماً في علوم 
كثيرة » كالفقه واللغة والحديث والأدب وأيام الناس . ولد سنة ست وستين وأربعمئة . وتوفي في يوم 
الجمعة فى جمادى الآخرة » وقيل : فى رمضان » من هذه السنة » بمدينة سبتة » رحمه الله . 


وفيها : غزا الملك نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب بلاةٌ الفرنج ٠‏ فقتل منهم خلقاً [ كثيراً 


5 . ط : أبو الحجاج يوسف بن درباس‎ )١( 

6 ترجمته في معجم البلدان ( فندلاو ) ومراة الزمان ( 8/ ٠٠١‏ ) واللباب ( 557/7 ) والروضتين ( /١‏ 07 ) ووفيات 
الأعيان 107/1 ) وتذكرة الحفاظ (1141/15 ) والعبر ( 1٠١/4‏ ) ومرأة الجنان ( 586/8 ) والنجوم 
(ه87/0١؟).‏ 

)20 2 ليست عبارة الترحم في ب . 

(5) كذا في ب وهو كذلك في ترجمة القاضي عياض لابنه محمد ومثله في الديباج المذهب ( 8/71 ) وفي] : عمرء 
وفي ط : عمرو . وكذا في مصادر ترجمته وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ) ١‏ ) وسير أعلام النيلاء 
(/ "7 ). 

. ليس في ط‎ )١( 

63 اسمه : الإكمال في شرح كتاب مسلم . كمل به كتاب : المعلم في شرح مسلم ٠‏ للمازري . 

(8)--اسمه : مشارق الأنوار على صحاح الآثار » وهو كتاب مفيد جداً في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة 
وهي الموطأ والبخاري ومسلم . وفيات الأعيان . 

2230 وله أيضاً كتاب : ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك , وكتاب : العقيدة » وكتاب : شرح 


أحداث سنة 545 0ه ١‏ 
وجماً غفيراً ل" ٠»‏ فكان'' فيمن " قتل البرنس ملك" أنطاكية » وفتح شيئاً كثيراً من قلاعهم » ولله 
الحمد والمنة ورؤكان قدرا تعد يحون نديد افر الكوش فا ل لاروك دك جاو ضيه الام 
مجاهد الدين بزان بن مامين”' نائب صرخد فأبلوا بلاءً حسناً . وقد قال الشعراء'' في هذه الغزوة 
أشعاراً كثيرة » منهم ابن القيسراني وغيره » وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 


)0 الروضتير: فو 


وفي يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر استوزر للخلافة أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ولقب عون 
الدين » وخلع عليه . 

وفى رجب قصد ملكشاه بن محمود بغدادٌ ومعه خلق من الأمراء ٠.‏ منهم علي بن دُبَيْس وجماعة من 
الركمان وغيرت » وطلبوا من الخليفة أن يُخطب له » فامتنع من ذلك » وتكررت المكاتبات » وأرسل 
الخليفة إلى السلطان مسعود يستحثه في القدوم » فتمادى عليه » وضاق النطاق » واتسع الخرق على 
الراقة”» . وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يتوعده إن لم يسرع المشي إلى الخليفة . فما جاء إلا 
في أواخر السنة » فانقشعت تلك الشرور كلها » وتبدّلت سروراً أجمعها . 

وفى هذه السنة رُلزلت الأرض زلزالاً شديداً » وتموّجت الأرض عشر مرات ٠‏ وتقطع جبل بحلوان » 
زاتقذم الربااللهروجي" م ومالك تعلق اكب بالبرنا !177لا بتكل المر فين يوحي بموتوا”. 

وفيها : مات سيف الدين غازي بن زنكي . صاحب الموصل ٠‏ وملك بعده أخوه قطب الدين مودود 
ابن زنكي » وتزوج بامرأة أخيه التي لم يدخل بها الخاتون بنت تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق صاحب 


)010 عن أوحدها 5 
فم طّ : وكان : 


ليق ا 

(4)) ط: صاحب . 

60 في ط : مروان بن ماس » وفي الروضتين : نران بن مامين » وفي الوفيات ( 581/١‏ ) : بزان » وما هنا من تاريخ 
ابن القلانسي وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 754/١١‏ ) . 

000 من هؤلاء الشعراء أحمد بن منير الطرابلسي ومطلع قصيدته التي تقع في اثنين وستين بيت : 

أقوى الضلال وأقفرت عرصاته ‏ وعلا الهدى وتبلجت قسماته 

0) الروضتين ( ١/3-658؟577).‏ 

(4) المثل في معجم الأمثال العربية ( تأليف رياض عبد الحميد مراد ) - طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
لرياض " 5)). 

(9) ط : النهرجوري . والخبر في المنتظم ( ١178/٠١‏ ) . 

. فارسي معرب ». معناه : ورم الصدر ء لأن ب معناه بالفارسية : الصدر ء وسام معناه : الورم‎  رسكلاب‎  ماسربلا‎ )1١( 
. ) قاموس الأطباء ( ”/ 05 ) والقاموس المحيط ( البرسام‎ 


١5‏ أحداث سنة 44 0ه 


ماردين ٠‏ فولدت له أولاداً » كلهم ملكوا الموصل ٠»‏ وكانت هذه الخاتون'' تضع خمارها بحضرة) 
خمسة عش ر ملكا : 


وفيها سار الملك نور الدين محمودذ" إلى سنجار ففتحها » فجهز إليه أخوه قطب الدين مودود جيشاً 
ليرده عنها » ثم اصطلحا » فعرّضه عنها الرحبة وحمص ٠.‏ واستمرت سنجار لقطب الدين » وعاد نور 
الدين إلى بلده . وغزا في هذه السنة الفرنج*' فقتل منهم خلقاً » وأسر البرنس صاحب أنطاكية . فمدحه 
الشعراء » منهم الفتح القيسراني بقصيدة طنَّانة يقول في أولها*" :1 من البيط ]© 
هذي العَائِمُ لا ما تَدّع" القَضْبٌ وَذِي المَكارمٌ لا ما قالت الكتُبُ 
وهِذِهٍ الهمّمٌ اللآني مَتَى حَطَبَتْ متو خانينا الأقتسنا” والخطدة 
صافحت يابْنَ عمادٍ الدَّينِ ذِروّتها براحةٍللمساعي دُونها" تَعَبُ 
هنا ال دك يبتى كن شافقدة ‏ حب 1ه َه أوتاثها الشَّمثْ 
وفيها : فتح نور الدين حصن أفامية » وهو قريب من حماة . 
وفيها : مات صاحب مصر الحافظ' '' لدين الله عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر » 
فقام بالأمر من بعده ولده الظافْر''' إسماعيل . وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير الجيوش قد استحوذ 
على الحافظ » [ وخطب بمصر للقائم آخر الزمان » وأذن "2 بحيّ على خير العمل . والحافظ هذا هو 
الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضربه من به القولنج يخرج منه القولنج والرّيح الذي به"") 


. ط : المرأة‎ )١( 

. باءط :بين‎ )١( 

(*) ليس في ط . 

00 طِ عرايها الفرلج 

)00( :لي أخرها اتشسن: 

255000700 03) 

(0) ط : تنعق . 

١ )6(‏ : تعبها. 

() في الروضتين : ابتنى 

)٠١(‏ ترجمته وأخباره عند ابن الأثير ( 4/ 784 - 756 ) والروضتين ( /١‏ 50 ) ووفيات الأعيان ( #/ 770 _ /717 ) والعبر 
١3 77/40‏ ). 

) /ا78‎ _ 70/١ ( ووفيات الأعيان‎ ) 48 91/١ ( أخباره وترجمته عند ابن الأثير (4/ ”47 5 ) والروضتين‎ )١١( 
.) ١75/5 والعبر(‎ 

. ط : وخطب له بمصر ثلاثاً » ثم أخر الأمر أذن‎ )١١( 

)2 أ : وللحافظ وضع قليل القولنج الذي كان من ضربه يخرج خروج . 


وفيات سنة 0ه /7 ١7‏ 

. 2230 5 1 : 500 2 
وخرج بالحجيج' الآمير نظر الخادم ء فمرض بالكوفة » فرجع واستخلف على الحجاج مولاه 
قايملا"' . وحين وصوله إلى بغداد » توفي رحمه الله بعد أيام ٠‏ فطيعت العرب في الحجاج” ٠‏ فوقفوا 
لهم في الطريق وهم راجعون » فضعف قايماز عن مقاومتهم ٠»‏ فأخذ لنفسه أماناً » وهرب وأسلم إليهم 

الحجيج » فقتلوا أكثرهم ٠‏ وأخذوا أموال الناس » وقل مَنْ سلم فيمن نجا . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها : مات معين الدين أنز“» أتابك العساكر بدمشق . وكان أحد ممالك طُغْتكين » ثم كان بعد ذلك 
أتايك الملولة*» بدمشق . وهو والد الست عصمة') الدين خاتون زوجة الملك نور الدين 3 و واقف 
المدرسة المعينية داخل باب الفرج ٠‏ وقبره في قبة قبلئ") الشامية البرانية بمحلة العُوَيْنة عند دار البطيخ : 

ولما مات معين الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد الدولة علي بن الصوفي وأخيه زين الدولة 
دو ا تروقعت هيما: ون الغلك متهن الذي 11" وكفة .- اقتضيك: أنينا جرم" .نين العاية 
والغوغاء ما يقاومة''' فاقتتلوا » فقتل خلقٌ من الفريقين . ثم وقع الصلح بعد ذلك » وامتدحه الشعراء . 
وممن توفي فيها [ من الأعيان 2١]‏ : 

أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي" ٠‏ أبو نصر الوزير للمسترشد وللسلطان محمود : 


وقد سمع الحديث : وكان من خيار الوزراء » رحمه الله . 


أحمد بن [ محمد بن )١47‏ ل لحسير" الاج 1*0) ( قاض لتك 


. ط : بالحجاج الأمير قطز‎ )١( 

(؟) ط : قيماز . 

() [: وطمعت العرب في الحجيج . 

(؛) ترجمته وأخباره فى ابن الأثير ( 77/4 ) ووفيات الأعيان ( 791/١‏ و5/ 1١١84‏ ) والعبر ( ١1١/15‏ )»2 وتاريخ 
الإسلام ( 201/1١‏ ) . 

(4) 1:المسلمون. 

(1) سترد ترجمتها فى هذا الجزء . وفيات سنة 04١‏ . 

000 عط دعاب 

(0) ط : قتلى . تصحيف . 

(9؟) ط :أرتق . تحريف . 

(01 1 تن © أن عفدا . 

. تقاومانه‎ : ١ )١١( 

7) ليس في ب . 

(17) ترجمته في المنتظم ( 14-18/1١‏ ) وابن الأثير ( 51/4 ) وتاريخ الإسلام ( 844/١1١1‏ ) . 

(14) ليس في ب . 

(15) ترجمته في المنتظم ( ١794/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( أرجان ) وابن الأثير ( 77/4 ) ووفيات الأعيان ( ١017/١‏ 


١78 


وفيات سنة 1ه 


ودئى اللعدوف 0 3 وكان له شعر حسن رائق » اين معاني حسنة » فمن ذلك قوله : [ من 
الطويل ]27 


000 


وَلَعَا بَلَوْتُ النَّآسَ أطلبُ منهزط» أخائقةٍ عند اعتراضي الشدائدٍ 
تطمّعْتُ في حالَيْ رخاء وشدَّةٍ وناديتُ في الأحياء هل من مساعدٍ 
فلم أر فيما ساءني غيْرَ شامتٍ 2 ولمأر فيما سوّني غير حاسد 
فطلّقتُ وُدّ العالميِنَ جميعهم ورحتٌ فلا ألوي على غير واحلاة» 
نينا هنا كتاطسرق بتظسرة” ‏ وارودتبا تلحى أت المسوارة 
أعينيّ كُمَّاعن فؤادي فإنَّه من البغي سَعْيُ اثنين في قتل واحدٍ 
القاضي'' عياض بن موسى السبتئ"' : صاحب التصانيف المفيدة . ومن شعره قوله : [ من البسيط ] 
اه يغلت امن سند لم أركن كطائر خانه ريش الجناحَيين 
ولو قدرتٌ ركبتٌ البحر نحوكم فإنَّ بُعدَكم عني جَنَى حَيْنِي 
وقد ترجمه ابن خلكان*' ترجمة حسنة جدأ؟؟ . 


. اا / َ عه )0١(‏ 
عيسى بن هبة الله بن عيسى . أبو عبد الله النقاش 


6 ) والعبر ( ١1١/4‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١105/4‏ ) ومرآة الجنان ( ”781/7 ) . 

ليس في 1 

ط : يتضمن . 

الأبيات في المنتظم ( "3 .)١10-‏ 

طّ : عندهم . 

البيت عن ط وحدها . 

ليست الترجمة في . 

ترجمته في إنباه الرواة ( 777/7 ) ووفيات الأعيان ( 547/9 840 ) والعبر ( ١717/4‏ ) وتذكرة الحفاظ 
10١5/4 (‏ ) ومراة الجنان ( 7587/8 ) . 

وفيات الأعيان ( ”/ 587 - 586 ) . 

ليس في ط . 

ترجمته في المنتظم ( ١5١/٠١‏ ) وابن الأثير ( 71/9 ) وتاريخ الإسلام ( 877/١١‏ ) وفوات الوفيات ( ”*/ ١76‏ - 
١55‏ ا). 


وفيات سنة :6ه ١6‏ 


قال ابن الجوزي'' : وكان ظريفاً خفيف الروح . له نوادر حسنة » قد رأى الناس » وعاشر 
الأكياس 3 وكان يحضر مجلسي ويكاتبني وأكاتبه : كتبت إليه مرة فعظّمته في الكتابل") 3 فكتب إليّ : 
[ مخلع البسيط ] 


قد زِدْتّي في الخطاب حنَّى خشيتٌ نقصاً من الزياكة" 

فاجعل خطابي خطابَ مثلي ولاتُفِرْعَليَ عادة" 
15 م عارك 

إذا وَجَدَ الشيخ في نفسِهو 2 نشاطاً فذلكٌ موتٌ خفي 

ألستَ تَرَى أن ضوءً السراج له لهب قبل أن ينطفي 


غازي بن [ زنكي بن 1" آقسنة 7" الملك سيف الدين صاحب الموصل : وهو أخو نور الدين محمود 


صاحب حلب » ثم دمشق » [ فيما بعد ]8) » وقد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك وأحسنهم سيرة » 
وأجودهم سريرة » وأصبحهم صورة » شجاعاً كريماً » يذبح كل يوم لجيشه مئة من الغنم » ولمماليكه 
ثلاثين رأساً » وفي يوم العيد ألف رأس . سوى البقر والدجاج . وهو أول من حمل على رأسه سنجق من 
ملوك الأطراف » وأمر الجند ألا يركبوا إلا بسيف ودبوس . وبنى مدرسة بالموصل » ورباطاً للصوفية . 
وامتدحه الحيص بيص"' فأعطاه ألف دينار عيناً » وخلعة . ولما توفي بالحمى في جمادى الآخرة من هذه 
السنة » دفن في مدرسته المذكورة » وله من العمر أربعون سنة وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث سنين 


وتتفمسيين يوهاً » رحمه الله ِ 
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نظر الخادم''2 أمير الحاج مد عشرين سنة وأكثر . وسمع الحديث » وقرأ على ابن الزاغوني » 


.)١41/٠١ ( المنتظم‎ 

. الكتابة‎ : ١ 

البيت ورد نثراً في ط . 

لم يرط هذا البيت ف غير 1+ 

ب : ومن شعره . والبيتان في فوات الوفيات . 

ترجمته في تاريخ ابن القلانسي ( 495 ) والروضتين ( 10/١‏ ) وابن الأثير (4/ 71 14 ) ومرآة الزمان 7١/4(‏ ) 
ووفيات الأعيان ( 5/ 5 40 والعبر ( 4/ ١8‏ ) ومراأة الجنان ( 5817/8 - 584 ) . 

عن ا وحدها . 

عن ط وحدها . 

سترد ترجمته فى حوادث سنة 01/5 من هذا الجرء . 

ترجمته في المنتظم ( 147-١41 /٠١‏ ) وابن الأثير ( 71/4 ) وتاريخ الإسلام ( 870/1١‏ ) وعند ابن الجوزي : 
نظر بن عبد الله الجيوشي » أبو الحسن الخادم . 


حرنل أحداث سنة 46: 0ه 


وكان يحب العلم والصدقة » وكان الحاج معه في غاية الدّعة والراحة والأمن » وذلك لشجاعته ووجاهته 
عند الخلفاء والملوك والأمراء . [ وكانت وفاته بعد رجوعه 1'' من" طريق الحجاز ليلة الثلاثاء الحادي 
عشر من ذي القعدة » ودفن بالوّصافة . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين خمسمئة 


فيها : فتح نور الدين محمود حصن أفامية » وهو من أحصن القلاع » [ وأمتع البقاع 1" . وقيل : 
فتحة؟' فى السنظ*' التى قبلها . 


وفيها : قصد دمشق ليأخذها ٠‏ فلم يتفق له أخذها'' » فخلع على ملكها مجير الدين أبق"؟ وعلى 
وزيره الرئيس ابن الصوفي » وتقررت الخطبة*) له بها بعد الخليفة والسلطان » وكذلك الككة . 


| وفيها : فتح نور الدين حصن عزاز”' اا و لي اا 
ل اك [٠‏ فكانت الفرحة أعظم » وفتح بعد أسره من بلاده شيئاً 
من الحصون . ولله الحمد والمنة ١‏ وبه التوفيق والعصمة 21١+‏ 1 


وفي المحرم منها حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية » وخلع عليه 2 وحضر عندة 0 الأعيان 
ولمّا لم يكن ذلك بإذن الخليفة بل بمرسوم السلطان » وابن نظام الملك . منع من ذلك » فلزم بيته ع ولم 
يعد إلى المدرسة بالكلية » وولي بعده الشيخ أبو النجيب بإذن الخليفة ومرسوم السلطان ' 


)00 0 : توفي . 
(6) 1[: من أسنا . 

زفرة 00 

(04 عط وجلاها”: 

(6) ليس فى ط . 

0030 ط : ذلك . 

0) ط :ارتق . 

(0) آأء ب : وتقرر الحال على الخطبة له . 
(9) ط :اعزاز . وهى لغة فيها . 

)000 ط : الفرنجي . - 

. ط : فتزايدت الفرحة بذلك » وفتح بلاداً كثيرة من بلاده‎ )١١( 
. ليس في ب‎ 2) 


وفيات سنة 204146ه ١7١‏ 


قال ابن الجوزي 5 وفي هذه السنة وقع باليمن'' مطر كله دم حتى صبغ ثياب الناس 8 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


الحسن بن ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن 3 أبو المفاخر النيسابوري") : 


قدم بغداد 3 فوعظ بها 2 وجعل ينال من الأشعرية" 0 فأحبته الحنابلة 2 ثم اختبروه فإذا هو معتزلي 


ففتر سوقه » وجرت بسببه فتنة ببغداد . وقد سمع منه ابن الجوزي*' شيئاً من شعره » من ذلك © [السيط:] 


مات الكرامٌ ومرّوا وانقضوا ومَضَوًا ‏ وماتَ من بعدهم تلك الكراماتٌُ 
وخلّعونيَ في قوم ذوي سَفَّهٍ لَوْ أبصروا طيفَ ضيفي في الكرى ماتوا 
عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي”' القاضي . بهاء الدين : 
كان يعرف مذهبَئ"' أبي حنيفة وأحمد » ويناظر عنهما » ودفن مع أبيه وجده بقبور الشهداء . 
عبد الملك بن أبي نصر بن عم" ٠‏ أبو المعالي الجيلي : 


كأن هيا سالج دكا ينهدا يرا © الس الناديك يكف وإنفا'جيث بالستاجد الممشررة .وقد 


خرج مع الحجيج فأقام بمكة يعبد ربه » ويفيد العلم » فكان أهلها يثنون عليه خيراً . 
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الفقية” أبو بكر بن العربي المالكي*' : شارح الترمذي' ') 


ط : في هذه السنة وقع مطر باليمن . 

ترجمته في المنتظم ( ١155-٠‏ )وابن الأثير ( 79/4 ) وتاريخ الإسلام ( 877/1١١‏ ) . 

طّ : الأشاعرة . 

.)١45/٠١ ( المنتظم‎ 

ترجمته في الروضتين 717/١‏ ) وتاريخ الإسلام 877//1١(‏ ) وذيل ابن رجب ( 511/١‏ ) والمنهج الأحمد 
(؟/7"705). 

ط : مذهب . 

ترجمته في المنتظم ( -ص-10١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ١/ثلام).‏ 

لم ترد هذه الترجمة في! . 

ترجمته في برنامج شيوخ الرعيني ( ١١١-1117‏ ) ووفيات الأعيان ( 5/ 791-747 ) والمغرب ( 5494/١‏ ) والعبر 
( 6/5؟١/‏ فى وفيات سنة 6557 ) والوافي بالوفيات ( ”/ 73١‏ ) ومراة الجنان ( */ 707/4/ في وفيات سئة 047 ) 
ونفح الطيب ( 70/1 ) واسمه فيها : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابن 
العربي » وهو غير ابن عربي المتصوف . 


شرن أحداث سنة 655ه 
وكان فقيهاً عالماً » وزاهداً عابداً » وسمع الحديث بعد اشتغاله في الفقه » وصحب الغزالي وأخذ 
عنه » وكان يتهمه برأي الفلاسفة . ويقول دخل في أجوافهم فلم يخرج منها . والله سبحانه أعلم'' . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمئة 


فيها : أغار جيثر”'' السلطان على بلاد الإسماعيلية » فقتلوا خلقاً » ورجعوا سالمين . 
وفيها : حاصر نور الدين دمشق [ شهوراً » ثم ترحّل عنها إلى حلب 1" ٠»‏ وكان الصلح على يدي 


وفيها : اقتتل الفرنج وجيش نور الدين محمود . فانهزم المسلمون 3 وقتل منهم خلق 3 فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 


ولما وقع هذا الأمر شقّ ذلك على الملك نور الدين » وترك الترفه » وهجر اللَّذَةِ» » حتى يأخذ 
بالثأر . ثم إن أمراء التركمان » ومعهم جماعة من أعوانهم*) ترصّدوا الملك جوسلين . فلم يزالوا به حتى 
أسروه في بعض متصيّداته » فأرسل نور الدين » فكبس التركمان » وأخذ منهم جوسلين أسيراً . وكان من 
أعيان'' الكفرة » [ وأعظم الفجرة 1" ٠‏ لعنه الله . فأوقفه نور الدين بين يديه [ في أذل حال ]2 » ثم 
سجنه . ثم سار نور الدين فملك بلاده كلّها*' . 


وفي ذي الحجة جلس ابن العبادي في جامع' '' المنصور » وتكلم وعندة' '' جماعة من الأعيان . 
وكادت الحنابلة يُثيرون فتنة ذلك اليوم 2 لكونه غير حنبلي 3 ولكن لطف الله وسلم 5 


)١(‏ اختلف المؤرخون في وفاته » فذكر ابن بشكوال ( الصلة » الترجمة ١741‏ )ء وعلى بن المفضل المقدسى فى 
وفيات النقلة ( كما نقل الذهبي ) » وابن خلكان أنه توفي سنة 47 5ه » وورقه ابن النجار في سنة ست . وصحح 
الذهبي وفاته في سنة ثلاث ( تاريخ الإسلام 857/1١١‏ ) ( بشار ) . 

(0) ليس في ط . 1 

(6) [ : شهرأًثم رحل إلى مدينة مري . 

(4) اء ب : وهجر اللذة والترفه . 

)0( أ ب : وأغرى بهم جماعة من التركمان فترصدوا لملكهم . 

(3) 1 : أعتاء . 

0372( عن ا وحدها . 

(45) عن ط وحدها. 

(9) ط : ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلها بما فيها . 

. اء ب : بجامع‎ )1١( 

. اع ب : علده‎ )١١( 


'وحج بالناس فيها قايماء') الأرجواني . 
5 اه 3-4 
وممن توفي فيها [ من الأعيان ]"2 : 
الشيخ برهان الدين . أبو الحسن علي" البلخي . شيخ الحنفية بدمشق : 
درّس بالبلخية » ثم بالخاتونية البرانية . وكان عالماً عاملاً» ٠‏ ورعاً زاهداً . ودفن بمقابر باب 
الششين + 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمئة 


فيها : توفي السلطان مسعود . وقام بالأمر من بعده ابن أخيه ملكشاه بن محمود . ثم جاء السلطان 
محمد فأخذ الملك » واستقر له . وقتل الأمير خاص بك . وأخذ أمواله » وألقاه للكلاب » [ فاختبطت 
بغداد » واضطربت الأمور » وتغيرت القواعد ]2 . وبلغ الخليفة أن واسط قد تخبّطت أيضاً ٠‏ فركب 
إليها في الجيش في أبّهة عظيمة » وأصلح شأنها . وكرّ على الكوفة والحلة » ثم عاد إلى بغداد [ مؤيداً 
مو + فزيدت له البلة؟ ؛ ولله الحمد . 

وفيها : ملك عبد المؤمن صاحب بلاط"2 المغرب بجاية » وهي بلاد بني حماد » فكان آخر ملوكهم 
يحيى بن عبد العزيز بن حماد . ثم بعث جيشأً") إلى صنهاجة فحاصرها وأخذ أموالها . 

5 7 عا عا 0 0 : 6ه : . . -150) 

وفيها : كانت وقعة عظيمة"٠3)‏ بين نور الدين محموذا') وبين الفرنج ٠‏ فكسرهم وقتل منهم خلقاً" 
كثيراً » ولله الحمد والمنة . 


. ط : قيماز‎ )٠١( 

(0) ليس في ب 

(0) ط : ين على . 
(:) ب : عاملاً عالماً . 
(0) ليس فى ط . 

0 الس ل 
0200 آ : بغداد . 

(4) عناوحدها. 
)04 ط : ثم جهز عبد المؤمن جيشاً . 
() عن ط وحدها . 
)١١(‏ ط : الشهيد . 


100 ليس في ب . 


نكن وفيات سنة /41 2ه 


: اقتتل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين الحسين بن الحُسينٌ'' أول ملوكهم . فكسر 
لات الور 1 ا ا ا اه 
وقال : كنت أقيدك بهذا . فعفاعنه » وأطلقه إلى بلاده » فسار إلى غزنة فانتزعها من يد صاحبها بهرام شاه 
لي ل ل ل ا ه إلى بهرام شاه فصلبه 
ومات بهرام شاه قريباً » فسار إليها علاء الدين + ابر سرون بارا ا عنها » فدخلها علاء الدين ‏ 
فنهبها ثلاثة أيام » وقتل [ من أهلها 1" بشراً كثيراً » وسخَّر أهلها ٠‏ فحملوا تراباً في مخالي" إلى محلة 
هناك » بعيدة عن البلد » فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إلى الآن » وبذلك انقضت”' دولة بني 
سبكتكين عن بلاد غزنة وغيرها . وكان ابتداء أمرهم في سنة ست وستين وثلاثمئة إلى سنة سبع وأربعين 
وخمسمئة ٠‏ وكانوا من خيار الملوك » وأكثرهم جهاداً في الكفرة » وأكثرهم أموالآ ونِساءً وعَدداً وعُدداً , 
وقد كسروا الأصنام » وأبادوا الكفار ٠‏ وجمعوا من الأموال ما لم يجمع غيرهم من الملوك » مع أن بلادهم 
ج8آي22 2ل 0 


07 0 


كَل وَتَْع ألشللك بن كاه وَمِرُمس فَكَ وَسُؤِل ص كَمَا ديو لحر إنّكَ عل كل بك سََىّءِ هَدِيرٌ # [ آل عمران 35 ] . 


وحكى ابن الجوزي في ١‏ المنتظم )2 أن في هذه السنة باض ديك بيضة واحدة » وباض بازي 
بيضتين » وباضت نعامة ليس لها ذكر » وهذا شىء عجيب . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
المظفر بن أردشير . أبو منصور العَبّاديُ'' الواعظ : 


سمع الحديث » ودخل بغداد ٠‏ فأملى ووعظ . وكان" يكتب ما يعظ الناس به » فاجتمع له من ذلك 


. ) 766/١1١ ( في بعض النسخ : « الحسن » . وما هنا من ط وخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) اءنبا:ملها. 

فيه اللفظة مصحفة في1 . وفي ب : من محال إلى محلة . والخبر في ابن الأثير ( 77/4 ) . 

(5:) اءب : انتقضت . 

.)١47/1٠١ ( المنتظم‎ )5( 

030( ترجمته في الأنساب ( العبادي ) والمنتظم ( )1901١ 160/٠١‏ ومعجم البلدان ( سنج ) وابن الأثير ( 7١/9‏ ) 
ووفيات الأعيان ( 7١7/6‏ - 717 ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق؟/ 077١-7‏ )ء وتاريخ 
الإسلام ( 919/1١‏ ) . 

(2)0 ط : وكان الناس يكتبون ما يعظ به . 


وفيات سنة /ا5 0ه ١1‏ 


قال ابن الجوزي'' : لا تكاذ'' تجد في المجلد منها خمس كلمات جيدة . [ وتكلم فيه وأطال الحط 
عليه 1" واستحسن من كلامه قوله » وقد سقط مطر . وهو يعظ الناس . ففي؟' الناس إلى ما تحت 
الجدران فقال : لا تفرّوا من رشاش ماء رحمة » قطر من سحاب نعمة » ولكن فِدُوا من شرار”' نار ء 
اقتدح من زناد الغعضب . توفي وقد جاوز الخمسين بقليل . 

مسعوذ'؟ السلطان بن ( محمد بن ]"' ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق التركي 
السلجوقي صاحب العراق وغيرها : 

حصل له من التمكّن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره » وجرت له خطوب [ كثيرة » وحروب ]21 
طويلة"'2 » وقذ'" أسر في بعض تلك الحروب الخليفة المسترشد كما تقدم . [ وكانت وفاته ]''' يوم 
الأربعاء سلخ جمادى الاخرة[ من هذه السنة ]235 

يعقوب الخطاط الكاتي؛ '© 

توفي بالنظامية » فجاء ديوان الحشرية”'2 ليأخذوا '' ميراثه لبيت المال » فمنعهم الفقهاء » فجرت 
فتنة عظيمة آل الحال إلى عزل مدرّسها"'2 الشيخ أبي النجيب » وضربه تعزيراً بالديوان”"' 


)00 المنتظم ( ١٠/١ه١).‏ 


(0) آاءب : لايكاد. 

() 1 : وأطال فيه الحث عليه . 

(:) ط : وقد ذهب الناس إلى تحت الجدران . 

(5) باءط : رشاش . 

(1) ترجمته وأخباره في المنتظم ( 151١/٠١‏ ) وابن الأثير ( "١/9‏ - 37 ) والروضتين ( 84/١‏ ) ووفيات الأعيان 
(0/0٠6٠7-؟١5‏ ) والعبر ( 5//ا7١-78١‏ ) ومراة الجنان( "/ 586 ) . 

(0) مابين الحاصرتين إضافة لا بد منها . ( بشار ) . 

(4) 1 : صاحب ملك العراق . 

(9) ليس فى ط . 

. ب : خطوب طويلة وحروب كثيرة‎ )٠١( 

)١١(‏ عن ط وحدها. 

. ط : توفي‎ )١0( 

. ط :منها‎ )١١( 

. ) 550/١1١ ( وابن الأثير (4/ 1 ) وتاريخ الإسلام‎ ) 197/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )1١5( 

. ط : الحشر‎ )١( 

١1 )13(‏ : ليأخذوا منه . 

. ط : المدرس‎ )١0( 

(1) ليست اللفظة الأخيرة في ط . 


١5‏ أحداث سنة 5/8 0ه 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمئة 


فيها : وقعت الحرب بين السلطان سنجر وبين الأتراك [ ببلاد بلخ ]'2 ٠»‏ فقتل الأتراك من جيشه خلقاً 
كثيراً » بحيث صارت القتلى مثل التلال العظيمة"' » وأسروا السلطان سَنجر وقتلوا من كان معه من الأمراء 
صيراً > ولما أحضروء [ قاموا بين يديه 1 وَقَكُلوَا الأرضن ل نين يدنه ]8 » وقالوا : نحن عبيدك ». وكانوا 
عدة من الأمراء الكبا””2 من مماليكهم » فأقام عندهم شهرين » ثم جاؤوا معة'' » فدخلوا مرو » وهى 
كرسيّ مملكة خراسان » فسأله بعضهم أن يجعلها له إقطاعاً » فقال سنجر : هذا لا يمكن . هذه كرسيّ 
المملكة » فضحكوا منه » وأضرط بذ" بعضهم » فنزل عن سرير المملكة . ودخل خانقاه » وصار فقيراً 
من جملة أهلها » وتاب عن الملك . واستحوذ أولئك الأتراك على البلاد » فنهبوها » وتركوها قاعاً 
صفصفاً » وأفسدوا في الأرض فساداً عريضاً . وأقاموا سليمان شاه ملكا » فلم تطل أيامة' حتى عزلوه » 
على ناحية من تلك الممالك » وصارت الدولة دولا . 


وفيها : كانت حروب كثيرة بين عبد المؤمن وبين العرب ببلاد المغرب . 
وفيها : أخذت الفرنج مدينة عسقلان من السواحا'؟) ش 

وفيها : خرج الخليفة إلى واسط في جحفل فأصلح شأنها » وعاد إلى بغداد . 
وحج بالناس فيها قيماز الأرجواني . 


وفيها : كانت وفاة الشاعرين القرينين الشهيرين المسبَّهَيْن في الزمان الأخير » بالفرزدق وجرير » 


. ليس في ط‎ )١( 

(؟) 1 : فقتلوا من خلقه جيشاً كثيراً جداً » بحيث بقيت القتلى مثل السلال العظيمة . 

(*) عن ط وحدها. 

(4) ط:له. 

(5) 1 : الكرام . 

)١(‏ ط:ثمأخذوه. 

(0) ط : وضرطوا به . أ . ب : وأضرط له . وكلاهما تصحيف . وأضرط به : عمل بفيه كالضراط » وهزىء به . 
والفافرس ) 

(48) ا:ملته. 

(9؟) ط : ساحل غزة . 


وفيات سنة 5/8 0ه وفنا 
كاده أ العم ١١‏ باحو ان سين البو ا جط رار عل نه مي فر ين 1 
لببرائق لتحا © بدمشق . رحمهما الله . 
وممن توفي فيها : 
أحما”' بن منير بن أحمد بن مُفلح . أبو الحسين الطرابلسي الشاعر الرفاة”؟ : قال الحافظ ابن 
عساكر'' : كان أبوه ينشد بأسواق طرابلس أشعار العوني" . ويخني . ونشأ أبو الحسين هذا ء فقرأ 
القرآن » وتعلم العربية والأدب » وصار إلى مذهب الإمامية » فكان رافضياً خبيثاً . يكثر الهجو 
والفحش ٠»‏ وقد سجنه بوري بن طغتكين بدمشق على سوء طريقتة”© . وأراد قطع لسانه » فاستوهبه منه 


الحاجب يوسف بن فيروز » فوهبه له ونفاه . 
وذكر ابن عساك”"؟2 من أشعاره طرفاً » فمن ذلك قولة"'" : 1 من الكامل ] 
وإذا الكريمٌ رأى الخَمُولَ نزيلةٌ في مَنْزْلٍ فَالحَرْمٌ أنْ يترخّلا 
ادر نكا أن تقعاءن تر «طلت كسان ف 2ل 
وصل الهجيرٌ بهجر قوم كُلّما أَمطرتَهُمْ عَسَلاً جَتَوَا لك حَنْطَلا 
لل علمي بالزمانٍ وأهلِه ذنبٌ الفضيلةٍ عندهم أن تكملا 


01 ط : أبو الحسن . وهو تصحيف . 

. كذا في ط ء وفي! : الحوبي » وفي ب : الحوفي‎ )٠( 

() هذه الترجمة لم ترد في غيرا . 

)0 ترجمته في تاريخ دمشق لابن القلانسي ( 448 ) وفي الخريدة ‏ قسم الشام -(91/1 ) ومعجم الأدباء ( 14/19 ) 
ومرآة الزمان ( 7١/8‏ ) والروضتين ( ١9/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 458/4 - 45١‏ ) والعبر ( ١77/4‏ ) ومراة 
الجنان ( 9/ /581 ) . 

)20 ترجمته في تاريخ دمشق لابن القلانسي ( 448 ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 307-5057 ) وتهذيب 
بدران ( 941//7 ) والخريدة ‏ قسم الشام ( 77/١‏ ) والروضتين ( 41/١‏ - 45 ) ووفيات الأعيان ( 1١1١ -197/١‏ ) 
ومراة الجنان ( *//75841 ) . 

(7) تاريخ دمشق 38/50 ) . 

000 7 : ابن العربي » وما هنا عن ابن عساكر . والعوني الشاعر كان رافضياً يسب الصحابة رضي الله عنهم في 

. قيل إن عمر بن عبد العزيز أمر به فضرب بالمدينة فمات لأجل شعره . الأنساب ( 407 / ب ) واللباب 
100 

(4) جاءت هذه الترجمة في | قبل الخبر الأخير . 

(9) ابن منظور ( 7017/7 ) . 

. الأبيات اثنا عشر في مختصر تاريخ دمشق وخمسة عشر عند ابن خلكان‎ 2٠١( 

: قبله في المصدرين السابقين‎ )١١( 

لا ترضَ عن دنياك ما أدناك من دنس وكن طيفا حلا ثمانجلى 


١4‏ أحداث سنة 44 5ه - ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق 
طبعوا على لؤم الطباع فخيرهم إن قلت قال وإن سكت تقوّلا 


ثم روى ابن عساك”' بسنده : أنَّ بعضهم رآه بعد وفاته في المنام في شر خبيثة » ورائحة قبيحة . 
فقال : أتدري ما جرى علي من هذه القصائد التي كنت أقولها ؟ إن لساني قد طال وثخن ٠‏ وصار مَدَّ 
القن كلما أنشدت قصيدة منها قد صارت كُلابا يتعلق في لساني +اقال الرائن ؛"'وستهعت قارنا يقرأ مره 
فوق رأسه : ا طَم ين مَوتِهِمَ ظكلٌمِنَ ألا رٍ ومن كنم ظَلَلٌ4 1 الزمر : 1١‏ ]فانتبهت مذعوراً . 

عل الي" المقب العادك #وزن النزات "© ناتخ ممص : 

وهو بائى المدرسة بالإسكندرية للشافعية للحافظ أبى طاهر السّلفى » رحمه الله . وقد كان العادل هذا 
ضد اسمه » كان ظلوماً غشوماً حطوماً . وقد ترجمه ابن خلكان*؟ . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمئة 


فيها : ركب الخليفة المقتفي في جيش كثيف إلى تكريت » فحاصر قلعتها » [ ولقي هناك 2*1 جمعاً 
من الأتراك والتركمان » فأظفره الن!") بهم ١‏ [ وهزمهم له وأعلى كلمته عليهم 1" 2 ثم عاد إلى بغداد 
[ مؤيداً منصوراً ]*) 0 


[ ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق ]29 


. ) 169/١ ( وابن خلكان‎ ) "٠17 /* ( ابن منظور‎ )١( 

(؟) ترجمته وأخباره في الاعتبار لأسامة بن منقذ ( 181 ) وتاريخ ابن الأثير ( 4١/9‏ ) ومرآة الزمان (54/8١؟1)‏ 
والروضتين ( 9١ 40/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 2١15 5١/7‏ ) والعبر ( ١١/4‏ ) ومرآة الجنان ( 788/79 - 
44 ). 

() ب : الظاهر . وهو تصحيف . 

(:) وفيات الأعيان( 41١9-41١5/‏ ). 

١ )5(‏ : والتقى جمعاً هنالك . ب : والتقى هنالك جمعاً . 

(1) ليس فى ب . 

0 اليس فى ل 

40 اليس فى هلا 

(9) عن ط وحدها. 

. في وفيات الأعيان ( ”147/7 ) : ابن خمس سنين وقيل : سنتان » وفي ط : ابن خمس شهور‎ )٠١( 


ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق حول 


ا لس 222 ل 000237 
وَلَوْه عليهم 4 ولقبوه الفائز 34 فكتب الخليفة عهدا للملك نور الدين محمود بن زنكي بالولاية على البلاد 
الشامية'' والديار المصرية ٠‏ وأرسله إلية") 


وفيها : هاجت ريح شديدة بعد العشاء » فيها نار ٠»‏ فخاف الناس أن تكون الساعة . وزلزلت الأرض 
وتغيّر ماء دجلة إلى الحمرة . وظهر بأرض واسط في الأرضٌ" دم لا يعرف سببه : 


وجاءت الأخبار عن الملك سّنجر أنه في أسر الترك » وهو في غاية الذل والإهانة؟' ٠»‏ وأنه يبكى على 


ابن بوري بن طغتكين » وذلك لسوء سيرته » وضعف دولته » ومحاصرة العامة له في القلعة غير مرة مع 
وزيره الرئيس مؤيد الدولة علي بن الصوفي . وتغلب الخادم عطاء على المملكة مع ظلمه وغشمه . فكان 
الناس يدعون الله ليلا ونهاراً أن يبدلهم غيره بالملك نور الدين » [ فأرسل بين يديه الأمير أسد الدين 
شيركوه في ألف فارس » في صفة طلب الصلح » فلم يلتفت إليه مجير الدين » ولا عده شيئاً » ولا خرج 
إليه أحد من أعيان أهل البلد » فكتب إلى نور الدين بذلك وما جرى له 21 . 

واتفق مع ذلك أن الفرنج أخذوا مدينة عسقلان . فحزن" الملك نور الدين على ذلك » ولا يمكنه 
الوصول إليهم » لأن دمشق بينهم وبينة”' ٠‏ ويخشى أن يحاصر دمشق بعسف فيبعث ملكها إلى الفرنج 
فيخذلونة"' ٠‏ كما جرى غير مرة ٠‏ لأن الفرنج لا يختارونٌ '2 أن يملك نور الدين دمشق ٠»‏ لأنه يتقوّئ' '' 
بها عليهم » ولا يطيقونه أبداً . فركب الملك نور الدين في جيشه فنزل عيون الفاسري"'' من أرض 


010 ط : على بلاد الشام . 

(5) اءىب : إليه . 

(*) ط : بالأرض . 

١ )4(‏ : وجاءت الأخبار بأن الملك سنجر في أسر الترك في غاية الإهانة والذل . 

() ط : نور الدين ارتق . تصحيف . 

(7) جاء ما بينهما فى ط بعد الفقرة التالية . 

100 لون قهرت :: 

)00 ط : بينه وبينهم . 

(9) ط : ويخشى أن يحاصروا دمشق فيشق على أهلها ويخاف أن يرسل مجير الدين إلى الفرنج فيخذلونه . 
)٠١(‏ ط : وذلك أن الفرنج لا يريدون . 

. ط : فيقوى يها‎ )١١( 

)0 عيون الفاسريا : تقع في سفح جبل دوما من ضواحي دمشق . غوطة دمشق ( لا5 و44 ) . 


ه065٠ وفيات سنة 5149ه - أحداث سنة‎ ١ 
ففتحها قهراً » ودخل البلد من الباب الشرقي'' » بعد حصار‎ ٠ دمشق » ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرقي‎ 
عشرة أيام » وكان دخوله في يوم الأحد عاشر صفر من هذه السنة » وتحصّن مجير الدين في القلعة » فأنزله‎ 
منها » وعوضه مدينة حمص . ودخل نور الدين القلعة » واستقرّت يده على دمشق وله الحمد . فنادى في‎ 
ففرح‎ ٠» وقرئت التواقيع بذلك”' على المنبر”'‎ ٠ البلد بالأمان والبشارة'' » ورفع' عنهم المكوس‎ 
. الناس' ' بذلك » وأكثروا الدعاء له » وكتب ملوك الفرنج إليه يهنئونه بدمشق » ويتقربون إليه ويخضعون له‎ 
: "1 وممن توفي [ فيها من الأعيان‎ 

الرئيس مؤيد الدولة على بن الصوفي” وزير دمشق لمجير الدين آبق : 

وقد ثار على الملك غير مرة » ويستفحل"' أمره . ثم يقع الصلح بينهما » كما تقدم . 

وعطاء الخادم' '' أحد أمراء دمشق : 

وقد تغلب على الأمور أيام' '' مجير الدين آبق المذكور . وكان ينوب ببعلبك"'' في بعض الأحيان . 
وكان ظالماً غاشماً . وهو الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي , واللة"'' أعلم . 


ثم جبخات سنك 3 بن وين 1 لي 
فيها: خرج الخليفة [ المقتفي لأمر الله ]*'' في تجخُل عظيم إلى دقوقاء*'2 ؛ فحاصرها . فخرج إليه 


م الو ل 

: عف اقيقر انام بلقن‎ ١ 

إفرة ط : ثم وضع عنهم . 

(4) ط : وقرئت عليهم التواقيع . 

(4) ط : المنابر . 

(5) ليست اللفظة في ب . وفي! : المسلمون . 

0ت مكانهما في ب : في سنة تسع وأربعين وخمسمئة . 

() ترجمته وأخباره في الروضتين ( 4١0 /١‏ 10 ) والعبر ( ١178/4‏ ) ومرآة الجنان ( 5957/8 ) . 
() ط : استفحل . 

. ) 95-46 /١ ( ترجمته وأخباره فى الروضتين‎ )٠١( 

3 ا بام ”0 

. ب : فى بعليك . ط : على بعلبك‎ )١١0( 

م) ليحت الجملة الذعافية الأخيزة فل قي بد 

014 الس نط ْ 

060 في ط : دموقا . ودقوقاء مدينة بين إربل وبغداد » وتعرف اليوم باسم داقوق وطاووق » وهي مركز ناحية داقوق في - 


فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد ١١‏ 
5 5 8 ع 
أهلها » فسألوه أن يرحل"'' ؛ فإن أهلها قد هلكوا بين" الجيشين . فأجابهم ورحل'” عنهم » وعاد إلى 


بغداد بعد شهرين ونصف : 


ثم خرج نحو الحلة والكوفة والجيش بين يديه . وقال له سليمان شاه : أنا ولي عهد سنجر ء فإن 
قررت*' لي ذلك » وإلا فأنا كأحد الأمراء » فوعده خيراً » وكان يحمل الغاشية”2 بين يدي الخليفة على 
كاهله » فمهّد الأمور وأطّدها” . وسلم على مشهد عليّ إشارة بإصبعة"' » وكان قد عزم على دخول 
المشهد » فنهاه الوزير ابن هبيرة عن ذلك ٠‏ كأنه خاف عليه من غائلة الروافض ٠‏ [ أو أن يعتقد في نفسه من 
القبر شيئاً » أو غير ذلك 1 . والله أعلم . 


فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد 


وفيها : افتتح نور الدين بعلبك عَوداً على بَدءِ » وذلك أن نجم الدين أيوب كان نائبآ* على البلاد 
والقلعة » فسلمها إلى رجل يقال له الضحَّاك البقاعي » فاستحوذ عليها » وكاتب''' نجم الدين لنور 
الدين » ولم يزل يتلطف حتى أخذ القلعة أيضاً » واستدعى بنجم الدين أيوب إليه إلى دمشق ٠‏ فأقطعه 
إقطاعاً حسناً » وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين » فإنه كانت له اليد الطولى في فتح دمشق للملك العادل 
نور الدين » وجعل الأمير شمس الدولة توران شاةً''2 بن نجم الدين شحنة دمشق » ثم من بعده جعل أخاه 
صلاح الدين يوسف هو الشحنة » وجعله من خواصه . لا يفارقه حُضُوراً ولا سفراً . لأنه كان حسن 
الشكل » حسن اللعب بالكرة » وكان نور الدين يحب لعب الكرة لتمرين الخيل وتعليمها الكرّ والفر » 


-0-لواء كركوك . معجم البلدان ( دقوقاء ) بلدان الخلافة الشرقية ( 87 و١151‏ ) . 
)٠١(‏ ب : أنيترحل . 

0( ط : من . 

(0) ب : فترحل . 

(4) اط : قررتني »+ اب + قررت في, : 

(4) الغاشية : جلد ألبس جَفْنَ السيف ( ع ) . 

(1) أطد الله تعالى ملكه تأطيداً : ثبّته . القاموس ( الأطد ) . 

(0) ط : بإصبعيه . 

(4) عن ط وحدها . 

(9) ط : نائباً بها . 

(1) فكانب”. 

. ) ١51 ( ط : ب وران شاه » وهو تصحيف . الأحكام السلطانية‎ )١١( 


؟ م١‏ وفيات سنة ٠00ه‏ 
وفي شحنكية ' ' صلاح الدين يوسف يقول عرقلة الشاعر : [ من المتقارب ]"' 
ص ل فإني لكم ناصمٌ في مَقالي 
واتتساكتم وتبسة الك .2 يوشوت النحجا والكمال” 
فذاك مقطكا؛) أبدى ا لاد وهذا مقطعا* أيدي البّجالٍ 
وقد ملك أخوه توران شاه هذا بلاد اليمن فيما بعد ذلك » وكان يلقب شمس الدولة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر الحافظ . أبو الفضل البغدادي"') 
ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وستين وأربعمئة » وسمع الكثير » وتفرّد بمشايخ » وكان حافظاً 
مكثراً » من أهل السنة » كثير الذكر » سريع الدمعة » وقد تخرج به جماعة . منهم : الشيخ أبو الفرج ابن 
الجوزي . سمع بقراءته مسند الإمام أحمد . وغيره من الكتب الكبار » وكان يثني عليه كثيراً » وقد رَدٌّ 
على أبي سعد السمعاني في قوله : محمد بن ناصر يحب أن يقع في الناس . قال ابن الجوزئ : والكلام 


في الجرح” والتعديل ليس من هذا القبيل » وإنما ابن السمعاني يحب أن يتعصب على أصحاب الإمام 
أحمد : نعوذ بالله من سوء القصد والتعصبا؟) : 


. ط : شحنة‎ )١( 
(؟) الأبيات في ديوان عرقلة ( 417 ) وهو حسان بن : نمير الكلبي أبو الندى » والأحكام السلطانية (/141 ) والروضتين‎ 


.) ١١٠١/1١١0 

إفره | : والجمال . وكذا هي رواية الديوان » وهي في الروضتين : والحجال . 
١ ):0‏ : فذاك يقطع ... يقطع . 
)02( أ : فذاك يقطع .... يقطع . 


(7) ترجمته في الأنساب ( 1/570 ) والمنتظم ( 177/٠١‏ ) وابن الأثير ( 547/4 ) ومرآة الزمان ( 8/ 775 ) ووفيات 
الأعيان ( 597/4 ) والعبر ( 4/ ١4٠‏ ) والوافي ( 5/ ٠١4‏ ) ومرآة الجنان ( "/ 740 ) وذيل ابن رجب ( 776/١‏ - 
14 ) والمنهج الأحمد ( 5٠١ /١‏ ) وقد ذكرت المصادر نسبته التي اشتهر بها وهي السلامي . وكلام السمعاني في 
كتابه ١‏ ذيل تاريخ مدينة السلام » كما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ( 447/١١‏ ) . 

.) 1١57/٠١ ( المنتظم‎ 0302 

)0( ط » ب : والكلام في الناس بالجرح ١‏ والخبر في المنتظم . 

0 قال أفقر العباد بشار بن عواد : بل هذا من تعصب ابن الجوزي وكلامه في العلماء » وقد تعقبه إمام المؤرخين الذهبي 
بقوله  :‏ يا أبا الفرج لا تنه عن خلق وتأتي مثله » ء فإن عليك في هذا الفصل مؤاخذات عديدة » منها أن أبا سعد لم 
يقل شيئاً في تجريحه وتعديله » وإنما قال إنه يتكلّم في أعراض الناس ٠‏ بل قال ما يجب عليه » والرجل فقد قال في 
ابن ناصر عبارتك بعينها التي سرقتها منه وصبغته بها ' » بل وعامة ما في كتابك المنتظم من سنة نِيّف وستين وأربع مئة 
إلى وقتنا هذا من التراجم إنما أخذته من « ذيل » الرجل . ثم أنت تتفاخم عليه وتتفاجج » ومن نظر في كلام ابن - 


أحداث سنة ١0041ه ١>‏ 


ا محمد بن ناصر ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان [ من هذه السنة 1" . عن ثلاث 


وثمانين سنة » وصلي عليه مرات ؛ ودفن بباب حرب رحمه الله . 


0 بن جمّيع بن نجا . أبو المعالي المخزومي الأرسوفي ثم المصريا؟» . قاضيها : الفقيه 


الشافعي . 


مصنف ١‏ الذخائر » في المذاهب . وفيها غرائب كثيرة » وهى من الكتب المفيدة » رحمه اللا" . 


ثم جدبخل” سنة إحدى ود بن ود ع 


في المحرم منها") دخل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه [ بن ألب أرسلان السلجوقي 1 


إلى بغداد » وعلى رأسه الكطي” » فتلقاه الوزير ابن هبيرة » وأدخله على الخليفة » فقبّل الأرض ء 
وحلّفا*» على الطاعة » وصفاء النية والمناصحة والمودة » وخلع عليه خلع الملوك » وتقرّر أن للخليفة 
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ناصر في الجرح والتعديل أيضاً عرف عترسته وتعسفه بعض الأوقات . ثم تقول : فإذا قال قائل إن هذا وقوع في 
الناس » دل على أنه ليس بمحدث ولا يعرف الجرح من الغيبة » فالرجل قال قوله وما تعرض لا إلى جرح ولا غيبة 
حتى تلزمه بشيء ما قاله » وقد علم العالمون بالحديث أنه أعلم منك بالحديث » والطرق » والرجال , والتاريخ . 
وما أنت وهو بسواء » وأين من أفنى عمره في الرحلة والفن خاصة وسمع من أربعة ألاف شيخ . ودخل الشام 
والحجاز والعراق والجبال وخراسان وما وراء النهر وسمع في أكثر من مئة مدينة وصنف التصانيف الكثيرة إلى من لم 
يسمع إلا ببغداد ولا روى إلا عن بضعة وثمانين نفساً ؟! فأنت لا ينبغي أن يطلق عليك اسم الحفظ باعتبار اصطلاحنا 
بل باعتبار أنك ذو قوة حافظة وعلم واسع وفنون كثيرة واطلاع عظيم » فغفر الله لنا ولك . ثم تنسبه إلى التعصب على 
الحنابلة وإلى سوء القصد . وهذا والله ما ظهر لي من أبي سعد . بل والله عقيدته في السنة أحسن من عقيدتك » فإنك 
يوم أشعري ويوماً حنبلى » وتصانيفك تنبىء بذلك » فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية . وقد رأيناك 
أخرجت عدة أحاديث في الموضوعات ثم في مواضع أخر تحتج بها وتحسّنها ٠»‏ فخلنا مساكتة ! ( تاريخ الإسلام 
448-0١‏ ) قال بشار : كلام الذهبي هذا كلام رجل منصف فقد أنصف الرجلين !. 

طُْ : توفي . 

ط : متها . 

ضبط الاسم في وفيات الأعيان : مجلي بن جمَّيْع . وفي مرأة الزمان : محلى » وماهنا عن العبر . 

ترجمته في وفيات الأعيان ( ١654/5‏ 158 ) والعبر ( ١5١/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 448/١١‏ ) ومراة الجنان 
(//ا9؟ ). 

ليست جملة الترحم في ط . 

ليس في ط » وجاءت في ب في أول الجملة : 

ليس في ط . 

في ط : ١‏ الشمسية » » وهو تحريف . 

1: وكلقه . 


١‏ ذكر حصار بغداد 
العراق » ولسليمان شاه ما يغتنمه من خراسان » ثم خطب له ببغداد بعد الملك سّنجر » ثم خرج منها في 
ربيع الأول » فاقتتل هو والسلطان محمد بن محمود بن ملكشاه » فهزمه محملا'' » وهزم عسكره ء 
دعت هارا "7 > اسلتاء نات اقطيه الذون مرو ورين لكي ب فانضي العرف ا افاليزه بحي حلي 
الموصل ». وأكرمه مدة حبسه » وخدمه » وهذا من أغرب الاتفاقات . 


وفيها : ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد . 
وفيها : فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل حارم » واقتلعهامن أيدي الفرنج » وكانت من أحصن 
القلاع » وأمنع البقاع » وذلك بعد قتال عظيم » ووقعة هائلة » كانت من أكبر الفتوحات وقد امتدحه 


وفيها : هرب الملك سّنجر [ من أسر الغز 1؟' وعاد إلى ملكه بمرو » وكان له في أيديهم نحو من 
وفيها : استعمل عبد المؤمن ملك المغرب أولاده على بلاده » استناب كل واحد منهم على”' بلد 
كر 


ذكر حصار بغداد 


وسبب ذلك أن السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه أرسل إلى الخليفة المقتفي بأمر الله 
وطلب' ' منه أن يخطب له ببغداد » فلم يجبه إلى ذلك . فسار من همذان إلى بغداد ليحاصرها ٠‏ فانجفل 
الناس 3 وحصن الخليفة البلد 2 وجاء السلطان محمد فحصر بغداد 2 ووقف تجاه التاج من دار الخلافة في 
جحفل عظيم » ورموا نحوه بالنشاب'"' . وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا شديداً بالنّمط وغيره » واستمر 
القتال مدة”' ٠‏ فبينما هم كذلك [ إذ بلغ السلطان أن أخاه 1" قد خلفه في همذان » [ فانشمر عن بغداد 


)١(‏ عنط وحدها. 

فيه ط : مهزوماً . 

.)١١١-1١١١/١ ( الروضتين‎ )9( 

(4) | : من أسر الغز الغارعلية . ب : سنجر وعاد . ط : من الأسر وعاد . 
(5) أاءبا: في. 

(5) ب : فطلب .ط : يطلب . 

(10) ط : النشاب . 

00 1 إلى فده : 

(9) ط : إذجاءه الخبر أن أخاه . 


وفيات سنة ١60ه ١6‏ 


راحلا إلى همذان في ربيع ]') الأول من سنة ثنتين وخمسين » وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه فى 
البلاد » وأصاب الناس بعد هذ[") القتال مرض شديد . وموت ذريع » واحترقت محال كثيرة من بغداد » 


واستمر ذلك فيها مدة شهرين . 


ع 
0 ع 6 0 5 500 . 
وفيها : أطلقٌّ أبو البدث” بن الوزير ابن هبيرة من قلعة تكريت . وكان معتقلا فيها من مدة ثلاث 


سئين » فتلقاه الناس إلى أثناء الطريق . وامتدحه الشعراء » وكان من جملتهم الأبلة*' الشاعر » أنشد 
الوزير قصيدة يقول في أولها : [ الطويل ] 


نآ ساق لنؤساء الآم. ركذ تعليوا أى.شووت زامرا 


إلى أن قال : 


َيسْتكثِرونَ الوضلّ لي مِنكَ ليله وَقَدْ مَوَ عَامٌ بِالصّدود وَعَامُ 


فطرب الوزير عند ذلك ٠‏ وخلع عليه ثيابه ٠»‏ وأطلق له خمسين ديناراً . 


وحج بالناس قيماز . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


على بن الحسين . أبو الحسن العَرْنوي”' الواعظ : كان له قبول كثير من العامة . وبنت له الخاتون 


زوجة المستظهر رباطاً بباب الأرّجَ » ووقف عليه أوقافاً كثيرة » وحصل له جاه عريض . وزاره السلطان . 
وكان حسن الإيراد » مليح الوعظ » يحضر مجلسه خلق كثير » وجَّمٌ غفير من أصناف الناس . 


(0 


(0 


ط : فانشمر عن بغداد إليها في ربيع الأول . 

ط : ذلك . 

كذا في أ . باء وفي ط : أبو الوليد البدر . وهو في المصادر : ظفر بن يحبى بن محمد بن هبيرة أبو البدر » وعند 
ابن خلكان : شرف الدين أبو الوليد مظفر ٠‏ وفي حاشيته : أبو البدر ظفر . ناب عن والده في الوزارة . وكان أديباً . 
شاعراً ٠‏ فاضلاً . سجن أيام والده سنين في قلعة تكريت ٠‏ ثم حلص . وقبض عليه لما توفي والده وحبس ١‏ ولم 
يزل فى حبسه إلى أن مات سنة 077ه . المنتظم ( 170/٠١‏ و١١73‏ ) وخريدة العراق ( ٠١١/١‏ ) ووفيات الاعيان 
(747/1 ) وفوات الوفيات ( 141/5 ) . 

الأبله الشاعر هو محمد بن بَحْتيار بن عبد الله » أبو عبد الله : من شعراء بغداد ٠.‏ يقول الشعر دون علم ٠‏ توفي سنة 
6 وقيل ٠‏ . وترجمته في مرأة الزمان ( 747 ) والروضتين ( /١‏ 54 ) ووفيات الأعيان ( 477/4 ) ومختصر 
أبي الفداء ‏ وفيات ( 518 ) والمختصر المحتاج إليه ( 78/١‏ ) والمحمدون ( 570 ) والعبر ( 78/14 ) ومراة 
الجنان ( 2١57/7‏ ) . 

ترجمته في المنتظم ( 118-1١737/٠١‏ )ء وابن الأثير ( 5١7/1١١‏ )ء وتاريخ الإسلام ( 58/١١‏ ) . 


ه620١ وفيات سنة‎ ١5 


وقد ذكر ابن الجوزئ'' أشياء من وعظه . قال : وسمعته يوماً يقول : حزمة حزن خير من أعدال 
كد اخشزة لت فى الخشناة . سكن لتحيل إذاا يكنا 
سَهِرتُ في ليْليَ وَاستَنِعَسُوا هَل يَسْتوي السَّاهِرُ والناعِسٌ 
قال : وكان يقول : تولون اليهود والنصارى ٠»‏ فيسبّون نبيّكم في يوم عيدهم » ويصبحون يجلسون 
إلى جانبكم . ثم يقول : ألاهل بلغت !. 
قال : وكان يتشيّع » ثم سعِيَ في منعه من الوعظ » ثم أذن له » ولكن ظهر للناس ابن العبادي فكان 
كثير من الناس يميلون إليه . وقد كان السلطان مسعود يعظمه .» ويحضر مجلسه . فلما مات السلطان 
مسعود ذل الغزنوي بعده » وأهين إهانة بالغة » فمرض ومات في المحرم من هذه السنة . 
قال ابن الجوزي : وبلغني أنه كان يعرق في نزعه ٠‏ ثم يُفيق ٠.‏ وهو يقول : رضّى وتسليم . ولما مات 
دفن فى رباطه الذي كان فيه . 
محمود بن إسماعيل بن قادوس 34 أبو الفتح الدمياط '") : 
كاتنتب الإنشاء بالديار المصرية 8 وهو شيخ القفاضى الفاضل ١‏ وكان يسميه ذا البلاغتين 5 وذكره 
العماد الكاتب في ١‏ الخريدة أ" وأثنى عليه . ومن شعره فيمن يكرر التكبير [ ويوسوس في نية الصلاة في 
أولها 2 : [ من السريع كن 
وَفَاتِرٍاليِّدَعِنينها مع كَثْرةِ الرغْدَةٍ والهزلا» 
ونب و يمه 0 من بيات دك 6 >072) 
يُكبَرٌ السَّبْعينَ في مَرَّةِ له صلى على حمرة 


.)١58-١55/٠١ ( المنتظم‎ (10) 

(؟) ترجمته في وفيات الأعيان ( 157/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 738/17 ) . 

(*) الخريدة ( 58/7 ) . 

(4) مكانهما في! » ب : في أول الصلاة . 

() البيتان في الروضتين ( ٠١ /١‏ ) والفوات ( ٠١١/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 75/١7‏ ) . 

(7) فى الفوات : يواصل للرعدة والهرّة . 

4# رواية البيت في ط : 2 


وفيات سنة ١00ه‏ 7 ١‏ 


الشيخ أبو البيان نبأ بن محمد المعروف بابن الحوراني'' الفقيه الزاهد العابد الناسك) الخاشع 
[ قدس الله روحه اتنا ا 


قرأ القرآن » وكتاب « التنبيه » على مذهب الشافعي . وكان حسن المعرفة باللغة » كثير 
المطالعة » وله كلام يؤثّر عنه . ورأيت له كتاباً بخطه » فيه النظائم التي؟؟ يقولها أصحابه وأتباعه بلهجة 
غريبة . وقد كان من نشأته إلى أن توفي على طريقة صالحة . وقد زاره الملك نور الدين محموة"' في 
رباطا'؟ داخل درب الحجر ٠١‏ ووقف عليه شيئاً ٠‏ وكانت وفاته في يوم الثلاثاء”) الثالث من ربيع الأول 
من هذه السنة » ودفن بمقابر باب الصغير » وكان يوماً مشهوداً . وقد ذكرته في « طبقات الشافعية » 
رحمه الله . 


عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغاف'") تن اتكمدييو عد الغافر :رن احم ب سعد القارسني 
الع 1 


تفقّه بإمام الحرمين » وسمع الكثير على جده لأمه أبي القاسم القشيري » ورحل إلى البلاذ''"' » 


- يكبر التسعين في مرة كأنه يصلي على حمزة 

وروايته في الروضتين : 

مكبراً سبعين في مرة كأنه صلى على حمزة 
وروايته في الفوات : 

مكبراً سبعين في مرة2 كأنما صلى على حمزة 

00( ترجمته في تاريخ ابن القلانسي ( 017 ) والكامل في التاريخ ( 07/4 ) والروضتين ( 17/7 ) وسير أعلام النبلاء 
( 855/56 ) والعبر ( 5/ ١55‏ ) وتاريخ الإسلام ( 77/1١١‏ ) . 

(0) ط : الفاضل . 

(9) ليس في ط . 

١ )4(‏ : التى له . 

11221118 (0) 

. رياط‎ : ١ )9( 

0 1 : ثالث » وفي تاريخ الإسلام : الثلاثاء ثاني . 

(0) باء ط : عبد القادر . وهو تصحيف . 

(9) 1 : الغازى . وهو تصحيف . 

)٠١(‏ ترجمته فى التحبير ( 000/١‏ 004 ) ومرآة الزمان ( 718-717١‏ ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب 
( بج4/ قم/ 1776 _ 184 ) والعبر ( 74/5 ) وتذكرة الحفاظ ( 151/0 ) وطبقات السبكي ( 4/ 198 ) ومراة الحجناث 
(*/6557؟ ) قال بشار : وذكره فى هذه السنة وهم من المؤلف » فالمحفوظ أنه توفي سنة 4؟0ه » كما في مصادر 
ترجمته » ومولده في سنة ( 401 ) فكأنه اشتبه عليه فجعله ( 00١‏ ) وصار تاريخ لوفاته » والله أعلم . 

(١١1)ايب‏ : بلاد. 


١4‏ أحداث سنة 6257ه 
وأسمع الكثير » وصنف ١‏ المفهم في غريب مسلم ١‏ وغيرة') . وولي خطابة نيسابور . وكان فاضلا بارعاً 
ديّناً حافظاً » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وخمسمئة 


النثولك عه القنة وفعي كاوه عدون عاشي قات نو العامة و لجف دمن «نمية : الكل 
المقتفي يقاتلون أشدٌ القتال » والجمعة لا تقام لعذر القتال » والفتنة كبيرة'' » ثم يسّر الله بذهاب 
السلطان » كما تقدّم [ ذكر ذلك 1" في السنة التي قبلها . وقد بسط ذلك ابن الجوزئ*' في هذه السنة , 
فطوّل . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة بالشام » هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله » وتهدّم أكثر حلب 
وحماة وشيزر وحمص وكفر طاب وحصن الأكراد واللاذقية والمعدّة وفامية”' وأنطاكية وطرابلس . 

قال ابن الجوزيا"» : وأما شيزر فلم يسلم منها" إلا امرأة وخادم لها » وهلك الباقون » وأما كفر 
ا الم سام بن" ' أحد . وأفامية ساخت"' قلعتها » وتلّ حران انقسم نصفين فأبدى نواويس وبيوتاً 
كثيرة في وسطه . 

قال : وهلك من مدائن الفرنج''' شيء كثير » وتهدّم أسوار أكثر مدن الشام » حتى إن مكتباً 
0 انهدم على الصبيان"'' » فهلكوا عن آخرهم » فلم يأ" أحد يسأل عن أحد منهم . 


)00 أورد له ابن خلكان من كتبه : مجمع الغرائب في غريب الحديث والسياق لتاريخ نيسابور . 
)١(‏ ب : كثيرة ط : منتشرة . 

21 لسن فى طلا .. 

. ) 11772-158/1١ ( المنتظم‎ 2 

)0( عن ط وحدها : وفامية » يقال لها أيضاً أفامية . معجم البلدان ( فامية ) . 
030 المنتظم ( ١5/٠١‏ ). 

0 لذن فى ننه 

(0) ط : من أهلها . 

() ط : ساحت . وهو تصحيف . وساخت الأرض بهم : انخسفت . 
١ )9١(‏ : الافرنج . 

. ب : من حماة » ط : من مدينة حماة‎ )١١( 

() على من فيه من الصغار . 

(1) آء ب : ينجى ء والخبر في الروضتين ( ٠١6/١‏ ) . 


أحداث سنة 007ه ١4‏ 
٠. ٠. 5‏ 3 7 
وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة في كتاب الروضتيئ'' مستقصى . وذكر ما قاله الشعراة" [ من 
القُضناكد 6ن فى ذلك 5 


وفيها : ملك السلطان محمود بن محمد بعد خاله سنجر جميع بلاده :. 


وفيها : فتح السلطان محمود بن زنكي حصن شيزر بعد حصار شديد » وأخذ مدينة بعلبك » وكان بها 
الضحاك البقاعي » وقد قيل : إن ذلك كان في سنة خمسين » كما تقدم » وانثة؟) أعلم » وقد تقدم ذلك 5 


وفيها : مرض نور الدين » فمرض الشام لمرضة”' . ثم عوفي"' » ففرح المسلمون بذلك"' فرحا 
شديداً » واستولى أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل على جزيرة ابن عُمّر . 

وفيها : عمل الخليفة باباً للكعبة مصفحاً بالذهب ٠‏ وأخذ بابه الأول ٠‏ فجعله لنفسه تابوتاً . 

وفيها : أغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان » فلم يُبْقُوا منهم على أحد , لا زاهد ولاعال!" . 

وفيها : كان غلاء شديد بخراسان » حتى أكلوا الحشرات » وذبح إنسان منهل"؟ رجلاً علوياً » فطبخه 
وباعه في السوق » فحين ظهر عليه قُتل . 

وذكة"'> أبو شامة : إن فتح بانياس كان في هذه السنة على يذ' ') الملك نور الدين بنفسه . وقد كان 
معين الدين أرسله إلى الفرنج صلحاً عن دمشق حين حاصروها ٠‏ فقتل ملكها الهنفري"'2 » وغنم شيئا 
1 رولك الحيذ"'" .والمنة:. 


.)١١8-١١5/١( الروضتين‎ )١( 

: أورد أبو شامة بعض الأشعار لأسامة بن منقذ ولعرقلة ولصالح بن رزيك » وقصيدة بدون نسبة مطلعها‎ )٠( 
روّعتنا زلازل حادئات بقضاء قضهه رب السماء‎ 

(9) لبن فى ١‏ + 

(14. لط :فاه : 

(5) كذافي ب : لمرضه . 

000 أ : توفى . وهو تصحيف . 

ا دعن ا وسدها + 

() ط : أحداً ولا زاهداً ولا عالماً . 

(9) عن ط وحدها. 

)00 ورد هذا المقطع في ! بعد الذي يليه . 

)2010 في 1 : « يدي » » وماهنا من ط » وهو أحسن . 

(0) ليس في ب . 

(16) عبارة ط : وقد كان معين الدين سلمها إلى الفرنج حين حاصروا دمشق فعوضهم بها وقيل ملكها وغنم شيئاً كثيراً . 

. ليست الجملة الأخيرة في ط‎ )١5( 


١6‏ وفيات سئة 6207ه 


وفيها : قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب'؟ السّجَزي » فسمعوأ'' عليه البخاري 
في دار الوزير 9 

وحجّ بالناس قيماز . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن عم2) بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 3 أبو الليث النسفيا*) : 

من أهل سمرقند . سمع الحديث ٠‏ وتفقه ووعظ » وكان حسن السمت . قدم بغداد فوعظ الناسرا”» 
ثم عاد إلى بلده » فقتله قُطَاع الطريق » رحمه الله . 


أحمد بن بختيار بن على بن محمد . أبو العباس الماندائي"' الواسطي قاضيها : سمع الحديث , 
وكانت له معرفة تامة بالأدب واللغة » وصنف كتباً في التاريخ وغير ذلك . وكان ثقة صدوقاً . توفي 
جف وم ان غلية لظام » 


اود 8 0 5 5 ع -3721ع2 3 5 
السلطان سَئحر بن ملكشاه بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن شلجوق" ؛ أبو الحارث واسمه 
أحمد» ولقب بِسَنْجَر . مولده في رجب سنة تسع وسبعير!") وأربعمئة» وأقام في الملك نيّفاً وستين سنة ؛ من ذلك 
استقلالا إحدى وأربعين سنة" ٠‏ وقد أسره الغرٌ نحواً من خمس سنين » ثم هرب منهم » فعاد إلى ملكه بمرو , 
٠‏ 5 0 - ب 0 
[ ثم كانت وفاته 10" في ربيع الأول من هذه السنة » ودفن في قبة بناها » سمّاها دار الآخرة » رحمه الله . 


محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت 2 أبو بكر الحُجَنْدعِ/١‏ "0 الفقيه الشافعى : 


للق 1 تعلق 

(0) أءب:فسمع. 

[فرة ط : أحمد بن محمد بن عمر . 

ددع ترجمته في المنتظم ( ١٠//ا١‏ ) وتاريخ الإسلام ( /١7‏ 47 ) والنجوم ( 7517/6 ) . 

مه ليس في١‏ . 

(1) ترجمته في المنتظم ( ١78/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( 7١/5‏ 777 ) وابن الأثير ( 017/4 ) وتاريخ الإسلام 
( 17/17 ) والوافي ( ١78/05‏ ) وطبقات الشافعية ( 4/ لا" ) . 

(0) ترجمته في المنتظم ( 178/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ 05 ) والروضتين ( ١١54/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 17/7 - 
4 ) والعبر ( ١58- ١517/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 15/١7‏ ) . 

١ )4(‏ : وأربعين » وهو تصحيف . والخبر فى وفيات الأعيان ( 458/7 ) . 

١ )9(‏ : وأربعمئة . تصحيف . 1 

. ط : توفي‎ )٠١( 

)1١(‏ ترجمته في المنتظم ( 1,/4/٠١‏ ) وابن الأثير ( 97/9 ) وتاريخ الإسلام ( 04/17 ) ء والعبر ( ١54/4‏ ) ومرآة 
الجنان ( 7/ 7069) . 


وفيات سنة 6207ه ١6١‏ 


ولي تدريس النظامية ببغداد » وكان يناظر حسناً » ويعظ الناس وحوله السيوف مسلّلة . 
٠. 3‏ 00 1 3 11 
قال ابن الجوزي 2 : ولم يكن ماهراً بالوعظ . [ وكانت حاله "" أشبه بالوزراء من العلماء » وتقدّم 
عند السلاطين » حتى كانوا يَصُدَرُون عن رأيه . توفي بأصبهان فجأة[ من هذه السنة ]7 . 
5 رن )2 عِ 5 5 
محمد بن المبارك بن محمد بن الخل ؛ أبو الحسن بن أبي البقاء . سمع الحديث » وتفقه على 
الشاشي » ودرّس وافتى . ونوفي في محرم هذه السنة . 
وتوفي : 
ع 5 5 2 2ه 
أخوه الشيخ أبو الحسين بن الحَل” ' الشاعر : في ذي القعدة منها . 


يحيى بن عيسى بن إدريس 2 أبو البركات الأنباري 1 


قرأ القرآن » وسمع الحديث ٠»‏ وتفقه » اووعظ الناس على طريقة ة الصالحين » وكان يبكي من أول 
صعوده إلى حين نزوله . وكان زاهداً عابدا" ورعاً ؛ آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر . ورُزق أولاداً 
صالحين سمّاهم بأسماء الخلفاء الأربعة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي”” » وحفّظهم القرآن كلّهم 
بنفسه”' ء وخّم خلقاً كثيراً . وكان هو وزوجته يصومان الدهر » ويقومان الليل » ولا يفطران إلا بعد 
العشاء''' . وكانت له كرامات ومنامات صالحة . ولما مات قالت زوجته : اللهم لا تحييني بعده . 


'' الواعظ : 


. ) ١74/٠١ ( المنتظم‎ 010 


00 عن ط وحدها . 

فم فنا 

(1) ترجمته في المنتظم ( ١74/١١‏ 180 ) وابن الأثير ( 57/4 ) ووفيات الأعيان ( 550/4 ) والعبر ( 4/ ١9٠0‏ ) 
والوافي ( 4/ 4١‏ ) وطبقات السبكي ( 45/4 ) والقاموس ( خلل ) ٠‏ ومرأة الجنان ( 707/8 ) . 

)0( له ذكر ة ا لك ٠‏ ) وترجم له ابن خلكان في ( 7١17/4‏ ) وسمَاه : أحمد بن المبارك . وأن مولده سنة 
87 وأورد له شيئاً من شعره . 

.)١18٠ 0 0 


: عابداً زاهداً . 
01 أبو كر تعس وك عقباة اقم علو 
01 تومل وبع هاا 


٠ 3‏ هذه الأمور الثلاثة؛ هي خلاف السنة » فصوم الدهر مكروه ٠‏ وقد نهى رسول الله يل عن صيام الدهر » وقال : أحب الصيام 
إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام » كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وما عهد عن رسول الله يك أنه قام ليلة بتمامها » ٠‏ وإنما كان 
يقوم ويرقد» ومن السنة أيضاً التعجيل بالفطور ٠‏ وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه 
قال : ما رأيت رسول الله يَِِ قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماءٍ . 


١6‏ أحداث سنة 067ه 


فانت بحده تخمسة حعسن يوم 5 وكانت من الصالحات ؛ رحمهما الله تعالى وأرضاهة') 8 


ثم ودخلت سنة ثلات وخمسين وخمسمئة 


فيها : كثر فساذ"' التركمان من أصحاب ابن برجم الإيوائي”' . فجهز إليهم الخليفة*' منكورس'”) 
المسترشدي في جيش كثيف ٠»‏ فالتقوا معهم » [ فهزموهم أقبح هزيمة وجاؤوا ]'' بالأسارى والرؤوس 
إلى بغداد . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين الغرّ والملك محموذ"" » [ فكسروه وقتلوا من أصحابه وغيرهم خلقاً 
كثيراً 1" ٠»‏ وتهبوا البلاد » وأقاموا يمرو ء ثم إنهم طلبوه إليهم فخاف على نفسه » فأرسل ولده بين 
يديه » فأكرموه » ثم قدم السلطان إليهه") فا كدعو اعاية وعطموة:. 


وفيها : وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد ب بن الحسين وبين نقيب العلويين بها أبي القاسم 
يد بن الحسن » فقتل منهم خلق عظيم » واحترقت"') المساجد والمدارس والأسواق » وانهزم المؤيد 
إلى بعض القلاع . 

وفيها : ولد الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضىء بأمر الله . 


وفيها : خرج المقتفي نحو الأنبار متصيّداً . وعبر الفرات . وزار الحسين » ومضى إلى واسط . 
وعاد إلى بغداد » ولم يكن معه الوزير . 


وفيها : كسر جيشٌ مصر الفرنج بأرض عسقلان كسرة فظيعة" أ 2 صحية الملك الصالح"') 


010( اللفظة عن ا وحدها . 

(0) ليس في ب . 

(9) كذافي الأصول . وعند ابن الأثير : ترجم الإيواني . 
(4:) عن ط وحدها. 

(5) ورد الاسم عند ابن الأثير مرتين . الأولى : خطلوبرس . والثانية : منكوبرس . 
() ط : فهزمهم أقبح هزيمة وجاء . 

3720( ط : بين السلطان محمود وبين الغز . 

() ليس في ط . 

(9) ساء)ط : عليهم . 

. ط : كثير وأحرقت المدارس والمساجد‎ 2٠١( 

. ط : فجيعة‎ )١١( 

(؟١)‏ ط : صالح . 


وفيات سنة 602607ه ١+‏ 

كن الغارات فارس الدين طلائع بن رُزَّيك » وامتدحه الشعراء . 

مر ل ل ا ل 
وخرج إلى قتال الفرنج » فانهزم جيشه » وبقي هو في شرذمة قليلة من أصحابه في نحر العدو'' ٠‏ فرمّوهم 
بالسهام الكثيرة . ثم خاف الفرنج أن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلة خديعة ة ليجية*) كن 
0 

وحج"' بالناس فيها'' قيماز الأرجواني 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ أبو الوقت السَّجِْي الصُوفي الهَرَوي" : 

راوي البخاري ومسند الدارمي والمنتخب من مسند عبد بن حميد . قدم بغداد » فسمع عليه الناس 
هذه الكتب . وكان من خيار المشايخ وأحسنهم سمت" » وأصبرهم على قراءة الحديث . 

قال ابن الجوزي : أخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي الصوفي-قال : أسندته إليّ [ في 
مرضه ] فمات » فكان آخر ما تكل يب" أن قال : #ا يت هَوَي يَعَلمون يا بِمَاعَفَرَ لي رَنٍ وَبَحَلنٍ مِنَ الْحْكرمِنَ» 
يس :57-51 ]1[ ودفن بالشونيزية ] . 

نصر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار ٠‏ أبو القاسم الحرّاني 

كان كثير المال » يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع القربات الحسنة » ويكثر من تلاوة 
القرآن » ويحافظ على الصلوات''' في الجماعة » ورؤيت له منامات صالحة ٠‏ وقارب الثمانين . 


000 


0 (00) 

00 : فبقي هو وشرذمة من أصحابه في لجة العدو . 

إفرة | : ثم خافوا . 

0 6 

(8)” جتان هذا السسطر فر بماءة طقتل فر يوقي الوفيات ا 

61 الم فى ١‏ 1 

0) ترجمته في المنتظم -185/١(‏ 18# ) وابن الأثير 7١/4(‏ ) واللباب ( السجزي/ ٠١5/1‏ ) والروضتين 
(١/؟١1١‏ ) ووفيات الأعيان (/770 - 717 ) والعبر ( ١15١/54‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١15١5‏ ) ومراة الجنان 
( */ 704 ) وترجمة الذهبي في تاريخ الإسلام ترجمة رائقة ( /١1‏ 14-517 ) . 

(0) 1:صماً. 

(9) عن ط وحدها. 

. ) لاط-78‎ /١7 ( وتاريخ الإسلام‎ » ) 5١/4 ( )وابن الأثير‎ 8/٠ ( ترجمته في المنتظم‎ )٠١( 

. ب : الصلاة‎ )1١١( 


١65‏ وفيات سنة 6ه 
يحيى بن سلامة بن [ الحسين بن محمد 2'1 ٠‏ أبو الفضل الشافعي الحَضْكفي(") 
نسبة إلى حصن كيفا ٠‏ كان إماماً في علوم كثيرة من الفقه والأدب » ناظماً وناثراً ٠‏ غير أنه ينسب إلى 
الغلرَ في التشيّع . 
وقد أورد له ابن الجوزي [ قطعة من نظمه 1" » فمن ذلك قوله في جملة قصيدة* 


“2 هارن ]» 


0 يَوْمَ الوّداع كبدي 
عَلَى الجُّويا" رَحَلُوا وفي الحَشًا 


وَأَدْمُغْي جو فده وَكِدي 


و 9 0006 3 َه 3 
52 َ2 ع © و 
كأنماتكهتة ورب يقه 


2) 


0 - و 2 ٌّ . و 
ٌُ ع >ه 07 
تخرلئووا" وَممَاءَ عيلني وَرَدوا 
عم ذو 0 وَعْلَِ مات تت ملف 
2 ع ٠‏ 00 ( 
داممّية كل اد 5 
ياحعَئِذاذاكَ المَرَالَ الأَعَِْدُ 


و وده عو رياه 
0 وخحعغلكلكةهة 0 
وا و وده 


إلى 
مشك وحَمُرّوا سانا 52 


وى الخشا فنهة الجفكه المفعد 
وهي طويلة جداً . -9ظ الزن ان سنح اهل انهف رده الاثني عشر . [ رحمهم 
الله 1"'' حيث يقول : 


بفيسدا يت 


. ليس في ط‎ )1١( 

)١(‏ ترجمته في المنتظم ( 187/٠١‏ - 188 ) وخريدة الشام ( 411/7 040 ) ومعجم البلدان ( طنزة ) » ومعجم 
الأدباء ( /7١‏ 14-18 ) وابن الأثير ( 5١/4‏ ) ووفيات الأعيان ( 5١١ - 7٠١6/1‏ ) ومرأة الجنان ( / 798 ) . 

(6) ليس في ب . 

. قصيدلته‎ : ١ )4( 

() القصيدة كاملة في المنتظم ( 187-١414 /٠١‏ ) وأبيات النسيب في الخريدة ( 4937/7 444 ) . 

(7) قبل هذا البيت في المنتظم عشرة أبيات وفي الخريدة أحد عشر بيتاً . 

(0) | : الجنون . 

١ )0(‏ : قبلوا ٠‏ وهي تصحيف لرواية المنتظم والخريدة : تقبلوا . 

الى ط : وعلتي ماقد بدوا . 

. بعده في الخريدة بيتان‎ 26١:0) 

)011 لم يرد في المنتظم . 

. ط : يعقده . تصحيفف‎ )١1( 


)2 مكانهما ني | : رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم : 


وفيات سنة 27 2ه 


وَسَائِِي عَنْ حب أهل لبت هل(" 
هَيِمَاتَ مَمْرُوجٌ بتلخمي وَدَمي 
حَِدرةٌ والحَسََان بَمْذده 
وَجَعْفرٌ الصَّادِق وَابِنْ جَعْمْرٍ 
عن الرّضا تَ انه محَفَد 
والعدن اجتالر "الول 


قَوْمٌلَهُمْ فضَْلٌ رَمَجْدٌ باذم 
قَوْءٌمِنى والمَشْمَرانٍ لَُمُ 
قَوٌّْلهممَكَةٌ والأبتطح وال 


ثم ذكر مقتل الحسين بالطّفٌ , إلى أن قال : 


ياأَهلَ ب 57 بَيْتِ المُضْطِفَى يا عدََ 529 
فى مننا ميك 
ال م 
ونث أَهواكُم يضر غْيْرِكم 
قغل شد رسفي الكن 
تاكيتنا تتحيد 0 
0 
وَمَنْ يَكُْنْ أَحْمَّدَ في أضحابه 
هذا اغتقادي فالرَمُوهُ تَفْلِحوا 


لخم 


(01) 
0) 
2) 
0) 
2) 


ليس في 1.. 


طْ : الثاني : 
جاء هذا البيت واللذان يلياه في ب بداية للمقطع الأخير من القصيدة . 


جاءت هذه اللفظة في ط في الشطر الثاني فكسرت الوزن . 


ليس في ب . 


أُقِوٌإغغلاناً بِهآَم أَجْمَدُ 
ا 0 والوّشد 

0 
مُحَمَدبنيٌٌ الْحَسَن المُفْيَعَد 
وَإِنْ لاني َنْقَّرٌ دوا 
2 متحرودة ده ره 
وم إل ا 
م 

انان لهم والمشسةُ 


َخَيفٌ وَجمعٌّ م والبَقيعٌ المَرْفَدُ 


وان كيده 


تنه ميل 


د #م) 


7 لك عَآ 7 7 عتم 0 
وكف أخقى وبِكُمْ أَغْتَضِهُ 
والظ -20 نار 2 و52 0 
إني إذاً أَشْمَى به لا أَسْمَدُ 
وافقق ةأو خارجيٌ مُفبيد 


أفَقَلُ خَلىٍ اللهوفما أجهُ 


١6 


أحداث سنة +050ه 


١65 
مَذَهَِي 2 لك كك 2 0 كم‎ 2 
0 ا نَبَعحْهُ في الأضل والمزع معاً لبََْنِي”"' الطاليق التد‎ 
إذا :وت الكشاكة والخقتمتة”‎ ٠ إني بِإِذنِ الموناج مسابحق”‎ 
] ولك" : [ من الطويل‎ 


0 37 اد 3 0 2 
إذا قل مالي لم تجذني ضارعاً ع الأسَي مُعْرَى بعَضٌ الأثال 
ولاأكتيرا إاعصدةاه شقتة وله ددا أرقن حصن (الناض وال 


1 ا ء 5 : أ لم 
توفي") رحمه الله في ربيع الأول من هذه السنة بميّافارقين” 


ثم دخلت سنة أربع ود بن ون 35-3 


فيها : مرض الخليفة المقتفي مرضاً شديداً . ثم عوفي منه » فزينت له" بغداد أياماً » وتصرّق 


بصدقات عظيمة' '' كثيرة 

وفيها : استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدي الفرنج » وقد كانوا أخذوها من المسلمين في سنة 
ثلاث وأربعين . 

وفيها : قاتل عبد المؤمن خلقاً كثيرا '' ببلاد المغربا"'2 . حتى صار"' 
كالتل العظيم » فإنا لله وإنا إليه راجعون 


, عظام القتلى هنالكل؟ ') 


)001 [: فليستضيء ء ولا يستقيم بها الوزن . 
)١(‏ باءط : المرشد . 

ف في الأصول : المفسد . وماهنا عن المنتظم . 
() البيتان في المنتظم ( ١188/٠١‏ ) . 

(0) ط : جازعا. 

(7) كذا في ط : جميع الناس لي (ع ) . 

60 لم يرد هذا السطر في ط . 

(4) من قوله : وله .. . إلى هنا ٠‏ لم يرد في ب . 
(9) عن ط وحدها. 

. ليس فى ط‎ )٠١ 

513 1+ عظيماً, 

2010 اسه : كثيراً من الغرب . 
395) 1: 

200 م 


وفيات سنة 205514ه ا 

وفي صفر منها سقط يَرَدْ بالعراق كبار » زنة البَرَدَةٍ قريبٌ من خمسة أرطال » ومنها ما هو تسعة أرطال 
بالبغدادي » فهلك بذلك شيء كثير من الغلات . 

وخرج الخليفة إلى واسطء فاجتاز بسوقهاء ورأى جامعها » وسقط عن فرسه فشَّجّ جبينه » ثم عوفي . 

وفي ربيع الآخر زادت دجلة زيادة عظيمة ٠»‏ فغرقت'2 بسبب ذلك محال كثيرة من بغداد » حتى صار أكثر 
الدور بها تلولا » وغرقت تربة الإمام أحمد » وخسفة"" هنالك القبور » وطفت الموتى على وجه الماء . 

قال ابن الجوزي : وفي هذه السنة كثر المرض والموت . 

وفيها : أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فردّه الله خائباً خاسراً خاسئاً"' وذلك 
لضيق حالهم من الميرة » وأسر المسلمون ابنَ أخته » ولله الحمد والمنة*' . 

وحج بالناس [ في هذه السنة ]*' قيماز الأرجواني ٠»‏ أثابه الله تعالى . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن معالي بن بركة الحربي'2 : 


تفقه بأبي الخطاب الكَلْوَذاني الحنبلي ٠‏ وبرع في النظر”' . ودرّس وأفتى » ثم صار بعد ذلك 
شافعياً » ثم عاد حنبلياً . ووعظ بيغداد . وتوفي في هذه السنة ٠»‏ وذلك أنه دخلت به دابتة"» في مكان 
ضيق » فدخل قربوس سرجه في صدرة*' » فمات . رحمه الله . 

اسلطان محمد ننه © .بن [ محمودين محمد 2١١]‏ بن ملكشاديق أل أرسلة" 


لما رجع من محاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل . فلم ينج منه » بل توفي في ذي الحجة 


. ط:فغرق‎ )1١( 

(0) آء ب : وتخسفت »ء وفي المنتظم : وانخسفت . 

(9) ليس فى1. 

0 عن ا وحذهاة. 

(0) ط: فيها. 

)0210 ترجمته في المنتظم /٠١(‏ 140) والوافي (7/ )١١7‏ وذيل ابن رجب (1/ 717 -17) والمنهج الأحمد (711/5). 

(0) ط : وبرع وناظر . 

(46) ط : راحلته . 

. بطنه‎ : ١ )9( 

2030 عن أو حدها . 

. ليس في ب‎ )١( 

)1١(‏ ترجمته وأخباره في المنتظم ( )١1941/٠١‏ وابن الأثير (77/4 - 7 ) ووفيات الأعيان ( 187/5 ) والعبر 
١66 /6 (‏ ) ومراة الجنان ( 7١8/8‏ ) . 


١8‏ أحداث سنة 06060ه 

[ من هذه السنة 1" » وقبل وفاته بأيام أمر أن يعرض عليه جميع ما يملكه ويقدر عليه » وهو جالس في 
المنظرة » فركب الجيش بكماله » وأحضرت أمواله كلها » ومماليكه حتى جواريه وحظاياه » فجعل يبكى 
ويقول : هذه العساكر لا يدفعون عني مثقال ذرة"' » ولا يزيدون في عمري لحظة » ثم ندم وتأسّف على 
ما كان منه إلى الخليفة المقتفي وأهل بغداد » وحصارهم وأذيّتهم . ثم قال : وهذه الخزائن والأموال 
والجواهر لو قبلهم ملك الموت مني فداءً لجدثٌ بذلك جميعه له » وهذه الحظايا والجواري الحسان 
والمماليك لو قبلهم فداءً مني لكنت بذلك سمحاً له . ثم قال : « مآ أَغَىَ عيَ مَالِهِ )) هَكَ عق أطي 14؟) 
[ الحاقة : 59-584 ]. ا ان ين تلك الحواصل والأموال'» : وتوفي عن ولد صغير » 


رحمه الله :5 


واجتمعت العساكر والأمراء على عمه سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه » وكانة© مساجو 
بالموصل . فأفرج عنه » وانعقدت السلطنة لة*2» . وخخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغداد 
والعراق . والله''' سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وخمسمئة 
[ ذكر وفاة الخليفة ١١‏ مى 2 إللدلق وخلافة ال تك الل 
فيها : كانت [ وفاة أمير المؤمنين 2١1‏ الخليفة المقتفي بأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله » 


)١(‏ ط:متها. 

. بعدها في ط : من أمر ربي‎ )٠( 

إفة و نف 1 

(45 “لسن فى 1. 

(0) ط : من ذلك من تلك . 

(7) ب : الأموال والحواصل . 

0370( و 

29 |: وأخرج . 

(9) ط : له السلطنة . 

030 جملة التسبيح عن ط وحدها . 

)1١١(‏ ترجمته وأخباره في المنتظم ( 7١/٠١‏ 57 و990١‏ ) وابن الأثير 78/4 ) والروضتين ( ١174/١‏ ) والعبر 
( 168/4 ) والفخري ( 15١‏ ) ومرآة الجنان ( 570/8 ) . 

(1) ليس في ط . 

. عن ب وحدها‎ )١( 


خلافة المستنجد بالله أبى المظفر ١614‏ 


ال بببمممحححاح 1222 بيييبيبيحيحيبيبيبححِ ييحي يي يي لإِإِِإِيِ يي يج ييييجطب|/_ ةك 
[ وأمه نسيم » المدعوّة ست السَّادة') » سمراء من خيار الجواري "١‏ . مرض بالتراقى » وقيل : بدمّل 
خرج"' في حلقه » فمات ليلة الأحد ثاني ربيع الأول [ من هذه السنة ]© عن ست وستين سنة إلا ثمانية 
وعشرين يوماً . وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشلا" يوماً » ودفر'2 بدار 


الخلافة » ثم نقل إلى الثّرب"؟ . 

وقد كان شهماً شجاعاً مقذاماً » يباشر الأمور بنفسه » ويشاهد الحروب ٠‏ ويبذل الأموال الكثيرة 
لأصحاب الأخبار . وهو أول” من استبد بالعراق منفرداً عن السلاطير”"" » من أول أيام الديلم إلى 
أيامه » وتمكن في الخلافة » وحكم على العسكر والأمراء . 


وقد وافق أباه في أشياء : من ذلك مرضه بالتراقي 5 وموته في ربيع الأول 3 وتقدم موت السلطان 
عند شاه قيله رخلانة شه 3 وكذلك [ أبوه المستظهر مات قبله السلطان 3 و ا ات 
[ ومات المقتفي ]"'2 بعد غرق بغداد بسنة » وكذا الآخر”") 
قال عفيف الناسخ : رأيت في المنام قائلاً يقول : إذا اجتمعت ثلاث خاءات مات المقتفي ٠‏ يعني سنة 


خمس وخمسين وخمسمئة . 
ب إلوده ١‏ 000 18 . 00 
خلافة المستنجل ' بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي 


لما توفي أبوه ٠‏ كما ذكرنا » بويع هو بالخلافة في صبيحة يوم الأحد ثاني ربيع الأول من هذه السنة . 


. )7١/٠١ ( النادة . وهو تصحيف . المنتظم‎ : [ )١( 

() عناوحدها. 

إفرة أءب : خرجت . 

(4) ط:منها. 

(5) ط : ستة وعشرين . المنتظم ( ١99/٠١‏ ) . 

(7) هذه الجملة جاءت فى ط قبل سطر . 

20 آء ب : التراب . وهو تصحيف . المنتظم ( 197/٠١‏ ) » وكانت الترب بالرصافة . 

(4) ليس في ب . 

)0 21 السلطاة: 

0230 عن ط وحدها . 

ل ل ا 

. ) 191/1١ ( عن المنتظم‎ )1١( 

. ط : وبعد غرق يغداد بسنة مات أبوه وكذلك هذا‎ )٠( 

)١91-1١90 /١ ( و7755 ) وابن الأثير ( 4/ 594-574 ) والروضتين‎ 191--٠ ( ترجمته وأخباره في المنتظم‎ )١( 
. ) 718/5 ( والعبر ( 5/ 195 ) والفخري ( 760 ) ومرآة الجنان‎ 


١‏ وفيات سنة 2000ه 

بايعه أشراف بني العباس ٠»‏ ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء . وعمره يومئذ خمس وأربعون سنة . 
وكان رجلاً صالحاً . وكانا'" ولي عهد أبيه من مدة متطاولة . ثم عمل عزاء أبيه » ولما خُطب له يوم 
الجمعة"“ نثرت الدراهم والدنائير على الناس » وفرح المسلمون به بعد أبيه . وأقرٌ الوزيرٌ ابن هبيرة على 
منصبه » ووعده بذلك إلى الممات . وعزل قاضي القضاة ابن الدامغاني وولى مكانه أبا جعفر عبلا” 
الواحد بن الثقفي ٠‏ وكان شيخاً كبيراً » له سماع بالحديث . وباشر الحكم بالكوفة مدة*' . ثم توفي”*) 
في ذي الحجة [ من هذه السنة 1'؟ فولي مكانه ولدة" جعفر المذكور . 


وفي شوال من هذه السنة اتفق الأتراك بباب همذان على خلع” سليمان شاه . وخطبوا لأرسلان شاه 
وفيها توفي الفائز بنصر الله الفاطمي صاحب مصرا*' : وهو أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر . 


[ وكانت وفاته ]'' في صفر [ منها '' . وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة » ومدة ولايته من ذلك 
ست سئين وشهران » وكان مدبّر دولته أبو الخاوائت 7 ١‏ ثم قام بعده العا آخر خلفائهم » وهو 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ ٠»‏ ولم يكن أبوه خليفة » وكان يومتذ قد ناها*') الاحتلام » فقام 


ددن عظيم 


بتدبير مملكته الملك الصالح طلائع بن رُزَّيك الوزير » أخذ له البيعة وزوّجه بابنته » وجهّزها بأ 


)١(‏ ا:وهو. 

(؟) ط : ولما ذكر اسمه يوم الجمعة في الخطبة . 

(*) ط : أبا جعفر بن عبد الواحد . وهو تصحيف . 

(4:) عناوحدها. 

(5) أء ب : فتوفى . 

09 عط هاا - 

0 ليمن فى ات .: 

(8): اليس :فيط 

() ترجمته في المنتظم ( ١97/٠١‏ ) وابن الأثير ( 78/9 ) والروضتين ( ١14/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 49١/4‏ - 
4 ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق59-78/7 ) والعبر ( ١198- 1١9او ١57/5‏ ) ومرآة 
الجنان ( ”٠١8/*‏ ) . 

. ط : توفى‎ )١( 

20010 لوطا : 

. سترد ترجمته في سنة 007 من هذا الجرء‎ )١١( 

)2 سترد ترجمته في حوادث سنة /551 من هذا الجزء . 

. :نافد‎ )١5( 

. ط : بجهاز‎ )١6( 


وفيات سنة 262600ه ل 


)١(‏ عرو 


يعجز عنه الوصف . وقد ' عمّرت بعد زوجها العاضد » ورأت زوال دولة الفاطميين على يد الملك 
[ صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي 1" في سنة أربع وستين » كما سيأتى مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


وفيها : كانت وفاة السلطان الكبير صاحب غزنة خسروشاة" بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن 
مسعود بن محمود بن سبكتكين من بيت مُلكُ؟' ورئاسة باذخة يرثونها كابراً عن كابر » وكان من سادات 
الملوك وأحسنهم سيرة » يحب العلم وأهله . وكانت وفاته في رجب من هذه السنة . 

وقام من بعده ولده ملكشاه . فسار إليه علاء الدين الحسين بن ملك الغو'”' . فحاصر غزنة مدة » 
فلم يقدر عليها فرجع خائباً 

وفيها : مات السلطان ملكشاة' بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي 
بأصبهان مسموماً » فيقال : إن الوزير عون الدين بن هبيرة دمن إليه من سقاه إياه » والله أعلم . 

وفيها : مات أمير الحاج قايما'" بن عبد الله الأرجوان 80) . سقط عر" فرسه ٠»‏ وهو يلعب بالكرة 
بميدان الخليفة » فسال دماغه من أذنه » فمات من ساعته » رحمه الله . وقد كان من خيار الأمراء » 
فتأسّف الناس عليه » وحضر جنازته خلق كثير . مات''2 في شعبان من هذه السنة » فحجّ بالناس فيها 
الأمير بزغش مقطع الكوفة . 

وحج في هذه السنة الأمير الكبير شيركوه بن شاذي » مقدم عساكر الملك نور الدين [ محمود بن 
نكن 17 »وتضلق :اران كنيرة : 

وفيها : استعفى القاضي زكي الدينٌ"') 


ع 


أبو الحسن علي بن [ محمد بن يحيى بن علي القرشي من 


٠ (‏ لسن فى 1 

(؟) ط : صلاح الدين بن يوسف . وهو تصحيف . 

(*) ترجمته فى ابن الأثير ( 4/ ١‏ ) والعبر ( 5/ ١6‏ ) وتاريخ الإسلام ( 95/17 ) . 

0( آ : الملك . 

(5) ط : بن الغوري . وترجمته في ابن الأثير (9/ 5/ ) . 

7 ترجمته في المنتظم ( 39/4 و١٠/‏ 198 ) وابن الأثير ( ١/4‏ ) والعبر ( /709) . 

(0) ط : قيماز . 

(0) ترجمته في المنتظم ( 191-197/1١‏ ) وابن الأثير ( 7١/4‏ ) . 

)0( اءبا: من. 

. كان » » وماهنا من ب ط‎ ١ : في!‎ )٠١( 

. ليس في ط.‎ )١١( 

)١1١(‏ 1: ركن الدين » وهو تصحيف »ء والخبر في ابن القلانسي ( 058 ) والكواكب الدرية ( ١154‏ ) والروضتين 
(8/6؟١).‏ 


؟ ١7‏ وفيات سنة 02658ه 

القضاء بدمشقى 4 فأعفاه الملك 2١1‏ نور الدين 3 وول شكائه القاضي كمال الدين محمد بن ]") عبد الله 
الشهرزوري . وكان من خيار القضاة . وأكثرهم صدقة » وله صدقات جارية بعده » وكان عالماً بارعا . 
وإليه ينسب الشبّاك الكمالي الذي [ يجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة من المشهد الغربي بالجامع 
الأموي د 1 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير مجاهد الدين بان بن مامين الكردي*؟ : 

أحد مقدمي جيش الشام » قبل الملك نور الدين وبعده . وقد ناب في مدينة صرخد مدة . وكان شهماً 
شجاعاً كثير البرّ والصدقات والصّلات » وهو واقف المدرسة المجاهدية”؟ بالقرب من النورية'؟ » جوار 
الخيميين . وله أيضاً المدرسة المجاهدية التي داخل باب الفراديس البرّاني » وبها قبره . وله السبع 
المجاهدي داخل باب الزيادة من الجامع بمقصورة الخضر . [ وكانت وفاته بداره في صفر من هذه 
السنة 1" . فحُمل إلى الجامع ٠.‏ وصلَيَ عليه » ثم أعيد إلى مدرسته » فدفن بها داخل باب الفراديس . 
وتأسَّفَ الناس عليه » رحمه الله ورضي الله تعالى عنه . 


النيخ عدي بن مسافر بين إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروانء 
الهكاري شيخ الطائفةالعدوية” “أضلة سحن القاع فشريى دمتكى مجن فريجة نت 


)010( ليس في ط . 

450 اليس فى ب 

فيه أ ب : يجلس فيه الحكام في الجامع بعد صلاة الجمعة . 

(:) ورد اسمه في ب . ط : نزار » وهو كما هنا عند ابن القلانسي ( 047 ) والروضتين ( 177/١‏ ) ووفيات الأعيان 
541/1١‏ )»ء وتاريخ الإسلام ( 9١0/1١7‏ ) . 

(5) لمجاهد الدين في دمشق مدرستان : إحداهما تسمى المجاهدية الجوانية بالقرب من باب الخواصين بالقرب من 
التورية ؛ حرست .. والثانية تسمى المجاهدية البرانية بين بابي الفراديس ٠‏ وهي موجودة إلى الآن » وتسمى جامغ 
السادات . وبها دفن . الدارس ( 777/7 ) ومختصر تنبيه الطالب ( 77-1١‏ ) ومنادمة الأطلال ( .)١48-1١55‏ 

() ط : الغورية . تصحيف . 

(0) ط : توفي بداره في صفر منها . 

(4) عدي بن مسافر » ولد في بلدة من بعلبك ٠‏ وتوجه بعد ذلك إلى الهكارية » من أعمال الموصل » وبنى له فى جبل 
الهكارية زاوية » وانقطع للعبادة » وكان زاهداً عابداً ناسكاً » وتبعه خلق جاوز اعتقادهم الحد » حتى جعلوه قبلتهم 
التي يصلون إليها » وهذا شرك يؤدي إلى الخروج من الدين جملة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله » وكان بعض 
الغلاة يقولون : إن زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدس ٠.‏ وبعض أتباعه من الطائفة العدوية يقولون : قد تحمل 
عنا صومنا وصلاتنا » وسيذهب بنا يوم القيامة إلى الجنة من دون عتاب أو عقاب . وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك . 
(ع ) . وترجمته في وفيات الأعيان ( 7/ 7055 - 7986 ) والعبر ( 5/ ١77”‏ ) ومرأة الجنان ( #/ 717 717 ) ووفاته- 


1. 201) 
03 


1 


وفيات سنة 05605060ه ١+‏ 


ثم رخل" إلى بغداد » فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر [ الجيلاني ] والشيخ حمّاد الدبّاس » 


والشيخ عقيل المنبجي وأبي الوفاء الحلواني » وأبي النجيب السهروردي وغيرهم . ثم انفرد عن الناس 
بجبل هكار . وبني له هنالكا” زاوية . [ واعتقد فيه (4) أهل تلك الناحية اعتقاداً بليغاً » حتى إن منهم من 
يغلو فيه غلوَاً كثيرأً*' منكراً » ومنهم من يجعله إلها أو شريكاً ٠‏ وهذا اعتقاد فاحش يؤدّي إلى الخروج من 
الدين جملة . ثم كانت وفاتة'' في هذه السنة بزاويته وله تسعولة"”' سنة » [ رحمه الله 1[ . 


عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة ٠‏ أبو جعفر الثقفئ") : 


قاضي قضاة بغداد » وليها بعد عزل أبي الحسن بن الدامغاني في أول هذه السنة . وكان قاضياً بالكوفة 


قبل ذلك . [ ثم كانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة ]© » وقد ناهز الثمانين » وولى بعده ابنه 


010 
00( 
فر 


60 
(0) 
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الفائز صاحب مصر : [ تقدم في الحوادث 2١1]‏ 
قيماز الأرجوانى 8 تقدم أيضاً : 


الخليفة المقتفي أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد المستظهر : تقدمت ترجمته عند ذكر وفاته . 


في المصدرين الأخيرين سنة /اهه » وقد ذكر ابن خلكان السنتين معاً . قال بشار : ووفاته سنة سبع أصح » فقد قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام بعد أن نقل التاريخين عن ابن خلكان : « قرأت بخط الحافظ الضياء : سمعت الشيخ نصر 
يقول : قدم الشيخ عدي الموصل سنة ست وخمسين وفيها أخذ من شعري ٠»‏ وتوفي يوم عاشوراء وقت طلوع الشمس 
سنة سبع » ( تاريخ الإسلام 174/17 - 10 ) والرجل كان صالحاً ناسكا سنيا » وقد صحبه الحافظ عبد القادر 
الرهاوي المتوفى سنة 7١1ه‏ وأثنى عليه ثناءً عاطراً نقله الذهبي في تاريخ الإسلام » ولا علاقة له بمن يغلو فيه 
ويجاوز الحد . 

. ) 7054 /” ( مار » ط : نار . وكلاهما تصحيف . والخبر في وفيات الأعيان‎ : ١ 

باءط : دخل . 

ط: انفرد عن الناس وتخلى بجيل هكار وبني له هناك . وهكار في جزيرة ابن عمر كما في معجم اليلدان 
( الهكارية ) . 

ط : واعتقده . 

هرا 

ط :مات . 

ب ء ط : سبعون . وهو تصحيف لأن الشيخ عدي ولد سنة /5717 » العبر ( 4/ 151 ) والأعلام ( )١١/8‏ . 
لني !+ 

ترجمته في المنتظم ( 1947/1 ) والعبر ( 161/5 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 14 ) ومراة الجنان ( 7١8/5‏ ) . 


. ط : توفى فى ذي الحجة منها‎ )١( 
. ط : تقدمافى الحوادث‎ )( 


١‏ أحداث سنة 05605ه 

محمد بن يحبى بن علي بن مسلم , أبو عبد الله الرّبيدي"؟ : 

مولدة"' بمديئة ريد باليمن تقريب" سنة ثمانين . وقدم بغداد سنة تسع وخمسمئة فوعظ . وكانت له 
معرفة بالنحو والأدب ٠.‏ وكان صبوراً على الفقر لا يشكو حاله إلى أحد » وكانت له أحوال صالحة » رحمه 
الله » والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمئة 


هات كن النطلطاق سلامان كتاذ" برخ مد بن تلكقاة .> وكان عكده تيور" وقلة هيالا جالد يق 
يدمن"؟ شرب الخمر حتى في رمضان » فثار عليه مدبّر مملكته كردّبازو" الخادم » فقتله » وبايع بعده 
التبلظان اسلا ن شامين طذة لدي تضيد ين ملكفاء + 

وفيها : قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع بن رُزَّيكَ” الأرمني » [ وزير العاضد 
صاحب مصر ووالد زوجته » وكان قد حجر على العاضد لصغره ]أ . واستحوذ على الأمور . فقتلته 
الحاشية ووزّر بعده ولده رُزّيك » ولقب بالعادل » وقد كان أبوه الصالح كريماً أديباً » يحب أهل العلم . 
ويحسن إليهم . كان''2 من خيار الملوك والوزراء . وقد امتدحه غير واحد من الشعراء والأدباء . 

قال القاضي ابن خَلَكانْ''' : كان أولا متولياً بمنية بني خصيب » ثم آل به الحال إلى أن ورّر 
للفائ”'2 وذهبت له وزارة عباس في سنة تسع وأربعين » ثم لما هلك في هذه السنة قام في الوزارة بعده 
ولده العادل رُزيك بن طلائع » فلم يزل فيها حتى انتزعها منه شاور كما سيأتي . 


)١(‏ ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 198-191 ) ومعجم الأدباء ( ٠١١8-١7/١14‏ )وابن الأثير ( 17/4 ) ووفيات الأعيان 
(5/١1؟‏ و115١‏ ) وتاريخ الإسلام ( .)1١١ 7/١7‏ 

(60) ط : ولد. 

8ط 4 سبة ثمانين تقريا : 

(4) ترجمته فى ابن الأثير ( 4/ ”/ ) والعبر ( 5/ ١٠١‏ ) ومراة الجنان ( "/ ”٠١‏ ) . 

(5) ط :استهزاء . 

(1) ط : مدمن. 

(10) ب : ودبازوه . ط : بزدياد . وما أثبتناه عن ! والكامل لابن الأثير . 

(4) ترجمته في خريدة القصر ‏ مصر _( 177/١‏ ) وابن الأثير ( 4/ 77 ) والروضتين ( 177-١75 /١‏ ) ووفيات الأعيان 
5٠-5577 (‏ ) والعبر ( 5/ ١١٠١‏ ) ومراة الجنان ( ”/ "17*1١‏ ). 

(9) ليس في ط . 

)٠١(‏ عن ط وحدها. 

. ) 577/5 ( النص مختلف الرواية فى وفيات الأعيان‎ )١١( 

- ط :إلى أ سار وري العاف والقاك قله‎ )1١0( 


أحداث سنة 605ه ١6‏ 


قال'' : والصالح هذا هو باني الجامع '' عند باب زويلة ظاهر القاهرة . 


قال" : ومن العجائب أنه ولي الوزارة في تاسع عشر شهر ٠‏ وقتل في تاسع عشر شهر » ونقل من دار 
50 زوم واس 2 ]. (5) 3 5 2 
الوزارة إلى القرافة في تاسع عشر شهر آخرٌ”* » وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر . 
قال*' : ومن شعره مما رواه عنه الواعظ زين الدين علي بن نجا'2 الحنبلي » وهو قولة : (من 
الوافر ] 
مَشْيبُكَ قَدَ تَصَا“ صِبْعَ الشَّبابِ ‏ وَحَل اللِازٌ في وَكرالُراب 
تَنامٌ وَمُقْلَةٌ الحدّثان يَقُطى وَماناب النُواكئب عنك نابي 
ون تا شيع ةك وت نك زنك ]لبت ةامشية با هات 
ك0 : [ من الكامل 20 


كَم ذا يُرينا الدَّهُرُ مِنْ أخداثه عتراً:وفتا الفد الإ راض 
نشت" الممات وَلِسنَ يَجْرِي ذكدة. قينا فتذكسرنا ب ة:الأمراضٌ 


ومن شعره الجيّد أيضاً قولة"'' : [ من الطويل ] 


.) 579/7 وفيات الأعيان(‎ )١( 
فيه قال المقريزي : عرف بمسجد بني عبيد الله » وبمسجد القبة » وبمسجد العزاء » والذي بناه الصالح طلائع بن رزيك‎ 
وأدركته عامراً إلى ما بعد سنة ثمانمئة . خطط المقريزي-‎ ٠ وزير مصر ء وكان في أعلاه مناظر » وعمارته متقنة الزي‎ 
.) 455/50 بولاق‎ 
.) 07١ /7 وفيات الأعيان(‎ )*( 
. عن ا وحدها‎ (0 
. ) وفيات الأعيان( 7/لااه‎ )5( 
اسمه فى وفيات الأعيان : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الملقب زين الدين المعروف بابن‎ )1( 
. نجّية الواعظ المشهور الدمشقي . وسترد ترجمته في حوادث سنة 049 من هذا الجزء‎ 
. ) 3١١/7 ( الأبيات فى وفيات الأعيان ( 571/7 ) ومرأة الجنان‎ )0( 
لل مشي‎ 040 
. ط : وله وليست اللفظة فى ب‎ )9( 
. ) 31١-51١ /5 ( البيتان فى وفيات الأعيان ( 013/7 ) ومرآة الجنان‎ )٠١( 
. تنسى‎ : 1 )1١( 
: (؟1) الأبيات خمسة عند ابن الأثير ( 4/ 6/ ) بإضافة البيتين التاليين‎ 
قرانا إذا رحنا إلى الحرب مرة2 قرانا ومن أضيافنا الذئب والنسرٌ‎ 
كما أننا في السلم نبذل جهدنا  ويرتم في أنعامنا العبد والحرٌ‎ 


أحداث سنة 005ه 


115 


أبى الله إلا أَنْ يَدِينَ لناالدَّهْدٌُ وَيَخْدِما في مُلكنا النَهْيُ والأما' 
عَلِنا بأنَّ المالَ تَهْتَى ألوفهةٌ وَيَبْقَى لنا مِنْ بَعْدِهِ الأَجْرُ والذكرٌ 
خلظة التدى. والبان”9 حت كان سحات لدية الوق والوغد والقطة"؟ 
وله أيضاً » مما نظمه قبل موته بئلاث ليال*' : 1 من الخنيف ] 
6 ع2 في عَمَا ةَوَنَوْم وَلَلم 5 نت ع ن يعض 8 لا ت: ام 
فد ليا إلى الجنامسعبا ليت تعزيئاتى كون الجضام 
ثم قتله غلمان العاضد في النهار غيلة 3 وله إحدى وستون سنة 2 وخلع على ولده العادل بالوزارة 5 
ورثاه عمارة الم وى 1 حسان . 
ويوم") تقل [ من الوزارة ]*) إلى تربته بالقرافة سار العاضد معه حتى وصل إلى قبره فدفنه في 
قال القاضي ابن خلكان : فعمل الفقيه عُمارة في ذلك قصيدة*' طويلة أجاد فيها » فمن ذلك في صفة 
التابوت قوله : [ من الكامل ١‏ 
26 07 2 
وَكَأَنَهُ تابوثٌ مُوسَى أُودِعَْ | في جانتتئِه سَكِينَةٌ وَوَقارٌ 
[ وفيها : أوقعت بنو خفاجة بأهل الكوفة وقعة عظيمة » فقتلوا خلقاً '' . منهم الأمير قيصر ء 
وجرحوا أمير الحاج بزغش جراحات . فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين ابن هبيرة في جيش ٠‏ فتبعهم 
حتى أوغل خلفهم في البرية » في جيش كثيف . فبعثوا يطلبون العفو . 
(9) ل الع والصر.؛ 
زفرة عن ط وحدها . 
(5) البيتان في الروضتين ( ١15/١‏ ) وابن الأثير ( 7/5/9 ) . 


(5) ط : التميمي . تصحيف . وسترد ترجمته فى حوادث سنة 059 . 
7 أورد أبو شامة شيئاً منها في الروضتين ( /١‏ 177-1178 ) . 


2372 ط : ولما. 
(4) ليس في ط . 


(9) القصيدة في 4١‏ بيت في الروضتين ( /١‏ 177-177 ) . 
)220 البيت هو العاشر من القصيدة في الروضتين ( ١77/١‏ ) وهو وحده في وفيات الأعيان( 019/7 ) . 
)١١(‏ ط : وفيها كانت وقعة عظيمة بين بني خفاجة وأهل الكوفة فقتلوا من أهل الكوفة خلقاً . 


وفيات سنة 557ه - أحداث سنة ل461هه /11 ١‏ 


وفيها : ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشم'' ٠‏ - وقيل : قاسم - بن فليتة"' بن قاسم ابن 
أبي هاشم . 

وفيها : أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين التى تضيّق الطرقات . وألا يجلس أحد من الباعة فى 
عرض الطريق' لتلا يضر ذلك بالمارة؟ . ْ ١‏ 

وفيها : وقع رخص عظيم ببغداد جداً . 

وفيها : فتحت المدرسة التي بناها ابن الشَّمّحْل في المأمونية » ودرّس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار 
النهرواني الحنبلي”' » وقد توفي في آخر هذه السنة » ودرّس فيها بعده الشيخ أبو الفرج بن الجوزي » وقد 
كان عنده معيداً » ونزل له عن تدريس آخر بباب الأَرَّج عند موته . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

حمزة بن على بن طلحة . أبو الفتوح الحاجب"؟ : 

وكان خصيصاً عند المسترشد والمقتفي أيضاً . وقد بنى مدرسة إلى جانب داره . وحج فرجع 
متزمّداً » ولزم" بيته معطّماً نحواً من عشرين سنة . وكانت وفاته في هذه السنة . وقد امتدحه بعضه 
فقال : [ من السريع ]*» 


يا عَضدَ الإسلام يا مَنْ سَمَثْ إلى العلا هِمَثُّهُ الفاخِرة 
نَثْ لَكَ الدُنْيا فلم تَرْضَها مُلكاً فأخلذت إِلَى الآخِرَه 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمئة 


فيها : دخلت الكرج بلاد المسلمين ٠»‏ فقتلوا خلقاً من الرجال ٠‏ وأسروا من الذراري أمما » [ فاجتمع 


0 لمن فنك 

0( ط : أبى فليتة . 

(0) 1 : الطرقات . 

(4:) آأءس : لثلا تضر بالمارة . 

(5) له ترجمة فى العبر ( 5/ ١59‏ ) وذيل ابن رجب ( 379/١‏ ) . 

(7) ترجمته في المنتظم ( 5١1/٠١‏ ) وأبن الأثير ( 78/4 ) وتاريخ الإسلام ( 111/17 ) . 
3720( |:فلزرم. 

() ط : الشعراء . 

(9) البيتان في المنتظم ( 3١7/1١‏ ) . 


1١58‏ وفيات سنه 32317ه 
لحربهم ]'2 ملوك تلك الناحية : ايلدكز صاحب أذربيجان . وابن بكار صاحب خلاط » وابن 
قراسنق'"' صاحب مراغة . وساروا إلى بلادهم في السنة الاتية فنهبوها » وأسروا ذراريهم ٠‏ والتقوا 
معهم » فكسروهم كسرة ذريعة فظيعة منكرة » مكثوا يقتلون فيهم ٠‏ ويأسرون ثلاثة أيام . 

وفي رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية بعد عزل ابن نظام الملك بسبب أن امرأة ادذّعت 
أنه تزوّجها فأنكر . ثم اعترف ٠‏ فعزل عن التدريس . 

وفيها : كملت المدرسة التي بناها الوزير ابن هبيرة بباب البصرة » ورتب فيها "' مدرّساً وفقيهاً . 

وحجّ بالناس أمير الكوفة بزغش . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

شجاع؟' شيخ”' الحنفية بمشهد أبي حنيفة : [ ودفن عند المشهد . وكان شيخ الحنفية بمشهد أبي 
حنيفة "2 . وكان جيد الكلام في النظر . أخذ عنه الحنفية . ودفن عند المشهد . 

صدقة بن وزير الواسطىئ'"' : دخل بغداد ووعظ بها ء وأظهر تقشفاً زائداً . وكان يميل إلى التشدّ 
وعلم الكلام » ومع هذا كله راج عند العوام وبعض الأمراء ٠‏ وحصل له فتوح كثير . ابتنى منه رباطاً » 
ودفن فيه » سامحه الله . 

00 خاتون بنت جاولي أخت ا لملك ذقاقا" "بن تفن لأهه + 


وهي بانية الخاتونية البرّانية' '' بدمشق ظاهرها عند قرية صنعاء' "2 بمكان يقال له : تل الثعالب غربي 


. ليس فى ط‎ )١( 

اط اقسثقو : 

(*) [:بها. 

(5) ترجمته في المنتظم ( 5١5/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 115/١7‏ ) والجواهر المضية ( 7147/7- 7147 ) واسمه في 
الأخير : الحسن بن الفضل البغدادي ٠‏ أبو الغنائم 

(5) ليس فيا . 

(5) عن ط وحدها. 

60 ترجمته في المنتظم ( ٠١5/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ 6٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 117/17 ) واسمه : صدقة بن الحسين 
ابن أحمد بن محمد بن وزير . 

(6) ترجمتها في تاريخ دمشق ( ١78 - ١517/59‏ ) وابن الأثير 709/8 ) والأعلاق الخطيرة ( 7١8‏ ) والعبر 
( 157/4 ) . وقد سقطت هذه الترجمة بكاملها من! . 

(9) ط : دقماق . تصحيف . 

. ) 158-151 ( ومنادمة الأطلال‎ ) ١١8 ( الأعلاق الخطيرة‎ )٠١( 

200010 قال محمد كردعلي : صنعاء دمشق قرية كانت بين المزة ودمشق محاذية لما كان يقال له تل الثعالب الذي بني في - 


أحداث سنة 0ه ١4‏ 
دمشق على جانب الشرف'' القبلي بصنعاء الشام » وهي قرية معروفة قديماً . وأوقفتها عللى الشيخ برهان 
الدين على بن محمد البلخي الحنفي المتقدم ذكره . 
تملك(" بعد أبيه » فساءت سيرته » وصادر الناس ٠‏ ومالاً الفرنج على المسلمين » وهم بتسليم [ البلد 
من إليهم فقتلوه . وتملك أخوه » وذلك بعد مراجعتها ومساعدتها . 
والصالحين . وقد تزوجها الأتابك زنكي صاحب حلب . طمعاً في أن يأخذ بسببها دمشق ٠»‏ فلم يظفر 
بطائل”؟) 3 بل ذهبت إليه إلى حلب ٠.‏ ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته ١‏ وقد دخلت بغداد » وسارت من 
هناك إلى الحجاز الشريف . وجاورت بمكة سنة » ثم عادت”' فأقامت بالمدينة النبوية حتى ماتت بها , 
ودفنت بالبقيع في هذه السنة . وقد كانت كثيرة البر والصدقات والصلات والصوم والصلوات . 
وهذا من تمام الخير والسعادة وحسن الخاتمة رحمها الله تعالى » والله أعلم" . 


ثم دخل" سئة ثمام و< بن ود عه 


فيها : مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن علي ١‏ [ تلميذ ابن التومرت وخليفته من بعده بمدينة 
سَلا . فصبّره ابنه يوسف وحمله إلى مراكش في صفة أنه مريض ]"2 . فلما وصلها أظهر موته فعرّاه الناس 
وبايعوه على الملك من بعده 34 ولقبوه أمير المؤمنين 8 


موضعه مسجد خاتون المشرف على بانياس والمرج الأخضر . وهي من القرى التي نزلها اليمانيون وسمّوها باسم 
عاصمة قطرهم . ومنذ القرن السادس أصبحت صنعاء دمشق مزرعة وهي لعهدنا بساتين . غوطة دمشق ( ١74‏ ) . 

. ط : الشرق . تصحيف‎ )١( 

0( ط : ملك بعد أبيه وسار سيرته . 

(0) ب : دمشق . 

(4) فىط : بذلك . 

. ط : ثم جاءت فأقامت‎ )٠( 

() ط : بأجرته . 

(0) الجملة الأخيرة عن ط وحدها . 

212-00 الترمرى وعنتددن الطلات تن تكد انف هه وسيل أن إلى شر اك على ضيف اا عريضن .ولا د دك 
بأقتي المعردب 01 وتقع اليوم بجانب مدينة الرباط في المملكة المغربية . معجم البلدان ( سلا ) . 


ال وفيات سنة 200/8ه 


وقد كان عبد المؤمن حازماً شجاعاً جواداً معظّماً للشريعة . وكان"'' [ من لا يحافظ على الصلوات فى 
زمانه يُقتل . [ وكان إذا أذن المؤذن » وقبل الأذان يزدحم الخلق في المساجد . وكان حسن الصلاة ذا 
طمأنينة فيها » كثير الخشوع » ولكن ]'' كان سفاكاً للدماء حتى على الذنب الصغير » فأمره إلى الله يحكم 
فيه بما يشاء . 

وفيها : قتل الملك سيف الدير”” محمد بن علاء الدين الغوري ٠‏ قتله الغز وكان عادلاً . 

وفيها : كبست الفرنج نور الدين وجيشه » فانهزم المسلمون » لا يلوي أحد على أحد . ونهض 
الملك نور الدين » فركب فرسه والشبحة؟؟ في رجله » فنزل رجل كردي ٠‏ فقطعها حتى سا”*2 السلطان 
نور الدين فنجا » وأدركت الفرنج ذلك الكرديّ ١‏ فقتلوه » رحمه الله 1 فأحسن نور الدين إلى ذريته » 

وفيها : أمر الخليفة بإجلاء بني أسد عن الحلّة » وقتل مَنْ تخلّف منهم » وذلك لإفسادهم ومكاتبتهم 
السلطان محمد شاه » وتحريضهم له على حصار بغداد » فقتل من بني أسد أربعة ألاف ٠»‏ وخرج الباقون 
منها » وتسلم نواب الخليفة الحلة المزيدية . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الأمير بزغش الكبيا' . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

السلطان الكبير أبو محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومئ" . تلميذ ابن تومربتة” : كان أبوه 
يعمل في الطين فاعلاً"' . فحين وقع نظر ابن التومرت عليه أحبّه » وتفرّس فيه أنه شجاع سعيد » 
فاستصحبه فعظم في شأنه » والتفت"') عليه العساكر التي جمعها ابن التومرت من المصامدة وغيرهم ٠‏ 


45 الس فط 

3 علبي فى ل 

لسك 1 

(5) “البح فيو تقد هه رف الترسالأمامتان. 

للد في ط : فسار . 

(5) عن ط وحدها. 

(00) في ( ط) : ١‏ الكوفي » » وهو تحريف . والكومي : منسوب إلى كومية من البربر . 

(6) ترجمته في ابن الأثير 4١/4(‏ - 85 ) ووفيات الأعيان ( 771//8 - )١‏ والعبر ( ١15/4‏ ) وتاريخ الإسلام 
16١-١9 /11(‏ )ومراةالجنان( ”/ "١8-16‏ ). 

(9) عن ط وحدها. 

. والتف‎ : 1 )22١( 


وفيات سئة /6060ه /ا١‏ 
22ج 2275-7 <تج7تتتت لب ا 2 2 تال الالْ؟اتؤيزيب7ا57يبي1252 يبي 25227777 
وحاربوا صاحب مراكش علي بن يوسف بن تاشفين » ملك الملثمين » فاستحود'' عبد المؤمن على 
وهران وتلمسان وفاس وسّلا وسبتة » ثم حاصر مراكش أحد عشر شهراً ٠‏ فافتتحها في سنة ثنتين وأربعين 
وخمسمئة » وتمهدت له الممالك هناك ٠»‏ وصفا له الوقت . 
وكا عاقلا حانه © وقورا شك حسا فيد الكين : ["وكاتت وقاته فى ينه مان وضيمية: : ولكن 
الملك ثلاث وثلاثون سنة 1" . وكان يسمي نفسه أمير المؤمنين . 
طلحة بن علي بن طراد , أبو أحمد الزينبي . نقيب النقباء*؟ : 
مات فجأة رحمه الله 0( وولي من بعده النقاية ولده أبو الحسا) علي وكان أمرد ‏ فعزل [ في هذه 


الفنة ووو )"ا : 
كاف الأنفاة بكذاذوكاة شيا حسنا طارقا :“والقره يضطاعة الأنقاء :وفك رسولة إلى العللف 
سَنجر وغيره » وخدم الملوك والخلفاء . وقارب التسعين . ومن شعره [ في محبي الدنيا والصور ]'') 
قوله : [ من مخلع البسيط © 
يا مَنْ هَجَوْتٍ فما""2 تبالي هَل ترجمٌ دَوْلَهُ الوصالٍ 
ما أطْمَعٌ"'" يا عَذَابَ قلبي أن يَنْمَمَ في هَواكِ بَالي 


الطَرْفٌ كماعّهدت باك والحِسْمُ كما تَرَيْنَ بال(؟') 


)١(‏ ط : واستحوذ. 

فيه عن ا وحدها . 

(؟) ط : توفى فى هذه السنة ومكث فى الملك ثلاثاً وثلاثين سنة . 

(1) ترجمته في المنتظم ( 505/1١‏ ) . 

(5) ط : وصودر هذه السنة . 

١ 030‏ : أبو القاسم . 

0) ليس فى ط . 

عط وعدها 

(4) ترجمته في المنتظم ( ٠١6/٠١‏ ) وابن الأثير ( 4/ 85 ) والعبر ( 5/ ١17-116‏ ) والوافي ( 7379/7 ) . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

)1١(‏ الأبيات أحد عشر بيتاً في المنتظم ( 7٠١7/٠١‏ ) منسوبة لهبة الله بن الفضل بن عبد العزيز المتوثي ٠‏ والخمسة الأولى 
منها في ابن الأثير ( 8/ 84 ) . 

(10) ط:ولا. 

(15) البيت عن 1 وحدها . 


. ط :هل أطمع‎ )١:( 


و١‏ أحداث سنة 05609ه 
ماضَّوَّكِ أن ملسي في الوَضل'' بِمَوْعدٍ مُحالٍ 
اواك وادت بط عيوق عبا قات" ا تبالي 
أيام عناي فيك" سود ما أشبههن بالليالي 
العذَّلُ فيكِ يعمذلوني عن حبّك مالهم ومالي 
ياملزمتي السلورّعنها الفحة اذا انع ينانق 
والقول بتركها صوابٌ ما أحسنة لواستوى لي 
طلّقتُ تجلّدي ثلاثاً والصٌّبُوةٌ بعد في خياليا") 


ثم دخلت سنة تسج وخمسين وخمسمئة 


فيها : قدم شاوّر بن مُجِيا'' » أبو شجاع السّعدي الملقب بأمير الجيوش » وهو إذ ذاك وزير الديار 
المصرية بعك ال ريلك , لما قتل الناصر رُزّيك [ بن طلائع ]") 3 وقام بالوزارة بعله ٠‏ واستفحل أمره 
فيها . ثار عليه أمير يقال له الضرغام بن سوّار*) » وجمع له جموعاً كثيرة » واستظهر عليه » وقتل ولديه 
طَيّاأ) وسليمان . وأسر الثالث » وهو الكامل بن شاور » فسجنه ولم يقتله لِيدٍ كانت لأبيه عنده . 

واستوزر ضرغام بعله © ولقب بالمنصور » فخرج شاوّر من الديار المصرية هارباً من العاضد 
وضرغام ء ملتجئاً إلى نور الدين محمود » [ فأمر له نور الدين بيجوسق الميدان الأخضر ١‏ وأحسن 
ضيافته وكراففة 1 2 وطلب منه شاور عسكراً ليكونوا معه ليفتح بهم الديار المصريةء 


510 الموضا. 
إفة 1 ها فاتلى:: 
أفرم 5206 
00 بعده في المنتظم : 
في طاعتها بلا اختياري | قدصّمٌ بععشقها اختيالي 
)0( بعده في المنتظم : 


ذا الحكم على من قضاه من أَرْخَصَِي لكل غالي 
(9) ظ ‏ مجيرالديق :+ :وليسك الفظة الدين لدى اد ممن ترجموا لشاور ؛ ابن الأثير ١144/43‏ 9) ووفيات الاعيان 
89/5 -5#: ) والعير ( .)1١85/5‏ 
(0) عن ط وحدها . 
(4) في الروضتين ( 17١/١‏ ) : ضرغام بن سواد . وفي الكواكب الدريّة : ضرغام بن ثعلبة » وفي وفيات الأعيان 
(140/5): أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوّار » الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري ٠‏ نائب الباب . 
(9) ط : طيباً . والخبر في الروضتين ( /١‏ 170 و١151‏ ) ووفيات الأعيان ( 420/9 ) . / 
)١(‏ ط : وهو نازل بجوسق الميدان الأخضر فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق المذكور . 


حازم يفن 
ويكولظ'؟ لنور الدين ثلث مغلها . فأرسل معه جيشاً عليهم أسد الدين شيركوه بن شاذي . 

ال كسار بسكي تر [لدهيم لماي اي بها » فاقتتلوا أشدّ القتال » فهزمهم أسد الدين . وقتل 
منهم [ خلقاً » وقتل ]" ' ضرغام بن سوّار » وطيفة" برأسه في البلاد . 

لاتق أهر شاور في الوزارة » وتمهّد حاله . ثم اصطلح العاضد وشاور على أسد الدين » ورجع 
شاو(؟' عما كان عاهد عليه نور الدين ٠‏ وأمر أسد الدين بالرجوع » فلم يقبل منه » وعاث في البلاد وأخذ 
أموالا كثيرة » وافتتح بلداناً كثيرة من الشرقية وغيرها » فاستعان شاور عليهم بملك الفرنج الذي بعسقلان . 
واسمه مري ٠»‏ فأقبل إلية*' في خلق كثير » فتحوّل أسد الدين إلى بلبيس » وقد حصّنها وشحنها بالعْدّد 
والآلات وغير ذلك » فحصروه فيها ثمانية أشهر . وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتناع . 

لصاح على الكو ارك لص نا انار وام ب ترج فسارت"'' العساكر 
إلى بلادهم . فقتل منهم خلقاً كثيراً . وفتح حارم » وقتل من الفرنج خلقاً . وسار إلى بانياس » [ فضعف 
أمر الفرنج بديار مصر عند ذلك ٠‏ وطلبوا 1" من أسد الدين المصالحة” ٠‏ فأجابهم إلى ذلك » وقبض 
من شاور ستين ألف دينار » وخرج أسد الدين وجيشه فساروأ؟' إلى الشام في ذي الحجة منها . 


وقعة حارم 

[ وكان فتح حارم ]'') في رمضان من هذه السنة » وذلك أن نور الدين الفان1 97 بعساكر 
المسلمين » فجاؤوه من كل فج عميق"'' ليأخذ بثأره من الفرنج ٠»‏ فالتقى معهم بتل حارم . 
فكسرهم كسرة عظيمة » وأسر 0 مم صاحب أنطاكية » والقومص صاحب طرابلس ٠»‏ 
0غ( ط : وليكون . 
171 .لشن فن نت 
(16 طينت: نون الحظت:. 
(4)- لين في 1:. 
(0)- لسن في ل 


(1) طاءب : فسار. 

90 رواية ط : فضعف صاحب عسقلان الفرنجي وطلبوا . 
00( ط : الصلح . 

(9) ط : وساروا. 

. ط : فتحت فى رمضان‎ )٠0( 

413 ] ورك + امات تور لديو : 

() لبس فى ط :. 

)0 لك و 


زءةئى1,>7 وفيات سنة 5014ه 
والدوك مقدم' الروم » وابن جوسلين » وقتل منهم عشرة آلاف » وقيل : عشرين ألفا . 

وفي ذي الحجة منها فتح نور الدين مدينة بانياس ٠‏ وقيل : إنما كان فتحه لها في سنة ستينٌ"' » فالله أعلم . 
وكان معه أخوه نصرة الدين أمير أميران" ٠»‏ فأصابه سهم في إحدى عينيه » فأذهبها . فقال له الملك نور الدين : 
لوانظرت ال أعدٌ الله لك من الأجر في الآخرة لأحببت أن تذهب الأخرى . وقال لابن معين الدين”2 : اليوم 
قد بردت '© جلدة والدك من نار جهنم » لأنه كان قد سلمها إلى الفرنح"؟ صلحاً عن دمشق . 


وفي شهر ذي الحجة [ من هذه السنة ]2 احترق* قصر جيرون حريقاً عظيماً . فحضر في تلك الليلة 


مِير''' أسد الدين شيركوه بعد رجوعه من الديار المصرية''' ٠‏ وسعى سعياً عظيماً في كفل" هذه 


3 


الا 
النار وصون حوزة الجامع منها » [ جزاه الله خيراً وأثابه دار القرار 77" 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الجمال وزير صاحب الموصا!؟') : محمد بن علي بن أبي منصور . أبو جعفر الأصبهاني ٠‏ الملقب 
بالجَوَاذ ') » وزير صاحب الموصل قطب الدين مودود بن زنكي . 


2000 ط : صاحب . 

. ط : وقيل : إنه إنما فتحها في سنة ستين‎ )١( 

() اختلفت المصادر في اسمه ولقبه » فقيل : ناصر الدين وقيل : نصرة الدين وقيل نصير الدين . وأجمعت أكثر 
المصادر على أنه أمير أميران » نصرة الدين بن زنكي بن أقسنقر التركي أخو نور الدين . ذهبت عينه يوم فتح بانياس . 
وكان أميراً شجاعاً مقداماً عزيزاً على أخيه نور الدين . توفي سنة 07٠‏ . وعظم مصابه عليه . وترجمته في ابن 
القلانسي ( 517 و547- 547 ) والروضتين ( ٠١7/١‏ و١١١1‏ و14 ) والأعلاق الخطيرة ( */ 677/1١‏ -/07 ) والعبر 
( 1141/4 )وابن خلدون ( 517/5 ) والكواكب الدرية ( ١6‏ و718١‏ ) والنجوم ( 7510/0 ) . 

(:) ط:لما. 

(5) بعدهافي ب : أنز 

(5)- “ظ :إإنه اليوم بؤدت + 

68 ط : للفرنج . 

)0 ب : هذا من السنة » وليست الجملة فى ط . 

440 اليس فى 1+ ْ 

. ط : الأمراء منهم‎ )٠١( 

20010 ط : من مصر . 

(؟١)‏ ط : إطفاء » وليست اللفظة فى ب . 

(15) ليست الجيلتان فى له وليك التجملة الفاح ون تنا 

)١4(‏ ترجمته في المنتظم ( 5١9/٠١‏ ) وابن الأثير ( 47/4 - 88 ) والروضتين ( ١74 - ١5/١‏ ) ووفيات الأعيان 
( 6/ 187-147 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 174-177 ) والعبر ( ١17/4‏ ) ومرآة الجنان ( 17/8" ) . 

20600 في ( ط ) : « بالجمال » » محرف ٠»‏ وما هنا من مصادر ترجمته . 


وفيات سنة 25594ه 7ع 


كان كثير المعروف والصدقات » وقد أثر آثاراً حسنة بمكة والمدينة » من ذلك : أنه ساق عيناً إلى 
عرفات » وعمل هناك مصانع » وبنى مسجد عرفات ودرجه » وأحكم أبواب الحرم » وبنى مسجد 
الخيف » وبنى الحجر » وزخرف الكعبة » وأذهبها وعملها بالرخام » وبنى على المدينة النبوية سوراً , 
وبنى جسراً على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص ٠.‏ وبنى الربط الكثيرة 
وكان يتصدّق كل يوم على بابه بمئة دينار ٠»‏ ويفتدي من الأسارى في كل سنة بعشرة ألاف دينار » ولا تزال 
صدقاته وافدة إلى الفقهاء والفقراء حيث كانوا من بغداد وغيرها من البلاد . وقد حبس في سنة ثمان 
وخمسين ٠.‏ 
فذكر ابن الساعي في « تاريخه » عن شخص كان معه في السجن أنه نزل إليه طائر أبيض قبل موته » 
فلم يزل عنده » وهو يذكر الله عز وجل ٠‏ حتى توفي في شعبان من هذه السنة » ثم طار عنه » ودفن في 
رباط بناه لنفسه بالموصل ٠»‏ وقد كان بينه وبين أسد الدين شير كوه بن شاذي مواخاة وعهد . أيهما مات قبل 
إلكعن أن محملة: إلى المدعة النيزية"؟ > [ فاستاجر له أسد الذي شير كوه رجالا تعلوه الل المدكة ]© 
فما مروا به في بلدة إلا صلوا عليه » وترحموا عليه » وأثنوا عليه خيرً"؟ . فصلّوا عليه بالموصل وتكريت 
وبغداد والحلة والكوفة وفيد ومكة » وطيف به حول الكعبة . ثم نقل؟؟ إلى المدينة النبوية » فدفن برباط 
بناه شرقي المسجد النبوي”2 . 
قال ابن الجوزي'' وابن الساعي : [ ليس بينه وبين حرم رسول الله بَكْهِ وقبره سوى خمسة عشر 
ذراعاً . قال ابن الساعي  :‏ رسول الله يكِهِ  '"]‏ ولما صلوا عليه بالحلة صعد شاب على نشز فأنشد*) 
يقول"' : [ من الطويل !271 
سَرَى نَْشُهُ فَوْقَ الرّقاب وَطَالّما سَرَى جُودُهُ قَوْقَ الركاب ونائِلة 
يمُوُعلى الوادي فيّي رمالُهُ عَلَيهِ وبالتادي فينْني أراملة 


10ل ف ل 

11 دل دمحمل الها من العوضل على أعتاق الرجالة:. 

(0) عن ط وحدها. 

0( ط : حمل . 

() ط : ودفن بها فى رباط بناه شرقى مسجد النبى كه . 

(0 المتعظم( :)2 0000 1 

410 ليون فى 1 

0ط ولا قل عليه بائخلة ضع عات تدرا فاقل: 

عن | ودف 

. ) ١55/0 ( ووفيات الأعيان‎ ) ١1/١ ( البيتان عند ابن الأثير ( 4/ 88 ) والروضتين‎ )١0( 


و١‏ أحداث سنة 5ه ووفياتها 


وممن توفي فيها بعد الخمسين 5 
ابن الخازن الكتب'؟ : أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق » أبو الفضل المعروف بابن الخازن 
الكاتب اليغدادي الشاعر . 


كان يكتب جيداً فائقاً » اعتنى بكتابة الختمات . وأكثر ابنه أبو الفتح نصر الله من كتابة المقامات , 
وجمع لأبيه ديوان شعر » وأورد منه ابن خلكان قطعة") كبيرة 5 
ف دوم اا و م 1 بن 5 
الور سنك ستين ' وخمسمئة 
في صفر منها وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بين الفقهاء بسبب المذاهب . دامت أياماً » وقتل فيها خلق 
وفيها : كان حريق عظيم ببغداد » فاحترقت محال كثيرة جدأ*» 
وذكر ابن الجوزي'2 أن في هذه السنة ولدت امرأة ببغداد أربع بنات في بطن واحد . 
وحجّ بالناس [ في هذه السنة 1" الأمير بزغش الكبير » [ أثابه الله تعالى 41 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عمر بن بهليقا الطحاءا؟) : الذي جدد جامع العقبة ببغداد » واستأذن الخليفة في أن تقام فيه 
جمعة . فأذن في ذلك . وكان قد اشترى ما حوله من القبور » فأضاف إليه ذلكل''؟ . ونبشت'" , 


: وفى هذه المصادر‎ ) 151١-١594 /١ ( وابن الأثير (8/ 785 ) ووفيات الأعيان‎ ) ٠١4 /٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 
: قلت : وقد تقدمت ترجمة أخرى له في حوادث سنة 017 من هذا الجزء » تحت عنوان‎ ١ 0514 أنه توفي سنة‎ 
. وترجمته في هذه السنة لا تصح‎ ٠ أبو الفضل الخازن‎ 

. ب : كثيراً والله أعلم‎ )٠( 

(6) ليس في1 . 

:١ )54(‏ خمسين . تصحيف . 

(0) عن ط وحدها. 

(5) الخبر بتفصيل أكثر في المنتظم ( 7١١/٠١‏ ) . 

(590) ط : فيها. 

)20 عن ا وحدها . 

(9) ترجمته في المنتظم ( ١١١ /٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ١1/4/1١‏ ) . 

. ط : وذلك إليه‎ )٠١( 

. في ط : ونبش الموتى منها . وفي! » ب : ونبشت فقيّض‎ )1١١( 


وفيات سنة ١٠05ه‏ /ا/ا ١‏ 
نقتتض الله له من نبشه من قبره بعد دفنه » جزاءً وفاقاً ٠‏ #وَمَارَكَ طلم لَلَحَِيدِ4 1 فصت :1 ]. 
محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد . أبو عبد الله الحرّانئ"؟ : 
كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسن الدامغاني » وقد سمع الحديث » وكان لطيفاً 
ظريفاً . جمع كتاباً سمّاه ( روضة الأدباء ) فيه نتف حسنة . 
قال ابن الجوزي" : زرته يوماً ٠‏ فأطلت الجلوس عنده . فقلت : أقوم فقد ثقّلت ء فأنشدنيا" 
[ وافر ] 
لشن ميت إنرانا وتقلة ©زيارات رفكت بهن فذرئ 
فم أنئتت الاعئل وذى". .زلا قلت الااطيه شكري 
مرجان الخادم*) : 
كان يقرأ القرآن”' ٠‏ وتفقه لمذهب الشافعي » وكان يتعصّب على الحنابلة » ويكرههم » ويعادي 
الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي [ معاداة شديدة ]") » ويقول لابن الجوزي : مقصودي [ قلع مذهبكم 3 
ا ( :. (م) ا : 181 زوع 1 ع 
وقطع ذكركم ]" . ولما توفي” ابن هبيرة في هذه السنة »؛ قوي أمره ' على ابن الجوزي وخافه ابن 
الجوزي » فلما توفي في هذه السنة فرح بذلك فرحاً شديداً . [ وكانت وفاته ]''2 في ذي القعدة منها . 
ابن التلميدث''' الطبيب الحاذق الماها"' : اسمه هبة الله بن صاعد . 


[ كانت وفاته فى هذه السنة ١]‏ عن خمس وتسعين سئة » وكان موسّعاً عليه فى الدنيا » وله عند 


) 77٠/9 ( والعبر ( 171/5 ) والوافي‎ ) 175/١7 ( وتاريخ الإسلام‎ ) 7١ - 5١5/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 
. ) 771/7 والمنهج الأحمد(‎ ) 750١ /١ ( وذيل ابن رجب‎ 

0( المنتظم ( ١٠/؟١؟1).‏ 

() البيتان في المنتظم ( 7١7/٠١‏ ) وذيل ابن رجب » والمنهج الأحمد . 

0( ترجمته في المنتظم ( 5١5-15١77/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ١19/١5‏ ) . 

(5) ط : القراءات . 

(5) آأعاتك + شديدا. 

00 1 » ب : قلع المذهب . 


(0) آزمات. 
)0 ليس فى ط . 
000 ط : توفي . 


0010 ترجمته في معجم الأدباء ( 777/8 ) وعيون الأنباء ( /١‏ 759 ) ووفيات الأعيان (77-79/5 ) وتاريخ الإسلام 
185-0806160 )ء والعبر ( 4/ ١7,7‏ ) ومراة الجنان ( "/ 57١5‏ ) . 
0 > الناهالجافق .. 


ه601١ وفيات سنة‎ ١74 


الناس وجاهة كبيرة'" . وقد توفي قبّحه الله على دينه » ودفن بالبيعة العتيقة » لا رحمه الله » إن كان مات 
نصرانياً .[ فإنه كان يزعم أنه مسلم » ثم مات على دينه ] . 

الوزير ابن هبيرة") [ رحمه الك 1 : يحيى بن محمد بن هبيرة » أبو المظفر 2 الوزير للخلافة 
المعظمة » عون الدين . 


.. (4) كتاب ١‏ الإفصاح 0 و قرأ القراءات'© ؛ وسمع الحديث . وكانت له معرفة جيدة 


بالنحو واللغة والعروض . وتفقه على مذهب الإمام أحمد . وصنف كتباً جيّدة"' مفيدة » من ذلك : 
« الإفصاح » في مجلدات » يشرح [ فيه الأحاديث . ويتكلم ]*' على مذاهب العلماء . وكان على مذهب 
السلف في الاعتقاد . وقد كان فقيراً لا مال له » ثم تعرّض للخدمة") ٠‏ فتقدم إلى أن وزر للمقتفي [ ثم 
لابنه المستنجد . فكان من خيار الوزراء » وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم . وكان لا يلبس الحرير . 
وكان المقتفي 2''1 يقول : ما وزر لبني العباس مثله . وكذلك ابنه المستنجد كان معجباً به . 


قال مرجان الخادم 1 

سمعت أمير المؤمنين الخليفة المستنجد ينشد لابن هبيرة 3 وهو بين يديه من شعره مادحاً 2١١4‏ 
صَفِيت لكان خمحاك وعكنا”. “فدكةعيا حت القيامة "0 
وُحَودُكَ والدُّنيا" إِليِكَ فقيرةٌ وَجُودُكَ والمَمْروفٌ فى الناس يُمْك 


. ب : كثيرة‎ )١( 

(") ترجمته في المنتظم ( 5١5/١١‏ ) وخريدة العراق ( 95/١‏ ) وابن الأثير ( 9//ا١‏ و97 ) ومرأة الزمان ( 760/8 ) 
والروضتين ( ١141/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 7١/5‏ - 754 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 187-184 ) والعبر ( ١77/4‏ 
- 107 ) والفخري ( 567 555 ) ومراة الجنان ( "/ 747-1744 ) وذيل ابن رجب ( 3894-370١ /١‏ ) والمنهج 
الأحمد(؟/7#57). 

(9) ليس فى ط . 

لق 01 

(5) عن ط وحدها. 

(5) ط : القران . 

(097 اليسن في 1.. 

اك قله شرع توا ولت 

(9) اءب : للخدم. 

20000 ليس في ب . 

. الأبيات في المنتظم وذيل ابن رجب والمنهج الأحمد‎ )1١( 

200 المنتظم : ينشر . 


(1) 1 : وجودك في الدنيا . 


أحداث سنة ١050ه‏ لحن 


ّ 


فلؤْ رَامَ يا يَحْيَ, فَكائَك خعفة” -وبشن لجماعنة بتي وحئف: 
وَلَهْ أرَاعن ينوي لك السوعيا أبا'اك 2 12 5 
وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية » وحسم'' مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن » 
استقرّت الخلافة في العراق كله » ليس للملوك معهم حكم بالكلية » ولله الحمد . 
وكان يعقد فى داره للعلماء مجلساً للمناظرة » يبحثون فيه » ويناظرون عنده وبين يديه » ويستفيد 
منهم » ويستفيدول منه . 
فاتفقا"' يوماً أنه كلم رجلاً من الفقهاء كلمةً فيها بشاعة » قال له : يا حمار » ثم ندم فقال : أريدأن 
تقول لي كما قلت لك » فامتنع '' ذلك الرجل » فصالحه على مئتي دينار . 
وكانت وفاته فجأة » ويقال : إنه سمَّهُ طبيب » فسُمَّ ذلك الطبيبٌ بعد ستة أشهر . وكان الطبيب 
يقول : سُمِمْتُ كما سَمَمْتُ » [ وكان موته في يوم 1*' الأحد الثاني عشر من جمادى الأولى من هذه السنة 
عن إحدى وستين سنة » وغسّله ابن الجوزي » وحضر جنازته خلق كثير جداً » وجم غفير جداً » وغلقت 
الأسواق ٠‏ وتباكى الناس عليه » ودفن فى المدرسة التى أنشأها بباب البصرة » رحمه الله . 


وقفاوكاة النان "" براك "© كقيوة.: 


7 حت 5 5 ع 2007١‏ 
[ ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمئة أ 
فيها : فتح الملك" نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة"" من الشام"') 
كثيراً من الفرنج ٠‏ وغنم أموالا جزيلة . 


. وقتل عنده خلقاً 


)00( 1ن حدم : 
(') 1 : فاتفق أن رجلا من الفقهاء كلمه كلمة . 
)0 أء ب : فتمئع . 


)2 ط : الشعراء . 

13) بعض هذه المرائي في المنتظم وذيل ابن رجب والمنهج الأحمد . 

1 5500 (17) 

0000 )8( 

413 حصن المنيطرة ‏ مصغراً وبالطاء المهملة : حصن بالشام قريب من طرابلس . معجم البلدان . 
)000 عن ط وحدها . 


لذلا وفيات سنة ١65511ه‏ 

وفيها: هرب عز الديب؟') ابن الوزير ابن هبَيرة من السجن » رديار يني فنودي عليه في البلد: 
مَنْ رَذّه فله مئة دينار » ومنْ وُجد عنده هُدَّمتْ دارٌه » وصُلب على بابها » وذبحت أولاده بين يديه ٠‏ فدلهم 
وخر فق الأ عراف سه (اخددهع ياف اشر فاط ا كنيد نر جه إلى اللجدو اروم ل افا 

وفيها : أظهر الروافض سب الصحابة » وتظاهروا بأشياء ]© منكرة » لم يكونوا يتمكنون منها في 
هذه الأعصار المتقدمة » خوفاً من ابن هبيرة . 

ووقع بين العوام كلام فيما يتعلق بخلق القرآن . 

وحج بالناس بزغش . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رُسْتُم ٠‏ أبو عبد الله الأصبهاني(" الوُسْتمي 

كان من كبار [ عباد الله 41 الصالحين البكّائين . قالا"» : حضرت يوماً مجلس ما شاوًل'؟ » وهو 
يتكلم على الناس . فرأيت رب العرّة في تلك الليلة » وهو يقول لي : وقفت على مبتدع . وسمعتٌ 
كلامَهُ » لأحرمئّك النظر في الدنيا . قال : فأصبح لا يبصر » وعيناه مفتوحتان كأنه بصير . 

عبد العزيز بن الحسين" بن الجَبّابُ الأغلبي السعدي القاضى . أبو المعالى المصري*؟ المعروف 
بالجليى ' 9 : لأنه كان يجالس صاحب مصر . 


000 هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هبيرة ع لقبه عز الدين : ناب في الوزارة عن أبيه : وكان فاضلاً شاعراً أديياً ‏ 
وحبس بعد موت أبيه ولم يعلم خبره بعد الحبس » وقيل : قتل في صفر من سنة 077 . وفيات الأعيان ( 74١/5‏ 
”4 ) والفخري ( 155 ) والمنهج الأحمد( 75١/5‏ ) . 

(؟) ليس في١‏ . 

إفرة ترجمته في الوفيات للحاجي ( الترجمة 1417 ) . والمنتظم ( 514/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ 44 ) وتاريخ الإسلام 
(؟١/6؟‏ - 747 )ء والعبر ( 5/ ١1/5‏ ) ومراة الجنان ( #/ /1غ” ) . 

(4) عناوحدها. 

)ه( الخبر في المنتظم ( 5١9/٠١‏ ) . 

(1) ثمة راويان بهذا الاسم : ١‏ - علي بن محمد بن أحمد بن ميلة الأصبهاني ٠‏ أبو الحسن ابن ماشاذة » توفي سنة 
4ه . 7 ومحمد بن أحمد بن ماشاذة » أبو بكر الأصبهاني ٠»‏ توفي سنة 251/7ه . والمرجح أن يكون المقصود 
ال ل ا ل” 

(90)-- نت:* الحسن” : 

)0( في الاصول : الحباب » وما هنا من وفيات الأعيان والفوات » وقد ضبط بالفوات بالحرف . كما ضبط في وفيات 
الأعيان بخط ابن خلكان . 

و6 1+ النصري::. 


)٠١(‏ ترجمته في خريدة مصر ( 184/١‏ ) والروضتين ( ١41١/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ١17/29 ١‏ ) وتاريخ الإسلام< 


وفيات سنة ١0651ه 148١‏ 


وقد ذكره العماد في الخريدة » وقال : كان له فضل مشهور » وشعر مأثور . فمن ذلك قولة'© : 
[ من الطويل ] 
ومن-غجت أن الشيوف لذزية” تحيدد وسياة والشيتوف ديوز 
وأعجبُ من ذا أنَّها في أكمّهم تاجح" ناراً والأكُفُ بُحورٌ 
الشيخ عبد القادر الجيلي " ٠‏ [ رحمه الله ]'' ٠‏ عبد القادر بن أبي صالح ٠‏ أبو محمد الجيلي . 
ولح تيجو اح اقل ودر بعداو اجن اللحدوة رتفت على أي ينمه مسري 5 و 
وكان قل'' بنى مدرسة ففرّضها إلى الشيخ عبد القادر . فكان"' يتكلم على الناس , 15007 ينتفع 8) 
الناس بوعظه [ انتفاعاً كثيراً 2 . وكان له سمت حسن » وصمت غير الأمر بالمعروف والنهي 0 أوفية 
تزهد كثير » وله أحوال صالحة''2 ومكاشفات . [ ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات » ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا 
ومكاشفات » أكثرها مغالاة . وقد كان صالحاً بارعا 2'1 . وقد صنف كتاب الغْنية » وفتوح الغيب ٠‏ وفيهما 
أشياء حسنة » ولكنٌ"'' ذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة . وبالجملة كان من سادات المشايخ [ الكبار . 
قدس الله روحه » ونوّر ضريحه . وكانت وفاته ليلة السبت ثامن شهر ربيع الآخر من هذه السنة 2١1‏ . وله؟') 
تسعون سنة » ودفن بالمدرسة التي كانت له » رحمه الله . 


. ) 370 87 )وفوات الوفيات ( ؟/‎ 7607/1١1( 

(1) البيتان فى الخريدة والروضتين والفوات . 

فيه فى تهافشى أت :"وقد ولعلة توق 

(؟) ترجمته في المنتظم ( 714/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ 145 ) ومرآة الزمان (8/ 574 ) وتاريخ الإسلام ( 707/17 - 
307 )» والعبر ( 5/ ١76 ١1/5‏ ) وفوات الوفيات ( ”/ ”77/7 775 ) ومراة الجنان ( ”/ 7217 ) وذيل ابن رجب 
)7١١-0/1(‏ وفيه أن اسمه : عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله بن عبد الله 
الجيلي ٠‏ وقال ابن شاكر الكتبي : ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

()- ليبن فى .:١‏ 

)0 1 المحوومن + وكنواتطيضيتت »وه مدعي ترعيع لوقاف بطة 5ه مز هد الجر 

0 12 وقد كان :. ١‏ 

(0) ب : وكان . 

() ط : وانتفع به الناس انتفاعاً كثيراً . 

(9) عن ط وحدها. 

. وكان فيه زهد كبير‎ : 1 )٠١( 

)١(‏ عن ط وحدها. 

000 عن ا وحدها . 

)2 لعن فط 

010 ط : توفى وله . 


”18 أحداث سنة 057ه 


ثم دخل- سنك ثننين و تيل ولد 4 


فيها : أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة إلى الديار المصرية » وساعدهم المصريون . فتصرفوا في 
بعض البلاد » فبلغ ذلك أسد الدين شيركوه [ بن شاذي ]'2 » فاستأذن الملك نور الدين في العود إليها , 
[ وكان كثير الحنق 21 على الوزير شاور » فأذن له » وسار إليها في ربيع الآخر » معه ابن أخيه صلاح 
الدين يوسف بن أيوب ٠»‏ وقد وقع في النفوس أنه سيملك الديار المصرية » وفي ذلك يقول عرقلة المسمى 
بحسان الشاعرا" : [ من السريع ) 


َ 3 0 24 م 2ه رم 8 5 شض ءًَ 
أقول"؟“ والأتراك قذ أَرْمَعَتْ مصًرَإلى حورب الأعاريب 


ك2 كروب 200 5 0 7 - و 

ا 3 ه : 5 8 0 َ 

تتلكيا* .قفن عَصَيرنا يريت الما" وق يتين أؤلاد التنحيوت 
من لم يَرَلَ ضَرَابَ هام'؟ العدا حَقَاًوضَرَابَ العقراقيب 


ولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين [ والجيش معه بعث إلى الفرنج » فجاؤوا من كل فج عميق » 
ولما بلغ أسد الدين 1" ذلك من شأنهم » وإنما معه ألفا فارس » فاستشار مَنْ معه من الأمراء » فكلهم 
أشار عليه بالرجوع إلى الملك نورالدين لكثرة الفرنج إلا أميراً واحداً » يقال له : شرف الدين بزغش »ء فإنه 
قال : مَنْ خاف الأس”*) والقتل فليقعد في بيته عند زوجته » ومَنْ أكل أموال المسلمير”؟» فلا يسلّم بلادهم 
إلى العدو . وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي 2 فعزم الله لهم » 
فساروا نحو الفرنج ٠‏ فاقتتلوا هم وإياهم قتالا عظيماً ‏ [ فكسروا الفرنج وهزموهم . وقتلوا 2'١(‏ منهم 
خلقاً كثيراً لا يعلمهم إلا الله عز وجل ٠»‏ ولله الحمد والمنة على كل حال . 


)01( عن ا وحدها . 

() أء ب : وقد كثر الحنق . 

() الأبيات فى الروضتين ( ١57/١‏ ) وديوان عرقلة . 

(4) ليس اللفظة في ط . 

(5) في الأصول : فملكها . ولا يستوي بها الوزن » وما هنا عن الروضتين والديوان . 

() ليست في| . 

(610 ليس في ب . 

(0) ط: القتل والأسر . 

(9) ط : الناس . 

1 . ط : فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة وهزموهم ثم قتلوا‎ )2٠١( 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه وذيل 


ذكر فتح الإسكندرية على يد'' أسد الدين شيركوه 


[ ثم سار أسد الدين شيركوه بعد أن كسر الفرنج والمصريين بالمسير إلى الإسكندرية » فملكها وجبى 
أموالها 1" » واستناب عليها ابن أخيه صلاح الدين يوسف » وعاد إلى الصعيد فملكه » وجمع منه أموالا 
جزيلة جداً » ولله الحمد والمنة . 


ثم إن الفرنج والمصريين اجتمعوا على حصار الإسكندرية ثلاثة أشهر لينزعوها من يد الملك صلاح 
الدين » وذلك في غيبة عمه في الصعيد » وامتنع بها" صلاح الدين ومن معه أشد الامتناع » ولكن ضاقت 
عليهم الأقوات 34 وضاق عليهه') الحال حيدا ) فسار إليهم أسد الدين شير كوه أيده الله 34 فصالحه شاور 
الوزير عن الإسكندرية بخمسين ألف دينار » فأجابه إلى ذلك » خرج صلاح الدين منها » وسلّمها إلى 
المصريين » وعاد إلى الشام في منتصف شوال أو ذي القعدة » وقرّر شاور للفرنج على مصر في كل عام 
مئة ألف دينار » وأن يكون لهمه شحنة بالقاهرة » وعادوا إلى بلادهم بعد أن كان الملك نور الدين محمود 
ابن زنكي قد تبعهم”' في بلادهم , [ وافتتح حصوناً كثيرة من بلادهم ]'' » وقتل خلقاً من رجالهم . 
واو ةا ل" من نسائهم وأطفالهم ‏ وغنم شيئاً كثيراً من أمتعتهم وأموالهه 3 ولله الحمد . وكان 


معه أخوه قطب الدين مودود » فأطلق له الرقة » فسار فتسلّمها . 
ل +21 ف شعان م: 0ك 

[ وفي هذه السنة في شعبان منها كان قدوم 
أبو حامد محمد بن محمد الأصبهاني' ') 2 صاحب 0 الفتح القدسي ( و«البرق الشامي ل 


العماد الكاتب من بغداد إلى دمشق » وهو 


)١(‏ ط:يدى. 

(1) ط : ثم أشار أسد الدين بالمسير [إلى الإسكندرية] فملكها وجبى أموالها . ويندمج العنوان بأول الفقرة في ب . 

(0) ط : فيها. 

4 عن ط وحدها . 

)0 |: بعثهم, ط : أعقبهم . 

3 ليس في ب . 

000 عن ل وجلها :+ 

(/) ط : من النساء والأطفال وغنم شيئاً كثيراً من الأمتعة والأموال . 

290 اط ااوفيها”. 

() سنا البرق الشامي ( /١‏ 08 ) . 

)00 سترد ترجمته فى حوادث سنة /681 من هذا الجزء . 

ف اختصره الفتح بن علي البنداري » وطبع الجزء الأول من هذا المختصر في بيروت سنة ١197م‏ بتحقيق الدكتور 
رمضان ششن . 


:8م وفيات سنة 05757ه 
و١‏ الخريدة 1 وغير ذلك من المصنفات 1 فأنزلة") قاضي القضاة كمال الدين الشوررور” بالمدرسة النورية 
الشافعية داخل باب الفرج » فنسبت إليه لسكناه بها » فيقال لها العمادية*) ٠‏ ثم ولي تدريسها في سنة سبع وستين 
بعد الشيخ الفقيه ابن عبد”*' ٠‏ وأول من جاء للسلام عليه نجم الدين أيوب ٠‏ وكانت له به معرفة جيدة من 
تكريت ٠»‏ فامتدحه العماد بقصيدة ذكرها الشيخ شهاب الدين'2 أ, بو شامة » [ وكان أسد الدين شيركوه وصلاح 
و ل ل ا 
وَيَلبَ ا اه والله يَجْمَعْهُمْ من غَيْرٍ تَثْرِيبِ 1" 
0020 كتابة الإنشاء للملك نور الدين » رحمه الله . 
2 ك5 0. 2ة) 
[ وممن توفي فيها من الأعيان ] 
بزغش أمير الحاج : سنين متعددة » كان مقدماً على العساكر » خرج من بغداد لقتال شملة 
لون » فسقط عن فرسه . فمات . 
أبو المعالي الكاتب محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدو "١‏ 
صاحب ١‏ التذكرة الحمدونية » » وقد ولي ديوان الرّمام مدة . [ وكانت وفاته ]2 في ذي القعدة . 
ودفن بمقابر قريش . 


0010 : الجريدة » وهو تصحيف . وقد طبع من هذا الكتاب ثلاثة أقسام : قسم الشام » وقسم العراق . وقسم المغرب 
والنلر 

. وأنزله‎ : ١ )50( 

إفوة سترد ترجمته في حوادث سنة 585 من هذا الجزء . 

(:) الأعلاق الخطيرة ( 778-717 ) ومنادمة الأطلال ( 1١#‏ - 15 ) . 

)0 اسمه : الخضر بن شبل بن عبد الحارثي » توفى فى هذه السنة . 

() الروضتين ( ١44/١‏ ) . ري 

20 ما بين الحاصرتين في | جاء قبل خبر العماد والبيتان يمثلان البيت ١١‏ والبيت ١7‏ من قصيدة مؤلفة من ثلاثة عشر بيتا 
في ديوان العماد ( 87 84 ) ومنها خمسة أبيات في معجم الأدباء ( 17/14 ) هي الأبيات 1١‏ . .5 من 
القصيدة » ومنها ١١‏ بيتأ في الروضتين ( ١54 /١‏ ) هي ١5 ٠ 4 » ١‏ من القصيدة . 

(4) ط : ثم تولى عماد الدين . 

(9) ب : وممن توفي في هذه السنة . 

)2600 سترد ترجمته في حوادث سنة 01١‏ من هذا الجزء . 

(0) ترجمته في المنتظم ( 7١1١/٠١‏ ) والخريدة ‏ العراق ( 184/١‏ ) وابن الأثير ( 9/ /ا9 ) ووفيات الأعيان ( -78٠/54‏ 
67 ) والوافي ( 761/7 ) وفوات الوفيات ( "/ ”7 ) ومرأة الجنان ( / ٠/ا”‏ ) . 

0 بط توفي 


أحداث سنة 6057ه ه18 
الرشيد الصوفى : كان يجلس بين يدي ابن العبادئ'' على الكرسى . كانت له شيبة حسئة » وسمت 


ووقار . وكان يواظب [ على ] حضور السماعات . فاتفق أنه مات وهو يرقص في بعض السماعات » 
حمة" الله تعالى . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمئة 


في صفر منها وصل" شرف الدين أبو جعفر بن البلدي؟ من واسط إلى بغداد » فخرج الجيش لتلقيه 
والنقيبان والقاضي . ومشى الناس بين يديه إلى الديوان » فجلس في دست الوزارة » وقرىء عهده » وكان 
يوماً مشهوداً ٠»‏ ولقب بالوزير شرف الدين . جلال الإسلام » معز الدولة » سيد الوزراء » صدر الشرق 
والغرب . 

وفيها : أفسدت خفاجة في البلاد » ونهبوا القرى . فَجْهّرٌ ' إليهم جيش من بغداد ٠‏ فهربوا في 
البراري » فانحسر الجيش عنهم » خوفاً من العطش . فكرّوا على الجيش ٠‏ فقتلوا منهم خلقاً » وأسروا 
آخرين » وكان قد أسر منهم الجيش'' خلقاً ٠‏ فصّلبوا على الأسوار . 

وفي شوال منها" ' وصلت امرأة الملك نور الدين محمود بن زنكي إلى بغداد » تريد أن تحج من 
هناك . وهي الست عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أنر » [ فتلقّاها الجيش ]8 ؛ ومعهم''' صندل 
الخادم » وحُملت لها الإقامات' ') «وأكرضت غارة الأكرام. . 


وفيها : مات قاضي قضاة بغداد جعفر ابن الثقفي . فشغر البلد عن حاكم ثلاثة"'' وعشرين 


0 


. وقد تقدمت ترجمته فى حوادث سنة /04 من هذا الجزء‎ )١( 

فيه 5: دخل. 

(؛) هو شرف الدين أبو جعفر محمد بن أبي الفتح بن البلدي توفي سنة 577 . له ترجمة في سنا البرق الشامي 
٠٠١/١0‏ )والعبر( ١97/5‏ )والفخري 50-5050 ) . 


00( ط : تريد الحج . 
)0 ليس في ب . 
31 نيرال : وفيهم . 
)1١١(‏ اط : الإمامات . ولم أصل فيها إلى رأي . 
1610 يل كلو ) وهو خط . 


امكل وفيات سنة 0057ه 


يوماً حتى [ ولي روح بن الحديثي قضاء القضاة 1'' في رابع رجب . 
وحجّ بالناس بزغش . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
جعفر بن عبد الواحد . أبو البركات الثقفئ") : قاضي القضاة "© ببغداد بعد أبيه . ولد سنة تسع 


عشرة؟) وخمسمئة » وكانت وفاته في هذا العام ؛ وسبب وفاته أنه طُلب منه مال » وكلّمه الوزير ابن 
البلدي كلاماً خشناً » فخاف . فرمى الدم ومات . [ رحم الله أباه وإيّاه ]*) : 


أبو سعد السمعانيا") : عبد الكريم بن محمد بن منصور . أبو سعد السمعاني . رحل إلى بغداد , 
فسمع بها » وذيّل على ١‏ تاريخها » للخطيب البغدادي . وقد ناقشه ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 3 ٠.‏ وذكر 
عنه أنه كان يتعصب على أهل مذهبه » ويطعن في جماعة منهم ٠‏ وأنه يترجم بعبارة عامةا*) » مثل قوله عن 
بعض الشيخات أنها كانت عفيفة » وعن الشاعر المشهور بالحيص بيص”*؟2 أنه كانت له أخت يقال لها 
( دخل خرج ) وغير ذلك" "2 . 


عبد القاهر بن عبد الله بن محمد' '2 بن عَمَّوَيْه"') ؛ أبو النجيب السّهروردي”") : 


. ط : حتى ألزموا روح بن الحديثي قاضي القضاة . وسترد ترجمة الحديثي في حوادث سنة ١61ه من هذا الجزء‎ )١( 

6 ترجمته في المنتظم ( 5١4/٠١‏ ) وابن الأثير ( 48/9 ) وتاريخ الإسلام ( 594/١7‏ 540 ) والعبر ( )١18١/5‏ 
والجواهر المضيّة ( 5//ا١‏ ) . 

(*) ط : قاضي قضاة بغداد . 

(4) ط : تسع وعشرون » وهو تصحيف . 

)ه) ليس في ط . 

0310 ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 570-174 ) وابن الأثير ( 98/4 ) ووفيات الأعيان ( 7١7-3709/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
(0/4/17؟-575؟ ) والعبر( ١78/4‏ ) ومرآة الجنان ( 71١/7‏ ) » قال بشار : والصحيح في وفاته سنة 075 . 

.)1770-774/٠١ ( المنتظم‎ )0( 

() ساءط : عامية . 

)4( هو سعد بن محمد بن سعد . سترد ترجمته في هذا الجزء » وفيات سنة 0/4 . 

)9١(‏ قال بشار : قصّر المؤلف في ترجمة هذا العالم الكبير » وذلك بسبب اعتماده على ابن الجوزي فحسب ٠»‏ وقد تقدم 
في ترجمة محمد بن ناصر تعليق مطوّل على هذه المسألة نقلناه من تاريخ الإسلام للذهبي » فراجعه . 

. وماهنا من مصادر ترجمته كافة‎ ٠. في أء ب : « محمد بن عبد الله ؛ مقلوب‎ )١( 

(10) 1: حموية . تصحيف » وفي ب : بن عبد الله . وهو اسم عموية . 

(؟١)‏ ترجمته في معجم البلدان ( سهرورد ) ٠‏ والمنتظم ( /٠١‏ 7757-1710 ) ووفيات الأعيان ( */ 7٠١5-7٠١4‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 17/ 7507-7٠١‏ ) والعبر ( 5/ 1875-180١‏ ) ومرآة الجنان ( 8/ 0/7 ا" ) . 


وفيات سنة 260577ه 1١4‏ 


كان يذكر أنه من سلالة'' أبي بكر الصديق رضي الله عنه . سمع الحديث . وتفقّه وأفتى » ودرّس 
بالنظامية 83 وابتنى لنفسه مدرسة ورباطاً 5 وكان مع ذلك متصوفاً يعظ الناس 3 ودفن بمدرسته 8 


محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسين '"" ٠‏ أبو الفتح الرازي" ٠»‏ المعروف بالعلاء العالم : 


وهو من أهل سمرقند . وكان من الفحول في المناظرة » وله طريقة في الخلاف والجدل » ويقال 
لتعليقتة*؟ (١:‏ العالمي ) . 

قال ابن التخودى؟ : وقد ورد بغداد وحضر مجلسي . 

وقال أبو سعد السمعاني : كان يدمن الخمر . وكان يقول : ليس من الدنيا أطيب من كتاب أطالعه 
وباطية من الخمر'' أشرب منها . قال ابن الجوزي : ثم بلغني عنة") أنه أقلغ غن شرت الم والمتاظرة 
وأقبل على التنسلكة" والخير » [ رحمه الله ]2 . 


بوسف بن عبد الله بن بُندار الدمشقئ''2 : مدرس النظامية ببغداد . 


تفقه على أسعد المِيْهنى 2 وبرع في المناظرة 2 وكان شيب الاشعرئة وقد نفك رسوالة فى هذه البينة 
إلى شملة التركمانئ''' » فمات فى تلك البلاد رحمة"'' الله . 


. أورد ياقوت نسبه متصلاً إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ )١( 

0( 01و أن الوقن المعظلع ين الحين” 

(0) ترجمته في معجم البلدان ( أسمند ) » والمنتظم ( 5١26/٠١‏ ) واللباب ( 57/١‏ ) والوافي ( 5١4/7‏ ) وتلخيص 
مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج5/ ق5/ ٠١817‏ ) . 

(؛) ط : يقال لها : التعليقة العالمية . 

.)17777/٠١ ( المنتظم‎ )( 

(1) ط : من كتاب المناظرة : وباطية من خمر . 

0) عن ط وحدها . 

(4) ط:النسك . 

(ذ) ليس في ط . قال بشار : وترجمه الذهبي في وفيات سنة 007 من تاريخه نقلا عن أبي سعد السمعاني ونقل كلام أبي 
سعد المذكور فيه هنا ( 07/17 ) . ثم ذكره بترجمة مختصرة فيمن توفي على التقريب من أصحاب الطبقة السادسة 
والخمسين ( 001١‏ - 210 ) نقلاً عن أبي المظفر بن أبي سعد السمعاني » فهو شيخه ( 17/ 7٠١7-3707‏ ) وذكر أنه 
ولد سنة 484 . 

0 ترجمته في المنتظم ( 515/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7١7/١11‏ ) . 

. من هذا الجزء‎ 01٠ سترد ترجمته فى حوادث سنة‎ )١١( 

11 “لسن جملة الترجع في طاء 


١84‏ أحداث سنة 514م6ه 


ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمئة 


فيها : كان فتح مصر على يدي الأمير أسد الدين شيركوه . 

وفيها : طغت الفرنج بالديار المصرية . [ وذلك لما جُعل لهم شحنة بها » وتحكموا في أبوابها . 
وسكنها أكثر شجعانها ]') . ولم يبق شيء من أن يستحوذوا عليها » ويخرجوا منها أهلها من 
المسلمير”" » فعند ذلك جاء إمداد الفرنج من كل ناحية » وساروا صحبة مري ملك عسقلان" فى 
جحافل هائلة . 


فأول ما أخذوا مدينة بلبيس ٠‏ فقتلوا منها خلقاً ٠‏ وأسروا آخرين » ونزلوا بها » وتركوا فيها أثقالهم , 
وجعلوها موثلا ومعقلاً [ لهم ] ٠‏ ثم جاؤوا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقية » فأمر الوزير شاور 
الناسَ أن يحرقوا مصر'*' ٠‏ وأن ينتقل الناس منهأ*' إلى القاهرة » فنهبوا البلد » وذهب للناس أموال كثيرة 
جداً . وبقيت النار تعمل في مصر أربعة وخمسين يوماً » [ فإنا لله وإنا إليه راجعون ]2 : 

وعنل"' ذلك أرسل الخليفة العاضد يستغيث بالملك نور الدين » وبعث إليه بشعور نسائه يقول : 
أدركني ٠‏ واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج » والتزم له بثنلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين مقيماً بها 
عندهم . والتزم” لهم بإقطاعات زائدة على الثلث . 


فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش إلى [ الديار المصرية 1" . فلما استشعر الوزير شاور بوصول 
المسلمين » أرسل إلى ملك الفرنج يقول له : قد عرفت محيّتي ومَودَّتي ولكن العاضد والمسلميث"' 
لا يوافقوني على تسليم البلد 1 وصالحهم ليرجعوا . عامهم ذلك . عن البلد بألف ألف دينار » وعجل 


. ط : وذلك أنهم جعلوا شاور شحنة لهم بها » وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجاً أفواجاً‎ )١( 
. زقة بعدها في ط : وقد سكنها أكثر شجعانهم‎ 

(*) ط : فلما سمع الفرنج بذلك جاؤوا من كل فج وناحية صحبة ملك عسقلان . 

(4) يعني : الفسطاط . وهي فسطاط مصر . فحذفت لفظة « فسطاط » وبقيت « مصر » . ( بشار ) . 
(6) منط . 

(5) منط. 

(0) ط : فعند ذلك أرسل صاحبها . 

(4) ليس في1 . 

4( ط : مصر . 

6139نت والفسلفون قلت + وهذا ما سكونه«الثة السحدتين: 


أحداث سنة 54مه يل 


تا ا 2 و ا ل ا 1 بل 1 ال كل ل لال ك2 ل القت رك وو ا 2 ل ل 
إلى لملك 
3 من ذلك ميا ألف دينار » فأخذوها وانشمروا [ راجعين إلى بلادهم ]") خوفاً من وصول | 
000 م 


زور الديرل" وطمعاً في العودة إليها مرة ثانية » # وَمَحِكَرْوا وَمَحكَرَ الله وله حَدُ المكرنَ »* 


[العمران :924 ]. 


ثم شرع الوزيد* شاور في مطالبة الناس بتحصيل الذهب [ الذي صالح الفرنج عليه ]*' » وضيّق 
على الناس مع ما نالهم من الضّيق : الحريق والخوف » فجبر الله مصابهم » وأحسن ما بهم بقدوم عساكر 
المسلمين عليهم » وهلاك الوزير على يديهم . وذلك أن الملك نور الدين استدعئ"' الأمير أسد الدين 
شيركوه من حمص إلى حلب . فساق إليه في يوم واحد من حمص » فدخل حلب ذلك اليوم » فسر بذلك 
نور الدين » فقدَّمه على العساكر التي قد جهزها إلى الديار المصرية ٠‏ وأنعم عليه بمئتي ألف دينار . 
وأضاف إليه من الأمراء والأعيان جماعة » كل منهم يبتغي بمسيره رضا الله تعالى [ والجهاد في 
سبيله 1" » وكان في جملتهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب [ بن شاذي ]") وم يدن مشرسا 
لشروجة هذا ثل كان كارها له وقد قال الله تحال" > < وق آل تكهوا شي وَمر :1" لحك وعتوا أن 
يدبو هيما وَهوَ سر لَك واه يدك ل وَأَنشمْ لا كَلَمُور7 4 [ البقرة : 7١5‏ ] . وأضاف إليه ستة آلاف من التركمان 2 
وجعل أسد الدين مقدماً على هذه العساكر كلها . وسار هو وإياه من حلب إلى دمشق ٠»‏ ونور الدين 
معهم » ثم جهزه من دمشق إلى الديار المصرية بمن معه » وأقام نور الدين بدمشق . 


ولمّا وصلت الجيوش النورية إلى الديار المصرية » وجدوا الفرنج قد انشمروا عن القاهرة خائبين 
راجعين''' [ إلى بلادهة''" بالصفقة الخاسرة . وكان وصوله إليها في سابع ربيع الآخر » فدخل الأمير 
أسد الدين على العاضد في ذلك اليوم » وخلع عليه خلعة سنية » فلبسها وعاد إلى مخيّمه بظاهر البلد . 


) 05/١ ( والروضتين‎ ) ٠١ /4 ( وابن الأثير‎ ) 74 /١ ( باء ط : ثمانمئة » وما هنا موافق لما في سنا البرق الشامي‎ )١( 
. ) 48 /” ( ومختصر أبى الفداء‎ ) ١/5 ( والكواكب الدرية‎ 

(') عن ط وحدها. ْ 

(0) ط : عساكر نور الدين . 

. الأمير‎ : ١ )( 

(*) ط : الذي صالح به الفرنج وتحصيله . 

7 1 : مابهم استدعى الملك نور الدين . 

6 «هماط وحدها. 

0( ليس في ط . 

(1) مكان هذه الآية في ط : قل اللهم مالك الملك . . . الآية 

. اللفظة مصحفة فى] » ب‎ )٠( 

) 


الحلا أحداث سنة 0514ه 

ل ل ل لس يجيي تتم 
وفرح المسلمون بقدومه إليهم » وأجريت عليهم الجرايات 2'1 » وحملت إليهم التحف والكرامات » 
وخرط" وجوه الناس إلى مخيم أسد الدين خدمة له » وكان فيمن جاء إليه إلى المخيم الخليفة العاضد 
متنكراً » فأسرّ إليه أموراً مهمّة » منها قتل الوزير شاور » وقرر ذلك معه . 

وعظم أمر الأمير أسد الدين بمصر » ولم يقدر الوزير شاور على منع شيء من ذلك لكثرة الجيش الذي 
مع أسد الدين » ولكن شرع يماطل" فيما كان تقرر له وللملك نور الدين مما كانوا التزموا له ولهم » وهو 
مع ذلك يتردد إلى الأمير أسد الدين » [ ويركب معه » وعرم على حمل انه 4ه ٠»‏ فنهاه أصحابه عن 
الحضور عنذه خوفاً عليه من غائلته » وشاوروه في قتل شاور » فلم يمكُنهم اللأمير أسد الدين من 
ذلك ]؟؟ . 

ا 0 
وإذا ابن أخيه صلاح الدين*2 هنالك ٠‏ فعند ذلك أمر صلاح الدين بالقبض [ على الوزير شاور 21 » ولم 
ا ال ا ل ا 
العاضد ا 0 5 فقتل شاور . أراشل ]ني إلى العاضد في سابع عشر 

ودخل سد الدين لبنوكوة" على العاضد » فاستوزره » وخلع عليه خلعة عظيمة 2 ولقبه الملك 
المنور . فسكن دار شاور » وعظم شأنه هنالك . 

قال ابن أبي طي : ولما بلغ ذلك العادل نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك ٠‏ وقصدته الشعراء بالتهنئة 
غير أنه لم ينشرح لكون أسد الدين صار وزيراً للعاضد . وكذلك لما انتهت ت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح ٠‏ 
وشرع في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن » ولا قدر عليه ٠‏ ولاسيما حين*' بلغه أن صلاح الدين 


00 


استحوذ على خزائن العاضد » كما سيأتي بيانه » [ إن شاء الله 2''1 . والله أعلم . 


١ (0)‏ : وأجريت لهم الخيرات . 

(؟) |: وخرجت . 

(7) العبارة في ط : يماطل بما كان التزمه للملك نور الدين . 
04 تسرف 1ه 

)20 ط : يوسف . 

(5) ط : عليه . 

(0') ط : وأرسلوا إليه . 

(6) عناوحدها. 

(9) ط : أنه . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 


صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين ١4١‏ 

وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلب كاتباً » فأرسلوا إليه بالقاضئ'' الفاضل . [ رجاء أن يقعل معه إذا 
قتل فيما كانوا يؤمّلون 1" ٠‏ وبعث أسد الدين العمال في الأعمال وأقطع الإقطاعات . وولي فيا" 
ريو الا ل و و 0 


من هذه السنة ا ولايته شهرين وخمسة أيام 6 فلما توفي أسد الدين شيركوه تومه الله اعبار 
الأمراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين يوسف الوزارة بعد عمه 2 قولآه العاضد الووانة 2 وخلع 
عليه خلعة سنية ولقبه الملك الناصر » رحمه الله : 


صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين 
يومئذ مما ذكره الشيخ شهاب الدين في ١‏ الروضتين 2*1 


عمامة بيضاء ع بطرف ذهب ٠»‏ وثوب دبيقي " بيطراق ذهب > [ وعة بطراذ دهن تداع 


وطيلسان مطرّز ل" » وعقّد جوهر بعشرة ألاف 0 وسيف معان ف ألاف دينار » 
ا بثمانية ألاف دينار » وعليها طوق ذهب 5 ذهب مجوهر »2 وف انها واه 
جوهر » ولواتراتها ار ترد ج وحور براي راجيا لفيا وعدا ارتو أيها قن '' بيضاء بأعلام 


بيض . ومع الخلعة عدة بقح" ويل :وأقياء أخير . ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض . 

. ط : القاضى‎ )١( 

(07 #العارة تف 512 .رجاه آذ يقل :سه إكااغان.وافاهن :فيجا عانوا يوملوت .وهو تصعيف: ‏ والخير كن الرؤفدين 
.)١69/1(‏ 

49 اليد فول 

0( فكاتت 


. ) ١1* /١ ( الروضتين‎ )5( 

() تنيس ‏ كسكين ‏ بلد بجزيرة من جزائر بحر الروم قرب دمياط » تنسب إليه الثياب الفاخرة . القاموس والتاج ومعجم 
البلدان . 

0) ط : ديبقي . وهو تصحيف . ودبيق - كأمير ‏ بلد بمصر منها الثياب الدّبيقية والدّبقية . القاموس ومعجم البلدان 
والروضتين ( ١77/١‏ ) والكواكب الدرية ( ١9/9‏ ) . 

(4) ليس في . 

(94) ط : بطراز مذهّبة » وفي الروضتين والكواكب : وطيلسان دبيقي بطراز دقيق ذهبي . 

)٠١(‏ الحجر : الأنثى من الخيل . القاموس والتاج . وفي الروضتين : وفرس حجر صفراء » وفي الكواكب : وفرس 
حجرة صفراء . 

. وشربشار‎ : ١ )١١( 

. ط : فيها تندة بيضاء‎ )١١( 

0 جمع بقجة » وهي ما تلف فيها الأقمشة والثياب » وهي مستعملة إلى اليوم في العامية العراقية ( بشار ) . 


دحل صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين 
وكان ذلك يوم الإثنين الخامس والعشرين من جمادى الاخرة من هذه السنة » فكان'2 يوماً مشهوداً . وسار 
الجيش بكماله في خدمته » ولم يتخلف عنهم سوى عين الدولة الياروقي قال : لا أخدم يوسف بعد نور 
الدين » وسار بجيشه إلى الشام » فلامه نور الدين على ذلك . 
وأقام الملك صلاح الدين [ بالديار المصرية ] بصفة" نائب للملك نور الدين » يُخْطَبُ له على 
المنابر بالديار المصرية . ويكاتبه نور الدين بالأمير الأسفهلار صلاح الدين » ويتواضع له صلاح الدين في 
الكتب والعلامة » ولكن قد التفْت عليه القلوب . وخضعت له النفوس ٠‏ واضطهد العاضد فى أيامه غاية 
الاضطهاد . وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد في تلك البلاد » وزاد في إقطاعات ليخ عه ٠»‏ فأحبوه 
وخدموه واحترموة' . وكتب إليه نور الدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه ٠‏ وأمره أن يقيم 
حساب الديار المصرية » فلم يلتفت الناصر إلى ذلك » وجعل نور الدين يقول في غضون ذلك : ملك ابن 
أيوب . وأرسل صلاح الدين إلى الملك نور الدين يطلب منه أهله وإخوته وقرابته » فأرسلهم إليه » وشرط 
عليهم السمع والطاعة له » فاستقر أمره هنالك؟' ٠‏ وتوطدبتة”؟ دولته بذلك » وكمل أمره » وتمكن 
سلطانه » وقويت أركانه . 
وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزي””" : 1 من الطويل] 
هنيئاً لمر حَوْدٌ" يوسفت مُلْكَها بِأَمْرٍ من الرَحْمنٍ قا كان مَوْقُوتا 
وما كان فيها قبل يوسف شاوراً يُمائِلٌ إلا"' قَنْلَ داود جالوظ") 
قال أبو شامة' 2١‏ : وقتل العاضد في هذه السنة أولاد شاور وهم : شجاع الملقب بالكامل ٠.‏ والطاري 
الملقب بالمعظم ٠‏ وأخوهما الآخر الملقب بفارس المسلمين » وطيف برؤوسهم ببلاد مصر . 


)01( ط : ثم سار . 

(؟) ط:صفة. 

(*) ط : فأحبوه واحترموه وخدموه . 
(4)) ط : بمصر. 


:١ )0(‏ وحفظ 2ط : وتوطأت . 
(1) البيتان مع ثالث في ديوان العماد ( 47 ) والروضتين ( 180/١‏ ) . 
(0) ط : هيا لمصر حور . وهو تصحيف . 
(4) ليس في ط . 
(9)- لسن في !د 
)٠١(‏ بعده في الديوان والروضتين : 
وقلتٌ لقلبي أبشر اليوم بالمنى فقد نلت ما أمّلتَ بل حزت ماشيتا 
)١١(‏ الروضتين .)1١8٠9/١(‏ 


مقتل الطواشي مؤتمن الخلافة وأصحابه ‏ وقعة السودان ١‏ 


ذكر مقتل'' الطواشي مؤتمن الخلافة وأصحابه 
على يد الملك صلاح الدين . [ نصره الله 1") 


وذلك أنه" كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج ليقدموا إلئ*' الديار المصرية » ليخرجوا منها 
الجيوكن' الإسلافية: الشامية' والعساكر “التورية +-.وكان الذي ييا" بالكتاب إليهم الخادم'' مؤتّمن 
الخلافة » مقدم العساكر بالقصر » وكان حبشياً » وكان قد أرسلة") مع إنسان أمن إليه » فصادفه” في 
بعض الطريق من أنكر حاله » وحمله إلى الملك الناصر صلاح الدين ء فقرّره » فأخرج الكتاب » ففهم 
صلاح الدين الحال وكتمه . واستشعر مؤتّمن الخلافة الخادم*؟ أن الملك صلاح الدين قد اطلع على 
الأمرء فلازم القصر مدة طويلة خوفاً على نفسه » ثم عنّ له في بعض الأيام أن خرج إلى الصيد فأرسل 
الملك صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله » وحمل رأسه إليه » ثم عزل جميع الخدام الذين يلون خدمة 
القصر ء واستناب على القصر عوضهم بهاء الدين قراقوش ٠‏ وأمره أن يطالعه بجميع الأمور صغارها 
وكبارها . 


وذلك أنه لما قتل مؤتّمن الخلافة الخادم الحبشي » وعزل بقية الخدام غضبوا لذلك » واجتمعوا قريباً 
من خمسين ألفاً » فاقتتلوا هم وجيش الملك الناصر صلاح الدين بين القصرين ٠‏ فقتل خلق كثير من 
الفريقين » وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة » وقد قذف الجيش الشامي من القصر بحجارة » 
وجاءهم منه سهام » فقيل : كان ذلك بأمر العاضد . وقيل : لم يكن بأمره . ثم إِنَّ أخا''2 الناصر شمس 


020( ط : قتل . 


() عنب وحدها. 

(0) ب :لأنه . 

(4) عن ط وحدها. 

(5) أ : وكان الذي نفذ الكتاب . 

(1) ط : الطواشي . 

(0) ط : وأرسل الكتاب . 

(4/) ب : فصدفه. 

(9) ط : الطواشي مؤتمن الخلافة : 
|:ة 


حل وفيات سنة 0514ه 
الدولة تورانشاة'؟ » وكان حاضراً للحرب » قد بعثه نور الدين إلى أخية" ليشدّ أزره » أمر بإحراق منظرة 
العاضد . ففتح بابها" ٠‏ ونودي : إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين أظهركم 
ومن بلادكم » فقوي الشاميون » وضعف جأش السودان جداً . وأرسل [ الملك الناصر 2*8 إلى 
محلته!2» المعروفة بالمنصورة » التي فيها دورهم وأهلوهم وأولادهم بباب زويلة فأحرقها » فولُوا عند 
ذلك مدبرين » وركبهم السيف ٠‏ فقتل منهم خلق كثيا"؟ . ثم طلبوا الأمان من الملك صلاح الدين » 
فأجابهم إلى ذلك » وأخرجهم إلى الجيزة"؟ ٠‏ ثم خرج إليهم2 شمس الدولة تورانشاه أخو الملك صلاح 
الدين الأكبا*» ٠‏ فقتل أكثرهم أيضاً » ولم يبق منهم إلا القليل : « قتزلت للك يُوْتُهُحْ حَاو ةيما ظَلَمُوا » 
[ النمل : 07 

وفيها : افتتح الملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة جعبر ٠‏ وانتزعها من يد صاحبها شهاب الدين 
مالك بن علي بن مالك''2 العقيلي » وكانت في أيديهم من أيام السلطان ملكشاه 

وفيها : احترق جامع حلب ٠»‏ فجدده نور الدين . 


وفيها : مات ياروول١١)‏ الذي تنسب إليه المحلة بظاهر حلب 1 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي"2 . أبو الحسن الواعظ الحنبلي : 


, ) "05/١ ( ط : نورشاه . تصحيف . والخبر فى وفيات الأعيان‎ )٠١( 

(؟) ط : لأخيه . ١‏ 

(00) ط : الباب . 

(+) ط : السلطان . 

(20) ط : محلة السودان . 

)3( ط : خلقاً كثيراً . 

0200 أ : الجزيرة . وهو تصحيف . انظر الروضتين ( ١78/١‏ ) . 

(0) ط:لهم. 

6 ل ل 
(.م) ْ 


. ) 948/9 ( مجم البلدان ( جعبر ) وابن الأثير‎ » ١ أ بلل بن علي بن يكل :+ وف بن : فلك بن علي العقيلي‎ 26١0) 

- ١١7/5 ( ووفيات الأعيان‎ ) ٠ /١ ( ط : ماروق . وهو تصحيف . مععجم البلدان ( الياروقية ) والروضتين‎ )١١( 
. ) 18/8 ( ومختصر أبي الفداء‎ ) 

)2 ترجمته في المنتظم ( 518/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 717/17 ) والوافي ( ١54/1‏ ) وفوات الوفيات ( 1/9 ) 
وذيل ابن رجب ( ٠7/١‏ ركان 010 7" 


وفيات سنة 65714ه ١06‏ 


وَلذا" مبتة ثمانين واربعمئة . وسمع الحديث وتفقه ووعظ . وكان لطيف الوعظ . و قد" أثنى عليه 
ا ا 
ا 

ع القامةة © الحطبانُ بطي أن 022 اواننت الحن صقرت لاف فدمنا] 
ا وَإِنْ هم بالهجرانٍ خَدَيْلكِ" والأزضا 
وذكر ابن الجوزي"؟ عنه أنه قال : خفتُ مرة من الخليفة » فهتف بي هاتفٌ في المنام » وقال لي : 

اق 1 اا 
اذفْغ بَسَتيرِكَ ححاوث ليام ونَرَجّ لعلف لوال العَلاَمٍ ف 
لا اسن وإِنْ تَضَايَقَ كَرْيُها وَرَمَاكَ رَْبُ صروفِها بسهامٍ 
تلن تقال قد ذلناك فطخي تَخْقَى على الأَنِصَارٍ والأؤمًا!"" 
كَمْ مَنْ نَجا من بَيْنِ أَطْرَافِ القنا وفريسَة سَلِمَتْ من الصَّرْغام 
توفي في شعبان [ من هذه السنة "2 عن أربع وثمانين سنة"'2 » ودفن إلى جانب رباط الزوزني » 
ثم نقل إلى مقبرة الإمام أحمد . 
شاور بن مجير ١‏ أبو شجاع السعدي؛ ') ؛ الملقب أمير الجيوش ٠‏ وزير الديار المصرية أيام العاضد . 


. أ : ولد فى » ب : مولده سنة‎ )١( 

0( عو وحدها + 

() ليست اللفظة في أ . 

(:) البيتان في المنتظم وذيل ابن رجب . 

(5) أء طء والمنتظم : الغائب . 

(1) في الأصول : ترضى . وماهنا عن المنتظم . 

2ت المنتظم : خدك . 

.) 1718/١١ ( المنتظم‎ 20) 

(9) الأبيات في المنتظم وذيل ابن رجب . 

(104): لين البيت فى 1 

. ط : تخفى على الأفهام والأوهام‎ )1١( 

. ط: منها‎ )١١( 

. عن ط وحدها‎ )١( 

)١4(‏ ط : شاور بن مجير الدين . وليست لفظة ( الدين ) في أ. ب ولا عند من ترجموا له . ترجمته في ابن الأثير 
٠١١ 4/4‏ ) والروضتين 157/-1677/١(‏ ) ووفيات الأعيان ( 474/7 458 ) ومختصر أبي الفداء (17/7) 
وتاريخ الإسلام ( 17/ 5١94-7011‏ ) والعبر ( 187/4 ) ومرآة الجنان ( */ 7174 ) . 


وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي بني") رُزَّيك » وهو أول من استكتب القاضي الفاضل ٠»‏ استدعى به 
من إسكندرية من باب السدرة"' ٠‏ فحظي عنده . وانحصر منه الكتاب بالقصر لما رأوا من فضله 
وفضيلته . وقد امتدحه الشعراء » فمنهم عمارة اليمني حيث يقول" : [ من الكامل ] 


0 خاي 2 - عادي «غ) 5ه (05) رمي وله د 
ضجرٌ الحَديد مِنَ الحَدِيدٍ وَسَاوَرٌ من نصر دِينٍ مُحَمَّدٍ لم يَضْجَرِ 


علق الدريان لتشاهي بتلييء :تك وستلة يما زفئان فكستر 

ولم يزل قائماً إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سَوَّار » فالتجأ إلى الملك"' نور الدين » فأرسل معه 
الأمير أسد الدين شيركوه » فنصروه على عدوه » فنكث عهده . [ وجهل حدَّه "© » فلم يزل أسد الدين 
حنقاً عليه » حتى كان قتله في هذه السنة على يدي ابن أخيه صلاح الدين يوسف . ضرب عنقه بين [ يديه 
الأمير جرديك ]2 في السابع عشر من ربيع الآخر . واستوزر بعده أسد الدين [ شيركوه » كما ذكرنا [8) 
ولم تطل مدته بعده إلا شهرين وخمسة أيام . 

- . كلف م اه 3 و )60010 6 غااء ّ : 

قال ابن خلكان : هو ابو شجاع شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شأس بن مُغيث بن حبيب 
ابن الحارث بن ربيعة بن مخيس"'2 بن أبي ذؤيب عبد الله » وهو والد حليمة السعدية""© 


0 قال » وفي هذا نظر لقصر هذا النسب بالنسبة إلى بُعد المدة » والله أعلم . 


)١(‏ عنأوحدها. 
(؟) 5أ:السدرة. 

(9) البيتان فى وفيات الأعيان . 
0 ل 

)2 ا له 

(7) ليس في ط . 


(4) ط : بين يدي الأمير جردنك . وهو تصحيف . وفيات الأعيان : ترجمة شاور . 
(9) ليس فيط . 

. ) :7"9 7/7” ( وفيات الأعيان‎ )٠١( 

7 اط : مجير الدين‎ )١١( 

(؟1) اللفظة مصحفة في الأصلين ٠‏ وفي وفيات الأعيان : يخنس . 

)2 جمهرة ابن | لكلبي ( 88/7 ) وجمهرة ابن حزم ( 7١0‏ ) . 


. ليس في أ‎ )١5( 


وفيات سنة 6514ه ا ١‏ 


شير كووتين اذ" أسد الدين الكردي الرَّوادي") 1 


وهم أشرف شعوب الأكراذ”' ٠»‏ وهو من قرية يقال لها دُوِينْ*) » من أعمال أذربيجان . خدم هو 


وأخوه نجم الدين أيوب ‏ وكان الأكبر ‏ الأمي'”' مجاهد الدين بِهُرُوز الخادم شحنة العراق » فاستناب 


نجم الدين أيوبُ'' على قلعة تكريت ٠.‏ فاتفق أن دخلها الملك عماد الدين زنكي" هارباً من قراجا 
الساقي » فأحسنا إليه وخدماه . ثم اتفق أن قتل!» رجلا من العامة في تأديب . فأخرجهما بهروز من 
القلعة » فصارا إلى زنكي بحلب ٠»‏ فأحسن إليهما » ثم حظيا عند ولده نور الدين محمود . فاستناب أيوب 
على بعلبك"' » وأقرّه نور الدين وصار أسد الدين عند نور الدين أكبر أمرائه » وأخصّهم عنده . وكان قد 
أقطعه الرحبة وحمص . مع ماله عنده من الإقطاعات . وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده في 
أعداء الله" 2١‏ الفرنج وغيرهم ؛ في أيام معدودات ومعدودة ؛ ووقعات معتبرات ومحمودة » ولا سيما يوم 
فتح الشهيد دمشق المحروسة بالنصر . وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصر ء فبّل الله بالرحمة ثراه » 
وجعل الجنة مأواه » وكانت وفاته يوم السبت فجأة بخانوق حصل له . وذلك في الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله . 


) 141 - 5174/5 ( ووفيات الأعيان‎ ) ٠١7-٠١١ /9 ( وابن الأثير‎ ) 4١ - 8٠١/١ ( ترجمته فى سنا البرق الشامى‎ )١( 
ومختصر أبي الفداء ( 47/5 47 ) والعبر ( 187/4 - 1417 ) ومرآة الجنان‎ ) 77١ - 39 ( وتاريخ ابن العبري‎ 
: وعند ابن خلكان أن شيركوه لفظ أعجمي معناه أسد الجبل » لأن شير‎ . ) ١74 ( والكواكب الدرية‎ ) 774/8 ( 
. أسد . وكوه : جبل‎ 

68 أ: الزراري » ب : الدراري . ط : الزرزاري . وما هنا عن مصادر الترجمة . وهو بفتح الراء والواو : بطن من 
الهذبانية قبيلة كبيرة من الأكراد . تاريخ ابن العبري ( 77١‏ ) ووفيات الأعيان ( 154/17 ) ومختصر أبي الفداء 
لا ). 

(*) قال الذهبي : « وأنكر جماعة من بني أيوب النسبة إلى الأكراد وقالوا : إنما نحن عرب نزلنا عند الأكراد وتزوجنا 
منهم » تاريخ الإسلام ( 5١9/17‏ )( بشار ) . 

(؛) ط : درين . وهو تصحيف . ودوين : بكسر الدال ‏ عند ياقوت - أو بضمها عند ابن خلكان (  ) ١4/19‏ وكسر 
الواو »ء وسكون الياء » وبعدها نون : وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان » من جهة أرَانَ » بالقرب من يفليس » ولم 
يذكر كي لوسترانج دوين أثناء حديئه عن أرَان وتفليس في بلدان الخلافة الشرقية . وتقع تفليس اليوم في جمهورية 
جورجيا . 

(5) عنب وحدها. 

(1) عن ط وحدها . 

(0) ليس فى ب . 

(0) أ:قتلا. 

(9) أ: بعليك زنكى . 

دنه ب : أعدائه . وليست اللفظة في ط . 


١98‏ وفيات سنة 6114ه 

وقال'" الشيخ شهاب الدين" : وإليه تنسب الخانقاة”“ الأسدية داخل باب الجابية بدرب 
الهاشميين » والمدرسة”' الأسدية بالشرف”' القبلي . 

وآل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين يوسف . ثم استوسق"'2 له الملك » وأطاعته الممالك 
هنالك »ء ولله الحمد . 

محمد بن عبد الباقى بن أحملا"© بن سلمان المعروف بابن البطي : 

سمع الحديث الكثير » وأسمع » ورحل إليه » وقارب التسعين » رحمه الله . 

محمد الفارة (8) ؛ أبو عبد الله الواعظ : يقال : إنه كان يحفظ نهج البلاغة » ويغيّا"' ألفاظه . وكان 
فصيحاً بليغاً ٠‏ يكتب كلامه » ويروى عنه كتاب يعرف ب ١‏ الحكم الفارقية » . 


مُعَمَّر بن عبد الواحد بن رجا!"١)‏ أبو محمد" الأ 0277 


أحد الحفاظ الوعاظ 3 روى عن أصحاب أبي نعيم 3 وكانت له معرفة جيدة بالحديث 1 توفى وهو 
ذاهب إلى الحج بالبادية . 


. ب : ثم قالء ط : قال أبو شامة‎ )٠١( 

(0) الروضتين . 

(*) منادمة الأطلال ( 31/7 ) . 

(4:) منادمة الأطلال (( 8/84 ) . 

(5) ط : الشرق . وهو تصحيف . 

000 ب : استوثق » وماهنا من ]أ » ط . واستوسق : اجتمع . 

002 في ط » وبعض النسخ : « محمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن أحمد » ولا يصح ٠‏ ولا يوجد مثل هذا في كتب 
التراجم ٠‏ وما أثبتناه هو الصواب ؛ وابن البطي هذا شيخ بغدادي مشهور . ولد سنة 414 » وسمع ٠‏ وروى عنه 
الجم الغفير ٠‏ وله ترجمة في المنتظم ( 514/٠١‏ ) والتقبيد لابن نقطة ( 8 ) وتاريخ ابن الدبيثي ( 11/5 78 ) 
وتاريخ ابن النجار كما في المستفاد ( ١4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 777-37377717 ) وغيرها ( بشار ) . 

(4) ترجمته في المنتظم ( 774/٠١‏ ) وخريدة الشام ( 45١7/7‏ 104 ) وابن الأثير ( ٠١6/4‏ ) ووفيات الأعيان 
( 107/6 ) ومختصر أبي الفداء ( 48/5 ) والعبر ( 188/4 ) والوافي ( 5/ 14 ) وفي بعض هذه المصادر أن 
اسمه : محمد بن عبد الملك الفارقى . 

(9) ط : ويعبر . وهو تصحيف . المنتظم ( 714/1١‏ ) . 

)١(‏ طوابن الآثير : بن رجان.. 

. كذا في الأصلين وابن الأثير » وفي ط وياقي المصادر : أبو أحمد‎ )1١( 

(؟١1)‏ ترجمته في المنتظم ( 7١19/٠١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١١١/4‏ ) والعبر ( 189/5 ) ومرأة الجنان ( "/ لال"  )‏ 


أحداث سنة 056ه ١484‏ 


ماد د سنك ٠‏ 3 نين و ٠‏ م. 


في صفر منها حاصرت الفرنج مدينة دمياط من بلاد مصر خمسين يوماً » بحيث ضيّقوا على أهلها . 
وقتلوا منهم خلقاً في أمم لا يحصون كثرة'' . قد تجمّعوا من البر والبحر » رجاء أن يملكوا الديار 
المصرية ٠‏ وخوفاً من استيلاء المسلمين على القدس . فكتب الملك" صلاح الدين إلى الملك" نور 
الدين يستنجده عليهم » ويطلب منه أن يرسل إليه بإمداد من الجيوش . فإنه إن خرج من مصر خلفة*» 
أهلها بسوء . وإن غفل'”) عن الفرنج أخذوا دمياط . وجعلوها معقلا لهم يتقوون به" على أخذ مصر ١‏ 
فارسل إليه [ نور الدين ]"' ببعوث كثيرة » يتبع بعضها بعضاً » ثم إن نور الدين اغتنم غيبة الفرنج عن 
بلادها") 3 فصمد إليهم في جيشة") » فجاس خلال ديارهم 3 وغنم من أموالهم 2 وقتل من رجالهم 
وسبى من نسائهم وأطفالهم شيئاً كثيراً . وكان' "2 من''2 جملة من أرسلة"'2 إلى صلاح الدين أبوه الأمير 
نجم الدين أيوب فيل"'2 جيش من تلك الجيوش ٠‏ ومعه بقية أولاده » فتلقاه الجيش من مصر فى رجب . 
وخرج العاضد لتلقّيه إكراماً لولده صلاح الدين » وأقطعه الإسكندرية*'؟ ودمياط والجيزة وكذلك 
لبقية*'2 أولاده » وقد أمدّ العاضد الملك صلاح الدين فى هذه الكائنة بألف ألف دينار حتى انفصلت' 2١‏ 
الفرنج عن دمياط ؛ وأجلت الفرنج عن دمياط 2 لأنه بلغهم أن الملك نور الدين قد حاصا"3١)‏ بلادهم , 


. ب : وقتلوا منهم ما لا يحصون كثرة قد لحقوا » ط : أمماً كثيرة جاؤوا إليها‎ )١( 


(0) ليس في ط . 

فرق عن أوحدها 5 
(4) أ: خلفا. 

(5) ط : قعد . 

(5) ط:بها. 

372( عن ط وحدها . 
(0) ط : بلدانهم . 
0( ط : جيوش كثيرة . 
200 ليس في ب . 
)١١(‏ ط : في . 

(؟1) أء ب : أرسل إلى صلاح الدين أن بعث ب : أرسل الأمير نجم الدين أيوب أباه . 
(*1) ليس في أ . 


(18) + اط : إسكددوية . 
)1١١(‏ 0 

. أ : انقطعت‎ )١5( 

)١0(‏ ط:غزا. 


3 أحداث سنة 656ه 
وقتل خلقاً من رجالهم » وسبى كثيراً من نسائهم وأطفالهم » وغنم مالا جزيلا من أموالهم ٠‏ فجزاه الله عن 
الإسلام خيراً » ثم سار نور الدين في جمادى الآخرة إلى الكرلك'' » فحاصرها وكانت من أمنع البلاد » 
فكاذ") أن يفتحها . ولكن بلغه أن مُقَدَّمَيْن من الفرنج قد أقبلا نحو دمشق » فخاف أن يلتفت" عليهما 
الفرنج » فترك الحصار » وأقبل إلئ*' دمشق فحصّنها » ولمّا أجلت الفرنج عن دمياط فرح نور الدين 
والمسلمون فرحاً شديداً » وأنشد الشعراء كا”2» منهم في ذلك ة قصيداً'' . وقد كان الملك نور الدين 
5 5 5 00 .اس » 3 - 5 1 ) : 5 
شديد الاهتمام » قوي الاغتمام بذلك » حتى إنه قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزءا" فيه حديث مسلسل 
بالتبِسّم » فطلب منه أن يتبسّم* ليتصل'ةا التسلسل . فامتنع من ذلك ٠»‏ وقال : إني لأستحي من الله أن 
يراني متبسّماً » والمسلمون يحاصرهم الفرنج بثغر دمياط . 

وقد ذك”١٠١)‏ الشيخ [ شهاب الدين 1''' أن إمام مسجذ"”2 أبي الدرداء بالقلعة المنصورة رأى فى 
لك لبان أجى لفو ها عن اط رمول ا 6 ٠‏ وعو قو ل على نر ادن وشرة ب 
120008 0 ا 
نور الدين عنده صلاة الصبح بشرّه بذلك ٠‏ [ وأخبره بالعلامة » فلما جاء إلى عند ذكر : ( من هو محمود 
الكلب ) انقبض من قول ذلك ٠‏ فقال له نور الدين : قل ما أمرك به رسول الله بَكِخِ : فقال ذلك » فقال : 
صدقت ٠‏ وبكى نور الدين تصديقاً وفرحاً بذلك . ثم كشفوا فإذا الأمر كما أخبر في المنام 24 


. ) 187 /١ ( الروضتين‎ ٠ وهو تصحيف‎ ٠. ط : الكرخ‎ )1١( 
(؟) ط: وكاد.‎ 

. ب : يلتفت‎  )9( 

(4) ط:نحو. 

(0) أ:كلاً. 


000 أورد أبو شامة من هذه القصائد ثلاثة » منها لعمارة اليمني » ولفتيان الشاغوري ٠‏ وللعماد الأصفهاني . الروضتين 
10 -85١ا).‏ 

03720 أ: خبراً » ط : جزءاًفى ذلك . 

١ تتمص»‎ 21 00 

() ط:ليصل . 

. ) 181/١ ( القصة بتفصيل أكثر في الروضتين‎ )٠١( 

. ط : أبو شامة‎ )١١( 

(7) يقع في الجهة الشمالية من قلعة دمشق على الطريق الذي شق حديثاً . 

(؟1) مابين المعقوفتين عن الروضتين . 

0150 أ ب : وأعلمه بالعلامة فرح وكشفوا تلك الليلة فإذا هي هي ٠‏ وما أثبتناه من ط والروضتين . 


أحداث سنة 6576ه ١‏ 


قال العماد الكاتبا') : وفي هذه السنة عمر الملك نور الدين جامع داريا » وعمر مشهد أبي سليمان 


الداراني بها » وستّى بدمشق . 


وافنيا #تحاضر [ قزر الدين ]"" الكرك أربعة أيام 5 وفارقه من هناك نجم الدين أيوب [ والد صلاح 
الدين 1" متوجّهاً إلى ابنه بمصر » وقد وصّاه الملك نور الدين أن يأمر ابنه صلاح الدين أن يخطب للخليفة 
المستنجد العباسي بمصرا*' » وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك » وقدم الفرنج من السواحل ليمنعوا 
الكرك مع فيليب بن الدقيق”' وابن الهُنمري » وكانا أشجع فرسان الفرنج ٠»‏ فقصدهما نور الدين 
ليتلقاهمأ'' فحادا عن طريقه . 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة » وعمت أكثر الأرض ٠»‏ فتهدمت"' أسوار كثيرة 
بالشام ١‏ وسقطت دور كثيرة على أهلها ‏ ولاسيما بدمشق وحمص وحماة وحلب ويعليك سقطت 
أسوارها وأكثر قلعتها » فجدد الملك نور الدين عمارة أكثر ما سقط بهذه الزلزلة"؟ . 


وفيها : توفي الملك قطب الدين مودود بن زنكي"' ٠‏ صاحب الموصل"''' . أخو نور الدين 
محمود ». وله من العمر أربعون سنة » ومدة ملكه منها إحدى وعشرون سنة . وكان من خيار الملوك . 
محبياً إلى الرعية''" ٠‏ عطوفاً عليهم""2 . محسناً إليهم ٠‏ حسن الشكل . وتملّك من بعده ولده سيف 
الدين غازي ابن الست خاتون بنت تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق » أصحاب ماردين » وكان مدبّر مملكته 


والمتحكّم فيهح""'' فخر الدين عبد المسيح ٠‏ وكان ظالماً غاشماً . 


. )84-488/١( سنا البرق الشامى‎ )1١( 

|0200 

0 عوط وحدهاء 

(4) ط : أن يخطب بمصر . 

(5) اللفظتان كثيرتا التصحيف فيما بين أيدينا من النسخ» وعند ابن الأثير : قريب بن الرقيق » وفي الروضتين /١(‏ 1417): 
فليب بن الرفيق » وما هنا عن سنا البرق الشامى ( 4١0 /١‏ ) وفى حاشيته أن اسمه : لإلان/ا عل أءمنائط بآ . 

١ ْ . القائلههنا‎ +: 50 

(0) ط : وتهدمت . 

(4) ماوقع بهذه الأماكن . 

(9) ترجمته فى ابن الأثير ( ٠١/- ٠١/4‏ ) ومرأة الزمان ( 78٠١/8‏ ) والروضتين ( 7/١‏ 147-187 ) ووفيات الأعيان 
( 07/0 0# ) والعبر ( 191/5 ) ومرآة الجنان ( / 717/8 ) والأعلام ( 8/ 50 ) وفيه ذكر لمصادر أخرى . 

. ط : أخو نور الدين صاحب الموصل‎ )2٠١( 

. أ : للرعية‎ )١١( 


20 ب : إليهم 1 


. ط : فيها‎ )١6( 


بدن أحداث سنة 655ه 

وفيها : كانت حروب كثيرة بين ملوك المغرب بجزيرة الأندلس » وكذلك كانت حروب كثيرة بين 
ملوك المشرق أيضاً . 

وحجّ بالناس [ في هذه السنة والتي قبلها ]2 الأمير بزغش الكبير . 


ثم دخلت سنة لست ونسنين وخمسمئة 


فيها : كانت وفاة المستنجد وخلافة ابنه المستضيء . وذلك أن الخليفة" المستنجد كان قد مرض 
في أول هذه السنة » ثم عوفي [ فيما يبدو للناس ]2 » فعُملا* ضيافة عظيمة بسبب ذلك » وفرح الناس 
بذلك . ثم أدخله الطبيب"'2 إلى الحمّام » وفية" ضعف شديد ء فمات في الحمّام » رحمه الله" 

ويقال : إن ذلك كان بإشارة بعض الدولة على الطبيب استعجالا لموته » [ فكانت وفاته 2 يوم 
السبت بعد الظهٌ''" ثامن''2 ربيع الاخر عن ثمان وأربعين سنة . وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة 
وشهراً . 

وكان من خيار الملوك وأعدلهم وأرفقهم بالرعايا » وضع" عنهم المكوس والضرائب . ولم يترك 
بالعراق مكساً . وقد شفع إليه بعض أصحابه في رجل شرّير ٠‏ وبذل"" فيه عشرة آلاف دينار » فقال له 
الخليفة : أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائتني بمثله لأريح المسلمين من شرّه . 


. ط : فيها وفيما قبلها‎ )1١( 
(؟) سقط هذاالسطر منأ.‎ 


0 
14 لس تي 
(5) ط : فعمل . 
020( أ : الحكيم . 
0) أ: وعنده » ط : وبه . 


00 تقدمت مصادر ترجمته عند ذكر ولايته سنة 006 . 

(9) ط : توفي . 

200 عن ط وحدها . 

)001 في ب ط : ثاني . مرآة الزمان . وعند ابن الأثير : تاسع ربيع الاخر . 
2000 ط : ومنع . 

)2 أ» ب : فبذل . وقبلها في ب : وكان المستنجد . ولا لزوم لها . 


خلافة ا لمستضي ع وان 


وكان المستنجد أسمر طويل اللحية » وهو الثاني والثلاثون'' من العباسيين » وذلك في الجمّل 
( لام ان . ولهذا قال فيه بعض الأدباء : [ من البسيط ] 


2 0 و 5 ب ماه ص عع .م 
َصْبَحْتَ لب بَني العباس كلهم إن عَدَّدَتْ بحِسَاب الجمّلٍ الخلفا 


وكان أمّاراً بالمعروف » نهّاءَ عن المنكر . [ رحمه الله ]*) . وقد رأى في المنام رسول الله بَْهِ غير 
مرة » فكانت”2 آخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام » وهو يقول له : قل اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني 
فيمن عافيت ٠»‏ دعاء القنوت بتمامه ا 


وصُلَي عليه يوم الأحد قبل الظهر » ودفن بدار الخلافة » ثم نقل إلى الترب من الرصافة » رحمه الله 
2 ”ع2 
ا 


خلافة | 00 00 


وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد , بن المقتفي » وأمه أرمنية » تدعى غضةة) . وكان 
مولده فى شعبان سنة ست وثلاثين وخمسمئة ١‏ بويع له بالخلافة يوم مات أبوه وجلس بكرة الأحد تاسع 
ربيع الآخر » وبايعه الناس . ولم يَلِ الخلافة أحدٌ اسمه الحسن بعد الحسن بن علي غير هذا ٠‏ ووافقه في 


. في كل الأصول : والثلاثين . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) اللام > "٠‏ والباء > ؟ والمجموع - ؟"7 . 

(9) البيت فى الروضتين ( ١40 /١‏ ) والكواكب ( 197 ) . 

0( فد | وهات 

(ه) ب : وكانت . 

30( دعاء قنوت الوتر » رواه أحمد في المسند ( ١44/١‏ ) والدارمي ( 377/١‏ ) وأبو داود رقم ( ١570‏ ) والترمذي رقم 
( 154 ) والنسائي ( 558/5 ) وابن ماجه رقم ( 1١1/8‏ ) والحاكم في المستدرك ( 177/5 ) والبيهقي في سننه 
٠ 1/0‏ ) كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علّمني رسول الله بِ كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر  :‏ اللهم اهدني فيمن هديت ٠‏ وعافني فيمن عافيت ٠‏ وتولني فيمن توليت ٠‏ وبارك لي فيما أعطيت » وقني 
شْرّ ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك ٠‏ وإنه لا يذل من واليت ٠‏ ولا يعز من عاديت » تباركت رينا 
وتعاليت 4 :وهو حديث ديح قال الترمدي : ولا نعرف عن النبي بَكِ في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا . 
أقول : وكان كِ يدعو بهذا الدعاء أحياناً » ولم يكن يداوم 7 عليه » ففيه دليل على أنه غير واجب ٠‏ بل يستحب أن 
يدعو به الإنسان أحياناً » ويتركه أحياناً . (ع ) . 

(0) ليست العبارة في أ » وليست تعالى في ب . 

(4) ترجمته في المنتظم ( 77/٠١‏ - 777 ) وابن الأثير ( ٠١4/4‏ ) ومرآة الزمان 757/8 ) والعبر ( 757/4 ) 
والفخري ( 76017 ) وفوات الوفيات ( 717١/١‏ ) ومرآة الجنان ( / 501 ) . 

)1( ب ء ط : عصمة وما أثبت من أوأمهات الخلفاء ( 7١‏ ) والمنتظم وفوات الوفيات وابن الأثير . 


33> خلافة المستضىء 
رين الح ني '' بو )حدق خاي رز نت الآخرء وخلع على الوزير خلعة عظيمة » وهو 
الأستاذ عضد الديدا") ؛ وضربت على بابه نوبة' في ثلاثة أوقات : الفجر والمغرب والعشاء » وأمر 
سبعة عشر أميراً من المماليك*' ٠‏ وأذن للوعاظ فتكلموا بعد ما كانوا قد منعوا مدة طويلة » ثم كثر احتجابه 
بعلا" ذللك.: 
ومما نظمة"' العماد الكاتب حين جاءتهم البشارة بخلافة المستضيء وهم بأرض الموصل”" : [ 
الخفيف ] 
قَدَ أَضَاء الرَّمَانٌ بالشنتضصيء. وارث الِرّوٍ واثنن عد الِيء 
جا بالحَقّ والشَّرِيعَةٍ والعَدْ ل قيامَرْحباً بهذا المَجي! 
نوكا لأفل بنسذة مارو “تسد لوس دل مص عسي 
ومُضِيء إِنْ كانَ في الرَّمَنٍ المُظ لمء فالعَوْد"2 في الرَّمانٍِ المُضِيِءِ 
وفيها : سار نور الدين [ محمود بن زنكي 21 إلى الرقة فأخذها » وكذلك"'2 نصيبين والخابور 
معان وسانها إلى زوج ابنته » ابن أخيه » عماف"'2 الدين [ زنكي بن مودود 22 . ثم سار إلى 
الموصل ٠‏ فأقام بها أربعة وعشرين يوماً » وأقرّها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
مع الجزيرة » وزوّجه ابنته الأخرى . وأمر بعمارة جامعها وتوسعتة؟'2 ٠‏ ووقف على تأسيسه بنفسه » 


. ) 7377/٠١ ( الاسم كثير التصحيف في الأصول . المنتظم‎ )١( 

فرع ط : عضد الدولة ؛ ترجمته في الفخري ( ا10؟ ) وفوات الوفيات ( 7/1/١‏ ) . 

(9) ط : دبابات . 

(4) أ:الممالك . 

ره( ب : هذا . 

© العبارة في ط : ولما جاءت البشارة بولايته إلى الموصل قال العماد الكاتب . 

68 الأبيات هي ١١0 565 ٠ ١‏ من قصيدة مؤلفة من ١7‏ بيتاً في ديوان العماد ( 56-14 ) وخريدة العراق ( ١١/١‏ ) 
وهي كما هنا عدداً في الروضتين . 


2 ط : المحيى . تصحيف . 
(5) تك عاط بالعوة 

)١(‏ ليس فى ط 

"0 20010 

)2 ط : مودود بن عماد الدين . 
() ليس في ب . 


:)2 : . ووسعة . 


خلافة المستضىء م.٠؟‏ 
وجعل له خطيباً ومدرساً للفقه » وولى التدريس للفقيه أبي بكر النوقاني') 4 لعل مخمد ين يحيو تلميد 
الغزالي » وكتب له منشوراً بذلك » ووقف على الجامع قرية من قرى الموصل ٠‏ وذلك كله بإشارة الشيخ 
الصالح العابد عمر الملا » وقد كانت له زاوية يُقصد فيها » وله في كل سنة دعوة في شهر المولد » يحضر 
فيها عنده الملوك والعلماء"' والأمراء والوزراء » ويحتفل بذلك » وقد كان الملك نور الدين صاحبه » 
وكان يستشيره في أموره » وما يعتمدة' من المهمّات » وهو الذي أشار عليه في مدة مقامه بالموصل*) 


بجميع ما فعله من الخيرات » فلهذا حصل بقدومه لأهل الموصل كل مسرّة » واندفعت عنهم المصائب » 
[ وأسقط عنهم المكوس والضرائب 9 5 


وأخرج من بين أهلهأ'' الظالم الغاشم [ فخر الدين ]"' عبد المسيح » وسماه عبد الله » وأخذه معه 
إلى دمشق . فأقطعه إقطاعاً حسناً ٠»‏ فجزاه الله خيراً . وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياً » فأظهر الإسلام . 
وكان يقال : إن له كنيسة في جوف داره . وكان سيّىء السيرة خبيث السريرة في حق العلماء والمسلمين 
خاصة . ولما دخل نور الدين الموصل كان الذي استأمن"' له الشيخ عمر الملآ”'2 . 


وحين دخل نور الدين إلى''2 الموصل خرج إلبه ابن أخيه » فوقف بين يديه » فأحسن إليه 
وأكرمة"'' ٠»‏ وألبسه خلعة جاءته من الخليفة » فدخل بها"'' إلى البلد في أبّهة عظيمة » ولم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاء » فأقام بها . كما ذكرنا أربعة وعشرين يوماً » فلما كانت*'' آخر ليلة أقام 


: ) 189/١ ( التوقاني » وفي الروضتين‎ : ) 48/١ ( أ: اليوقاني . ب ». ط : البرقاني » وفي سنا البرق الشامي‎ )1١( 
. التوقاتي . وكل ذلك تصحيف . وهو عماد الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي العباس النوقاني الأصولي‎ 
. ) 767 ترجمته في تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( 4/ ؟/‎ 

(؟) ط : الملوك والأمراء والعلماء والوزراء . 

(20) ط : وممن يعتمده . 

(4) ط :فى الموصل . 

53 .عن أوعدها : 

000 ط : بين أظهرهم . 

(0) ليس فى أ . 

40 أودث رخاس المتامي :: 

(9) ط : استأمن نور الدين . 

. بعدها فى أ ». ب : فطلب من الملك سيف الدين غازي‎ )2٠١( 

. ب : على . وليست اللفظة في ط‎ )1١( 

. أ : فأكرمه وأحسن إليه‎ )١1١( 

018 ط :فيه : ١‏ 

. ط : فلما كان في آخر ليلة من إقامته بها‎ )١4( 


6 وفيات سنة 577ه 
فنهض من فوره إلى السفر » وما أصبح إلا[ وهو سائر ]'' إلى الشام . 

واستقضى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون » وكان معه على سنجار » ونصيبين » والخابور » 
فاستناب فيها ابن أبي عصرون نواباً وأصحاباً . 

وفيها : عزل الملك [ صلاح الدين يوسف ]"' قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولى قضاء القضاة بها 
لصدر الدين عبد الملك بن دِرْباس الماراني”" الشافعي » واستناب في سائر الأعمال؟' قضاة”' شافعية , 
وبنى مدرسة للشافعية » وأخرى للمالكية » واشترى ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه داراً كانت تعرف 
بمنازل العز » وجعلها مدرسة للشافعية » وأوقف عليها الروضة وغيرها . 

وعمّر الملك صلاح الدين أسوار البلد » وكذلك أسوار إسكندرية » وأحسن إلى الرعايا إحساناً 
كثيراً » وركب ٠‏ فأغار على بلاد الفرنج بنواحي عسقلان وغزة » وضرب قلعة كانت لهم على أيلة » وقتل 
خلقاً كثيراً من مقاتلتهم » وتلقى أهله وهم واردون'' من الشام » واجتم"" شمله بهم بعد فرقة طويلة . 

وفيها : قطع صلاح الدين الأذان بحيّ على خير العمل من ديار مصر كلها » وشرع في تمهيد الخطبة 
لبن العام على المناين.: 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


طاهر بن محمد بن طاهر أبو زرعة المقدسيا*) الأصل الرازي المولد الهمذاني الدار : ولد سنة إحدى 


. ط : إلاسائراً‎ )1١( 

00 

إفرة أ : المازني » ط والكواكب الدرية ( 144 ) : المارداني » وفي ذيل الروضتين ( 77 ) : ابن درياس الكردي » وفى 
الررضتين ( 111/١‏ ) : ابن دواس . وهو القاضي صدر الدين أبو القاسم عبد الملك ٠‏ أخو ضياء الدين أبى عمرو 
عثمان بن عيسى بن دزباس بن فير بن جهُم بن عبدوس الهذباني الماراني ‏ نسبة إلى بني ماران بالمروج تحت الموصل 
- ولد سنة 015ه . وتفقه بحلب على أبي الحسن المرادي ٠‏ وسمع بدمشق من أبي القاسم بن البّن . وسكن مصر . 
وبها توفي سنة 6١1ه‏ . ترجمته في سنا البرق الشامي ( ٠١/١‏ ) هه ء ووفيات الأعيان ( / 747 - 747 ) 
والعبر( ١7/8‏ ) . 

(4:) ط :المعاملات . 

(0) ليس فىأ . 

(5) ط : قادمون . 

020 ب : فاجتمع . 

() ترجمته في وفيات الأعيان ( 184/4 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 807-7600 ) والعبر ( 4/ 147-197 ) ومرآة الجنان 
_ولا؟) . 


أحداث سنة /051ه يحنا 

وثمانين وأربعمئة . وأسمعه والده الحافظ محمد بن طاهر الكفط» 2 ومما كان يرويه مسند الشافعي 
[ وكانت وفاته ]"2 بهمذان يوم الأربعاء سابع ربيع الآخر » وقد قارب التسعين . 

يوسف القاضي" أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الإنشاء [ بالديار المصرية ]*' : وهو شيخ 
القاضي الفاضل في هذا الفن . اشتغل عليه فيه وبرغ”2 حتى قدَّر أنه صار مكانه حين ضعف الشيخ'' عن 
القيام بأعباء الوظيفة لكبره » فكان"' القاضي الفاضل يقوم به وبأهله حتى” مات . ثم كان [ بعد 

يوسف الخليفة''' المستنجد بالله بن المقتفي بن المستظهر : تقدم ذكر''' وفاته وترجمته في 
الحوادث . 

[أبو نصر بن المستظه )١"'‏ : وقد توفي بعدة"١)‏ عمّه أبو نصر بن المستظهر بأشهر. ولم يبق بعده أحد 
من ولد المستظهر . وكانت وفاته في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي القعدة » رحمة” '' الله تعالى . 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمئة 


فيها : كانت وفاة العاضد[ صاحب مصا 2١5!‏ : 


. أ: الكبير‎ )١( 

(0) ط : توفى . 

فيه ترجمته فى خريدة مصر ( /١‏ 770 ) وابن الأثير ( 1١١/4‏ ) ووفيات الأعيان ( 7١0 - 7١4/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
( 50/17" ) والعبر ( 4/ 144 ) ومرآة الجنان ( 178/7  )‏ واسمه في هذه المصادر : يوسف بن محمد المعروف 
بابن الخلال الملقب بالموفق » أبو الحجاج . 

(4) ط: بمصر. 

)0( ط : فبرع . 

100 لسن فى ل 

0) ط : وكان . 

0 (0) 

() عن ط وحدها . 

. يوسف بن الخليفة » خطأ ظاهر‎ ١ : ) في ( ط‎ )2٠١( 

() ليس في ب . 

(11) ترجمته في المنتظم ( 785/٠١‏ ) وابن الأثير ( 1١1١/8‏ ) وفيه : نصر . 

. ط : بعد‎ )١7( 

(14) ليست جملة الترحم في غيرأ . 

. عن ط وحدها‎ )١6( 


24 موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 

في أول جمعة منها أمر''' الملك"' صلاح الدين بإقامة الحُطبة لبني العباس بمصرا" . وفي الجمعة 
الثانية بالقاهرة » وكان ذلك يوماً مشهوداً . ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين بالشام أرسل إلى 
الخليفة يعلمه بذلك مع ابن أبي عصرون وهو شهاب الدين”*' أبو المعالي المطهر”' . فزيّنت بغداد , 
وغلقت الأسواق . وعملت القباب » وفرح المسلمون فرحاً شديداً . 

وكانت الخطبة لبني العباس"') قد قطعت من ديار مصر من سنة تسع وخمسين وثلائمئة في خلافة 
المطيع العباسي حين تغلب الفاطميون عليها"' أيام المعزّ الفاطمي باني القاهرة إلى هذا الأوان » وذلك 

قال ابن الجوزي : [ وقد ألَفثٌ في ذلك كتاباً سمّيته ( النصر على مصر ) ]© . 

موت العاضد آخر الخلفاء"' العبيديين 

والعاضد في اللغة' ') : القاطع » و( لا يعضد شجرها ) : لا يقطه''' . وبه قطعت دولتهم . 

واسمه : عبد الله » ويُكتى بأبي محمد » بن يوسف الحافظ بن محمد المستنصر [ بن الظاهم 21١7‏ بن 
الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصوا”"') بن القائم بن المهدي أول ملوكهم . وكان مولد العاضد في سنة 
ست وأربعين » فعاش إحدى وعشرين سنة . وكانت سيرته مذمومة » وكان شيعياً خبيئاً » لو أمكنه قَتَنَ كل 
مَنْ قدر عليه من أهل السنة . 


)١(‏ ط:قأمر. 

(؟) ليس في ط . 

إفرة ط : بمصر وأعمالها فى . 

6 ليست اللفظة في ب . ط . وأما في أ فهي : المظفر » وهو تصحيف . سنا البرق الشامي ( ١١5/١‏ ) والروضتين 
ك/لاة١‏ ). 

(5) لي ليست : ١‏ لبني العباس © في أ » وجاءت في ط على النحو التالي : وكانت قد قطعت الخطبة لبني العباس من ديار 

. ) 7379/٠١ ( المنتظم‎ )4( 

(9) ب : الخلائف . 

)2 ب : اسمه فى اللغة . 

. ) في النهاية في غريب الحديث : نهى أن يعضد شجرها أي : يقطع . القاموس ( عضد‎ )1١( 

. ) ٠١9/7" ( عن أوحدها ء وفيات الأعيان‎ )١١( 

زفح بعدها في ب : بن الطاهر . وهو زيادة . وبعدها في ط : القاهري أبي الغنائم بن المهدي أولهم كان . 


حزن كثير علية") 

ولما مات استحوذ الملك صلاح الدين على القصر بما فيه » وأخرج منه أهل العاضد إلى دار أفردها 
لهم . وأجرى عليهم النفقات والأرزاق الهنية » والعيشة الرضية » عوضاً عما فاتهم من الخلافة . وكان 
صلاح [ الدين 1" يتندّم على إقامة الخطبة [ لبني العباس ]*' بمصر قبل وفاة العاضد . وهلا صبر بها إلى 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 


له بذلك لمعاتبة'' الخليفة المستنجد إياه قبل وفاته فى ذلك ٠»‏ وكان العاضد إذ ذاك مريضاً مدنفاً » فكانت 
وفاته في يوم عاشوراء 3 فحضر الملك صلاح الدين جنازته وشهد عزاءه 3 وبكى عليه وتأسف 3 وظهر منه 
٠.‏ وقد كان مطيعاً له فيما يأمره به 2 وكان العاضد كريماً جواداً ممدّحاً سامحه الله . 


ما بعد وفاتة ج20 0 ولكن كان ذلك قدراً مقدوراً 0 وفى الكتاب مسطوراً . 


ومما نظمه العماد الكاتبا"؟ فى ذلك" 


: [ من المنسرح ] 

5 يفتحٌ ذو د بس لمنا 
يُوسُّفها في الأمور مُحْتَكما 
بالح'"2 من الشَّرْكِ كُلَّ ما اضطرّما 


توفي العاضِدٌ الدَّعِئنٌ قما 
وَعَضْه“ فِرْعَوْنْها الْقَضَى وغدا 


4 7 و اع 
واطناكةة كدر الوا وقد 


وَضَارَ شَمْلُ الصَّلاح مُلتَيِماً 
لكاا عدا كقلة” عاد يت اك 
وَبَاتَ ذاعئ التوْجَِيلٍ منتصيراً 


وَظَلَّ أَهْلُ الصَّلالٍ في ظُلَّلٍ 


بهاوعَفَدُ التَّدادٍ مُنتَظما 
عباس حَقَاً والباطل اكتتما 
وَمِنْ دّعاة الإشراكِ مُنتَقِما 
دَاحِيَةٍ مِنْ غيابوةٍ وَعَمهمى 
لَمَا أَضَاءَتْ مَتَابِرُ العلما 


8 م 
وَارْتبَكَ"'؛ الجاهلون في ظلم 


. رواية الخبر مختلفة عما هنا في ط‎ )١( 

(0) أ» ب : وتأسف عليه وظهر منه حزن . 

(20) ليست فى الأصول . 

(44. نك الخناة, 

(60) أ ب : وفاته . 

(7) ليس فى ط . 

2_0 الأبيات في ديوان العماد ( “لا ل/ا/ا” ) والروضتين ( 148/١‏ ) . 
(6) أ: وبمصر . ولايستوي بها الوزن . 

(9) ط : قد طفكت . 

)200 داخ . 

(6015 1 همعلما .تف + متعلما » ط :-مشعراء وها هنا عن الديوان والروضتين .. 
)١10‏ أ : وارتكب » ط : وارتكس . 


51 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 


وَعَادٌ با م لمُسْتَضضِيءِ ل 
وَاغْتَلَسَا" الدَّوْلةٌ التى اضطهدَتُ 
َاهْترّ عط الإسلام من جَذلا*' 
وَاسْتتْشَدَفْ أَوْجهُ الدَئ.فرّح] 
عَادَ ريم الأغدءٍ مُنْتَمَكَ ال 
ءِ 58 و َه 
0 القصور أخرَبّها 
عَجَ بَعْدَ السُكون" ساكئها 


وانْتصَرَ العديين ا يعد ما امتضها 


وافقوٌ تَغْرُ الإشلدل" وَابْنَسَما 
عم ة وَفْيْءٌ الطّغاة مُقَتَسمِتَا 
ميم جعي كاوها 
ل 


ل يي وأعفالي 1 1 


الطويل لك 


)1 


َلا غَرْوَ إن ذل يوشت 0 


(1)- أوالروضتين : ممتهدا ؛ والديوان : مجتهدا : 
(؟) ط : قدكان. 

(*) ط : أعيدت . 

(:) ساءط:جلل. 

(5) الديوان والروضتين : الإيمان . 

030 أ» ب : ليقرع . 

(0) ط : السكوت . 

)20 أءعب :وبات . 

(9) عن ط وحدها . 


)000 الأبيات من قصيدة مؤلفة من اثني عشر بيتاً بدون الرابع 


في الروضتين ( ١91/١‏ ) . 


() في الروضتين : ناس ٠‏ وفي المنتظم : ناس في لحى . 


)١١(‏ و فى الروضتين : دانت 


6 دن لبد يانه في الروضتين أخيراً . 


و ع 9 / الى لاد وتشلة 
وكنارحيث الى عجافه تكو 
وحم ين ره عُصْبَةٍ الفض «18) 


في المنتظم ( 7٠١9/٠١‏ ) وهي أربعة عشر بيتاً بدون الأخير 


أحداث سنة /051ه "1١‏ 


يحل 


فسابوية حلفا وجلا وغل وَكُلَّ ع" الل ادس 


5-4 


كتفت بها عبن آل هئم نكة ٠ ٠‏ وار أبتى إلا عتفينك يكت 


وقد ذكرهأً"' الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الروضتين 1" ٠‏ وهي أطول من هذه . وذ 
الفضائل الحسين بن محمد بن تركان”' وزير ابن هبيرة أنشدها للخليفة المستنجد قبل © موته عند تأويل 
منام رآه بعض الناس للخليفة في هذا المعنى ٠‏ وأراد بيوسف الثاني الخليفة المستنجد . 

وهكذا ذك”' ابن الجوزي" : أنها أنشدت في حياة المستنجد » ولم يُخطب بها إلا لابنه 
المستضيء . فجرى الفأل باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ». [ رحمه الله 211 . 

وقد أرسل الخليفة المستضيء بأمر الله إلى الملك نور الدين [ خلعة سئيّة سُنْية 2'1 » [ لما ضر 
بالخطبة له بمصر 2١1‏ . وكذلك للملك صلاح الدين إلى الديار المصرية » ومعها أعلام سود » ولواء 
معقود » ففرّقت على الجوامع"" بالشام وبلاد مصر , فللّه الحمد على ما منح من العز والنصر . 

قال ابن أبي طيم"'2 في كتابة*'' : ولما تفرّغ الملك صلاح الدين الملك الناصر من توطيد المملكة » 
وإقامة الخطبة العباسية » والتعزية اناد على الدواة العبيدية الزاعمة بأنها فاطمية » استعرض حواصل 


01 


القصرين » فوجد فيهما من الحواصل والأمتعة والآلات والثياب والملابس والمفارش شيئاً باهراً وأمراً 
مائلاً » فمن ذلك : سبعمئة يتيمة من الجوهر » وقضيب زمرد طوله أكثر من شبر 2 وسمكة نحو الإبهام 2 


)01 أ:من. 

. ط : وقد ذكر ذلك‎ )١( 

. ) ١9/١ ( الروضتين‎ )9( 

(4) ط : بركات .أ : بركان . 

)0 ط : ند موته بعد منام رآه . 

(7) أء ب : وهكذا ذكر هذه القصيدة في حياة المستنجد ابن الجوزي ٠‏ وغيره » ولم يخطب إلا لمولد المستضيء . 

.)1١9/1٠١ المنتظم(‎ )0( 

(8) ط : المقال . وهو تصحيف . 

(9) ليس فى ط . 

101+ امعظمة + 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

. أ : الجامع‎ )١0( 

(17) هو يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي بن عبد الله الغساني الحلبي الشهير بابن أبي طي النجار مؤرخ أديب من أهل 
حلب شيعي ٠‏ توفي سنة ١77ه‏ . ترجمته في الأعلام ( 4/ 176 ) ومعجم المؤلفين ( 198/١‏ ) . 

)١4(‏ سماه أبو شامة : السيرة الصلاحية . في الروضتين ( ١16 /١‏ ) واسمه الكامل : كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين 
كما في سنا البرق الشامي ( /١‏ 75 ) ومعجم المؤلفين ( ١96/17‏ ) . 


1 
وحبل من ياقوت ٠‏ وإبريقا'' عظيم من الحجر المانع » وطبل للقولنج إذا ضرب علية" أحلا" يحصل له 
خروج ريح من دبره ينصرف عنه ما يجده من القولنج ٠‏ فاتفق أن بعض أمراء الأكراد أخذه في يده » ولم 
يدر ما شأنه » فلما ضرب عليه حَبَّق ‏ أي : ضرط - فألقاه من يده على الأرض ٠»‏ فكسره فبطل أمره . وأما 
القضيب الزمرط؟' فإن صلاح الدين” كسره ثلاث فلق » فقسمه بين نسائه » وقسم بين الأمراء شيئاً كثيراً 
من قطع البلخش والياقوت والذهب والفضة والأثاث وغير ذلك » ثم باع ما فضل عن ذلك » وجمع عليه 
أعيان التجار » واستمر'"' البيع فيما كان" هنالك من الأثاث والأمتعة نحواً من عشر سنين . 

وأرسل إلى الخليفة ببغداد من ذلك هدايا عظيمة سئيّة نفيسة » وكذلك إلى الملك نور الدين أرسل إليه 
من ذلك جانباً كبيرً”» صالحاً » وكان لا يدّخر لنفسه شيئاً مما يحصل له من الأموال والغنائم » بل كان 
يعطي ذلك كله لمرن*' حوله من الأمراء [ والوزراء والملوك والأصحاب » رحمه الله 2:1 

وكان''' مما أرسله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش » زنة الواحدة أحذ"؟ وثلاثون مثقالاً . 
والأخرى ثمانية عشر مثقالا » والثالثة [ عشرة مثاقيل » وقيل أكثر 237 مع لآلىء كثيرة © :وستو آلف 
دينار » وعطر لم يُسمع بمثله . 

ومن ذلك حمارة؟'2 عتّابية ٠‏ وفيل عظيم جداً . فأرسلت الحمارة إلى الخليفة في جملة هدايا وتحف 
هاعا(50١)‏ 


. أء ب : ووجد فيه إبريق‎ )١( 

. ليس في ب‎ )١( 

ف ط : أحد فيه ريح غليظة أو غيرها خرج منه ذلك الريح من دبره وينصرف . 
(4:) ليس فى أ . 

000 تب الشتلطانة. 

(5) ط : فاستمر . 


(0') ط : بقي . 

(4) ط : كثيراً صالحاً ولم يدخر لنفسه شيئاً مما حصل . 
(9) ط:من. 

200 ما بينهما في ط : وغيرهم . 

. ط : فكان‎ )١١( 


. ط : إحدى‎ )١١( 

)2 أ ب : دونها . 

(:1) أء ب : حمارة عتابي » وفي الروضتين ( 7١5/١‏ ) : الحمارة العتابية » ولفظة : عتابية » ليست فى ط . 
إلك لم4 عن أوحدها . 1 


ودلا 


قال ابن أبي طي : ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الإسلام نظير'' » تشتمل على نحو ألفي ألف 
دل 


قال : ومن عجائب ذلك أنه كان بها ألف ومئتان وعشرون نسخة من تاريخ" الطبري . كذا قال . 
قال العماد الكاتب*؟ : وكانت الكتب قريبة من مئة وعشرين ألف مجلد . 


وقال:ارى الآئ(* + كان فيها من الكتب ببالخطوط النسوبة كة الف مجلنا .وقد شلمها القاضئ 
الفاضل . فأخذ منها شيئاً كثيراً مما اختاره وانتخبه . 


قال : وقسم القصر الشمالي , بال ماخرو راح ااال ين لديو ااام صر عا عار 
الخليج يقال له اللؤلؤة الذي فيه بستان الكافوري اسك أكثر الأمراء في دور من كان ين ينتميى إلى 
الفاطمين ندؤلا بلق اتحدامن الأترالك اننا من اولك الذين كانوا بهآمن الأعاين إلا هلصو ثباله :+ ونهيوا 
داره » حتى تمرّق كثير منهم في البلاد » وتفرقوا شذر مذر » وصاروا أيادي سبأ . 


- مولس 


وقد كانت مدة ملك الفاطميين مئتين وثمانين سنة" "وكشراء ساروا كاضن الذاعي :فز كن ل ينكوا 
فيه © 1 الأعراف : 51 ] . 

وكان أول من ملك منهم المهدي . وكان من أهلا سَلَمْيَة'' حدّاداً » اسمه سعيذ'" ٠»‏ وكان 
يهودياً » فدخل بلاد المغرب » وتسمّى بعبيد الله » وادّعى : أنه شريف علوي فاطمي . وقال [ عن 
نفسه "2 : إنه المهدي » وقد ذكر هذا غير واحد من سادات العلماء الكبراء » كالقاضي أبي بكر 


(21-10 لهاتظس : 

(0) أءب : بتاريخ . 

(627 ط : وكذا قال العماد الكاتب . 

(4) سنا البرق الشامي ( ١١7/١‏ ) . 

(5) ماعند ابن الأثير لا ينطبق مع هذا الكلام . والخبر في الروضتين ( 3٠١/١‏ ) أيضاً . 

)١(‏ ليس في أ. 

020 ال عي ج51 ادا وس بيد لجو له 0 
(00/1 )على اعتبار ظهور المهدي عبيد الله في سجلماسة سنة 595 » ومن قائل : | نها دامت 5148 سنة ١‏ كما في 
الروضتين ( ٠ 7/١‏ ) على اعتبار مبايعة المهدي عبيد الله برقّادة والقيروان سنة 747 » ومن قائل : إنها دامت 717/7 
سنة كما في مختصر أبي الفداء ( 0١1/7‏ ) على اعتبار أن دولتهم بدأت سنة 796 . 

(8) .ليس فى اط :. 

(4) بليدة بالشام من أعمال حمص كما في وفيات الأعيان ( 1١9/7‏ ) وأخبارها في معجم البلدان ( سلمية ) . قلت 
وهي اليوم تتبع محافظة حماة في الجمهورية العربية السورية . 

)000 ط : عبيد وهو صحيح أيضاً فسعيد هو عبيد . 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


11 
الباقلاني والشيخ أبي حامد الإسفراييني » وغير واحد من سادات الأئمة بعد الأربعمئة » كما بسطنا ذلك 
فيما تقدم . والمقصود : أَنَّ هذا الدعيّ المدّعي الكذّاب راج له ما افتراه في تلك البلاد » وآزره جماعة من 
جهلة العبّاد » وصارت له دولة وجولة وصولة ٠‏ فتمكن إلى أن بنى مدينة سمّاها المهدية » نسبة إليه » 

وصار ملكاً مطاعاً » يظهر الرفض ٠‏ وينطوي على الكفر المحض . 


ثم كان من بعده ابنه القائم محملاً') 2 ثم ابنه المنصور إسماعيل » ثم ابنه المعز معد . وهو أول من 
دخل ديار مصر منهم ٠‏ وبنيت له القاهرة المعزيّة والقصران . ثم ابنه العزيز نزار » ثم ابنه الحاكم منصور . 
ثم ابنه الظاهر علي" ٠»‏ ثم ابنه المستنصر معد » ثم ابنه المستعلي أحمد ». ثم ابنه الآمر منصور » ثم ابن 
عمّه الحافظ عبد المجيد » ثم ابنه الظافر إسماعيل ٠»‏ ثم الفائز على » ثم ابن عمّه العاضد عبد الله » وهو 
أخرهم . 

فجملتهم أربعة عشر ملكا » ومدتهم مئتان ونيف وثمانون سنة » وكانتا”) عدة خلفاء بني أمية أربعة 
عشر أيضاً » ولكن كانت مدتهم نيّفاً وتسعيرا؟' سنة . 

وقد نظمتُ هؤلاء وهؤلاء في أرجوزة تابعة لأرجوزة بني العباس عند انقضاء دولتهم ببغداد » في سنة 
ست وخمسين وستمئة » كما سيأتى » وبالشا*) الثقة وعليه التكلان . 


[ وقد كان الفاطميون أغنى 2'1 الخلفاء وأكثرهم مالاء وأجبرهم وأظلمهم ٠‏ وأنجس الملوك 
سيرة » وأخبئهم سريرة » ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات » وكثر أهل الفساد . وقلَّ عندهم 
الصالحون من العلماء© والعبّاد » وكثر بأرض الشام النصيريّة والدرزيّة والحشيشيّة » وتغلب الفرنج على 
سواحل الشام بكماله » حتى أخذوا القدس الشريف*؟ ونابلس وعجلون والغور وبلادغزة وعسقلان وكرك 
الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعَثْلِيثا") وصيدا وبيروت وعكا وصفد وطرابلس وأنطاكية وجميع ما 


)0( دأب ناسخ أ على ذكر اللقب فقط دون الاسم.وصلة القرابة في جميع أسماء ملوك العبيديين . 

. ) :١0ا//#‎ ( ط : الطاهر . وهو تصحيف . وفيات الأعيان‎ )١( 

(96) ط : وكذلك . 

6 ط : نيفاً وثمانين . وهو خطأ ٠‏ لأن دولة بني أمية بدأت سنة 4١‏ وانتهت سنة ١77‏ وبينهما 47 سنة . 

(5) الجملة الأخيرة عن ب وحدها . 

(7) وقد كانوا من أغنى . 

(0) ليس في أ . 

(6) ليس في ط . 

ك4 في ط : عكا . وعثليث : حصن بسواحل الشام يعرف بالحصن الأحمر » فتحه صلاح الدين سنة 0/7ه » معجم 
ل . 


لا 
والى ذلك إلى بلاد إياسَ"'' وسيس .٠‏ واستحوذوأ"' على بلاد آمد والؤُها [ ورأس العين 1" وبلاد شتى 
غير ذلك ٠‏ وقتلوا من المسلمين خلقاً وأمماً لا يعلمهم”" إلا الله عز وجل وسبّواً”' ذراري المسلمين من 
النساء والولدان مما لا يُحَذ عدولا يوصف . وكل هذه اليلاد كانت الصحابة قد ارا وصارت دار 
إسلام » وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحدّ ولا يوصف . وكادوا مرة أن يتغلبوً'' على دمشق . 
[ ولكن صانها الله بعنايته » وسلمها برعايته 1" » وحين زالت أيامهم » وانتقض إبرامهم . أعاد الله عز 
وجل هذه البلاد كلها على [ أهلها من السادة المسلمين ]"' بحوله وقوته وجوده ورحمته » ورد الله الكفرة 
خائبين » وأركسهم بما كسبوا في هذه الدنيا ويوم الدين . 


وقد قال حسان الشاعر المدعو 5 7 : [ من الخفيف ] 


أفجسخ الكليك تنعند آل عند "عفرف بالفلرلاين الاعا 01 
وَغَدا الشَّرْقُ يَحْسُّدُ الْعَرِبَ"'2 للقَوْ م ومِطْ'يٌتَرْهوعَلَى بَمْدادٍ 
ما و2 إلا بِعَرْم وَحَرْمِ''' رمن اشر في التو" 
لا كَفِْعونَ وَالعَزِيزٍ 0 كا نَّبها كالخصيب""ا وَالأُسْعَاذٍ 


)01 بلاد إياس لم يذكرها ياقوت في معجمه . وقال ابن العبري : هي فرضة البحر ببلد قيلقيا . قلت وتقرن دائماً بسيس . 
قال ياقوت : سيسيّة : وعامة أهلها يقولون سيس وهي من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين 
زربة . وبها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمني . معجم البلدان ( سيسية ) وابن العبري ( 9١‏ و1948 ) . 

(0) أ: واستحوذ. 

(*) عن ط وحدها . 

00 ط : لاا يحصيهم . 

(( ط : وسبوا من . 

() أ:ينقلون . 

(0») ط : ولكن الله سلم . 

(4) ط : كلها إلى المسلمين . 

50 عل + :وقد تال الشاعن المفرزافك عرفل + 

. ) 7٠١ /١ ( الأبيات فى ديوان عرقلة ( لا” ) والروضتين‎ )2٠١( 

. ط : شادي . بالدال وكذلك بقية القوافي‎ )1١( 

(؟1) يبدأ الشطر الثاني فى ط بحرف الباء من هذه اللفظة وهو خطأ عروضيّ . 

(16) في الديوان : ما حواها . 

)0 في الديوان والروضتين : إلا بحزم وعزم . 

(16) ط : فى الأكباد . 

(15) بهذه اللفظة ينتهى الشطر الأول فى ط » وهو خطأ عروضى . 

ْ : . ط : كالخطيب‎ )١0 


12 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة'' رحمه الله : يعني بالأستاذ : كافوراً الإخشيدي . وقوله : ( آل 

علي ) يعني 3 الفاطميين » على زعمهم . ولم يكونوا فاطميين ١‏ وإنما كانوا أدعياء ينسبون إلى عبيد . 
وكان اسمه سعيداً » وكان يهودياً حداداً بسلمية . ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فيهم » وطعنهم في 


قال" : وقد استقصيت الكلام في ذلك في مختصر تاريخ دمشق في ترجمة ( عبد الرحيم"' بن 
إلياس ) . 


ثم ذكر في « الروضتين » في هذا الموضع أشياء كثيرة من قبائحهم”' ٠‏ وما كانوا يجهرون به في بعض 
الأحيان من الكفريات [ والمصائب العظيمات » لعنهم الله . 
وقد ذكرت أشياء كثيرة في غضون ما سقته من سيرتهم في السنين المتقدمة مما يسدٌ الأسماع وينمّر 
الطباع ]*) ' 
قال أبو شامة'' : وقد أفردت كتاباً سميته : ٠‏ كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيد » . وكذا صنف العلماء في الردّ عليهم كتباً كثيرة » من أجل ما وُضع في ذلك : كتاب القاضي أبي 
بكر الباقلانى الذي سماه : « كشف الأسرار وهتك الأستار » . 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في بني أيوب يمدحهم على ما فعلوه بديار مص" ٠‏ [ من الطويل ] 
الت شري دَوْلَةٍ الكفْر مر؟"' بني عُبَئْدٍ بمصر إنَّ هذاهُرَالكُفُهِ 
زناوقة شيعيّةٌ باطِيّةٌ مَجوسٌ وما في الضَالِحِينَ لَهُمْ أَصْلُ 
يسورُونَ كرا يُظهرونَ تشيّعاً ليسْتتروا"'") شيئاً وعَمَّهُما| لجَهْل 


.)7؟7١١-15١١/١ الروضتين(‎ )١( 

.) 7٠١7/١ ( الروضتين‎ )0( 

() ط : عبد الرحمن . الروضتين ( 3١١/١‏ ) . 

(14) ط : في غضون ماسقته من قبائحهم . 

)0( ط : وقد تقدم من ذلك شيء كثير في تراجمهم . 

.)17١7/١( الروضتين‎ )5( 

(0) الأبيات في الروضتين ( 7١7/١‏ ) . 

)م ط : أبدتم من بلى . وهو تصحيف . 

)4) بهذه اللفظة ينتهي الشطر الأول في ط وهو خطأ عروضي : 
)٠١(‏ ط : ليستروا سابور . 


51/ 


[ وفي هذه السنة ]'' أسقط الملك صلاح الدين عن أهل مصر المكوس والضرائب ٠‏ وقرىء المنشور 
بذلك على رؤوس الأشهاد يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر . 


وفيها : وقعتا'' نفرة بين الملك" نور الدين والملك صلاح الدين الناصرا؟؟ » وذلك أن الملك”© 
نور الدين غزا في هذه السنة بلاد الفرنج في السواحل فأحلٌ بهم بأساً شديداً » وقرّر في أنفسهم منه نقمة 
ووعيداً ٠»‏ ثم عزم على محاصرة الكرك » وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد 
الكرك » ليجتمعا هنالك ويتفقاأ'' على المصالح فيما يعود نفعة"' على المسلمين » فتوهّم من ذلك الملك 
صلاح الدين » وخاف أن يكون لهذا الأمر غائلة يزول بها ما حصل له من التمكن من بلاد مصر » ولكنه مع 
ذلك ركب في جيشه من [ الديار المصرية ]© لأجل"' امتثال المرسوم ٠‏ فسار أياماً . ثم كرّ راجعاً معتلاً 
بقلة الظهر والخوف على اختلال' '2 الديار المصرية إذا بعد منها » واشتغل عنها ٠‏ وأرسل يعتذر بذلك إلى 
السلطان الملك العادل نور الدين رحمه الله » فوقع في نفسه منه » واشتد غضبه عليه » وعزم على الدخول 
[ إلى الديار المصرية ]''2 وانتزاعها"'2 من صلاح الدين وتولية''' غيره فيها . ولما بلغ هذا الخبر إلى 
صلاح الدين ضاق بذلك ذرعه » وذكا*'2 ذلك بحضرة الأمراء والكبراء » فبادر ابن أخية”'2 تقي الدين 
عمر . فقال : والله لو قصدنا نور الدين لنْقاتِلتَة' '' » فشتمه الأمير نجم الدين أيوب والد الملك صلاح 
الدين » وسبّه وأسكته » ثم قال لابنه : اسمغ ما أقول لك . والله ما هاهنا أحد أشفق عليك مني ومن 


)1١(‏ ط : وفيها. 

01 لطا حقلت 

(0) ليس في ط . 

1440 الس فى 

الم 

000 عط رطا 

(0) ط : التى يعود نفعها . 

1124 ضر : 

(9) أءب: ليقصد . 

. ط : اختلال الأمور إذا‎ )٠١( 

ل ل 

. واترعها‎ 4 ١ 000 

. ط : وتوليتها‎ )١( 

)١:(‏ أب : وذكره. 

(15) أ: ابن أخته عمر تقي الدين . وهو تصحيف » لأن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب . هو ابن أخي صلاح 
الدين » لا ابن أخته » وفيات الأعيان ( 105/4 ) . 

أ : لتنا ثلتة . وهو تصحيف . ابن الأثير ( 1١7/4‏ ) والروضتين ( 7١4/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 178/9 ) . 


للا وفيات سنة /6051ه 

خالك هذا يعني شهاب الدين الحارمي ‏ ولو رأينا الملك نور الدين لبادرنا [ إليه ولقبلنا الأرض بين 
يدذية :ا وكذلك بقية هؤلاء الأمراء والجيش ٠‏ ولو كتب 1'' إل أن أبعثك إليه مع نججاب لفعلت . ثم أمر 
من هنالك بالانصراف والذهاب . فلما خلا بابنه قال له : أما لك عقل ؟! تذكر مثل هذا بحضرة هؤلاء » 
فيقول عمر مثل هذا الكلام » وتقرّه عليه !! فلا يبقى عند نور الدين وجةٌ أهمٌ من قصدك وقتالك وخراب 
ديارنا » ولو قد رآة'' هؤلاء لم يبق معك منهم واحد . ولذهبوا كلهم إليه » ولكن ابعث إليه » وترقق له » 
وتواضع عنده » وقل له : وأي حاجة إلى مجيء مولانا السلطان إلى قتالي ؟! ابعث إليّ بنجَّاب أو جَمّال 
حتى أجيء معه إلى بين يديك . فبعث إليه بذلك . فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام لان قلبه له . 


ع موه ساي 7 


وانصرفت همته عنه » واشتغل بغيره #وَكَانَ أمر أله قدرا مَقَدُويًا4 [ الأحزاب 387 ]. 

وفيها : اتخذ نور الدين الحَمَّام الهوادي ٠.‏ وذلك لامتداد مملكته واتساعها . فإنه ملك من حدّ النوبة 
إلى همذان لا يتخلّلها إلا بلاد الفرنج لعنهم الها" . وكلهم تحت قهره وهدنته . فلذلكا؟» اتخذ في كل 
قلعة وحصن الحمام التي تحمل الرسائل إلى الآفاق في أسرع مدة وأيسر عدة . وما أحسن ما قال فيهن 
القاضي الفاضل : الحمام ملائكة الملوك . وقد أطنب في ذلك العماد الكاتبا"» » وأطرف وأطرب » 
وأعجبا'' وأغرب ٠.‏ رحمه الله تعالئ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الله بن أحمد [ بن أحمد بن أحمد 1" ٠‏ أبو محمد بن الخشاب") : 


قرأ القرآن» وسمع الحديث» واشتغل بالنحو واللغة حتى ساد أهل زمانه فيهما . وشرح « الجمل 1*) 
لعبد القاهر الجرجاني . وكان رجلا صالحاً متطوّعاً , وهذا نادر في النحاة . [ كانت وفاته ]2 في 


200 ليس في ب . 

6 ط : ولو قد رأى الجيش كلهم نور الدين لم يبق معك واحد منهم . 

() بعدها في ب : ملائكة الملوك . وفوتها ( إلى ) إشارة إلى أن ورودها هنا خطأ . 

(4) ط : ولذلك . 0000 

(5) سنا البرق الشامي ( ١119/١‏ ) . 

() ب : وأغرب وأعجب . 

(0) عن ط وحدها. 

)0( ترجمته في المنتظم ( 758/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( 597/١١‏ ) وابن الأثير ( ١١4/4‏ ) وإنباه الرواة ( ؟/ 44 ) 
ووفيات الأعيان ( ٠١4 1١7/5‏ ) والعبر ( 143/4-/1417 ) وفوات الوفيات ( 187/7 ) ومرآة الجنان ( 6/ 1ع 
-5875 ) وذيل ابن رجب ( 777-171١77١‏ ) . 

(9) سماه : المرتجل في شرح الجمل . وفيات الأعيان ( */ ٠١7‏ ) . 

. ط : توفى‎ )١( 


وفيات سنة /2551ه حلملا 


شعبان من هذه السنة » ودفن قريباً من الإمام أحمدٌ'' ورثئي في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
غفر لي » وأدخلني الجنة » إلا أنه أعرض عني ٠»‏ وعن جماعة من العلماء تركوا العمل » واشتغلوا 
بالقول . 


قال القاضي ابن خلكان"" : وكان مطرّح الكلفة" في مأكله وملبسه » وكان لا يبالي بمن شرّق أو 


غرّب ان 5 


لا ال 


محمد بن محمد [ بن محمد ]5) 5 أبو المظف 29 البَرّوي 


تفقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالي » وناظر ووعظ ببغداد , وكان يظهر مذهب الأشعري » 


)01( 
00( 
إفرة 
6 
)0 
)09 


2370 


(0 


04) 
200) 


0110 
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ناصر بن الخوي” الصوفي”"؟ : كان يمشي فى طلب الحديث حافياً . توفي ببغداد » رحمه الله . 


[ ابن قلاقسن''' الشاعر ] : قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة''' : وفيها توفي نصر"') 


ليس في ب . 

ليس هذا الكلام فيما طبع من وفيات الأعيان . 

ط : مطرحاً للكلفة . 

لسن فى اط 

ليس في أ . 

ترجمته في المنتظم ( 74/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ ١١4‏ ) ووفيات الأعيان ( 7160/4 5355 ) وتاريخ الإسلام 
85-5815" ) والعبر ( 5/ ٠٠١‏ ) والوافي ( ١‏ ) ومرآة الجنان ( 87/9" - 787 ) . وهكذا كتاه ابن 
الجوزي أبا المظفر . وكناه ابن خلكان أبا منصور . أما ابن عساكر فكناه أبا حامد . تاريخ دمشق ( 7٠١5/00‏ ) وبه 
أخذ الذهبي . 

ط : الدوى . وهو تصحيف . قال ابن خلكان : والبروي : بفتح الباء الموحدة » والراء بعدها » وواوء لا أعلم 
هذه النسبة إلى أي شيء » ولا ذكرها السمعاني » وغالب ظني أنها من نواحي طوس ٠‏ والله أعلم . وفي الشذرات 
( 714/4 ) : والبروي بفتح المعجمة » وتشديد الراء المضمومة » نسبة إلى يَرّويه » جد . وفي مرآة الزمان : 
محمد بن محمد بن محمد ثلاث مرات البغوي ويقال البروي . قلت وفي قول ابن العماد نظر لأن النسبة إلى برويه 
بروبي » وهذه النسبة غير البروي ٠‏ لأن هذه أوردها السمعاني » ينما أهمل البروي كما يقول ابن خلكان . 

ط : الجوني والنسبة إلى خُوَيَ وهي إحدى مدن أذربيجان . الأنساب /١17(‏ ب ) ومعجم البلدان واللباب 
(ثركلاة). 

ترجمته في المنتظم ( 579/٠١‏ ) . 

ترجمته في خريدة مصر )١540/١(‏ ومعجم الأدباء ( 715/١14‏ ) والروضتين ( 7٠١5/١‏ ) ووفيات الأعيان 
( ه86/6؟-_/9؟ ) ومرآة الجنان ( "/ 37"87- 7”854 ) . 

. ) 3١8/١ ( الروضتين‎ 

في ط ووفيات الأعيان : نصر الله . 


1" أحداث سنة 05548ه 


سمنة . 

[ يحبى بن سعدون القرطبي 21 : والشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي ٠.‏ نزيل الموصل » 
المقرىء النحوي ٠»‏ رحمه الله . 

[ ولادات ] 8 قال(؟» : وفيها ولد العدب(*) والظاهم'') ابنا صلاح الدين 34 وال محمد بن تقّي 


ثم دخلت سنة ثمان وسنين وخمسمئة 


فيها : أرسل الملك" نور الدين إلى الملك''؟ صلاح الدين 6[ وكاة الرسول 2017 الموفى اليد 
ابن القيسراني » ليقيم ل" حساب الديار المصرية » وذلك لأنَّ نور الدين استقلّ الهديّة التي أرسله"") 
إلية''' من خزائن العاضد » ومقصوده أن يقرر على الديار المصرية خرا 26 يحمل إليه في كل عام . 
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)01 « عَيذاب » : بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد . معجم البلدان . 

. ط : خمس وأربعين . وهو تصحيف . لأن ابن قلاقس ولد سنة 577 كما فى مصادر ترجمته‎ )٠( 

(؟) ترجمته في معجم الأدباء ( ١5/5١‏ ) وابن الأثير )١١5/4(‏ 55057 الأعيان ١7#  ١9/١/5(‏ ) والعبر 
5٠١/5 (‏ )ومراةالجنان ( #/ "873-88٠0‏ ). 

. ) 3١6/١ ( الروضتين‎ ):4( 

(ه) سترد ترجمته في حوادث سنة 596 من هذا الجزء . 

(1) سترد ترجمته في حوادث سنة 711 من هذا الكتاب . ترجمته في ابن الأثير ( 4/ "١7‏ ) ومرآة الزمان ( 8/ ولاه ) 
وذيل الروضتين ( 44 ) ووفيات الأعيان ( 7/4 ٠١‏ ) والعبر ( 3/8: ) . 

(641 سترد ترجمته في حوادث سنة 7١7‏ وترجمته أيضاً في ابن الأثير ( 78١/4‏ ) وذيل الروضتين ( ١74‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ”//501 ) . 

(8) الجملة الأخيرة عن ب وحدها . 

(8 البس فيط : 

. ليس فى ط‎ )2٠١( 

05 قوط وده 

(؟١١)‏ عنأوحدها. 

(1) ليس في ب . 

. باءط : أرسل بها . ولم يبق منها في ب غير بها‎ )١4( 

(15) أ»ء ب : خراج وهو خطأ . 


فتح بلاد النوبة ضف 
وفيها : حاصر الملك صلاح الدين الكرك والشوبك ٠‏ فضيّق على ساكنيها'' » وخرّب أماكن كثيرة 
من معاملتها'' ٠‏ ولكن لم يظفر بها عامه ذلك . 

وفيها : اجتمعت الفرنج بالشام لقصد مدينة زرع" . فوصلوا إلى شمسكين”' ٠‏ فبرز إليهم نور 
5 . 5 5 0( 5 8 ا 5 8 .ا اع 
الدين » فهربوا منه إلى الغور . ثم إلى السواذ ٠‏ ثم إلى الشلالة'' » فبعث سرية إلى طبرية » فعاثوا 
هنالك » وسبّوا وقتلوا وغنموا » وعادوا [ وقد سلمهم الله 1" . ورجع الفرنج”؟ خائبين » لعنهم الله 

أجمعين . وقد امتدحه العماد الكاتب بقصيدة*' طناتة في هذه الغزوة . 


فتح بلاد النوبة 


وفيها : أرسل الملك صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاة''2 إلى بلاد النوبة فافتتحها , 
واستحوذ على معقلها » وهو حصن يقال له إبريم' '' ٠»‏ ولمّا رآها بلدة قليلة الجدوى , لا يفي خراجها"'' 
بكلفتها » استخلف على الحصن المذكور رجلاً من الأكراد » ويقال له : إبراهيم » فجعله مقدماً مقرراً 
بحصن إبريم » وانضاف إليه جماعة من الأكراد البطالين » فكثرت أموالهم » وحسنت حالهم هنالك » 
وشنُوا الغارات » وحصلوا على الغنائم والمسرات » ولله الحمد الذي" بنعمته تتم الصالحات . 


)١(‏ ط:أهلها. 

. أعمالها‎ : ) ٠١5/١ ( ط : معاملاتها . وفى الروضتين‎ )١( 

فر بلح يعرف الاننيةة إزرع )4. 

(4) ب : سمشكين » ط : سمسكين . وهي إحدى مدن حوران » وتسمى اليوم شيخ مسكين . واسمها في الروضتين 
07/١‏ ) ومعجم البلدان : سمسكين . 

(5) « السواد » : نواح قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها ( معجم البلدان ) . 

(7) موضع في جنوبي بحيرة طبرية . سنا البرق الشامي ( ١11/١‏ )هلا . 

(20) ط : سالمين . 

00 ب : ( ورجعت الفرنج ‏ لعنهم الله أجمعين ‏ خائبين ) » وفي أ : ورجعت . 

(4) أورد أبو شامة فى الروضتين ( 7١8-7١1 /١‏ ) من هذه القصيدة ومطلعها : 

1 عُقدت بنصرك رايةٌ الأعيان وبدث لعصرك آية الإحسان 

ديوان العماد ( 518-5٠١‏ ) وخريدة الشام ‏ بداية شعراء الشام ( 57 575 ) . 

)٠١(‏ ط : نورشاه . تصحيف . ش 

)1١(‏ أء ب : بريم » وعند ابن الأثير ( ١1١8/9‏ ) ابزيم . وما هنا يوافق ما في الروضتين ( 7١8/١‏ ) والكواكب الدرية 
(19؟). 

)١١(‏ أ: خرجها. 

(17) من هذه اللفظة إلى آخر الفقرة ليس في ب . 


فم فتح بلاد النوبة 

وفيها : كانت وفاة الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي » والد الملك صلاح الدين . سقط عن فرسه 
فمات . وستأتي ترجمته في الوفيات إن شاء الله تعالى . 

وفيها : سار الملك نور الدين إلى بلاد عز الدين قليج'2 أرسلان بن مسعود بن قليج بن أرسلان بن 
سليمان السلجوقي ملك الروم » وتفقلا"؟ في طريقه بلاده » وأصلح ما وجده فيها من الخلل ٠»‏ ثم سار 
فافتتح مَرْعَش "' وبَهَسْنا؟“ » وعمل في كل منهما”' بالحسنى . 

قال العماد الكاتبأ'؟ : وفي هذة" السنة وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابوري* » وهو 
فقيه عصره ٠‏ ونسيج وحده » فسرٌ به نور الدين » وأنزله بحلب بمدرسة باب العراق » ثم أطلعة"'' إلى 
دمشق » فدرّس بزاوية الجامع' '2 الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي ٠‏ ونزل بمدرسة الجاروق''2 , 
وشرع نور الدين في إنشاء مدرسة كبيرة للشافعية » فأدركه الأجل قبل ذلك . 


قال أن قناز" : وهي العادلية الكبيرة التي عمرها بعدة"'' الملك العادل أبو بكر بن أيوب . 


وفيها . عا( )١‏ شهاب الديي61؟) بن أبى عصرون من بغداد 3 وقد 1 للهناء بالخطبة العباسية 


. ط : قلج . ترجمته ومظانها فى حوادث سنة 088 من هذا الجرء‎ )١( 

)١(‏ أ: وافتقد. 

5 « مَرْعَشلُ » : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . معجم البلدان . 

(:) بَهِسْنا . قال ياقوت : قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسُمَيْساط . وهي اليوم من أعمال حلب . 

(5) كذا في ط : منهما وهو الصواب . وفي الأصل : منها (ع ) . 

(7) سنا البرق الشامي ( ١78-١5 /١‏ ) . 

0) ط : وفيها. 

(0) سترد ترجمته في حوادث سنة 51/8 من هذا الجزء . 

(9) ط : ثم أتى به . 

2٠١(‏ ط : جامع . مما قد يوحي بأن اسم الجامع ( جامع الغربية ) وإنما هو الجامع الأموي ٠‏ وأما الغربية فهي زاويته 
الغربية وتعرف بالمدرسة الغزالية المنسوبة إلى الغزالي وتعرف أيضاً بالشيخ نصر المقدسي لأنه أول من درس فيها . 
الأعلاق الخطيرة ( 84 و741-147 ) والدارس ( 4١7/7‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( 378 ) . 

)١١(‏ كذا في الأصول والروضتين 7١4/١‏ ) ويبدو أنها هي المدرسة الجاروخية ذاتها الواقعة داخل بابي الفرج 
والفراديس : لصيق الإقبالية الحنفية » شمالي الجامع الأموي والظاهرية . الأعلاق الخطيرة ( 778 ) . مختصر تنبيه 
الطالب ( 78 ) . 

. ) 7١4/١ ( الروضتين‎ )1١( 

. ط : بعد ذلك‎ ) ١6 

. ط : رجع‎ 2)1١5( 

(01) كذا في الأصلين وط ٠‏ ولقبه شرف الدين في ترجمته التي سترد في حوادث سنة 080 من هذا الجزء . 

. ط : وقد أدى الرسالة بالخطبة‎ )١17( 


وفيات سنة 05/8ه افيض 


بالديار المصرية »؛ ومعهة توقيع ') من الخلافة بإقطاع درب هارون وصريفين للملكا”) نور الدين » وقد 
كانتا قديماً لأبيه عماد الدين زنكى ٠‏ فأراد الملكة) نور الدين أن م ببغداد مدرسة على حافة"» 


دجلة . ويجعل هذين المكانين وقفاً عليها'' » فعاقه القدر عن ذلك" ٠‏ رحمه الله . 
' . 14 وأنفنن : 2 3 أعدائه ) تقصاء!ة) كه )٠١(‏ 
وفيها : جرت بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه وبين أعدائه » تقصًا ابن الا ثير 


. 000 7 انالف )2 5 0 0 : 
وفيها : هزم ملك الأرمن مليح بن ليونٌ' '' عساكر"'' الروم » وغنم منهم شيئاً كثيراً » وبعث إلى نور 
الدين بأموال كثيرة من ذلك ٠»‏ وبثلاثين رأساً من رؤوسهه"") ٠»‏ فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضيء 
بأمر الله العباسي . 


وفيها : بعث الملك صلاح الدين سرية صحبة قراقوش*'' مملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاه إلى 
بلاد إفريقية » فملكوا طائفة كبيرة*'' منها . من ذلك مدينة طرابلس الغرب وعدة مدن معها . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
إيلدكل' '2 التركين""2 الأتابلك”'؟ صاحب أذربيجان وغيرها : 


. ب : توقيعة‎ )1١( 
. ليس فى ط‎ )0( 
اليس :فى طم‎ . )8( 
ف‎ 00 
ليس فىأ.‎ )5( 

)020 1 غلهها: 

0( كذا في ط : فعاقه القدر عن ذلك . وفي الأصل : وفاقه القدر من ذلك ( ع ) . 

(0) ط : وقعت . 

(9) ط : استقصاها . 

.)١١8-1١١5/9( ابن الأثير‎ )٠١( 

.)5١١/5( العبر‎ » )١١19 /9( ابن الأثير‎ » )35١8 /١( فليح بن أليون » » وفي ب : مليح بن النون » الروضتين‎ : 1 )1١١( 
. أ : بعسكر » ب : لعساكر‎ ) ١0 

() ط : رؤوس كبارهم . 

. أ : قراقش . ط : قراقرش‎ )١4( 

ٌ . ط : كثيرة . وليست اللفظة في ب‎ )1١4( 

(17) أ : المذكر » وفي العبر وتاريخ الإسلام ( 788/1١7‏ ) : إلدكز » وهو اسم أعجمي يحتمل الرسمين . 

. ) 7١7/4 ( والعبر‎ ) ١17١و‎ ١١9/4 ( ترجمته وأخباره عند ابن الأثير‎ )١( 

(1) ط : الأتابكي . 


523 وفيات سنة 85574ه 


كان مملوكاً لكمال السُّمَيْرمِيْ'' وزير السلطان محمود . فلما قتله محمود حظي إيلدكز هذا عند 
السلطان محمود » ثم علا أمره » وتمكن حتى ملك بلاد أذربيجان وبلاد الجبل وغيرها » وكان عادلا 
منصفاً شجاعاً محسناً إلى الرعية » رحمه الله » توفي في هذه السنة بهمذان . 

الأمير نجم الدين 3 أبو الشكر . أبنو بن ناد : والد الملوك بني أيوب 2 الكردي 


الدُزْداري" ٠‏ وهم من خيار الأكراد ‏ الدُويني . نسبة إلى دُوِين؟» ٠‏ شمالي بلاد أذربيجان مما يلي 


الكرّج . ومنهم من يقول : أيوب بن شاذي بن مروان . وزاد بعضهم بعد مروان : ابن يعقوب . والذي 
عليه جمهورهم'' أنه لا يعرف بعد شاذي أحد في نسبهم » وأغرب بعضهم فزعم : أنهم من سلالة 
مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية » وهذا ليس بصحيح » والذي نسب" إليه ادعاة" هذا هو 
الملك أبو الفداء إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شاذي » ويعرف بابن سيف" الإسلام » وقد ملك 
اليمن بعد أبيه » فتعاظم في نفسه . وادّعى الخلافة » وتلقب بالإمام الهادي بنوث*' الله » [ المعز لدين 
الله » أمير المؤمنين ٠»‏ وزعم أنه أموي . ومدحه الشعراء وأطروه '2 ٠»‏ ولهجوا'''2 بذلك . وقال هو في 
ذلك أرف" 0 : [ من الطويل ] 

وَإِنّي أنا الهادي الخَلِيفَةُ وَانَذَئ” أَدوسُ رقاب العُلبا*" بالضّمّر الجوط» 

ولابُد من بَعُْدادَ أطوي رُبوعَها ال انك شن للهِزردٍ 


و 


. تقدمت ترجمته في حوادث سنة 515ه من هذا الجزء‎ )٠١( 

0( ترجمته في الروضتين ( 7١4/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 55١-155 /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 791-3789 ) والعبر 
5١54-5١” /4(‏ )ومراةالجنان( ”/ 85-84" ). 

(*) النسبة إلى دزُدار » ومعناه حافظ القلعة . وفيات الأعيان ( ١47/9‏ ) . 

(:) ضبطها ياقوت بفتح الدال بينما ضبطها ابن خلكان ( 104/١‏ ) بضمها ٠‏ وأما الواو فهي مكسورة في كليهما . 

)0 أ: الجمهور . 

30( 71س 

(0) وفيات الأعيان( ؟/ 514 ) والروضتين ( 73١١/١‏ ) . 

(6) أ: ابن يوسف . وهو تصحيف . وفيات الأعيان ( ؟/ 077 ) . 

0 أ: نور الدين . 

للم ليس فى ب . 

)1١(‏ سات تور وجرا 

. ) 75٠١ /١ ( الأبيات في الروضتين‎ )1١( 

(1) أ[ : الذي . ولا يستقيم بها الوزن . 

. ب : الصلب‎ )١:( 

(15) جاء هذا البيت في أ بعد الذي يليه . 

)0150 أ » ب : الشماس . ط : السماس على البرد . وما هنا عن الروضتين . 


وفيات سنة 0ه 5*6 


وأَنْصُبٌ أغلامي عَلى شُرْفاتِها وَأَخْي'' بها ما كان أَسَّسَّهُ جَدَئ" 


ولط لتق فوتاعلى كن من ١‏ وأطوضوية درفي الغوي والتجد 

وهذا الادعاء*' ليس بصحيح . ولا أصل"' له يعتمد عليه » ولا مستند يستند إليه . والمقصود أن 
الأمير نجم الدين كان أسنّ من أخيه أسد الدين شيركوه » ولد بأرض الموصل . وكان الأمير نجم الدين 
شجاعاً باسلاً"؟ . خدم" الملك محمد بن ملكشاه » فرأى فيه شهامة وأمانة » فولاه قلعة تكريت » 
فحكم فيها » فعدل . وكان من أكرم الناس . ثم أقطعها الملك لمجاهد الدين بِهُرُور شحنة العراق » 
فاستمر فيها » فاجتاز به في بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكي منهزماً من قراجا الساقي"؟ قأواه 
وخدمه خدمة بالغة''' تامة » وداوى جراحة''' ». وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماً » ثم ارتحل إلى بلده 
الموضل + 


ثم اتفق أن نجم الدين أيوب عاقب رجلا نصرانياً فقتله » وقيل : إنما قتله أخوه أسد الدين شيركوه . 
وهذا بخلاف الذي ذكره القاضي ابن خلكان"'' » فإنه قال : رجعت جارية من بعض الخدم ٠‏ فذكرت له 
أنه تعرّض لها اسفهسلار الذي بباب القلعة » فخرج إليه أسد الدين شيركوه » فطعنه بحربة » فقتله . 
فحبسه أخوه نجم الدين أيوبٌ"") ؛ وكتب إلى مجاهد بهُروز » يخبره بصورة الحال » فكتب إليه يقول : 


)2000 1+ واجي. 

(؟) ليس هذا البيت فى ب . 

(0) ط : أمر الله . ْ 

(4) ط :ادعاء ليس . 

40 ]كن ولا ل ال 

(1) ليس فى ط . 

21:40 يعدم 

(4) هو مجاهد الدين بهروز بن عبد الله الفياتى » شحنة العراق » كان خادماً روميًاً أبيض اللون . ولاه السلطان مسعود بن 
غياث الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي شحنة العراق . توفي سنة ٠54ه‏ وبهروز بكسر الباء الموحدة » وسكون 
الهاء » وضم الراء ء وسكون الواو » وبعدها زاي » وهو لفظ أعجمي معناه : يوم جيد . وفيات الأعيان ( ١41/17‏ 
5/١147‏ ؟). 

(9) قراجا الساقى اسمه : برس . صاحب بلاد فارس وخوزستان » أصيب في المعركة التي وقعت بين السلطان مسعود 
وعبه السلطات متك و ادر تحر كي مانت بيه 05 ني لزي الكئيي لير ممم بمازرة/ 01 م وفيات 
الأعيان ( /ا/ ١57‏ ) . 

. عن ط وحدها‎ )١( 

. ط : جراحاته‎ )١١( 

. ) وفيات الأعيان ( /ا/ لا76‎ )١١( 

(؟١)‏ عن أوحدها. 


حرا وفيات سئة 0514ه 
أسوءكما » ولكن انتقلا منها ) . فأخرجهما بِهُرُوز من قلعته . 

وفي ليلة خروجه منها ولد له الملك الناصر صلاح الدين يوسف . قال : فتشاءمت به لفقدي بلدي 
ووطني . فقال له بعض الناس : قد ترى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود » فما يؤمّنك أن يكون هذا 
المولود ملكا عظيماً له صيت كبي”'؟ » فكان كذلكة"؟ . 

فاتصلا بخدمة الملك عماد الدين زنكي أبي نور الدين » ثم كانا عند ابنه نور الدين محمود الملك 
العادل » وتقدما عنده » وعظما » واستناب" نور الدين نجم الدين أيوب على بعلبك ٠‏ وكان أسد الدين 
من أكبر أمرائه » ولما تسلج بعلبك أقام بها مدة طويلة » وولد له بها أكثر أولاده . 

ثم كان من الأم”"» ما ذكرناه في دخولهم'" الديار المصرية » وصيرورة الأمير نجم الدين أيوباة© 
إلى ابنه بها في سنة أربع وستين . 

ثم اتفق أنه في ذي الحجة سقط ٠‏ ومات بعد ثمانية أيام » في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة 
من هذه السنة » وكان ابنه الملك الناصر”؟ صلاح الدين محاصراً"؟ للكرك والشوبك » فلما وصله الخبر 
تألم لعدم حضوره ذلك ٠‏ وأرسل يتحرّق ويتحرّن » وأنشد يقول : 1 من الكامل ] 

وَتَخَطوَيك' )١‏ يَدُ الردَى في غَيْبي هَبْني2"1 حَضَرْتُ , فَكُنْتُ ماذا أَضْنَمُ 
وقد كان نجم الدين أيوب . كث”"") الصلاة والصيام والصدقة ٠‏ كريم النفس . جواداً ممدّحاً . 
قال القاضي ابن خلكانث"" : وله خانقاه بالديار المصرية » ومسجد وقناة خارج باب النصر 


. ب : كثير وليست اللفظة فى ط‎ )٠١( 
020 ط:فكانكماقال.‎ )0( 

ف أ ب : واستنابه الملك نور الدين ببعلبك . 

2 أء ب : سلمت إليه أقام . 

(5) ط:أمره. 

(5) ط : دخوله. 

(0) عن ب وحدها. 

00( عن ب وحدها . 

(9) ط : محاصر الكرك غائباً عنه فلما بلغه خبر موته تألم لغيبته عن حضوره وأرسل . 
)٠١(‏ أءط : وتخطفه . 

. ليس في ب‎ )١( 

2000 ب : كثير الصدقة والصلاة والصيام » ط : كثير الصلاة والصدقة والصيام . 

م) وفيات الأعيان ( 197/١‏ و7171 ) وفيه : أن الخانقاه ببعلبك ولعلها من قبيل إطلاق الكل وارادة البعض . 


وفيات سنة 0514ه 1" 


00 القاهرة » وقفها في سنة ست وستين . 


قلت : وله يدمشق حخانقاه أيضا تغرف بالتجمية"” : 


وقد استنابه ابنه على الديار المصرية حين خرج إلى الكرك . وحكمة" في الخزائن . وكان من أكرم 
الناس . وقد امتدحه الشعراء » كالعماد [ الكاتب ٠‏ وعرقلة » وعمارة اليمني 1 ٠‏ وغير واحلا*' . ورثوه 
حين مات بمراثٍ كثيرة . وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه « الروضتين ]") 

ولما مات دفن مع أخيه أسد الدين شيركوه بدار الإمارة » ثم نقلا إلى المدينة النبوية في سنة ثمانين » 
فدفنا بتربة"؟ الوزير جمال الدين الموصلي الذي كان مؤاخياً لأسد الدين شيركوه » [ وهو الجمال 
المتقدّم ذكره الذي ليس بين تربته ومسجد النبي يك إلا مقدار سبعة عشر ذراعاً » فدفنا عنده ]21 . 


[ الحسلا''"2 بن صافي 21 : قال"'"2 الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وفي هذه السنة توفي ملك 
النحاة الحسن بن صافي 8 


. أ: في القاهرة‎ )١( 

(؟) الفقرة الأخيرة متقدمة في أ . 

(6)- اليس في 1 . 

(4) اليس في ل .. 

(6) ط : وغيره. 

(5) الروضتين (١/177١3175-”*7١؟1).‏ 

20 أ : بتربة الملك الوزير . 

(6) ليس فى ب . 

(64 “رم عل وعقدها, 

)٠١(‏ ط : وفي هذه السنة توفي ملك الرافضة والنحاة الحسن بن صافي بن بزدن التركي » وفي هذا الكلام عدة تصحيفات 
وأخطاء » لعل أشنعها أنه جعل الاسمين اسماً واحداً » ناهيك عن التصحيف في اسميهما . 

)١١(‏ ترجمته عند بدران ( 177/4 ) ومعجم الأدباء ( ١17/8‏ ) وابن الدبيثي ( 0 )وإنباه الرواة ( 7١6 /١‏ ) ومرأة 
الزمان ( 8/ 744 ) والروضتين ( 7١٠6/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 47/7 45 ) والعبر ( 4/ ٠١5‏ ) ومرأة الجنان 
( 5887/8 ) وفي هذه المصادر : ( هو أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد الله بن نزار بن أبي الحسن 
النحوي المعروف بملك النحاة . ولد ببغداد سنة 444 وسمع الحديث من أبي طالب الزينبي . وقرأ الفقه على أحمد 
وأصوله على ابن برهان والخلاف على أسعد الميهني . والنحو على الفصيحي . وبرع في النحو حتى صار أنحى أهل 
طبقته . رحل إلى خراسان وكرمان وغزنة وقدم دمشق فهاجاه فيها ثلاثة شعراء هم : ابن منير والقيسراني والشريف 
الواسطي ٠‏ واستخف به ابن الصوفي فخرج منها وما عاد إليها حتى ماتوا جميعا . كان صحيح الاعتقاد » كريم 
النفس » فهماً فصيحاً ذكياً » إلا أنه كان عنده عجب بنفسه وتيه » لقب نفسه ملك النحاة . وله مصنفات كثيرة في 
الحو بوالفقة روات له والفرافات والعروهى #وله ديزا قمر وات مقانات ب توفي فى دسق وذفق ناك الطفد 
وقد ناهز الثمانين . 0 

. ) 7١8/١ ( الروضتين‎ )١١( 


384 أحداث سنة 659ه 

يزدن التركي') : كان من أكابر أمراء بغداد المتحكمين في الدولة » ولكنه كان رافضياً خبيثاً متعصبا 
للروافض ٠»‏ وكانوا في خفارتة "2 وجاهه . حتى أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها . 
ودفن بداره » ثم نقل إلى مقابر قريش ٠‏ ولله الحمد والمنة . وحين مات فرح اهل الجيكر ار 
كيد - وأظهروا الشكر لله . فلا تجد أحدأً منهم إلا يحمد الله » فعض 5 الشيعة من ذلك » ونشات 


وذكر ابن الساعي في ١‏ تاريخه » أنه كان في صغره شاباً حسناً مليحاً معشوقاً للأكابر من الناس . قال : 
ولشيخنا أبى اليمن الكندئ”*' فيه » وقد رمدت عينه : [ من الطويل ] 


ار ا ل و مه 3 و 
بكل صَباح لي وكل عَشِيَّةٍ ؤُقوفٌ عَلى أَبْوَابِكُمَ وَسَلامُ 
ركه .2 2 1 ا 2 5 اده 
وَقَدُ قِيل لي يَشكو سَّقاماً بعينه فهًا نحن منها نشتكي ونضاة 


ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمئة 


قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم ]') : إنه سقط عندهم ببغداذ") بَرَدٌ كبار كالنارنج » ومنه ما وزنه 
سبعة أرطال ٠‏ ثم أعقب ذلك [ سيل عظيم'' وزيادة عظيمة بدجلة'""2 2 لم يعهد مثلها أصلاً . 
ا و 1 ( ولاك 5 
توي 77 شيا 6 1 من العمران والقرى والمزارع حتى القبور » وخرج الناس إلى الصحراء » وكثر 


() ترجمته في المنتظم ( 147/٠١‏ ) وابن الأثير ( 87/4 و8١٠7‏ و١15١‏ ) واسمه في الأخير يزدن بن قماج . 

(؟) مكان الجار والمجرور في أ : صارت . 

(0) أء ب : وغضب الشيعة من ذلك فكان بسبب ذلك فتنة . 

(4) هو زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب : تاج الدين البغدادي المولد والمنشأ » الدمشقى الدار والوفاة . 
المقرىء النحوي الأديب ٠‏ ولد سنة ١01ه‏ وتوفي سنة 71 . وكان وحيد عصره في فنون الآداب وعلو السماع » 
وله مشيخة على حروف المعجم . خريدة الشام ( ٠٠١/١‏ ) ومعجم الأدباء ( ١0/1١/١١‏ ) وإنباه الرواة ( ؟/ ٠١‏ ) 
وذيل الروضتين ( 0 ) ووفيات الأعيان ( ؟/ 47-79 ) . 

(5) الشطر مصحف فىأء. ب . 

. )544/1٠١ المنتظم(‎ )0( 

(0') عن ط وحدها. 

(0) أ:عقب. 

(9) ليس فىأ . 

20 ط افق وجلة + 

52217 )1١1( 

. ليس في ب‎ )١0( 


أحداث سنة 5564ه احم 


الضجيج والابتهال إلى الله [ في الدعاء 1'' ٠»‏ حتى فرّج الله عز وجل ٠»‏ وتناقصت زيادة الماء » [ فلله 
الحمد رب الأرض والسماء ال : 


قال0) : وأما الموصل فإنه كان بها نحو ممأ؟) كان ببغداد أو أكثر » وانهدم بالماء نحو من ألفي دار » 
واستهدم بسببه مثل ذلك » وهلك تحت الهدم”2 خلق كثير . وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة أيضاً » 
فهلك بسببها شيء كثير من القرى » وغلت الأسعار بالعراق في هذه السنة في الزروع والثمار » ووقع 
المُوتان"2 في الغنم » وأصيب كثِير"” ممن أكل منها بالعراق وغيرها . 


قال ابن الساعي : وفي رمضال؟ توالت الأمطار بديار بكر والموصل أربعين صباحاً"'' ١‏ لم يروا 
العشن 'فيها شو مرتيق لخطنين. سيرتين + اله تسن بالغيوع 6 :فتهدعت البيوت والميتاكن "> على 
أهلها » وزادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة » وغرق كثير''' من مساكن بغداد والموصل . ثم تناقص 
الماء بإذن الله عز وجل . 


( 


5 5 8 . 1 5 م 5 5 5 
قال ابن الجوزي : وفي رجب وصل ابن الشهرزوري"'' من عند نور الدين ومعه ثياب من ثياب 


المعو 0 وحمارة ملوّنة » جلدها مخطط مثل الثوب العتابي : 
قال : وفيها عزل ابن الشاشي عن تدريس النظامية » ووَلِيٌ*'' أبو الخير القزويني . 


قال : وفي جمادى الآخرة اعتقل اليف 87 الفقيه 3 ونسب إلى الزندقة والانحلال وترك الصلاة 


13 لسو قراط 
ل امحل الفا وملة:: 

() ليست اللفظة في أ » ب والخبر في المنتظم ( 7141/٠١‏ ) . 

(:) ط:ما. 

)0( ط : الردم . 

() أ:الوباء . وط : الموت » واثرت رواية ب لأنها رواية ابن الجوزي . 
0) أ: شىء كثير . 

4 ب ء ط : شوال » وماهنا يوافق ما عند ابن الأثير ( 118/8 ) . 
(6): ".هل > يوما وليلة : 

. ط : بيوت كثيرة ومساكن‎ )٠١١( 

10930 وعزقت عثير نه + وغزق كثيرا + 

. في المنتظم : ( ابن الهروي ) وهو تصحيف‎ )١١( 

(17) أء ب : ثياب المصري » ط : المصرية » وما هنا عن المنتظم . 
)١:4(‏ ط : ووليها . 

(15) في المنتظم : المحيي . 


خرف أحداث سنة 60589ه 
| 2 22 له نا زفق ءءَّه 3 22 . أ عظ نا -. عرة) ذارة قاد عنده 
والصوم . ثم تعصب سس وزكؤه » واخرج . وذكر أنه و بالحربيّة دات.يوم جتمع 


قريب" من ثلاثين الفأ" . 


قال ابن الساعي : وفيها سقط أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين المستضيء من قُبّة شاهقة إلى 
الأرض » فسلم . ولله الحمد » ولكن نبت" يده اليمنى وساعد يده اليسرى » وانسلخ شيء من أنفه . 
وكان معه خادم أسود يقال له نجاح » فلما رأى سيده قد سقط ألقى هو نفسه أيضاً خلفه » وقال : لا حاجة 
لي بالحياة بعده » فسلم أيضاً . فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس الناصر ‏ وهذا هو الذي سقط كان 
لا ينساها” لنجاح . فحكمه في الدولة » وأحسن إليه وقد كانا صغيرين لمّا سقطا . 


وفيها : سار الملك نور الدين نحو بلاد الْرُوم 2 وفي خدمته الجيش . وملك الأرمن » وصاحب 
ملطية » وخلق من الملوك والأمراء » وافتتح عدة من حصونهم . ولله الحمد . وحاصر قلعة الروم » 
فصائعط؟) صاحبها بخمسين الف دينار جزية . ثم عاد إلى حلب ٠‏ وقد أنجح' '' في كل ما طلب » ثم 
عا4١١)‏ إلى دمفشق مؤيداً منصوراً + مسرورا محيوراً . 


[ وفي هذه السنة ]"'2 كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين يوسف بن أيوب » وكان سبب ذلك : 
أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلاً يقال له عبد النبي بن مهدي ق2'"3 تغلب عليها » ودعا إلى نفسه . 


2 


وتسمّى بالإمام » ويزعه؛') لأصحابه أنه سيملك”'2 الأرض كلها ٠‏ وقد كان أخوه على بن مهدي تغلّب 


0( 
فرق 
(5) ط : الحديثة . معجم البلدان ( الحربية ) . 
06 ا 

. أ: ثلاثمثة ألف‎ )١( 

(0) كذافيط : نبت . وفي الأصل : تت . 


| 
ل 


() ط:لمينسها. 
(9) ط : فصالحه. 
)1٠١(‏ ط وجد النجاح 
)١١(‏ ط : ثم أتى دمشق 
)١١(‏ ط : وفيها . 
)١(‏ ط : وقد . 
:)2 ط : وزعم . 
)١١(‏ أ: سيهلك . 


أحداث سنة 5589ه 77١‏ 
قبله على اليمن » وانتزعها من أيدي أهل رَّبيد » ومات سنة ستين . فملكا'2 بعده أخوه هذا » وكلٌّ منهما 
كان" سيء السيرة والسريرة » فعزم الملك' صلاح الدين » لكثرة جيشه وقوته . على إرسال*' سرية 
إليه » وكان أخوه الأكبر شمسر”” الدولة توران شاه شجاعاً مهيباً بطلاً ٠‏ وكان ممن يجالسة"" عمارة 
اليمني الشاعر » فكان عمارة ينعت له بلاد اليمن وحسنها"") ؛ وكثرة خيرها » فحداه ذلك إلى أن خرج في 
هذة" السرية في رجب من هذه السنة » فورد مكة » شرّفها الله » فاعتمر بها » ثم سار منها إلى زَبيد » 
فخرج إليه عبد النبي » فقاتله » فهزمة؟2 تورانشاه » وأسره وأسر زوجته الحرة » وكانت ذات أموال 
جزيلة » فاستقرّها على أشياء جزيلة''' » وذخائر جليلة . ونهب الجيش رَبيد » ثم سار إلى عدن » فقاتله 
ياسا''2 ملكها ء فهزمه تورانشاه » وأسره . وأخذ البلد بيسير من الحصار » ومنع الجيش من نهبها » 
وقال : ما جتنا لتخريب"'' البلاد » وإنما جئنا لعمارتها وملكها . ثم سار في الناس سيرة حسنة عادلة » 
فأحيّوه » ثم تسلم بقية الحصون والمعاقل والمخاليفل""' ٠»‏ واستوسق له ملك اليمن بحذافيره » وألقى 
إليه بأفلاذ كبده ومطاميره . وخطب فيها للخليفة العباسي أبي محمد الحسن المستضيء » وقتل الدعيٌ 
المسمى بعبد النبي » وصفت اليمن من أكدارها » وعادت إلى ما سبق من مضمارها » وكتب بذلك إلى 
أخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره بما فتح الله عليه » وأحسن إليه » فكتب بذلك الملك صلاح 
الديرا؟'2 إلى الملك نور الدين » [ فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة "2 يبشّره بفتح اليمن والخطبة 


لا" انها 

)١(‏ ط:فملكها. 
فم عن ط وحدها . 
(9) ليس في ط . 


(4) أ: إرساله. 
)2( باه شمسر الدولة والدين 3 


030( ط : يجالس . 
)7ع( و حصنتها . 
(م) ط : تلك . 


(9) أ : فهزم تورانشاه جيشه » ب : فهزمه تورانشاه جيشه . 
)٠١(‏ ط : نفيسة . 

. ) ١77/9 ( الاسم محرف في أ . والخبر في ابن الأثير‎ )1١( 
. ط : لنخرب‎ )١0( 

. ط : والمخالف‎ )١16( 

. ط : فكتب الملك صلاح الدين بذلك‎ )١5( 

(0)"'لمن في 

. ليس في ب‎ )1١( 


غرف وفيات سنة 6019 ه 


وفنها : خرج الموقّق خالد , بن القيسراني من الديار المصرية » وقد أقام له الملك الناصر حساب الديار 
المصرية وما خرج من الحواصل حسب ما رسم به الملك نور الدين كما تقدم ذكره » وقد كاد الملك الناصر 
صلاح الدين لما جاءته الرسالة بذلك يظهر شق العصا . ويكاشر'' بالمخالفة والإباء » ولكن عاد إلى 
طباعه الحسنة » وأظهر الطاعة المستحسنة . وأمر بكتابة الحساب » وتحرير الكتاب والجواب » فامتثل 
ذلك جماعة الدواوين والحساب والكتّاب » وبعث مع ابر'"2 القيسراني بهدية سنية وتحف هائلة هنية . 

فَمْنَ ذلك دين مات شريفات «تعطمات خطوط مشوباتا"" ».وم عقت من الجواهر المعمنات 
خارجاً عن قطع*' البلخش واليواقيت”) ٠‏ والفصوص والثياب الفاخرات ٠‏ والأواني والأباريق 
والصحاف"' الفضّيات » والخيول المسوّمات » والغلمان والجواري الحسان والحسنات ». والذهبا"© 
في عشرة صناديق مثقلات مختومات » مما لا يُذْرَى كم عدة ما فيها من مئين ألوف ومئات” 5-6 
المصري المعدٌ للنفقات . فلما وصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى كانت وفا؟) 
الملك نور الدين » رحمه الله رب الأرضين والسموات » فأرسل الملك الناصر صلاح الدين من ردها 
عليه » وأعادها إلية'') . ويقال : إن منها ما عدي عليه » وعلم بذلك حين استقرت''' بين يديه . 

مقتل عمارة بن أبي الحسن بن زيدام"') الحكمي من قحطان . أبو محمد الملقب بنجم الدين 
اليمني"'2 الشاعر الفقية*'' الشافعي : [ وسبب قتله أنه اجتمع 29 جماعة من رؤوس الدولة الفاطمية 


)١(‏ ط : ويواجه. 

0 .لبس في 1 

إفرة ط : مغطات بخطوط مستويات ٠‏ وهي تصحيف . 

() ب : القطع . 

(5) أ: الياقوت . 

(1) عنب وحدها. 

(4)0) ط : ومن الذهب عشرة . 

(6) ب : مثين الألوف »أ : مئين ألوف . 

)0( ا ا 

. ط : ردها إليه وأعادها عليه‎ )٠١( 

() ط : وضعت »ء وفي الروضتين ( 7١9/١‏ ) تفصيلات خريدة أكثر لهدية صلاح الدين » وكذلك الكواكب الدرية 
(*؟774-5). 

.) ٠7 /5( في وفيات الأعيان: : ريدان بالراء المهملة؛ قد علق المرحوم الدكتور شكري فيصل على نسبه في الخريدة‎ )1١( 

)2 لجمته في كريد العام 50 )١41١- ٠١‏ والروضتين 7١7-75١9 /١(‏ ) ووفيات الأعيان ( :"1١/‏ _ 25 ) 
وأبو الفداء ( ”/ 54 ) والعبر ( 54/ / ٠‏ ) ومراأة الجنان ( 8/ لمشي 7 

. ط : الفقيه الشاعر‎ )١4( 

)016 أ » ب : كان قد اجتمع . 


وفيات سنة 0519ه انضرف 
الذين كانوا حكاماً » لمارا كا يدوع أن يعيدوأ' الدولة الفاطمية » فكتبوا إلى الفرنج يستدعونهم 
إليهم » وعينوا خليفة من ذرية"“ الفاطميين ووزيراً وأمراء » وذلك في غيبة السلطان ببلاد الكرك » ثم اتفق 
مجيئه » فحوّض عمارة اليمني شمس الدولة تورانشاه على المصي" إلى اليمن ليضعف*؟ بذلك الجيش 
عن مقاومة الفرنج إذا قدموا لنصرة الفاطميين » فخرج توران شاه » ولم يخرج معه عمارة اليمني”' ٠‏ بل 
أقام بالقاهرة يفيض في هذا الحديث » ويداخل المتكلمين فيه » ويصافيهم'' . وكان من أكابر الدعاة 
إليه » والمحرّضين عليه » هذا وقد أدخلوا معهم في هذا الأمر بعض من" ينسب إلى الملك الناصر 
لله النون جر انردق كلل ميديو كار هليع با مزتعي دماره + اهن الخرع ها كاتوا إلله قر 
الشيخ زين الدين علي بن نجا الواعظ [ جاء إلى السلطان الملك الناصر » فأخبره بما تمالاً القوم عليه » 
وبما انتهى أمرهم إليه 1" » فأطلق له السلطان أموالاً جزيلة » وأفاض عليه حللاً جميلة . 


ثم استدعاهم السلطان واحداً واحداً » فقرّرهم فأقرّوا بذلك » فاعتقلهم » ثم استفتئ' "2 الفقهاء في 
أمرهم فأفتوه بقتلهم » وتبديد شملهم » ثم عند ذلك أمر''2 بقتل رؤوسهم وأعيانهم دون أتباعهم 
20 
وغِلمانهم » وأمر بنفي مَنْ بقي من جيش العبيديين إلى أقاصي 1 البلاد . 


وأفرد ذرية"'2 العاضد وأهل بيته في دار » فلا*'' يصل إليهم إصلاح ولا إفساد » وأجرى عليهم ما 
يليق بهم من الأرزاق والثياب كفايتهم : 
وقد كان عمارة معادياً للقاضي الفاضل ١‏ نا ع ضِر”'' بين يدي السلطان قام القاضي الفاضل 


)١(‏ ط:يردوا. 

)٠(‏ عنأوحدها. 

(2*00) ط : المسير . 

(5) أء ب : ليخيف الحبش ويمنع ويضعف عن مقاومة الفرنج . 
(5) ليس فى ط . 

0030 عل وصدشا» 

(0) ليس في ب . 


(9) ط : فإنه أخبر السلطان بما تمالؤوا وتعاقدوا عليه . 
)٠١(‏ ب : فأعتقهم ثم استفتاهم الفقهاء . 

. أ: أمر بصلب‎ )١١( 

. ط : أقصى‎ )١0( 

. نب : دولة‎ )١0( 

)١:(‏ ط:الاا. 

. ط : حضر عمارة‎ )١5( 


كرف وفيات سنة 60559ه 

إلى" السلطان ليشفع فيه عنده » فتوهّم عمارة أنه يتكلم" فيه » فقال : يامولانا السلطان لا تسمع منه » 
فغضب القاضي الفاضل ٠‏ وخرج من القصر ء فقال له السلطان : إنه إنما كان يشفع فيك" ٠‏ فندم ندماً 
عقلما #ولما ذه :ند لس ةا بدار القاضي الفاضل ٠‏ فطلبه فتغيب عنه ٠‏ فأنشد عند ذلك : [ من 


مجزوء الكامل ]20 


قال ابن أبي طي : وكان الذين صَلبوا : 

١‏ الفضل”") بن كامل القاضي : وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل قاضي قضاة الديار 
المصرية زمن الفاطمبين ويلقب بفخر الأمناء » وكان أول من صلب فيما قاله العماد الكاتب . وكان ينسب 
إلى فضيلة وأدب . وله شعر رائق » فمن ذلك قوله في غلام قال" : 1 من مخلم اابسيط] 

ده 8 اوقد 0 7 7 8) عع 5 
يارافياً خزق كل ؤب ويَارَشا"' حُيّه اعْتقادِي 
و .اه :2 ال 7 2 
عسَّى بكف الوصال ترفو مامَرّق الهَجْرٌ من فوَادِي 


8 3 :اه‎ 5 5 1 7 2)06١( 
؟ - وابن عبدالقوئا"'' داعي الدعاة . وكان يعلم بدفائن القصر . فعوقب ليدلَ عليه" '© » فامتنع من‎ 
. ذلك . فمات واندرست‎ 


. أء ب : فاجتمع بالسلطان‎ )١( 

60 1 تكلم.. 

إفة أء ب : إنه كان قد شفع فيك . 

(4:) ط : مر بدار الفاضل . 

() البيت في الروضتين ( 777/١‏ ) والكواكب الدرية ( 5١8‏ ) . 

000 هو اسم القاضي الفاضل الذي سترد ترجمته في حوادث سنة 597 من هذا الجزء . ومما قاله عمارة فى القاضى 
الفاضل : 

قِسَتْ رأفةٌ الدنيا فلا الده؛ عاطفٌ علي ولا عبدٌ الرحيم رحيهٌُ 

١ . ) 777/١ ( الروضتين‎ 

2020 ب : المفضل . والخبر في الروضتين ( 737١/١‏ ) والكواكب الدرية ( 5157 ) وسنا البرق الشامى ( ١548/١‏ ) 
والشذرات ( 7781/5 ) . 

(4) البيتان فى الروضتين ( 7١74/١‏ ) . 

)9( وها رقا" 

ذل الروضتين ( 7٠١ /١‏ ) والكواكب الدرية ( 777 ) وسنا البرق الشامى ( ١49/١‏ ) . 


0110 أ» ب : ليعلم بها . 


وفيات سنة 55764ه داوف 

* - والعوريسر''' الذي" كان ناصر الديوان وتولى مع ذلك القضاء . 

؛ ‏ وشبريا" وهو'' كاتب السر . 

د وغيد الضينة»؟ القعظ'») الكاتب 3 وهو أحد أمراء المصريين 5 

5 - ونجاح الحمامي") ' 

- ورجل منجم نصراني*) أرمني » كان قد بشرهم بأن هذا الأمر يتم بعلم النجوم . 

وعمارة اليمنى الشاعر . وقد كان*' شاعراً مطبقاً بليغاً فصيحاً . لا يُلحق شأوه فى هذا الشأن . 
وله ديوان شعر مشهور . وقد ذكرته في طبقات الشافعية » لأنه كان''' يشتغل بمذهب الشافعي ٠‏ وله 
تصنيف''2 في الفرائض ٠‏ وكتاب الوزراء الفاطميين » وكتاب جمع فيه سيرة نفيسة"'2 التي كان يعتقدها 
عوام مصر . وقد كان أديباً فاضلا فقيهاً فصيحاً » غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين » وله فيهم وفي 
وزرائهم وأمرائهم مدائح كثيرة جداً » وأقلَ ما كان ينسبا""© إلى الرفض » وقد انهم باطنة*'2 بالكفر 
المحض . 


)١(‏ ط وسنا البرق ( ١54/١‏ ) : العويرس », وفي أ : العرروس . والخبر في الروضتين ( 73٠١/١‏ ) والكواكب الدرية 
75١1(‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7795/١7‏ ) . 

(؟) ط : وهوناظر . 

(*) في الروضتين ( 7٠١/١‏ ) : شبرما . 

(4:) عن ط وحدها. 

(5) الروضتين ( 7١١/١‏ ) والكواكب الدرية ( 777 ) وسنا البرق الشامي ( ١594/١‏ ) . 

(9) ليس في ط . 

620 الروضتين ( 7٠١ /١‏ ) والكواكب الدرية ( 5؟5 ) . 

(6) الروضتين ( 73٠١/١‏ ) والكواكب الدرية ( 575 ) . 

(9) ط : وكان عمارة شاعراً . 

. فكان يستعمل المذهب » ب : فإنه كان يشتغل‎ : 1 )2٠١( 

. ط : مصنف‎ )١١( 

(؟1) هي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . ولدت سنة 1565١ه‏ 
بمكة ونشأت بالمديئة وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها سنة 4١٠ه‏ . وهي صاحبة المشهد المعروف بمصر ء 
وللمصريين فيها اعتقاد عظيم ‏ كما قال ابن خلكان ‏ حجت ثلاثين حجة وكانت تحفظ القرآن الكريم » وسمع عليها 
الإمام الشافعي رضي الله عنهما . وفيات الأعيان ( 577/0 55 ) والعبر ( /١‏ 500 ) والنجوم ( ؟/ 188 ) 
والشذرات ( 5١/7‏ ) والأعلام ( ١//9‏ ) . 

. أ: وأقل مانسب‎ )١( 

. ط : وقداتهم بالزندقة والكفر‎ )١5( 


احرف وفيات سنة 55 6ه 


وذكر العماد في الخريدة'' أنه قال في قصيدته التي يقول في أولها : [ من البسيط ] 
العِلْمُ مُذْ كان مُحْمَاجٌ إلى العَلّم وَفْرَةٌ السّئْف تَسْتَفْنِي عَنِ القلم 
وهي طويلة جداً » فيها كفر وزندقة كثيرة » قال فيهأ") 5 
5 ك2 . ع 3 ٠‏ 2 
قَدْ كان أوَّلُ هذا الدَّينٍ مِنْ رَجُلِ سَعَى إلى أنْ دَعَوْهُ سَيِّدَ الأهم 
قال العماد : فأفتى علماء مص”" بقتله » وحرّضوا السلطان على المثلة بمثلة؟؟ . ويجوز أن يكون 
هذا البيت معمولاً عليه » فالله أعل؟*) 0 
وقد أورد ابن الساعي شيئاً من رقيق شعره » فمن ذلك قوله يمدح , عفن الملو ل + : [ من الكامل ] 
مَك إذا قَابَلْتُ بِشْرَ جيبو فارَقْتَهُ والبِشْرُ فَوْقَّ جيني 
وإذا لتَْتُ يَمِينهُ وَحَرَجْتْ من أَبْوَابة" لَنَمّ المُلوكُ يَِيني 
ومن ذلك قوله يت يتغدّل*) : [ من البسيط ] 
لي في هَوَى الوَشَّأ العُذْرِيٌ أغذارٌ 0 يَنِقّ لي مذ ]يذ ادمع إِنْكارٌ 
و ٠>‏ 
لي في القدودٍ وفي لَنّم الْحّدودٍ وَفِي ضَمٌ النهودٍ انناتنات وأفظدة 
هذا اختياري فوافق إِنْ رَضيتَ بو أ لآ فَدَعْنِي بما''' أَهْوَى وَأَخْتَارٌ 
ومما أنشده الشيخ تاج الدين الكندي في عمارة اليمني حين صلب''  ''‏ : 1 من الطويل ] 
عُمارَةٌ في الإسلام أن تذى انه" وبَايَمَ فيهابيعة وصَلِيبا 


.) 1١١4/9 خريدةالشام(‎ )١( 


(؟) ط :قال وفيها. 

(*) ط : فأفتى أهل العلم من أهل مصر . 

دق طُّ : وبه وبمثله . 

)2 ط : والله أعلم ٠‏ وليست الجملة من كلام العماد . 


(7) البيتان في خريدة الشام ( ”/ ٠١7‏ ) والروضتين ( /١‏ 780 ) . 

(0) الخريدة : إيوانه . 

)00( الأبيات خمسة في خريدة الشام ( ٠١8-٠١7‏ ) وفي الروضتين ( /١‏ 715 ) . 
(9) ط : مداقسر. 

2٠١(‏ ط : وإلافدعني لما » والخريدة : وما 

000 الأبيات في الخريدة ( / ه‎ 1١) 

. ساء ط ء والروضتين : جناية‎ )١1١( 


وفيات سنة 605169ه خرف 


وأمسى شريك الشرك في بغذ )20 لخن فأَصِ (؟) فى ح 3 الصا 1 صَليبا 


17 ان 3 5 . المَلَةَ إن ءًِ ّ< 00 56 5 1 و عي دأ فى ال اق دآ الل 


سَيَلَقَى غداً ما كان يَسْعَى لأجْلهو ويُسْقَى صَديداً في لظى وصَلِيبا 

قال الشيخ [ شهاب الدية ]2 أبو قباية : فالأول : صليب النصارى » والثاني : صليب بمعنى 
تضلوت:: والثالك بون القوي؟ ٠»‏ والرابع هو ودَك العظام 7 

ولما صلب الملك الناصر هؤلاء » وكان ذلك يوم السبت الثاني من شهر رمضان من هذه السنة » [ بين 
العقرين من القاهرة "2 ٠‏ كتب إلى الملك نور الدين يعلمه بما وقع منهم ٠‏ [ وما أوقع ]2 بهم من الخزي 
والتكال:: 

قال العماذ'؟ الكاتب : فوصل الكتاب بذلك الأمر يوم توفي الملك نور الدين » رحمه الله 
تعالة١٠)‏ 

وكذلك قتل الملك صلاح الدين رجلاً من أهل إسكندرية' '» » يقال له : قديد القفاص'"'' . كان قد 
افتتن به الناس ٠‏ وجعلوا له جزءاً من أكسابهم . حنى النساء من أموالهن . فأحيط به 20 فأراد 
الخلاص”"1) 3 ولات حين مناص ٠»‏ فقتل أسوة فيمن سلف ء ولقد كان بئس الخلف ٠.‏ ولله الحمد 
والمنة » وبه التوفيق والعصمة . 


ومما وجد من شعر عمارة يرثى العاضد ودولته وأيامة؟') : [ من الكامل ] 


. ط : بعض . تصحيف‎ )١( 

0( ط : وأصبح . 

() لم يرد البيت في غيرأ . 

450 لمن فل 

(8)- الروضتية 7787/13 

() في الروضتين : والثالث من الصلابة . 

(60 وردت هذه العبارة فى أ قبل سطر بعد لفظة هؤلاء . 
000 عن أوحدها . ١‏ 

(9) البرق الشامى ( )١69/١‏ . 

)عن طوشوها. 

. ط : الإسكندرية‎ )١١( 

. ) 7١١/١ ( القصاص .ء ط : القفاجى ». الروضتين‎ : 1 )١10( 
. إفله ط : فأراد القفاجى الخلاص‎ 

(:1) الأبيات في الروضتين ( /١‏ 577 ) . 


ارق وفيات سنة 55169ه 
أَسَفي على زمن الإمام العاضِدٍ أَسَفَ العََيمٍ على فِراقيٍ الواحِدٍ 
جا و ور افد وم ا عن “الج اننم ار اليا الشالي 
لهفي على حُجُراتٍ قَضْرِكَ إِذ خَلَثْ يبابس النبيّ من ازْدِحام الوافِدٍ 
وَعَلَى انْفِرادِكَ من عساكرك التي" كانوا كأمواج الخِضَّهٌ الرَاكِدٍ 
علدت خؤتكة2 الخلا أنه هم فكبا وقصّر عن صَلاح الفاسِدٍ 
نتن اللاي اذعزة الكا1* .هبافودلك من جمبل صوائد 
وله في جملة”' قصيد 00 


4 


ياعاؤلي في هَوّى أبناءِ فاطمةٍ لك الملامةٌ إِنْ قَصَّرتَ في عَذَلي 

بالله زر ساحة القَضْرينٍ وابْكِ معي عليهما لاعَلى صَفَين"' والجَمّلٍ 

ومُلْ لأملهما والله ما الْتَحَمتثْ فيكم قُروحي ولا جَرْحي بِمُنْدَمِلٍ 

ماذا ثُرى كاتث الإفرّنجٌ فاعِلةَ في نَسْلٍ آل أميرٍ المؤمنينَ علي 
وقد أورد الشيخ شهاب الدين أبو شامة في ١‏ الروضتين » [ من أشعار عمارة اليمني ومدائحه في 

للد . وكذا القاضي ابن خلّكان . 

قُرْقُول' : إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد الحَمرء(؟"© » 
ل اين تذنؤل الأندلسي صاحب كتاب ١‏ مطالع الأنوار » الذي وضعه على كتاب « مشارق 


. أ : الماجد . وليس البيت فى ط‎ )١( 

(1:05< ةلد 1 

(0) ط : قلدت مؤتمن أمرهم . ولا يستقيم به الوزن . وأضيف في الطبعة الثانية كلمة بلاد بعد مؤتمن ٠‏ إلا أن الوزن ظل 
غير صحيح ولذلك شددت راء ( أمرّهم ) ففسد المعنى . 

)2 أ : عليكم . 

(5) ليس في أ . 

(7) الأبيات في قصيدة مؤلفة من واحد وثلاثين بيتاً في الروضتين ( /١‏ 774-777 ) مطلعها : 

رميت يا دهر كف المجد بالشلل وجيده بعد حلي الحسن بالعطل 

(0) ط : لاعلى صفين البكا » ولا يستقيم بها الوزن . 

() ط :ابنى . 

4 ط : أشعاراً كثيرة من مدائحه في الفاطميين . 

1407/15 ( وتاريخ الإسلام‎ ) 75 - 77 /١ ( ط الهراس ) ووفيات الأعيان‎ ١7١/١ ( ترجمته في التكملة لابن الأبار‎ )١( 
.) 59" 

)1١(‏ الحَمْزي نسبة إلى حمزة آشير : بليدة بإفريقية ما بين بجاية وقلعة بني حماد . انظر وفيات الأعيان ( 77/١‏ ) ومعجم 
البلدان ( حمزة ) . 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي خرف 
الأنوار » للقاضي عياض ٠»‏ وكان من علماء بلادهم وفضلائهم المشهورين . مات فجأة بعد صلاة الجمعة 
سادس شوال [ من هذه 1" السنة عن أربع وستين سنة . قاله ابن خلكان؟ . 
فصل 
في وفاة الملك العادل نور الدين "' محمود بن زنكي [ بن آقسنقر التركي السلجوقي 
في هذه السنة » رحمه الله ]؟) ٠‏ وذكر شيء من سيرته العادلة » وأيامه الكاملة 


هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم”' محمود بن الملك الأتابك قسيم الدولة عماد الدين أبي سعيد 
زنكي الملقب بالشهيد بن الملك آقسُّئْقر الأتابك الملقب بقسيم الدولة أيضاً التركي السّلجوقي مولاهم . 
ولد وقت طلوع الشمس من" يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وخمسمئة بحلب . 


ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة . وتعلم القرآن"") 
والفروسية والرمي . وكان شهماً شجاعاً » ذا همة عالية » وقصد صالح . وحرمة وافرة » وديانة 
1م 
مشنه : 


فلما قُتل أبوه سنة إحدى وأربعين 0 ين كما ذكرنا 6 صار المُلك بحلب إلى ابنه 
و 
محمود هذا » وأعطي أخوه سيف الدين غازي الموصل كما تقدم » ثم افتتح الملك نور الدين دمشق في 
سنة تسع وأربعين » فأحسن إلى أهلها » وبئى لهم المدارس والمساجد والربط » ووسَّعَ لهم الطرق 
والأسواق"'') » ووضع المكوس بدار البطيخ والغنم والفرضة' ') » وغير ذلك . 


)١(‏ ط:منها. 

(0) انظر وفيات الأعيان ( ١/؟57‏ ) . 

إفة أخباره وترجمته في تاريخ دمشق ( ١١8/017‏ فما بعد ) والمنتظم ( 518/٠١‏ ) وابن الأثير (/ 177-١15‏ ) ومرأة 
الزمان ( 8/ ١6‏ ) والروضتين ( 7717/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 4/ 185 - 188 ) ومختصر أبي الفداء ( 054/7 ) 
وتاريخ الإسلام ( 474/17 -478 ) والعبر - الكويت (  ) 7١5/4‏ بيروت ( 08/5 ) ومرأة الجنان ( 1785/5 - 
384 ) . 

(4:) ليس مابين الحاصرتين في ط . 

(5) في أ : أبو الغنائم » وهو تصحيف . 

(5) عن ط وحدها. 

(0) عن ط وحدها . 

(46) فى ط : بنية . 

() جَعْبّر : قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين . معجم البلدان . 

. ) العبارة في ط : ( ووسّع لهم الطرق على المارة وبنى عليها الرصافات ووسّع الأسواق‎ 23١( 

. والكيالة وغيرها‎ : ) 5 /١ ( في ط : العرصد وفي الروضتين‎ )١١( 


خم فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

وكان حنفيّ المذهب . يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ويحترمهم ويحسن إليهم . وكان يقوم في 
أحكامه بالمعدلة الحسنة » واتباع الشرع المطهّر ء ويعقد مجالس العدل ». ويتولاها بنفسه ٠»‏ ويجتمع إليه 
في ذلك القاضي والفقهاء والمفتون'' من سائر المذاهب . ويجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد المعلّق الذي 
بالكشك" » ليصل إليه كل أحل' من المسلمين وأهل الذمة » حتى نساؤهم”' . 

وأحاط السور على حارة اليهود » وكان خراباً . 

وأغلق باب كيسان”' وفتح باب الفرج . ولم يكن هناك قبله باب بالكلية . 

وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة » وأمر بالتأذين بحلبا"'' بحيّ على الصلاة » حيّ على الفلاح . 
وَلمْ يكرا" يوؤذن نهسا فى :ولق أببه بوعده واوإنما كان 'يؤذن بض على ين العم الأنّ شما 
الروافض!* كان ظاهراً بها . 

وأقام الحدود » وفتح الحصون » وكسر الفرنج غير مرة؟) »؛ واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من 
الحصون المنيعة التي كانوا قد استحوذوا عليها من بلاذ''' المسلمين » كما تقدم بسط ذلك في السنين 
المتقدمة [ في أيامه ]''2 . 

وأقطع أمراء العرب إقطاعات" "2 لثلا يتعرضوا للحجيج . 

وبنى بدمشق مرستاناً حسنا لم يُبْنَ في الشام قبله مثلة"'' ولا بعده مثله أيضاً . ووقف وتقفاً على مَنْ 
بعلم الأيتام الخط والقراءة » وجعل لهم نفقة وكسوة » وعلى من يقرىء الأيتام القرآن » وعلى المجاورين 
بالحرمين . [ وله أوقاف دارّةٌ على جميع أبواب الخير » وعلى الأرامل والمحاويج 40 : 


010 في ط : المفتيون » وهو من أخطاء ط . 
(0؟) وتكتب : الكوشك »ء أيضاً . 

إفرة في ط : واحد . 

0 ليست اللفظة في أ . وهي في ط : حتى يساويهم » وهي من تصحيفات ط . 
)20 في ط : كسان . وهو من أخطاء ط . 
)03 ليست اللفظة في ط . 

(0) فيأ» ب : وإنما كان » وهو تصحيف . 
0 في ط 2 تمان الرفضن': 

)0 في ط : مراراً عديدة . 

. في ط : معاقل‎ )١( 

017 لمن افق اط .. 

. عن ط وحدها‎ )١6( 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

)١:4(‏ عن ط وحدها. 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 5١‏ 

وكان الجامع دائراً فولى نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصلء”'2 الذي 

قدم به فولاه قضاء القضاة بدمشق . فأصلح أموره » وفتح المشاهد الأربعة » وقد كانت حواصل الجامع 

بها من حين احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمئة » وأضاف إلى أوقاف [ الجامع المعلومة 

الأوقاف 21 التي لا يعرف واقفوها » ولا يعرف شروطهم فيها . وجعلها قلماً واحداً » وسمّاة" : مال 
المصالح » ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك وشاكله . 


وَقدكَان المللك نوو الذي راحمة تمي الخط + كس المظالفة للكعنت الدئلة: مشعا لكان البوية + 
محافظاً على الصلوات في الجماعات*' » كثير التلاوة » محباً لفعل الخيرات » عفيف البطن والفرج » 
مقتصداً في الإنفاق على نفسه وأهله وعياله في المطعم والملبس ٠‏ حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء في 
زمانه أعلى نفقة منه » من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا » ولم تسمع منه كلمة فحش قط » في غضب ولا 
رضا . صموتاً وقوراً . 

قال ابن الأثيا" : لم يكن [ في ملوك الإسلام 211 بعد عمر بن عبد العزيز مثل ملك نور الدين ولا 
أكثر تحرّياً للعدل والإنصاف منه . 

كان قد استفتى العلماء فى مقدار ما يحلّ له من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئاً » ولو مات 
0000 1 

وكانتة"' له دكاكين بحمص قد اشتراها مما يخصّه من المغانم » فكان يقتات منها . فزاد كراها 
لامرأته على نفقتها حين استقلتها عليها . 

وكان يكثر اللعب بالكرة » فعاتبه بعض"" الصالحين في ذلك فقال : إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
أريد بذلك تمرين الخيل وتعليمها"*' على الكرّ والفر » ونحن لا نترك الجهاد . 


وكان لا يلبس الحرير » ويأكل من كسب يده بسيفه ورمحه » رحمه الله . 


. سترد ترجمته فى وفيات سنة لاه من هذا الكتاب‎ )١( 

ال ل م 

(9) في باء ط : وسمي . 

2 5 : القسار اث« والجطاعات + 

)2 الخبر فى الكامل لابن الأثير ( 9/ 176 ) بخلاف في الرواية . 

١ حلفا‎ ١ ع‎ 030 

(60 في ط : وزاد امرأته من كراها على نفقتها عليها » الخبر بصيغة أخرى في الكامل لابن الأثير ( 9/ ١18‏ ) . 
(4) في ط : رجل من كبار الصالحين . 

(4) العبارة في ط : تمرين الخيل على الكر والفر وتعليمها ذلك . 


5 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
وركت بوماج بعض أضحانه + والنسن في تاهورهما وظلهما. نين أبديهها لا ياركانه + اتمبرجنا 
فصار الظلّ وراءهماء فساق"' الملك نور الدين [ فرسه سوقاً عنيفاً 1" ٠‏ وجعل يلتفت وراءه وظلّه 
يتبعه » ثم قال* لصاحبه : أتدري ما شبّهت هذا الذي نحن فيه ؟ قد شبهت ما نحن فيه بالدنيا تهرب ممن 
ر يطلبها » ود تطلب من يهرب منها » وقد أنشد بعضهم في هذا | لمعن : [ من الرمل ]*© 
0 0-7 الطلَ الي تجن مك 
الكل جذرفة تي" فَإِذَا وَكَتَ 3 عَنْه تَبِحَكُ 
يي 0 الصلاة بالليل من وقت 
زر اد راكاد تل 1 : [امن الكامل ]4 
جَمَعَ الشَّجاعَة وال شُوعَ و )20 ما أخة> اله 01 في المِخْرَاب 
وكذلك كانت زوجته عصمة الذي خاتون بنت الأتابك معين الدين أنر تكثر القيام الليل »؛ فنامت 
ذات ليلة عن وردها » فأصبحت وهي غضبى » فسألها نور الدين عن أمرها » فذكرت ما حصل لها من 
النوم الذي قطعها عن وردها"2 ٠‏ فأمر نور الدين بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحر ليوقظها وأمثالها 
من النوم*'' لقيام الليل » وأعطى الضارب على الطبلخانة أجراً جزيلاً وجراية كثيرة : 1 من البسيط 8 
فَأَلِْسَ الله هاتيكَ العظامَ َإِن لين تت التري: عقوا وحمزانا 


-2 


ءءء 


أ 8 2 يض ر. 2 - 
ىّ أَوْدَعَوهُ رَحمة 00 مشوّى سورهم رُوحا وَرَيحانا 


سفقى برق 
)١(‏ فيط : والظل . 
0( في ط : ثم ساق نور الدين . 
دع في ط : فقال . 


(5) البيتان في الروضتين ( 5/١‏ ) . 

)00 فى ال © مستعجلة . 

072( في ط : كثير . 

() عن مختصر أبي الفداء ( */ 08 ) . 

() البيت في الروضتين ( 5/١‏ ) ومختصر أبي الفداء وكامل ابن الأثير ( 9/ ١78‏ ) . 
)220 في ط : لديه » وهي من تصحيفات ط . 

. كذا في ط : الشجعان . وفي الأصل : المحراب والبيت في مختصر أبي الفداء وكامل ابن الأثير‎ )1١( 
. من هذا الجزء‎ 08١ سترد ترجمتها في وفيات سنة‎ 00 

18 عبارة ط : فذكرت نومها الذي فوت عليها وردها . 

. في ط : لتوقظ النائم ذلك الوقت‎ )١4( 

. ) 5/١ ( البيتان في الروضتين‎ )١5( 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 72 
وذكر :]ين الاب" أن الملكا تور الذين يسا هوديوما يلك بالكرة + إد راى ريخلا يحدك آخرء 
ويومىء إليه » فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه » فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم . وهو يزعم أن له 
على الملك حقاً يريد أن يحاكمه عند القاضي » فلما أعلمه الحاجب بذلك ألقى الجوكان"' من يده 
وأقبل مع خصمه إلى القاضي 5 كمال الدين الشهرزوري ٠‏ وقد أرسل إليه من أثناء الطريق أل تعاملني إلا 
ا « نحو وا وكات رون الدوى انم مسي ولع النا خن حي النشيلت المكوية و 
يثبت للرجل على نور الدين حق ٠‏ بل ثبت الحق للسلطان على الرجل ٠‏ فلما تبين ذلك قال السلطان : إنما 
حت ده بكرت كلف الع قن لكشيو إلى مقرو إ: هين لسع قر + تسق شح با ين لايك أ علي 
أنه لا حق له عندي » ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك » ووهبته له . 


الحكم لسماع دعوى من رجل عليه ١‏ فبلغ سويد الرسالة إلى الحاجب ٠‏ فدخل عليه » وهو يضحك 
ويقول : ليقم المولى إلى القاضي لسماع دعوى ٠‏ وكأنه يهزأ[ بذلك ٠»‏ فقال له الملك : وما بك تهزأ ]*) 
بذلك ؟ ثم قال : ائتوني بفرسي ٠‏ فنهض وهو يقول : إِنَمَا كان قول الْمَؤْمِنَ إذا دعواً إل الله ورسُوله لحَر ينه 


سرع 


يخال ده :101 » وذهب إلى الحاكم ٠‏ وكان يوماً مطيراً كثير الوحل » رحمه الله تعالى . 
قال ابن الأثي'"' : وهو أول من ابتنى داراً للعدل' ٠‏ فكان يجلس فيها في الأسبوع يومين" » 
ا اس ا ء من سائر المذاهب . ولا يحجبه يومئذ حاجب 


ولا غيرة'؟ » بل يصل إليه القوي والضعيف . فكانُ"'' يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه » 
فيكشف المظالم » وينصف المظلوم من الظالم . 


0010( الخبر برواية أخرى في ابن الأثير ( 8/ ١75‏ ) والروضتين ( 7/١‏ ) وثمة خلافات كثيرة ب بين النسخ أعرضت عن ذكرها 
لكثرتها . 

00( الجوكان : مضرب الكرة . 

(*) من قوله : فلما أعلمه . . إلى هنا ساقط من ب . 

() ليس الخبر في ب ولا في ط . 

(7) ابن الأثير ( 4/ ١7186‏ ) والروضتين ( 8/١‏ ) . 

000 0-0-0 اوم ا : وقيل : أربع مرات وقيل : خمس . 

0 ليست في أ . 

20000 عن ط وحدها . 


22> فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

قالا'؟ : وكان سبب ذلك أن أسد الدين شيركوه بن شاذي كان قد عظم شأنه عند نور الدين حتى صار 
كانه شريكة"" فى المملكةة راقن الآنذلة! والأموال والمزارع والقرى . وكان ربما ظلم نوابّه جيراتهم 
ىلر 0 وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من استعداة”' على جميع الأمراء إلا أسد الدين 
هذا "كما عالت روتعي قائلة-ةقلجا اس تور الدروردا(الفدل نفدم أنية انين إلى كران الا تذغرا لاجد عدو 
ظلامة » وإن كانت عظيمة"" ٠»‏ فإن زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالم أو يوقفه مع 
خصم"' من العامة » ففعلوا ذلك . فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة » ولم ير أحداً 
يستعدي* على أسد الدين » فسأل القاضي عن ذلك ٠‏ فأعلمه بصورة الحال . فسجد نور الدين عند ذلك 


شكراً لله » وقال : الحمد لله الذي أصحايناً") ينصفون من أنفسهم . 


وأما شجاعته فكان يقال : إنه لم ير على ظهر الفرس أحسن ولا أثبت منه . وكان يحسن اللعب 
بالكرة » وربما ضربها ثم يسوق وراءها ويأخذها من الهواء بيده » ثم يرميها إلى آخر الميدان » ولم ير 
جوكانه يعلو على رأسه ٠‏ ولا يرى الجوكان في يده . لأنَ الكم ساتر لها » ولكنه استهانة بلعب الكرة . 


وكان شجاعاً » صبوراً فى الحرب ؛ يضرب به المثل فى ذلك 7 


وكان يقول : قد تعرّضت للشهادة غير مرة » فلم يتفق لي ذلك" "2 ٠»‏ فقال له يوماً الفقيه قطب الدين 

0 و 0 

الفيسابوزي” 7 : بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك . فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت 

البلاة”') » فقال : اسكت يا قطب الدين » فإن قولك إساءة أدب مع الله ومن هو محمود ؟ من كان يحفظ 
الدين قبلي غير الله الذي لا إله إلا هو ؟ قال : فبكى من حضدل"'' . رحمه الله . 


. ليست فى ط‎ )١( 
ف أعن شري‎ 

(*) بعدهافىأ : والأولاد . 

)5( بعدها فى ط : والأملاك العدل . 

(8):- فى 1 + استدعاه : 

31 أو بان كاعطي 

20>( 0 خسم 

00 أ: يستدعي على نور الدين . 

0 

. ) 8/١ ( بعدها في ط : ولو كان فيّ خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها والأعمال بالنية . والخبر في الروضتين‎ )٠( 
1 . هو مسعود بن محمد وسترد ترجمته في وفيات سنة 01/8 من هذا الجرء‎ )0010 
. (؟1) بعدها في ط : وفسد حال المسلمين‎ 

19 ط دين كان حامر :. 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنتكي 3 

وقد أسر بنفسه في بعض الغزوات بعض ملوك الفرنج » فاستشار الأمراء فيه : هل يقتله أو يأخذ منه ما 
يبذل له من المال في الفداء » وكان قد بذل له في فداء نفسه مالا كثيراً » فاختلفوا عليه » ثم حسن في رأيه 
إطلاقه وأخذ الفداء [ منه. فبعث إلى بلده من خلاصته مَنْ يأتيه بما افتدى به نفسه » فجاء به سريعاً , 
فأطلقه نور الدين» فحين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببلده 2 2 فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه . 


وابتنا"' نور الدين من ذلك المال البيمارستان الذي" بدمشق . [ وهو أحسن ما بني من 
البيمارستانات 241 » ومن شرطه أنه [ وقف 21 على الفقراء والمساكين » وإذا لم يوجد بعض الأدوية 
التي يعرّ وجودها إلا فيه [ فلا يمنع منه الأغنياء » ومن جاء إليه مستوصفاً 21 فلا يمنع من شرابه » ولهذا 
جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه . رحمه الله . 

قلت : ويقول بعض الناس : إنه لم تخمد منه النار منذ بي إلى زماننا هذا » فالله أعلم . 

وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات"؟ والأبراج » ورنّب الخفراء في الأماكن المخوفة » وجعل فيها 
الحمام الهوادي التي تطلعة* على الأخبار في أسرع مدة . 

وبنى الربط الخانقاهات . 

وكان يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية للزيارة؟» » ويكرمهم ويعظمهم؛ وكان يحب الصالحين . 

وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض العلماء» وهو قطب الدين النيسابوريئ' ' » فقال له نور الدين: 
ويحك إن كان ما تقول حقاً فله من الحسنائت''2 الكثيرة ما ليس عندك مما يكمّر عنه سيئات ما ذكرت إن 
كنت صادقاً » على أني والله لا أصدقك . وإن عدت ذكرته أو أحداً غيره عندي بسوءٍ لأؤدبئك""" » قال : 
فكفّ عنه » ولم يذكره بعد ذلك . 


. في أوب : فحين جهز بعث الفداء مات ببلده‎ )١( 
. في ط : وبنى‎ )١( 

() بعده في]أ: بني . 

(4:) ط : وليس له في البلاد نظير . 

(4) عن الروضتين ( 9/١‏ ) . 

(5) عن ط وحدها. 


0) أ:الطرق . 
(6) أ: يطالع » وب : تطالع . 
(9) ليست في ط . 


. سترد ترجمته في وفيات سنة 51/8 من هذا الجزء‎ 2١) 
. ب : الحسنات الكبيرة‎ 10 
. ط : لأؤذينك‎ )١10( 


ادا فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

وابتنى بدمشق داراً لسماع الحديث وإسماعه . 

قال ابن الأثير : وهو أول من بنى دار حديثا'؟ . 

وقد كان مهيباً وقوراً » شديد الهيبة في قلوب الأمراء"2 ٠‏ لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا 
بإذنة" » ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن سوى الأمير نجم الدين أيوبا؟؟ . وأما أسد الدين 
شيركوط"؟ ومجد الدين بن الداية"؟2 تاتب حلت والأى 20 وغيرهم فكانوا يقفون بين يديه » ومع هذا كان 
إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات » وأجلسه معه على سجادته » وشرع يحادثه في 
بيت المال حقٌّ أضعاف ما أعطيهم” ٠‏ فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا . 

وقد سمع عليه جزء حديث . وفيه : ( فخرج رسول الله كَل متقلدً") للع فجعل يتعجب من 
تغيير عادات الناس [ لما ثبت عنه عليه السلام 8'' ٠‏ وكيف يربط""'؟ الأجناد والأمراء السيوف ع1 0" 
أوساطهم . ولا يفعلون كما فعل رسول الله بك . ثم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا متقلديها . 


)١(‏ في هذا القول نظرء ولعمي العلامة الدكتور ناجي معروف طيب الله ثراه مقالة عنوانها : دور حديث قبل النورية 
بقار 

(؟) أ: أمرائه . 

(106 ادن 

(4) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 057 . 

0( تقدمت ترجمته في وفيات سنة 034 . 

)03 مجد الدين أبو بكر بن الداية : هو رضيع نور الدين . كان من أعظم الأمراء منزلة عنده » وكانت حلب وحارم وجعبر 
من إقطاعه . توفي سنة 76 5ه . ابن الأثير ( ٠١8/4‏ ) والروضتين ( 18١/١‏ ) ومختصر أبى الفداء ( / 9 ) . 

610 وغيرهما من الأكابر . ْ 

(6) أء ب : أضعاف هذاء الروضتين( ١١/١‏ ). 

(9) أء ب : وهومتقلد . الروضتين ( ١١/١‏ ) . 

) ١743 ( في الجهاد » باب إذا فزعوا بالليل » والترمذي رقم‎ ) ١١5/1 ( هو جزء من حديث طويل رواه البخاري‎ )٠١( 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبى يخ أحسن‎ ٠ باب ما جاء في الخروج عند الفزع‎ ٠ في الجهاد‎ 
قال : فتلقاهم رسول الله يك‎ ٠ قال : وقد فزع أهل المدينة » سمعوا صوتاً‎ ٠ الناس » وأجود الناس . وأشجع الناس‎ 
» وجدته بحراً‎  : لم تراعوا » لم تراعوا » فقال النبي يَكلِِ‎ ١ : على فرس لأبي طلحة عُرْي ( وهو متقلد سيفه ) فقال‎ 
. والمعنى : ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك‎ ٠ يعني : الفرس‎ 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(؟١١)‏ أ: ربط . 

)١5‏ أ:فى. 

2150 1لا ساون ا 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي /ام ؟ 
وخرج') في اليوم الثاني إل الموكب » وهو متقلد السيف ٠‏ وجميع الجيش كذلك » يريد ان 
الاقتداء برسول الله تكله . 

وقصّ عليه وزيره موقق الدين خالد بن محمد [ بن نصر بن صفير » بن 1" القيسرانى الشاعر أنّه رأى 
في منامه ا شا الملك نور الدين » فأمره أن يكتب مناشير بوضع المكوس 6 0 
البلاد . وقال له : هذا تأويل 1 رؤياك كك . 


وكتب إلى الناس ليكون'' منهم في حل مما كان أخذ منهم . ويقول لهم : إنما صرف في قتال 
أعدائكم من الكفرة 34 قبّحهم 3 اللّه ولعنهم 2 مك ونسائكم وأولادكم : وكتب بذلك إلى 
سائز ممالكة وَيْلدَان شلظانه + وآمر الوعاظ أن يستحلوا لام الت 0 .. 


وكان يقول في سجوده : اللهمّ ارحم العشّار المكامنة) 

وقيل : إن برهان الدين البلخي أنكر على الملك نور الدين استعانته في الحروب''2 بأموال 
المكوس . وقال له مرة : كيف نَنْصَّرون وفي عساكركم الخمور والطبول والزمور ؟!! . 

ويقال : إن سبب وضعه المكوس عن الناسٌ''؟ أن الواعظ أبا عثمان المنتجب بن أبي محمد 
الواسطي ٠‏ وكان من الصالحين الكبار » وكان هذا الرجل ليس له شيء » ولا يقبل من أحد شيئاً » إنما 
كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه » وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس ٠‏ أنشد 
ل ا ل ا 000 


0 و - م 3 
إن :قبل نوق الذين رخت كلما ا 


)١(‏ ط :ثم خرج. 

(0) أ: ب : يريد به . 

(9) ليس في ب . 

0 أي الكرسات:. 

(0) أ : تفسيرء والخبر فى الروضتين ( ١١/١‏ ) . 

030 مسجل عت ينجل الرو فين 011/1 
200 ب : لعنهم الله وليست الجملة الدعائية في ط . 

(0) أء ب : يستحلوا من التجار لنور الدين . 

(9) ط : ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب . الروضتين ( ١١/١‏ ) . 
)٠١(‏ ط : حروب الكفار . 

. ط : البلاد‎ )١١( 

() الأبيات في الروضتين ( ١١1/١‏ ) . 


11 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
هيت حَنّ :شوب الجكوو د 0 كأ س المَظالِمٍ كال تحتو 
عَطْلْتَ كاسات المُدام تَعَقُفَاً وَعَلشَكَ ككاستنات الحرام و 
مَاذَا تَقَولُ إِذا تُقِلْسَا إلى الحلة '.:فكوداً وجلل تر كممة 
وَتَعََفَتْ فييكَ الخُصِومٌ وَأَنْتَ في يوم الحِسَاب مُسَحَب" مَجَرُورٌ 


وَتََوَفَتْ عَنْكَ الجُنُودُ وَأَنْتَ فِي فين الحو م 3 الوه 
وَوِدْتَ الشف فين لنت ولايَة ا و قال الأنامُ أَسِيرٌ 
سابرةه 1 عه 


وَحْشِرْتَ عرياناً حزيناً باكياً 0 لَك في الآتام مُجِيِرُ 


أَرَضيِت أنْ تَحْيَا وَقَلِكٌ دَارِسْ في الخوابا 5 د العشثوة 


[ مهد لِنفسِكَ حُجّة تنججوبها 3 ا اد عن المَعْذورٌ ]") 
فلما سمع المللة(ة») نور الدين [ هذه الأبيات )١١/‏ بكى بكاء 5 وأمر بوضع المكورس 
والضرائب في سائر البلاد » رحمه الله" 
وكتب إليه عمر الملا من الموصل ٠‏ وكان قد أمر الولاة والأمراء بها ألا يفصلوا بها أمراً حتى يُعلموه . 
فما أمرهم به من شيء امتثئلوه ٠‏ وكان من الصالحين الزاهدين » وكان نور الدين يستقرض منه في كل شهر 
ير ل 


كتب"'' إليه الشيخ عمر الملا هذا : إن المفسدين قد كثروا ويحتاج إلى سياسة » ومثل هذا لا يجيء 


. في الأصول : في . وماهنا عن الروضتين‎ )١( 
. أء ب : انقلبت‎ )0( 

40 اسيل 

(4): اظ:: ضيق القبؤو : 

(5) أ: التراب . 

030 ل معدت 

(0) ط : ويوم تبدو العور . 

(4) ليس فى ب . 

(05: الي فى ل 

20 عوط دون 

)١١(‏ عن ب وحدها. 

() ط : فكتب . والخبر في الروضتين ( ١7/١‏ ) . 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي اح 
إلا بقتل وصلب وضرب ٠‏ وإذا أخذ مال رجل' في البرية من يجيء فيشهد له ؟! فكتب الملك نور الدين 
على ظهر الكتاب : إن الله خلق الخلق . وشرع لهم شريعة » وهو أعلم بما يصلحهم ٠‏ ولو علم أن في 
الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا » فلا حاجة إلى الزيادة على ما شرعة" الله تعالئ » فمن زاد فقد 
عدا الريك لاص نوو وا 1 واي رت لي لاوا 0 ره او لمكو الي 
لا تهتدي » والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم . فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملا جمع 
الناس بالموصل . وأقرأهم" الكتاب » وجعل يقول : انظروا إلى كتاب الزاهد إلى الملك ٠‏ وكتاب 
الملك إلى الزاهد . 


وجاء إليه أخو الشيخ أبي البيان يستعديه على رجل أنة“' يسبّه ويرميه بأنه مراء متنامس ٠.‏ وجعل يبالغ 
في شكايتة”*2 منه ء فقال له السلطان : أليس الله تعالى يقول : # وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالُواْ سلما » 
[ الفرقان : 7 ] وقال : # وَأعْرض عن التهإيت هلبرح# [ الأعراف :4 ] فسكت الشيخ ولم يحر جواباً . 

010 » وأتاه زائراً مرات » ووقف عليه وقفاً 5 

وقال الفقيه أبو الفتح الأشتري"' ٠‏ معيد النظامية ببغداد » وكان قد جمع سيرة مختصرة لنور الدين 
قال : وكان ل بتمام شروطها وأركانها وركوعها وسجودها"» 
وكان كثير الصلاة بالليل والابتهال" في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها . 

قال : وبلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام 
الفرنج » فسمعوا الكفار يقولون : ابن القسيم''' ‏ يعنون : نور الدين ‏ له مع الله سر فإنه ما يظفر 
وينصرٌ''2 علينا بكثرة جنده وجيشه » وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل » فإنه يصلي بالليل 


. ط : أخذ إنسان » وب : وإذا اتخذنا إنسان‎ )٠١( 


00( شيع 


(4:) د ط ادس رسي باق لسرا 

(6) ط : الشكاية عليه . 

(7) هونبا بن محمد المعروف بابن الحوراني ٠‏ تقدمت ترجمته في وفيات سنة 00١‏ من هذا الجزء . 

0 اللفظة مصحفة في الأصلين وط . وفي الروضتين ( 1/١‏ ) : بنجه بن أبي الحسن بن بنجه الأشتري . 
() ط : بتمام شروطها والقيام بأركانها والطمأنينة في ركوعها وسجودها . 

(9) ط : كثير الابتهال . 

(1ط + القنم ابن العسم» 


20010 عن ط وحدها . 


50 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
فيظفر علينا . قال : فهذا كلام الكفار في حقه [ رحمه الله 1" . 

0 الشيخ شهاب الدين أبو شامة : أن الملك نور الدين وقف بستان الميدان سوى الغيضة التي 
قبلية*» ٠‏ نصفه على تطييب جامع دمشق ». والنصف الآخر يُقِسَّم أحد عشر جزءاً : جزءان على تطييب 
المدرسة التي أنشأها للحنفية » والتسعة') أجزاء الباقية على تطييب المساجد التسعة وهي : 

: مسجد الصالحين بجبل قاسيوة")‎ ١ 

. وجامع القلعة‎ ١ 

. ومسجد عطية"‎ -'١ 

ومسجد ابن لبيد بالفسقار . 

4 ومسجد الرماحي:!» 

155 (السحكد ١")‏ المعلى [اسيوق الضاغة 1 


/ا- ومسجد العا بالف 9 


8 - ومسجد دار البطيخ المعلق . 
4 والمسجد الذي جدهده نور الدين جوار بيعة اليهود 1 


2) 


لكل من هذه المساجد جزء من أحد عشر جزءاً من النصف 


010 البو وا 
(؟) أ: فالله . 
01 لعن فوع 


.) ١/١ ( الروضتين‎ )4( 

(©) في الروضتين : تليه . 

(7) ط : والثمانية » وهو خطأ . 

(0') ط : قيسون . خطأ . 

() في الروضتين : مسجد ابن عطية داخل باب الجابية . 

0( في الروضتين : مسجد سوق الرماحين . 

. عن الروضتين فقط‎ )٠١( 

. ط : العباس‎ )١١( 

. أ : بالصاغة‎ )١0( 

(1) ط : جزء من إحدى عشر جزء من النصف . وهذا من أخطاء ط . 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي "05١‏ 


ومناقبه ومآثره ومحاسنه كثيرة جداً » وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ماعداها . 


وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين'' كثيراً من محاسنه . وذكر ما مدح به من 
القصاتلا"؟ . 


وذكز" أنه لما فتح الملك صلاح الدين الديار المصرية*' هَمَّ بعزله عنها واستنابة غيره فيها » غير 
مرة » ولكن يعوقه عن ذلك القدر » ويصذه قتال الفرنج واقتراب أجله وفراغ*) عمره . فلما كان في هذه 
السنة ‏ أعني سنة تسع وستين وخمسمئة ‏ وهي آخر مدته » قد صم" على الديار المصرية » وأرسل إلى 
عساكر بلاد الموصل وغيرها ليكونوا ببلاد الشام حفظاً لها من الفرنج في غيبته » ويركب هو في جمهور 
جيشة"' إلى مصر . وقد خاف منه الملك صلاح الدين خوفاً شديداً” . فلما كان يوم عيد الفطر من هذه 
السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى الخطيب فيه صلاة عيد الفطر » وكان ذلك يوم*؟ الأحدء 
ورمى القبق' "2 في الميدان الأخضر الشمالي ٠»‏ والقدر يقول له : هذا آخر أعيادك''' » ومدٌّ في ذلك اليوم 
سماطاً حافلاً » وأمر بانتهابه [ على العادة 2 وطهّر ولده الملك الصالح إسماعيل'”'2 في هذا اليوم » 
وزيّنت*'' له البلد » وضربت البشائر للعيد والختان . 


وركب يوم الإثنين في الموكب على العادة » ثم لعب بالكرة في يومة*'' ذلك . فحصل له غيظ من 
بعض الأمراء » ولم يكن ذلك من سجيته » فبادر إلى القلعة » وهو كذلك في غاية الغضب . وحصل له 


.) 174-65 /١( الروضتين‎ )١( 

. بعدها في أ وحدها : وقد أوردنا في عيون دولته طرفاً صالحاً من عدله وقصده الصالح‎ )٠( 
. ) 758/١ ( الروضتين‎ )*( 

(4:) ط : وذكر أنه لما فتح أسد الدين الديار المصرية ثم مات ثم تولى صلاح الدين . 
(4) استدركت لفظة ( عمره ) فوق السطر فى ب ٠»‏ ولذلك سقطت من أ . 

(3) ط : أضمر على الدخول إلى الديار المصرية وصمم عليه . 

(0) ل + جمهوز الجيش:. 

.ليس فق 1 

(9) ط : نهار . 

. ط : العتق‎ )١( 

. أ : الأعياد ومد يوم العيد . وهي رواية ب ولكن بخلاف بسيط وهو : يوم الأحد‎ )١١( 
لسن فط‎ 0 

(1). سترد أحباره ووقاته في سنة لالاة من هذا اللجرء:. 

04 > ووين له البله وهيرت: 

(15) ط : في ذلك اليوم . 


50 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

انزعاج'' » ودخل في حيّ"' سوء المزاج » واشتغل بنفسه وأوجاعة" » وتنكرت عليه جميع حواسه 
وطباعه » واحتبس أسبوعاً عن الناس ٠‏ والناس في شغل عنه بما هم فيه من اللعب والانشراح بالزينة التي 
قد نصبوهاأ؟؟ ٠‏ فهذا يجود بروحه » وهذا يروح بجودة” ١‏ وانعكست تلك"؟ الأفراح بالأتراح » ونسخ 
الجد ذلك المزاح » وحصلت للملك خوانيق في حلقه منعته من أداء النطق ٠»‏ وهذا شأن أوجاع الحلق . 
وقة كان اين هليه بالتعية + [اند: شل ودوالساكرة إلى المقالكة :)"فلم شكال وكات أمرائلة فهر 
مقدوراً » وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن ثمان 
وخمسين سنة [ مكث منها 81) في الملك ثمانٍ وعشرين سنة رحمه الله . وصلي عليه بجامع القلعة 
م 1 ووو الت خُوّل إلى [ تربة بنيت له بباب المدرسة 1" التي أنشأها للحنفية 
على الدرب . رحمه الله » وبل بالرحمة ثراه » وجعل الجنة مأواه . 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة » قد أوردها أبو شامة في ١‏ الروضتين 21 . وما أحسن ما قال 
العالةة؟ : [ من المتقارب ] 
عَجنِتُ مِنَ المَوْتٍ لما" أنَى إِلَى مَلِكِ في سَجَايَامَلَكُ 


ل سه 0 7 6 و و.ت” 1 ََ 0 
وَكيِف ثوّى الفلك المُسْتدِي 2 يٌ فى الأزض وَالأَرْضٌ وَسْط فلك 


. ط : وانزعج ودخل‎ )١( 

. في] : حيرة‎ )٠( 

إفرة أ: وإزعاجه . 

(4) ط : في الزينة التي نصبوها . 
() ط : يجود بموجوده سروراً بذلك . 
(1) ليس في ب . 

0) ليس فيأ . 

(4) مكانهما فىأ : وله . 

(6) عن اط وخندها . 

)٠١(‏ عنأوحدها. 

)١١(‏ طازثم. 

. مكانهما فى ط : تربته‎ )١١( 

فده الررضفين ‏ 4 ' 
)١4(‏ البيتان في ديوان العماد الأصفهاني ( 7٠١‏ ) والروضتين ( 7378/١‏ ) . 
() الديوان والروضتين : كيف . 


وقال حسان الشاعر الملقب بالعرقلة في مدرسة نور الدين حين دفن فيها . رحمه الله تعالئ'؟ : [ من 


الوافر ] 


وَمَدْرَسَةٍ سََدْوْسْ" كُلّ شَيْء | وَتَبِقَى في حِمَى عِلْم وَنْلْكٍِ 
تَضَيّعَ ذِكْرْهَا" شَرقاً وغَرْباً بنور الدَّينٍ مَحْمُودٍ بْنِ زَنكي 
يقولٌ وقولَُهُ حَنٌّ وصدق بخبحر كتسايق ويخشر شمك 
ِمَشْنٌ فِي المَدَائِنِ بَنِتْ مُلَكِي وَمَذِي في المدَارس بَئِتُُ'“ مُلكٍ 


[ وقبره مشهودٌ بدمشق يزار ويخلق شباكه فيطيب بريحه كل مار . 
وإنما يقول الناس نور الدين الشهيد » لما حصل له في حلقه من الخوانيق » وكذا كان يقال لأبيه 
الشهيد » ويلقب بالقسيم » وكانت الفرنج يقولون له : ابن القسيم ]© . 


صفة نور الدين رحمه النا'' تعالي””") 


كان طويلَ القامة » أسمر اللون » حلو العينين » واسع الجبين » حسن الصورة ٠‏ تركي الشكل ٠‏ ليس 


له لحية إلا في حنكه . مهيباً متواضعاً » عليه جلالة ونور الإسلام » ويعظّة» [ قواعد الشرع » رحمه 


الله ]"؟ . 


0010( 
زف 
إفرة 
2 
0( 
)3( 
7( 
00( 
)0( 
)2000 
ادق 


لما''2 مات الملك نور الدين في شوال من هذه السنة -[ أعني : سنة تسع وستين وخمسمئة 11" - 


الأبيات في ديوان عرقلة الكلبي ( ٠١‏ ) والروضتين ( 7١19/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( 5١7‏ ) . 
في الأصول : ستدرس . 

في أ : نورها . 

ط : بنت ملكى . 

ما بين الحاصرتين جاء في ط قبل الأبيات وبرواية مخالفة . 

ب : ورضي الله عنه . 

عن ط وحدها . 

أ: وتعظيم . 

ط : وعليه جلالة ونور يعظم الإسلام وقواعد الدين ويعظم الشرع . 
ط : فلما. 

عن ب وحدها . 


5 و 5 زفق ا‎ 5 ٠. 
بويع من بعده بالملك لولده الملكا'؟ الصالح إسماعيل » وكان صغيراً » وجُعل أتابكة" الأمير شمس‎ 
الدين بن مقدم" . فاختلف الأمراء » وحارت الآراء » وظهرت الشرور » وكثرت الخمور » وقد كانت‎ 
لا توجد في زمنه » ولا أحد يجسر أن يتعاطى شيئاً منها » وانتشرتا*2 الفواحش وظهرت ». حتى إن ابن‎ 
© أخيه سيف الدين غازي بن مودوط”» صاحب الموضل لما تحقى هوت ين » وكان محظورا"© منه‎ 
نادى مناديه بالبلد بالمسامحة في اللعب واللهو والشراب والمسكر والطرب » ومع المنادي دف وقدح‎ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . [ وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من الملوك والأمراء الذين له حكم‎ ٠» ومزمار‎ 
فلما مات مَرِجٍ أمرهم وعاثوا في الأرض‎ ٠ عليهم لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئاً من المناكر والفواحش‎ 
: فساداً |ة)‎ 

وتحقق حينئذ قول الشاعر : [ من الطويل ] 

ألا فاسْقَني حَمْراً وَقل لي هِيَ الحَمْرُ ولا تَسْقَِنِي سِرَّا وَقَدْ أمْكنّ الجَهْدُ 

وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين ٠‏ وعزم الفرنج على قصد دمشق » وانتزاعها من أيدي 
المسلمين ٠‏ فبرز إليهم ابن مقدم الأتابك . فواقعهة"') عند بانياس » فضعف عن مقاومتهم عند بانياس . 
فهادنهم مدة » ودفع إليهم أموالا جزيلة' "2 ٠‏ عجلها لهم , ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك صلاح 
الواي ”ا لما هادنوه . 

ولما بلغ ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب صاحب الديار المصرية كتب إلى 
الأمراء » وخاصة ابن المقدّم » يلومهم على ما صنعوا من المهادنة ودفع الأموال إلى الفرنج » وهم أقل 
وأذل » وأفهمهم أنه عزم على قصد البلاد ليحفظها") من الفرنج . فردوا إليه كتاباً فيه [ غلظة وكلام 


00( ليس في ط . 

(؟) أ: أتابك . 

إفرة هو محمد بن عبد الملك » سترد ترجمته في وفيات سنة 0817 من هذا الجزء . 

)0( أ: شرف الدين » وهو تصحيف وسترد ترجمته في وفيات سنة 0175 من هذا الجزء . 
3( ط : موته . 

200 أ اط :.محصورا . 

63 أ : دن » وفي الروضتين ( 777/١‏ ) : وقيل أخذ المنادي على يده دناً وعليه قدح وزمر . 
)٠١(‏ أءب : فوافقهم . 

. أ: كثيرة‎ )١١( 

() ط : الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . 

)2 ط ء ب : وأخبرهم أنه على عزم قصد البلاد . 


صفة نور الدين رحمه الله تعالى »> 
فيه 211 بشاعة » فلم يلتفت إليهم » ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل » 
ليملكوه عليهم » ليدفعوأ" به الملك الناصر صاحب مصر . فلم يفعل . لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم 
له » وذلك أنه كان" قد هرب منه الطواشي سعد الدولة كمشتكين”*' الذي كان" قد جعله عنده الملك 
نور الدين عيناً عليه ٠‏ وحافظأ'' له من تعاطي ما لا يليق [ من الفواحش والخمر واللعب واللهو ]" . 
فلما سمع الخادم بموت أستاذه خاف أن يمسكه فهرب سرّاً » فحين تحقّق” غازي موت عمه بعث في إثر 
هذا الخادم » ففاته فاستحوذ على حواصله . ودخل سعد[ الدولة حلب 1" » ثم سار إلى دمشق » فاتفق 
مع الأمراء أن يأخد"'" ابن أستاذه » الملك الصالح إسماعيل إلى حلب فيربّيه هنالك' 2 » وتكون دمشق 
مسلمة إلى الأتابك شمس الدين ابن مقدم . والقلعة إلى الطواشي جمال الدين ريحان . 
[ فلما سار الملك الصالح من دمشق خرج معه الأمراء والكبراء "2 إلى حلبُ"'' ٠‏ وذلك في 
الثالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة » وحين وصلوا حلب جلس الصبيّ على سرير 
مملكتها"'' » واحتاطوا على بني الداية : شمس الدين علي بن الداية » أخو مجد الدين الذي كان رضيع 
نور الدين الشهيد وإخوته الثلاثة . وقد كان شمس الدين علي بن الداية يظن أن ابن نور الدين يسلم إليه 
فيريّيه » لأنه أحق الناس بذلك ٠»‏ فخيّبوا ظنه » وسجنوه وإخوته في الجب . فكتب الملك صلاح الدين 
إلى الأمراء يلومهم على ما فعلوا من نقل الولد من دمشق إلى حلب » ومن سجنهم لبني”'2 الداية » وقد 


)١(‏ أ: ويحفظها. 

() ط : ليدفع عنهم كيد الملك الناصر صلاح الدين صاحب مصر . 

11 لين قر 

(04: اينكرة يمشن اعياز كن ننة ذه من :هذا الحرء:, 

(109 اليش ف 3 

رخ . 

0370 عن ط وحدها . 

)0( ط : فلما مات نور الدين » ونادى في الموصل تلك المناداة القبيحة خاف منه الطواشي المذكور أن يمسكه فهرب منه 
عبرا :فلم تحمق : 

7 لسن فى 1:: 

(01 ل :على أن ياعدوا ابن تووالدين:: 

(0) بعدها فى ط : مكان ربى والذه . 

ا م ف 1سا 

) أ : إلى ذلك . 

)1١5(‏ 1 لها 


. ط : بني‎ 2)1١6( 


كانوأً'' من خيار الأمراء » ورؤوس الكبراء'' ٠‏ ولم لا يسلموا الولد إلى مجد الدين ابن الداية الذي هو 
أحظى النامن [ عند نور الدين رحمة الله 1 2 وعند الناس منهم 1 فكتبوا إليه » يسيئون الأدب علبة؟) 2 
وكل ذلك مما يزيده حنقاً عليهم » ويحرّضه على القدوم بجيشه إليهم » ولكنه في هذا الوقت في شغل 
شاغل » لما دهمه ببلادة*' من الأمر الهائل » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ في أول السنة'2 الآتية . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان والمشاهير : 

أبو العلاء الهَمَذَان7) : الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار 3 أبو العلاء الهمذاني الحافظ 
الكبير . 

سمع الكثير » ورحل إلى بلدان كثيرة » واجتمع بالمشايخ . وقدم بغداد » وحصل الكتب 
الكثي 85) 3 واشتغل بعلم القراءات واللغة » حت ضار واةة! زمانه فى علمى الكتاب والسنة : واضنفق 
الكتب الكثيرة المفيدة » وكان على طريقة [ السلف . مرضي الطريقة )١١(‏ ؛ سخيّاً عابداً زاهداً » صحيح 
الاعتقاد » حسن السمت 2 له ببلده المكانة والقبول التام . وكانت وفاته ليلة الخميس الحادي عشر من 
جمادى الاخرة من هذه السنة » وقد جاوز الثمانين بأربعة أشهر وأيام . 

قال ابن الجوزي' '2 : وقد بلغني أنه رؤي في المنام [ في مدينة 2'"1 جميع جدرانها كتب » وحوله 
كر ل » وهو مشتغل بمطالعتها » فقيل له : ما هذا ؟ فقال : سألت الله أن يشغلني بما كنت 
أشتغل به فى الدنيا فأعطائ 2*2 . 


000 ط :وهم. 

(؟) أ: الأمراء . 

0 تبسن فط 

)0 أل عليه ال 

)2( أ: دهم بلاده . 

30( ب : هذه . 

20 ترجمته في المنتظم ( 518/٠١‏ ) ومعجم الأدباء (8/ 5 ) وابن الأثير ( 1514/4 ) وتاريخ الإسلام ( 407/17 - 
05 ) والعبر _الكويت ( ٠١57/5‏ ) وبيروت ( ”557/7 لاه ) . 

000 ب : الكبيرة . 

(9) ط : أوحد . 

. مكانهما فى ط : حسنة‎ )٠١( 

. )718/٠١ ( المنتظم‎ )1١( 

)2 عن ط والمنتظم . 

0 ط : لا تعد ولا تحصى . والخبر في المنتظم . 

)0 بعدها في ط : وفيها توفي . 


وفيات سئة 65969ه اه ؟ 


الأهوازئي'" خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداد : توفي فجأة في ربيع الأول من هذه السنة » وكذلك 
توفي أبوه وأخوه فجأة كما مات . رحمهم الله تعالى . 

محمود بن زنكي بن آق سنقر السلطان الملك العادل نور الدين صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان 
الكثيرة الواسعة' : [ كان مجاهداً في الفرنج . آمراً بالمعروف ٠»‏ ناهياً عن المنكر » محباً للعلماء 
والفقراء والصالحين » مبغضاً للظلم » صحيح الاعتقاد » مؤثراً لأفعال الخير » لا يجسر أحد أن يظلم 
أحداً في زمانه : وكان قد قمع المناكر وأهلها 3 ورفع العلم والشرع ء وكان مدمناً لقيام الليل يصوم 
كثيراً ٠‏ ويمنع نفسه عن الشهوات . وكان يحب التيسير على المسلمين » ويرسل البر إلى العلماء والفقراء 
والمساكين والأيتام والأرامل » وليست الدنيا عنده بشيء » رحمه الله . وبل ثراه بالرحمة 

5 إن 1" 
والرضو 1 

[ قال ابن الجوزي”*؟ : انتزغ”) من أيدي الكفار نيّفاً وخمسين مدينة . . وقد كان يكاتبنئ'؟ » رحمه 


الله 1" . 


قالا» : ولما حضرته الوفاة أخذ العهد على الأمراء من بعده لولده » يعني : الصالح إسماعيل » 
وجدد العهد مع صاحب طرابلس أن لا يغير على الشام المدة التي كان مادَّه عليها » وذلك أنه كان قد أسره 
في بعض غزواته » وأسر معه جماعة من أهل دولته » فافتدى نفسه منه بثلاثئمئة ألف دينار » وخمسمئة 
خضان > وخمسفئة زردية"؟ ٠‏ :ومثلها أترائ'''؟ + وقتطوزيات'١؟‏ © وخمسمتة أسير من المسلمين » 
وعاهده ألا يغير على المسلمين إلى سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام » وأخذ منه رهائن على ذلك مئة 
من أولاد أكابر الفرنج وبطارقتهم . فإن نكث أراق دماءهم . وعزم على فتح بيت المقدس"'' 2 


. ابن الأهوازي‎ : ) 5518/٠١ ( في المنتظم‎ )١( 

(؟) عن ط وحدها. 

(6) مكانهما في أ » ب : قد تقدم ذكره في الحوادث رحمه الله . 

20 المنتظم ( ١٠١/19-558؟).‏ 

0( ط : استرجع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالئ . : 
(1) ط : وقد كان يكاتبني وأكاتبه » وعبارة ابن الجوزي : وكاتبني مرارا . 
(0) ليس في ب . 

(4) المنتظم ( 784/٠١‏ ) برواية مخالفة . 

(9) أ: ذروية ء ط : وردية » والخبر في المنتظم . 

. ساءط : برانس‎ )٠١( 

. القنطوريات » : النساء من أصل تركي‎ ١ )١١( 


. بعدها في ط : شرفه الله‎ )١١( 


4 أحداث سنة ٠لامه‏ 
فوافته المنية فى شوال من هذه السنة'2 اع" ولايئه ثمان وعشرين ننه وأشهرا؟ : 

وهذا مقتضى ما ذكره ابن الجوزي*' . 

7 8 |(ه : 50 اه (5) 2 5 د .> اخلحرءه 

الخضر بن نصر بن عقيل" بن نصر الإربلي الفقيه الشافعئ"2 : أول من درس بإربل في سنة ثلاث 
وستين وخمسمئة . وكان فاضلا ديّناً . انتفع الناس به" . وكان قد اشتغل على إلكيا الهرّاسي” وغيره 
ببغداد . وقدم دمشق فأرّخه ابن عساكر في هذه السنة » وثر جمه القاضي ابن خلكان في « الوفيات » 
وقال : قبره يزار » وقد زرته غير مرة » [ رحمه الله ]؟) 5 

[ ملك الفرنج مري ]''2 : [ وفي هذه السنة كانت وفاة 2١11‏ ملك الفرنج مري » لعنه الله ٠‏ وأظنه 
ملك بلاذ"'' عسقلان ونحوها ء. وكاد""''2 قد قارب أن يملك الديار المصرية » لولا فضل الله ورحمته 
بعباده المؤمنين . 


ثم جدخلت سنة سبعين وخمسمئة 


استهلت هذه السنة والسلطان الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاط؛ © 


. بعدها في ط : والأعمال بالنيات » فحصل له أجر ما نوى‎ )١( 

(0) أ : فكانت . 

)0( بعدها في ط : ومعناه . 

ره( طءب: على . 

)030( ترجمته في تاريخ دمشق ( 348/0 ) ووفيات الأعيان ( 7717/7 ) وترجمه الذهبي في وفيات سنة ( 517 ) تاريخ 
الإسلام ( 7077/11) . 

(0) ط : انتفع به الناس . 

00 تقدمت ترجمته في وفيات سنة 0١5‏ . 

)9( مكانهما في ط : ورأيت الناس ينتابون قبره ويتبركون به » وهذا الذي قاله ابن خلكان مماينكره أهل العلم عليه وعلى 
أمثاله ممن يعظم القبور . 

) 784/١ ( والروضتين‎ ) ١77/94 ( ترجمته في ابن الأثير‎ ١ جاءت هذه الترجمة في أ قبل ترجمة الخضر بن نصر‎ )٠١( 
وفيه كتاب فاضلي منه : هلك مري ملك الفرنج لعنه الله » ونقله إلى عذاب كاسمه مُشْتَقَاً » وأقدمه على نار تلظى‎ 
. لا يصلاها إلا الأشقى‎ 

. ط : وفيهاهلك‎ )١١( 

. ليس في ط‎ )1١( 

. ط : وقد كان‎ )١5( 

)2 عن ط وحدها . 


أحداث سنة ٠/امه‏ 30> 
الشام ليحفظه من أيدي الفرنج المخذول'' ٠‏ ولكنه دهمه أمر شغله عنه » وذلك أن الفرنج قدموا إلى 
الساحل بالبلاد المصرية'' في أسطول لم يسمع بمثله » في كثرة مراكبة" . وما فيه من آلات الحرب 
والحصار ء [ وكثرة الرجال ]؟' المقاتلة . من جملة ذلك : منتا*» شينر "2 » فى كل منها مئة وخمسون 
مقاتاة > وا ريفحةة قلعة أخرين ركان دودو مو صل إلى اضر كدري قبل راس الست تأريعة أيام .+ 
فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد » وبرز إليهم أهلها فقاتلوهم دونها قتالا شديداً » واستمر القتال 
أياماً ٠»‏ وقتل من كلا الفريقين خلق كثير » ثم اتفق أهل البلاد على تحريق ما نصبوه من المنجنيقات") 
والدبابات ففعلوا ذلك ٠‏ فأضعف ذلك قلوب الفرنج ٠‏ [ وفلَّ في أعضادهم 1" لحي لادوم 
في منازلهم . فقتلوأ"' من أحبّوا وأرادوا » وغنموا ما شاؤوا واختاروا » وانهزم الكفارٌ''' في كل وجه ء 
ولم يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل أو الأسر . واستحوذ المسلمون على أموالهم وأثقالهم وخيولهم وما 
ضربوه من الخيام لنزولهم » وبالجملة قتلوا خلقاً من الرجال » وغنموا شيئاً كثيراً من الأموال » وركب من 
بقي منهم في الأسطول راجعين إلى بلادهم خائبين » لم يفوزوا بالمأمول . 
ومما عوّق الملك الناصر عن الشام أيضاً : أن رجلاً يعرف بالكنز » وسماه بعضهم : عباس بن 
شاديئ: وكان من مقدمي الديار المصرية » ومن الدولة الفاطمية وإنما هي العبيدية » كان قد انتزح'"' إلى 
بلد يقال له : أُسْوَّان » وجعل يجمع علية"'2 خلقاً من الرعاع من الحاضرة والعربان » ويزعم لهم أنه 
سيعيد الدولة الفاطمية » ويدحض الأتابكة التركية » فالتف عليه خلق كثير » وجم غفير . وقصد") 
قوص وأعمالها » وقتل طائفة من أمرائها ورجالها » فجرد إليه الملك صلاح الدين طائفة من الجيش 


000( ط : لأجل حفظه من الفرنج ولكن دهمه . 
)١(‏ ط : الساحل المصري . 

(*) ليس في ط . 

(4؛) ليس في ط . 

2020 ط : مئتي » وهي من أخطاء ط . 

(7) « الشيني أو الشونة » : نوع من السفن السريعة . 
(20) ط : على حريق المجانيق . 

() عنب وحدها . 

)4( ط : فقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا . 
)١(‏ ط : فانهزم الفرنج . 

)١١(‏ ط : استند 

(؟١)‏ بعدها في ط : الناس فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع من الحاضرة والعربان والرعيان » وكان يزعم إليهم . 
)١(‏ ط : ثم قصدوا. 


5 أحداث سنة ١/اده‏ 
المصري » وقدّم'' عليه أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر الكردي . فلما التقيا هزمه أبو بكر سَمِيٌ 
المبايّع يوم السقيفة » وبدّد شمله » وأسر أهله . وقتله كما جرى لمقدم بني حنيفة"؟ » ولهذا جعل الله 


فصل 

لما تمهدت البلاد المصرية » ولم يبق بها رأس من بقية الدولة العبيدية » برز السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين في الجيوش التركية قاصداً إلى البلاد الشامية » وذلك حين مات سلطانها نور الدين محمود بن 
زنكي » وأخي سكانها » وتضعضعت أركانها » واختلفا" حكامها » وفسد نقضها وإبرامها » وقَضدَهٌ 
[ رحمه الله ]؟© جمع شملها . والإحسان إلى أهلها » وأمن سهلها وجبلها » ونصرة الإسلام » ودفع 
الطغام. وإظهار القرآن » وإخفاء سائر الأديان » وخفض الصلبان*) ٠‏ ورضا الرحمن » وإرغام الشيطان. 

فخرج'' من الديار المصرية إلى البركة" في مستهلٌ صفر . وأقام هنالك حتى اجتمع إليه العسكر , 
وقد استناب على مصر أخاه سيف الدين أبا بكر » ثم سار إلى بِليسر في الثالث عشر من ربيع الأول . ثم 
ساق حتى اجتاز بمدينة بصرى » فسار في خدمته صاحبها صديق بن جاولي . 

فدخل مدينة دمشق في يوم الإثئنين سلخ ربيع الأول » ولم ينتطح فيها عنزان » ولا اختلف عليا"» 
سيفان . وذلك أن نائبها شمس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أولا فأغلظ له في الكتاب » فلما رأى أمره 
متوجهاً جعل يكاتبه ويستحتّه على القدوم إلى دمشق ٠‏ ويعده بتسليم البلد . فلما رأى الجد لم يمكنه 
المخالفة . فسلمة'' البلد بلا مدافعة » فنزل السلطان أولاً في دار والده » وهي دار العقيق('"© 2 


. ط : وأمَّر عليهم‎ )١( 

00( يعني مسيلمة الكذاب . 

(0) أ.ب : واختلفت . 

(4) ليس في ط . 

(5) ط : وتكسير الصلبان فى رضا الرحمن . 

جطاة فترك. ١‏ 

220 واسمها بركة الحبش . قال ياقوت : هي أرض في وهدة من الأرض واسعة . . مشرفة على نيل مصر خلف القرافة . 
معجم البلدان ( 101/١‏ ) . 

كك بلبيس ‏ بكسر البائين : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . معجم البلدان . 

(1) عن ط وحدها. 

(241:ط : فسلم.: 

)١١(‏ في ط : دار العقيلي ٠‏ وهو خطأ . ودار العقيقي اشتراها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين من تركته واتخذها داراً 
له . منادمة الأطلال ( ١١8‏ ) . 


أحداث سنة ٠لاهده‏ 5 

وهي التي بنيت مدرسة') للملك الظاه”؟ . 

[ وجاء القاضي وأعيان الدماشقة للسلام على السلطان 1" فرأوا منه غاية الإحسان . وكان نائب 
القلعة إذ ذاك الطواشي جمال الدين ريحان الخادم . [ فلم يزل يكاتبه » ويفتل له في الذروة والغارب » 
حتى استماله ]؟© ٠‏ وأجزل نواله » فسلمها إليه » ووفد عليه » ومثل بين يديه [ ثم نزل إليه فأكرمه 
واحترمه » وأحسن إليه » وأظهر الملك الناص””2 أنه أحق بتربية 211 ولد نور الدين لما له" عليهم من 
الإحسان المتين » وذكر أنه خطب لنور الدين بديارئ”' مصر . وضرب باسمه السكة » ثم عامل" الناس 
بالجميل » وأمر بوضع ما كان أحدث بعد نور الدين من المكوس والضرائب وأقام الحدود » وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر » ولله عاقبة الأمور . 

فصل 

فلما استقرّت له دمشق بحذافيرها » [ لم يلبث 28 أن نهض إلى حلب [ مسرعاً 21 لما فيها من 
التخبيط والتخليط » فاستناب على دمشق أخاه طغتكين"''2 بن أيوب الملقب بسيف الإسلام . فلما اجتاز 
بحمص أخذ ربضها » ولم يشتغل بقلعتها » لعلمه بحصولها . 


)١(‏ واسمها المدرسة الظاهرية الجوانية » وتقع شمال باب البريد بجوار الجامع الأموي . قلت : ولا تزال إلى عصرنا 
الحاضر وتعرف اليوم بدار الكتب الظاهرية » وهي أول مكتبة عامة في دمشق . وتقع مقابل بناء مجمع اللغة العربية 
سابقاً . منادمة الأطلال ( ١١8‏ ) . 

(؟) ط : التى بناها الملك للظاهر بيبرس مدرسة . وهو السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس الصالحي 
النجمي. : أحد مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب تولى المحكمة بعد قتل قطز سنة 104 ٠‏ وشرع في بناء الدار 
التى تعرف بدار العقيقى سنة 57175ه لتجعل مدرسة وتربة له . وفيات الأعيان ( 156/54 ) ومنادمة الأطلال 
(119). ْ 

(*) ط : وجاء أعيان البلد للسلام عليه . 

(4) مكانهما فى ط : فكاتبه . 

(8): مكاريناافى ل البتلطان؟. 

(3) ما بين حاصرتين ليس في ب . 

(0) ط : لمالنور الدين . 

(4) ط : بالديار المصرية . 

(9) ط : ثم إن السلطان عامل الناس بالإحسان وأمر بإبطال ما أحدث . 

. ليس فى ط‎ )2٠١( 

(5) عن طاوعقها: 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 097 من هذا الجرء . 


خض أحداث سنة ١٠017ه‏ 
سفيره بينه وبين الحلبيين » فأجابه إلى ذلك ٠‏ فسار إليهم فحذرهم" بأس صلاح الدين » فلم يلتفتوا 
إليه » [ ولم يعوّلوا عليه ]2 ٠‏ بل أمروا بسجنه واعتقاله » وجمعوا بينه وبين بني الداية في البئر الذي هم 
فيه » فأبطأ الجواب على صلاح الدين”' ٠‏ فكتب إليهم'' كتاباً بليغاً ٠‏ يلومهم فيه على ما هم فيه من 
الاختلاف » وعدم الائتلاف » فردّوا عليه أسوأ جواب . وأحدّ من الحراب ٠»‏ فأرسل إليهم يذكرهم أيامه 
وأيام أبيه وعمه في خدمة نور الدين » في المواقف المحمودة » التي يشهد لهم بها أهل الدين . 

ثم إنه سار إلى حلب », فنزل"' على جبل” جَوْشَن » فخاف من سطوته كل ذي جوشن ٠‏ فنودي في 
أهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق » فاجتمعوا » فأشرف عليهم ابن الملك نور الدين » فتودّد 
إليهم » وتباكى لديهم » وحرّضهم على قتال صلاح الدين » وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين ٠‏ فأجابه 
أهل البلد بوجوب طاعته على كل أحد . 

وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بحي على خير العمل ٠‏ وأن يذكر في الأسواق . وأن يكون 
لهم في الجامع الجانب الشرقي » وأن يذكر أسماء الآئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز ٠»‏ وأن يكبّروا على 
الجنائز خمساً » وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي طاهر بن أبي المكارم حمزة بن زهرة 
الحسيني؟) تاجو إلى ذللك كلدو دقان بالخامم وغيزه ببائر البلف. :بح على نالفل .. 

وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر » وأعملوا في مكيدتة''' كل خاطر . فأرسلوا أولاً إلى [ سنان 
صاحب الحشيشية ]''' ٠‏ فأرسل نفراً من أصحابه [ ليقتلوا الناصر ]"'2 . فلم يظفروا منه بشيء » بل 
قتلوا بعض الأمراء . ثم ظهر عليهم فقتلوا عن آخرهم . ولله الحمد والمنة . 


. مكانهما في ط : فتسلمها من صاحبها‎ )1١( 

ف أ» ط : عزالدين بن جبريل » وهو تصحيف . وسترد ترجمته في حوادث سنة 044 من هذا الجزء . 
(0) ب : يحذرهم . 

(4:) ليس فى ط . 

)0( ط : السلطان . 

39 البق فى انتند: 

0202 أأع دن #ختازلها:: 

429 جَوْشّن © : جبل مطل على حلب , في غربيّها » في سفحه مقابر ومشاهد للشيعة . معجم البلدان . 
(9) ط : حمزة بن زاهر » وفي أ : حمزة بن زهر » والخبر في الروضتين ( 7378/١‏ ) . 


. ط : كيده‎ )٠١( 
والروضتين‎ ) ١72” /4 ( ط : شيبان صاحب الحسبة » وهي من تصحيفات ط العجيبة » والخبر في ابن الأثير‎ )1١١( 
.) 3 "8/١0 


(19) ط : إلى الناصر ليقتلوه . 


أحداث سنة ١٠/امه‏ ركض 
فراسلوا عند ذلك القومص صاحب طرابلس"'2 الفرنجي . ووعدوه بأموال جزيلة » إن هو رَحَلَ عنهم 
السلطان الناصر . وكان هذا القومص قد أسره نور الدين » وبقي معتقلاً"' عنده مدة عشر سنين » ثم 
فاداة"' على مئة ألف دينار وألف أسير من أسارى المسلمين » فكان لا ينساها لنور الدين » [ رحمه الله » 
فركب القومص ٠‏ لعنه الله » من بلده طرابلس في جيشه ٠‏ فلم يتجاسر على مقاتلة السلطان 2*1 » بل قصد 
حمص ليأخذها بغتة » فركب إليه السلطان الناصر”' » وقد أرسل سرية إلى بلده طرابلس'؟ » فقتلوا 
منها » وأسروا » وغنموا » فلما اقترب السلطان الناصر منه نكص على عقبيه » وكرّ راجعاً إلى بلده » 
ورأى أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منة"؟ . ولما رجع صلاح الدين إلى حمص") لم يكن أخذ قلعتها في 
ذهابه فتصدّى لأخذها » فنصب عليها المنجنيقات [ التي ملكته إياها قسرأً » وقهرت ساكنها قهراً ؟ . 
ثم كرّ راجعاً إلى حلب ٠‏ فأناله الله في هذه الكرّة ما طلب » فلما نزل بها كتب إليهم القاضي الفاضل على 
لسان السلطان كتاباً بليغاً فصيحاً رائقاً فائقً''2 » على يدي الخطيب شمس الدين''؟ يقول في1"') 


« فإذا قضى التسليم حق اللقاء » فاستدعى الإخلاص جهد الدعاء » فليَعُدٌ"'' وليُعِدََ حوادث ما 
كال؟'2 حديئاً يُفنترى ٠»‏ وجواري أمور إن قال فيها كثيراً فأكثر منه ما قد جرى » وليشرح صدراً منها [ لعله 
يشرح منها صدراً 2١4‏ » وليوضح الأحوال المنتشرة فإن الله لا يُعبد سراً[ من الكامل ] 


روم 2 5 51 5 53 00 2 0 و 
ص - 2 ٠‏ 32 ين 25 ا 02 4 . 
كالعيس أَقْتَلُ مَا يكونُ لها الصَّدَى والمَاءٌ فَوْقَ ظهِورِمَامَحْمُولَ 


للك هو ريمند بن رمنيد الصنجيلي . سترد ترجمته لفي حوادث سنة 587 من هذا الجزء . 
(5) ط ::وهومعتقل + 1 ءات : وعو معتقلاً ».وما هنا عن الروضتين ( 782/1 ):: 
(*”“) ط : افتدى نفسه . 

(4) ليس فى ط . 

(8). اعن ط وده 

(1) ط : وقد أرسل السلطان إلى بلده سرية . 

٠‏ اتيت تاحاب ماسالراء وحمل على هالعيدلوا إذتكلو, 

() ط : فلما فصل الناصر إلى حمص . 

(9) ط : فأخذها قسراً وملكها قهراً . 

. ط : فائقاً رائقاً‎ )2٠١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 7/اه من هذا الجزء‎ )١١( 

. ) 741/١ ( الروضتين‎ )19( 

. أ : فليعدوا‎ )١6( 

. الروضتين : ما كانت‎ )١5( 

(1:9) اليس:فن 1 . 


335ظ»> أحداث سنة ٠ل/امه‏ 

فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير » ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير » وتلقئ'؟ السهام 
بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير » ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير » والأبدان تسترد 
بضاعتنا بموقف العدل الذي يُردَ به المخغصوب ٠‏ وتظهر طاعتنا فتأخذ بحظّ الألسن كما أخذنا بحظ 
القلوب ». [ وما كان العاتق إلا أنا كنا ننتظر ابتداءً من الجانب الشريف بالنعمة » يضاهى ابتداءنا بالخدمة » 

: و تق بتداء من : ٍ هي : 
وإنجاباً للحق » يشاكل إنجابنا للسبق 21 . وكان أول أمرنا نا كنا في الشام نفتح" الفتوح مباشرير”) 
بأنفسنا » ونجاهد الكفار متقدمين بعساكرنا » نحن ووالدنا وعمّنا » فأي”' مديئة فتحت ». أو أي معقل 
ملك » أو عسكر للعدو كسر » أو مصاف للإسلام معه ضرب ٠»‏ فما يجهل أحد صنعنا » ولا يجحد عدونا 
أنا نصطلي"' الجمرة » ونملك' الكرة » ونقدم” الجماعة » ونرتب المقاتلة » ونديّر التعبئة » إلى أن 
ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها » ولا يضرّنا أن يكون لغيرنا ذكرها » . 

2 -2(ة) 5 : 00-7 .- 2 3 

ثم ذكر ' ما صنعوا بمصر من كسر الكفر » وإزالة المنكر » وقمع الفرنج » وهدم البدع التي كانت 
هنالك » وما بسط من العدل . ومدٌ''' من الفضل » وما أقامه من الخطبة''2 العباسية ببلاد مصر واليمن 
والنوبة » وإفريقية وغير ذلك ٠‏ بكلام بسيط حسن . 

فلما وصلهم الكتاب أساؤوا الجواب . 

وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودوط"") أخي نور الدين محمود بن زنكي » 
فبعث إليهم أخاه مسعودا"'' عر الدين في عساكره ٠‏ وأقبل عليهة؟'2 في دساكره » فانضافل"'؟ إليهم 


. ط : ونلتقى‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين مستدرك من أ . 

9 في الروضتين : لفتح . 

(4) أ: نباشر » وط : بمباشرتنا . وانظر الروضتين . 
(5) في الروضتين : في أي . 

() ط : يصطلى . 

49 اس ؛ وملف:. 

80 ,في الروظتين: اقلم .» 

(4) باقي الرسالة في الروضتين . 

. ط : ونشر‎ )١( 

. ط : الخطب‎ )١١( 

20030 سترد ترجمته في حوادث سنة 01/5 من هذا الجزء . 
(1) ليس فى ط . 

)2 طناك اليه 

. ط : وانضاف‎ )١6( 


أحداث سنة ١٠1م6ه‏ 36> 
الحَلبيُونَ » وقصدوا حماة في غيبة السلطان'' واشتغاله بقلعة حمص وعمارتها . فلما بلغه خبرهم سار 
إليهم في قُلَّ من الجيش ٠‏ فانتهى إليهم وهم في جحافل كثيرة » فوافقوه وطمعوا فيه لقلة من معه » وهموا 
بمناجزته » فجعل يداريهم » ويدعوهم إلى المصالحة » لعل الجيش يلحقونه » حتى قال لهم في جملة ما 
قال : أنا أقنع بدمشق وحدهاء وأقيم بها الخطبة للملك الصالح إسماعيل » وأترك ما عداها من أرض 
الشام » فامتنع من المصالحة الخادم سعد الدولة كمشتكين" ٠»‏ إلا أن يجعل لهم" الرحبة التي هي بيد 
ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدَّين*' » فقال : ليس لي ذلك . ولا أقدر عليه » فأبوا الصلح . وأقدموا 
على القتال » فجعل جيشة” كردوساً واحداً » وذلك يوم الأحد التاسع عشر من شهر رمضان عند قرون 
حماة » فصبر صبراً عظيماً . وجاء في أثناء الحال ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاة'' » ومعه أخوه 
فروخشاة"" في طائفة من الجيش ٠»‏ وقد ترجح دسته عليهم » وخلص رعبة” إليهم » فولُوا هنالك 
هاربين » وتولّوا منهزمين ٠‏ فأسر من أسر من رؤوسهم . ونادى ألا يتبع مدبر » ولا يذفف"' على 
جريح » ثم أطلق من وقع في أسره منهم » وسار على الفور إلى حلب » فانعكس عليهم الحال » وآلوا إلى 
شر مآل . فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة » وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم 
ويرجة'') » على أن المعدّة » وكفر طاب''2 . وبارين"'' ل2""4 زيادة على ما بيده من أراضي حماة 
وحمص وبعلبك مع دمشق » فقبل منهم؛ ') ؛ وكففَ عنهم » وحلف ألا يغزو بعدها الملك الصالح » وأن 
يدعو له على منابر سائر بلاده وممالكه . وشفع في بني الداية أخوه مجد الدين على أن يخرجوا من 
السجن . ففعل ذلك ثم رجع مؤيداً منصوراً » مسلماً محبوراً . 


. ط : الناصر‎ )١( 

(؟1) سترد أخباره ووفاته في حوادث سنة "1 . 

147 «البفن فود 

)0( سرود خلدطة فق عرد يع ننه ار 

(60) أ: كتيبة . ١‏ 

() سترد ترجمته فى حوادث سنة /041 من هذا الجرء . 

20 نترةاترجمئه فى حوادثك بيتة /إقة من هذا الجرءة: 

000 (00) 

(9) يذفف : ذف على الجريح ذفاً » أجهز عليه . القاموس المحيط . ( ذفف ) . 

. أء ب : واليوم طلبوا منه أن يكف عنهم ويسير عنهم‎ )2٠١( 

. بلدة بين المعرة ومدينة حلب . معجم البلدان‎ )1١( 

(؟1) ط : ماردين وما هنا كما في الروضتين ( 7448/7 ) وبارين - والعامة تقول بَعْرين ‏ مدينة حسنة بين حلب وحماة من 
جهة الغرب . معجم البلدان . 

. عن ط وحدها‎ )١( 

. ط : ذلك‎ )١8( 


511 أحداث سنة ١/ام0ه‏ 
فلما كان بحماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء'' بأمر الله » ومعهم الخلع السنية والتشريفات 
العباسية » والأعلام السودء وتوقيع") من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام » وأفيضت الخلع على 


واستناب على حماة ابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محموذ" . ثم سااة» إلى حمص تأطلقها 
لا 0 ماس لقره ء كما كانت [ لأبيه من قبله شيركوه أسد الدين » ثم إلى بعلبك . ثم إلى 
البقاع 1" » ورجع إلى دمشق في ذي القعدة . 

[ وفي هذه السنة ]) ظهر رجل من قرية مَشْعْرى*' » من معاملة دمشق ٠»‏ وكان مغربياً ٠‏ فادّعى 
النبوّة » وأظهر شيئاً من المخاريق والمخاييلٌ”'' والشعبذة والأبواب النيرنجية » فافتتن به طوائف [ من 
أهل تلك الناحية من الطغام والعوام ]'') ٠»‏ فتطلبه السلطان فهرب [ في الليل من مشغرى 2''"8 إلى معاملة 
حلب . فالتف"'' على كل مقطوع الذنب » وأضل خلقاً من الفلاحين لا المفلحين ٠‏ وتزوج امرأة أحبّها , 
وكانت من أهل تلك البطائح ٠‏ فعلّمها أن ادّعت النبوة » فأشبها قصة مسيلمة وسجاح ٠.‏ فلعنهما الله » كلما 
عب الحمام وهدر . وكلما صبّ الغمام وقطر . 


وفيها : ان *الخلفة ونييت دازه:: 


. سترد ترجمته فى وفيات سنة 0/ا0 من هذا الجزء‎ )١( 

(5) ط : والتوقيع . 

() سترد ترجمته فى حوادث سنة ”/ا0 من هذا الجزء . 

(غ) ب : صار. 1 

(5) ط : إلى ابن . 

)03 سترد ترجمته في حوادث سنة 08١‏ من هذا الجرء . 

00 ط : كما كانت من قبله لأبيه شيركوه أسد الدين ثم بعلبك على البقاع . 

(6) مكانهما في ط : وفيها . 

0 قرية من ناحية البقاع . معجم البلدان . 

. التخاييل والتمويهات‎ : ) 501/1١ ( في الروضتين‎ )٠١( 

)١١(‏ ط : من الهمج والعوام 

(0) ليس فى ط . 

ل قالفن.. 

(15) هو الوزير عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء . ولد سنة 0١5‏ . وتولى 
الوزارة للمستضيء سنة 577 » ثم عزله سنة 01١‏ فنهب الجند والعوا م داره » ثم أعيد إلى الوزارة فظل بها إلى أن قتله 
باطني في سنة “01 . أخباره فى في المنتظم ( 717/٠١‏ ) وابن الأثير ( ١57/4‏ ) ومختصر أبي الفداء ( 31/8 ) 
والعبر- الكويت ( 5//ا١7‏ ) - وبيروت ( 54/7 ) والفخري ( /ا504-780؟ ) ومرأة الجنان ( "//944” ) . 


وفيات سنة ١/6001ه‏ ا" 

وفيها : درّس الشيخ أبو الفرج بن الجوزي'' بمدرسة"' أنشئت للحنابلة » فحضر عنده قاضي القضاة 
أبو الحسن بن الدامغاني 2 والفقهاء والكبراء » وكان يوماً مشهوداً » وخلعت عليه خلعة سنية 0 
وممن توفي فيها من الأعيان*) 

روح بن أحمد”' . أبو طالب الحَدِيئي قاضي القضاة ببغداد في بعض الأحيان : 

وكان ابنة' ' بأرض الحجاز » فلما بلغه موت أبيه مرض بعده فمات بعد أيام .كان ينب" بالرقض . 

لي التركماني : 

كان قد تغلب على بلاد فارس ٠‏ واستحدث قلاعاً . وتغلّبٍ على السلجوقية » وانتظم له الدست نحواً 
من عشرين سنة » ثم حاربه بعض التركمان فقتلوه 

قيمالا"' بن عبد الله » قطب الدين المستنجدي : 

وزر للخليفة المستضيء » وكان مقدّماً على العساكر كلهه''2 . ثم إنة''© خرج على الخليفة , 
وقصد أن ينهب دار الخليفة » فصعد الخليفة فوق سطح"" في داره ؛» وأمر العامّة بنهب دار قيماز 
5 . وكان ذلك بإفتاء الفقهاء » فهرب ٠‏ فهلك وهلك من كان”'2 معه في المهامه والقفا(؟") 


. 


. سترد ترجمته في وفيات سنة 591 من هذا الجزء‎ )٠١( 

(0) المنتظم( ١٠١/١9؟1).‏ 

(9) سترد ترجمته فى حوادث سنة 087 من هذا الجرء . 

(144 عل :وفيها توقى عد ايان 

)5( ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 700 ) ويبدو أنه مصدر ابن كثير في هذه الترجمة » وأورد له ياقوت في معجمه ( حديثة 
الفرات ) ترجمة طيبة » وله ترجمة في تاريخ ابن الدبيئي » الورقة ”0 ( باريس ”097 ) وتاريخ الإسلام 
(؟١(/‏ *::). 

(3) أء ب : أبيه » وهو خطأ » وعبارة المنتظم : وكان ولده عبد الملك في الحج » فبلغته وفاته وهو بالكوفة . 

(0') ط : ينبذ . وهو خطأ . 

(4) ترجمته في المنتظم (١٠/9005؟)‏ وابن الأثير ١74/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 451١/١1‏ ) والعبر - الكويت 
7١١/4 (‏ )وبيروت ( 04/7 ) ومختصر أبي الفداء ( "/ لاه ) وفي الشذرات ( 7117/7 ) : سلمة . تصحيف . 

)0 ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 705-1706080 ) وابن الأثير ( ١74/4‏ 10 ) قايماز » والروضتين ( /١‏ 707 ) قايماز » 
وأبو الفداء ( "/ 58-01 ) وتاريخ الإسلام ( 447/17 ) والعبر - الكويت ( 7١١/85‏ )- بيروت ( ”/ ٠١0‏ ) قايماز . 

)٠١(‏ ط : كلها. 

(0) ليس فى ط . 

)2 ب السطم 

. ط : فهرب فهلك هو ومن معه‎ )١( 

. في مصادره أنه توفي بناحية الموصل‎ )١4( 


55784 أحداث سنة الامعها 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمئة 


فيها : طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين » وكان قد أقام'2 بدمشق في مرج الصَّمّر » أن يهادنهم 
فأجابهم إلى ذلك »٠‏ [ لأن الشام كان مجدباً فاحتاج إلى ذلك 1" ٠‏ وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل 
إلى الديار المصرية » ليستغلوا المغل » ثم يقبلوا » وعزم على المقام بالشام » واعتمد على كاتبه العماد 
عوضاً عن [ أفصح العباد » بتلك البلاد » وهو القاضي الفاضل ٠‏ قدوة العلماء والأماثل » ورحلة 
الطالبين » وزين المحافل » زين الإسلام » ومَّنْ لسانه أحد من حسام » ولكن احتاج السلطان إلى إرساله 
إلى الديار المصرية ليكون عيناً وعوناً له بها » ولساناً فصيحاً يعبّر عنها . فاحتاج أن يتعوض عنه » ولم يكن 
أحد أعز عليه ولا أحبّ إليه منه 1" . 1 من الطويل ] 


وَمَا عَنْ رضى كَانَتْ سُلَيْمَى ديل بليِلى ولكن للصّرورات أخُكامٌ 

وكانت إقامة [ السلطان ببلاد ]*' الشام » هو غاية الحزم والتدبير والإلهام » ليحفظ ما استجد من 
الممالك » خوفاً عليه من سطوة ما*؟ هنالك . 

ولما أرسل الجيوش إلى مصر ء وبقي في طائفة'' قليلة من عسكره . والله قد تكفل له بالنصر » كتب 
صاحب الموصل سيف الدين غازي") ابن أخي نور الدين » إلى جماعة الحلبيين » يلومهم على ما وقع 
بينهم وبين الملكث صلاح الدين من المصالحة . وقد كان إذ ذاك مقرل بمحاصرة أخيه عماد الدين 
وك" ستحان : ولبيث اعذة شثيلة خنالحة : ومااكان سيت كتاله لكجه اله لكونه أن جلاعة؟؟ المللة 

يي ! ِ : ب به ِ بى 
الناصر وذويه .» فاصطلح مع أخيه حين عرف قوة الناصر وناصريه ١‏ ثم حرّض الحلبيين على نقض 
العهود ٠‏ ونبذها إلية''© ٠‏ فأرسلوا إليه بالعهود التي عاهدوه عَليها » ودعوه إليها . فاستعان بالله 


(9). لبن في 1 
() مكانهما في ط : القاضي ٠‏ ولم يكن أحد أعز عليه منه . 
04 لسن قي بط + 
(0) با: من. 


() ط : طائفة يسيرة . 

0 تقدمت ترجمته في حواشي سنة 01١‏ من هذا الجزء . 

040 لكل :«مكتعولا بمحارية أيه ومختاصرتة وهو عناه الديق قن بننتهان. 
(9) أ»ء ب : إلا إياؤه_في أ : انتماؤه ‏ إلى طاعة الملك الناصر . 

: أءب: على نبذ العهود إلى الملك صلاح الدين‎ )١( 


أحداث سنة الاده 35> 

عليهم'' ٠»‏ وأرسل إلى جيوشه المصرية ليقدموا إليهُ"' » وأقبل صاحب الموصل بعساكره ودساكرة” » 
واجتمع بابن عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل » وسار في عشرين ألف مقاتل على الخيول 
الضما؟' الجرد الأبابيل » وسار نحوهم الناصر وهو كالهزبر الكاسر . وإنما معه ألف فارس من الحماة 
و # كم بن فِعَةٍ فكمّ كَلييمَةِ عَبَتْ ققد مكبر ' بِإِذْنٍ الله © 1 البقرة : 44؟ ] ولكن الجيوش المضيية قل 
خرجوا إليه قاصدين » وله ناصرين في جحافل كالجبال » وده وعدد كالرمال » فاجتمع الفريقان » 
وتداعَوًا إلى النزال » وذلك في يوم الخميس العاشر من شوال » فاقتتلوا قتالا هائلاً"» ٠‏ حتى حمل 
السلطان بنفسه الكريمة » فكانت بإذن اللّه الهزيمة » فقتلوا خلقاً من الحلبيين والمواصلة » وَأغخنت 
مضارب الملك سيف الدين غازي وحواصله » وأسروا جماعة من رؤوسهم ٠‏ [ فأطلقهم السلطان بعد ما 
ال ا » وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج في حال القتال » وهذا 
لبن فد صنيه 8) الصناديد والأبطال » وقد وجد السلطان في مخيم السلطان غازي شيئاً") من الأقفاص 
التى فيها 0 المطربة » وذلك فى مجلس شرابه المسكا''' . وكيف مَنْ كان هذا حاله ومسلكه 
ينتص<''2 ء فأمر السلطان بردّها عليه » وتسييرها إليه . وقال للرسول : قل له بعد وصولك إليه » 
وسلامك عليه » اشتغالك بهذه الطيور أحب من الوقوع فيما رأيت من المحذور"') ؛ وغنم السلطان [ من 
موالهم ["") شيئاً كثيراً » ففرقه على أصحابه عيبا كانوا أو حضوراً ٠‏ وأنعم بخيمة الملك*'2 سيف الدين 
غازي على ابن أخيه عز الدين فروخشاة”'' ابن شاهنشاه بن نجم الدين » ورد ما كان في وطاقه من 


. ط : فاستعان عليهم بالله‎ )1١( 

(0) ط : الجيوش المصرية ليقدموا عليه . 

(0) أ» ب : بعساكره ومشاريه ودساكره . 

(4)-ط + المشهرة: 

(5) أء ب : ولكن الجيوش قد خرجت من الديار المصرية . 
0 ط : قتالا شديداً حتى حمل الملك الناصر . 

60 ليس في ب . 

8 «ط + إفعاتد: 

(9) ط : سبتاً . 

. ليس في ب‎ )٠١( 

(1095 مد * وهف تمر من عان شتلك وحدىه حصن 
)١0(‏ ط : أحب إليك مما وقعت فيه من المحذور . 

01 لسن ف ل - 

. ليس فى ط‎ )١5( 

200 سترد ترجمته في حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء : 


/؟" أحداث سنة ١/ا60ه‏ 
الجواري والمغنيات » وقد كان معه أكثر من مئة مغنية » وردٌ الأقفاص وآلات الله'' واللعب إلى 
حلب ». وقال : قولوا له" : هذه أحب إليك من الركوع والسجود والحرب . ووجد عسكر المواصلة 
كالحانة من كثرة | لخمور والبرابط والملاهي » وهذه سبيل كل فاسق » من هو عن طريق الخير ساو لاه . 
. 100 : 0 الم ا 3 

لمارجع ل حاير إلى حلب فازوا بجر عقليم + وندموااعاى نتضيع الايدات لوحاسم ب 
الرحمن ٠‏ وشقهم العصا على السلطان ١‏ فحصّنوا البلد » خوفا من وئثوب الاسد . وأسرع صاحب 
الموصل فوصلها » وما صدّق حتى دخلها . 

وأما*) السلطان صلاح الدين » فإنه لما فرغ من قسمة ما غنم » مما تركه من عطب ومن سلم » أسرع 
السير إلى حلب الشهباء » وهو في غاية السطوة والقوة والعزة القعساء » فوجدهم قد حصّنوها » والقلعة 
قد أحكموها » فقال : من المصلحة أن نبادر إلى فتح الحصون التي حول البلد » ثم نعود إليهم فلا يمتنع 
علينا منهم أحد . فشرع بفتح الحصون حصناً حصنا » ثم يعود إليهم ويهدم من أركان دولتهم ركناً ركناً » 
ففتح بزاعة”) ومنبج . ثم صار إلى عَزَاز » فأرسل الحلبيون إلى سنان » فأرسل جماعة من أصحابه ليقتلوا 
صلاح الدين » فدخل طائفة منهم في جيشه في زي الجند . فقاتلوا أشد القتال» حتى اختلطوا بهم . 
فوجدوا فرصةً ذات يوم . والسلطان ظاهر للناس . فحمل عليه واحد منهم فضربه بالسكين على رأسه » 
فإذا هو محترس منهم باللآمة » فسلمه الله » غير أن السكين مرت على خده » فجرحته جرحاً هيناً ٠‏ ثم 
ل ع 
عقلهم ٠‏ فبادروا إلى القداوي فقتلره ه وقطعوه » ثم هجم آخر في الساعة الراهنة على السلطان فقتل » 

هجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاً » وهرب الرار بع فأدرك فقتل » وبطل القتال ذلك اليوم » ا 
السلطان على البلد ففتحه وأقطعه ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » وقد اشتد حنقه على أهل 
حلب . لما فعلوا ولما أرسلوا من الفداوية إليه » وإقدامهم عليه . 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

إفة ط : لهم . . إليكم . 

فيه ط : فلما رجعت الجيوش إلى حلب وقد انقلبوا شر منقلب وندموا على ما نقضوا من الأيمان . 

(4) في هذا المقطع خلاف في الرواية بين ط والأصلين تركتها لكثرتها . وأثبت رواية أ » ب . 

(5) في الأصول كلها : مراغة ٠‏ وبزاعة : بضم الباء وكسرها ٠‏ وقيل بالقصر ٠‏ بزاعا : وهي بلدة من أعمال حلب بين 
منبج وحلب . معجم اليلدان . 


أحداث سنة ١لاهعه‏ ىا 

فجاء فنزل تجاه البلد على جبل جوشن . وضربت خيمته على رأس الياروقية'' ٠»‏ وذلك في خامس 

عشر ذي | لحجة » وجبى الأموال 2 وأخذ الخراج من القرى 2 ومنع أن يدخل البلد شيء أو يخرج منه 
و » واستمرٌ حصارة ‏ إياها حتى انسلخت السنة . 


وفي ذي الحجة من هذه السنة عاد شمس الدولة*' تورانشاه أخو السلطان من بلاد اليمن » [ وذلك من 
كثرة اشتياقه ]*2 إلى" أخيه وذويه » وإلى الشام وطيبه وظلاله » لأنه ضجر من حر اليمن » وإن كان قد 
حصل على أموال جزيلة » ففرح [ أخوه الملك الناصر به » واشتد أزره بسببه » ولما اجتمعا قال الناصر 
الناصح البَُ الوفي 1" : #أَنَأ يُوسُفٌ وَهَدْدً أ 4 1 يرسف : ٠١‏ ] وقد استناب شمسّ الدولة على بلاد 
اليمن » وإنما استناب على مخاليفها من ذوي"' قراباته ومن له علية*' سالف المنن ٠‏ ولما استقر عند أخيه 
استنابه على دمشق وأعمالها » وقيل : إن قدومه كان قبل وقعة المواصلة » وكان من أكبر أسباب الظفر 
والنصر لشهامته وشجاعته وفروسيته وبسالتة'') 


وفيها : أنفذ تقى الدين عمر بن أخي السلطان''' مملوكه بهاء الدين قراقوشس"'' في جيش إلى بلاد 
المغرب ٠‏ ففتح بلاداً كثيرة هنالك » وغنم أموالا جزيلة » ثم عاد إلى مصر . وطابت له » وترك تلك 
البلاد . 


وفيها : قدم إلى دمشق الواعظ الكبير أبو الفتوح عبد السلام بن يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي 
الدمشقي الأصل البغدادي المنشأ . ذكره العماد في ١‏ الخريقة 51" :وقال:: 


)١(‏ ط : البادوقية . وهو تصحيف . والياروقية محلة كبيرة بظاهر مدينة حلب تنسب إلى ياروق بن أرسلان التركماني من 
أمراء نور الدين » وهي شبه القرية » قال ابن خلكان : وهي إلى اليوم معمورة مسكونة » آهلة » يتردد إليها أهل 
حلب في أيام الربيع يتنزهون هناك . معجم البلدان » ووفيات الأعيان ( ١١7/5‏ ) . 

(0) ط:أحد. 

(0) ط : محاصر الها . 

(4) ط : نور الدولة أخو . وسترد ترجمته في حوادث سنة 01/5 من هذا الجزء . 

(6) ليس فى ط . 

)030 ط : إلى أخيه شوقاً إليه . 

00 ط : ففرح به السلطان فلما اجتمعا قال السلطان البر التقي . 

(/) ط : من ذوي قرابته . 

(9) عنب وحدها. 

. ط : أسباب الفتح والنصر لشجاعته وفروسيته‎ )2٠١( 

. ط : الناصر‎ )١١( 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة /ا09 من هذا الجزء . 

(4100 1 + التجريدة:. وفو من تشتعقاتط : 


57/ 


كان صاحبى 2 وجلس للوعظ ») وحضر عنده السلطان صلاح الدين وأورد له مقطعات أشعار 2 
فمن ذلك ما كان يقول في مجلسه : [ من البسيط ]© 


يا مالكاً مُهْجَني يا مُنْتَّهى أَمَلِي يا حاضراً شاهداً في القَلْب والفِكر 
خَلَقْتَى من تراب أنتٌ خَالِقُهُ حتّى إذا صِرْتُ تمثالاً من الصُّوَر 
أَجَرَنِتَ فِي فَالِي رُوحامُنَوّرَة تَمُدُ فيه كَجَرِي الماء في الشَّجَرٍ 
جَمَعْيِي من صَفمًا روح مُنوَّرَةٍ وَمَيِكلٍ صُعْنَهُ من مَعْدنٍ كَيِرٍ 
إن غبِثْ فيك فيا فَخْرِي ويا شَرفِي وَإِنْ حَضَرْتُ فيا سَمِْي وَيَا بَصَرِي 
أو احْتَجَنِتُ فْسِرَي فيك في وَلَّهٍ وَإِنْ حَطَرْتُ فَقَلِي مِنْكَ فيا" خَطَرٍ 


ره بير 


و 7ه م د ٠‏ ام ىََ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر*' : علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر . أبو القاسم الدمشقي . 
أحد أكابر حفاظ الحديث »؛ ومن عنى به بتاعا وإسماعاً"' 2 ولحيعاً وتصنيناً واطلاعاً 2 وحفظاً 


لأسانيده ومتونه 3 وإتقاناً لأساليبه وفنونه 4 


صنف ١‏ تاريخ الشام » في ثمانين مُجَلّدة ٠‏ فهي باقية بعدّه مُكَلَّد0 . وقد ندر على من تقدمه من 


المؤرخين ٠‏ وأتعب من يجيء" بعده من المتأخرين » فحاز فيه قصبا"*» السباق » [ وحاز حداً يأمن من 
فيه اللحاق ]'' . ومن نظر فيه وتأمله ٠‏ ورأى ما وصفه في1"'© وأصّله » حكم بأنه فريدً' © في التواريخ » 


)1 
0( 
ضرف 
فق 


0( 
0030( 
زفق 
20 
لك 
200 
(11) 


الأبيات في الروضتين ( 73١1/١‏ ) . 

ليس في أ . 

ليس في ط . 

ترجمته في المنتظم ( 714/١ (  ماشلا  ةديرخلاو ) 51١/1٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( 7/١‏ ) ومرآة الزمان 
( 5/4 ) والروضتين ( 581١/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 704/5 - 7١١‏ ) وأبو الفداء ( 55/7 ) وتاريخ الإسلام 
( ؟501-49/1 ) والعبر ‏ الكويت ( 517/4 )- بيروت ( "/ 53١-5٠١‏ ) ومرآة الجنان ( "/ 95-97" ) . 
عن ب وحدها . 

ليس في ب . 

ط : يأني . 

ط : قصب السبق . 

ليس في ط . 

ليس في أ . 

ط : فريد دهره . 


وقيات سنة ١لادعه‏ وغيف 


م ل ل ل ا سي 

من العبادةٌ' ' والطرائق ا ل ل يا و« الشيو لشبوخ الكل 1 » و# تبيين كذب 

المفتري على أبي الحسن الأشعري أ؟' ٠.‏ وغير ذلك من المصتفات ٠‏ الكبار والصغار » والأجزاء 
ره 

"5 


وقد أكثر في طلب الحديث من الترحال والأسفار 3 وجاب المدن والأقاليم والأمصار . وجمع من 
الكتب ما لم يجمعه أحد من الحفاظ نسخاً واستنساخاً . ومقابلة وتصحيحاً للألفاظ . 


وكان من أكابر بيوتات"2 الدماشقة » ورئاسته فيهم عالية باسقة . من ذوي الأقدار والهيئات . 
والأموال الجزيلة والصلاة والهباتث"" . 


وكانت وفاته فى الحادي عشر من شهر رجب 3 وله من العمر ثنتان وسبعون سنة 5 وحضر السلطان 
صلاح الدين جنازته » ودفن بياب الصغير رحمه الله تعالئ . وكاناة) الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين 
الحيبا بور :. 


قال ابن خلكان" 5-5 : وله أشعار كثيرة منها قوله : [ من المنقارب ] 
آيَا نَفْسُ وَيْحَكِ جَاءَ المَشِيبُ فمَاذًا النَصَابي وَمَاذًا العَرَلْ 
ع داه ا ا ا ل ل الال 
َوَلَى شبابي''"2 كأنْ لمْ يكن وَجَاءَ المَشيبٌ"" كأن لم يَرَلَ 
2 عيى# 558 2 8 غِرَةٍ 0 و 7 7 ال اك لان 
فا ل 5 وَمَاقَدَرَ الله لي في الأزَّلَ 


. ط : من الكتب المفيدة وما هو مشتمل عليه من العبادة‎ )٠١( 

() هو أحد الكتب التى اعتمدها الحافظ المزي في : تحفة الأشراف » وبنى كتابه عليها ( بشار ) 
(5) هوه المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النجّل » حققته الفاضلة سكينة الشهابي ( بشار ) 
)2 مطبوع منتشر مشهور » رد فيه على المقرىء أبي علي الأهوازي ( بشار ) . 

(5) أ. ب : والأشعار . وهو تصحيف . 

(5) ط:سروات . 

(10) عن ط وحدها. 

(4) عند هذه اللفظة يتغير خط النسخة ب . 

)0 سترد ترجمته في وفيات سنة 01/8 من هذا الجزء . 

. وقد قدم للأبيات بقوله : ومن المنسوب إليه أيضاً قوله‎ ) "1١ 55١١ /# وفيات الأعيان(‎ )٠١( 
. أ : تولى شباب .. وجاء مشيب‎ )١١( 

200 وفي ط : وجاء المشيب . 


88 أحداث سنة ؟لاده 

قال : وقد التزم فيها بما لا يلزم » وهو الزاي قبل اللام'" . 

قال" : وكان أخوه صائن الدين هبة الله بن الحسن محدثاً فقيهاً . اشتغل ببغداد على أسعد 
الميهنئ' . ثم قدم دمشق . فدرّس بالغزالية؟' . وتوفي بها في سنة ثلاث وستين”2 ٠‏ رحمهما الله تعالى 
وإيانا بمنه . 


ثم ودخلت سنة تبثيل وسبعين وخمسمئتة 


استهلت هذه السنة [ والسلطان صلاح الدين أ محاصر حلب . [ وقد أشرف منها على نيل 
الطلب ]"' » فسألوه وتوسلوا إليه أن يصالحهم ٠‏ فصالحهم على أن تكون حلب وأعمالها» للملك 
الصالح فقط . فكتب"' بذلك الكتاب . وأبرم الحساب . فلما كان المساء''2 بعث السلطان الصالح 
إسماعيل إلى الملك الناصر يطلبُ''' منه زيارة قلعة إعزاز » على ما شرّفه به من الإعزاز » وأرسل بأخت 
له صغيرة » وهي الخاتون بنت نور الدين ٠‏ ليكون ذلك أدعى إلى قبول [ السؤال ٠‏ وأنجع لحصول ]"') 
النوال . فحين رآها الناصر"'' قام قائماً كالقضيب الناضر . وقبّل الأرض ٠‏ وأجابها إلى سؤالها وأطلق 
لها من الجواهر [ والتحف ما رأى أنه عليه فرض 47" . 


. ب ءط : بما لم يلزم وهو الزاي مع اللام‎ )1١( 

(؟) وفيات الأعيان( 7١١/7‏ ) فيه معلومات أكثر . 

فيه في أ : أبي أسعد . وهو تصحيف . وأسعد الميهني من شيوخ ابن عساكر » وقد تقدمت ترجمته في حوادث سنة 
637 من هذا الجزء . 

(5) في وفيات الأعيان : ودرّس بالمقصورة الغربية في جامع دمشق . ويبدو أنهما واحد لأن المدرسة الغزالية زاوية 
بالجامع الأموي . كانت تعرف بزاوية الشيخ نصر المقدسي » ثم لما أقام بها الغزالي نسبت إليه . منادمة الأطلال 
(5:*١_ه”" ١‏ ). 

)2( ليست العبارة الأخيرة لا في ب ولا في ط . قال بشار : وكتب الصائن بخطه نسخة بتاريخ الخطيب البغدادي وصل 
إلينا بعضها . وهي من أجود النسخ . وسماعه وسماع أخيه أبي القاسم عليها . 

(7) مكانهما في ط : والناصر . 


(0) ليس فى طٍ . 

00 #رغيانا : 

(9) ط: فكتتبوا. 

. ط : المساء‎ )٠١( 

(0) ط : يطلب . 

(؟1) ط : أدعى له بقبول السؤال » وأنجح في حصول النوال . 
)١(‏ ط : السلطان . 

. ط : والتحف شيئاً كثيراً‎ )١4( 


أحداث سنة الاهه 84 


ثم ترحّل عن حلب ٠‏ فقصد الإسماعيلية" الذين اعتدّوا عليه » فحاصر حصنهم مصياث" ٠»‏ فقتل 
وسبى وحرق » وأخذ أبقارهم » وخرّب ديارهم ١‏ وقصّر أعمارهم » حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين 
1 صاحب حماة لأنهم جيرانه » فقبل شفاعته . 

وقد أحضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم” » الذي كان نائب 
دمشق » جماعة من أسارى الفرنج الذين عاثوا بالبقاع في غيبة السلطال'' ٠‏ واشتغاله بحصار مصياث » 
فجدد ذلك له العزم على غزو الفرنج والانبعاث » فصالح الإسماعيلية"' أصحاب سنان . ثم كرّ راجعاً إلى 
دمشق في حراسة الرحمن ٠‏ وقد تلقاه أخوه شمس الدين ا شاه إن حماة » فتسالما وتعانقا » 
وتناشدا الأشعار . ولما دخل السلطان إلى دمشق في سابع عشر صفر فوّضها إلى أخيه هذا شمس الدولة 
توران شاه ولقّبه الملك المعظم . 
توفي في سادس المحرم من هذه السنة » وقد كان من خيار القضاة » وأخص الناس بنور الدين الشهيد » 
فوض إليه نظر الجامع ودار الضرب ٠»‏ وعمارة الأسوار » والنظر فى المصالح العامة » ولما حضره 
الموتة) أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهروورى ”7 3 فأمضى ذلك السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين رعاية لحق الكمال الشهرزوري مع أنه كان يجد عليه بسبب ما كان بينه وبينه 
حين كان صلاح الدين سجنه بدمشق . وكان يعاكسه ويخالفه » ومع هذا أمضى وصيته لابن أخيه » فجلس 
في مجلس القضاء على عادة عمه » وقاعدته ورسمه » وبقي في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي 
سعيد عبد الله بن أبى عصرون١')‏ الحلبى » وكان قد هاجر إلى السلطان"') إلى دمشق » فوعده أن يوليه 


00 ب . ط : مصياب : وهو حصن حصين مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس ٠‏ وبعضهم يقول : 


(7) أء ب :فقتل وخرب-_أ: وضرب- وسبى . 

(4) سترد ترجمته فى حوادث سنة ”لاه من هذا الجزء . 

)2 سترد ترجمته فى حوادث سئة 0487 من هذا الجزء . 

(7) ط : في البقاع في غيبته . 

(0) ط : فجدد ذلك له الغزو في الفرنج فصالح الفداوية الإسماعيلية . 
(/) سترد ترجمته فى حوادث سنة 0/5 من هذا الجرء . 

)04 ل جع بحضير ند الوقاة:. 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 044 من هذا الجزء‎ )١١( 

03 مترد ع حيلةقى خوادة تي مهومن هذا اسه 

.. للسلطان‎ : 1 )١0( 


هف أحداث سنة 651/7ه 
قضاءها ٠‏ فأسر بذلك إلى [ القاضي الفاضل , فأشار ]'' القاضيا”" الفاضل على الضياء أن يستعفي من 
القضاء :"فاضت ا تأعفى + وترك له.وكالةزيت الثال .:*وولن السلطاق اين ابن عصرون على أن سدديت 
القاضي محبي الدين أبأ" المعالي محمد بن زكي الدين*' والأوحد"' عنهء ففعل ذلك . ثم بعد 
58 انجدل الحكو سحي اندر الوصاتة رن ان عمور عونا عن اقرف الس سني فسن 
وفي صفر [ من هذه السنة 1" واعمر الملك الناصر قرية حدم على الزاوية الغزالية ومن 
يشتغل بها في العلوم* الشرعية . أو ما ا ا 9 
مدرسها . 
وفي هذا الشهر تزوج السلطان صلاح الدين"'2 بالست خاتون عصمة الديرا"") سي القن أكر 2 
وكانت زوجة الملك نور الدين محمود » [ فأقامت بعده في القلعة محترمة مكرّمة معظمة /4') ٠‏ وولي 
تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدينن”'2 مسعود بن أنر . وحضر القاضى ابن أبى عصرون العقد .» ومعه 
جماعة من العدول . وبات السلطان' '2 ين لح اراة 5 إلى شيعا اد ساق ل تافر يعد برمدة 
من الدخول بها ٠‏ فركب يوم الجمعة قبل الصلاة » فنزل بمرج الصّفّر » ثم سار فعشى قريباً من الصنمين » 


. ليس في ب‎ )١( 

(؟) ليس في ط . 

قرف باءط : أبو . وهو خطأ . 

)0 سترد ترجمته فى حوادث سنة 598 من هذا الجرء . 

0 ليث اللفظة فى ت 4 ظ.. 

030 بعد ذللة + 

(60 مكانهما في ط : منها . 

)0( في ب : حرم » وفي ط : حزم ٠‏ الروضتين ( 777/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( 175 ) وفيهما : قرية خرم باللوى من 
حوران . 

0( ب ء ط : بالعلوم . 

. ط : ومايحتاج » وفي الروضتين ومنادمة الأطلال : أو بعلم يحتاج إليه الفقيه‎ 2٠١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء‎ 1١1 

(17) ط : السلطان الملك الناصر . 

. من هذا الجزء‎ 08١ سترد ترجمتها فى حوادث سنة‎ )٠١( 

(14) ط : وكانت مقيمة بالقلعة . وليست لفظة : معظمة ٠‏ في أ 

لك ل سترد ترجمته في حوادث سنة 08١‏ من هذا الجزء 

)١5(‏ ط وجي الغاعي ارق زوق ون لاون الو را ناا ليه 


أحداث سنة لاه ذف 
ثم أغذ السير حتى كان دخوله إلى الديار المصرية :لم إلى القاهرة المعرثة يوم السيت"'" ساس عكر من 
ربيع الأول من هذه السنة ٠‏ في أبّهة الملك ٠»‏ وقد تلقاه أخوه ونائبه عليها الملك العادل سيف الدين 
أبو بك" إلى عند بحر القَلْرّم " » ومعه من الهدايا والتحف شيء كثير » ولا سيما من المآكل المتنوعة 
وغيرها » وكان في صحبة السلطان العمادٌ الكاتب » ولم يكن ورد الديار المصرية قبل ذلك » فشرط؛ 
يذكر محاسنها » وما اختصت به من بين البلدان » ووصف الهرمين”' وشبّههما بأنواع من التشبيهات . 
وبالغ في ذلك حسب ما ذكر في ١‏ الروضتين ا" . 


وفي شعبان منها"' ركب [ السلطان الناصر بن أيوب ]© إلى الإسكندرية » فأسمع ولديه الأفضل'؟) 
علي » والعزيز عثمان"'' على الحافظ السّلْفَْ''' ٠»‏ وتردد بهما إليه ثلاثة أيام : الخميس والجمعة 
والسبت رابع رمضان . 


وعزم السلطان [ على الصيام ]"'2 بها » وقد كمّل عمارة السور على البلد » وأمر بتجديد الأسطول 
وإصلاح مراكبه وسفنه » وشحنه بالرجال"'2 والمقاتلة » وأمرهم بغزو جزائر البحرء وأقطعهم 


. ط : ثم سافر فعشا قريباً من الصفين ثم سار فدخل مصر يوم السبت‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن أبي الشكر أيوب بن شاذي ». الملقب بالملك العادل سيف الدين أخو السلطان صلاح الدين . 
ولد سنة 014 » ونشأ في خدمة نور الدين بن زنكي » وحضر مع أخيه صلاح الدين في فتوحاته وغزواته » واستنابه 
بالديار المصرية مرة » ثم أعطاه حلب وغيرها . توفي سنة 0١7ه‏ أخباره في ابن الأثير ( 177/9- 7717 ) ومرأة 
الزمان ( 8/ 044 ) وذيل الروضتين ( ١١١‏ ) ووفيات الأعيان ( 0/ 74-175 ) وأبو الفداء ( / 170-1١19‏ ) والعبر 
- الكويت -( 08/6 )- وبيروت ( 7/ 178-1717 ) والوافي ( ؟/ 778 ) . 

(*) يعرف الآن بالبحر الأحمر . 

(4:) ط: فجعل . 

(5) ط : وذكر الأهرام . 

. ) 3١707//١( الروضتين‎ )( 

(6)0 عن ط وحدها . 

(0) ط : الناصر . 

(9) بء ط : الفاضل . وهو أبو الحسن علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠»‏ الملقب بالملك الأفضل . ولد سنة 
0 بالقاهرة » وتسلطن بدمشق بعد أبيه » ثم حارب أخاه صاحب مصر على الملك . وتوفي سنة 777ه أخباره في 
ابن الأثير ( 03/9" - 017" ) ومرأة الزمان ( 777/8 ) وذيل الروضتين ( ١55‏ ) ووفيات الأعيان ( 4١9/7‏ 
0١‏ )والعبر _-الكويت ( 9١/6‏ )_بيروت ( 1١88/9‏ ). 

() سترد ترجمته فى حوادث سنة 040 من هذا الجرء . 

00010 سترد ترجمته فى حوادث سنة 01/7 من هذا الجزء . 

041ل جام القعيام + 

(1) اليس في ط.. 


5/8 وفيات سنة 7/ا21ه 
السلطان إلى القاهرة في أثناء رمضان فأكمل صومه بها . 

وفيها : أمر السلطان صلاح الدين يوسف ببناء مدرسة للشافعية على قبر الإمام'؟ الشافعي وجعل 
الشيخ نجم الدين الخبوشاني") مدرّسها وناظرها . 

وفيها : أمر ببناء المارستان بالقاهرة » ووقف عليه أوقافآ؟' كثيرة . 

وفيها : بنى الأمير مجاهد الدين قيما””2 نائب قلعة الموصل جامعاً حسناً ورباطاً ومدرسة ومارستاناً 
متجاورات بظاهر مدينة الموصل » وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمس وتسعين وخمسمئة [ رحمه الله 21 . 
وله عدة مدارس وخوانقا"” وجوامع غير ما ذكرنا . وكان ديناً خيّراً فاضلاً حنفي المذهب » يذاكر في 
الأدب والأشعار والفقه » كثير الصيام وقيام الليل » قدس الله روحه . 

ويا اه المجذومون من أهل بغداد إلى ناحية منها ليتميّزوا عن أهل العافية » نسأل الله العافية 
بفضله وكرمه . 

وذكر ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 1*' عن امرأة أنها قالت : كنت أمشي في الطريق » وكان رجل يعارضني 
كلما مررت به » فقلت له : إنه لا سبيل إلى هذا الذي ترومه مني إلا بكتاب وشهود » فتزوجني عند الحاكم » 
فمكثت معه مدة , ثم اعتراه انتفاخ بطنة''2 » فكنا نظن أن به استسقاءً » فنداويه لذلك » فلما كان بعد مدة » ولد 
ولداً كما تلد النساء ٠‏ وإذا هو خنثئى مشكل ٠‏ وهذا من أغرب الأشياء ٠‏ والله تعالئ ألم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

علي بن عساكر بن المُرَحَب بن العوام' '' . أبو الحسن البطائحي المقرىء اللغوي . 


. ط : على ذلك‎ )١( 

فق عن أوحدها . 

فر هو محمد بن الموفق بن سعيد » سترد ترجمته في حوادث سنة /041 من هذا الجزء . 
(:) ط : وقوفاً . 

)ه) سترد ترجمته في حوادث سنة 59406 من هذا الجزء . 

(1) ليس فيأ . 

459 أ : خوانق ومدارس . وفي ط : وخوانقات . 

(0) ط: أمر الخليفة بإخراج » والخبر في المنتظم ( 33/0 ). 


.) 115/٠١ المنتظم(‎ )9( 


َ ط : ببطنه‎ )٠١( 
) 798/7” ( وإنباه الرواة‎ ) ١79/4 ( ومعجم الأدباء ( 737-14 ) وابن الأثير‎ ) 7717/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١١( 
.) 210060-31 ( والعبر- الكويت ( 16> )-بيروت (9/ 17> ) ونكت الهميان‎ ) 017/1١5 ( وتاريخ الإسلام‎ 


وفيات سنة 01/7ه 3/0 ؟ 


سمع الحديث وأسمعه 2 وكان حسن المعرفة بالنحو واللغة : ووقف كتبه بمسجد ابن جردة بيغداد : 
[ وكانت وفاته ]'' في شعبان » وقد نتف على الثمانين[ رحمه الله تعالى ]") 


محمد بن عبد الله بن القاسم" ١‏ أبو الفضل ٠‏ قاضي القضاة بدمشق . كمال الدين الشهرزوري 
الموصلي . 

وله بها مدرسة على الشافعية » وأخرى بنصيبين . وكان فاضلاً ديّناً أمينآ ثقة ورعاً . ولي القضاء 
بدمشق لنور الدين محمود بن زنكي ٠‏ واستوزره أيضاً » فيما حكاه ابن الساعي » قال : وكان يبعثه في 
السائل.. كت مر على أعلى.' قصة إلى الخليفة المقتفيا*) عد عد نالسرا نت 
الخليفة تحت ذلك : ( تكلِ ) . قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجامع ودار الضرب والأسوار"' » 
وعمر له المارستان والمدارس وغير ذلك من الأمور المهمات رحمه الله تعالئ . وكانت وفاته في المحرم 
من هذه السنة بدمشق 


الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء خطيب الديار المصرية وابن وزيرها : 


كان أول من خطب بديار مصر للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي ٠‏ بأمر الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » ثم حظي عنده حتى كان قد جعله سفيراً بينه وبين الملوك والخلفاء » وكان رئيساً مطاعاً 
كريماً ممدّحاً » يقرأ عليه الشعراء والأدباء » ثم جعل الناصر") ادي بقار رداك ار اال ياه 
الديدثة) بن قاضي القضاة الشهرزوري بمرسوم سلطاني » وكانت" وظيقة مقورة:اعزكية' "5 الله تلن 
وإيانا بمنه وكرمه . 


. مابين الحاصرتين في ط : توفي‎ )٠١( 

00( عن أوحدها . 1 

0( ترجمته في المنتظم ( 718/٠١‏ ) والخريدة ‏ قسم الشام 77/50 ) وابن الأثير ( ١5١/4‏ ) والمختصر المحتاج 
إليه ( 00 ) ومراة الزمان ( 5٠/8‏ ) والروضتين ( 5577/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 74١/4‏ 550 ) وأبو الفداء 
( 54/8 ) والعبر ( 7١6/5‏ ) والوافى ( 771/8 ) ومرآة الجنان ( 598/7 ) وفيه : السهر وردي . تصحيف . 

3 اب فط ١‏ 

)0( تقدمت ترجمته فى حواذث سنة 6٠‏ من هذا الجزء . 

. ) 517/١ الروضتين(‎ )5( 

(0) عن ط وحدها . 

(/) سترد ترجمته فى حوادث سنة 69494 من هذا الجزء . 

(9) ط ء ب : الشهرزوري المتقدم بمرسوم السلطان وصارت وظيفة مقررة . 

. الجملة الدعائية الأخيرة كلها عن أوحدها‎ )٠١( 


33> أحدات سنة #/ا0ه 


ثم جدخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمئة 


فيها : أمر السلطان الناصر ببناء قلعة الجبل » وإحاطة السّور [ على القاهرة'') ومصر يشملها 
جميعاً 1 . فعُمّرت قلعة للملك لم يكن بالديار المصرية مثلها ولا على شكلها" . وولي عمارة ذلك 
الأمير بهاء الدين قراقوش*' مملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاة”' بن أيوب . 

وفيها : كانت وقعة الرملة على المسلمين ؛ في جمادى الأولى منها سار السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف من الديار المصرية قاصداً غزو الفرنج » فانتهى إلى بلاد الرملة'' فسبى وسلب » 
وغنم وغلب » وأسر وقسر . وكسرا"' وكسبا" . ثم تشاغل جيشه بالغنائم » وتفرقوا في القرى 
والمحال تفوّق البهائم » وبقي السلطان*' في طائفة من الجيش منفرداً » فهجمت عليه الفرنج في جحفل 
من المقاتلة » فما سلم السلطان إلا بعد جهد جهيد , ولله الحمد والمنة' ') أبلغ التحميد . وتراجع الجيش 
بعد تفرقهم » واجتمعوا على السلطان' '2 بعد أيام » [ وما صدّق أهل الديار المصرية برؤيته بعد ما بلغهم 
من الإرجاف والإرهاب ]"'' ٠‏ وصار الأمر كما قيل"'2 : 


رن و - 0 
رَضيت من الغْنِيمَةٍ بالإياب 


ومع هذا دقّت البشائر في البلدان » فرحاً بسلامة السلطان » ولم يجر مثل هذه الوقعة*'2 إلا بعد عشر 
سنين ٠‏ وذلك يوم حِطين » فالحمد لله رب العالمين ' وقد ثبت السلطان فى هذه الوقعة ثباتاً عظيماً . 


(01 611 ون 

.لافطا 

(؟) ط : فعمر قلعة للملك لم يكن في الديار المصرية مثلها على شكلها . 

لدع سترد ترجمته في حوادث سنة /091 من هذا الجرزء . 

)0( ط : منها سار السلطان الناصر صلاح الدين من مصر . 

(5) الرملة بلدة في فلسطين قرب اللد » تبعد عن بيت المقدس ١8‏ فرسخاً باتجاه البحر . معجم البلدان . 
(6)0 ليس في ب . 

(4) ط : إلى بلاد الرملة فسبى وغنم . 

(9) ط:هو. 

)200 ليس عبارة : والمنة أبلغ التحميد . في أ . 

. ط : واجتمعواعليه‎ )١١( 

. ط : ووقعت الأراجيف في الناس بسبب ذلك وما صَدَّق أهل مصر حتى نظروا إليه‎ )1١( 
١ - نهد كا قال العاع ب‎ 18 
. ط : ولم تجر هذه الوقعة‎ )14( 


أحداث سنة 601/7#ه ا 
ع واعااث امه 200 3 : 1 . 55 
وأسر للملك المظفر تقي الدين عمر بن أخي السلطان ولده شاهنشاه ١‏ فبقي عندهم سبع سنين ٠»‏ وقتل 
ابنه الآخر » وكان شاباً قد طرٌ شاربه » فحزن على المقتول والمفقود » وصبر تأسيّاً بأيوب » وناح كما ناح 
داود » وأسر الفقيهان الأخوان . ضياء الدين عيسئا"' وظهير الدين » فافتداهما السلطان بعد سني" 
ع" القن ونان : 


وفيها : تخبّطت الدولة بحلب ٠‏ وقبض السلطان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين على الخادم 


كمشتكين » وألزمه بتسليم قلعة حارم وأكانك :لوقا من للقت افعلقة سكوت] وطن تضدت الف 
حتى مات من ساعته . 


وقصدت الفرنج حارم » فامتنعت عليهم » ثم سلّمت إلى الملك الصالح . 
وفيها : جاء ملك كبير من ملوك الفرنج يروم أخذ الشام لغيبة السلطان . واشتغال نوابه بلذاتهم”؟ . 


قال العماد الكاتب : ومن شرط هدنة الفرنج أنه متى جاء ملك كبير من ملوكهم » لا يمكنهم دفعه 
فإنهم يقاتلون معه ويؤازرونه وينصرونه » فإذا انصرف عنهم عادت الهدنة كما كانت . 

فقصد هذا الملك وجملة الفرنج معه'' مدينة حماة » وصاحبها شهاب الدين محمود خال السلطان 
مريض » ونائب دمشق ومَّنْ معه من الأمراء مشغولون بلذاتهم"' » فكادوا يأخذون البلد » ولكن هزمهم 
الله بعد أربعة أيام » فانصرفوا إلى حارم » فلم يتمكنوا من أخذها » وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب 
حلب » وقد دفع إليهم من الأموال والأسارى ما طلبوه منه*“ » وتوفي صاحب حماة الأمير شهاب الدين 
محمود بن تتش خال السلطان [ الناصر » وتوفي 1" قبله ولده تتش [ بثلاثة أيام ]''2 » رحمه الله' ') 


ولما سمع السلطان الملك الناصر بنزول الفرنج على حارم برز:مق الديار المصرية"'" “قاضدا يلاه 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة /041 من هذا الجزء‎ )1١( 
اتخووم عا فى عوا ءا يكة وم ةو هذا الحو‎ 00( 
00 

. :«سنعين‎ 1٠١ 5( 

)00 ط : ببلدانهم . وهو تصحيف . 
ا 

000( ؟ لداهم + يست 

(4) ب : ماطلبه الكفرة والنصارى ٠‏ وليست : منه . في ]أ . ب . 
(9؟) عن ط وحدها. 

(1) ليس في ب . 

)١١(‏ عن ب وحدها. 

. ط : برز من معه‎ )١١( 


ذف أحداث سنة #/ا01ه 
الشام لغزو الفرنج . لعنهم'" الله تعالى . فكان دخوله إلى دمشق في الرابع والعشرين من شوالن؟ » 
وصحبته العماد الكاتب ٠‏ وتأخر القاضي الفاضل بمصرٌ" ناوياً الحج في هذا العام » تقبل الله منة © . 

وفيها : جاء كتابا"» القاضي الفاضل إلى الناصر يهئه بوجوط' مولود » وهو أبو سليمان داود . 
وهو موف" لاثني عشر ذكراً » وقد ولد له بعده عدة ذكور أيضاً » فإنه توفي عن سبعة عشر ولداً ذكراً , 
وابنة صغيرة » وه مؤنسة التي تزوجها ابن عمها الكامل محمد بن العادل*2 كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعاليا' ') 

وفي هذه السئة جرت فتنظ''2 عظيمة بين اليهود والعامة ببغداد ٠‏ وكانت بسبب أن مؤدّناً أَذّنَ عند 
كنيسة اليهود . فنال منه بعض اليهود بكلام أغلظ له فيه » فشتمة"'2 المسلم » فاقتتلا » فجاء المؤدّن » 
يشتكي منه إلى الديوان » وتفاقم الحال ٠‏ وكثرت العوام » وأكثروا الضجيج . ولما كان يوم الجمعة""2 
منعت العامة إقامة الخطبة في بعض الجوامع » وخرجوا من فورهم . فنهبوا سوق العطارين الذي فيه 
اليهرد » وذهبوا إلى كنيسة اليهود فنهبوها . ولم يتمكن الشرط من ردهم ٠‏ فأمر الخليفة بصلب بعض 
العامة » فأخرج في الليل جماعة من الشطار من الحبسرا؛'2 ٠»‏ فصّلبوا . فظن كثير من الناس أن هذا كان 
بسبب هذه الكائنة » فسكنت”*'' الفتنة » ولله الحمد . 


. ب : عليهم لعائن الملك العلام‎ )١( 

(") ط : فدخل دمشق في رابع عشر شوال . 

() ب : بديار مصر . 

(4) ط : بمصر لأجل الحج . 

(5) ورد هذا الكتاب في الروضتين ( ١/57/؟_لالا3؟‏ ) . 

. ليس فيأ‎ )١( 

220 ط : وبه كمل له اثنى عشر ذكراً . 

(4) ط:اسمها. 

(9) هو أبو المعالي محمد ابن الملك العادل الملقب بالملك الكامل ناصر الدين . ولد سنة 415ه . وتملك الديار 
المصرية تحت جناح والده عشرين سنة ٠‏ وبعده عشرين سنة » وتملك دمشق قبل موته بشهرين ٠‏ وتوفي سنة 
0ه . مراة الزمان ( 8/ 7١6‏ ) وذيل الروضتين ( 177 ) ووفيات الأعيان (  /4/0‏ 84 ) والعبر - بيروت 
(*/*"2)5774-3. 

. باء أ : كماسيأتي بيانه‎ )٠١( 

. ) ١54 /4 ( وابن الأثير‎ ) 5306 /٠١ ( الحادئة في المنتظم‎ )١١( 

. ب : بعض كلام فسبه‎ )١١( 

. ط : فلما حان وقت الجمعة‎ )1١7( 

. طط : من الشطار الذين كانوا في الحبوس وقد وجب عليهم القتل‎ )١:( 

. ط : فسكن الناس‎ )1١5( 


وفيات سنة ”7/ا20ه رذفا 


وفيها : خرج وزير الخليفة عضد الدولة بن رئيس الرؤساء بن المسلمة قاصداً للحج » وخرج الناس 
في خدمته ليودّعوه ٠‏ فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية في صورة فقراء ومعهم قصص ٠‏ فتقدم أحدهم ليناوله 
قصته فاعتنق!') وضريه بالسكين ضريات ٠‏ وهجم الثاني 2 ك1 الثالث » فهّروه » وجرحوا جماعة 
من" حوله » وقتل الثلاثة من فورهم ء وحرقوأ”'' ٠.‏ ورجع الوزير إلى منزله محمولا ٠‏ فمات مرآ*» 
يومه » سامحه الله ولطف به . وقد كان تبع ولدي"' الوزير ابن هبيرة ومازال حتى قتلهما وأعدمهما ٠‏ 
[ فسلط الله عليه من قتله 1" ٠‏ وكما تدين تدان » جزاءً وفاقاً . [ وما ربك بظلام للعبيد ]2 . 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

صدقة بن الحسين . أبو الفرج الحداذ"؟ : 

قرأ القرآن » وسمع الحديث . وتفقه وأفتى ٠‏ وقال الشعر » ونظرٌ''' في الكلام ٠‏ وناظر . وله 
تاريخ ذيّل فيه على شيخه ابن الزاغوني' '' ٠‏ وفيه غرائب وعجائب . 

وقال ابن الساعي : كان شيخاً عالما فاضلاً ٠‏ وكان فقيراً يأكل من أجرة النسخ . وكان يأوي إلى 
مسجد ببغداد عند البدرية يؤمّ فيه » وكان يتعتب على الزمان وبنيه . ورأيت ابن الجوزي في 


2) 


« المنتظم 4'' يذمّه ويرميه بالعظائم » وأورد له من أشعاره ما فيه مشابهة لابن الراوندي”' ' في الزندقة » 


)١(‏ ليس فىأ. 

. ط : وكذلك الثالث عليه‎ )٠( 

() عن ب وحدها. 

(4) ب : وجرحوا . وليست اللفظة في ط . 

)0( أ: في يومه . 

(1) ط : وهذا الوزير هو الذي قتل ولدي الوزير ابن هبيرة وأعدمهما . 

(0) عن ط وحدها . 

(4) ليست في ط . 

(9) ترجمته في المنتظم ( 7377/٠١‏ ) وابن الأثير ( ١44/4‏ ) وأبو الفداء ( 7١/*‏ ) وتاريخ الإسلام ( 0155/15 
4 ) وذيل ابن رجب ( 717-3774/١‏ ) . 

. ط : وقال‎ )٠١( 

. 011 سبقت ترجمته في حوادث سنة‎ )١١( 

ٍ . ) 3078-5197//٠١ ( المنتظم‎ )١0 

(1) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي ٠‏ له مقالة في علم الكلام ونحو من ١١4‏ كتابا ؛ وله مناظرات ومجالس مع 
جماعة من علماء الكلام ٠‏ وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم . توفي في سنة 146 وقيل 10١‏ وقيل في حدود 
التلائمثة . قال ابن عقيل : عجبي كيف لم يقتل وقد صنف الدامغ يدمغ به القران . والزمردة يزري بها على النبوات . 
الفهرست ( ٠١8‏ ) والمتظم ( 44/17 ) ووفيات الأعيان( 44/١‏ ) والعبر ‏ بيروت ( 174/١‏ ) وفيه : الريوندي . 


فالله أعلم . وكانت وفاتة'' في ربيع الآخر عن خمس وسبعين سنة » ودفن بباب حرب . ورؤيت له 
منامات غير صالحة . نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 


0 


محملا"' بن أحمد بن عبد الجبار , أبو المظفر الحنفي المعروف بالمُشطبة" : 

كان من الفضلاء المشاهير » تفقه ودرّس وأفتى وناظئ؟' . توفي في هذه السنة » وقد جاوز 
الثمانين . 

محمد بن أسعد بن محمد . أبو منصور العطار المعروف بحَمّد21) : 

سمع الكثير » وتفقه وناظر وأفتى ودرس . وقدم بغداد فمات بها في هذه السنة » رحمه الله 
تعاليا'؟ . 

محمود بن شهاب الدين الحارمي" . خال السلطان صلاح الدين : 

كان من خيار الأمراء 596 وقد أقطعه إن أخته حماة حين فتحها . وقد حاصره الفرنج 
هنال هذه السنة » وهو مريض ٠.‏ ففتحوها ء. وقتلوا , بعض أهلها ١‏ » ثم تناخى أهلها فردّوهم خائبين » وله 
الحمد . 


فاطمة بنت نصر بن العطا!؟» : 


كانت من سادات النساء . فإنها''' م١‏ سلالة أخت صاحب المخ: ك''“2 . وكانت مه العائدات 
من نا من و من ٍ 


للك ط : توفي . 

. سقطت هذه الترجمة من ط‎ )١( 

ف ترجمته في المنتظم ( 374/٠١‏ ) وابن الأثير ( 9/ ١45‏ ) وتاريخ الإسلام ( 5717/17 ) . 

(4:) ب : تفقه وأفتى ودرس وناظر . 

(5) ترجمته في المنتظم .( 774/٠١‏ ) وتاريخ ابن الدبيئي ( 177/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 558/4 - 7379 ) وتاريخ 
الإسلام ( 258/17 ) والعبر - الكويت ( 717/1 )- بيروت ( 71/7 ) ومرآة الجنان ( 791/7 ) وقد تقدم ذكره في 
هوامش سنة الا6ه . 

(7) ليست الجملة الدعائية في ط . وفي ب : والله أعلم . 

)1٠(‏ أخباره في ابن الأثير ( 8/ ١1151 .» ٠ ١785‏ ) والروضتين ( 7175/١‏ ) وأبو الفداء ( 7/7 ) وتاريخ الإسلام 
(١6/1”ه).‏ 

(6) ليس في ب . 

)9( في ط : فاطمة بن نصر العطار ٠‏ وترجمتها في المنتظم ( 7374/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 513/15 ) . 

. اط وهي‎ )٠١( 

. هو منصور بن نصر المعروف بابن العطار . سترد ترجمته وأخباره في حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء‎ )1١١( 


أحداث سنة 4لا2ه 21> 
المتورّعات المخدّرات"'' ٠»‏ يقال : إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات ٠‏ وقد أثنى عليها الخليفة 
وغيره » واللة"' أعلم . 


ثم ددخلت سنة أربع وسبعين وخمسمئة 


فيها : ورد كتاب من القاضي الفاضل . وهو بمصر" ٠.‏ إلى السلطان . وهو بالشام' ٠‏ يهنئه بسلامة 
أولاده الملوك الإثني عشر يقول [ في بعضه ]*2 : 

« وهم بحمد الله بهجة الدنيا وزينتها'' ٠‏ وريحان"' الحياة وزهرتها . وإن فؤاداً وسع فراقهم 
لواسع » وإن قلباً قنع بأخبارهم لقانع » وإن طَرْفً نام على البعد عنهم» لهاجع ٠‏ ون ملكا ملك تصبرة'' 
عنهم لحازم » وإن نعمة الله فيهم لنعمة''' بها العيش ناعم ؛ أما يشتاق جيد المولى أن يتطدق'') 
بدُررهم . أما تظمأ عينه أن تُروى بنظرهم""" . أما يحنّ قلبه إلى قلبة"'' » أما يلتقط ذلك الطائر 
بلي ما خرج من حبه ٠»‏ وللمولى أبقاه الله أن يقول : [ من الطويل ) 

وَمَا مِئْلُ هذاه" الشَّوْقٍ تَخْهلُ مُضفَةة" 2 وَلَكنّ قَلْيِي في الهَوَى يََقَلَت""' 


() ليس في ب . 

(؟) جملة : والله أعلم . عن ط وحدها . 

() ب : وهو بالديار المصرية » وفي ط : من مصر . 

(5) ب : بالشام المحروس . 

0 “ل ل ل . 

(1) ط : بهجة الحياة وزينتها ٠‏ وريحانة القلوب والأرواح وزهرتها . 
300( في الروضتين ( 7/7 ) : وريحانة . 

(4) أ : منهم ء والخبر في الروضتين ( 3/7 ) . 

(9؟)) ط : صيره. 

. أ : وأما نعمة الله فيهم فنقمة بها العيش ناعم . وفي ط : نعمة الله بهم‎ )٠١( 
. ط : أن تطورّق‎ )١١( 

. أ: أمايحن صادي طرفه أن يروى بنظرهم‎ )١1١( 

(17) ط : للقيّهم . 

. وفي أ : من خرج‎ ٠ ط : بفتيلهم وللمولى‎ )١4( 

(1) ليس في ب . 

10د ع طاة يدل هي 

(1) أ : بقلوب . ب : مقلوب ٠‏ وفي الروضتين : متقلب . 


ك24 أحداث سنة 4لاده 

وفيها : أسقط السلطان الناصئ'' صلاح الدين المكوس والضرائب عن الحجاج بمكة » وقد كان 
يؤخذ من حجاج المغرب"2 شيء كثير » ومن عجز عن أدائه حبس » فربما فاته الوقوف بعرفة » وعوّض 
أميرها بمال يقطعة' بديار مصر ء وأن يحمل إليه في كل سنة ثمانية ألاف أردبّ غلة إلى مكة . ليكون 
عوناً له ولأتباعه ورفقاً بما تيسر على المجاورين من ابتياعه 3 ين للمجاورين أيضاً غلات 2 تحمل 
إليهم وصلات . رحمه الله في سائر الأوقات . 

وفيها : عصي الأمير شمسر الدين بن مقدم”) ب ببعلبك ٠»‏ ولم يجيء إلى خدمة السلطان 2 وهو نازل 
على ظاهر حمص . وذلك أنه بلغه أن أخا'' السلطان توران شاة"؟ طلب بعلبك من السلطاة"؟ فأطلقها 
له » فامتنع من الخروج منها ابن مقدم*' حتى جاء السلطان بنفسه .» فحصرة''' فيها من غير قتال ‏ 
[ فجاءت الأمطار والبرّد » فعاد إلى دمشق في رجب ٠‏ ووكل بالبلد من يحصره من غير قتال ٠ ١1‏ ثم 
عوّض ابن مقدم عنها بتعويض كثير خير مما كان بيده » فخرج منها وتسلمها تورانشاه . 

قال ابن الأثي("١)‏ : وكان في هذه السنة غلاء شديد . بسبب قلة المطر » وعم العراق والشام وديار 
مصر ء واستمر إلى سنة خمس وسبعين . فجاء المطر » ورخصت الأسعار ٠‏ ثم عقب ذلك" وباغ 
شديد » وعم البلاد مرضٌ واحل؟'© وهو البرساة*') ٠‏ فما ارتفع إلافي سنة ست وسبعين » فمات ف١١)‏ 
ذلك الوباء خلق كثير ٠‏ وأمم لا يعلم عددهم إلا الذي خلقه!"') 


. ليس في أ‎ )١( 

3( ط : الغرب . 

(*) ط : بمال أقطعه إياه بمصر . 

(4) ط: وقررت . 

)0( سترد ترجمته فى حوادث سنة 587 من هذا الجرء . 

() أ:أخاء. 2 

372( سترد ترجمته فى حوادث سنة 5/16 من هذا الجزء . 

(46) ط: منه. 1 

)9( ط : فامتنع ابن المقدم من الخروج منها . 

. ب : فحصروه‎ )٠١( 

)2)010 عن أوحدها . 

. ) ١54 /4 ( ابن الأثير‎ )١١( 

. أء ب : ولكن تعقب ذلك‎ )١0( 

. ط : ومرض واحد وهو السرسام » وهي رواية ابن الأثير‎ )١5( 
. ) وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . ( المعجم الوسيط‎ ٠ هو ذات الجنب‎ )1١١( 
. ط : يسبب ذلك‎ )0( 

217 ط : إلاالله . 


أحداث سنة 5/ا60ه لام ؟ 


وفي رمضان منها'' وصلت خلع الخليفة إلى الملك صلاح الدين » وهو بدمشق » [ وكانت سنية 
عظيمة جداً 1" ٠»‏ وزيد في ألقابه ( معرّ أمير المؤمنين ) » وخلع أيضاً على أخيه تورانشاة" ولقب 
( بمصطفى أمير المؤمنين ) . 


وفيها : جهز [ الملك صلاح الدين ]؟) ابن أخيه لوا بن شاهنشاه بن أيوب بين يديه لقتال 
الفرنج الذين قد عزموا على قتال المسلمين » وعاثوا في نواحي دمشق [ وقراها » ونهبوا ما حولها 
وأرجاءها » وأمره أن يداريهم حتى يتوسطوا البلاد » ولا يقاتلهم حتى يقدم 1 عليه » فلما التقوا عاجلوه 
بالقتال » فكسرهم . وقتل من ملوكهم صاحب الناصرة والهنفري . وكان من أكابر ملوكهم وشجعانهم » 
لا ينهنهه اللقاء » فكبته الله في هذه الغزوة » وركب السلطان صلاح الدين في إثر ابن أخيه فما وصل إلى 
الكسوة حتى تلقته الرؤوس على الرماح ٠‏ والغنائم والأسارى والأرماح"' ٠‏ والجيش في سُّمْره وبيضه من 
المشارف والصفاح . 


وفي هذه السنة بنت الفرنج ٠‏ لعنهم الله » قلعة عند بيت الأحزان للداوية”) فجعلوها مرصاداً لحرب 

0 5 20 .1 5 52 : 
المسلمين » وقطع طرقاتهم عليهم" ٠‏ ونقضت ملوكهم العهود التي كانت بينهم وبين صلاح الدين . 
وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب » ليشغلوا المسلمين عنهم . يا جيوشهم في بقعة 


واحدة » فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين 0 بئغر حماة » ومعه شمسر الدين بن مقدة"") 3 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(؟) ليس فى ط . 

فرق سترد ترجمته فى حوادث سنئة 01/8 من هذا الجزء . 

(4) مكانهما في ط : التاصر . 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة 0/8 من هذا الجرزء . 

| 

0 وت وتحديها:ء 

(6) الاستبار والداوية أو الديوية جماعتان من الفرنج كان لهما دور هام في الحروب الصليبية » فهم يحبسون أنفسهم 
لجهاد المسلمين ويمنعون أنفسهم من النكاح وغيره ولهم أموال وسلاح ولا طاعة لأحد عليهم » وكان المسلمون 
يحرصون على قتلهم لشدة عدائهم للمسلمين وشجاعتهم ٠»‏ وإذا تميز بينهم أحد أفرادهم بعقل أو شجاعة قدموه 
عليهم أميراً . وبنوا لأنفسهم قلاعاً وحصوناً في جميع المناطق التي احتلها الفرنج » معجم البلدان ( الحصن ) وابن 
الأثير ( 19501881١84 .1١ال4 . ١/5/4‏ ) ووفيات الأعيان( 218/7 ) . 

(9) ط : فجعلوها مرصداً لحرب المسلمين وقطع طريقهم . 

. ط : وتفرقت‎ )١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة /041 من هذا الجرء‎ )١( 

(؟1) سترد ترجمته في حوادث سنة 087 من هذا الجزء . 


884 أحداث سنة 4لاده 


وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب"') . وبئغر حمص ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوة"2 3 


وبعث إلى أخيه سيف الدين أبي بكر » وهو الملك العادل"' نائب مصر يأمره أن يرسل إليه بألف وخمسمئة 
فارس؟' يستعين بهم على قتال الفرنج . وكتب إلى الفرنج يأمرهم بتخريب هذا الحصن الذي بنوه 
للداوية » فامتنعوا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه » فبذل لهم ستين ألف دينار » فلم يقبلوا » ثم 
أوصلهم*' إلى مئة ألف دينار فأبوا » فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر : ابذل هذه في أجناذ'' المسلمين . 
وسر إلى هذا الحصن فخرّبة"' ٠‏ ففعل ذلك » فكان كذلكا في السنة الاتية كمأ*) سنذكره بعدٌ إن شاء 
الله . 

وفيها : أمر الخليفة المستضي]''2 بكتابة لوح على قبر الإمام أحمذ''' بن حنبل"'2 فيه آية 
الكرسي ٠‏ وبعدها : هذا قبر تاج السُّنة ؛ وحيد الأمة"'' » العالي الهمة » العالم العابد . الفقيه الزاهد » 
وذكرٌ'' تاريخ وفاته رحمه الله تعالئ/"') 


وفيها : احتيط ببغداد على شاعر ينشد للروافض”""'" ٠»‏ يقال له ابن قرايل"2 يقف فى الأسواق ويذكر 
أشقارا به يضمنها ذم الصحابة » [ رضي الله عنهم ]7') ؛ وسبّهم وتجويرهم » وتهجين من أحبهم . فعْقد له 


20 ط : بنواحي البقاع وغيرها » وسترد ترجمة المشطوب في حوادث سنة 088 من هذا الجزء . 
فم سترد ترجمته فى حوادث سنة 08١‏ من هذا الجزء . 

(:1) تقدمت ترجمته في هوامش سنة 01/7 . 

(4:) ط : وبعث إلى أخيه الملك أبي بكر العادل نائبه بمصر أن يبعث إليه ألفاً وخمسمئة فارس . 
رهم أ: فوصلهم . وفي ب : ووصلهم . 


() ط : ابذل هذا . وفيأ : جنود . 


(60 ليست في أ . 
(4) ط : فأخذ بقوله في ذلك وضربه . 
)9( ب : نذكره . 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة هلاه‎ )١( 

5 عن عل وده 

)2 سترد ترجمته في حوادث سنة "07 من هذا الجزء ا 

(1) ط : وحبر الأمة . والخبر في المنتظم ( /٠١‏ 384-3587 ) . 
)١:4(‏ ط : وذكروا. 

() ليس في ب . 

إفدلة لس فط 

. أبو السعادات ابن قرايا‎ : ) 787/٠١ ( المنتظم‎ )١10( 

)1١6(‏ عنأوحدها. 


وفيات سنة :لاده 521 


مجلس بأمر الخليفة المستضيء'' . واستنطق'' » فإذا هو رافضي خبيث داعية' » جلدٌ » فأفتى الفقهاءً 


دجلة » فاستخرجوه منها 3 وقتلوه حتى مات 5 فأحذوا فتريطا + وربطوه في رجلية”) 3 وطوَّفوا به في 
البلد يجر جر ونه في أكنافها , ثم ألقوه فى بعض الالوانايت 7 مع الآجر والكلس ٠‏ وعجر الشرط عن 
خليصه مني 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أسعد بن يَلْدركَ أبو أحمد الحبري””" 
سمع الحديث ٠»‏ وكان شيخاً ظريفاً » حسن المذاكرة » جيد النادرة » سريع المبادرة”/ . توفى فى 
هذه السنة عن مئة سنة وأربع سنين » رحمه الله تعالى . 
محمد بن نسيم بن عبد الله » أبو عبد الله الخياط عتيق الرئيس أبي الفضل بن عَيْشُونْ*) 
سمع الحديث » وقارب الثمانين » سقط من درجة » فمات . قال أنشدني مولى والدي يعني ابن 
أعلى الحكيم » أبو الفضل بن" ') عيشون : [ من الكامل ] 
القَارِىمٌ الشرزية 1 أجَدرٌ بالتّقَى مؤْراهب في ذَيْرهٍ مَُقَوّسٍ 
درن الأفلذلها حاتت تمه “بفساءة التتكششن أخوئ الاقم 


3 
َه 


(000 


ب : فاستنطق ١‏ وفي ط : ثم استنطق . 
إفرة ب : رافضي خبيث داعية جلد . وفي أ : رافضي جلد داهية . 
(4:) ط :يليه . 
(5) ط : رجله . 
020 ط : وجروه على وجهه حتى طافوا به البلد وجميع الأسواق ثم ألقوه في بعض الأتونة . 


(0) ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ١‏ الورقة 7١7‏ ( مصورة الدكتور بشار عن نسخة الشهيد علي باشا ) وتاريخ الإسلام 
(؟1/ 580 ) والعبر ( 7١9/5‏ )_بيروت ( ”/ 05 ) والنجوم الزاهرة (7/ 84 ) والشذرات ( 7457/4 ) 

(4) ب : ظريفاً حسن المذاكرة جيد البادرة » وفي ط : ظريف المذاكرة جيد المبادرة . 

(9) جاءت هذه الترجمة فى ب ٠»‏ ط بعد ترجمة الحيص بيص في أخر السنة وترجمته في تاريخ الإسلام ( 544/١7‏ - 
6غ ) والغر 791/4 ) دتروت'( 151/9 ) وتسعهفيهما : العيشوتي. . 

. ط : أنشدني مولى الدين يعني ابن علام الحكيم بن عبسون‎ )2٠١( 

. ط : القارىء المخزون‎ )١١( 

. ب : ومراكب‎ )١0( 


50 وفيات سنة 5/ا60ه 
- 3 21 ف 52 4 )2 0 ه ٠.‏ ع .كك 2 زفية 
والمَاسِح الأزضين وهي رححيية أؤلى بمَسّح في اكمف اللمسِ 
0 0 قرف 0 رك ىََ . سير 2 لع ةع 
أؤلى بخيفة وَبَّهِ من جاهل بمثلث وَمرَبّع وَمَحْمّسٍ 


م صا مه 5 0 ٠.‏ 6ه 9 )ه22 ٠.‏ 
الحَيْصَ بَيْصُ*' سعد بن محمد بن سعد . شهاب الدين ٠‏ أبو الفوارس الصَّيْفي الشاعر المعروف 
ب« حَيْصَ يَئْص »؛ : له ديوان'2 شعر مشهور . وكانت وفاته في يوم الثلاثاء خامس شعبان من هذه السنة ١‏ 
وله ثنتان وثمانون سنة » وصلي عليه بالنظامية » ودفن بباب التبن"' » ولم يعقب . ولم يكن له في 
المراسلات بديل » كان يتقكّر فيها » ويتفاصح جداً ٠‏ فلا تواتيه إلا وهي مغرب ٠‏ وكان يزعم أنه من بني 
تمية"ا » فسئل أبوه عن ذلك . فقال : ما سمعته إلا منه » فقال بعض الشعراء يهجوه فيما اذَّعاه من 
د و( )١‏ : [ من الخفية ا 
01 وَكمَ 0 طرطو ماو شَعْرٌَ مِنْ تَمِيم 
1 م و ين 2 002 05 
فكل الصَبٌ وَابْلعٌ*'' الحَنظل اليا بس واشْرَبْ ما شِئْتَ بَوْلَ الظلِيم 


م ا رف ير 6 بير 00 3 و َّ - 2 
لِيسَ ذا وَجه مَنْ يضيف ولا يق ري ولا يَدفعَ الآأذى عن حَرِيم 


. ط : فسيحة‎ )١( 

(؟) ليس هذا البيت فى ب . 

5ط أرلن مشكية , 

(4) ترجمته في المنتظم ( 788/٠١‏ ) والخريدة ‏ قسم العراق ‏ ( ٠١7/١‏ ) ومعجم الأدباء 3١7/-1949/1١(‏ ) وابن 
الأثير ( ١57/9‏ ) وطبقات الأطباء ( /١‏ 787 ) ووفيات الأعيان ( 77/7 - 550 ) وأبو الفداء ( 51/7 ) والعبر 
5١14/4 (‏ )-_بيروت ( ”/ 10 ) ومرأة الجنان ( 7/ 1٠0٠-7249‏ ) وطبقات السبكى ( 77١/5‏ ) . 

(5) بعدها في ب : المعروف بالحيص بيص . ١‏ 

(7) طبع هذا الديوان في جزأين في بغداد سنة 191/5م . 

49 باب التبن : محلة كانت ببغداد على الخندق بإزاء قطيعة أم جعفر » وبها قبر الإمام أحمد . ولصقها مقابر قريش » 
وبها قبر موسى الكاظم ويعرف قبره بمشهد باب التبن » ويعتقد لستربخ أن مقبرة قريش ومقبرة باب التبن ومقبرة 
الشونيزي ومقبرة الكاظميين كلها كانت أقساماً من مدفن واحد يمتد مساحات واسعة وراء حدود المديئة . معجم 
البلدان » خطط بغداد ( /ا٠7‏ ) . 

(0) أءط : معجرفة. 

)0 ب : من تميم » وفي وفيات الأعيان ( ؟/ 750 ) : ويزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب . 

. ) "584/75 ( الأبيات فى وفيات الأعيان‎ )05١( 

. ب : تنادا‎ )01١( 

فق باءط : تطيل . 

() ب : الطيراطير . 

. ساء ط : ومافيك . ولا يستوي بها الوزن‎ )١:5( 

. ط والوفيات : واقرط‎ )١١5( 


وفيات سئة 5/ا65ه 504١‏ 


ويقرب من هذا قول صاحب العقد» وهو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي”' في عقده 


لي : [ من المنسرح ] 


2 ع عه 


وه 2# 5 
يَفِرُ الجاباكة ده العامة اام 
622 ,"6 روك 6 00 _ 2 - 


ومن شعره أيضاً قوله"' : [ من السريع ] 


1لا تلبس الدَّهْرَ عَلَى عِرَةٍ ما لِمَوْتٍ ال 0 
ولك بت عات توي الما ٠‏ نفيك اطول ع "الخلذة 
شري كد[ كسان له انف" - ينا تاقد ود الليقة 


.21( 0 


وما الذفة :والآيان: :إلا 0 عَلَيمَا وَمَا اللَّذَّاتُ إل مَصَاقِبُ 
قلا تَكْتَحِلْ عَيْناكَ فيا بِعَبِرَةِ عَلَى ذَاهِبِ منها فإِنَّكَ ذَاهِبُ 


ألا إِنَما الدُِّنيِا غضَارَةٌ أيِكةٍ ‏ إذا اضر منها جَانِبٌ جف جَانِبُ 


وقد ذكر السمعاني'' أبو سعد حيص بيص هذا في ذيلة*) ٠‏ وأثنى عليه » وسمع عليه ديوانه 


ورقائلة . 


وأثنى على رسائله القاضى ابن خلكالة"2 ٠‏ وقال : كان فيه تيه وكبا''2 » وكان لا يتكلم إلا مغرباً . 


010 
00 
فيه 
00 
000 


69 


(7/١ 
(2) 
(4) 


ط : فتحسب التطويل من خلد . 
هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي الأندلسي الأموي » مولى هشام بن عبد الرحمن بن هشام 
ابن عبد الملك بن مروان . ولد سنة 7557ه . كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار 
الناس . وصنف كتابه العقد الفريد » وهو من الكتب الممتعة » حوى من كل شيء . وله ديوان شعر . توفي سنة 
اه . ترجمته وأخباره في معجم الأدباء ( 7١١/5‏ ) ووفيات الأعيان ( .)١١5-١١١ /١‏ 
الأبيات في العقد الفريد ( / 170 ) مختلفة الرواية والعدد » فهي فيه أربعة بزيادة البيت التالي بعد الثاني : 

فكم سخنث بالأمس عينٌ قريرة وقرّت عيون دمعها اليوم ساكبٌ 
عن ب وحدها . 
من هذا الذيل قطعة صغيرة مختصرة لابن منظور في كلية ترينتي بجامعة كمبردج رقم : ( 813,66 ) . 
الوفيات ( 75/7 ) . 


200 طّ » والوفيات : تيه وتعاظم 5 


5203 أحداث سنة هلامه 
من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم . 

قال'' : وإنما قيل له : الحيص بيص ٠‏ لأنه رأى الناس في حركة واختلاط » فقال : ما للناس في 
حيص بيص ٠»‏ أي : في شدة وهرج » فغلبت عليه هذه الكلمة » وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي 
طبيب العرب . ولم يترك عقباً . كانت له حوالة بالحلة » فذهب يتقاضاها”' ٠‏ فتوفي ببغداد في هذه 
السنة » رحمه الله تعالئ . 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمئة 


وفيها : كانت وقعة مرج عيون . 

استهلت هذه السنة » والسلطان صلاح الدين الناص”" نازل بجيشه على تلّ القاضي ببانياس » ثم 
عد الترئج التضوي وصيصيم 17 
تواجة'' الفريقان » واصطدم الجيشان" ٠‏ حتى أنزل الله نصره » وأعز جنده » [ وهزم الأعداء 
وحده ]2 , ففرّت"' ألوية الصلبان ذاهبة ٠‏ وخيل الله لرقابهم''' راكبة » فقتل منهم خلق كثير » [ وجم 
غفير ٠ )١١7‏ وأسر من ملوكهم جماعة ٠‏ وأنابوا إلى السمع والطاعة » منهم مقدم الدّاوية » ومقدم 
الاستبارية » وصاحب الرملة » وصاحب طبرية » وقسطلان يافا » وآخرون من ملوكهم . وخلق من 
شجعانهم وأبطالهم » ومن فرسان القدس جماعة كثيرة » قريباً"'' من ثلاثمئة أسير » من أشراف 
النصارى . فصاروا يَتَهَادَوْنَ"') في قيودهم كأنهم سُكارى » وماهم بسُكارى . 


٠‏ فنهض إل [ نهوض الأسد . فالتقاهم ]*' . فما هو إلا أن 


. ) ”584 وفيات الأعيان( ؟/‎ )١( 

٠")5(‏ الس لقنن 

00 ع طب وده 

0 مكانهما في ط : بجمعهم . 

(5) ليس في ط . وفي ب : نهوض الروايا تحب ذات الصلاصل فالتقاهم . 


(5) ط : التقى . 
(0) ط : الجندان . 
() ليس فى ط . 
مط ا 
)٠١(‏ ط : لركابهم . 
)1١(‏ ليس في ط . 


(15) + ط 2 كثير ول تقريياً:. 
(*1) ط : من أشرافهم فصاروا يهانون . 


أحداث سنة 6/احه تلض 
قال العماد الكاتب : فاستعرضهم السلطان في الليل إلى أن" أضاء الفجر عن الظلماء » وصلى يومئذ 
الصبح بوضوء العشاء » وقد كان السلطان جالساً ليلتئذ في نحو العشرين » [ وهم في هذه العدة ]") 
فسلمه الله تعالئ منهم ٠‏ ولله الحمد رب العالمين . 
7 0 زفرةف 50 م 5 5 5 0 2 
ثم أرسل بهم إلى دمشق ليعتقلوا بقلعتها » وليكونوا في كنف دولتها » فافتدى ابن البارزاني*) 
صاحب الرملة نفسه [ بعد سنة 2*1 بمئة ألف دينار 1[ وخمسين ألف دينار 11 صورية » وإطلاق ألف أسير 


من بلاده » فأجيب إلى ذلك . وكذا افتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة » وتحف جليلة » ومنهم من 
مات في السجن . فانتقل منه إلى سِجِين » وهكذا يفعل الله" بالكافرين . 

واتّفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان على الفرنج بمرج عيون هذا » ظهر الأسطول [ على ] 
بطسة" للفرنج في البحر ء وأخرى معها » فغنموا منها ألف رأس من السبي » وعاد إلى الساحل مؤيداً 


- 


منصورا . 

وقد امتدح الشعراء السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة » وكتب بذلك إلى بغداد » فدقت البشائر 
بها فرحاً وسروراً بظهور المسلمين على أعداء الله" المجرمين . 

وكان الملك المظفر تقي الدين عما''2 غائباً عن هذه الوقعة مشتغلاً بما هو أعظرم''2 منها . وذلك أن 
ملك الروم لوازي 37 يعت ناك مط ا لين وزعم أن نور الدين اغتصبه منه » وأن ولده قد 


)١(‏ سنا ءط: حتى. 

(1) ط : الفرنج كثير . 

(0) ط:أرسلهم. 

(4) هو بادين بن بارزان . 

(5) ليس في ب . 

050 ليس أفي نب 

إف4 ب : هكذا يفعل الله تعالئ بكل من أخرج عن أمره من الكافرين . 

() البطسة : نوع من السفن الحربية الكبيرة » وفي تاريخ الإسلام : « ظفر أسطول مصر ببطستين » وأسروا ألف نفس "» 
27/1 )( بشار ) . 

(9) أ: أعداء الله الملحدين . 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة /041 من هذا الجرء‎ )٠١( 

. ط : أعظم منه‎ )1١( 

: ) ١58/4 ( كذافي الأصلين » وفي ط : فرار سلان » وفي الروضتين ( 4/7 ) : قليج أرسلان » وفي ابن الأثير‎ )١١( 
. قلج أرسلان » وسترد ترجمة قلج أرسلان في حوادث سنة 08 من هذا الجزء‎ 

)١1(‏ ط : رعنان . وأ : رعيان » وكلاهما تصحيف » ورَعبان : قلعة تحت جبل في الثغور بين حلب وسميساط قرب 
الفرات . معجم البلدان . 1 


23> تخريب حصن بيت الأحزان قريب من صفد 
مقاتل يحصرونه ٠»‏ فأرسل السلطان تقىّ الدين عمر في ثمانمئة فارس ». منهم سيف الدين علي بن أحمد 
المشطوب” ٠‏ فالتقوا بهم ٠‏ فهزموهمة؟' بإذن'' الله تعالئ . واستقرت يد الملك"' صلاح الدين على حصن 
رعبان » وقد كان مماعُوض به ابن المقدم" عن بعلبك . وكان تقي الدين عمر يفتخر بهذه الوقعة ٠»‏ ويرى أنه 
قد هزم عشرين ألفاً » وقيل : ثلاثين ألفاً ٠‏ بثمان مئة فارس . وكان السبب في ذلك أنه بيهم وأغار عليهم . 
وهم غارون » فما لبئوا أمامه ٠‏ بل فروا منهزمين عن آخرهم فأكثر فيهم القتل » واستحوذ على جميع ما تركوه 
في خيامهم ٠‏ ويقال : إنه أصابهه") وس ا ا 


ثم ركب السلطان في جحافله إلى الحصن الذي كانت الفرنج قد بنوه في العام الماضي وحفروا فيه 
بئراً » وجعلوه لهم عيناً ٠‏ وسلموه إلى الداوية » فقصده السلطان » فحاصره » ونقبه من جميع جهاته . 
وألقى فيه النيران » فجعله دكا » وخرّبه إلى الأساس ٠»‏ وغنم ما فية' 2 من الحواصل » فكان فيه مئة ألف 
قطعة من السلاح » ومن المأكل شيء كثير » وأخذ منه سبعمئة أسير » فقتل بعضاً » وأرسل إلى دمشق 
الباقي؟"١)‏ » ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً » غير أنه مات من أمرائه عشرة » بسبب ما نالهم من الحر 
والوجاء في مدة الحصار . وكانت أربعة عشرٌ"'' يوماً » وعاد الناس إلى زيارة مشهد يعقوب على العادة 
القديمة )١9‏ 


() ط : عصى » وفي الروضتين ( 14/7 ) : وإن الملك الصالح ولده قد أنعم عليه به ورضي بعوده إليه . 

057 الكو قن هت 

إفرة اتعرداتر جمفة قن شاقرق ننة مارة فين هذا التتدء : 

ع أ : فهزمهم . - 

(4) ليس فىأ. 

9 لض فى 1 : 

10 . استره ترسعمعه فق بيو ادنك سارها مرا نذا الخ 

00 ل + كتمره 

(69) عن ب وحدها. 

)٠١(‏ بيت الأحزان : بلد بين دمشق والساحل » » سمي بذلك لأنهم زعموا أنه كان يسكنه يعقوب عليه السلام أيام فراقه 
ليوسف عليه السلام . وكان الافرنج عمّروه وبنوا به حصنا حصيئاً ٠»‏ ففتحه صلاح الدين وأخربه . معجم البلدان . 


. ط : وغنم جميع ما فيه‎ )1١١( 
. ط : الباقي‎ 2) 


)2 أٌ (١‏ وعترين ) وفوها خرف عط إشارة إل نحط روا 


تخريب حصن بيت الأحزان قريب من صفد ا 


وقد امتدحه الشعراء فقال بعضهه'') 

بعحدك الطتاف لقا 22 

يات هُدىّ في ان 
وَقَقْتَ عل حِصنٍ المَخَاضِ وَإِنَّهُ 
لم يَنِدُ وَجْهُ لض ا ار 
وَجَرْدَاءُ سُلْهُوب* وَدِرْعٌ مُضَاعَفٌ 
عْلامُكَ الصّذْة' ساعة 
كبا 0 صَلِيِبٌ ب وبيقة 
له عَتَادِ الصَّلِيب وَ مَل اك 
أبن :"© اذطنان اللقنن غطدة 
تصَحْمكُم والنْضحٌ في الدَّيرل''© واجبٌ 
وقال شاعر آخر وأجاد 
مَلاكُ الفِرَنْج أتى عَاجِلاً 
وَلَوْ لم يَكُنْ كد دنا حَتَمُهَا 


ا لت 


: [ من المتقارب ] 


: [ من الطويل ] 


رِجَالٌ كآسادٍ الشَّرَى وَهْيَ تَرْحَفْ 
وَأَبتِضٌ مِنْدِيٌ وَلَدَنُ مقف" 
إلى أن عدت أنباكها لقره توعقة 
وَشادٌ به دين حي اه 1 
رَال" لَقَدْ غَادَرْتَهُ وَمُوَ صَفْصَفٌ 
تميِنٌ لَدَى أَئِمَانِها وَهْي تَخْلفُ 


3 ص عرق 2 0 - وا.ير 
ذروا بَيِتَ يَعْموبٍ فقد جَاءَ يُوسفف 


وتدآن نيه ككانينا 
لما عَكَرَثْ بَبِْتَ أخزانها") 


. ) 1417 /4 ( والبيتان الأخيران منها في ابن الأثير‎ ٠ منسوبة إلى ابن الساعاتي‎ ) 17 - ١١/7 ( الأبيات في الروضتين‎ )١( 
وهو أبو الحسن علي بن رستم  وفي بعض المصادر : علي بن محمد بن رستم  المعروف بابن الساعاتي الملقب بهاء‎ 


الدين الدمة 


مشقى الشاعر المشهور . له ديوان شعر مطبوع ٠‏ وله ديوان آخر سمّاه ( مقطعات النيل ) . توفي سنة 31١4‏ 


والخبر مع الشعر في مرآة الزمان ( 8/ 170 ) ووفيات الأعيان ( 7/ 740 ) والعبر ( ه/ ١١‏ )-بيروت ( 1١1//8‏ 6 


(؟) ط : قد تعطف . 
(0) ط : ظلمة الليل » والروضتين : ظلمة الشك . 


)0( رواية الروضتين : وسيف هدى في طاعة الله مرهف . 


(0) ط : وجرد سلاهبة . 

(5) ط : ولدن مهفهف . 

(20) ط : البيض . 

(8) ط : كنائس أغياد . تصحيف . 

(9؟١)‏ ط : صليب وعباد الصليب ومنزل لمئوال . 
)2٠١(‏ ط : أتسكن . 


الردكق في الروضتين : والدين في النصح . 


)2 البيتان عند ابن الأنيق منسوبين إلى صديقه النشو بن نفادة 03 وفي الروضتين ( ؟/ ١١‏ 6 : منسوبين إلى نشو الدولة 


أحمك بن نفادة الدمشقى 


541 تخريب حصن بيت الأحزان قريب من صفد 

من كتابا'؟ فاضلي إلى بغداد في وصف هذا الحصن الذي خرّبه صلاح الدين » [ نصره الله © : 

( وق" عَرَضَ حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع » وقطعت له عظام الحجارة » كل فص منها من 
سبعة أذرع إلى ما فوقها وما دونها » وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر , لا يستقر الحجر في مكانه » 
ولا يستقل في بنيانه إلا بأربعة دنانير فما فوقها . وفيما بين الحائطين حشو من الحجارة الصمٌ » المرغم بها 
أنوف الجبال الشم . وقد جعلت تسقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه بمثل جسمه . 
وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمه » وأوعز إلى خصمه من الحديد بألا يتعرض لهدمه ) . 

وفي هذه السنة أقطع السلطان الناصر صلاح الدين لابن أخيه عز الدين فروخشاه [ بن شاهنشاه بن 
أيوب ]'' مدينة بعلبك ٠»‏ وأغار فيها على صفا”' وأعمالها . فقتل طائفة كبير!"'» من مقاتلتها© 
ورجالها . وكان فروخشاه من الصناديد الأبطال والشجعان المشهورين المشكورين فى البرال ١‏ 

وفيها : حج القاضي الفاضل من دمشق وعاد إلى مصر فقاسى في الطريق أهوالا » ولقي بَرحاً وتعباً 
وكلالاء وكان في العام الماضي قد حج من مصر وعاد إلى الشام » ولكن كان أمره فيه أسهل من هذا العام . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة انهدم بسببها قلاع وقرى ٠.‏ وخلق كثير من الورى » وسقط من رؤوس 
الجبال صخور كبار » فصادمت'» بين الجبال في البراري"' والقفاز''' . مع بُعد ما بين الجبال من 
الأقطا('') 


2١0 2) 


وفيها: أمننات الحابن إن ااا 0 حصيد وجييد يويد غ». فمات 


)01 ب : ومن كتاب الفاضل إلى بغداد في فضل هذا الحصن . وفي ط : من كتاب كتبه القاضي الفاضل إلى بغداد في 
خراب هذا الحصن وقد قيس عرض حائطه . 

)١(‏ عن ب وحدها. 

(7) ثمة خلافات كثيرة في رواية كتاب الفاضل في ط أعرضت عنها . 

(4) ليس فى ط . 

)0( لذ على ست 

(5) ب : كثيرة . 

(10) ط : مقاتليها . 

)0( أ : وصارت ٠‏ والخبر في الروضتين ( 17/5 ) . 

(9) أ»ء ب : البرية . 

)٠١(‏ عن ط وحدها. 

. في هامش | التعليقة التالية : إنما كذب لأجل السجع فلا قوة إلا بالله‎ )1١١1( 

: ليسن في‎ )١9( 

. ط : وفناء شريد‎ )١( 

. بعدهافي]: أيضاً‎ )1١4( 


ذكر وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله وشيء من ترجمته يلض 

كثير من الخلائق'2 بهذا وهذا ‏ ولله الأمر من قبل ومن بعد » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ذك”" وفاة الخليفة"© المستضيء*) بأمر الله [ رحمه الله تعالى ]2 وذكر شىء من ترجمته : 

كان ابتداء'' مرضه في أواخر شوال من هذه السنة . فأردات زوجته أن تكتم ذلك ٠‏ فلم يمكنها 
وواقعكاقرة كي 1" يكدااة »زنيوك العامة" تؤورا فير ةد وامو ال حريلة: . 

فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوال خطب لولي العهد أبي العباس أحمد بن المستضيء 
وهو الحلقة الناعر لذين القن بوكاق روما مسيروا قر لهي وذ" عن اللخطاءةوالمؤذنين ومن حفن 
ذلك عند ذكره على المنبر » والتنويه باسمه في العشرٌ' ') 

فلما كان يوم السبت سلخ شوال مات الخليفة المستضيء بأمر الله » وكان مرضه بالحمى » ابتدأ 
بها''2 في يوم عيد الفطر ء ولم يزل الأمر يتزايد به حتى استكمل في مرضه شهراً ٠‏ فمات رحمه الله سلخ 
شَوَاك': وله من العمر تسع وثلاثون سنة ٌ وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً 2 
وعُسَّل » وصّلي عليه من الغد » ودفن بدار النصر التي بناها » وذلك عن وصيته التي أوصاها . 

وترك من بعده ولدين : 

أحدهما : ولي العهذ"'' وهوعدّة الدين والدنيا"'2 أبو العباس أحمد الناصر لدين الله . 


والآخر : أبو منصور هاشه؟') 


. ط : فمات خلق كثير‎ )١( 

(05 لاف بط 

1009 اليس فى :+ 

(4) ترجمته وأخباره فى ابن الأثير ( 144/4 - 154 ) ومرآة الزمان ( 707/8 ) والروضتين ( 17١5/1‏ ) ووفيات 
الأعيان 70/4 ) وأبو الفداء ( 77/7 ) والعبر ( 777/5  )‏ بيروت ( 58/7 ) والفخري ( 701 ) وفوات 
الوفيات ( 77١/١‏ ) ومرآة الجنان ( 10٠/7‏ ) وتاريخ الخميس ( 775/1 ) . 

(5) جاءت في ب اخر العنوان » وسقطت من ط . 

. بعدهافىأ : الجهد‎ )١( 

0300 ني # اعظية .: 

(4) ط : العوام . 

(5) عن ط وحدها. 

. ط : عند ذكر اسمه على المنبر‎ )٠١( 

)١١(‏ ط: فيها. 

. ط : ولى عهده‎ )١0( 

(0) مين ا تضنة الدنا اللاي + 

. يذكر ابن الأثير في ( 4/ 110 ) أنه توفي سنة /01ه‎ )١4( 


94" وفيات سنة 6/ا60ه 

وقد وزر له جماعة من الرؤساء » وكان من خيار الخلفاء » أمّاراً [ بالمعروف » ا عن 
المنكر . وضع عن الناس المكوسات والضرائب » ودرأ عنهم البدع والمصائب . وكان حليما وقؤراً 
كريماً . فرحمه الله تعالى وبل بالرحمة") ثراه » وجعل الجنة مأواه . 

وبويع بالخلافة من بعده للخليفة الناصر ولدة ”© . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

إبراهيم بن علي . أبو إسحاق السلمي الفقيه الشافعي المعروف بابن الفراء الآمدي”' ثم البغدادي : 

كان فقيهاً بارعاً فاضلاً مناظراً فصيحاً بليغاً شاعراً مطبقاً . توفي عن أربع وسبعين سنة . وصلَّى عليه 
أبو الحسر"' القزوينى مدرس النظامية » [ رحمه الله تعالن 1" . 


)م2 3 5 0 (264 2)0١(‏ آل 
إسماعيل بن موهوب” بن محمد بن احمد بن الخضر . أبو محمد الجواليقي الملقب حجة 
الإسلام : 
أحد أئمة اللغة في زمانه » والمشار إليه من بين أقرانه » بحسن الدين » وقوة اليقين » وعلم اللغة 
)1١1١١.- 55 1 -: 4 - - 5‏ 
والنحو » وصدق اللهجة » وخلوص النية » وحسن السيرة في مرباه ومنشئه ومنتهاه . وقد" 55 
الحديث ورواة''' » وفهم"'' الأثر واتبع سبيله ومغزاة؟'' . فرحمه الله » وأكرم مثواه . 


للك ط : آمراً . . ناهياً . . مزيلا . . مبطلاً للبدع . 

(0) ليس فىأ. 

إفرة 215 م بعةة لرلدالتامين:. 

(4) ط : وفيها توفي من الأعيان . 

)02( ط : ١‏ الأموي ؛ محرف » وما هنا من أء ويعضده قول المؤلف : ثم البغدادي . وترجمته في تاريخ ابن الدبيثي 
( الورقة 7١4‏ شهيد علي ) . وتاريخ الإسلام ( 0548/١7‏ )( بشار ) . 

(1) سيرد في حوادث سنة 04٠0‏ أحمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني ٠‏ ولكن كنيته أبو الخير أبو الحسن » فلعل ما هنا 
تصحيفه . 

“6 عن أوحدها . 

)00( ترجمته في معجم الأدباء ( 9/ 40 - 47 ) وإنباه الرواة ( 73١١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 044/17 ) وذيل ابن رجب 
9845/1 -387). 

(9) أ : بن الجواليقى . 

2000 عن اودع 

10 الس فط 

. ليس في ط‎ )1١١( 

)2 ط : وسمع . 

. طء ب : مرماه رحمه الله‎ )١( 


وفيات سنة 601/0ه ال 
المبارك بن علي بن الحسين'' بن عبد الله بن محمد . أبو محمد بن الطباخ البغدادي : 
نزيل مكة ومجاورها » وحافظ الحديث بها . والمشار إليه بالعلم فيها . كان" يومٌ جنازته يوماً 
مشهوداً » [ رحمه الله تعالى 21 . 
خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء بأمر' الله . رحمه الله تعالئا"؟ : 


لما توفي أبوه في سلخ شوال من سنة خمس وسبعين وخمسمئة بايعه الأمراء والكبراء والوزراء 
والخاصة والعامة » وكان قد خطب له على المنابر في حياة أبيه قبل موته بيسير » فقيل : إنه إنما عهد إليه 
قبل موته بيوم » وقيل : بأسبوع » ولكن قدّر الله عز وجل أنه لم يختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه » ولقب 
بالخليفة الناصر لدين الله » ولم يل الخلافة قبله من بني العباس [ أطول مدة منه » فإن خلافته امتدت ]") 
إلى سنة [ وفاته في سنة ]© ثنتير"؟ وعشرين وستمئة . وكان ذكياً شجاعاً مهيباً وستأتئ' سيرته عند 
وفاته إن شاء الله تعالئ . ْ 


وفي سابع ذي القعدة من هذه السنة عُزِلَ صاحب المخزن ظهير الدين أبو بكر بن العطارٌ' ') ٠»‏ وأهين 
غاية الإهانة » هو وأصحابه » وقتل كثير''' منهم » وشهّروا في البلد » وتمكن أمر الخليفة الناصر 
وعظمت هيبته في البلاد ١‏ وفي"') قلوب العباد . وقام بأعباء الخلافة على ما ينبغي في جميع أمره 
0000 . ولما حضر عيد الأضحى أقيم على ماجرت به العادة » والله أعلم*') 


010 ترجمته في تاريخ الإسلام ( 17/ 010 ) » والعبر ( 417/4 ) بيروت ( 5/ 7١‏ ) وذيل ابن رجب ( 741/١‏ ) . 

فم ب : وكان . 

إفرة مكانهما في ب : والله أعلم » وليست العبارة كلها في ط . 

(4) عبارة بأمر الله . عن ب وحدها . 

)0( ترجمته وأخباره عند ابن الأثير ( 9/ 351١-757٠‏ ) وذيل الروضتين ( ١56‏ ) وأبو الفداء ( ”/ 1700 151 ) والعبر- 
بيروت ( "/ 186 ) ومراة الجنان ( 5/ 60 ) . 

(1) ط : قبله أطول مدة منه فإنه مكث خليفة إلى سنة . 

6 ليس فى ب . 

(/) فى ب ء ط : ثلاث وكذلك في مصادره السابقة الذكر . 

)1( ب وسان كو مرت : 

2200 هو منصور بن نصر ٠»‏ وسترد ترجمته في حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء . 

. ط : خلق‎ )١١( 

. عن ب وحدها‎ )١( 

م0 ط : وقام قائم الخلافة في جميع الأمور . 

. عبارة والله أعلم . عن ط وحدها‎ )1١4( 


66 أحداث سنة 601/3ه 


ثم جد خلت سنة ست وسبعين وخمسمئة 


فيها : هادن السلطان صلاح الدين الفرنج » وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها من بني أرتق وكرٌّ 
على بلاد الأرمن . فأهان ملكها'' . وفتح بعض حصونها"' . وأخذ منها غنائم كثيرة جداً من أواني 
الذهب والفضة” ». لأنه كان قد غدر بقوم من التركمان ٠‏ أووأ؟' إلى بلاده » ثم صالحه على مال يحمله 
إليه » وأسارى يُطلقهم من أسره . وآخرين يستفكهم”' من أيدي الفرنج ٠‏ ثم عاد السلطان'' مؤيّداً 
منصوراً » فدخل حماة في أواخر جمادى الآخرة . وامتدحه الشعراء'' على ذلك . 


ومات صاحب الموصل سيف الدين غازي” بن مودود » وكان شاباً حسناً ٠‏ مليح الشكل » 
القامة » مدوّر اللحية . مكث في الملك عشر سنين » ومات عن ثلاثين سنة . وكان عفيفاً في نفسه . مهيباً 
500 لا يلتفت إذا ركب » ولا إذا جلس » غيوراً لا يدع أحداً من الخدام'؟ الكبا''' يدخل''2 على 
النساء » وكان لا يقدم على سفك الدماء . وكان ينسب إلى شيء من البخل سامحه الله"') 


وكانت وفاته في ثالث صفر ء وكان قد عزم على أن يجعلٌ"') المللك من يعد لولبة عر الدين مبصور 
٠ 00‏ فلم يوافقه الأمراء خوفاً من صلاح الدين لصغر سن ولده ٠‏ فاتفقوا كلهم على أخيه » فأجلس 


. ط : فأقام عليها . وفي ب : فأهان عليها‎ )١( 

(0؟) أ: حصونها .. وأخذ منها . 

(*) ط : الفضة والذهب . 

(4) ط:فرده. 

)0( ط : يستنقذهم . 

لسن فو اه 

.) ١9-١575 ( الروضتين‎ )0 

(4) ترجمته في ابن الأثير ( 4/ 15١‏ ) ومرأة الزمان ( 77/8 ) والروضتين ( ؟7//7١‏ -18 ) ووفيات الأعيان ( 5/4 ) 
والعبر ( 5/ 77١‏ )_بيروت (#/7/ا- "7 ) . 

0( ط : الخدم . 

. ليس فىأ‎ )٠١( 

رسا 

. أ : رحمه الله تعالى‎ )١10( 

. ب : وكان في عزمه يجعل‎ )١( 

)2 تولى سنجر شاه بن غازي بن مودود جزيرة ابن عمر في سنة 51/7ه . وكان ظالماً غشوماً ق, قبيح السيرة ة حتى مع أقرب 
الناس إليه » فقد حبس ابنيه محموداً ومودوداً في قلعة ل 1 
ولكنه استطاع أن يهرب وبوحي لأبيه بأنه سافر إلى الموصل ٠‏ ودخل قصر أبيه خفية وقتله » ووصل الخبر إلى أخيه - 


أحداث سنة 601/5ه ١‏ 
مكانه في المملكة'' أخوهعز الدين مسعود . وجعل مجاهد الدين قايماز نائبه ومديّر مملكته . 
وجاءت رسل الخليفة يلتمسون من صلاح الدين أن يُبقي سروج والدُها والرّقة وحرّان ونصيبين في يده 
كما كانت في يد أخيه » فامتنع السلطان من ذلك . وقال : هذه البلاد هي حفظ ثغور"' الإسلام » وإنما 
كنت تركتها في يده ليساعدنا على غزو الفرنج » فلم يكن يفعل ذلك » وكتب إلى الخليفة يعرفه أن 
وفا4؟؟ تورانشاه أخو السلطاة*' رحمه الله تعالرا'؟ : 
وفيها : توفي أخو السلطان الأكبرث"؟ الملك المعظّم شمس' تون" الدولة والدية” تو انقنام بو أبوي 
الذي افتتح بلاد اليمن ا ل ل 
استناب فيها » [ وأقبل نحو أخيه إلى الشام » شوقاً إليه ['2 ٠»‏ وقد كتب إليه من أثناء الطريق شعراً عمله 
له شاعرة١١)‏ ابن المنجم » وكانوا قد وصلوا إلى تيماء”") من الطلوية 57 
َهَنْ لأخي بن مالكي عِلْهُ آنّيْ'9 إِلَبهِوَإِنَ طال التَّروُهُ راجمٌ 


1 محمود فسارع إلى القصر فاستولى عليه وقتل أخاه وتولى الحكم ٠‏ وما زال يعمل حتى استطاع قتل أخيه الثالث . 
وكانت وفاة سنجر شاه في سنة 4ه . ابن الأثير ( 4/ 7٠١-799‏ ) وأبو الفداء ( )١١5-1١١/‏ . 

010 بعدها في ط : وكان يقال له . 

»)0 في أ.ء ب : غر المسلمين . 

2 أ : أن المصلحة في كونها في يده في ب : بيده . 

(4) طءب : وفاةالسلطان . 

0( عن أوحدها . 

(7) ترجمته وأخباره في ابن الأثير ( 4/ 197 ) ومرآة الزمان ( 757/8 ) ووفيات الأعيان ( 701-707/١‏ ) وتلخيص 
و ا و ل د - والعبر ( 778/5 - 779 ) بيروت 
( 18/8 ) ومرآة الجنان ( 7/ 04+ - 105 ) وطبقات السبكي ( 07/5 ) 

(0) ليس فى ط . 

0 :1 شمير الذزة + نمي الذولة الاين : 

)0( بعدها في ط : أخي صلاح الدين وهو الذي . 

)000 ط : وأقبل إلى الشام شوقاً إلى أخيه . 

(11) ط * عمله له بعض الشعراء يقال له . 

(؟١)‏ ط : سماء ب : أسماء وتيماء بليدة في أطراف الشام » بينها وبين وادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق . 
معجم البلدان . قلت : وتقع اليوم ضمن أراضي المملكة العربية السعودية بين تبوك والحدود الأردنية . 

(1) الأبيات فى الروضتين ( ١9-1877‏ ) . 

(14) ط : علم ذا الذي . 


ين أحداث سنة 01/3ه 
وَإِنْي و واحِدٍ من لِقَاقِهٍ بمُلكي عَلىئ" عط المَؤونٍ بَائِعُ 
وَلَمْ يَِقَ إلا دُونَ عِشْرينَ ليْلَهَ وَتَجْني "ا المُنى أَبْصارّنا وَالمَسَامِعٌ 
لَدَ ا ل 00 إذا بَدَا وَتَخْشَعٌ ال لح م 
كَتَبِتُ وَأَشُوَاقِي إِليِك ببَعْضِها تَعَلَمَتٍ النَوْحَ الحَمامٌ المَواجِعٌ 
وا الجلك ا 2 أنتَ رَنْدُها تَصُدْعَلَى الدَنْيَا وََمْنُ الأَصَابعٌ 


وكان قدومة* '. إليه في سنة إحدى وسبعين وخمسمئة"*) » فشهد معه مواقف مشهودة » وغزوات 


محمودة . واستنابه على دمشق مدة » ثم سار إلى مصر فاستنابه على الإسكندرية » فلم توافقة'' ٠‏ وكان 
يعترية" القولنج » فمات بها » رحمه الله تعالئ في هذه السنة » [ ودفن بقصر الإمارة ]أ فيها . ثم 
نقلته أخته ست الشام بنت أيوب”') تدقع عرينها التي بالساية البزاي 4''' » فقبره القبلي ٠‏ والوسطاني 
قبر زوجها » وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوة"'' » صاحب حمصا"'' والرجعة » 
والمؤخّر قبرها رحمها الله تعالى » وأجزل ثوابها . 

والتربة الحسامية'' ' منسوبة إلى ولدها حسام الدين عمر بن لاجين ٠‏ وهي إلى جانب المدرسة من غربيها . 

وقد كان الملك تورانشاه كريماً جواداً ممدّحاً شجاعاً باسلاً . عظيم الهيبة » كبير النفس » واسع 
الصدا”'' . قال فيه ابن سعدان الحلبي : [ من الطويل 1" 


. ط : علي وإن قد عظم‎ )١( 

6 ط : ويحبي اللقاء أبصارنا والمسامع . ولا تستقيم بها القافية . 
زفرة ط : إلى ملك . 

6 ط : وكان قدومه على أخيه صلاح الدين . 

(5) عن ط وحدها. 


(1) ب : فلم يوافقه . 

(0) ط : وكانت تعتريه . 

000 عن أوحدها . 

(9) ليس في أ . 

) 51/0 ( والعبربيروت ( */1794 ) والشذرات‎ ) 716 /١ ( ووفيات الأعيان‎ ) ١١4 ( ترجمتها في ذيل الروضتين‎ )١( 
. ) 1١8 ومنادمة الأطلال‎ 

. ) ٠١5 ( منادمة الأطلال‎ )١١( 

(؟١)‏ سترد ترجمته فى حوادث سنة 081 من هذا الجزء . 

)0 1 سلجي عياء زعر تعض 

. ) ٠١4 ( منادمة الأطلال‎ )١5( 

. ط : واسع النفقة والعطاء‎ )1١( 

(17) الأبيات في الروضتين ( 18/7 ) . 


أحداث سنة 5/اهه 


هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر 


ولا 2 ١‏ ع 2 8 2 
ويرسل كفيهة”' بمااشتقّ منهما 


فإنهما في الجود والبأس عبداه 
فخذماريناه ودع مارويئاه 
يُجيرك من جور الزمان وعدواه 
إذا هطلت جوداً سحائبٌ جدواة“ 
فللتبحن يمناة ولليشير يسراة؟ 


١ 


بظاهر حمص ٠»‏ حزن عليه حزناً شديدأ''2 . وجعل ينشد باب المرائي من''2 « الحماسة » وكانت من 
مكدو كله ا ونحملة ا ف 1 5 

وفي رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلعه و0 لق الملك الناصر صلاح الدين . 
فلبس السلطان خلعة الخليفة بدمشق » وزينت له البلد » وكان يوماً مشهوداً . 


وفيها : فم(؟'2 رجبا"'' منها سار السلطان من الشام إلى الديار المصرية''2 لينظر في أحوالها 
وأمورها » ويصوم بها رمضان » ومن عزمه أن يحج عامه ذلك إلى بيت الله الحرام » واستناب على الشام 
ابن أخيه عز الدية"3) فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 5 


. ط : وماحتم ء ولا يستقيم بها الوزن‎ )١( 

4 بطع وال وفعين :ربكل : 

(0) ط : بعلاه. 

(4) رواية البيت بالشكل التالي » ولا يستقيم بها الوزن : 
ولا تحمل للسحائب منه إذا ‏ هطلت جوداً سحائب كفاه 

(4) ط : فترسل كفاه . 

(7) الأبيات الثلاث الأخيرة ليست في ب . 

10 لسن لوطت 

(8) ط : أخاه . 

(9) عن ط وحدها . 

. أ : حزن حزناً شديداً عليه‎ )١( 

. ) 18/7 ( عن الروضتين‎ )١1١( 

20200 عن أوحدها . 

. ط : وخلع وهدايا‎ )١( 

(0) ليس فى ب . 

9 يدها فى او أمتها؛ 

(105 1 فسان النسلطان إلى عضن 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء‎ 2١1) 


36> أحداث سنة 26001/7ه 

قال العماذ'" الكاتب : وكان عزيز المثل غزير الفضل . فكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل 
أبي بكرا" نائب مصر إلى أهل اليمن والينيع "' ومكة يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحج في هذا العام 
[ إلى المسجد الحرام ]*' ليتأهّبوا للملك » ويهتموا به » واستصحب السلطان معه صدر الدين أبا القاسم 
عبد الرحيم” شيخ الشيوخ ببغداد الذي قدم في الرسيلة'' من جهة الخليفة » ليكون في خدمته إلى الديار 
المصرية » وفى صحبته إلى الحجاز الشريف . فدخل السلطان ديار مصر » وتلقاه الجيش ٠‏ وكان يوماً 
تقهود اونا شيع الفبوع مدر الكين: فإنهة الم انق بها إلا اقللا حتق مزع إلى احجان الشتويا في 
البحر » فأدرك الصيام في المسجل"' الحرام . 

وفيها : سار قراقوش التَّقَوِي إلى بلاد المغرب » فحاصر قابس" ٠‏ وقلاعاً كثيرة حولها , 
واستحوذ على أكثرها » فاتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاماً أمرد''' فأراد قتله » فقال له أهل 
الحصن : لا تقتله » وخذ للكْ''' عشرة آلاف دينار » فأبى » فوصلوة"'' إلى مئة ألف دينار » فأبى إلا 
قتله » فقتله . فلما قتله نزل صاحب الحصن . وهو شيخ كبير » ومعه مفاتيح الحصنٌ' فقال له : خذ 


لك سترد ترجمته في حوادث سنة 091 من هذا الجزء . 

(؟) الملك العادل أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي ٠»‏ سيف الدين . ولد سنة ٠04ه‏ . ونشأ في خدمة نور الدين مع 
أبيه ٠‏ وكان أخوه صلاح الدين يستشيره ويعتمد على رأيه وعقله ودهائه . وكانت مدة ملكه لدمشق 77 سنة ولمصر 
4 سنة ٠‏ وخلف ستة عشر ولداً ذكراً غير البنات . توفي سنة 716ه . ترجمته في ابن الأثير (777/9- 1" ) 
وذيل الروضتين ( 4/ 1١-11١‏ ) وأبو الفداء ( "/ 15١-119‏ ) والعبر ‏ بيروت ( #//158-1517 ) . 

(©) ط : والبقيع » وهو تصحيف . الروضتين ( ١9/7‏ ) . 

2 عن ب وحدها . 

)0 هو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعيد الصوفي شيخ الشيوخ وابن شيخ الشيوخ صدر الدين . أخذ مكان والده حين 
توفي سنة 04١‏ . وجمع بين رئاسة الدين والدنيا . وأرسله الخليفة إلى صلاح الدين رسولا » فتوفي في طريق عودته 
إلى العراق سنة 4ه . ابن الأثير ( 177/4 ) وأبو الفداء ( 58/8 ) . 

(7) ط : الذي قدم من جهة الخليفة في الرسالة وجاء بالخلع ليكون . 

(0) أ: بالمسجد . 

(4) قراقوش هذا غيرٌ الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي الذي سترد ترجمته ضمن وفيات سنة 91 من هذا الجزء . 
وفيات الأعيان ( 9١/5‏ ) . 

(1) ط : فاس . وهو تصحيف . الروضتين ( 7١/7‏ ) وقابس مدينة على ساحل البحر بين طرابلس وسفاقس ثم 
المهدية . معجم البلدان . وتقع اليوم في جنوب شرقي تونس على خليج قابس . 

. ) 7١/7 ( ط : أسود . وهو تصحيف . الروضتين‎ )2٠١( 

. ط : وخلذ لك رتيه‎ )١١( 

. ط : فأوصله‎ )١١( 

(17) ط : ذلك الحصن . 


وفيات سنة 5/ا0ه ااا 
هذه » فإني شيخ كبير » وإنما كنت أحفظه من أجل هذا الصبي الذي قتلته » ولي أولاد أخ . أكره أن 
يملكوه بعدي . فأقره فيه » وأخذ منه أموالا كثيرة » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

الحافظ أبو طاه”) التشلفي"" أحمد بن محمد بن أحمد [ بن محمد 1" بن إبراهيم سِلَفَةَ الحافظ 
الكبير المعمر أبو طاهر السَّلفي الأصبهاني . 

وإنما قيل لجده إبراهيا؟» ١‏ سِلَفَة ) » لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين » فكان [ له ثلاث شفاه » 
فسمته الأعاجم بذلك ]2 . 


قال القاضي ابن خلكان" : وكان السَّلفي يلقب بصدر الدين » وكان شافعي المذهب , ورد بغداد » واشتغل 
بها على إِلْكيا الهراسي”"2 ٠‏ وأخذ اللغة عن الخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي"» . وسمع الحديث 
الكثير » ورحل في طلبه إلى الآفاق » ثم نزل ثغر الإسكندرية في سنة إحدى عشرة وخمسمئة . وبنى له العادل 
أبو الحسن علي بن السلاا") وزير الخليفة الظافر مدرسة » وفرّضها إلية''' ٠‏ فهي معروفة بها "2 إلى الآن . 

قال ابن خلكاث"2 : وأمالية"'2 وتعاليقه كثيرة جداً » وكتب شيئاً كثيراً . وكان مولده فيما ذكره 
المصريون في سنة ثنتين وسبعين وأربعمئة . ونقل الحافظ عبد الغني* ') المقدسي عنه أنه قال : أذكر مقتل 


)٠١(‏ ترجمته فى مختصر ابن منظور ( 774/8 ) وتهذيب بدران ( 594/١‏ ) وابن الأثير ( 151/4 ) ومرأة الزمان 
(551/8) ووفيات الأعيان ( ٠١! ٠١6/١‏ ) والعبر ( 771/4 758  )‏ بيروت ( 7/١/7‏ ) وميزان الاعتدال 
7/1 ) والوافى ( ١5/5‏ - 188 ) ومرأة الجنان ( */ 10 ) . وله ترجمة رائقة في صدر المجلد الحادي 
والعشرين من سير أعلام النبلاء » وفي تاريخ الإسلام ( ؟1/ 018-601١‏ ) . 

(9 السن فى هذ 

06 عن ] وحدها: 

(:) العبارة مضطربة في ط : وإنما قيل له السلفي لجده إبراهيم سلفه . 

(0) ط : وكان له . . لذلك . 

(1) الخبر برواية مختلفة فى وفيات الأعيان ( ٠١8 /١‏ ) . 

0 سبق الترجمة له فى حوادث سنة 6:4 من هذا الجرء . 

000( شق الترححة لك تفوادك سكة 9ف من هذا الجر». 

)0( تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 544 من هذا الجزء . 

)200 رومن أمرنها إلنهه. 

. ليس فى أ‎ )١١( 

(10) الخبر برواية مختلفة فى وفيات الأعيان ( 1١/-1١3/1١‏ ) . 

150ل + وآما أماله كدر جذا وكان مولةهافيم] دك المضريون:. 

. من هذا الجزء‎ ٠٠١ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ 21١:0 


علق وفيات سنة 501/5ه 
نظام الملكا'' في سنة خمس وثمانين وأربعمئة ببغداد وأنا ابن عشر تقريباً . ونقل عنه الحافظ أبو القاسم 
الصفراوئ) أنه قال : مولدي بالتخمين لا باليقين سنة ثمان وسبعين ٠»‏ فيكون مبلغ عمره ثمانياً وتسعين 
سنة . لأنه توفي ليلة الجمعة خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسمئة بثغر الإسكندرية د : ودفن 
وغل » وفيها جماعة من الصالحين » رحمه الله تعالئ . 

وقد رجّح ابن خلكان قول الصفراوي . قال : ولم يبلغنا من نحو ثلاثمئة سنة*) أن هذا خاوذ الكة 
إلا القاضى أبا الطيب'' الطبري [ رحمه الله 1" . 

وقد ترجمه الحافظ ابن عساك' في ١‏ تاريخه 2*4 ترجمة حسنة » وإن كان قد مات قبله بخمس 
سنين » فذكر رحلته في طلب الحديث 0 ودورانه في الأقاليم . وأنه كان يتصوكاف أولاء ثم أقام بئغر 


)١(‏ أبو علي الحسن بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك » قوام الدين الطوسي . من أعظم الوزراء . توفي سنة 
6ه . ترجمته فى الروضتين ( /١‏ 75 ) ووفيات الأعيان ( 11١ - ١78/7‏ ) وأبو الفداء ( 7٠١7/7‏ ) والعبر - 
بيروت ( 349/7 ) . 

إفة عبد الرحمن بن عبد المجيد ‏ في نيل الابتهاج : عبد الحميد ‏ بن إسماعيل الصَّفْراوي الإسكندراني جمال الدين 
افاج ولدسط 1ق نه بالك مرق دسي القسر من التدلين وغيره + ررقن فى 0970 
ترجمته في العبر ( ”/ 371 ) ونيل الابتهاج ( ١77‏ ) والشذرات ( 0/ 18١‏ ) . 

(*) بعدها في ط : والله أعلم . 

(4) وعلة : قال ابن خلكان : بفتح الواو وسكون العين المهملة » وبعدها لام وهاء » ويقال إن هذه المقبرة منسوبة إلى 
عبد الرحمن بن وعلة السّبئي المصري . صاحب ابن عباس » رضي الله عنهما » وقيل غير ذلك ٠‏ وهي مقبرة بثغر 
الإسكندرية داخل السور عند الباب الأخضرء فيها جماعة من الصالحين كالطرطوشي وغيره . وفيات الأعيان 
١١5/١١0‏ ). 

(5) ليس في ط . 

(7) هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن.عمر الطبري القاضي الفقيه الشافعي . ولد بآمل سنة 4ه . وتفقه على 
أبي علي الزجاج ٠‏ وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي ٠‏ وأبي القاسم بن كَجّ بجرجان . ثم ارتحل إلى نيسابور وأدرك 
بها أبا الحسن الماسرجسي ٠‏ فصحبه أربع سنين » وتفقه عليه » ثم ارتحل إلى بغداد » وحضر مجلس أبي حامد 
الأسفرايينى ني . وعليه اشتغل أبو إسحاق الشيرازي » وشرح مختصر المزني » وصنف في الأصول والمذهمب 
والخلاف والجدل كتباً كثيرة . واستوطن بغداد وولي القضاء بربع الكرخ بعد الصيمري , ولم يزل على القضاء إلى أن 
توفي سنة 9٠145ه‏ . فقد عاش مئة وسنتين » لم يختل عقله » ولا تغيّر فهمه » يفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأ » 
ويقضي ببغداد » ويحضر المواكب في دار الخلافة . ابن الأثير 47/8 ) ووفيات الأعيان ( 5177/75 - 016 ) 
وأبو الفداء ( ١14/7‏ ) والعبر ‏ بيروت ( 747/7 ) ومرآة الجنان ( "/ 7٠١‏ ) . 

0202 عن أ وحدها . قال بشار : وقول ابن خلكان هذا لا يصح البتة » وقد تعقبناه بما كتبه الذهبي في « أهل المئة 
فصاعداً » وبِيّنا فساده » وذكرنا عدداً كبيراً وجماً غفيراً ممن جاوز المئة خلال الثلاث مئة سنة التي أشار إليها ابن 
خلكان ( تنظر مجلة المورد م4 عدد١‏ ص87" ) . 

(4) تقدمت ترجمته في حوادث سنة ١لاه‏ . 

(9) مختصرابن منظور ( 7784/7 ) بدران ( 459/١‏ ) . 


أحداث سنة ل/الا6ه 


ا 


الإسكندرية » وتزوج امرأة'' ذات يسار » فحسنت حاله » ووقفتا'' عليه مدرسة هنالك وذكر طرفاً من 
أشعاره » فمن ذلك" قوله رحمه الله تعالن : [ من الطويل 1“ 
تاكن لام المقنة بنقة 


1 نَّ يحَابِ 


بى الدَّهْدُ فِي دَوَرَانْهِ 


وكقف وقد مَاتَ التَبيُ وَصحَبَهُ 


ك1" القتى جَهْل وَكَدْخَيد الدّهْدا 
أر اول أَهْلِيِه وَلا المَادَةَ الدُهْرًَا 


ونه طَََ وَفَاطمَةٌ الرَّهُرًا 


27 ومن شعر الحافظ ]"' السَّلفى الذي أورده ابن عساكر قوله : 


لَؤلا الحَدِيِتٌ وَأَهْلَّهُ م د 


وَإِذا اسْتَرَابَ بِقَوَلِنَا م 


- 5 . و 
يا قاصدا عِلم الحدِيث يَدْمَه 


1م 


تعذلة 


0 0 عن وق 07 0 


في المَعالي سَهْمةُ 


دِيْنُالنِي وَشذعنا حكمة 


كيد فَهُمِ في البَسِيطَةَ فَهْمُهُ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمئة 


اسبّهلت [ والملك الناصر 1" صلاح الدين مقيم بالقاهرة » مواظب على سماع الأحاديث . 


0 كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرخشاه ا بما مر الله تعال(ه 0 به على الناس من 


. ط : بامرأة‎ )1١( 

(؟) ط : وبنت . 

(*) ط: منها. 

(:) الأبيات فى مختصر ابن منظور . 
(08 1 : فامن . 
(1) مكانها فى ط 
02 
00 اب : بديئةء أل : لدينه : 


(9) ط : إذاء ولا يستقيم بها الوزن . 


: وله أيضاً ١‏ 


. ط : قاتم 1 ولا يستقيم بها المعنى ولا الوزن‎ )٠( 


. ط : ماكل‎ )١١( 
. ليس فى ط‎ )0( 
وجا‎ 2) 
. ط : يخبره منه‎ )١:4( 
عن أوحدها.‎ )١5( 


ا وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 
كثرة'' ولادة النساء من التوائم » جبراً لما كان أصابهم في العام الماضي من الوباء [ والفناء . وأن الشام 
مخصب ]"' بإذن الله جبراً لما كان أصابهم من الجدب والغلاء » [ ولله الحمد والمئة ]© . 

وفي شوال توجّه الملك صلاح الدين إلى الإسكندرية فشاهدٌ”' ما أمر به من تحصين سورها » وعمارة 
أبراجها وقصورها » وسمع”' ١‏ موطأ » الإمام مالك على الشيخ أبي طاهر بن عوف . عن الطرطوشي . 
وسمع ذلك معه العماد الكاتب ٠‏ وأرسل القاضي الفاضل إلى السلطان') رسالة يهدّئه بهذا السماع » والله 
تعالئ أعلم . 


ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن |١‏ لله نور الدين اله 0 
صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 


كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجب من هذه السنة بقلعة حلب » ودفن بها . وكان سبب 
وفاته » فيما قيل » أن الأمير علم الدين سليمان بن حيدر” سقاه سما في عنقود عنب في الصيد . وقيل : 
بل سقاه ياقوت الأسدي في شراب ٠»‏ وقيل : في خشكنانجة فاعتراه قولنج » فما زال كذلك حتى مات » 
رحمه الله . 


وهو شاب حسن الصورة » بهي المنظر » ولم يبلغ عشرين سنة . وكان من أعفّ الملوك » ومن يشابه 
أباه؟' فما ظلم . وصف له الأطباء في مرضه شرب الخمر » فاستفتى بعض الفقهاء فى شربها تداوياً . 
فأفتاه' '' بذلك . فقال له : أيزيد شربها فى أجلى أو ينقص””''2 منه شيعاً ؟ قالل”'؟ : لا . قال : فوالله 


إضحفق 


0010 عن أوحدها . 

(؟) ط : من الوباء بالعام الماضي والغناء وبأن الشام مخصبة . 

فرق عن ب وحدها . 

() ط:لينظر . 

)2 ط : وسمع بها . 

(5) ط : وأرسل القاضي الفاضل رسالة إلى السلطان . 

0320 عن ط وحدها . 

(4) كذافي الأصلين وسترد ترجمته في حوادث سنة /541ه من هذا الجزء . 
(9) ط : ومن أشبه أياه . 


220 ط : فأفتوه . 

. ط : أو ينقص تركها‎ )١١( 

. ط : قالوا‎ )١١( 

)2 ط : وألقى الله وقد شربت ما حرم علي . 


وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد حكن 
عز الدين مسعوذ'» صاحب الموصل » لقوة سلطانه وتمكنه » ليمنعها مر(" صلاح الدين » وخشي أن 
يبايع لابن عمه الاخر عماد الدين زنكي' صاحب سنجار » وهو زوج أخته » وتربية والده » فلا يمكنه 
حفظها من صلاح الدين . 
فلما مات استدعى الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين صاحب الموصل صل » فجاء إليهم » فدخل 
غلب اف أنه عظيمة . وكان يوماً مشهوداً » وذلك في العشرين من شعبان » فتسلم خزائنها وحواصلها وما 
فيها من السلاح ٠‏ وكان تقئٌ الدين عما*' بمدينة منبج فهرب إلى حماة » فوجد أهلها قد نادوا بشعار[ عز 
الدين © صاحب الموصل ٠‏ وأطمع الحلبيون [ عز الدين 21 مسعود"؟ في أخذ دمشق لغيبة صلاح 
الدين [ بالديار المصرية 24 ٠»‏ وأعلموه محبة؟2 أهل الشام لهذا البيت الأتابكيل''2 » فقال لها" 
[ وبين صلاح الدين '؟ أيُمان وعهود . وأنا لا"'2 أغدر به . فأقام بحلب شهوراً وتزوج بأم الملك 
الصالح في شوال ٠‏ ثم سار إلى الرقة فنزلها ؛ وجاءتة؟'2) رسل أخيه عماد الدين زنكي تطلبُ"'2 منه أن 
يقايضه من حلب إلى سنجار » وألح عليه في ذلك » وتمنّع أخوه » ثم فعل بعد ذلك على كره منه » فسلم 
إليه حلب » وسلمه عماد الدين' '؟ سنجار والخابور والرقة ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد . 
ولما سمع الملك صلاح الدين بهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكره » فسار حتى أتى 
الفرات ٠»‏ فعبرها .» وخامر إليه بعض أمراء صاحب الموصل ٠»‏ فتقهقر صاحب الموصل عن لقائه » 


. سترد ترجمته في حوادث سنة 089 من هذا الجرء‎ )١( 

00 المسن ف 

فر سترد ترجمته فى حوادث سنة 594 من هذا الجرء . 

00 ط : تقي الدين عمه في مدينة . وهو تصحيف . وسترد ترجمة عمر بن شاهنشاه في حوادث سنة 017 من هذا 


)0( ليس في ط . 

. ليس فيط‎ )١( 

0372( 1 جا كحوة هوه 
(م) ط: عنها. 

(9) أ: بحبه . وهو تصحيف . 
)200 بعده في ط : نور الدين . 
)1١١(‏ عن ط وحدها . 

. أ ب : وبينه‎ )١0 

. ليس في أ‎ )١( 

. ط : وتسلم عز الدين‎ )١5( 
. ط : ولقلة‎ )١١( 

. ط : وتسلم عزالدين‎ )1١( 


كف وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 

فاستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكمالها » وهم بمحاصرة الموصل ». فلم يتفق ذلك » ثم جاء إلى 
حلب . فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عن ممانعتها لقلة'' ما ترك فيها عز الدين من الأسلحة وآلات 
القتال » وذلك في السنة الآتية » كما سنذكره . 


وفيها : عزم البرنس"؟ صاحب الكرك . لعنه الله » على قصد تيماء من أرض الحجالا" » ليتوصل 
منها إلى المدينة النبوية » فجهز له صلاح الدين سرية؛ من دمشق تكون حاجزة بينه وبين : أرض الحجاز ء 
فصذه ذلك عن قصده » ولله الحمد . 


وفيها : وَلَى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الإسلام ظهير الدين طغتكير””2 بن أيوب نيابة اليمن » 
فملكه عليها » وأرسله إليها » وذلك لاختلاف نوابها » واضطراب أصحابها » بعد وفاة المعظم تورانشاه 
أخي السلطان الذي كان افتتحها » فلما وقعت الفتن بها » وكثر التخليط والتخبيط » سمت نفس أخيه 
طغتكين إليها » فأرسله أخوه إليها .» وولاه عليها » فسار إليها فوصلها في سنة ثمان وسبعين » فسار فيها 
أحسن سيرة » وأكمل بها المعدلة ؤالسريرة » فاحتاط على أموال حطان بن منقلا'؟ نائبا"؟ زبيد » وكانت 
تقارب زهاء* ألف ألف دينار أو أكثر . وأما نائب عدن فخر الدين عثمان الزنجبيايا؟) فإ تعر قن القن 
قبل قدوم طغتكين إليها''' . فسكن الشام . وله أوقاف مشهورة باليمن ومكة . وإليه تنسب المدرسة 
الزنجبيلية''' خارج باب توما تجاه دارا ('2 » وكان قد حصّل من اليمن أموالا عظيمة؟'2 جداً . 


. ولقلة‎ )1١( 

(؟) هوالبرنس أرناط . سترد قصة أسره وقتله في وقعة حطين في حوادث سنة 041 . 

(4) أء ب : فجهزت سرية . 

(ه) سترد ترجمته في حوادث سنة 097 من هذا الجرء . 

)03 أ: حطان بن معد . وهو تصحيف . وانظر ابن الأثير ( 9/ ١155 . ١58 . ١67‏ ) والروضتين ( ؟/ 75 ) ووفيات 
الأعيان ( ١55/4‏ ). 

(0') ط : صاحب . 

20 عن أوحدها . 

(9) ابن الأثير ( 4/ 160 ) والروضتين ( 76/7 ) ومنادمة الأطلال ( ١7/5‏ ) . 

. ليس فيأ‎ )٠١( 

01١‏ وتسمى أيضاً المدرسة الزنجارية نسبة إلى نهر يمر بجانبها اسمه نهر الزنجاري » وتقع خارج باب السلامة وباب توما 
في دمشق » تجاه دار الأطعمة » وقد أصبحت زمن بدران - المتوفى سنة ١1747‏ ه- بلا تدريس ولا صلاة إلا الجمعة 
وبعض أوقات للمنفردين . وأصبح اسمها جامع السقيفة . منادمة الأطلال ( #ا/ا١‏ - ١09/5‏ ) . 

)١0(‏ في أء ب : ط : دار الطعم . وفي منادمة الأطلال : دار الأطغمة . قال بدران : وأما دار الأطعمة فقد صارت طعام 
0 . منادمة الأطلال ( ١/5‏ ) . 

)١5(‏ أ: جز 


وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 51١١‏ 

وفيها : غدرت الفرنج 2 وتفلضير |1 عهودهم ؛ وقطعوا السبل على المسلمين بر وبحرا ونوا 

وجهراً » فأمكن الله من بطسة'' عظيمة لهم فيها نحو من ألفي نفس من رجالهة*) المعدودين منهم . 

ألقاها الموج إلى ثغر دمياط قبل خروج السلطان من مصر ٠‏ فأحيط بها" » فغرق بعضهم ٠‏ وحصل في 
الأسر نحو ألف وسبعمئة منهم » ولله الحمد' والمنة . 


)م2 


وفيها : سار قراقوش" إلى بلاد إفريقية » ففتح بلاداً كثيرة » وقاتل عسكر ابن عبد المؤمن 
[ صاحب المغرب 1" » واستفحل أمره هناك . وهو من جملة مماليك''' تقي الدين عمر بن أخي 
السلطان صلاح الدين . ثم عاد إلى مصر . فأمره السلطان"'' أن يتمم السور المحيط بالقاهرة ومصر ‏ 
وذلك قبل خروجه منها فى هذه السنة » وكان ذلك آخر عهده بها » حتى توفاه الله عز وجل وذلك بعد أن 
أراة""" الله بلوغ*") مناه » قبل حلول الوفاة » فأقر به عينه مِنْ أَعْدَاه » وفتح على يدية”'' بيت المقدس 
وما حوله وما حواه . ولما خيّم بارزاً من مصر أحضر أولاده حوله » فجعل يشمّهم ويقبّلهم ويضمّهم أنشده 
بعضهم [ في ذلك كن : [ هن الؤاف 000 


ام 


- 
-ءسخ”“ه 


تَمَنَعْ من ش شميم عَرارٍ نَجِدٍ فِمَابَعْدَ العَشِيِّةَمِن عَرارٍ 


0 


. ط : ونقضت عهودها‎ )١( 

(؟) أ : بطة . ط : لطيشة » وعند ابن الأثير ( 157/9 ) : بسطة » وما أثبت من ب » والروضتين ( 717/7 ) . 

50 0 

(8) بط .من مقاتلتهم.: 

(0) أ: عليها. 

(0*) ليست : والمنة . فى ب . 

0200 ترد ترجمته فى خواوةاستة 7ه من هذا التجزء + 

() ليست ابن » في أء وهو سهو لأن عبد المؤمن توفي سنة 004ه كما تقدم » والمقصود هنا يوسف بن عبد المؤمن 
الذي تولى سنة 04 0ه وتوفي سنة 5ه . كما سيرد ذلك في حوادث سنة 08٠‏ من هذا الجزء . 

(44 قوط وعننا. ْ 

. ب : هنالك‎ )٠١( 

() ط : وقراقوش مملوك تقي الدين . 

. ط : صلاح الدين أن يتم‎ )١0( 

. ط : أناله‎ )١ 

ل 1 

(15) ط : وفتح عليهم . 

10 لبن في آم 

200 البيبت في معجم البلدان ( عرار ) وعند ابن الأثير ( 4/ 1١9‏ ) والروضتين ( 78/7 ) ووفيات الأعيان ( 7١5/7‏ ) » 


قال ابن خلكان : هذا البيت من جملة أبيات في الحماسة في باب النسيب . 


1 وفيات سنة لالاهه - أحداث سنة 6001/8ه 


هِِ 


[ وفي هذه السنة 21 ولد للسلطان ولدان وهما"' المعظّم تورانشاة" والملك المحسرا؟» أحمدء 
وكان بين ولادتهما سبعة أيام » فزينت البلاد » واستمر الفرح أربعة عشر يوماً . ولله الحمد . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ كمال الدين ٠‏ أبو البركات”2 . عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات عبيد الله بن محمد بن 
عبيد الله بن محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنباري النحوي الفقيه العابد الزاهد الناسك الخاشع الورع : 

كان خشن العيش » ولا يقبل من أحد شيئاً ولا من الخليفة . وكان يحضر نوبة الصوفية بدار الخلافة » 
ولا يقبل من جوائز الخليفة لهم ولا فلساً . وكان مثابراً على الاشتغال . وله تصانيف مفيدة . [ وكانت 
وفاته ]'' في شعبان من هذه السنة . 

قال القاضي"' ابن خلكان : له كتاب ١‏ أسرار العربية » مفيد جداً » وكتابا"© ١‏ طبقات النحاة 51) 
“0000 أيضاً » [ وكتاب « الميزان في النحو » أيضاً ]'') ٠‏ وغير ذلك » والله سبحانه أعله"') 


ثم دخلت سنة ثماق وسبعين وخمسمئة 


في خامس المحرمٌ ''' كان بروز السلطان منٌ*' الديار المصرية قاصداً بلاد الشام لمناجزة الأعداء » 


)١(‏ ط : وفيها. 

(؟) ط:أحدهما. 

(9) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 01/5 من هذا الجرء . 

(4) الروضتين ( 39/9 ) . 

)5( ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ 158 ) وفي إنباه الرواة ( 174/7 ) والروضتين ( 77/7 ) ووفيات الأعيان ( 194/7 - 
) وأبو الفداء ( 77/7 ) والعبر (  ) 7١/5‏ بيروت ‏ ( 7/7 74 ) وفوات الوفيات ( 79/7 ) ومرأة 
الجنان ( 208/7 ) . 

() ط: وتوفى . 

(040: ' لبن فن ل د 

(8) عن أ وحنذها : 

فت هو 0 نزهة الألباء بطبقات الأدباء ؛ مطبوع مشهور . 

. ليس فىأ‎ )٠١( 

ام 

40 العارة الأغيرة طون ل وها , 

)١(‏ ط : محرمها. 

(14) ط : من مصر قاصداً دمشق لأجل الغزو والإحسان إلى الرعايا . 


أحداث سنة 601/8ه ام 
رجيات إلى الأوليف جز كان ذلك زخر عوده يمعي الم بعد دوا به ذلك ]1 .برق أغان :فى طريقة 
على بعض أطراف بلاد الفرنج بأرض الكرلة"' » وجعل أخاه تاج الملوك بوري بن أيوب على الميمنة » 
يسير ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدو . فالتقوا على الأردن” بعد سبعة أيام . وقد أغار نائب دمشق عز 
الدين فرخشاه على بلاد طبرية وما حولها » وافتتح حصوناً جيدة » وأسر منهم ألفاً*» ٠»‏ وغنم عشرين ألف 
)2 5 : 56 5 5 8 يي 5 0 عِ 
وكات صخرل العلطان إلى انق باع عدر مهن وات جرح متها في العثر الأول منرريع الأول 
فاقتتل مع الفرنج في نواحي طبرية وبيسان تحت حصن كوكب"'' ٠»‏ فقتل خلق من الفريقين » ولكن 
ثم ركب السلطان في جحافله وعساكره قاصداً إلى حلب وبلاد الشرق » ليأخذها .» وذلك أن 
المواصلة والحلبيين قد كاتبوا الفرنج [ على حرب المسلمين » فغارت الفرنج على بعض 1') أطراف 
البلاد » ليشغلوا الناصر بنفسه عنهم''؟ . فكان مسيره إلى بلاد البقاع ثم إلى حماة » ثم إلى حلب » 
فحاصرها ثلاثاً ورأى أن العدول عنها إلى غيرها أولى به . 
فسار حتى قطغ''2 الفرات » واستحوذ على بلاد الجزيرة والخابور وحرّان والوُها والرقة ونصيبين 
وغير ذلك وخضعت له الملوك هنالك » ثم عاد إلى حلب » فتسلمها من صاحبها عماد الدين زنكي . وقد 
كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجار » كما ذكرنا ذلك في أول السنة الماضية . فاستوسقت له 
الممالك شرقاً وغرباً » وبُعداً وقرباً » وتمكن حينئذ من قتال أعدائه من الفرنج » لعنهم الله » وأمكنه الله 
من نواصيهم . فله الحمد على ما أولاه . 


. ليس في ط‎ )١( 

. ط : وأغار بطريقه على بعض نواحي بلاد الفرنج‎ )٠١( 

(0') ط : على الأزرق . وهو تصحيف . 

(:) ط : خلقاً واغتنم . 

(0) ط: ودخل الناصر دمشق سابع صفر » وفي ابن الأثير (4/ 158 ) : حادي عشر صفر . وما هنا يوافق ما في 
الروضتين ( 758/7 ) . 

© كوكب : اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الأردن افتتحها صلاح الدين فيما 
افتتحه من البلاد » ثم خربت بعد . معجم البلدان ( كوكب ) . 

0") ط : وكانت النصرة للمسلمين على الفرنج . 

(4) عن ب وحدها. 

(9) مكانهما فى أ » ب : حتى يغزو على أطراف . 

(15): انهم تفيل 


ادنك ط : بلغ . 


571 فصل في هجمات برنس البحرية 


فصل 
[ في هجمات برنس البحرية 1]") 


ولما عجز برنس الكرلك"' » لعنه الله عن إيصال" الأذى للمسلمين في البر عمل مراكب في بحر 
القلزم ليقطعوا الطريق على التجار والحجاج » فوصلت أذيّتهم إلى عَيْذَابْ*' » وخاف أهل المدينة النبوية 
من شرّهم » فأمر الملك العادل”2 أبو بكر نائب مصر الأمير حسام الدين لؤلوآ"؟ صاحب الأسطول أن يعمل 
مراكبة"' في بحر القلزم لمحارية أصحاب الإبرنسٌ* ففعل ذلك . فظفروأ'' بهم في كل موطن . فقتلوا 
منهم ء وحرّقواء» وغرّقواء وسبَوًا. [ وقهرواء. وأ في مواطن كثيرة » ومواقف هائلة 
كبيرة ]''2 » وأمن البحر والبر بإِذن الله [ تعالئ الذي بيده التفع والضر ]"'2 . وأرسل السلطان'' إلى 
أخيه العادل يشكا؟'"2 من مساعيه » وأرسل إلى ديوان الخلافة يعرّفهم [ بما أنعم الله به عليهم من 
الفتوحات و وبحرا وبما هو ميقل فيه من أنعم الله وإحسانه 2 وجهراً . والحمد لله رب 


العالمين ]2 . 


. ليس ما بين المعقوفتين في الأصول‎ )١( 

(؟) هوالبرنس أرناط » سترد قصة قتله فى وقعة حطين سنة 0817 من هذا الجزء . 

(5) ات : إيصال المسلمين الأفى . ” 

(:) عيّذاب : بليدة على ضفة بحر القلزم ( البحر الأحمر ) هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد » قرب 
سواكن ٠‏ ويعدي منها الركب المصري المتوجه إلى الحجاز على طريق قوص في ليلة واحدة في أغلب الأوقات فيصل 
إلى جدة . معجم البلدان ( سواكن . عيذاب ) ووفيات الأعيان ( 0 784) . . / 

(5) تقدم التعريف به في هوامش سنة 017 من هذا الجزء . 

(1) سترد ترجمته في حوادث سنة 0957 من هذا الجزء . 

(0) أ: مراكب . 

(40) أ:ابرنس . 

(9) ط : فظفر . 

(1) اليسن في .+ 

. ليس في ط‎ )١( 


(؟1) ليس في ط . 
(1) ط : الناصر . 


. ط : ليشكر ذلك عن مساعيه‎ )١5( 
. مكانهما في ط : بذلك‎ )1( 


فصل في وفاة الملك المنصور عز الدين فروخشاه ملم 


فصل 
في وفاةا لملكا لمنصور عز الدين فَرَّوحْشاه'' بن شاهنشاه بن أيوب . 
صاحب بعلبك 3 ونائب دمشق لعمه الملك صلاح الدين 


وهو والد الملك الأمجد بهرام شاة"' . صاحب بعلبك أيضاً بعد أبيه المذكور » وإليه تنسب المدرسة 
الفرخشاهية' بالشرف الشمالي » وإلى جانبها التربة الأمجدية لولده على الحنفية والشافعية . 

وقد كان فرخشاه شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً ذكياً فاضلاً كريماً ممدّحاً » امتدحه الشعراء لجوده وفضله 
وإحسانه ١‏ وكان من أكبر أصحاب الشيخ تاج الدين أبي اليمن الكندي”*/ » عرفه من مجلس القاضي 
الفاضل ٠‏ [ فانتمى إليه ٠‏ وكان يحسن إليه ]© » وله وللعماد الكاتب فيه مدائح 5 


وله[ هو رحمه الل" شعر رائق لطيف ٠‏ من ذلك قولة" :1 من مجزوء الرمل ] 
أنا فِي أَسْرٍ السّقَامٍ من هَوَى هذا الغُلا4© 


رك 2# ,5 ظاة) سمه 
رَشاتؤرؤشق عينا هُفْوَادِي بسهام 


)001 ترجمته في الخريدة ‏ بداية قسم شعراء الشام ( 117 - 17 ) وابن الأثير ( 176/9 ) ومرآة الزمان 775/80 ) 
والروضتين ( 77/7 ) وأبو الفداء ( ”*/ 160 ) وتاريخ الإسلام ( 517/17 ) والعبر ( 57/4 و70  )‏ بيروت 
(*/ 5لا ). 

(0') توفي سنة 178هاء ترجمته في مرأة الزمان 577/8 - 518 ) ووفيات الأعيان ( 457/1 ) والعبر - بيروت 
),٠٠١/(‏ 

(؟) المدرسة الفرخشاهية أوقفتها والدة فرخشاه . قال بدران : صارت بستاناً ولم يبق منها إلا قبّتان » واحدة أصغر من 
الأخرى » فالكبرى هي المدرسة » والصغرى هي التربة الأمجدية . منادمة الأطلال ( .)١91-1١9٠9‏ 

0 هو أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب تاج الدين البغدادي الدمشقي : ولد سنة 
هء وأخذ عن الجواليقي وابن الخشاب وابن الشجري . سافر إلى حلب : ثم انتقل إلى دمشق وصحب الأمير 
عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه » واختص به ٠‏ وتقدم عنده » وسافر صحبته إلى الديار المصرية . وتوفي في دمشق 
سنة 177١ه‏ . الخريدة ‏ قسم الشام ( ٠٠١/١‏ ) ومعجم الأدباء ( 171١/١١‏ ) وابن الأثير ( 71١7/9‏ ) وإنباه 
الرواة ( ؟/ ٠١‏ ) وذيل اوسن ( 19 ) ووليات الالفيان ( 94/6 9849) وأبو القفاء 111/60 ) والعبر ب 
بيروت ( "/ 1909 ) ومرأة الجنان ( 77/4 ) » وستأتي ترجمته في موضعها من هذا الكتاب . 

(6) عن ط وحدها. 

030 عن أوحدها . 

(0) الأبيات فى الروضتين ( 7/ 75 ) ومنادمة الأطلال ( ١97‏ ) . 

(4) ط : وهو في هذا المقام . 


)0 ط : يرشق . 


ملكا وفيات سنة 8//ا201ه 
كلما شعي قا ُعَلى خخ ,_رّالأوَام 
ذقْتُ مِنْهُ الشَّهّدَ في الل حال ا 
("' وكان ابنه الملكا" الأمجد شاعراً'؟ جيداً أيضاً » وقد ولاه عهٌ أبيه صلاح الدين بعلبك بعد أبيه » 
واستمرٌ فيها مدة طويلة . 
ومامحاح لصوو لبي اجا تور رذع لتر ياواه اي معدي انه ارون 
أورد الشيخ شهاب الدين ذلك كله مستقصى ة في الروضتين » ]أ 
رولك ريون إن الستام د رحد كاد يكرقا لد مجان الأمرالة برقلا ليه الال 
ل ل ا ارد ف رصان كل كد ران الوتريت 
الرجل . وأحضر [ له بغلة ]"" وألف دينار” » وتوقيعاً له في كل شهر بعشرين ديناراً*' » فدخل الرجل 
الحمّام من أفقر الناس وخرج وهو من أغنى الناس » فرحمة الله تعالى على" ' الأجواد الأكياس'""" . 


0 
1 واكام 0 6 1 ا ' 


شيخ الطائفة عي الرفاعية والبطائحية » لسكناه أم عَبِيدَة من قرى البطائح » وهي بين البصرة 
وواسط . كان أصله من العرب . سكرة*'' هذه البلاد » والتف عليه خلق كثير . 


. ط : الشهد في أصفى مذاقات المدام‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الفقرة فى ط قبل الأبيات . 

(9) عن أوحدها. ١‏ 

(4) طبع هذا الديوان بالعراق . 

(4) ليس في ط » والخبر في الروضتين ( 7/ 780-75 ) . 

(5) ط :.وكان سعر يعض كتايه لقلا بدو غورتة.: 

(130 لسن في نه 

() ط : وأمره فأحضر ألف دينار وبغلة . 

(9؟) ط : بعشرين ألف دينار ودخل . 

. أ: على هذه‎ )٠١( 

. ط : الأجواد الجياد‎ )١١( 

(؟1) في ط : الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي . 

(15) ترجمته في ابن الأثير ( 4/ 1٠١‏ ) ومرأة الزمان ( 77١/8‏ ) ووفيات الأعيان ( 17١/١‏ - 107 ) وتاريخ الإسلام 
(؟١1/ 5٠6١-5006‏ ) والعبر ( 77/5 ) ومراة الجنان ( "/ 09+ 2١7‏ ) . 

)١5(‏ عن ب وحدها. 


وفيات سنة 51/8ه يحدنا 


ويقال : إنه حفظ ١‏ التنبيه » فى الفقه . 
وقد ذكرته فى « طبقات الشافعية » . 
قال القاضي [ ابن خلكان 2١1‏ : ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحبّات وهي حيّة » والنزولا"” في 


التنائير » وهي تضطرم . فيطفئونها 2 ؤيقال0 © : إنهم في بلادهم يركبون الأسُود . 


قال : وليس للشيخ أحمد عقب ٠‏ وإنما النّسلُ لأخيه » وذريّته يتوارئون المشيخة بتلك البلاد . 
قال : ومن شعر الشيخ أحمد على ما قيل”* : [ من الطويل ] 
إِذَا جَنَ لَيِْي هَامَ قَلْبِي بِذِكْرِكُمْ أتوح كما ناع الحَمامُ اموق 
وَفوْتِي سَحَابٌ يُمْطِرُ الهم وَالأَسَى شري وجازا بال سرع تددن 0 
حلا أ عَِْو كيف بات أمذةها”. تفلك الأشاوى ذونة وهو كو 
فلا كو عنكون نمي القكل راضة ل يه 
ون نو ارب 
أَغَارٌ عَتمَامِن يها وَأْمْها وَمِنْ كُلَّ مَنْ يَدْنُو إِليْهَا وَيَنْظُرُ 
واكفذ جيرا نينا كنيب :]ذا دوعتل الذي آنا أيه 
قال : ولم يزل على تلك" الحال إلى أن توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى من 


2300 


هذه السنة » [ رحمه الله تعالك )١١]‏ 


خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بَشْكُوَالَ''2 ٠‏ أبو القاسم القرطبي الحافظ المحدث المؤرخ » 


صاحب التصانيف : 
)١(‏ فى ط : وذكر ابن خلكان أنه قال » وفيات الأعيان ( ١77/١‏ ) . 
(5)- اط : والذخخول . 
فوم قبل هذه اللفظة في ط : ويلعبون بها وهي تشتعل . وليست في ابن خلكان . 


ع 
)0( 
50( 
6 
)0( 
)04 
20١0‏ 
)20010 


الأبيات فى وفيات الأعيان ( ١9/7 /١‏ ) . 

ب : للأسى يتدفق » ط ووفيات الأعيان : بحار بالأسى تتدفق . 

البيتان لشبيب بن البرصاء . وفيات الأعيان : ( 595/١7‏ ) . 

الأبيات ليست في أ . 

في ط : ومن شعره قوله . 

ب : على تلك هذه الحال . 

عن أوحدها . 

ترجمته في ابن الأثير ( 1١/4‏ ) ووفيات الأعيان ( 74٠/75‏ - 141 ) وأبو الفداء ( 17/7 ) وتاريخ الإسلام 
(51-517/1 ) والعبر ( 4/ 74 )_بيروت ( 8/ 7/6 ) ومرآة الجنان ( ”*/ 5١7‏ ) والديباج المذهب .)١١5(‏ 


اللنا وفيات سنة 251/8ه 


له كتاب « الصلة ٠ 2١1‏ جعله ذيلا على « تاريخ ) 1" أبي الوليد بن الفرضي ٠‏ وله كتاب « المستغيثين 
بالله 1“ » وله مجلدفي « تعيين الأسماء المبهمة ]24 ذ في الروايات على طريقة ل 
« الموطأ )*» على حروف المعجم . بلغوا ثلاثة ا . وكانت وفاتة'' في رمضان عن أربع 
وثمانين سنة » [ رحمه الله تعالى ورضي عنه 1" . 


0 


العلامة قطب الدير”* أبو المعالى مسعود بن محمد بن مسعود النيسابورئ؟) 


تفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالي . قدم دمشق » ودرّس بالغزالية''© والمجاهدية'؟ , 
وبحلب بمدرسة نور الدين وأسد الدين » ثم بهمذان » ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزالية » وانتهت ت إليه 
رلا امدعب ارماك نه في سح ومقادت مالعل جد لكان وسيعن وحمي عن الات وتسعن 
سنة . وعنه أخذ الفخر بن عساكا">2 وغيره . وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكا"'2 والله سبحانه 


8 


أعلم . 


. م١900 طبع كتاب الصلة في أوربا » ثم في القاهرة في مجلدين سنة‎ )١( 

(؟) طبع تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس لابن الفرضي في مجلدين في مصر 504١م‏ . 

(6) سماه ابن خلكان ( ؟/ ١5١0‏ ) : كتاب المستغيثين بالله تعالئ عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه 
بالرغبات والدعوات وما يسّر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات . 

):) اسمه في وفيات الأعيان والديباج المذهب : الغوامض والمبهمات . 

(5) ذكر في وفيات الأعيان( 710/5 ) . 

(7) في الديباج أنه توفي سنة 544ه . وهو تصحيف لأنه ولد سنة 44 4ه وعاش 84 سنة . 

(0) ليس ما بين المعقوفين في ط ٠‏ مكانهما في ب : والله أعلم بالصواب . 

)0( سقطت هذه الترجمة من أ وب ٠‏ ترجمته فى اللباب ( 9/8 ) ومرآة الزمان ( 8/ 707 ) ووفيات الأعيان ( ١43/0‏ 
- 141 ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق9/4١7‏ - 77١‏ ) وأبو الفداء ( 77/6 ) وتاريخ 
الإسلام ( 75١- /١١‏ ) والعبر ( 50/4 -7191 )_بيروت ( 77/75 -لالا ) ومرأة الجنان ( 4١7/7”‏ ) . 

(9) في معظم المصادر يقال له (الطويسي + نسي إلى طز رليك مزع نو او تيتا نوو . معجم البلدان . 

. ه601ا/١ تقدم التعريف بها في هوامش سنة‎ 20١١) 

.)١58-١45( منادمة الأطلال‎ )١١( 

(؟١)‏ هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقى الملقب فخر الدين 
المعروف بابن عساكر الفقيه الشافعي ؛ وهو ابن أخي ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق ولد شنة عق فى :رفك 

على الشيخ قطب الدين أبي المعالي مسعود النيسابوري وصحبه زماناً ٠‏ وانتفع بصحبته » وتزوج ابنته » ثم استقل 
بنفسه ودرّس بالقدس زماناً ٠‏ وتوفي سنة الالاها. ترجمته في مرأة الزمان ( 8/ 7 ) وذيل الروضتين ١750‏ ) 
والعبر ( 8١/6‏ )_بيروت ( “7/7 147-141) . 
فق تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 01/١‏ من هذا الجزء 


أحداث سنة 4/ا60ه 1404م 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمئة 


في الرابيط'؟ عشر من محرّمها تسلّم السلطالا" صلاح الدين مدينة آمل" صلحاً بعد حصار طويا”؛) 
شديلا”' من صاحبها ابن نيسان'' بعد ما حمل ما أمكنه من حواصله وأمواله وأثقاله مدة ثلاثة أيام . ولما 
تسلم السلطان البلد وجد فيه شيئاً كثيراً من الحواصل وآلات الحرب والسلاح » حتى أنه وجد يُرجاً مملوءاً 
نصول النشَّابِ » وبرجاً آخر فيه مئة ألف شمعة » وأشياء يطول شرحها . ووجد فيه خزانة كتب فيها ألف 
الف هلد" .زاريفوة"” الف معلد 6 فورهها للقاضي الفاضل ٠‏ فانتخب منها حمل سبعين حمارة") 1 
ثم وهب السلطان البلد بما فيه لنور الدين محمدبن قرا رسلان » وكان قد وعده بها » فقيل له : فإن 
الحواصل لم تدخل في وعدك . فقال : لا أبخل بها عليه » وقد صار من أصحابنا وأنصارنا » وكان في 
خزانتها ثلاثة آلاف ألف''2 دينار » فامتدحه الشعراء على هذا الصنيع الحسن الجميل ٠‏ [ وهو حقيق 


بالثناء والجزاء الجزيل 2١1‏ » ومن" أحسن ما قاله بعضهم في ذلك من جملة قصيدة له في السلطان : 
[ من البسيط ] 


قُلْ لِلْمْلوك تَنَكْوًا عَنْ مَمَال لِكِكُم ققد أت اعد لذن وي 


ثم سار السلطان في بقية المحرّم إلى مدينة حلب . فتازلها » وحاصرهاء وقاتله أهلها قتالاً 


. ط : في رابع عشر محرمها‎ )١( 

(0) ط : السلطان الناصر . 

ف آمد : أعظم مدن ديار بكر كما في معجم البلدان ( أمد ) » وتقع ديار بكر اليوم على الحدود السورية التركية من جهة 
الجزيرة الفراتية . 

(4) ليس فىأ. 

(8)". امن | وده 

)020 ط : اللفظة مهملة في أ » وفي ط : ابن بيسان » وفي الروضتين ( 79/7 ) : ابن تيسان . وما هنا يتوافق مع ما في 
701" 

0 ليس في ب . 

00 وأ 

(9) أ: جمّازة . 

. ط : فى الهبة‎ )٠١( 

10 لين فى طد 

(؟١)‏ ب : وماء ط : ومن أحسن ذلك قول بعضهم . 

شل البيت في الروضتين ( ”/ 47 ) منسوباً إلى البلغوي . 


رضن أحداث سنة 4/ا61ه 

شديدا') ٠‏ وجرح أخو السلطان بوري بن أيوب جرحاً بليغاً . فمات منه بعد أيام . وكان أصغر أولاد 
أيوب » ولم يبلغ عشرين سنة » وقيل : بل جاوزها بسنتين"' . وكان ذكياً فهماً » له ديوان شعر لطيف . 
فحزن عليه أخوه الملك صلاح الدين حزناً كثيراً”' » ودفنه بحلب . ثم نقله إلى دمشق . ثم اتفق الحال 
بين السلطان”' وبين صاحب حلب عماد الدين زنكي”' بن مودود بن زنكي بن آقسنقر على عوض أطلقه 
السلطان » وهو أن يرد عليه سنجار » ويُسلمه البلد » فخرج عماد الدين زنكي وجاء إلى خدمة السلطان » 
وعرّاه في أخيه » ونزل عنده في المخيم » ونقل أثقاله إلى سنجار » وزاده السلطان : : الخابور والرقة 
ونصيبين وسروج » ترط طب | إرسال العسكر في الخدمة للغزاة'' في الفرنج » ثم سار » وودّعه 
لع و ري 7 بم ٠‏ غير مكترث بحلب » ولا مستكثر لها ؤلابها” + ثم 


وغل له الآمير بالل" وليمة عظيمة » وكان يوماً مشهوداً مشهوراً » فسمعه بعضهم وهو داخل 
يتلأ" هذه الاية : # قْلٍ اللَّهُرَّ ميك الْمُلكِ مَوْقِ الْملدك من مم 4 الآية [آل عمران : 177 . ولما دخل دار 
الملك تلا قوله تعالى 9 وأو نَكُم أَرصهم وَدِيكرَهْحَ وَأَموطتمْ 4 الآية [ الأحزاب : 707] . ولما دخل مقام إبراهيم 
صلى فيه ركعتين » أطال السجود به والدعاء والتضرّع [ إلى الله ]"") »؛ رحمه الله . 


ثم شرع في عمل وليمة عظيمة . وقد ضربت البشائر » وخلع السلطان على الأمراء » وأحسن إلى 
الرؤساء والفقراء » وألقتْ”'' الحرب أوزارها » وقضت القلوب أوطارها : [ من الطويل ] 


. ط : جيداً‎ )1١( 

20 ط + وقل إنه جاورها سين.: 
(): “لك .حرا قنديد]: 

لدع ط : الناصر . 


)0( سترد ترجمته فى حوادث سنة 095 من هذا الجزء . 

(7) مكان اللفظة في ط : من القلعة . 

3070( ب : بالمخيم . 

(4) ط : في المخيم يرى حلب أياماً غير مكترث بحلب ولا وقعت منه موقعاً . 

)0( ط : يوم الإثنين السابع والعشرين من صفر . 

)٠١(‏ في ط : طهمان » والأمير طمان بن غازي بن يلمي بن تنجول . ؛ حسام الدين ٠‏ أمير الرقة . نجح في السفارة بين 
صلاح الدين وعماد الدين زنكي ». فكانأه صلاح الدين بإمارة الرقة » وكان من المجاهدين المجتهدين والأتقياء 
المجتهدين . توفى سنة 646ه . الروضتين ( 57/7 ) و( ١54‏ ) ووفيات الأعيان ( لا/ ٠/ا١‏ و95١1‏ ). 

. ط : فتلا هذه الاية وهو داخل فى بابها‎ )1١١( 

(15) عن ط وبحدها. ْ 

() ط : ووضعت . 


أحداث سنة 4لاهحه ١م‏ 


- 


وألقَتْ عَصَامًا واسْتَقَرَ بها النَرَى كَمَاقَيَ عَيْنَاً بالإيَاب المُسَافِدُ 

وقد امتدحه الشعراء عند فتح حلب بمدائح "© حسان . 

[ وكانت قد وقعت منه موقعاً عظيماً حتى أنه قال 21 : ما سررت بفتح قلعة أعظم سروراً من 
فتحي "ا مدينة حلب . وأسقطا؟؟ عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوى © والضراتب » وكذلك عن بلاد 
الشام ومصر . فجزاه الله [ عن نفسه وعن الإسلام 21 خيراً . 

[ وقد كانت الفرنج في غيبة السلطان واشتغاله ببلاد الجزيرة وتلك الأمور قد عاثت في البلاد بالإفساد 
نقا وكمالا > :واعتدوة النعات هيه الأسد نتذالنك سكول العرين وه تظن ذلك حي ]0 بي أربي 
السلطان إلى عساكره ليجتمعو أ" إليه » ويكونوا بين يديه ليتصدى بعد هذا كله للفرنح") وقتالهم . 


وكان قد بُشْر بفتح بيت المقدس حين فتح حلب ». وذلك أن الفقيه مجد الدين ابن جهبل'"') 
الشافعي رأى في تفسير أبي الحكم بن بَرَجان المغري 27 عند قوله تعالئى : #الْمَ (©) عَلبَتٍ الوم 4 الآية 
[الروم : ]17-١‏ . البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة » واستدل على ذلك 
بأشياء » فكتب ذلك" في ورقة وأعطاها للفقيه عيسى الهَكارئم"3) ٠‏ ليبشّر بها السلطان » فلم 


يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة » فأعلم بذلك القاضي محبي الدين بن الزكي*'' . 


.) 85- 57 /” ( الروضتين‎ )١( 

(1) ط : ثم إن القلعة وقعت منه بموقع عظيم ثم قال . 

(9) ط : فتح . 

(8:) ط : وأسقط . 

(60) ب : المكوسات . 

(5) عنب وحدها. 

020 مكانهما في ط : وقد عاث الفرنج في غيبة في الأرض فساداً . 

() ط : فاجتمعواإليه . 

(9) ب : لقتال الفرنج العدو المخذول . 

220 سترد ترجمته في حوادث سنة 095 من هذا الجزء . 

)١١(‏ باء ط : أبي الحكم العربي . هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي أبو الحكم بن 
برّجان : شيخ الصوفية . كان عبداً صالحاً . له تفسير القرآن العظيم » وشرح الأسماء الحسنى . توفي سنة 
5ه . ترجمته فى وفيات الأعيان ( 7777/54 - 7377 ) والعبر ( 54/ ٠٠١‏ )- بيروت ( 150/5 ) وفوات الوفيات 
519/١ (‏ ) ومرآة الجنان ( 8/ 738-5517 ) . 

. ب : فكتبه‎ )١١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 0860 من هذا الجرزء‎ )١( 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 094 من هذا الجزء‎ )1١:( 


فض ل 
فنظم معناها في قصيدة يقول فيهاأ'' : [ من البسيط ] 
وَفنَحُكم حَلْبَ الشَّهْبِاء في صَمَرٍ قضَّى لكمْ يافتتاح القذس فِي رَجَبِ 
كفنا ن [ فتشوّفت همته إلى ذلك ]"' . فلما افتتحها » كما سيأتي . أمر القاضي" ابن 


الزكي(*» فخطب يومئذ . وكان يوم الجمعة . ولما [ بلغه أن ابن جهبل هو الذي اطلع على ذلك أولا 
أمره 0 فدرّس على نفس الصخرة درساً عظيماً . وأجزل له العطاء 3 وأحسن عليه الثناء 1 


فصل 
[ في غزو يسان ] 


ثم رحل السلطان من حلب في أواخر ربيع الآخر بجيوشه وعساكره » وقد جعل فيها") ولده الظاهر 
ين وات قضاءها لمحيي الدين بن الزكي ٠‏ فاستناب فيها له نائباً"؟ » ورجع' 8 هو مع 
السلطان في خدمته » فاجتاز بحماة ثم بحمص ثم على بعلبك » ثم د: لل دمشق في ثالث جمادى 


: البيت في ابن الأثير ( 4/ 177 ) بالرواية التالية‎ )١( 
وهو في الروضتين ( 17/7 ) بروايتين رسيم ردي ولاك اا اللاي‎ 

وفتحكم حلباً بالسيف في صفر اك اك باد املس ني ريد 
وهو في وفيات الأعيان ( 771/7 ) و( 7١94/5‏ ) بالرواية التالية : 
وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

(؟) ط : إلى السلطان فتاقت نفسه إلى ذلك . 

66 ليس في ط . 

(4) ليس فيأ. 

(6) ط : ثم يلغه بعد ذلك أن ابن جهبل هو الذي قال ذلك أولا فأمره . 

(5) با :بها. 

410 الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين . ولد بمصر سنة 205748ه »؛ أعطاه أبوه مملكة حلب سنة 7ه ء بعد 
أن كانت لعمّه الملك العادل . وكان بديع الحسن ذا دهاء ورأي سمحاً جواداً . توفي سنة 7١71ه‏ . ابن الأثير 
(717/4 ) ومرآة الزمان ( 0/4/8 ) وذيل الروضتين ( 44 ) ووفيات الأعيان ( 5/4 4 ) والعبر ( 57/6"  )‏ 
بيروت ( ”/ 1٠١‏ ) ومراأة الجنان ( 4/ لا ) . 

63 سيرد ذكر وفاته في سنة 094 من هذا الجزء . 

)0( باء ط : فاستناب له فيها . 

3 ط : وسار مع‎ )٠١( 

)١١(‏ ط : فدخلوا. 


فصل في غزو بيسان فض 
الأولى مؤيداً منصوراً في أبّهة عظيمة ونعمة'' جسيمة ٠‏ وكان ذلك يوماً مشهوداً » [ ومن نيته الخروج 
سريعاً إلى قتال الفرنج » فبرز منها في أول جمادى الآخرة في جحافله » قاصداً نحو القدس 
الشريف 1" » فانتهى إلى بَيْسان" فنهبها » ونزل على عين جالوتا' » وأرسل بين يديه سرية هائلة » 
فيها جرديك”' وطائفة من النورية وجاء'' مملوك عمه أسد الدين » فوجدوا جيش الكرك من الفرنج 
قاصدين إلى أصحابهم نجدة لهم » فالتقوا"' معهم . فقتلوا من الفرنج خلقاً كثيراً » وأسروا مئة أسير » 
ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد ء ثم عاد في آخر ذلك اليوم . 
وبلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا لقتاله » فقصدهم » وتصدّى لهم لعلهم يصافونه » [ فنكلوا 
عنه ]2 » فقتل منهم خلقاً كثيراً من أطرافهم » وجرح مثلهم » فرجعوا ناكصين على أعقابهم ٠»‏ خائفين منه 
غاية المخافة » لكثرة جيشه . ولل") الحمد والمنة » وهو خلفهم''" يقتل ويأسر حتى أوغلوا''' في 
بلادهم » فرجع عنهم مؤيداً منصوراً » جعل الله ثوابه موفوراً ؛ كما جعل سعيه مشكوراً . 


وكتب القاضيئ'""؟ الفاضل إلى الخليفة يعلمه بما مَنَّ الله به علية”'2 وعلى المسلمين من نصرهم*') 


على الفرنة"') ٠‏ وكان لا يفعل شيئاً ٠‏ ولا يريد أن يفعله إلا أطلع' ') عليه الخليفة أدباً واحتراماً » وطاعة 
واحتشاماً . 


. ب : ونعمة حسلة‎ )٠١( 

(؟) ط : ثم برز منها خارجاً إلى قتال الفرنج في أول جمادى الاخرة قاصداً نحو بيت المقدس . 

إفرة في ط : بياسن » وبَيْسان : مدينة بغور الأردن ‏ كما في معجم البلدان ‏ وهي اليوم على الضفة الشرقية لنهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية . 

(4) عين جالوت : بليدة لطيفة بين بَينْسان ونابلس من أعمال فلسطين . كان الروم قد استولوا عليها مدة » ثم استنقذها 
منهم صلاح الدين في سنة 051/4ه . معجم البلدان : عين الجالوت . 

0( ط : بردويل . تصحيف » وسترد ترجمة جرديك في حوادث سنة 594 من هذا الجزء . 

() أ: وجاولي مملوك . 

(0) ساءأ: فاتفقوا . وهو تصحيف . 

(8) ط : فالتقى معهم . 

(69) هذه الجملة عن ب وحدها . 

. ط : ولا زال جيشه خلفهم‎ )٠١( 

. ط : غزوافي بلادهم فرجعوا عنهم‎ )١١( 

(35 لين فى :نينا : 

(13) 2ع عل وسزهة: 

. ط : نصرة الدين‎ )١4( 

. عن ط وحدها‎ )١5( 

(13) أء ب : إلا طالع بذلك الخليفة . 


32> فصل في غزو الكرك ‏ أحداث سنة ١٠/8ه‏ 
فصل 
[ في غزو الكرّك ]') 


وفي رجب سار السلطان إلى الكَرَّك » فحاصرها . وفي صحبته تقي الدين عمر'"2 بن أخيه » وقد 
كتب إلى أخيا؟» العادل [ أبي بكر 51 ليحضر عنده ٠‏ ليوليه حلب وأعمالها » كما كان طلب منط؟ . 
واستمرٌ الحصار على الكرك مدة شهر رجب ٠‏ فلم يظفر منها بطلب . وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم 
ليمنعوا منه الكرك » فكرٌ راجعاً إلى دمشق ليلقاهم'2 ٠»‏ وذلك من أكب'"' همه . وأعظم طلبه . وأرسل”» 
ابن أخيه تقي الدين عمر إلى مصر نائباً » وفي صحبته القاضي الفاضل ٠‏ وبعث أخاه العادل*» على مملكة 
حلب ٠‏ واستقدم ولده الظاه”''2 إليه » وكذلك نوابه ومن يعرّ عليه . وإنما أعطى السلطانٌ أخاه العادل 
حلب ليكون قريباً منه » فإنه كان لا يقطع أمراً دون مشورتة''2 . واقترض السلطان الناصر من أخيه أبي 
بكر العادل مئة ألف دينار . وتألم الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب . وكانت إقامته الأولى بها ستة 
أشهر . ولكنة"'' لا يُظهر ما في نفسه لوالده » لكن يظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتاتة""” لسانه . 


ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمئة 


04 


في هذه [ السنة ]2'4 أرسل السلطان إلى العساكر الحلبية والجزرية والمصرية [ والشامية أن يقدموا 


)١(‏ كرك في معجم البلدان : اسم قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القَلرُم 
وبيت المقدس ٠‏ وهي على سن جبل عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . قلت : وتقع اليوم في أراضي الأردن 
شرقي القسم الجنوبي من البحر الميت . 

فم سترد ترجمته فى حوادث سنة /041 من هذا الجرزء . 

إفرة ل ١‏ الأخيه"وقو دوت ريه فى جتزاقن نه 1ل1ة .كن هذا السرم 

4 لحن فيط ا 

(8) نظ وفق شااكان طلدة . 

() ب : للقاهم . وسقطت اللفظة جميعاً من ط . 

(0) ساء ط : همته . 

(4) ب : إلى ابن . وكانت كذلك في أ » ولكن الناسخ شطب لفظة : إلى . 

(5) عن ب وحدها . 

. تقدمت ترجمته فى هوامش غزو بيسان فى الصفحة السابقة‎ )١( 

)11 و و ْ 

. العبارة في ط : ولكن لا يقدر أن يظهر ما في نفسه لوالده لكن ظهر ذلك على صفحات وجهه ولفظات لسانه‎ )١١( 

1ق عات 1 : .بشن ها للرقات افا تعدار عشي أسظر:. 

1ط فها : 


أحداث سنة ١٠08ه‏ حضن 

عليه .لقتال الفرنج ]'' . فقدم تقي الدين عمر من مصر ومعه القاضيا"' الفاضل . وجاءة” من حلب أبو 
بكر العادل . وقدمت ملوك الجزيرة وسنجار [ وتلك النواحي والأقطار ]؟' ٠‏ وأخذهم كلهم”' مع 
جيشه » فسار إلى الكرك . فأحدقوا بها في رابع عشر جمادى الأولى » وركب عليها المجانيق"' ٠‏ وكانت 
تسعة » وأخذ في حصارها » وذلك لأنه رأى أن فتحها الآن أنفع للمسلمين من غيرها ٠‏ [ فإنهم يقطعون 
الطريق على الحجيج والتجار في البراري والبحار ]"2 . فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له 
كلهم » فارسهم وراجلهم » ليمنعوا منه الكرك ٠‏ فانشمر عنها » وقصدهم فنزل على حسبان” تجاههم . 
ثم صار إلى ماء عين"' » فانهزمت الفرنج قاصدين إلى الكرك » فأرسل وراءهم من قتل منهم مقتلة 
عظيمة » وأمر السلطان الجيوش بالإغارة على السواحل لخلوّها من المقاتلة » فنهبت نابلس وما حولها من 
القزان”'" :والرساتيق”: 

ثم عاد السلطان إلى دمشق ٠‏ وأذن للعساكر في الانصراف إلى بلدانهم' '' الشتى . وأمر ابن أخيه تقي 
الدين عمإ"'" الملك المظفر أن يعود إلى مصر بعسكرة'' ٠‏ وكذلك لأخيه العادل أن يعود إلى الشهباء . 
وأقام السلطالث'2 بدمشق ليؤدي فرض الصيام » ولتجل*"" الخيل » ويحدّ الحسام » وقدمت"'' على 
السلطان خلم""" الخليفة » فلبسها وألبس أخاه العادل وابن عمه ناصر الدين محمل”'' بن شيركوه ثم خلع 


)١(‏ عن ط وحدها. 

00 عن أوحدها . 

ا 5 

(44: ال 4 #وخيرها:: 

ك4 ط : فاخذ الجميع وسار نحو الكرك » ب : وأخذها كلها . 
(05 ل + المتجنيقات : 

(0») ط : فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجاج . 

00( فاط + حساق ٠‏ وهو تضحيف: . الروضتين :38/5):: 
(04 افى ل > ماعسرب وهو تضحيك + الروظعين 98/11 )+ 
)٠١(‏ ط : القرى . 

. ط : بلادهم‎ )١١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة ل041 من هذا الجزء‎ )١١( 

(لإخا بن + يساك «ولسف اللفظة ف ط... 

)١:(‏ ط:هو. 

. ط : وليجل‎ )١5( 

(0) طاء)ب : وقدم. 

. ب : خلعة‎ )1١0( 

(1) سترد ترجمته في حوادث سنة 08١‏ من هذا الجزء . 


لإحرونا أحداث سنة ٠48م0ه‏ 
السلطان خلعته على نور الدير'' بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا"' وَحَرْتَيوْتَ” وآمد التي أطلقها له 
السلطان . 


وفي هذه السنة مات ابن عمه صاحب ماردين وميافارقين وتلك الأعمال وهو قطب الدين إيلغازي بن 
ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق فقام في الملك بعده ولده وله من العمر عشرون سنة : 


وفيها : مات صاحب المغرب أيضاً يوسف*' بن عبد المؤمن بن علي ٠‏ وقام في الملك بعده ولده 
يعقوب . 

وفي أواخث”' السنة بلغ السلطان"' صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل إربل"' ٠»‏ فبعث صاحبها 
يستصرخ بالسلطان » فركب من فوره إليه في جنوده وعساكره » فسار إلى بعلبك ثم إلى حمص ثم إلى 
حماة فأقام بها أياماً يتتظر وصول العماد الكاتب إليه » وذلك لأنه حصل له ضعف .٠‏ فأقام ببعلبك . [ ريثما 
أبن من مرضه 1" . وقد أرسل إليه القاضي الفاضل من دمشق طبيباً '2' يقال له أسعل''' بن إلياس 
المطران . فعالجه معالجة"'2 من طب لمن حي" . 


)٠١(‏ ط : ناصر الدين . وهو تصحيف . وهو محمد بن قرا رسلان بن داود » نور الدين » صاحب حصن كيفا وغيره من 
ديار بكر . تزوج ابنة قلج أرسلان إلا أنه أهملها مما حدا بأبيها أن يحاربه » ولكن صلاح الدين قرّب بينهما . توفي 
سنة ١41هه‏ . ابن الأثير (4/ ١6١‏ و١61١‏ و1619 و1517 159915659 ) والروضتين ( 7/ 57 ) وأبو الفداء (/59). 

فم حصن كَيّْفا ‏ ويقال : كَيْبا : وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 
( معجم البلدان ) . 

(6) «خْرْتبِزت » : ويعرف أيضاً بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم ٠‏ بينه وبين ملطية مسيرة يومين ويفصل 
بينهما الفرات . ( معجم البلدان ) . 

(4) من هذه اللفظة إلى آخر السطر ليس في أ . وترجمة يوسف بن عبد المؤمن في ابن الأثير ( 4/ 1706 ) والروضتين 
٠0/7 (‏ ) وأبو الفداء ( 51/7 ) ووفيات الأعيان ( /9/ 18-10 ) والعبر ( 79/4 - 7840  )‏ بيروت ( 179/8 
3٠‏ ) ومراة الجنان( 4١9//#‏ ) . 

(5) ط : وفي أواخرها . 

(7) ليس في ط . 

(0) 9 إربل © : مدينة كبيرة وقلعة حصينة بالقرب من الموصل من جهتها الشرقية (معجم البلدان : إربل) ووفيات الأعيان /١1(‏ 1817) 
وهي اليوم إحدى محافظات العراق وتسمى أربيل» وتقع شمالي كركوك وغربي السليمانية وشرقي الموصل . 

(4) طايه. 

(9) عنأوحدها. 

. أ: حكيماً‎ )٠١( 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة /041 من هذا الجزء . 

)2 اط هداواة. 

(1) في هامش أ : هنا بياض للوفيات في نسخة الأصل مقدار عشرين سطراً . 


أحداث سنة ١65/1ه‏ خض 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمئة 


استهلت [ هذه السنة 21 . والسلطان مخيّم بظاهر حماة » فسالا" إلى حلب » وتلقاه أخوه 
العادل » واجتمعت إليه العساكر . فخرج" منها في صفر لقصل*' الموصل . فقطع الفرات » وجاء إلى 
حَدَان » فقبض على صاحبها مظفر الدين” بن زين الدين » وهو أخو زين'2 الدين صاحب إربل » ثم 
رضي عنه ٠»‏ وأعاده إلى مملكته حين تبيّن حسن طويتة" » ثم سار منها إلى الموصل ٠»‏ فتلقاه الملوك من 
كلّ ناحية » وجاء إلى خدمته عماد الدين أبو بكر بن قرا رسلان صاحب بلاد بكر وآمد » ثم بلغه موت أخيه 
نور الدير”” بن قرا أرسلان"2 » فطلب دستوراً ليأخذ مملكته فأعطاه . 

وسار السلطان فنزل على الإسماعيليات قريباً من الموصل . وجاءه صاحب إربل زين الدين بن زين 
الدين وهو ممنٌ'') خضع له من ملوك تلك الناحية كما تقدم . 

وأرسل السلطان ضياء الدين''2 بن كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصار 
الموصل » وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة الإمامم"'' » ونصرة الإسلام . 

فحاصرها مدة ثم ترحَلٌ"'' عنها في آخر ربيع الآخر » ولم يفتحها ؛ وسار إلى خلاط*'2 » واستحوذ 


. ليس في ط‎ )١( 
إفرة اام جرح‎ 
ط : قاصدا.‎ ):8( 


(5) هو مظفر أبو سعيد كوكُبّري بن زين الدين علي بن بُكتكين بن محمد . الملقب بالملك المعظم ٠‏ مظفر الدين » 
صاحب إربل » اتصل بخدمة صلاح الدين » وتمكن منه » وتزوج بأخته ربيعة » وشهد معه حرب الفرنج فأبان عن 
شجاعة وإقدام » فأعطاه السلطان إربل وشهرزور . توفي سنة ٠71ه‏ . ترجمته في ذيل الروضتين ( ١1١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ١١1/4‏ ) وأبو الفداء ( / "15 ) والعبر -بيروت ( 3١8/9‏ ) . 

(7) سترد وفاته في حوادث سنة 045 . 

(0) ط : حتى يتبين خبث طويته . وهو تصحيف . 

(4) عنب وحدها. 

)0( هو محمد بن قرا رسلان . تقدمت ترجمته في هامش حوادث سنة 98٠‏ . 

. ط : وجاءه صاحب إربل نور الدين الذي خضعت له » واسمه مصحف‎ )٠١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 519 من هذا الجزء‎ )١١( 

69 ل + الكليفةيد 

. ط : رحل‎ )١( 

إفلة « خلاط » : قصبة أرمينية الوسطى » تقع على بحيرة وان » كما في معجم البلدان : خلاط . واسم البحيرة ‏ اليوم - 
بحيرة فان » وتقع في شرقي تركيا . 


عضن أحداث سنة ١05481ه‏ 
علئ'' بلدان كثيرة » وأقاليم جمّة ببلاد الجزيرة وديار بكر » وجرت أمور طويلة قد استقصاها ابن الأثير 
فى « الكامل 1 وصاحب ١‏ الروضتين لو 

ثم وقع الصلح بينه وبين المواصلة » على أن يكونوا من جنده إذا ندبهم لقتال الفرنج » وعلى أن 
يُخْطب له » وتضْرَبُ السكةٌ باسمط؟» » ففْعِلَ ذلك في تلك البلاد كلها » وانقطعت خطبة السلاجقة 
وَالأَرْيَية"» بتلك البلاد كلها » واتفق الحال » وزال الإشكال . 

وانفذ"" أنه مرقى السلطان عد هذا عرفا شديدا اوه ول + ولا يُظهِر شيئاً من التألٌّ(ه) 5 
حتى قوي عليه الأمرء وتزايد الحال حتى وصل إلى حرّان ٠‏ فخيّم هنالك من شدة ألمه . وشاع ذلك في 
البلاد » وخاف الناس عليه » [ ومرضوا لمرضه ]"؟ » وأرجفت الكفرة والملحدون بموتة''؟ » وخاف 
أهل البلد والمؤمنون ٠‏ وقصده أخوه أبو بكر العادلا١')‏ من حلب بالأطباء والأدوية » فوجده في غاية 
الضعف . وأشار عليه بأن يوصي ويعهد . فقال : ما أبالي وأنا أترك من بعدي أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً » يعني أخاه العادل صاحب حران ٠‏ وتقي الدين عمر صاحب حماة » وهو إذ ذاك نائب مصر ء» وهو 
بها مقيم ٠‏ وابنيه العزيز عشماث""2 ٠‏ والأفضل'"' علياً » ثم نذر لله تعالئ لئن شفاه من مرضه هذا ليصرفنٌ 
همته كلها إلى قتال الكفارٌ*'' ٠»‏ ولا يقاتل بعد ذلك مسلماً » ولي أكبر همه فتح بيت المقدس » 


. ب : سار إلى‎ )١( 

إفة الكامل ( 5/ 159-1517 ) . 

(9) الروضتين ( 7/7 55-57 ). 

(4:) ط : وتضرب له السكة ففعلوا . 

)0( ط: والازيقية ...وهو تصخيف:. وإثما السبة إلى أزئق .بن أكسنٍ جه الملوك الأرئقية :. وهوبرجل من التركمان : 
توفي سنة 444 أو 444ه ء وخلف ولدين هما سُكمان وإيلغازي , احتلا الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر وماردين 
في عام ١44ه‏ . وفيات الأعيان( 191/١‏ ) . 

)03 ط : ثم اتصف . 

0 ط : فكان يتجلد . 

)20 ط : من الألم . 

(9) ليس في ط . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. تقدمت ترجمته في هوامش سنة 01/5 من هذا الجزء‎ )١١( 

0050 مره توتحمة فى مدوراد رك سق 46 فته هن | لخدف . 

) تقدمت ترجمته في هوامش سنة 1/اه من هذا الجزء . 

. ط : الكفار‎ )١4( 

. ط : وليجعل‎ )١5( 


أحداث سنة 4ه ارون 
ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه من الأموال والذخائر » وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده » 
وذلك لأنه نقض العهد [ الذي عاهد السلطان عليه » فغدر بقافلة تجار من مصر ٠ 2١1‏ فأخذ أموالهم . 
وضرب رقابهم صبراً بين يديه » وهو يقول : أين محمّدكم'' ينصركم . 
وكان هذا النذر كله بإشارة القاضي الفاضل رحمه الله » هو الذي أرشده إلى ذلك ٠‏ وحلَّه عليه » حتى 
عقده مع الله عز وجل . فشفاه [ الله تعالئ » وعافاه مما كان ابتلاه به من ذلك 1" المرض الذي كان فيه 
كمّارة لذنوبه » ورفع لدرجته » ونصرة للإسلام وأهله » وجاءت البشات©» بذلك من كل ناحية » وزينت 
البلاد » ولله الحمد والمنة . 
كتبا* الفاضل من دمشق ٠‏ وهو مقيم بها إلى المظفر تقي الدين عمر نائب مصر لعمه الناصر : إِنَّ 
اي 0 
انها د ووالت املع ونه الي الم و اللي ناوعا وانجلئ غيارها + وعمد شرارها وها 
كانت إلا فلتة وقى الله شرهأ"' » وعظيمة كفى الإسلام أمرهأ ٠‏ ونوبة امتحن الله بها نفوسنا » فرأى أقل 
ما فيها صبرها"؟ . وما كان الله ليضيع الدعاء » وقد أخلصته القلوب . ولا ليوقف"'" الإجابة » وإن 
سدّت طريقها الذنوب » ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب : 1 من الوافر] 
نَهِيٌ زاد فيه الدَّهُرٌ مِيِمَاً فَأَضْبَحٌ بَعْدَ بَعْد بُوْسَاهُ نيما 
وَمَاصَدَقَ التَذِبدُ به لأنئ انث اسن تَطْلمُ وَالنَجُومًا 
وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة » والعزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى 
الجهاد » والتوبة لرب العباد » والجنة مبسوطة البساط » وقد انقضى الحساب وجزنا الصراط » وعرضنا 
نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجمل يلج في سم الخياط . 
ثم ركب السلطان من حرّان بعد العافية » فدخل حلب . ثم اجتاز بحماة وحمص . ودخل إلى 


0010( مكانهما في ط : وتنقص الرسول يَكِِ وذلك أنه أخذ قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام . 
إفة ط : دعوه ينصركم . 

(0) ط : فعند ذلك شفاه الله وعافاه من ذلك المرض 

(4) ط : البشارات . 

(5) الكتاب فى الروضتين ( 557/7 ) بخلاف في الرواية . 

030 بك عطسي 

(0) ط : وشتارها . 

(0) ط : عارها وتوبة . 

(9) طء ب : فرأى أقل ماعندها صبرنا . 

. ط : تتوقفف‎ )٠١( 


4 كرقرف 8 
دمشق » وقد تكاملت عافيته » وكان يوم دخوله إليها مشهودا") ا وإطواحه سحيود؟” » ولله ' المنة . 


00 توفي في هذه السنة [ من الأعيان 5 
50) .2 


الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي مدرس حمص 

وكان بارعاً فى فنون » ولا سيما في الشعر والأدب . وقد أثنى عليه العماد والشيخ شهاب الدين [ أبو 
شامة ]"2 ». رحمه الله تعالئ . 

الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه صاحب حمص والرحبة" : 

وهو ابن عم السلطان صلاح الدين » وزوج أخته ست الشام بنت أيوب . [ وكانت وفاته ]) 
بحمص ٠‏ مر ا إلى تربتها بالمدرسة الشامية البرانية » ارا ادر وا وير 
أخيها المعظّم تو رانشاة''؟ ٠‏ صاحب اليمن » وقد خلف ناصر الدين محمد من الأموال والذخائر شيئاً 
كثيراً ٠‏ ينيف على ألف ألف دينار » وكانت وفاته يوم عرفة فجأة » فولئ'') 
الدين شيركوة"'' بأمر السلطان صلاح الدين أيده الله تعالئ . 

محمود بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال الدين أبو الثناء المحمودي ابن 
الصابو عن : 


بعده مملكة حمص ولده أسد 


450 ادق 1 : 

. ب : وصباحاً‎ 4٠ 

(*) ليست عبارة : ولله الحمد في ب . 

(4) ط : وفيها توفي من الأعيان . 

(5) ليس في ب . 

(7) ترجمته في الخريدة ‏ قسم الشام ( 7174/1 345 ) وابن الأثير ( 4/ 177 ) وإنباه الرواة ( ٠١/7‏ ) والروضتين 
(؟/7” ) ووفيات الأعيان ( "/ لاه )١‏ وتاريخ الإسلام (17//ا71 - 774 ) والعبر ( 747/5 ) - بيروت 
( */ 38-41 ) ومرأآة الجنان ( 477/7 ) . 

(0) عن ط وحدها . 

)0( ترجمته في وفيات الأعيان ( 4/ 180 ) وأبو الفداء ( 7١74/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7737/17 ) والعبر ( 7437/4 ) 
- بيروت ( ”37/7 ) والروضتين ( 7/ل/ا5 ) . 

(9) ط : توفي . 

() تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 01/5 من هذا الجزء . 

(11) + قلي امن بعده . 

() هو شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي : ولد سنة 579 ٠‏ وتملك حمص بعد وفاة أبيه سنة 0ه ء» وكان عمره 
إذ ذاك ١7‏ سنة » وظل فيها حتى توفي سنة /3103ه » وكان عسوفاً لرعيته » وملك حمص بعده ابنه إبراهيم . وفيات 
الأعيان ( 7/ 8 ) وأبو الفداء ( 1م76١ ١115-‏ ) والعبر ‏ بيروت ( 770/79 ) . 


220 جاء الاسم مصحفاً في ط على النحو التالي : المحمودي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحيم الشيخ جمال- 


وفيات سنة ١6/1ه‏ كرون 


لأن جد أبيه الشيخ أبا عثمان الصابوني كان أحد الأئمة المشاهي”'' ٠»‏ وإنما يقال له ( المحمودي ) 
لصحبة جده للسلطان محمود بن محملا") بن ملكشاه » فقدم الشيخ كمال الدين هذا الشام في أيام السلطان 
نور الدين محمود بن زنكي ٠‏ فأكرمه واحترمه » ثم سار إلى مصر . فنزلها » وكان صلاح الدين يكرمه 
أيضاً » وأوقفا'' عليه » وعلى ذريته أرضاً ٠‏ فهي لهم إلى الان » [ رحمه الله تعالئى ]؟) 1 

الأمير الكبير سعد الدين مسعود بن معين الدين 0 : كان من الأمراء الكبار أيام نور الدين وصلاح 
الدين » وهو أخو الست خاتون . وحين تزوجها صلاح الدين زوّجه أخته الست ربيعة"' خاتون بنت أيوب 
التي تنسب إليها المدرسة الصاحبة"2 بالسفح على الحنابلة . وقد تأخرت مدتها » فتوفيت سنة ثلاث 
وأربعين سكو ان فكانت آخر من بقي من أولاد أيوب لصلبه » وكانت وفاته فى دمشق فى جمادى 
الآخرة من جرح أصابه » وهو في حصار ميّافارقيرا"' رحمه الله تعالى ونا سنا ركو : ١‏ 


3 الدين أبو الثناء . وقد ترجم له أبو شامة في الروضتين ( 78/7 ) فقال : وفي هذه السنة توفي بمصر في شعبان 
الشيخ جمال الدين أبو الفتح » أبو الثناء » أبو محمد » محمود بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
المحمودي ٠‏ المعروف بابن الصابوني . ودفن بسارية من القرافة . ومولده ببغداد سنة خمسمئة . وجد أبيه لأمه 
شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » فيه عرف بابن الصابوني » وكان جده صحب السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه » ونسبته بالمحمودي إليه . ودخل ابن الصابونى هذا دمشق زمن الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي ٠‏ رحمه الله » واجتمع به » ونزل. إلى زيارته » وسأله الإقامة بدمشق » فذكر له قصده زيارة 
الإمام الشافعي » رضي الله عنه بمصر » فجهزه وسيّره صحبة الأمير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى 
ولده بمصر » وصار بينه وبينه صحبة أكيدة » ومحبة عظيمة » بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعة واحدة » وأقبل 
عليه . ولما ملك ولده الملك الناصر صلاح الدين » رحمه الله » مصر . لم يمكنه من العود إلى الشام » ووقف عليه 
وقفاً بالديار المصرية » وعلى عقبه » وهو باق بأيديهم إلى الآن . قال بشار : وله ترجمة في تكملة المنذري ( في 
القسم غير المنشور » وهو في النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية بمراكش ٠»‏ الورقة ‏ )» وتاريخ الإسلام 
(؟1/47-17747/1)» وفيهما : محمد بن أحمد بن علي بن أحمد ٠‏ أبو الفتح المحمودي البغدادي . 

. ط : المشهورين‎ )1١( 

. تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 76 0ه من هذا الجزء‎ )٠( 

0) أ:ووقف . 

(8. لين قرح اتنا 

)0( ترجمته في الروضتين ( 77/7 ) ومرآة الزمان ( 8/ 780 ) وتاريخ الإسلام ( 7757/17 ) . 

(7) ترجمتها فى ذيل الروضتين ( ١7/7/‏ ) ووفيات الأعيان ( 5/ ١11١ - ١١٠١‏ ) وأبو الفداء ( / 174 ) والعبر ‏ بيروت 
رعره؛؟). 

(0) ط : الصلاحية . منادمة الأطلال ( 77 ) . والسفح : سفح قاسيون . 

() ط : وسبعمئة . وهو تصحيف . 

(9) «ميّافارقين» : أشهر مدن ديار بكر . 


يفرورا وفيات سنة 60/01ه 


_سُْصخ7آد7”<”اتاااا000 22222 ااا ا ا 55 215 
الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين مد نائب دمشق واتابك عسكرها قبل نور الدين كما 


وقد كانت زوجة نور الدين » رحمه الله » ثم خلف عليها من بعده صلاح الدين في سنة ثنتين وسبعين 
[ وخمسمئة 1" . وكانت من أحسن النساء وأعمّهن وأكثرهن صدقة . وهي واقفة الخاتونية" الجوانية 
بمحلة حجر الذهب وخانقاه ا ظاهر باب النصر فى أول الشرف القبلي على بانياس . ودفنت 
بتربتها"' في سفح قاسيون قريباً من قباب الشركسية'' ٠»‏ [ ولها أوقاف كثيرة غير ذلك 21 . فأما 
الخاتونية البرانية التي على القنوات بمحلة صنعاء الشام » ويعرف ذلك المكان الذي" هي فيه بتل الثعالب 
فهي من إنشاء الست زمدّةة) خاتون بنت جاولي » وهي أخت الملك دقاق لأمه » وكانت زوجة زنكي والد 
نور الدين صاحب حلب . وقد ماتت قبل هذا الحين كما تقدم » رحمها" '' الله تعالى . 


الحافظظا١١)‏ الكبير أبو فوسى المدينى . محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمل؟١)‏ الأصبهان0؟١)‏ 
رحمه الله تعالن : 


)١(‏ ترجمتها في الروضتين ( 171/١‏ ) و( 57/1 ) وتاريخ الإسلام ( 777/١7‏ ) والعبر ( 5/ 5405 ) ومنادمة الأطلال 
١١0‏ )و(5ا؟_هلا؟)و("”7”). 

() عن ط وحدها. 

(*) منادمة الأطلال( ١59‏ ). 

(4:) منادمة الأطلال ( 704 هلا3؟ ) . 

(5) منادمة الأطلال (##” ) . 

(7) ط : السركسية . وفي منادمة الأطلال : الجهاركسية . 

(0) ليس فى طْ . 

(0) ط :التى . 

6 تقدمت ترجمتها في حوادث سنة 001 من هذا الجزء . 

. ب : رحمهم . وليست جملة الترحم في ط‎ )2٠١( 

00010 جاءت الترجمة مختصرة في أ » ب . مما حدا ناسخ أ إلى كتابة هذه الملاحظة في الهامش ( ترك له بياضاً ) . ترجمته 
في وفيات الأعيان ( 5787/4 ) وأبو الفداء ( 7١/9‏ ) وتاريخ الإسلام ( 778/17 - 74١‏ ) والعبر ( 7857/4 ) - 
يروت :644/5 ) ومراة الجنان ( 477/7 ) وفي هذه المصادر أنه ولد سنة ١50ه‏ . وسمع من غانم البرجي 
وجماعة من أصحاب أبي نعَيّم . وله مؤلفات مفيدة » منها المغيث في مجلد » كمّل به كتاب الغريبين للهروي . 
واستدرك عليه » وهو كتاب نافع . وله كتاب الزيادات في جزء لطيف . جعله ذيلا على كتاب شيخه أبي الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي الذي سماه كتاب الأنساب » وذكر من أهمله وما أقصر فيه . ورحل عن أصبهان في طلب 
الحديث . ثم رجع إليها وأقام بها . 

(؟1١)‏ في أء ب : ١‏ محمد بن عمر بن محمد بن أحمد » وفى ط : محمد بن عمر بن محمد » وكله غلط والصواب ما أثيتنا 
من مصادر ترجمته ( بشار ) . ١‏ ش 

(1) ط : الحافظ الموسوي المديني . 


وفيات سئنة ١/0ه‏ إوفر فر 


أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين . له مصنفات عديدة وشرح أحاديث كثيرة » رحمه الله 
م 
و القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر" أ 
(ه0) ؟ 1 5 5 5 : : 5 
السهيلئ"" : حكى القاضي" ابن خلكان” عن[ ابن دحية ]'' أنه أملى عليه نسبه كذلك . 
قال ابن خلكان" ') : والسُّهيلي نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اسمها سُهِيل'') لأنه لاترى سييل 
النجم في شيء من تلك البلاد إلا من رأس جبل شاهق عندها » [ فسميت بذلك ]"") : 
وللاسسنة كهان وتتمسدمة قرا الف 01" واشتغل وحصّل حتى برع وساد أهل زمانه بقوة القريحة' ') 
وجودة الذهن وحسن ال 0 . وكان ضريراً مع ذلك : وله كتاب ( الروض الأنف ( يذكر فيه نكتاً 


2 


للك عن أوحدها . 

إفة قبله في ب : قال السهيلي » وفي ط : السهيلي . 

إفرة ب : أبي عمرو . 

5 ليمت في ل : 

٠ )9(‏ ليس في ابد .. 

(3) ترجمته في معجم البلدان ( سهيل ) ٠‏ وفي إنباه الرواة ( 177/5 ) ووفيات الأعيان (  14/‏ 144 ) وتاريخ 
الإسلام ( 71١/17‏ - 77 ) والعبر ( 544/4  )‏ بيروت 37 ) وتذكرة الحفاظ ( ١1758‏ ) ونكت الهميان 
( 1817 ) ومرآة الجنان ( 577/7 ) والديباج المذهب )١90١-١5٠(‏ . 

(0) عن ط وحدها . 

(40) وفيات الأعيان( ١57/7”‏ ) . 

)0 عن أ وحدها . وابن دِحُية هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الجْمّيّل بن فرح بن خلف الكلبي ٠‏ 
المعروف بذي النسبين الأندلسي البلنسي الحافظ - ينتهي نسبه إلى دحية الكلبي صاحب رسول الله يك . ولد سنة 
4 أو 045 أو /04ه . وأخذ عن علماء الأندلس » ومنهم ابن زرقون » وابن بشكوال » وابن الجد . ورحل إلى 
المغرب وأخذ عن علمائها » ثم رحل إلى المشرق فأخذ عن علمائها . وسمع ببغداد من بعض أصحاب ابن 
الحصين » وسمع بأصبهان من أبي جعفر الصيدلاني » وبنيسابور من الفراوي » وغيرهم كثير . توفي سنة ©1157 ه ٠‏ 
ترجمته فى مرآة الزمان ( 5944 ) وذيل الروضتين ( 177 ) ووفيات الأعيان ( 448/7 - 450 ) والعبر ( 155/0 )- 
بيروت ( 7117/8 ) وميزان الاعتدال ( */ 187 ) ومرآة الجنان ( 4/ 85 ) . 

. ) ١54 /" ( مكانهما فى ط : ال . وفيات الأعيان‎ )2٠١( 

(11): مجم البلدان ( شهيل ) : 

(؟١)‏ مكانهمافي ط : وهي من قرى المغرب ولد السهيلي . 

(16) ط : القراءات .2 


. أ : الفهم‎ 2١0 


(16) ط : التصنيف وذلك من فضل الله تعالئ ورحمته : 


عرضنا أحداث سنة 87مه 
حسنة على السيرة لم يسبق إلى أشياء كثيرة منها » وله كتاب ١‏ الإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء 
والأعلام » وله كتاب ١‏ نتائج الفكر » و ١‏ مسألة في الفرائض » بديعة » و« المسألة في السرآ'' في كون 
الدجال أغؤز 6 وأضياء كثيرة قريدة '' + بديعة مفيدة ؛ 
وله أشعار حسنة . وكان عفيفاً فقيراً . وقد حصل له مال كثير آخر عمره من صاحب مراكش . 
[ وكانت وفاته في هذه ]"' يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان منهأ؟' . وله قصيدة كان يدعو الله 
بها ويرتجي الإجابة ببركتهأ*) ٠‏ وهي قوله'' : 1[ من الكامل ] 
يان يرق "ما في الصّمير وَيتْمْع . أنلة 'التقد لكيل ما يوقم 
يَامَنْيُرَجَى لِشَّدَائِدٍ كُلّها يَامَنْإِلَبِهالمُشْتَكَى وَالْمَفْوَحُ 
يا مَنْ حَرَائِنُ رِزْقِهِ في قَوْلٍ كن امن فَإِنَ الخَيِرَ عِنْدَكَ أَجْمَمُ 
مال يوق نَفرَي[ ]لَك وَيِيلة وَبِالافتِقَار" إِلَبِكَ فَقْرِي أَذقعُ 
كالي وى فزعي لياينك جيلة” 1ف" ُدِدْتُ فأيّ باب أَقَرَُ 
وَمَنٍ الذي 0 وَأْهْتفٌ بِاسْمِهِ ِنْ عَانَ فَضَْلْكَ عن فقِيِرِكَ يُمْنَعٌ 


م 
4 


المَضْلٌ ال وَالمَواهتٌ أ أَؤْسَءٌ'') 


َه 


انا لمكدك أن :يولي" »عاصيا 
ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وخمسمئة 
0 ثاني ربيع الأول منها كان دخول [ السلطان صلاح الدين إلى دمشق بعد عافيته » فكان يوماً 


)١(‏ ط 

زقة ط : وأشياء فريدة كثيرة بديعة مفيدة » وفي ب : وأشياء كثيرة فريدة مفيدة بديعة . 

(*) ط :مات . 

(4) ط : من هذه السنة . 

(6) ب : بهاء ط : فيها . 

030 الأبيات في وفيات الأعيان ( ”/ 1417 ) ومرأة الجنان ( / 577 ) والديباج ( 16١ ١6١‏ ) والشذرات ( 709١/4‏ - 
؟/ا؟ ). 

0 في ب وط وباقي المصادر : فبالافتقار » وما هنا عن أ والشذرات . 

(4) في ب وط وباقي المصادر : فلئن » وماهنا عن] . 

(9) فيط : أرجو 

)2٠١(‏ في ط والشذرات والديباج : تقنط 

: بعده في الديباج‎ )١١( 


: مسألة سر كون الدجال أعور . 


ثم الصَّلاة على النبيّ وآلِهِ خيِرٍ الأتام وَمَنْ به يُسْتَشْفَعٌ 
(؟١)‏ ب : فيها فى ثانى 1 


أحداث سنة 4485ه دارضنا 

مشهوداً ٠»‏ كما جرت بمثل ذلك عادات الملوك » واجتمع بالقاضي الفاضل ٠‏ وزاره واستزاره » وفاوضه 
واستشاره ]'2 » وكان لا يقطع أمراً دونه » [ ولا يخفي عنه مكنونه ولااضميره ومضمونه 1"© . 

ثم قرر السلطان في مُلِك دمشو(” ' ولده الأفضل علي . 

ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج ابنته الملك الظاهر غازي بن السلطان"؟؟ . 

وأرسل السلطان أخاه العادل صحبة ولده عماد الدين عثمان الملك العزيز على ملك مصر ء ويكون 
العادل أتابكه » وله إقطاع عظيم”؟ جداً » وعزل عنها نائبها"' تقي الدين عمر » فعزم على الدخول إلى 
[فرؤقية افلم نيرك السلطات كانه ولط و1 نويد فق ل" ' » حتى أقبل بجنوده نحوه ٠‏ فأكرمه 
واتزمة © :وَعَظلمه وأقظعة سحماة ويلذدا كيرة معهنا :وقد كانت له قبل ذلك سين + وزادة"» على :ذلك 
مدينة ميافارقين . 


وامتدحه العماد الكاتب بقصيدة سيئيّة سنيّة مذكورة؟) في ١‏ الروضتين ا 5 


[ وفي هذه السنة 2١١]‏ هادن قومص"2 طرابلس السلطان » وصالحه » وصافاه » حتى كان يقاتل 
ملوك الفرنج أشدٌ القتال » ويسبي منهم النساء والأطفال”") ٠»‏ وكاد أن يُسْلِمِ » ولكن صذه شيطانه » ورماه 


. ط : دخول الناصر دمشق بعد عافيته وزار القاضي واستشاره‎ )١( 

(0) ليس في ط . 

(0) ط : وقرر فى نيابة دمشق . 

(46 :ل :ابن الناصر., 

(65) ط : كبيرة . 

(5) طاءب : نيابتها . 

() ط : فلم يزل الناصر يتلطف به ويترفق له . 

(0) ط : وزادله. 

(9) طاءب : ذكرها. 

2٠١(‏ فى الروضتين ( 7١/7‏ ) : قال العماد : ومدحت تقي الدين بقصيدة سينية سنية » قطوفها دانية جنية » تشتمل على 
مئة وأربعين بيتاً ٠‏ أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان من هذه السنة بدمشق » وأوردت بعضها » ومطلعها : [من 
الطويل] 

عفا الله عنكم عن ذوي الشوق تفْسوا فقد تلقث مناقلوبٌ وأنفسٌ 
قلت : وأورد أبو شامة من هذه القصيدة سبعة وعشرين بيتاً . ديوان العماد ( 575 79 ) وفيه الأبيات الواردة عند 
أبى شامة ذاتها . 

00010 ط اي 

(10) القومص واسمه رموند بن ريموند الصنجيلي ٠‏ أخباره في ابن الأثير ( 4/ ١75‏ ) والروضتين ( 7/ 750-15 ) ووفيات 
الأعيان ( لا/ ه/ا١‏ و9/5١‏ و”87١‏ ). 

() ط : النساء والصبيان . 


رضن أحداث سنة 857/م6ه 
بالخبال'؟ » وكانت مصالحة القومص من أقوى أسبابا" نصرة السلطان على الفرنج ومن أشدّ ما دخل 
عليهم في دينهم ودنياهم » ولله الحمد والمنة" : 

قال العماد الكاتب؟' : وكان المنجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في شعبان » عند 
اجتماع الكواكب الستة في الميزان » بطوفان الريح في سائر البلدان . وذكر أن ناساً من الجهلة تأهَّبوا لذلك 
بحفر مغارات ومدخلات وأسراب في الأرض خوفاً من ذلك . 

قال العماد الكاتبْ*2 : فلما كانت تلك الليلة التي أشاروا إليها » وأجمعوا عليها . لم ير ليلة مثلها 
في ركودها وركونها وهدوئها . وكذا ذكر غير واحد من الناس . 

وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في هذه الوقعة وغيرها أشعاراً حسنة من ذلك قول عيسى بن 
مودوة"" © [نعروة ازيل 

مرق النَقَويمَ والرَّتِ ج فَمَدْبَانَ الخَمَاك) 

ِنَمَاالتَْوِيمٌوالرَّ ‏ جٌهَبَاءوَهوَالة) 


وَيَحْمٌ الأزْضَ خَضْفتٌ وَخَرَابٌ وبلا" 
٠ 2 ّ 5 2 -‏ ص 9 ٠‏ " 
ويَصيِرٌ القأعٌ كالقففٌ وَكالط وؤدالَرَا0"" 


. ب : ورمهه بالرياب والخبال‎ )1١( 

. ط : وكانت مصالحته أقوى أسباب النصر على الفرنج‎ )١( 

(*) الجملة الدعاثية الأخيرة عن ب وحدها . 

(4:) رواية الخبر مختلفة فى ط . 
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() هو أبو المنصور عيسى بن مودود بن علي بن عبد الملك بن شعيب ٠‏ فخر الدين » صاحب تكريت . ولد بحماة من 
أتراك الشام » وله ديوان شعر حسن ٠‏ ورسائل أدبية ٠»‏ ودوبيت رقيق . قتله إخوته سنة 084 - في قلعة تكريت . 
وفيات الأعيان ( #/ 548 .)6.6٠0-‏ 

(0) الأبيات في الروضتين ( 7/ 77 ) وقد جعلها ناسخ ط كل شطرين في شطر واحد . 

(4) ط : فقد بان الخطا ء والقافية في ط كلها مقصورة . 

(9) في الروضتين : هواء وهباء . 

. ط : ويثور . وقد جاء:هذا البيت والذي يليه في ط قبل بيتين‎ 2٠١( 

. ط : رجف وخراب وبلى‎ )١( 

. أ : العواء » وفي ب : العداء » وما هنا عن الروضتين‎ )1١١( 


وَعَلئْهِ الخِرْي" مَاجًا 


تبي :ة الا نتيا 

3 0 منج | الل لم 
5 2 0 [فرة 

2 3 

حخكم إلا الأمَرَاءٌ 
مها 0 استاووا 
مومس" والرَّيْج العَمَاءٌ 
دَتْ عَلى الأزض العَمًا!8"» 


فضا 


وممن توفي في هذه السنة من المشاهير؟) 
22200 


أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بَرّي بن عبد الجبار بن بري المقدسي ثم المصري 
اجن آفنة ا للكة والنتكر وى ثفانة. “كانه عانية! "ترشن الواسائل بعد بع وانت 75373 وكان كتين 
الاطلاع » عالماً بهذا الشأن » مطرحاً للتكلف في كلامه . لا يعرّحخ''' على الإعراب فيه إذا خاطب 


000 ب » ط ء والروضتين : وحكمتم . 

(0) فى الروضتين : تضحك . 

(0) أ : العظماء . 

6 ط : ما الذي » وفي ب : ما أطعمكم . وتحتها : الذي . 

)2( صحفت اللفظتان في ط : طغاماً » واهتم المحقق بشرح المعنى المصحّف ولم يلتفت إلى الوزن المكسور . 

(2) أ: بطليموس . 

0 في الروضتين : وعليه الحربي . 

(4) الأبيات الثلاثة الأخيرة ليست في ب . 

(9) ط : وممن توفى فيها من الأعيان . 

)٠١(‏ ترجمته عند ابن الأثير (110/4) ومعجم الأدباء ( 51/17 ) وإنباه الرواة ( 1١١/1‏ ) وتكملة المنذري 
/١(‏ الترجمة 5 ) والروضتين ( 7/7 ) ووفيات الأعيان ( 1١4 - ٠١8/*‏ ) وتاريخ الإسلام ( -1448/١5‏ 1790 ) 
والعبر ( 7841//5 ) _بيروت ( 35/9 ) . 

. ط : وكان عليه تعرض‎ )١١( 

(؟١)‏ هو طاهر بن أحمد بن بابُشاذ النحوي المصري الجوهري أبو الحسن . أصله من الديلم » وصار إمام عصره في 
النحو . وله المصنفات المفيدة » من مثل المقدمة المشهورة وشرحها » وشرح جمل الزجاجي » ومجموعة تسمى 
تعليق الغرفة انتقلت من بعده إلى تلميذه محمد بن بركات السعدي المتصدر مكانه » ومن بعده إلى صاحبه ابن بَرَي 
المتصدر بعده » ثم إلى صاحبه أبي الحسين النحوي المتصدر في موضعه . وخدم بمصر في ديوان الإنشاء . وسقط 
من السطح فمات سنة 419ه . معجم الأدباء ( 1/17 ) وإنباه الرواة ( ؟/ 10 ) ووفيات الأعيان ( 519/7 - 
7 ) والعبر -بيروت ( 7707/9 ) . 

() ط : لا يلتفت ولا يعرج . 


رفن أحداث سنة مه 
الناس د وله التصناتئفت القدة نت ترف وقد شاور العمائى قلات دين رحمةه الله تفال ...و 
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2" 


ثم دخلت سية ثلاث وثمانين وخمسمئة 


فيها : كانت وقعة حِطير(" » التي كانت أمارة » ومقدمة وبشارة؟؟ ٠‏ لفتح بين" المقدس [ على 
عباد الله الصالحين ]أ » واستنقاذه من أيدي الكافرين" . 

قال" ابن الأثير [ في الكامل » ]2 : كان أول يوم منها يوم السبت ٠»‏ وكان يوم النيروز » وذلك 
أول سنة الفرس ٠»‏ واتفق''' أنه أول سنة الروم أيضاً » وهذا اليوم'') الذي نزلت فيه الشمس برج 
الحمل » وكذلك كان القمر في برج الحمل أيضاً . 

قال : وهذا شيء يبعد وقوع مثله . 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبت مستهلٌ محرم ٠‏ [ وقيل في أثنائه 2'"1 ٠‏ في [ الجيش العرمرم 
ليجاهد بأهل الجنة أهل جهنم 21 . 

فسار إلى رأس الماء فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش ٠»‏ وتقدم السلطان يبقية الجيش إلى 
يُصْرَى » ثم خيه؛') على قصر أبي سلامة”'' ٠‏ ينتظر قدوم الحجاج"'' ٠‏ وفيهم أخته ست 


. وفوقها حرف ط‎ ٠» ليس في ب . وفي هامش أ : في الأصل هنا بياض‎ )١( 
(؟) لي ا‎ 


دع : وإشارة ‏ و : وتقدمة وإشارة . 


(0) ط : من أيدي الكفرة . 

(5) رواية الخبر فى الكامل ( 8/ ١7/6‏ ) برواية مختلفة . 
0( عن | وعندها : 

. ط : واتفق أن ذلك كان أول سنة الروم وهو اليوم‎ )2٠١( 
. اللفظة مستدركة فى هامش أ‎ )١١( 

000 لصن شونا فى طم نوفى 2 فى اننا الوق 
إفدة مكانهما تنب + فى جيه ْ 

. ب : وخيم ء ط : فخيم‎ )١4( 

. ط : سلام‎ )١١( 

(1) 1 : الحاج . 
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الشام"' » وابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجير''" ليسلموا من معرّة ابرنرا" الكرك » [ الذي 
غدر » ونكث العهد وفجر ]*) . 

فلما اجتازٌ”' الحجيج [ في أواخر صفر 1" سار السلطان فنزل"' الكرك » وقطع ما حوله من 
الأشجار » ورعَى الزروع" وأكلوا الثمار . 


00 


وجاءتة' ' العساكر المصرية » وتوافت الجيوش''' الشرقية » بالرماح الخطية » والسيوف المشرفية. 
فنزلوا عند ابن السلطان على رأس الماء . 

وبعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج » فقتلت وغنمت » وسلمت وكسرت » وأسرت ورجعت . 
فبِشَّرتْ''' بمقدمات الفتح والنصر . 

وجاء السلطان في جحافلة"'' ٠‏ والتقَّت عليه جميع العساكر » البادي منهم والحاضر » فرتب 
الجيوش والأطلابٍ » وسار قاصداً بلاد الساحل . وكان جملة مَنْ معه من المقاتلة اثني عشر ألفاً غير 
المطوّعة » فتسامعت الفرنج بمقدمة"'' ٠‏ فاجتمعوا كلهم » وتصالحوا فيما بينهم » ودخل معهم 
قومص طرابلس الغادر » وابرنس الكرك الفاجر . وجاؤوا بقضهم وقضيضهم » وأهل أوجهم 
وحضيضهه* ') . وقد استصحبوا معهم صليب الصلبوت ٠»‏ يحمله منهم عاد الطاغوت 2 وضلال 
الناسوت واللاهوت”"''2 » في خلق لا يعلم عدده' ') إلا الله عز وجل" . يقال : كانوا خمسين ألفاً . 


. تقدمت ترجمتها فى هوامش سنة 5/ا06ه‎ )1١( 

(1) ط : بن لاشين » وسترد ترجمته في وفيات سنة 941 . 
(*) سبق التعريف به فى حوادث سنة 081 . 

, 05 

(5) ط : جاز . 

() مكانهما فى ط : سالمين . 

0) | ش 
(0) ط 

(9) ط : وجاءت . 
)٠١(‏ ط : الجيوش المشرقية . 

. ط : فبشر‎ )١١( 

. ط : بجحافله فالتقت‎ )١( 

. باء ط : بقدومه‎ )١( 

(14) ط : وصالح قومص طرابلس وبرنس الكرك الفاجر وجاؤوا يحدهم وحديدهم . 
() ليس فى ط . 

060 ط : عدتهم . 

(0) أ : تعالئ . 


. 
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وقيل : ثلاثً'' وستين ألفاً . وقد خوّفهم القومص صاحب طرابلس بأس" المسلمين » فاعترض عليه 
البرنس أرناط صاحب الكرك . فقال له : لاشكٌ أنك تُحبٌّ المسلمين وتخوّفنا من كثرتهم » [ والنار 
لا تخاف من كثرة الحطب . فقال القومص لهم : ما أنا إلا واحد منكم 1 . وسترون؟' غبّ ما أقول 
لكم . فتقدموا[ نحو المسلمين ]© . 


وأقبل السلطان » ففتح طبرية » وتقرّى بما فيها من الأطعمة والأمتعة وغير ذلك » وتحصّنت منئلا؟» 
القلعة فلم يشتغل””©» بها » وحاز البحيرة في حوزته » ومنع*' الكفرة أن يصلوا منها إلى غَرْفَةٍ » أو يروا 
للماء ريا ٠‏ وأقبلوا*» في عطش . لا يعلمه إلا الله عز وجل . 


فبرز لهم السلطان إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها : حطين ٠‏ التي يقال : إن فيها 
قبر شعيب عليه السلام . وجاء العدو المخذول » وكان فيهم صاحب عكا وكفركتا''2 وصاحب الناصرة 
وصاحب صور . وغير ذلك من جميع ملوكهم » فتواجه هنالك الجيشائ''2 وتقابل الفريقان » وأسفر 
وجه الإيمان » واغبرٌ وأقتم وأظلم وجه الكفران"'2 والخسران » ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان » 
وذلك عشية"'2 يوم الجمعة ٠‏ وبات الناس على مصافهم . وأسفر صباح يوم*'2 السبت الذي كان يوماً 
عسيرا غلق أهن :الأ » وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر » في شدة الحر ء [ فطلعت الشمس على 
وجوه النصارى . وهم من شدة العطش سكارى . وما هم بسُكارى ٠» ١١‏ وكان تحت أقدام خيولهم 


. أ : ثلاث وستون . ب : ثلاث وستين‎ )١( 

0( بوط :من. 

(90) عنأوحدها. 

(4:) ط : وسترى غب ما أقول لك . 

(5) ليس فىأ . 

(105 1 ذعنه: 

0') ط : يعبأ . 

() ط : ومنع الله الكفرة . 

(9) عن ط وحدها. 

. فيه مقام ليونس عليه السلام وقبر لأبيه . معجم البلدان‎ ٠ ط : كفرنكا . وكفركنا بلد في فلسطين‎ )2٠١( 
. ط : فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان‎ )١١( 

(10) ط : وجه الكفر والطغيان . 

(17) أ : وذلك يوم الجمعة عشية . 

. أ : وأسفر الصباح عن يوم السبت‎ )١5( 

(15) أ : أهل يوم الأحد . 

050) فطلت الشمس على وجوه الفرنج واشتد الحر وقوي بهم العطش . 


أحداث سنة 047ه "6١‏ 
حشيش قد صار هشيماً » وكان ذلك عليهم مشؤوماً » فأمر السلطان النقاطة . فرمّوة'' بالنفط ٠‏ فتأجج 
يك براك خيراي ارا فالحمى عابو حر يتن وبر العواتن ناريط اللارين تسنك امم :بور 
السلاح ٠‏ وحرّ رشق '' السهام عن القسيّ القاسية » وتبارز الشجعان في حومة الوغى ٠‏ ثم أمر السلطان 
بالتكبير والحملة الصادقة » فحملوا فكان النصر 0 الله عرز دجلل ٠‏ فمنحهم الله [ أكتاف الكفرة 
الفجرة ]") ٠‏ فقتل منهم ثلاثون ألفا [ في ذلك اليوم وأسر لاثون ]2*1 ألفاً من شجعانهم وفرسانهم . 
وكان في جملة الأسارى” ' جميع ملوكهم سوى قومص طرابلس » فإنه انهزم في أول المعركة . 


واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم عندهم » وهو الذي يزعمون أنه صلب عليه المصلوب وقد غلفوه 
بالذهب واللآلىء والجواهر النفيسة . وكان يوماً على الكافرين عسيراً » ولم يُسمع بمثل هذا اليوم في عر 
الإسلام وأهله » ودفع الباطل وذُلّةا' ٠‏ حتى أنه ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم ٠‏ وهر'" يقود نيّفا 
وثلاثين أسيرا من الفرنج » وقد ربطهم بطب خيمة » وباع بعضهم أسيراً بمداس”» 0 فل ولف 
وجرت أمور لم يُسمع بمثلها » ولا وقعت العيون على شكلها » [ إلا في زمن الصحابة والتابعين ]1'؟ » 
لله الحمد دائماً وأيداً حمداً كثيراً طيباً مباركاً . 
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ولما تمت هذه الوقعة العظيمة » والنعمة العميمة الجسيمة » [ ووضعت الحرب أوزارها 2١1‏ » أمر 


السلطان بضرب مخيم عظيم ٠‏ وجلس ف فيه على سرير المملكة » وعن يمينه أسرّة وعن يساره مثلها . 
وجيء بالأسارى تتهادى في قيودها » فضرب أعناق"'' جماعة من مقدمي الداوية والاسبتارية'' بين يديه 


صبراً[ ولم يترك منهم من كان يذكر الناس عنه ذكرا 1 : 


. ط : أن يرموه بالنفط فرموه فتأجج ناراً‎ )١( 
. ط : رشق النيال‎ )"'( 

() ط : أكتافهم . 

21 لسن فى ن. 

)0( ا 

(1) ط : وأهله. 

(0) ليس فى ط . 

110 حب ابعل 

(9) ط : ليليسها . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

)١١(‏ عن ط وحدها. 

. ط : فأمر بضرب أعناق‎ )١0( 

. ط : الذاوية والأسارى . تصحيف‎ )١( 
. ط : ولم يترك أحداً ممن كان يذكر الناس عنه شرا‎ )14( 


> أحداث سنة 7ه 


ثم جيء بالملوك » فأجلسوا عن يمينه ويساره على مراتبهم » فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه 
وتحتة'' أرناط ابرنس الكرك . قبحة"' الله تعالئ » وبين يديه بقية الملوك وعن يساره . 

ثم جيغ") السلطان بشراب مثلوح*) من الجلاب » فشرب »© ثم ناول الملك فشرب » ثم ناول 
ملكهم أرناط” صاحب الكرك فشرب 00 » فغضب السلطان وقال : أنا سقيتك » ولم أمرك أن تسقيه » 
هذا لا عهد له عندي . 

ثم تحوّل السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة » واستدعى أرناط » فلما أوقف بين يديه قام إليه 
بالسيف . ودعاة"' إلى الإسلام فامتنع » فقال له : نعم أنا أنوب عن رسول الله يكِْ في الانتصار لأمته » ثم 
قتله » وأرسل برأسه إلى الملوك » وهم في الخيمة » وقال : إن هذا تعرض لسبٌ رسول الله يل فقتلته . 

ثم قتل السلطان جميع من كان في الأسارى من الداوية والاسبتارية صبراً » ايك اللا" المسلمين 


من هذين الجنسين النجسية١٠0)‏ » ولله الحمد ولم يسلع ممن رض هليه الإسلام م: منهم إلا القليل » 
فيقال : إنه بلغت القتلى ثلاثين ألفاً » وكذلك الأسارى كانوا ثلاثين ألفاً » وكان جملة [ جيش 


الفرنج )'١]‏ ثلاثة وستين ألفاً ع وكان مَنْ سلم منهم » مع قاد قلتهم"') 3 أكثرهم جرحى » فماتوا ببلادهم 
بعد رجوعهم . 
وممن مات كذلك قومص طرابلس ٠‏ » فإنه انهزم جريحاً ٠‏ فمات ببلاده بعد مرجعة جعة"'' لعنه الله . 


ثم أرسل*'؟ برؤساء الأسارى ورؤوس أعيان القتلى وبصليب الصلبوت صحبة القاضي ابن أبي 


. ط : واجلس أرياط برنس الكرك وبقيتهم عن شماله‎ )١( 
. (؟) ب : لعنه الله‎ 

(6) ط : ثم جيء إلى السلطان . 
(4) ب : بشراب من الجلاب مثلوج » وفي ط : بشراب من الجلاب مثلوجاً . 

(5) ط : أرياط . تصحيف . 

(5) أ : ثم ناول الملك فشرب ثم ناول ملكهم أرناط فشرب . تكرار . 

44 جاء في أ » ب تأنيبه لأرناط قبل عرضه عليه الإسلام » ووجدت أن ما أثبته أقرب إلى نفس صلاح الدين فأئبته . 
(8) ط : الاسكارية . تصحيف . 

)0( عن أوحدها . 

. ط : الخبيثين‎ )٠١( 

. ط : جيشهم‎ )١١( 

(؟1) ط : وهرب أكثرهم . 

(1) بعدها في ب ( وعدانه ) . 

. ط : ثم أرسل السلطان برؤوس أعيان الفرنج ومن لم يقتل من رؤوسهم‎ )١4( 


أحداث سنة 087ه ع 


عصرون"'' إلى [ دمشق ليودعوا في قلعتها » فدخل بالصليب منكوساً بين يدي القاضي إلى ]'' دمشق . 
وكان يوماً مشهوداً » ولله الحمد والمنة . 


وار" السلطان إلى قلعة طبرية ففتحها'' ٠‏ وقد كانت طبرية تقاسم بلاد حوران والبلقاء وما حولها من 
الجولان”2 وتلك الأراضي كلها بالنصف .٠‏ فأراح الله المسلمين من تلك المقاسمة » [ وتوفرت عليهم 21 . 


[ ثم سار السلطان إلى حطين » فزار قبر شعيب ٠‏ ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردن » فتسلم تلك البلاد 
كلها » وهي قرى كثيرة كبار وصغار" . 

ثم سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر » فافتتحها صلحاً يوم الجمعة” وأخدنها 
كان من حواص|!"2 وأموال وذخائر ومتاجر وغيرها ٠‏ واستنقذ من كان بها من أسارئ''' المسلمين » 


01١ 


فوجلا''' فيها أربعة آلاف أسير منهم » ففرّج الله عنهم . ولله الحمد والمنة"'© . 
وأمر بإقامة الجمعة بعكا"'' » فكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أن أخذه الفرنج من نحو 
تيع "' انان قله الحمد ذائما , 


. سار منها إلى صيدا وبيروت وتلك النواحي من السواحل ٠»‏ فأخذها"'' بلدا بلداً » لخلوّها من 
المقاتلة ومن الملوك . ثم سار' '' نحو غزة وعسقلان ونابلس وبيسان وأراضي الغور فملك ذلك كله 


بحول الله وقوته . 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 086 من هذا الجزء‎ )١( 
5 20 

10 لمن ف 2 

(14 “بطل + فادها : 

(6) أ : من الجيران . 

(1) ليس فى ط . 

000 عدا وها 

(6) أ: جمعة. 

(9) ط : من حواصل الملوك وأموالهم وذخائرهم ومتاجر . 
)٠١(‏ ط:أسرى . 

)١١(‏ أ: فوجدوا. 

20 عن ب وحدها . 

. ط :بها‎ )١9( 

في ب ء. ط : سبعين . 

(15) ط : يأخذها وما بعدها : بلدا بلداً . عن ط وحدها . 
ط : ثم رجع سائراً . 


1601| أحداث سنة 087ه 


واستناب السلطان على نابلس ابن أخعا 2١‏ حسام الدين عمر بن محمد بن ل ٠‏ وهو الذي 
افتتحها » وكان جملة ما افتتحه السلطان فى هذه المدة القريبة قريباً من خمسين بلداً كباراً ٠‏ كل بلد له 
مقاتلة وقلعة ومنعه فلله الحمد . وغنم الجيش والمسلمون من هذه الأماكن [ وسبّوا شيئاً كثيراً لا يُحَدَّ ولا 
يوصف . واستبشر الإسلام وأهله شرقاً وغرباً بهذا النصر العظيم . والفتوحات الهائلة 1" . 

[ وترك السلطان جيوشه ترتع في هذه الفتوحات والغنائم الكثيرة 1؟) » مدة شهور . ليستريحوا 
ويْجمُوا*' أنفسهم وخيولهم , وليتأهَبوا لفتح بيت المقدس الشريف . وطار في الناس أَنَّ السلطان عزء”) 
على فتح بيت المقدس . فقصده العلماء [ والصالحون والمتطوعة من كل فج عميق . وجاء أخوه 
العادل 1" بعد وقعة جطين وفتح عكاء ففتح بنفسه حصوناً كثيرة [ أيضاً . فاجتمع من عباد الله من 
الجيوش المتطوعة خلق كثير وجي غفير 21 . فعند ذلك قصد السلطان بيت المقدمرا*' بمن معه » كما 


عسات بياثة .. 
[ وقد امتدح الشعراء الملك :صلاح النذ )"رسيت وقنة يطيق :م افقالوا راكد راان 37 
وأطنبوا . 


وكتب إليه القاضي الفاضل من دمشق ٠‏ وكان"'' مقيماً بها لمرض نالة""2 : 

ِيَهْنَ المولى أنَّ الله قد أقام به الدين القيّم » وأنه كما قيل : أصبحتٌ مولاي ومولى كل مسلمْ » وأنه 
قد أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة ٠‏ وأورثه المُلكين : مُلك الدنيا وملك الآخرة » كتب المملوك : 
هذه الخدمة والرؤوس إلى الآن لم تُرفع من سجودها 3 والدموع لم تمسح من خدودها 3 وكلما ف4(5) 


. ط : ابن أخيه . وهو تصحيف‎ )١( 

00( كذافي الأصلين وسيرة قي حوادث 'منة 0417ه أن ابن أخته اسمه متحمد بن عمر بن لأجين .. 
0890 “ط + شيا كيرا وسنوا تخلقا.: 

(5) ط : ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكن . 
(5) ط: وتحموا. 

)03 أ »ب : على عزم . 

(0) ط : والصالحين تطوعاً وجاؤوا إليه ووصل أخوه . 
(4) ط : فاجتمع من عبّاد الله ومن الجيوش شيء كثير جداً . 
(9) ط : القدس . 

. ط : وقد امتدحه الشعراء‎ )2٠١( 

. في] : أطابوا‎ )١١( 

(؟1) ط : وهو مقيم بها لمرض اعتراه . 

() ليس في ب . والكتاب فى الروضتين ( ؟7/ 87-457 ) . 
١ 59008 21١0‏ 


فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد 47 سنة 33> 
المملول' أنَّ البيَعَ تعود وهي مساجد . والمكان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة » يقال اليوم 
فيه : إل" واحد ٠»‏ جدّد لله شكراً تارةً بفيض من لسانه » وتارة بفيض من أجفانة"' ٠‏ وجزى الله يوسف 
خيراً عن إخراجه من سجنه 2 والمماليك ينتظرون أمر المولى 3 فكل مَنْ أراد أن يدخل الحمَّام بدمشق 2 


فني 7 امن لفيط] 


تَلْكَ المَكَارِمٌ لا فَعْبِانُ من لبن [وَذَلِكَ القَنْحُ لآ عَمَانَ واليّمن 1" 
وَذَلِكَ السَئِفُ لا سَيِفُ ابْنِ ذِي يرن 
ها » 5 00 00 + . 60 ٠. ٠‏ 627 .- 
ثم قال : وللألسنة بعد في" هذا الفتح سبح" طويل » وقول جليل . 
ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة 
واستنقاذه من أيدى النصارى بعلا" ثنتين وتسعين سنة 


لما افتتح السلطان [ ما حول بيت المقدس من الأماكن المباركة وما يقرب من تلك السواحل المتقدم 
ذكرها والإشارة إليها ]'' . أمر العساكر فاجتمعت . [ والجيوش المتفرّقة في البلدان للمغانم 
فائتلفت 2''1 ٠‏ وسار نحو بيت المقدس الشريف بتلك''2 العساكر المنصورة » والرايات القادرة الكاسرة 
الكسورة » فنزل غربي بيت المقدس يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب من هذه السنة - أعني سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمئة ‏ وقد [ حصّنت الفرنج لعنهم الله الأسوارٌَ بالمقاتلة ]"'' . وكانوا ستين ألف 


. في الروضتين : الخادم‎ )١( 

(') ط والروضتين : يقال فيه اليوم إنه الواحد . 

(5) في الروضتين : من جفنه » وفي ط : من جفنه سروراً بتوحيد الله تعالئ الملك الحق المبين وأن يقال محمد 
رسول الله الصادق الأمين : 

)0( عن أوحدها . 

)5( عن أوحدها . 

(1) ليس في ب . 

020 ط : تسبيح ١‏ وفي الروضتين : شرح . 

() ط : بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين . 

(9) ط : تلك الأماكن المذكورة فيما تقدم . 

410 لسن فط 

0ن هذ الننظة إلى لفظة نك القدين عن سا وضوها: 

(1) ط ١‏ ترج للد كد فت عاذ حصن :» 


ادن فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي التصارى بعد ”4 سنة 
12 
مقاتل » دون بيت المقدس ؛ أو يزيدون 8 وماكانواً أؤلياء»: إن أولياؤهد إلا الْمتفُونَ» [ الأنفال : :+ 


وكان صاحب البللا'2 يومئذ رجلا يقال له : باليانا"' بن بارزان » ومعه مَنْ سلم من وقعة حِطَين » 
يوم التقى الجمعان من الداوية والاسبتارية' أتباع الشيطان وعبدة الصلبان*' عليهم لعائن الرحمن”» 
أجمعين » فأقام السلطان بمنزله المذكور خمسة أيام » وسلم إلى كل طائفة من الجيش(") المنصور ناحية 
من أبرجة السورا' . ثم تحوّل إلى ناحية الشمال ٠»‏ لأنه رآها أوسع وأنسبأ"'؟ للمجال » والجلاد 
والتّرال » وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلاً » وبذلوا [ أنفسهم وأموالهم 1''' في نصرة قمامة 

والقاءة؟ © بذلا طائلاً » واستشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين إلى رحمة رب العالمين » فحنق عند 
ذلك كثير من أمراء الإسلام » [ واجتهدوا في القتال بكل خطىّ وحسام 4 وقد لطبت المع فق 1 
والعرّاداتة""2 على البلد » وغنت السيوف والرماح الخطيّات » وعملت السَّمْهريات » والعيون تنظر 
إلى الصلبان » وهي منصوبة » فوق الجدران » وفوق قبة الصخرة ء قبلة أهل الأديان 00 قديم 
الأزمان ]'' صليب كبير » فزاد ذلك أهل الإيمان الحنق الكثير وشدة التشميا""2 ٠»‏ فوجل''' يوم 
عسير » على الكافرين غير يسير . فبادر السلطان ‏ أيده الله » بأصحابه إلى الزاوية الشرقية 000 
السور فتقبها وعلّقها وحشاها بالنيران وأحرقها . فسقط ذلك الجانب » وخر البرجُ برمته » فإذا هو 


. ط : القدس‎ )١( 

)١(‏ ط : بالبان بن بازران . وهو تصحيف . وعند ابن الأثير ( 4/ ١87‏ و1487 ) : باليان بن بيرزان » وفى وفيات الأعيان 
( // 186 ) : ابن بارزان . وفي هامشه : يعني هنا : (مناءط1 4 مدعله8) : 1 

(*) في ط : الاستثارية . وهو تصحيف ٠»‏ وقد تقدم الحديث عن الداوية أو الديوية (5,ةامصع7) والاسبتارية 
(1120655م1105) في هوامش سنة 51/5 من هذا الجزء . 

0 (0 

() أ : عليهم لعائن الله أجمعين . 

(5) أ : جيشه . 

(0) ط : السور وأبراجه . 

(0) ط : الشام . 

00 ب : وأبيت . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. ط : في نصرة دينهم وقمامتهم‎ )١١( 

(؟1) ط : الأمراء والصالحين واجتهدوا في القتال ونصب المناجنيق . 

: العرّادة » : شبه المنجنيق صغيرة . اللسان والتاج‎ « )1١( 

)١:(‏ ع نأوحدها. 

.  . ط : للتشمير‎ )1١6( 

(17) ط : وكان ذلك يوماً عسيراً . 


فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد 47 سنة ”7 
واجب'' » فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث المفظع' . والخطب المؤلم" الموجع ٠»‏ قصد أكابرهم 
السلطان » وتشفعوا إليه بكل إنسان » أن يعطيهم الأمان , فامتنع [ من ذلك 1“ ٠‏ وقال : لا أفتحها إلة*) 
كما فتحتموها عنوة » ولا أترك بها أحداً من النصارى إلا قتلته كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين 
فطلب صاحبها باليان بن بارزان من السلطان الأمان ليحضر عنده فَأمَّنَهُ » فلما حضر ترقّق للسلطان"' وذل 
َل عظيماً » وتشفع إليه بكل ما أمكنه . فلم يجبه إلى الأمان لهم » فقالوا : إِنْ"' لم نعط الأمان . 
رجعنا ٠‏ فقتلنا كل أسير من المسلمين بأيدينا » وهم'' قريب من أربعة آلاف ٠‏ وقتلنا ذرارينا وأولادنا 
ونساءنا » وخربنا الدور والأماكن الحسنة » وأحرقنا المتاع » وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال ٠‏ وألقينا قبة 
الصخرة » وحرقنا ما نقدر عليه » ولا نبقي ممكناً في إتلاف ما نقدر عليه » وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال 
الموت ٠‏ ولا خير في حياتنا بعد ذلك » فلا يُقتل واحد منا حتى يقتل أعداداً منكم فماذا يُرْتَجىْ' '' بعد هذا 
فد الخير ؟ 


فلما سمع السلطان ذلك أجاب » إلى الصلح وأناب » على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة 
دنانير » وعن المرأة خمسة دنانير ١‏ وعن كل صغير وصغيرة دينارين » ومن عجز عن ذلك كان انيرا 
للمسلمين » وأن تكون الغلآت والأسلحة والدور للمسلمين » ويتحولول''2 منها إلى مأمنهم » وهي مدينة 
صور . 


فكتب الصلحٌ على ذلك"'" » ومن لا يبذل ما شرط عليه إلى أربعين يوم" فهو أسير » فكان جملة 
من أسر بهذا الشرط ستة عشر ألف أسيرٌ؛'' من رجال ونساء وولدان . 


. أصل الوجوب السقوط والوقوع . التاج واللسان‎ )١( 
. ط : الفظيع . . الوجيع‎ )'( 

() أء ب : المؤلم لهم . 

9 لين فى ١‏ 

(5) ط : إلاعنوة كما افتتحتموها أنتم . 

0) أءب:له. 

10 1 الم 

(00 
0) 
030 


طّ 
ط : وكانوا قريباً . 
ط : نرتجي . 
)١١(‏ ط : وأنهم يتحولون . 
010 ط : فكتب الصلح بذلك » وأن من لم يبذل . 
)0 أ: فهو أسير إلى أربعين يوماً . 
)١8(‏ ط : إنسان . 


4 فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد 7 سنة 


ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبيل'© وقت الصلاة بقليل » وذلك يوم السابع 


والعشرين من رجب . 
قال العماد : وهي ليلة الإسراء برسول الله كَلةِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى [ إلى 
السماوات العُلى 21 . 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة" : وهذا؟' أحد الأقوال في الإسراء ٠‏ والله تعالى أعلم . 

ولم تتفق”' صلاة الجمعة يومئذ » خلافاً لمن زعم أنها أقيمت يومئذ » وأن السلطان خطب بنفسه 
بالسواد يومئذ . والصحيح أن الجمعة لم يمكن"' . إقامتها يومئذ لضيق الوقت ٠‏ وإنما أقيمت في 
الجمعة المقبلة » وكان الخطيب القاضي محبي الدين"' محمد بن علي القرشي بن الزكي » كما سيأتي 
قريبا . 

ولكن نُظفا“ المسجد الأقصى يومئذٍ مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير وخرّبت دور 
الداوية"؟ ٠‏ كانوا قد ابتنوها"''» غربي المحراب الكبير » واتخذوا المحراب حُشَ''2 لعنهم الله 
تعالول"'2 . فنظف المسجد من ذلك كله . وأعيد إلى ما كان عليه في الأيال"2 الإسلامية والدولة 
المحمدية . وغسلت الصخرة بالماء الطاهر ٠‏ وأعيد غسلها بماء الورد والمسكا؟'؟ الفاخر» وأبرزت 


للناظرين ١‏ وقد كانت مغمورة مستورة محجوية"') عن الزائرين ٠‏ ووّضع الصليب عن فنتها , 


)١(‏ ط:قبل. 

(69 ليشن في ط > 

(*) الروضتين ( 95/5 ). 

(4:)) ط:وهو. 

(5) ط : ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومئذ خلافاً لمن زعم أنها أقيمت . 

(7) ط : والصحيح أن الجمعة لم يتمكنوا من . 

)02و أ: محبي الدين بن علي . وهذا صحيح . وفي ط : محبي الدين بن محمد بن علي . وهذا تصحيف . وسترد 
ترجمة ابن الزكي في حوادث سنة 594ه من هذا الجزء . 

(4) أ : ولكن نضف . وفي ط : ولكن نظفوا . 

(9) الداوية أو الديوية (1355م160) تقدم الحديث عنهم في هوامش سنة 51/4 من هذا الجزء . 

)٠١(‏ ط:بنوها. 

)0011 ط : مشتاً . وهو تصحيف . والحش : بيت الخلاء . 

)١١(‏ عنأوحدها. 

(1) ليس في ب . 

)١4(‏ عن ط وحدها. 

. ط : وقد كانت مستورة مخبوءة عن‎ )1١6( 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية ا 


وعادت إلى حرمتها . وقد كان 2 قطعوأً'' منها قطعاً ٠‏ فباعوها إلى ملوك البحور بزنتها من 
الذها" » فتعذر استعادة ما نقصا "مها وذهين:. 


وفنضر *' من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال . وأطلق السلطان خلقاً منهم من بنات 
الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال » ووقعت المسامحة في كثير منهم » وشفع في أناس 
كثير » فعُفَي عنهم » وفرّق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر . ولم يدع" منه شيئاً مما 
يقتنَى ويُدَّحَر . وكان رحمه الله حليماً'' كريماً شجاعاً مقداماً رحيماً . أسأل الله تعالئ أن يجدّد رحمته 
عليه » وأن يُقبل بوجهه الكريم إليه . 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحيّة 


لما يْرّه"؟ البيت المقدّس عما كان فيه من الصلبان والنواقيس ٠‏ والرهبان والخنازير والقساقيس” ١‏ 
وجاء أهل الإيمان » ونودي بالأذان ؛ وهرب الشيطان . وقرىء القرآن ‏ [ ووٌحٌد الرحمن 1" » [ وطهّر 
المكان ]''' » فكان أول جمعة''' أقيمت فيه في اليو م الرابع من شعبان ٠‏ بعد يوم الفتح بثمان » فنصب 
المنبر » إلى جانب المحراب المطهّر . وبسطت البسط الرفيعة » في تلك العراص الوسيعة » وعُلقت 
القناديل » وثُلي التنزيل » ٠‏ عوضاً عما كان يُقرأمن التحريف في الإنجيل ؛ وجاء الحق وبطلت"'2 تلك"") 


الأباطيل ٠»‏ وصمّفط؟*'' السجادات » رةه السجدات » وتنوعت العبادات » وارتفعت"') 


)1١(‏ ط: قلعوا. 

(0) ط : فباعوها من أهل البحور الجوانية بزنتها ذهباً . 
(0) باءط : ماقطع منها . 

(4) ط : ثم قبض . 

(5) ط : ولم يأخذ . 

(1) أ:عليماً . 

(10) ط : لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه . 

(4) باءط : والقساقس . 

(9) عن ط وحدها. 

. ليس فى ط‎ )٠( 

(51) 1+ فكان إقامة أزل جمعة ات :ا فكان أول إقامة جتمعة , 
)1١١(‏ هرتفل ١‏ 
)٠5(‏ عنأوحدها. 

. ط : وصفت‎ )١( 

(1) ط : وكثرت . 


)10) ٌ: وادعت )ب 3 واودعت : 


506 ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه في الدولة الصلاحية 

الدعوات » ونزلت البركات » وانجلت الكربات ٠»‏ وأقيمت الصلوات » ونطق الأذان » وخرس 
الناقوض ؛ وتحضين" الموذ © وغاب القسوس . [ وزال العبوس والبوس ]2 ٠‏ وطابت الأنفاس 
واطمأنت النفوس 4 وأقبلت السعود .» وأدبرت النحوس 3 وحضر العباد والزهاد والأبدال والأقطاب 
والأوتاد, وعبلا"2 الواحد . وكثر الراكع والساجد » والقائم والقاعد » والعاكف والمجاهد . وامتلاً 
الجامع ٠»‏ واحتفلت المجامع ١‏ وسالت لرقة القلوب المدامع » وقال الناس : هذا يوم كريم 2 وفضل 
عظيم 3 [ وموسم وسيم ]4) 2 هذا يوم تجاب فيه الدعوات » وتصب فيه البركات » وتسيل العبرات 3 
وتقال العثرات . [ ولما أذن المؤذنون للصلاة وقت الزوال » كادت ]2 القلوب تطير من الفرح بتلكا") 
الحال . 


[ ولم يكن السلطان إلى تلك الساعة عيِّنَ خطيباً ٠‏ وقد تهيّأ لها خلق من العلماء خوفاً أن يدعى إليها 
أحدهم فلا يكون نجيباً 1" 0 المرسوم السلطاني الصلاحي » وهو في قبة الصخرة الغدّاء » أن 
يكون القاضي محيبي الدين بن الزكي اليوم خطيباً للخطباء » فلبس الخلعة السوداء » وصعد المنبر وقد 
كساه الله البهاء » وألزمة"؟ بكلمة التقوى وأعطاه السكيئة والوقار والسناء » فخطب بالناس خطبة عظيمة 
سنية فصيحة بليغة ذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات ٠»‏ وما فيه من الدلائل 
والأمارات ٠‏ وما منّ الله به على الحاضرين من هذه النعمة التي تعدل كثيراً من القربات . 


قد أورد الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الروضتين 27 الخطبة"'؟2 بطولها : 


ل" أول ما قال حين تكلم :ا« فَعْمَ دار الور الْدِينَ ظَلموا وكشْمَدُ ين رَيِ الْصلدِينَ4 1 الأنعاء :0 ] ثم 
م » ثم قال : 


. ط : وأذن المؤذنون وخرس القسيسون‎ )١( 
عن ب وحدها.‎ )( 

م ط : وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وكبّره الراكع : 
(4:) ب : وفضل جسيم وهو سم عظيم . 
(4) أ: فأذن . . وكادت . 

(7) ب : لذلك . ط : في ذلك . 

(60 مكانهما في ط : ولم يكن عين خطيب . 
(6©9 ط : فبرز من السلطان المرسوم . 

)0( أ: وأكرمه . 

.)١١١-1١١١ الروضتين ( ؟/‎ )٠١( 

. ط : الخطبة في الروضتين‎ )1١( 

)١١(‏ أ: فكان. 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية 5١‏ 


« الحمد لله معرّ الإسلام بنصره . ومذلٌ الشرك بقهره . ومصرّف الأمور بأمره » ومديم'" النعم 
بشكره » ومستدرج الكافرين بمكره » الذي قدّر الأيام ؛ دولا بِعَدْله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله . 
وأفاض على عباده من ظله . وأظهر دينه على الديّن كله » القاهر فوق عباده فلا يمانع » والظاهر على 
خليقته فلا ينازع » والآمر بما يشاء فلا يراجّع » والحاكم بما يريد فلا يدافع . أحمده على إظفاره 
وإظهارة"' ٠‏ وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهيرة" بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره » 
حمد من استشعر الحمد باطن سرّه وظاهر جهارة*' » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد 
الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » شهادة مَنْ طهِّر بالتوحيد قلبّه » وأرضى به ربّه » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشلكٌ” وداحض الشرك . ورافض" الإفك ٠‏ الذي أسرى به من 
المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى . وعرج به فيه" إلى السموات العلى » إلى سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى لاما زَاعَ الْبصَرٌ وبَاطَي © [النجم : 11[ صلى الله عليه 2 وعلى خليفته الصدّيق السابق 
إلى الإيمان » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول مَنْ رفع عن هذا البيت شعارٌ الصّلبان » وعلى أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن » وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل 
الشرك » ومكسّر الأوثان"' » وعلى آله وصحبة' '2 والتابعين لهم بإحسان . 

ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين بما' 2 يسّره الله على أيديهم من فتح بيت 
المقدس ٠‏ الذي من شأنه كذا وكذا . فذكر فضائله ومآثره"'' » وأنه أولى القبلتين » وثاني المسجدين » 
وثالث الحرمين . لا تُشَدُ الرحالٌ بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخناصر بعد المَوْطنين إلا عليه » 
وإليه أُسْرِيَ برسول الله يكلِ من المسجد الحرام » وصلى فيه بالملائكة المقرّبين والأنبياء والرسل الكرام » 
ومنه كان المعراج إلى السموات » ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق » وهو أرض 


.)1١١١ ط : ومزيد . الروضتين ( ؟/‎ )١( 

(1) ط : من طله وهطله الذي أظهر . 

(6) ل :-ومظهر نيت المقدسن. : 

(4:) ط : أجهاره . 

(5) ط : الشكر . وهو تصحيف . 

() العبارة مضطربة فى الأصول » وماهنا عن ط . 
30( عن ط وحدها . 1 

00( ليس فى ط . 


(9) ط :الأوثان . 
)٠١(‏ ب : وأصحابه . 
)١١(‏ أء ب :علىما. 
)١١(‏ ب : ماثره وفضائله . 


دان ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه في الدولة الصلاحية 

المحشر والمنشر يوم التلاق » وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء » وقد أسّس على التقوى من أول يوم . 
قلت : ويقال : إن الذئ') ابا تمن ون ل بي ون 

الحرام بأربعين سنة » كما جاء في « الصحيحين 1" » ثم جدد بناءه سليمان بن داود عليهما" السلام » كما 

ثنت فية؟؟ الحديث 00 ن حبان والحاكم وغيرهم » وسأل [ سليمان 

عليه السلام ] ]* الله عند الفراغ') منه خلالا ثلاثا ا ا ا د 

وأنه لا يأتي أح"' إلى هذا المسجد لا ينهزة* إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه ككيوم ولدته أمة 


وذكر الخطيب تمام الخطبتين » ودعا''' للخليفة الناص(١١»)‏ . العباسي » 0 للسلطان الملك 
الع 0 ل لي الوعظ بإذن السلطان ٠‏ فوعظ 0 5 3 50 وحالاً محمود؟ ٠‏ قلله 


. ط : إن أول من أسس‎ )١( 

(؟) قوله : كما جاء ذ في الصحيحين : رواه البخاري في صحيحه في أحاديث الأنبياء رقم ( 7777 ) و( 7470 ) ومسلم 
رقم ( ٠‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » 
أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أربعون سنة » وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد(ع ) . 

(0) ط : عليه . 

)2 أءبا:ابه. 

)ه20 عن ط وحدها . 

(5) ط : فراغه . 

(0) ليس في ط . 

)0( يريد أنه من خرج إلى المسجد ولم ينو بخروجه غير الصلاة من أمور الدنيا . وأصل النهز : الدفع . النهاية في غريب 
الحديث والأثر ( 175/6 ) . 

)4 رواه أحمد في مسنده » ( 17/7 ) رقم ( 1144 ) والنسائي في المجتبى ( 7/ 4" ) رقم ( 147 ) وابن ماجه في 
سننه رقم ( 1404 ) وابن خزيمة رقم ( 714 ) وابن حبان في رقم ( 17777 ) والحاكم في مستدركه ( /١‏ لاوا*8) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله تكهِ قال : لما فرغ سليمان بن داود عليهما 
السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثاً » أن يعطيه حكماً يصادف حكمه . وملكاً لا ينبغى لأحد من 
بعده » وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ٠‏ فقال رسول الله يكل : 
أما ثنتين فقد أعطيتهما » وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة . وهو حديث صحيح (ع ) . 

. ط : ثم ذكر تمام الخطبتين ثم دعا‎ )1١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(؟1) 00 

إفدة 5 لو العو علي نحا وخر اوعدن علي بو إبرايم ونيا . سترد ترجمته في حوادث سنة 049ه من 
هذا الجزء 


نكتة غريبة ونان 
الحمد والمنة على ما أسبغ من النعمة » واستمر القاضي محبي الدين [ محمد بن علي ]'' ابن الزكي 
القرشي يخطب بالناس في أيام الجمع أربع جمعات » ثم قرر السلطان للقدس خطيباً مستقراً » وأرسل إلى 
حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد قد استعمله لبيت المقدس »٠‏ لما 
كان يؤمّله من فتحه في حياتة "2 » فما كان إلا على يدي بعض أتباعة '" بعد وفاته رحمه الله تعالى . 


5 


نكتة غرييلا؟) 
قال الشيخ شهاب الدّين أبو شامة في ١‏ الروضتين » : وقد تكلم شيخنا أبو الحسن علي بن محمد 
السخاوي في ١‏ تفسيره » الأول فقال : وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي ‏ يعني ابن بَرَجِانُ*' - في أول 
سورة الروم أخبارٌ عن فتح بيت المقدس . وأنه ينزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة . قال 
٠: .‏ ل و قي ش لي 6 5 حمر د 
السخاوي : ولم اره أخد ذلك من علم الحروف 2( وإنما أخذه فيما زعم من قوله : «الم () غلبت 
الروم () ف أدفَ الْأرضٍ وهم ين بعد عََهِمْ سيغْلبوت )ا في ضع سِنِيرتٌ 4 [الروم : ١‏ - ] » فبنى الأمر على 
التاريخ كما يفعل المنجمون . ثم ذكر" أنهم يَغلبون في سنة كذا ٠‏ ويُغلبون في سنة كذ ٠‏ على ما 
تقتضيه دوائر التقدير » ثم قال : وهذه نجابة وافقت إصابة » إن صح أنة'' قال ذلك قبل وقوعه » وكان 


)١(‏ عنب وحدها. 

. ط : وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه‎ )١( 

(9) ط : بعض أتباعه صلاح الدين بعد وفاته . ش 

)0( هذه النكتة الغريبة نقلها أبو شامة في روضتيه ( ١١7/7‏ ) كما أوردها ابن خلكان في وفياته ( 5/ 77١‏ ) وقد علق ابن 
خلكان على هذه النكتة قائلاً : ولما وقفت أنا على هذا . . لم أزل أتطلب تفسير ابن برجان حتى وجدته على هذه 
الصورة » لكن كان هذا الفصل مكتوباً في الحاشية بخط غير الأصل . ولا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو 
ملحق به ؟ وفي الهامش الثاني من وفياته ما يلي : 
بهامش المختار : « قلت » أعني كاتبها موسى بن أحمد » لطف الله به : وقعت في القاهرة ودمشق على ثلاث نسخ 
من التفسير المذكور » وهذا الفصل المشار إليه لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط الأصل . وأخبرني 
الشيخ تقي الدين محمد بن زين الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية رحمه الله تعالئ أنه رأى هذا الفصل 
المعين في نسختين على صورة ما ذكرناه والله أعلم . وانظر « تفسير القرطبي » ( ١/١15‏ -7 ) وابن كثير ( ”/ 57٠‏ 
71) في تفسير سورة الروم . 

() تقدم التعريف به في هوامش سنة 01/9 . 

030 11 يزعم 

0) أء)ط:فذكر. 

(6) ط : كذاوكذا. 

)0 ليس فى ط . 


30> نكتة غريبة 
لأنها"” لا تنال بحسابة" . قال : وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن 
لعلم الوقت الذي يرفع فيه . 


ولت ابن يجان ذكر بهذا في تفسيره في حدود سنة ثنتين وعشرين و- خمسمئة ٠»‏ ويقال : إن الملك 
نور الدين أوقف على ذلك ٠‏ فطمع أن يعيش إلى سنة ثلاث وثمانين [ وخمسمئة 241 لأن مولده في سنة 
إحدى عشرة وخمسمئة » فتهيأ لأسباب ذلك حتى أنه أعدَّ منبراً عظيماً لبيت المقدس إذا فتحه الله على يديه 
والله أعلم . 

وأما الصخرة المعظمة”2 فإن السلطان أزال ما حولها وعندها من المنكرات والصور”"'؟ والصلبان » 
وأظهرها بعد ما كانت خفية » مستورة غير مرئية » وأمر الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاريئ"" فعما0» 
حولها شبابيك من حديد» ورنّب لها إماماً راتبأء ووقفا"؟ عليه رزقاً جيداً» وكذلك إمام محراب الأقصى» 
وعمل''' للشافعية المدرسة الصلاحية ويقال لها الناصرية أيضاً » وكان موضعها كنيسة على صيدخة' 2 » 
أي : قبر حنة أم مريم عليها السلام» ووقف على الصوفية رباطاً كان داراً للتبرك إلى جانب القمامة» وأجرى 
على الفقهاء والفقراء [ الجامكيات والجرايات 2 وأرصد الختم"'' والربعات في أرجاء المسجد 
الأقصى والصخرة [ لمن يقرأ أو ينظر فيها من المقيمين والزائرين 240 ٠‏ وتنافس بنو أيوب فيما يفعلونه 
[ من الخيرات بالقدس الشريف للقادمين والظاعنين والقاطنين » فجزاهم الله خيراً أجمعين "2 . وعزم 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

(؟) عنأوحدها. 

(*) ط : ولا ينال في حساب . 

4 لسن ف 1 

)0( أ: العظيمة . 

(7) ب : والصور والصلبانات . 

(10) سترد ترجمته في حوادث سنة 086 من هذا الجزء . 

(0) ط : أنيعمل .' 

(9) ط: وقف ا . 

. ط : وعمل للشافعية مدرسة يقال لها الصلاحية والناصرية أيضاً‎ )2٠١( 
. صندحنة‎ : ) ١١5 /7 ( كذافي الأصلين . وفى الروضتين‎ )١١( 
0000. ط : الجوامك‎ 00 

. أ: الختمات‎ )١7( 

. ط : ليقرأ فيها المقيمون والزائرون‎ )١5( 

. ط : ببيت المقدس وغيره من الخيرات إلى كل أحد‎ )1١5( 


أحداث سنة 047ه 56> 
السلطان على هدم القمامة'' وجعلها"' دكا لتنحسم مادة النصارى عن" بيت المقدس ٠»‏ فقيل له : إن 
هؤلاة*' لا يتركون الحج إلى هذه البقعة » ولو تركتها”' قاعاً صفصفاً » وقد فتح هذا البلد قبلك'2 أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ وترك هذه الكنيسة بأيديهم » فلك في ذلك أُسوة . فأعرض عنها وتركها على 
حالها تأسّياً بعمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهدييرة"2 ولم يترك بها من النصارئ") 
سوى أربعة يخدمونها » وحال بين النصارى وبينها » وهدم المقابر التي كانت لهم عند باب الرحمة » 
وعَمّى آثارها » وهدم ما كان هناك من القباب » وعججل دمارها . 


وأما الأسارى المسلمون"*' الذين كانوا بالقدس فإن السلطان أطلقهم جميعهم » وأحسن إليهم . 
وأطلق لهم أعطيات هنيّة 2 وكساهم حلاة 2 سنيّة 2 وانطلق كل منهم إلى وطنه 2 وعاد إلى أهله 
وسكنة''2 » فلله الحمد على نعمه ومئته . 


فلما قرر"'؟ السلطان صلاح الدين بالمقدمن'2 الشريف ما ذكرناه » انفصل عنها في الخامس 
والعشرين [ من شعبان وأمر ولده العزيز بالرجوع إلى مصر . وسار السلطان بجيشه فقصد مدينة صور 


بالساحل » وكانت قد تأخرت من بين تلك النواحي 2١4]‏ وقد استحوذ عليها بعد وقعة حطين رجل من تجار 
الفرنج يقال له المركسن*'2 » فحصنها وضبط أمرها وحفر حولها خندقاً من البحر [ إلى البحر 1 '2 وجاء 


)١(‏ أءس : قمامة. 

)١(‏ ط : وأن يجعلها. 

زإفوة ط: من. 

(4) ط : فقيل [له] إنهم . 

(5) ليس فى ط . 

30( قوط وعفليها : 

(0) قبلها فى ط : رضى الله عنه . 
0ط ) 
(9) ط : وأما أسارى المسلمين . 
)2٠١(‏ ط : وأطلق لهم إعطاءات سنية وكساهم . 
)١١(‏ ط : ومسكنه . 
)١١(‏ ط: فرغ . 
(0) ط : من القدس . 

. ط : قاصداً مدينة صور بالساحل وكان فتحها قد تأخر‎ )١:( 

(15) أ : اكركيس . الروضتين ( ١9/7”‏ ) ووفيات الأعيان ( ///ا9١‏ ) . 
(17) ليس في ب وبعدها في أ : وجمهورها في البحر . 


5 أحداث سنة 60/17ه 

السلطان بجيشه فحاصرها مدة » واستدعئا'' بالأسطول من الديار المصرية في البحر ٠‏ فأحاط'" بها برا 
وبحراً » فمعَدَت الفرنج في بعض الليالي على خمس شواني من أسطول" المسلمين'؟ فملكتها 
ونكبتها*؟ ٠‏ فأصبح المسلمون واجمين حزناً وتأسفاً » وقد دخل عليهم فصل البرد وقلّت الأزواد ‏ 
وكثرت الجراحات » وكلَّ الأمراء من المحاصرات ٠»‏ فسألوا السلطان أن ينصرف بهم إلى دمشق [ في هذا 
الوقت ]© حنى يستريجوا ثم يتودوا"؟ 'إليها :بعد هذا الهين > فاجابهم :إلى ذلك نيعلا" تملع متهة 
[ وذلك أن السور من صور كان قد هدم أكثره » ولم يبق إلا الفتح والجح 21 » ثم توجة''2 بهم نحو 
دمشق واجتاز في طريقه على عكا » وتفرقت العساكر [ كلّ إلى بلده ورستاقه مستصحباً كثرة حنينه إلى أهله 
نظ وال 7 : 


وأما السلطان فإنه لما وصل إلى عكا نزل بقلعتها » وأسكن ولده الأفضل برج الداوية » وولى نيابتها 
عز الدين جرديك"'' » وقد أشار بعضهم على السلطان بتخريب مدينة عكا خوفاً من عود الفرنج إليها . 
فكاد ولم يفعل » وليته فعل ٠‏ بل وكّل بعمارتها وتجديد محاسنها بهاء الدين قراقوش التقوي » ووقف دار 
الاسبتار نصفيرئ"'' على الفقهاء والفقراء » وجعل دار الأسقف بيمارستاناً*'2) ووقف على ذلك كله أوقافاً 
دارّة » وولّى نظر ذلك لقاضيها"'" جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب [ وهو في جميع ذلك بآرائه 


3 0 


)١(‏ ط : ودعا. 

(؟) أ ب : فاحتاط . 
(*) عن ط وحدها. 
18د الاسطول + 
(0) ليس فى ط . 

(3) لبن في طلا .. 


ع 


(0) أ:يغدوا. 

(6) ط : على . 

0( عن أوحدها . 

22220 أ: فتوجه إلى دمشق » ب : فتوجه بهم إلى دمشق . 

. مكانهما في ط : إلى بلادها‎ )1١١( 

200 ط : حردبيل . وسترد ترجمته فى حوادث سنة 0944 من هذا الجزء . 

(0) ط : والإستثارية بصفين » وهو تصحيف . وقد تقدم الحديث عن الاستبارية (131655م1105) في هوامش سنة 51/4 من 
هذا الجزء . 

. ط : مارستاناً‎ )١5( 

19 لط : إلى قاضيها؛ 

)2 عد | وت فنان:. 


أحداث سنة 7ه لاه 


[ ولما فرغ السلطان من هذه الحروب ٠‏ وأزال عن المسلمين تلك الكروب ١1‏ عاد إلى دمشق مؤيّداً 
منصوراً ٠‏ أبهج العيون » وسَرَ القلوب » وجاءته رسل الملوك"' بالتهاني [ من سائر الأقطار 
والأمصار 1“ والتحف والهدايا التي تبهر الأبصار » وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه في أشياء » 
منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح بوقعة حطين مع شاب بغدادئي*) كان وضيعاً عندهم ‏ لا قدر له ولا 
قيمة » وأرسل بفتح القدس الشريف مع نجّاب . ولقَب نفسه الملك الناصر مضاهاةً للخليفة الناصر . 


فتلقى ذلك”' بالبشر واللطف ولم يظهر له إلا السمع والطاعة » وأرسل يعتذر مما وقع بأن'؟ الحرب 
كانت قد شغلته عن التروّي في كثير من الأمور"؟ ٠‏ وأما لقبه بالناصر فهو من أيام الخليفة المستضيء » 
ومع هذا فمهما لقَّبني به أمير المؤمنين فهو الذي لا يعدل عنة» . وتأدّب مع الخليفة غاية الأدب مع غناه 


عنه » رحمه الله تعالل 7 


وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند بين الملك شهاب الدين الغوري صاحب غزنة » وبين 
ملك الهند الكبير » فأقبلت الهنود في عدة* كثير من الجنود » ومعهم أربعة عشر فيلاً » [ فالتقوا واقتتلوا 
قتالا شديداً 1 » فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم » وقيل للملك : انج بنفسك . فما زاده ذلك" "2 
إلا إقداماً . فحمل على الفيلة » فجرح بعضها ‏ وجَرْحٌ الفيل لا يَنْدَمِل ‏ فرماه بعض الفيّالة بحربة في ساعده 
فخرجت من الجانب الآخر فخرّ صريعاً » فحملت عليه الهنوذ"'2 ليأخذوه» فحاجفد""'' عنه أصحابه 
ليحموه فاقتتلوا عنده قتالا شديداً » وجرت عنده حرب عظيمة لم يسمع [ بشدتها في موقف 2140 فغلب 


)01( ليست العبارة في أ . وهي في ط : ولما فرغ من هذه الأشياء عاد . 

(0) ط : وأرسل إليه الملوك . 

(*) جاء ما بين المعقوفين في ط قبل السطر . 

13 20 كبابا بقداديا . 

(0) أ»ء ب : فتلقى الهول . 

(7) ط :قال .ب : وكان. 

0) ط : من ذلك . 

(/) ط : قلا أعدل عنه . 

(4) ليس فىأ . 

200 عن ل وتعجانعا * 

013 لسن فط 

(1-056 فحتلت اليتدعله: 

)٠(‏ ط : فجاحف . وحاجف محاجفة : دافع » وأصلها من حجف إذا اتقاه بحجفة وهي ترس من جلد مُطارّق . أساس 
البلاغة والقاموس واللسان . 

(0) ط : بمثلها في الموقف . 


لاا وفيات سنة 04817ه 

المسلمون الهنود وخلصوا [ ملكهم واحتملوه 1" على كواهلهم في محمَّةٍ عشرين فرسخاً ٠‏ وقد نزفه 
الدم » فلما تراجع إليه جيشه أخذ في تأنيب الأمراء » وحلف ليأكلن كلّ أمير عليقة فرسه”' ٠‏ وما أدخلهم 
غزنة إلا مشاةً حفاة . 


[ وفى هذه السئة 1" ولدت امرأة من سواد بغدادبنتاً لها أسئان . 


وفيها : قتل الخليفةٌ الناصرٌ أستاذً داره أبا الفضل بن الصاحبا؟' » وكان قد استحوذ على الأمور ولم 
يبق للخليفة معه كلمة تطاع » ومع هذا كان" عفيفاً عن الأموال » جيد السيرة » فأخذ منه الخليفة'' شيئاً 


كثيراً من الحواصل والأموال . 

وفيها : استوزر الخليفة أبا المظمّر عبد الله" بن يونس . ولقّبه جلال الدين » ومشى أهل الدولة فى 
ركابه حتى قاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانى وقد كان ابن يونس هذا شاهداً عنده » فكان القاضى 
يقول” وهو يمشي في ركابه : لعن الله طول العمر ء فمات القاضي في آخر هذه السنة » رحمه الله 
تعالى » وقد حكم في أيام عدة من الخلفاء وهو من بيت . 
وممن توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة من الأعيان : 

الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي؟؟ : 

كان من صلحاء الحنابلة » وكان يزار» وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية ٠‏ أتى فيه بغرائب 
وعحافي” 7 ؛ وقد رَدَّ عليه أبو الفرج بن الجوزي في هذا الكتاب فأجاد وأصاب » ومن أحسن ما اتفق 


. ط : صاحبهم وحملوه‎ )١( 

. ط : عليق فرسه‎ )١( 

(9) ط : وفيها. 

(4) هو هبة الله بن علي بن هبة الله بن محمد بن الحسن المعروف بابن الصاحب ٠‏ مجد الدين أبو الفضل . قتله الخليفة 
الناصر في هذه السنة . أخباره في ابن الأثير ( ١78/9‏ و1894 ) ووفيات الأعيان ( 5/ 745  )‏ فى ترجمة ابن زيادة 
الذي تولى بعده ‏ والعبر ( 4/ 744 ) ومرآة الجنان ( */ 477 ) والشذرات ( 4/ 70/0 ) . ١‏ 

(60) ليس في ب . 

. ط : فأخذ الخليفة منه‎ )١( 

(0) ترجمته وأخباره في ابن الأثير ( ١84/9‏ و191١‏ ) والعبر ( 758١/5‏ - 587 ) والفخري ( 77١‏ ) واسمه في هذه 
المصادر : عبيد الله » ومراة الجنان ( */57/57 ) والشذرات ( 54/ 9" ) . 

00 ط : عند القاضي وكان يقول . 

(9) ترجمته في ابن الأثير ( ١89/9‏ ) والتاريخ المجدد لابن النجار ( 7/١‏ -5 ) والتكملة للمنذري ( 57/١‏ - 75 ) 
والعبر ( 5/ 7594 ) وذيل ابن رجب ( /١‏ 08-7854" ) . 

. ط : بالغرائب والعجائب‎ )١( 


وفيات سنة 7ه 584 
لعبد المغيث هذا أن بعض الخلفاء ‏ وأظنه الناصر ‏ جاءه زائراً مستخفياً'' » فعرفه الشيخ عبد المغيث ولم 
يُعلمه بأنه قلا" عرفه » فسأله الخليفة عن يزيد أْيُلْعَنُ أم لا ؟ فقال : لا أسوّغ لعنة" ٠‏ لأني لو فتحت هذا 
الباب لَلَّعن الناسنٌ خليفتنا؟» . فقال الخليفة” : ولِمَ ؟ قال : لأنه يفعلُ أشياء منكرة كثيرة » منها كذا 
وكذا وكذا » ثم شرع يعدّد على الخليفة أفعاله القبيحة » وما يقع منه من المنكرات'؟ لينزجر عنها » فتركه 
الخليفة » وخرج من عنده وقد أثّر كلامة" فيه » وانتفع به » [ ثم كانت وفاته ]© في المحرم من هذه 
السئة » [ رحمه الله تعالن ]"2 . 

[ ابن ظفر الناسك 28 : وفيها : توفي الشيخ علي بن خطاب بن ظفرٌ''" العابد الناسك أحد 
الزهاد » وذوي الكرامات ٠‏ وكان مقامه بجزيرة ابن عمر ٠‏ قال ابن الأثير في « الكامل » : وله" أر مثله 
فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته » رحمه الله . 


الأمير شمس الدين محمد بن عبد ا لملك بن مُقَدَّه”") : 
أحد نواب [ الملك الناصر 2١4‏ صلاح الدين » لما فت2"') البيت المقدس أحرم جماعة في زمن 
الحج منه إلى المسجد الحرام » فكان"'' ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة » فلما كان"'' بعرفة ضرب 


. أءب : جاءهللزيارة مختفياً‎ )١( 

11 البص في‎  9( 

(0) أءب :لعنته . 

(4:) ط : لأفضى الناس إلى لعن خليفتنا . 

(5) عن ط وحدها. 

() ط : المنكر . 

)6 أ : كلامه له فيه . 

(6) ط :مات . 

)0( عن أوحدها . 

. ) ١95-١89 /9 ( ترجمته فى ابن الأثير‎ )٠١( 

)010 فل لبر لفن : 

(11) الكامل ( 140/4 ) وفي أء ب : لمء وابن الأثير : فلم . 

(17) ترجمته في ابن الأثير ( 188/4 ) والروضتين ( 117/7 ) وأبو الفداء ( / 7 ) وتاريخ الإسلام ( 175/١7‏ 
15)) والعبر ( 5/ 76٠١‏ ) ومراة الجنان( 55١7/7”‏ ) . 

(0) ليس فى ط . 

(15) ط : لما افتتح الناصر . 

(0) ط : وكان . 

. ط : فلماوقف‎ )١0( 


ادن وفيات سنة 04/7ه 

الدبادب » ونشر الألوية » وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته » فغضب طاشتكين'' أمير الحاج من 
جهة الخليفة » فزجره عن ذلك 2 فلم يسمع ؛ فاقتتلا فجرح ابن مُقَدَم ومات في اليوم الثاني بمنى رحمه الله 
تعالى » ودفن هنالك ٠‏ وجرت خطوب كثيرة » وليم طاشتكين على ما فعل » وخاف معرّة ذلك من جهة 


محمد بن عبيد الله بن عبد الله » سبط ابن التعاويذئ") 8 الشاعر : 


وكان شاعراً أضرّ في آخر عمرة" وقد جاوز الستين سنة*' » وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شوال 
من هذه السنة . 


[ ابن المئّي الحنبلي ]2 : وفي خامس رمضان توفي الفقيه أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر الفقيه 
الحنبلي المعروف بابن المَئى » كان زاهداً عالماً عابداً » مولده سنة إحدى وخمسمئة » وممن تفقه عليه من 
المشاهير الشيخ موقق الدين بن قدامة"؟ » والحافظ عبد الغن 0 » ومحمد بن خلف بن راجح" والناصح 


)١(‏ طاشتكين مجير الدين » أمير الحاج : استعمله الخليفة أميراً على الحاج سنين كثيرة . وكان خيّراً صالحاً . حسن 
السيرة » كثير العبادة » يتشيّع . وولاه الخليفة على جميع خوزستان . توفي سنة ”0ه . ابن الأثير ( / 787 ) . 

6 ترجمته في معجم الأدباء ( 14/ 775 ) والروضتين ( 177/7 ) ووفيات الأعيان ( 477/4 177 ) وتاريخ الإسلام 
087/0 - 788 ) والعبر ( 5/ 7107 ) ووفاته فيه سنة 6584ه ء ومراة الجنان ( #“/ 73١5-05‏ ) واسمه فيه : 
محمد بن عبد الله ووفاته سنة 65267ه . و( #/ 174 ) ووفاته فيها : 14 وفي هذه المصادر أن كنيته : أبو الفتح وأن 
جده الذي نسب إليه هو أبو محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري الزاهد » المعروف بابن 
التعاويذي ١‏ وإنما نسب إليه لأنه كفله صغيراً » ونشأ فى حجره » فنسب إليه . ومولده سنة 014ه »ء وله كتاب اسمه 
الحجبة والحجاب . يدخل قي مقدار خمسن عشرة كراسة . وكان كاتباً بديوان المقاطعات » وخدم بيت رئيس 
الرؤساء . 

(9) ط : وقد جاوز الستين توفي في شوال . وليس تعبير رحمه الله تعالئ ولا تعبير ( فى هذه السنة ) فى ب . 

050 بعدها في ب : تغمده الله برحمته . ْ ْ 

(4) ترجمته عند ابن الأثير ( 9/ ١9٠١‏ ) والروضتين ( ١7/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( 778/١7‏ ) والعبر ( 70١/5‏ ) ومرأة 
الجنان ( 157/7 ) وذيل ابن رجب ( /١‏ 7760-3708 ) وإنسان العيون ( 9/ ب ) . 

(7) هو أبو محمد عبد الله بن أحمدبن محمد بن قدامة المقدسي » الملقب بموفق الدين ٠‏ أخو الشيخ أبي عمر . ولد 
بجماعيل سنة ١514ه‏ ء. وسافر إلى بغداد مرتين إحداهما مع الحافظ عبد الغني سنة ١07ه‏ والأخرى سنة 551 » 
وحج سنة “لاه . وتفقه على مذهب الإمام أحمد . سمع الشيخ عبد القادر الجيلي وأبا زرعة المقدسي وابن النقور 
وابن الخشاب وابن الجوزي وغيرهم كثير . توفي سنة 77١‏ ». ذيل الروضتين ( ١8١ - ١9‏ ) والعبر ( */ -1١18٠‏ 
١‏ )ومراأة الجنان ( 5/ل/ا* ) . 

(0) سترد ترجمته في حوادث سنة ٠٠١‏ من هذا الجزء . 

0( هو الشيخ الشهاب محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي ٠‏ أبو عبد الله » رحل إلى السلفي فأكثر عنه » وإلى 
شهدة وطبقتها فأكثر عنهم ٠‏ وأخذ الخلاف على ابن المني » ونسخ الكثير . ومات سنة 1ه ء ترجمته في ذيل 
الروضتين ( ١7١‏ ) والعبر( ١98/7”‏ ) . 


أحداث سنة 60/4ه 51١‏ 

عبد الرحمن بن النجم" بن عبد الوهاب الحنبلي » وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي'' وغيرهم . 

[ قاضي القضاة علي بن أحمد بن علي بن محمد بن علي الحنفي 1" : وفيها : توفي قاضي القضاة 

ببغداد أبو الحسن بن الدامغاني . وقد حكم في أيام المقتفي ثم المستنجد ثم عزل وأعيد في أيام 
المستضيء » وحكم للناصر . وتوفي”*' في هذه السنة رحمة” الله . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمئة 


في المحرم' ' حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكب ء فرأه منيعاً صعباً" ووقتة*) مشغول 


بغيره » فوكل به الأمير قايماز النجمي'' في خمسمئة فارس يضيّقون عليهم المسالك » وكذلك وكل 


بصفل"'2 » وكانت للداوية خمسمئة فارس مع طغرلبك الخازندال'' يمنعون وصول"'' الميرة 
والتقاوعل"1) إليها؟ "© » وبعث إلى الكرك والشوبك كا 1111 ويضيقون على أهله , 
ليتفرغ من أموره لقتال هذه الأماكن وحصارها . 


)١(‏ ط : والناصر عبد الرحمن بن المنجم . وفيه تصحيفان . والناصح بن الحنبلي هو أبوالفرج عبد الرحمن بن نجم بن 
عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي الأنصاري الحنبلي الواعظ : ولد بدمشق سنة 054ه » ورحل فسمع من شهدة 
وطبقتها . وله خطب ومقامات وتاريخ الوعاظ . انتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ الموفق . توفي سنة 5 1ه . 
ذيل الروضتين ( ١55‏ ) والعبر ( ١78/0‏ ) ومراة الجنان ( 8567/5 ) . 

)م( ليست ( الجيلي ) في أ . وهو عبد الرزاق بن عبد القادر ٠‏ أبو بكر الجيلي . ولد سنة 5748ه . وسمع الكثير . وكان 
زاهداً عابداً ورعاً . توفى سنة 7ه . ذيل الروضتين ( 58 ) والعبر ( 5/0 ) . 

(5) ترجمته في ابن الأثير ( 1894/4 ) وأبو الفداء ( ”/ 74 ) وتاريخ الإسلام ( 777/17 ) والعبر ( 4 ) ومراأة 
الجنان ( 555/9 ) . 

2( ط : حتى توفي . 

() ليست جملة الترحم في ط . 

(5) ط : فى محرمها. 

(00 “ليشن فى ل 

(4) ب : وهو . 

(9) ط : البجمى . وهو تصحيف » وسترد ترجمته فى حوادث سنة 695 . 

(14 + وكل تمت [السيفن] .+ وما تسحينان : 

. فى الروضتين » وط : طغرل الجاتدار‎ )١١( 

6 ظ. : يمتفيوه الميرة والتقاوي أناتقيل البيم.” 

)2 عن أوحدها . 

. ليس فىأ‎ )١4( 

(15) ط : وبعث إلى الكرك الشوبك يضيقون على أهلها ويحاصرونهم ليفرغ . 


نض أحداث سنة 084ه 


وكان دخول السلطان إلى دمشق من هذه الغزاة'' في ربيع الأول [ فكان يوماً مشهوداً 1]"' ٠‏ فرح به 
المسلمون » ودقت البشائر » وزين البلد » ووجد الصفي بن القانصْ" وكيل الخزانة قد بنى للملك دارأ» 
بالقلعة هائلة مطلة على الشرف القبلي » فغضب"' عليه وعزله من قطيعته . وقال : إننا لم نخلق للمقام 
بدمشق [ ولا بغيرها من البلاد 21 ٠‏ وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله » وهذا الذي 


إفههة 


عملته مما يثبّط النفوس ٠»‏ ويقعدها عما خلقت له » وجلس السلطان بدار العدل فحض”"' عنده القضاة 
وأهل الفضل ٠‏ وزار القاضي الفاضل ببستانة”' على الشرف في جومق بن الفراش . وحكى له ما كاث؟) 
من الأمور » واستشاره فيما يفعل" ') في المستقبل من المهمات والغزوات » ثم خرج من دمشق في 
جيوشه فسلك على جبل يبوس''؟2 . ودخل"' البقاع » وخيّم على بعلبك » وسار إلى حمص وحماة » 
وجاءته عساكر"'' الجزيرة وهو على العاصي ٠‏ فسار إلى السواحل الشامية؟'' ففتح أنطرطومئ*') 
وغيرها من الحصون ٠‏ وفتح جبّلة واللاذقية » وكانتا من أحسرل''' المدن عمارة ورخاماً ومحالٌ"2 » 


)01 ب : الغزوة السعيدة » وط : الأماكن » ولما رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق وجد . 

() عنب وحدها. 

(:”) سترد ترجمته فى حوادث سنة /1ا04 من هذا الجرزء . 

(4) ط : بتى له داراً . 

(0) أب : فتغضب . 

(51) عن ط وحدها. 

(0) ط : فحضرت . 

(4) ط :فى بستانه . 

00( :دما حرف 

. ط : يفعل‎ )١( 

0110 يبوس : اسم جبل بالشام بوادي التيم من دمشق . معجم البلدان ( يبوس ) قلت : وثمة اليوم قرية صغيرة في الطريق 
الممتد بين دمشق وبيروت على الحدود السورية اللبنانية » واسمها : جديدة يبوس فلعلها سميت به لوقوعها في 
سفحة . 

. ط : وقصد‎ )١١( 

. ط : وجاءت الجيوش من الجزيرة‎ )١1( 

. ط : الشمالية‎ )١4( 

(15) أنطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام » وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية » وأول أعمال حمص . وقال 
أبو القاسم الدمشقي : هي من أعمال طرابلس مطلة على البحر شرقي عِرْقة » بينهما ثمانية فراسخ . معجم البلدان . 
قلت : وهي إحدى محافظات الجمهورية العربية السورية على البحر المتوسط واسمها اليوم : طرطوس . 

(13) ط : من أحصن . 

. ط : ومحالا‎ )١0( 


أحداث سنة 0584ه تذدرا 


وفتح صهيون'2 وبكاس") والشغر وهما قلعتان على العاصي حصينتان ممت: ممتنعتان » ففتحهما عَنوة » وفتح 


حصن بَرْزِيه "' وهي قلعة عظيمة على جبل شاهق*' منيع تحتها الأودية عميقة يضرب المثل بحصانتها في 
سائ'”' بلاد الفرنج والمسلمين » فحاصرها أشدّ حصار » وركّب عليها المجانيق الكبار » وفرّق الجيش 
ثلاث فرق » كل فريق [ يلون القتال 2'1 فإذا كلوا ونوا خَلَمَهم الآخا" » حتى لا يزال القتال مستمراً ليلا 
ونهاراً صباحاً ومساءً ؛ فكان فتحها في نوبة السلطان [ لازال محروساً من الخذلان 21 فأخذها عنوة في 
أيام معدودات ٠‏ ونهبّ جميع ما فيها » واستولى على حواصلها وأموالها . كل حماتها ورجالها . 
وسبى" نساءها وأطفالها » ثم عدل عنها ففتح حصن دربساك وحصن بغراس" '2 كل ذلك يفتحه عنوة 
فيغنم ويسلم ولله الحمد والمنة » ثم سمت به همته العالية إلى فتح أنطاكية » [ وذلك لأنه أخذ جميع 0 


ما حولها من القرى والمدن"'' » واستظه”"'2 عليها بكثرة لصوي نزاطله ماسج الطاقة لياف 
الهدنة على أن يطلق مَنْ عنده من أسارئ؟'؟2 المسلمين » فأجابه السلطان*'؟ [ إلى ذلك 1" 


)١(‏ صهيون : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام » من أعمال حمص » ولا يشرف على البحر » وكان بيد 
الفرنج حتى استرجعه صلاح الدين سنة 081ه . معجم البلدان . قلت : وتسمى اليوم بقلعة صلاح الدين . 

(7) بكاس : قلعة من نواحي حلب على شواطىء العاصي ٠‏ ولها عين تخرج من تحتها » بينها وبين ثغور المصيصة » 
تقابلها قلغة أخرى يقال 'لها الشغر ؛ بينهما واد كالخندق يقال له أيضاً الشغر » وهما قرب أنطاكية . معجم البلدان 
( بكاس وشغر ) . 

() برزويه » والعامة تقول : بَرْزِيهِ : حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق ٠‏ يضرب بها المثل في جميع 
بلاد الفرنج بالحصانة » تحيط بها أودية من جميع جوانبها » ويبلغ علو قلعتها خمسمئة وسبعين ذراعاً . كانت بيد 
الفرنج ففتحها صلاح الدين سنة 084ه . معجم البلدان ( برزويه ) . 

(4) أء ب : شاهق جبل . 

(5) ط : يضرب بها المثل في سائر . 

. ط :يقاتل‎ )١( 

(0) ط : فإذا كلوا وتعبوا خلفهم الفريق الاخر . 

004( ليس ما بينهما في ط » ومكانهما في أ : رحمه الله . 

(9) باءط : واستخدم ذراريها وأطفالها . 

)٠١(‏ بَعْراس : مدينة مطلة على نواحي طرسوس ٠»‏ بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ » على يمين القاصد إلى أنطاكية من 
حلب . وقد كانت بيد الفرنج ففتحها صلاح الدين في سنة 584ه . معجم البلدان . 

. مكانهما فى ط : لأنه أهلك‎ )١١( 

)١0‏ عن يل وده 

(15) 1 : وانيتظهاره م 

(14) ط:: أسرق 

. ليس فى ط‎ )1١5( 

110 لس فى 


ون فتح الكرك على يدي المسلمين ‏ صفة فتح صفد وحصن كوكب 

لعلمه [ بضجر من معه من المقاتلة والأعوان ]'' فوقعت الهدنة على سبعة أشهر » ومقصود السلطان أن 
تستريح "2 الجيوش من تعبها وتجم النفوس من نصبها » وأرسل السلطان إليه من تَسِلَّم منه الأسارى » وقد 
ولمنا" دولة النصارى » ثم سار السلطان » فسأله ولده الظاهر أن يجتاز بحلب ٠»‏ فأجابه إلى ما طلبا*) 
فنزل بقلعتها ثلاث ليال”2 » فاستقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه إلى حماة فنزل بقلعتها'' ليلة واحدة كانت 
من أكبر مقاصده ومناه » وأقطعه تلك الليلة"' جبّلة واللاذقية » ثم سار فنزل بقلعة بعلبك » ودخل إلى 
حمّامها » ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً مسروراً محبوراً » وذلك في أوائل رمضان وكان يوماً مشهوداً 
وفقدها مكهوةا ١‏ 


فتح الكرك على يدي المسلميد؟" 


وجاءته لضن 1 بفتح الكرك على المسلمين الذين كانوا محاصرين أراح الله منهم تلك الناحية » 
50-07 ال 


0 اه ل 00 عع ره وروو 2 
وسهّل حَزْنَها على السالكين من التجار والغزاة والحجاج والمعتمرين #فَفْطِعَ دار الْعَوَمِ أَّذينَ ظلمُوأ وَكَمْد ينه 
رب الْعْلمِينَ4 [ الأنعام ه؛]. 


لم يقم'') السلطان بدمشق إلا أياماً معدودة حتى خرج بجيشه قاصداً بلاد صفد فنازلها في العشر 


الأوسط من رمضان . وحاصرها بالمنجنيقات''2 والشجعان . وكان البرد شديداً ويصبح الماء فيه 


جليداً ٠»‏ فما زال حتى فتحها صلحاً في ثامن شوال » ولله الحمد على كل حال . ثم راط" إلى صور 


. ط : بتضجر من معه من الجيش‎ )١( 
. زفة ط : يستريح‎ 

(96) ط : ذلت . 

2 ط : إلى ذلك . 

(0) ط : ثلاثة أيام ثم استقدمه 

(5) ط : عنده 

0372 عن أوحدها . 

() ط: البشائر . 

(9) ط : وإنقاذه من أيدي الفرنج . 
20 00 


. ط : بالمجانيق » ب : بالمنجنيق‎ )١١( 


فألقت إليه بقيادها 2 وثنوّات من تاضريي 9 وجنات وقوادها ء وتحققت لما فتحت صفد أنها 
مقرونة معها في أصفادها" . ثم سار منها إلى حصن كوكب » وهي معدن الاسبتارية؟“ ٠‏ كما أن 
صفد كانت معقل الداوية - وكانوا أبغض أجناس الفرنج إلى [ الملك الناصر صلاح الدين 21 » 
لا يكاد يترك منهم أحداً [ إلا قتله 21 إذا وقع في المأسورين . فحاصر قلعة كوكب حتى قهرها" وقتل 
[ مقاتلتها وأسرها 1 وأراح المارة من شر ساكنيها » وتمهدت تلك السواحل واستقرت"' بها منازل 
قاطنيها . هذا والسماء تصب والرياح تهب . والسيول تعب ». والأرجل في الأوحال تخب » 
والسلطان"'2 فى كل ذلك صابر مصابر محتسب » وكان القاضى الفاضل معه فى هذه [ المواقف شاهد 


0027 


وكتب القاضي الفاضل عن السلطان إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن"'2 يستدعيه إلى الشام 
لنصرة أهل الإسلام ٠‏ [ وقتل الكفرة اللئام 2١]‏ » فإنة*'2 قد عزم على حصار”'' أنطاكية بنفسه » ويكون 
تقى الدين عمر''' محاصراً طرابلس إذا انسلخ هذا العام » ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى 
[ الديار المصرية فسار السلطان معه لتوديعه » ثم عدل إلى القدس الشريف فصلى ]"'' فيه الجمعة وعيّد 
فيه عيد الأضحى ٠‏ بالصخرة من الأقصى » ثم سار ومعه أخوه السلطان العادل إلى عسقلان » ثم أقطع 


. ط : أنصارها‎ )١( 

(؟) عن ط وحدها. 

(0) أ: وتحققت أنها لما فتحت صفد أن تكون مقرونة أصفادها . 

(4) ط: وهي معقل الاستثارية . وهو تصحيف . وقد تقدم الحديث عن الاسبتارية (1]81655م1105) في هوامش سنة 61/4 
من هذا الجزء . 

(4) مكانهما فى ط : السلطان . 

لا الها ' 

(0) ط : أخذها . 

(4) مكانهما في ط : من بها . 

(9) ط : واستقر . 

)٠١(‏ ط: وهو. 

. مكانهما فى ط ؛ الغزوة‎ )1١1( 

: ط : وكتب القاضي الفاضل إلى أخي السلطان صاحب اليمن‎ )١0( 

1 لست ف ا 7 

)1١:(‏ ونه 

00 )1١( 

() عن ط وحدها . 

: ط : إلى مصر فودعه السلطان فدخل القدس فصلى به‎ )١0( 


فض وفيات سنة 0/4ه 
أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان . وأمره بالانصراف ليكون عوناً لابنه العزيز على حوادث الزمان » وعاد 
السلطان فأقام بمدينة عكا حتى انسلخت هذه السنة . 


[ وفى هذه السنة 1" خرجت طائفة [ من الرافضة بمصر يريدون أن 1" يعيدوا دولة الفاطميين ‏ 
راقتتمر )اهن الخادل عن امير وامتهنو أمر العزيز عتمان بن ميلا الاين + قتمتوا اتن عر رلا بنادوة 

في الليل : يا آل علي المي 1 على أن عابط تيون 1 إلى ما زمر ا ٠‏ فلم يلتفت إل 
أحدولة شعت قن الاين ران ٠‏ فلما رأوا ذلك انهزموا فأدركوا وأخذوا وقُيّدوا وحُبسوا » ولما بلغ 
أمرهم إلى السلطان صلاح الدين ساءه ذلك واهتم له » وكان القاضي الفاضل عنده بعد لم يفارقه » فقال 
اها الملاتترحي ارراخرع يواد كرد وميك ال لع إلى دعر ة لي وجول الاي ولك دارا 
التفتوا إليهم » ولو أنك بعثت من قبلك جواسيس يختبرون رعيتكا*؟ لسَوَكَ ما بَلغك عنهبا”؛ ؛ فسري عنه 
ما كان يجد » ورجع إلى قوله » ولهذا أرسله إلى مصر ليكون له عيناً وعوناً ومعيئاً . 


[ وممن توفي فيها من الأعيان ]© : 


الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين [ بقلعة شيزر ]2 : مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المظفر أسامة 
ابن مُرْشْد بن علي بن مُقَلّد بن نصر بن مُنْقا» . 

أحد الشعراء المشهورين ٠‏ والأمراء المشكورين » بلغ من العمر ستاً وتسعين سنة » وكان عمره 
تاريخاً مستقلاً وحده » وكانت داره بدمشق »ء [ مكان العزيزية 2''1 وكانت معقلاً للفضلاء » ومنلا 


للعلماء » وله من الأشعار الرائقة 2 والمعاني الفائقة شيء كثير 2 ول علم غزير ١‏ وعنده جود وفضل 


)١(‏ ط:وفيها. 

00 مكانهما في ط : بمصر من الرافضة . 

(0) ط : يا آل علي بنيانهم . 

6 مكانهما في ط : فلم يجبهم أحد ولا التفت إليهم . 

0( ط : جواسيس من قبلك يختبرون الناس لسرّك ما بلغك عنهم . 

030 أ: فسرى ذلك عنه . ب : فسرى عنه ذلك . 

0( ط : وفيها توفي من الأعيان . ب : وممن توفي فيها من الأعيان . 

)0( مكانهما في ط : الشزري » وشيزر : قلعة قرب المعرة » بينها وبين حماة يوم . معجم البلدان . 

)04 ترجمته في تهذيب ابن عساكر ( 1٠٠/5‏ ) وخريدة الشام ( 144/١‏ ) ومعجم الأدباء ( 5/ 184 ) والروضتين 
(7/570(9)54/1 ) ووفيات الأعيان ( /١‏ 196 ) وتاريخ الإسلام ( 81/١/17‏ 7/6 ) والعبر ( 567/5 ) 
ومرآة الجنان ( #//471 -478 ) . 

2220 ليس في أ . 


. ط : وله أشعار رائقة ومعان فائقة ولديه‎ )١١( 


خض 


كبير » وقد كان من أبناء'' ملوك شيزر . ثم أقام بديار مصر'ا" مدة في أيام الفاطميين » ثم عاد إلى 


الشام ؛ وقدم") على الملك صلاح الدين في سنة سبعين دمشق ب 


حَمِدْث علق طول متري العشبيا 


200 
د 0 : [ من المتقارب ] 


امن 0100 1 00 
وإن كنث أكثرث فيه الذنوبًا 


2 - ع 9 ون ره ” لون ك2 - 15> 


وله [ مبتكرا معنا 1*» في سن قلعها فق 
0 لا أَمَنَ الدَهْرَ صحبتة 
ل لق 2 مل تَصَاحَبْنَا فحِينَ بَدَا 


وله ديوان 6 . 


)23 ان 


: [ من البسيط ] 


د 8 ل ٠.‏ و 42 0 
تاشر اقوفت عرفة 5 الأب 


شعر كبير 34 وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين ( وقد كان [ أسامة هذا الأمر 


ةا ع تمان تان ريض تركذ في حي خهدا تبجعا ناكا حال للبلا را 


وحده » ثم عَمّر عُمَّر إلى أن توفي في هذه السئة رحمه الله . 
قال ابن خلكان''2 : ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان ودفن شرقي جبل قاسيون"'2 قال : 
زرت قبره وقرأت عنده » وأهديت له » رحمه الله تعالئ » ومما أنشدة""2 له له | [ من الكامل ] 


)١(‏ ط : من أولاد 
(0) ط : بمصر . 
(©) ط : فقدم . 
(:) البيتان فى الروضتين ( 555/١‏ ) . 
4 اقوط 
04 1 وق 
(0) البيتان في أكثر المصادر التي ترجمته . 


)00( 
(4) مكانهما فى ط : مولده . 

: ط :اقل الأمند وتعده مواجية‎ )٠١( 

.) ١99/١ وفيات الأعيان(‎ )١١( 

. ط : قايسون‎ )١١( 

. ط : وأنشدت له‎ )١( 

() البيتان في وفيات الأعيان ( 195/١‏ ) . 


فقواكَ تَفيغت عَنْ صدود دَائٍِ 
طوعاً وإلا مدْتَ عَوْدَةَ نادم 


طبع ديوانه في القاهرة سنة 407١م‏ بتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد : 


لضن أحداث سنة 054826ه 
[ وقوله في قتل الأسد وكبره ]'' : [ من البسيط ] 
وَاعْجَبْ إضَعْفٍ يَدِي عَنْ حَمْلِهَا لما مِنْ بَمْدٍ حَطْمٍ القنَافي بَّوَالأَسَدٍ 
1 وَفُلْ لِمَنْ يَتَمَنَى طُولَ مُدَّتَهِ هذِي عَواقِبُ طُولٍ العُمْرٍ والمَدَل'" 
[ ابن سُوَّيْدة التكريتي ]") : 
قال ابن الأثير : [ وفي هذه السنة توفي شيخنا ]*' أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة*) 
التكريتي . كان عالماً بالحديث وله فيه" ' تصانيف حسنة » [ رحمه الله تعالى ] . 


الحازمى الحافظ"؟ : 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”' : وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم 
الحازمي الهمذاني ببغداد صاحب التصانيف على صغر سنه » منها : « العجالة في النسب ' و« الناسخ 
والمنسوخ » في الحديث وغيرهما") 8 ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمسمئة » وتوفي في الثامن 
والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة » رحمة"') الله . 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمئة 
فيها : قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يُعلمونه بولاية العهد لأبي''2 نصر الملقّب بالظاهر بن 
الخليفة الناصر » فأمر السلطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدَّولعي!"'2 [ أن يذكره على 


. ط : وله أيضاً‎ )١( 

)١(‏ عن ط وحدها. 

فر ترجمته في تاريخ ابن الأثير ( 198/4 ) وتاريخ ابن الدبيثي ( الورقة 417 من مجلد باريس 0477 ) وتاريخ الإسلام 
(١1/ولمالا‏ ). 

00 ط : وفيها توفي شيخه . 

() باءط : سويدءأ: سونده . وماهناعن ابن الأثير » وغيره . 

(17) عنأوحدها. 

0 ترجمته في مختصر ابن الدبيثئي ( ١55‏ ) والروضتين ( ١77/7‏ ) وتهذيب الأسماء والصفات ( 1477/7 ) ووفيات 
الأعيان ( 4/ 594 - 196 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 740-1789 ) والعبر ( 5/ 71554 ) ومرآة الجنان ( */ 78 ) . 

(6) الروضتين( ؟7//ا7١‏ ) . 

(9) ط : وغيرها. 

. ليست جملة الترحم في ط‎ )2٠١( 

. أء ب : إلى أبي‎ )1١( 

)2 سترد ترجمته في حوادث سنة 09/4 من هذا الجرء . 


قصة عكا وما كان من أمرها ‏ وقعة مرج عكا اونا 
المنبر ]2 » ثم جهز السلطان مع الرسل تحفاً كثيرة » وهدايا سنية » وأرسل بأسارى من الفرنج على 
هيئتهم في حال حربهم ٠»‏ وأرسل بصليب الصلبوت فدفن تحت عتبة باب النوبئ"2 من دار الخليفة » فكان 
بالأقدام يداس » بعد ما كان يعظم" ويباس . [ وصار يُبْضى عليه » بعد ما كان يسجد إليه ]© » 
والصحيح أن هذا الصليب إنما هو الذي كان منصوباً على قبة الصخرة » وكان من نحاس مطلياً بالذهب . 
يكن" اله إلى اقل الرسساء 
قصة عكا وما كان من أمرها 
في'' شهر رجب اجتمع مَنْ كان بصور من الفرنج » وساروا إلى مدينة عكا فأحاطوا بها يحاصرونها » 
فتحصّن مَنْ فيها من المسلمين » فأعدّوا للحصار ما يحتاجون إليه » وبلغ السلطان خبرهم فسار إل من 
دمشق مسرعاً » فوجدهم قد أحاطوا بها كإحاطة" الخاتم بالخنصر » فلم يزل يدافعهم عنها ويمانعهم 
منها » حتى جعل طريقاً إلى باب القلعة يصل إليه كل مَنْ أراده » من جندي وسوقي ٠»‏ وامرأة وصبي ٠‏ ثم 
أولج فيها ما أراد من الآلات والأمتعة*) والمقاتلة ودخل هو'"' بنفسه الكريمة''؟ فعلا على سورها » ونظر 
إلى الفرنج وجيشهم وكثرة عَددهم وغددهم والميرة تفد إليهم منْ'''2 البحر في كل وقت [ أصيل 
وفجر "2 وكل ما لهم في ازدياد » وفي كل حين تصل إليهم الأمداد » ثم عاد السلطان إلى مخيمه 
والجنوة""' تفد إليه وتقدم عليه من كل جهة ومكان » من رجالة وفرسان والله أعلم بالصواب . 


وقعة مرج عكا 


فلما كان العشر الأخير من شعبان برزنت*'؟ الفرنج من مراكبها إلى مواكبها في نحو من ألفي فارس 


. أ : بالدعاء له‎ )١( 

. ط : باب النوى‎ )٠0( 

إفرة أعت يقل 

(4) عن ط وحدها. 

(4) أب : قدانحط . 

(5) ط : لماكان . 

(0) ط : إحاطة . 

)0( أ ب : ثم أولج فيها ما أراد من آلات وأمتعة مقاتلة . واللفظة الأخيرة في أوحدها . 
(9) ليس في ب . 

(15) ليبن فى ل 

(0) ط : فى . 

1 ع وختلها: 

() ب : والجنود تصل إليه وتفد عليه . 

. أ ب:ثمبرزت 1 ألف راجل في العشر الأخير من شعيان‎ )١4( 


ين قصة عكا وما كان من أمرها ‏ وقعة مرج عكا 

وثلاثين ألف راجل في العشر الأخير من شعبان ٠‏ فبرز إليهم السلطان فيمن معه من السادة الشجعان » 
فاقتتلوا بمرج عكا قتالا عظيماً » وهُّرْم جماعة من المسلمين في أول النهار » ثم كانت الكرّة' على الفرنج 
في آخره » والعاقبة للمتقين » فقتل من المسلمين قريب من المثتين » وأما الفرنج'' فكانت القتلى 
بينهم "' أزيد من سبعة آلاف قتيل » ولما تمت *' هذه الوقعة تحول السلطان عن مكانه الأول إلى مستنزة*) 
بعيد من رائحة القتلى » خوفاً من الوخم والأذى لتستريح') الخيّالة والخيل » ولم يعلم أن ذلك كان من 
أكبر مصالح العدو" المخذول . فإنهم اغتنموا هذه الفرصة*' فحفروا حول مخيّمهم خندقاً [ لجميع 
جيشهم من البحر إلى البحر محدقاً"*' واتخذوا من ترابه سوراً شاهقاً » وجعلوا له أبواباً يخرجون منها إذا 
أرادوا وتمكّنوا في منزلهم ذلك الذي له اختاروا وارتادوا » وتفارط الأمر [ على المسلمين !"2 وقوي 
الخطب . وصار الداء عضالاً » وازداد الحال وبالآ » [ اختبارٌ من الله وامتحاناً 21 ٠‏ وكان رأي السلطان 
أن يناجزوا بعد الكرة سريعاً » ولا يتركوا حتى تطيب ريح"''' البحر فتأتيهم الأمداد من كل صوب 
[ هريعاً » فاعتذر الأمراء إليه بالملال ]''' والضجر » وكل منهم لأمر الفرنج قد احتقر . ولم يدر ما قد 
حُْتَمِ في القدر » فأرسل السلطان إلى جميع الملوك يستنفر ويستنصر » وكتب إلى الخليفة بالببع*'؟ » 
وبثّ الكتب بالتحضيض والحث . فجاءته الأمداد جماعات وآحادا”'' » وأرسل إلى مصر يطلب أخاه 
العادل [ فقدم عليه 1 '' ويستعجل الأسطول » فوصل إليه في خمسينٌ"'' قطعة في البحر مع الأمير حسام 


. ط : الدائرة‎ )1١( 

(؟) عنأوحدها. 

إفرة أب : منهم. 

(:) ط : تناهت . 

(5) ط: موضع. 

(7) ط : وليستريح . 

60 أء ب : المصالح للعدو . 

(0) أء ب : الفترة . 

)4( ط : خندقاً في البحر محدقاً بجيشهم . 

. عن ط وحدها‎ )١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(؟1)- ليس فى ل:. 

() ط : كل صوب فتعذر عليه الأمر بإملال الجيش والضجر . 
(15) أء ب : بالبت وبت الكتب . 7 

(16) ط : واحادا . 

)013 جاء ما بينهما في ط بعد لفظة الأسطول في السطر التالي . 
(0) ط : إليه خمسون . 


وفيات سنة 04826ه 6ن 

الدين لؤلؤ وقدم العادل في عسكر المصريين ٠»‏ فلما وصل الأسطول حادت مراكب الفرنج عنه يمنة 
ويسرة © وخافوا منه » واتصا"") بالبلد الميرة والعدد والعغدد . وانشرحت الفندوؤو [ يعد اليف |" 
وانسلخت هذه السنة والحال ما حال بل هو على ما هو عليه » ولا ملجأ من الله تعالئ' ‏ إلا إليه » والله 
أعلم بالصواب . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان . أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمار؟؟ : 

قال ابن الأثير : كان عالماً متبحراً في علوم كثيرة من الفقه والأصول والحساب والفرائض والنجوم 
والهيئة والمنطق [ وغير ذلك 1 » وقد جاور بمكة ٠‏ وأقام بها إلى أن مات" ٠‏ وكان من أحسن الناس 
ميض وضلنا +[ رمه ا 51 35 

القاضي شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عضرون”) : أحد أئمة الشافعية » له 
كتاب « الانتصار 8*' ٠»‏ وقد ولي قضاء القضاة بدمشق » ثم أَضَرٌ قبل موته بعشر سنين » فجعل ولده 
فو 375 الدين مكانة تطبا ل" ؛ وبلغ القاضي شرف الدين من العمر ثلاثاً وتسعين سنة ونصفاً , 
ودفن بالمدرسة العصرونية"'' » التى أنشأها عند سويقة باب البريد » قبالة داره » بينهما عرض الطريق . 
وكان من الصالحين والعلماء العاملين رحمه الله 1 


وقد ذكره القاضي ابن خلكان فقال”"" : كان أصله من حديثة عانة الموصل*'' ٠‏ ورحل في طلب 


. أ: فحين وصل الأسطول جاءت مراكب الفرنج يمنة ويسرة وخافت كلها منه.واتصلت‎ )١( 

(') مكانهما فى ط : بذلك . 

إفرة ع ١‏ وجدد هات 

(4) جاءت هذه الترجمة فى ب » ط بعد ترجمة ابن أبي عصرون وترجمته في ابن الأثير ( 9/ 7١5‏ ) . 

(5) أ: وغيرها. ١‏ 

(0) ط :مات بها. 

0 ليس في ب . 

00( ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ ٠١0‏ ) والروضتين ( ”/ 15١‏ ) ووفيات الأعيان ( */ "0 ) وتاريخ الإسلام ( 4501/17 
*867 ) والعبر ( 707/4 ) ومرأآة الجنان ( "/ 57٠‏ ) . 

(9) ط : الانتتصاف . وهو تصحيف . وفيات الأعيان ( "/ 04 ) . قال ابن خلكان عنه أنه في أربع مجلدات . 

. بء ط : نجم الدين » وهو تصحيف لأن ابنه محمداً لقبه محبي الدين لا نجم الدين‎ )٠1١( 

. ط : بطيب قلبه‎ )١١( 

. ) ١١ ( منادمة الأطلال‎ )١1( 

(6) وفيات الأعيان ( ”/ 04 ) وقد تصرّف فيما نقل . 

(15) أ : حديثة الموصل . ب : مدينة عانة . والحديثة وعانة : بلدتان كانتا تحفان بالموصل من جهتيه © فعانة في غربيّه - 


فض وفيات سنة 65486ه 

العلم إلى بلدان شتى» وأخذ عن أسعد الميهني' وأبي علي الفارقئ" وجماعة» وولي قضاء سنجار وحرّان» 
وباشر في أيام نور الدين تدريس الغزاليّة") » ثم انتقل إلى حلب فبنى له نور الدين مدرسة بحلب وبحمص 
أيضأً'' ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين » فولي قضاءها في سنة ثلاث وسبعين وخمسمئة » إلى أن توفي 
في هذه السنة » وقد جمع « جزءاً في قضاء الأعمى» » وأنه جائز » وهو خلاف المذهب . لكن حكاه 
صاحب البيان وجهاً لبعض الأصحاب . قال" : ولم أره في غيرة') . وقد صنف كتباً كثيرة منها ٠‏ صفوة 
المذهب في نهاية المطلب » في سبع مجلدات » و" الانتصار أ" في أربعة » و١‏ الخلاف »© في أربعة , 
و ١‏ الذريعة في معرفة الشريعة ؛» و : المرشد » وغير ذلك وكتاباً سماه « مأخذ النظر » و « مختصراً 84 ] 
في الفرائض » وغيرها . وقد ذكره ابن عساكر في ١‏ تاريخه » . والعماد فأثنى عليه » وكذلك القاضي 
الفاضل » وأورد له العماد أشعاراً كثيرة"'' ٠»‏ ومما أورده ابن خلكان عنه قولة' '' : [ من الطويل ] 


و 1 ال ف ود و 2 وك ' دك ل مام 
اوكل احا 2 2 سَاعَقٍ تمُوٌ بي المَوْتى تهرّ نغوشهًا 
الفقيه الأمير ضياء الدين عيسى 010 الهكارئ ف 


0 


و 


بَعَايَا يال في الرَّمانِ أعِيشها 


0 


ٍ- والحديثة في شرقيّه . كما في معجم البلدان . قلت والموصل اليوم مركز محافظة نينوى الواقعة شمال غربي العراق 
على الحدود السورية . 

)0000( تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 077ه من هذا الجزء . 

إفة تقدفيك ترجبتهافن سحؤادك سنة 4 /افهدمن هذا الجدى. 

(*) تقدم الحديث عنها في هوامش سنة ١/51ه‏ من هذا الجزء . 

(4؟) ط : فبنى له نور الدين بحلب مدرسة وبحمص أخرى . 

(5) وفيات الأعيان( "4ه ) . 

() بعده في ط : ولكن حبك الشيء يعمي ويصم . وليست في الوفيات . 

(0) ط : الانتصاف . وهو تصحيف . 

() عن ط وحدها . 

0 ط : وابن خلكان منها . 

() البيتان فى وفيات الأعيان ( "/ 00 ) . 

1 اط وهل 

(0) ترجمته عند ابن الأثير ( 7٠0/4‏ ) والروضتين ( 16١/7‏ ) ووفيات الأعيان (  491//*‏ 148 ) وأبو الفداء 
( ؟/// ) وتاريخ الإسلام ( 6٠9/17‏ -307 ) واسمه في وفيات الأعيان : أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن 
محمدبن أحمد بن يوسف بن القاسم بن عيسى بن محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب - ويقال له الهكاري الملقب ضياء الدين . 

195) أءب : ابن الهكاري ٠‏ والهكاري نسبة إلى الهكارية وهي بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في بلد جزيرة ابن عمر 
يسكنها أكراد يقال لهم الهكاريّة . ( معجم البلدان ) . 


كان من أصحاب أسد الدين شيركوه » دخل معه إلى مصر ٠‏ وحظي عنده » ثم كان ملازماً للسلطان 
صلاح الدين حتى توفي'' في ركابه بمنزلة الخرّوبة"2 قريباً من عكا » فنقل إلى القدس الشريف فدفن به 
[ رحمه الله 1" ٠»‏ كان ممن تفقه على الشيخ أبي القاسم ابن البَرْرِئ*» الجزري ٠‏ وكان الفقيه عيسى من 
الفضلاء النبلاء والأمراء الكبار رحمه الله تعال . 


المبارك بن المبارك الكرخي'*2 : مدرس النظامية » تفقه بابن الخل'2 وكانت له مكانة"؟ عند الخليفة 
والعامة » وكان يضرب بحسن خطه المثل . وقلا” ذكرته فى « الطبقات » رحمه[ الله تعالى "2 . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسمئة 


استْهلَتْ والسلطان محاصر لحصن عكاء وأمداد الفرنج تفد إليهل''2 من البحر في كل وقت 
[ وكل حين 21 حتى إن [ نساء الفرنج 2١5]‏ ليخرجن بنية القتال » ومنهنٌ'' من تأتي بنية إراحة 
العزبالة'2 في الغربة » [ فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطر /"'' » قدم إليهم مركب فيه ثلاثمئة امرأة 


. ط :مات‎ )١( 

(1) الخرّوبة حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا . 

() ليس في ط . 

(4) هو أبو القاسم عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة . المعروف بابن البَزْري الجزري الفقيه الشافعي إمام جزيرة ابن 
عمر ومفتيها . مولده في سنة ١417ه‏ واشتغل على إلكيا الهراسي وأبي حامد الغزالي » وصحب الشاشي . وألف 
كتاب الأسامي والعلل من كتاب المهذب وهو مختصر . توفي سنة ١07ه‏ . ترجمته في معجم البلدان » وتاريخ 
الإسلام ( 115/17) . 

(5) ترجمته عند ابن الأثير ( 9/ 7٠١5‏ ) والتكملة للمنذري ( ١757/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 808/17 - 604 ) والعبر 
( 757//4 ) . واسمه فيه أبو طالب الكرخي المبارك بن المبارك بن المبارك » ومراة الجنان ( ”/ 57٠‏ ) . 

() تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 0607ه من هذا الجزء . 

(4. بظل [وعيط التمكانة .. 

(4) ليس في ط . 

(9) الترحم عن أ وحدها . 

. أ : تقدم عليهم‎ )٠١( 

11 ليس فى 

. أء ب : النساء‎ )١0( 

(1) أ : ومنهم من يأتي بنية العزبان وإراحة العزبان في الغربة . 

(0) العزبان لينكحوها في الغربة . 

. عن ط وحدها‎ )١6( 


نمض أحداث سنة 445ه 
حسناط'2 بهذه النية » فإذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغربة » حتى إن كثيراً من فسقة المسلمين 
تحيّزوا إليهم لأجل(" هذه النسوة » واشتهر الخبرا" وشاع بين المسلمين والفرنج بأن ملك الألمان قد 
أقبل [ في نحو ثلاثمئة 2*1 ألف مقاتل من ناحية القسطنطينية » يريد أخذ الشام وقتل أهله وملوكه انتصاراً 
لبيت المقدس . فحمل2 المسلمون هماً عظيماً ٠»‏ وخافوا [ غائلة ذلك 21 مع ما هم فيه من الشغل 
العظيم والحصار الهائل » وقويت قلوب الفرنج بذلك » واشتدوا للحصار والقتال » ولكن لطف الله بهم 
وأهلك عامة الألمان"2 في الطرقات بالبرد والجوع والضلال في المهالك . على ما سيأتي بيانه وتفصيله إن 
شاء الله تعالن . 

وكان سبب نفير النصارى [ هذا التّفير العام ]1 ما ذكره ابن الأثير في ١‏ كامله "© أن جماعة من 
الرهبان 1''؟2 والقسوس الذين كانوا ببيت المقدس وغيره » ركبوا من مدينة صور في أربعة مراكب » 
وخرجوا يطوفون البلاد البحرية' 2١‏ وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى يحرّضون الفرنج ويحتُونهم على 
الانتصار لبيت المقدس ويذكرون لهم ما جرى على أهل القدس وأهل السواحل من القتل والسبي وخراب 
الديار » وقد صوروا صورة المسيح [ عليه السلام !]2 وصور رجل عربي أخر يضربه ويؤذيه » فإذا 
سألوهم من هذا الذي يضرب المسيط "2 ؟ قالوا : هذا نبي العرب يضربه وقد جرحه ومات » فينزعجون 
لذلك ويحمون ويبكون ويحزنون » فعند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم ونبيهم » وموضع حجهم 
على الصعب والذلول حتى النساء المخدّرات والزواني والزانيات والأبناء الذين هم عند أهليهم من أعز 


الثمرات وأخص المخدرات . 

. ط : امرأة من أحسن النساء وأجملهن‎ )١( 

. ط : من أجل‎ )٠( 

(6) ط : واشتهر الخبر بذلك . 

(:) ط : بثلائمئة . 

(ه) ط : فعند ذلك حمل السلطان والمسلمون . 

(9) ط :غاية الخوف . 

(0) أ : وأهلك أمة الألمان » ط : وأهلك عامة جنده . 

(4) ط : وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم من بلادهم ونفيرهم . 


)4) الكامل في التاريخ . 

. أء ب : الرهبان والقسوس‎ )2١( 

. والمراد : أوربا‎ ٠ ط : يطوفون ببلدان النصارى البحرية‎ )١١( 
. فدرق عن أوحدها‎ 

(1) بعده في أ ء ب : وأخص الحذرات . 


أحداث سنة 05485ه امم 

وفي نصف ربيع الأول" تسلّم السلطان شقيف أرنون'' بالأمان » وكان صاحبه مأسوراً في الذل 

والهوان 3 وكان من أدهى الفرنج وأخبرهم بأيام الناس 3 وربما قرأ في كتب الحديث وتفسير القرآن 3 
وكان مع هذا غليظ الجلد » [ قاسي القلب . كافر النفس 1" . 

ولما انفصل فصل الشتاء وأقبل الربيع » جاءت ملوك الإسلام من بلدانها بجيوشها'' وشجعانها . 


2370 03 


(6) 200. : ًّ 28 4 : . 
ورجالهاً ٠‏ وفرسانها » وأرسل” الخليفة إلى الملك صلاح الدين أحمالا من النفط والرماح الخطية " » 


ونقّاطة ونقابين » كل منهم متقن في صنعته غاية الإتقان” ٠‏ ومرسوماً بعشرين ألف دينار » وانفتح البحر 

7 (9) لل . 5 .ا 600606١‏ 5008 
وتواترت مراكب الفرنج والنصارى » من كل جزيرة » ينصرون أاصحابهم ويمدونهم بالقوة 
والميرّة » وعملت الفرنج ثلاثة أبرجة من خشب وحديد » عليها جلود مسقاة بالخل لثئلا يعمل فيها النفط » 
يسع البرج منها خمسمئة مقاتل » وهي أعلى من أبرجة البلد » وهي مركبة على عجل بحيث يديرونها كيف 
شاؤوا » وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير » [ فأهمً أمرُها المسلمين » وكانوا عليها حنقين وخافوا على 
اليلد ١]‏ ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا .2 وحصل لهم ضيق منها . فأعمل السلطان فكره في 
إحراقها"'' وإهلاكها » فاستحضر"'"' النقاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن هم أحرقوها » فانتدب 
لذلك شاب نحّاس من دمشق يعرف بعلي ابن عريف النحاسين » والتزم بإحراقها وإهلاكها » فأخذ النفط 
الأبفن وخلظه بادوية 0 عرفها » وغلا ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار ناراً تأجج ٠»‏ ورمى كل 
برج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكا » فاحترقت الأبرجة الثلاثة بإذن الله عز وجل حتى 


)١(‏ ب : الآخر. 

15 1 هات # آزيوة :اظ:؟ أريوة .:.وكل :ذلك تصحيف + وشفيف أزئون © قلعة حصينه جدا فى كوت من الجبل قرت 
بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل ( معجم البلدان ) . قلت : وفي جنوب لبنان ‏ اليوم ‏ قلعة شقيف ٠‏ وتقع 
جنوب النبطية » قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية » فلعلها هي . 

(9) أ : كافر القلب قبحه الله تعالن » ب : لعنه الله . 

() ط : بخيولها. 

(5) أء ب : ورجالتها . 

000 ب : فأرسل . 

0370( لين فط . 

(6) أء ب : ونفاطة متقنين لهذه الصناعة غاية الإتقان . 

0( عن ط وحدها . 

. ط : لأجل نصرة أصحابهم يمدونهم‎ )١0( 

() ط : فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرها وخافوا على البلد . 

(1) ط : بإحراقها . 

. ط : وأحضر‎ )٠( 

. أء ب : وخلط إليه أدوية يعرفها وغلى ذلك في ثلاثة قدور‎ )١10( 


فنا أحداث سنة 0585ه 

صارت نار" لها ألسنة في الجو متصاعدة [ واحترق من كان فيها ]2 ٠‏ فصرخ المسلمون صرخة واحدة 
بالتهليل والتكبير » ع له سبعون '' كفوراً من مقاتلتهم » وكان يوماً على الكافرين عسيراً , 
وذلك يوم الإثنين الثامن”' والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة » وكان"' الفرنج قد تعبوا في عملها") 
تببغة أشهن > فاحترقت في يوم واحد # وَقَدِمنَا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بآ مَنَشُورًا © [ الفرقان : #* ] 
وعرض السلطان على ذلك" الشاب النَّكّاس العطية السنية » فامتنع من قبولها » وقال : إنما عملت هذا 
ابتغاء وجه الله 1[ ورجاء ماعنده سبحانه 1" فلا أريد منكم جزاءً ولا شكوراً . 


وأقبل الأسطول المصري وفيه الميرة الكثيرة لأهل البلد » فعيّاً الفرنج أسطولهم ليحاربوا"؟ أسطول 
المسلمين » [ فنهض السلطان بجيشه ليشغلهم عن قتال الأسطول 1" ٠»‏ وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل 
الأسطولان في البحر » وكان يوماً مشهوداً عظيماً"'' » وحرباً في البر والبحر » فظفرت الفرنج بشيد0"") 
0 
اشتدت حاجتهم إلى عشرها » وحمدوا الله تعالى على يسرها بعد عسرها )١57‏ 


وأما ملك الألمان المتقدم ذكره فإنه أقبل في عدد كثير وجم غفيا* ') ٠‏ قريب من ثلاثمئة ئة ألف مقاتل ‏ 
ومن نيّته خراب البلد وقتل أهلها من المسلمين » والانتصار لبيت المقدس ٠‏ [حين أعنامق ابديق فا 
زال يمر بإقليم ]'' بعد إقليم » فما نال من ذلك شيئاً بعون الله وقوته » بل أهلكهم الله عز وجل في كل 


. ط : فاحترقت الأبرجة الثلاثة حتى صارت ناراً بإذن الله » ب : لها ألسنة فى الجو‎ )١( 

(0) ليس في ب . ْ ْ 

فر ط : منها سبعون كفوراً » ب : في كل برج من مقاتلتهم . 

لدع ط : الثانى والخير فى الروضتين ( ١67/7‏ ) . 

4 أ ري" ش 

() أ: فيهاء ب :عليها. 

0) ط: ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية وأموال كثيرة فامتنع أن يقبل شيئاً من ذلك وقال إنما عملت 


ذلك::. 
() عن ط وحدها . 
(9) ط : فعبّي الفرنج أسطولهم ليحاربوا . 
)١(‏ ط : نهض . - ليشغلهم عنهم : 
2-113 7 وكات .وها عسير ا حت :ركان يوما عظيما : 
010 ط : بشبيني » وهو تصحيف . والخبر في الروضتين ( ”/ ١195‏ ) . 
)١(‏ ب : وحمدت الله على يسرها . وط : وكانت حاجتهم قد اشتدت إليها جداً بل إلى بعضها . 
)١0‏ ط : في عدد وعدد كثير جداً . 
طّ 


)2 : وأن يأخذ البلادإقليماً بعد إقليم حتى مكة والمدينة فما نال : 


أحداث سنة 0485ه ا 
مكان وزمان » فكانوا يُتَخَطْفُونَ[ في كل مكان » ويقتلون كما يقتل 2١7‏ الحيوان » حتى اجتاز ملكهم بنهر 
شديد الجرية » فدعته نفسّه أن يسبح فيه » فلما صار فيه حمله الماء إلى جذم"' شجرة فشجّت رأسه » 
وأخمدت أنفاسه » وأراح الله [ منه المسلمين » وحشرت روحه إلى سجين 1" . 

فأقيم ولده الأصغر في الملك بعدة؟» » وقد تمرّق شملهم » وقلَّت [ منهم العِدَّة © » ثم أقبلوا 
لا يجتازون ببلد'' إلا فتلوا فيه » [ وقلَّ عددهم حتى جاؤوا إلى أصحابهم المحاصرين لعكا وهم في ألف 
فارس وليس لهم قدر ولا قيمة 1" عند أحد من أهل ملتهم ولا غيرهم . [ هذه سنة الله فيمن أراد مخالفة 
الإسلام وأهله في إهلاكه وتمزيق شمله » ولله الحمد والمئة © . 

وزعم العماد في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة ألاف مقاتل » وأن ملوك الفرنج"؟ كلهم كرهوا 
قدومة''' عليهم . لما يخافون من سطوتة''؟ ٠‏ وزوال دولتهم بدولته » ولم يفرح به إلا المركيس 
صاحب صور الذي أنشأ"'2 هذه الفتنة وأثار هذه المحنة » لعنه الله » فإنه تقرّى به وبجيشه وكيده » فإنه 
كان خبيراً بالحروب وقد[ أحدث أشياء 27 كثيرة من ألات الحرب لم تخطر لأحد ببال » نصب دبابات 
أمثال الجبال » تسير بعجل . ولها زلوم من حديد » تنطح السور فتكسرة*'2 » وتثلم جوانبه » فمنّ الله 
العظيم بإحراقها وإتلافها » وأراح الله المسلمين [ من شرها ولله الحمد 5" 

ونهض [ صاحب الألمان 2'1 بالعسكر الفرنجي » فصادم به جيش المسلمين [ وناصب بالحرب 


. ط : يتخطفون كما يتخطف الحيوان‎ )١( 

0( ليست اللفظة في ط . والجذم ‏ بالكسر الأصل ويفتح كما في القاموس المحيط ( جذم ) . 

(6) ط : وأراح الله منه العباد والبلاد . 

)"لسن فرظ 

)0( 1عدتو: 

(1) ب : لايجتازون بلداً . أ : ولا يجتازون إلا وقتلوا . 

(0) ط : فلما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا إلا في ألف فارس فلم يرفعوا بهم رأساً ولا لهم قدراً ولا قيمة بهم 
ولا عند . 

() ط : وهكذا شأن من أراد إطفاء نور الله وإذلال دين الإسلام . 

(9) ط :الإفرنج . 

20200 ط : قدومهم . 

. ط : سطوة ملكهم‎ )١١( 

. فى أء ب : لفظه لا تبين‎ )١١( 

5 عر نووم اشوا 

. فى ط : فتمزقه‎ )١4( 

(08): :مكاتيها ف هل متها 

050 عوط وعيها. 


نمضن أحداث سنة 06/85ه 
الكفرة خلقاً كثيراً وجماً غفيراً » وهجموا مرةً على مخيم السلطان بغتةً فنهبوا [ شيئاً كثيراً 1" من الأمتعة . 
فنهض إليه!" الملك العادل أبو بكر وكان رأس الميمنة ‏ فركب بأصحابا؟» وأمهل الفرنج حتى توغّلوا 
بين الخيام » ثم حمل عليهم بالرماح والحسام » فتهاربوا من" بين يدية'' فما زال يقتل منهم جماعة بعد 
جماعة » وفرقة بعد فرقة » حتى كسا" وجه الأرض منهم جللاً أزهى من الرياض الباسمة » [ وأحب إلى 
النفوس من الخو الناعمة 2*1 » [ وخحُزر ما قتل منهم فأقل ما قيل خمسة آلاف ٠» 2١1‏ وزعم العماد 
وغيره أنه قتل منهم فيما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف [ ولله الحمد 2١1‏ . 

هذا وطرف الميسرة لم يشعر بما جرى بل هم نائمون وقت القيلولة"'2 في خيامهم وكثير منهم ما 
درى » وكان الذين ساقوا وراءهم وكسروهم أقل من الألف ٠‏ وإنما قُتل من المسلمين عشرة أو دونهم » 
وهذه نعمة عظيمة » ونصرة عميمة » وقد أوهن هذا الجيش الفرنج وأضعفه١!"")‏ » وكادوا يطلبون الصلح 
وينصرفون عن البلد . 

فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كندهري*'" » لعنه الله تعالى ومعه أموال كثيرة 
فأنفق فيه )'١‏ وعزم''© عليهم . وأمرهم أن يبرزوا معه للقاء السلطان صلاح الدين » ونصب على عكا 


. ) ط :( فجاءت جيوش المسلمين‎ )١( 

6 مكانهما في ط : بعض . 

(0) ليس في حا . 

(:) ط : في أصحابه . 

(5) ليس في ب . 

() ط : فهربوا بين يديه . 

0) ط : كسوا. 

(6) ط : الخدود. 

(9) ليس في أ . 

. ط : وأقل ما قيل إنه قتل منهم خمسة آلاف‎ 2٠١( 

. مكانهما في ط : والله أعلم‎ )1١١( 

(؟١١)‏ ط : القائلة . 

. أ: وأضعفه‎ )١1( 

)١4(‏ ب : كندي . ط : كيدهري . وكلاهما تصحيف . وعند ابن الأثير ( 9/ 7٠١8‏ ) : كند من الكنود البحرية . يقال له 
الكندهري ابن أخي ملك افرنسيس لأبيه وابن أخي ملك انكلترا لأمه . وسيرد ذكره في حوادث سنة ٠59ه‏ من هذا 
الجزء . 

(15) أ : عليهم . 

(1) ط : وعزم عليهم وأمرهم أن يبرزوا معه لقتال المسلمين . 


أحداث سنة 085ه ان 


منجنيقين » غرم على كل واحدً'' منهما ألفاً وخمسمئة دينار » فأحرقها أهل البلد"' » وجاءت كتب 


صاحب الروم من القسطنطينية يعتذر لصلاح" الدين من جهة ملك الألمان » وأنه لم *) يجاوز ملكه ولا 


5 00000 )2 0 كمس 8 6 5 8 
بلده باختياره لكثرة جنوده » ولكن ليبشر السلطان بأن الله سيهلكهم في كل مكان . وكذلك وقع ٠»‏ ولله 


وأرسل إلى السلطان يقول له : إني سأقيم عندي للمسلمين جمعة وخطيباً"' فأرسل السلطان مع رسله 
عطنا رمنيرا 3 وكان يوم دخولهم إليهم يوماً مشهوداً . ومشهداً محموداً 3 فأقيمت الخطبة بالقسطنطينية 3 


ودعي" للخليفة العباسي . واجتمع فيها مَنْ هناك من المسلمين والشَّجَار المسافرين" والحمدلله"' رب 


العالفية: : 
فنصل 


وكتب متولّي عكا من جهة السلطال''2 وهو الأمير بهاء الدين''' قراقوش [ إلى السلطان ]"'' ٠‏ في 
العشر الأول من شعبان : إنه لم يبق عندهم من المؤونة نه" إلاما يبلّغهم إلى ليلة النصف من شعبان » فلما 
وصل الكتاب إلى السلطان أَسَتَ جَهَا يُوسُفُ في نَفْسِه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُهِ 2١‏ خوفاً من إشاعة”'' ذلك فيبلغ العدو 


نور" على الفنتلمية +"وتفعف القلوي: 


. أ: عزم على أحدهما ألف وخمسمئة‎ )١( 

(1) ط : فأحرقهما المسلمون من داخل البلد . 

0) أ: يعتذر إلى . 

257 ط : وأنه لم يتجاوز بلده باختياره وأنه تجاوزه . 

(0) أ: ولذلك . 

020 ط : وأرسل إلى السلطان يخبره بأنه يقيم للمسلمين عنده جمعة وخطباً . 

(0) ط : ودعا. 

(4) حا : من المسلمين من التجار والمسلمين الأسرى والمسافرين إليها . 

(9) أ : ولله الحمد . 

. ط : السلطان صلاح الدين‎ )٠( 

00010 سترد ترجمته في حوادث سنة 091 من هذا الجزء . 

00 جاءت لفظتا ( إلى السلطان ) في ب » ط بعد لفظة ( شعبان ) في آخر الجملة . 
00 ب : فى المدينة . والرواية ذاتها في ط بإضافة : ( من الأقوات ) بعدها . 
010 أذ : لأحد . 

)2 أ» ب : شيوع. 
)١1(‏ ط : فيقدموا . 


امم أحداث سنة 0485ه 


وكان قد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية ليقدم'' بالميرة إلى عكاء فتأخر سيره » ثم وصلت 
ثلاث بطسر”"؟ ليلة النصف . فيها من الميرة 0 ©" الحالون 
لؤلرآً*» ٠‏ فلما أشرفت على [ الناس تقدَّم إليها أسطول الفرنج ليحاجز عن البلد 2*1 ويتلف البطس ٠‏ فاقتتلوا 

في البحر قتالا عظيماأً" ' والمسلمون [في البر]""' يبتهلون إلى الله [ عز وجل ]2 في سلامتها"' . والفرنيط"') 
تعيرح أبفنا را وبسرارفدار الضجيج ٠‏ فنصر الله المسلمين وسلم مراكبهم » وطابت الريح للبطس فسارت 
فأحرقت''2 المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء » ودخلت البلد سالمة » ففرح"'2 بها أهل البلد والجيش فرحاً 
شديداً جدا”'' » [ ولله الحمد /*'" » وكان السلطان قد جهز قبل هذه 00 الثلاث المصريات بطسة 
عظيمة' '' من بيروت» فيها أربعمئة غرارة» وفيها [شيء كثير شير" من الجبن والبصل والشحم والقديد والنشَّاب 
والنفط؛ وكانت هذه البطسة من بطس الفرنج المغنومة» م لهااي اخ 10" أن يتزيوا" "2 بزي الفرنج 
حتى إنهم حلقوا لحاهم» وشذوا الزنانير» واستصحبوا معهم في البطسة'") شيئاً من الخنازير » وقدموا بها على 
مراكب الفرنج » فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من الرمية' "2 ٠‏ فحذّرهم الفرنج غائلة 


. ط : أن يقوم‎ )١( 

(0) ط : البطس . والخبر في ابن الأثير ( 7٠١9/9‏ ) والروضتين ( ؟/ 15١‏ ) . 
قرف عن أوحدها . 1 

0( سترد ترجمته في حوادث سنة 0957 من هذا الجزء . 
() ط : على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبين البلد ويتلف ما فيها . 
() ط : شديدا. 

(0) ليس في أ . 

(8) 1أ: تعالى). 

(9) عن ط وحدها. 

. ط : والفرنج أيضاً تصرخ‎ 2٠١( 

. ب : فاحترقت‎ )١١( 

)١١(‏ أ: وفرح. 

)١(‏ عن ب وحدها. 

(414 لين فط 

(1) أء ب :< الثلاث بطس ) . 

. ط : كبيرة‎ )١( 

. جاء ما بينهما بعد كلمة النفط فى طُ‎ )١1( 

(10) باءط : من التجار .000 

. ط : أن يلبسوا‎ )1١9( 

220 ط : في البطشة معهم . 

(١؟)‏ ط :-من كبد القوس . 


أحداث سنة 05/87ه 54 
الميناء من ناحية المسلمين'' فاعتذروا بأنهم [ مغلوبون معها والريح قوية لا يمكنهم أن يقفوا ولا 
ينصرفوا 1" » وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء وأفرغوأ" ما كان معهم من الميرة » والحرب خدعة » 
فعبرت الميناء وعين الكفر عبرى » وامتلاً الثغر بها خيراً » وسروراً وأثرى . وكانت مؤونتهم إلى*؟ أن 
قدمت عليهم تلك البطس الثلاث المصرية*؟ . 


وكان ميناء البلد يكتنفها'"' برجان» يقال لأحدهما برج الذبان"'2 ٠‏ فاتخذت الفرنج بطسة عظيمة لها خرطوة؟) 
وفيه حركات"'؟ إذا أرادوا أن يضعوه على شيء من الأسوار أو الأبرجة قلبوة"''؟ فوصل إلى ما أرادوة''' ٠‏ فعظم 
أمر هذه البطسة على المسلمين» ولم يزالوا في أمرها محتالين» حتى أرسل الله عليها شُواظاً من نار فأحرقها وغرّقهاء 
وذلك أن الفرنج أعدُوا فيها نفطا كثيراً وحطباً جزلاً » وأخرى خلفها فيها حطب محضء [حتى إذال"' أراد المسلمون 
المحاجفة"" على الميناء بمراكبهم*'2 أرسلوا النفط على بطسة الحطب فاحترقت”'' وهي سائرة بين بطس 
المسلمين » [ واحترقت الأخرى ٠‏ وكان 212 في بطسة أخرى لهم مقاتلة تحت قبو قد أحكموه فيها » فلما أرسلوا 
النفط على برج الذبان""2 انعكس الأمر عليهم بقدرة الله [ الرحيم الرحمن *'2 وذلك لشدة الهواء تلك الليلة» فما 
تعدت النار بطستهم فاحترقت» وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت» ووصل إلى بطسة المقاتلة فتلفت» وهللك" ') 


. ط : البلد‎ )١( 

(5) ط : مغلوبون عنها ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح . 
(0) ط : فأفرغوا . 

(4) ب : برواتبهم . فكفتهم إلى أن . 

(60) ب : المصونة . 

. ط : وكانت البلد » ب : يكشفها‎ )١( 

60 ط : الديان » والخبر فى الروضتين ( ١57/7‏ ) . 
(4) ب : حزم 1 

(9)) ط : محركات 

. أ: كلبوه‎ )٠١( 

)١١(‏ ط :ماأرادوا. 

)١0(‏ ط : فلما 

() ط : المحافظة 

)2 ليس في ط . 


(15) أ : على تلك البطسة الحطبة فأحرقت . 

. عن ط وحدها‎ )١5( 

(0) ط : الديان والخبر فى الروضتين ( 1١7/7‏ ) . 
() عن ب وحدها . ْ 

(14) أ ب : وهلكت يمن فيها . 


دين أحداث سنة 045485ه 
من فيها » فأشبهوا من سلف [ من أهل الكتاب من 21 الكافرين [ كما قال تعالئ في كتابه المبين 21 : 
« يرون" يُوْتَهُم يدم وير الْمؤّمِيِينَ 14 الحشر : ؟ ] 


وفي ثالمعا*) رمضان اشتدٌ حصار الفرنج للبلذ*» حتى نزلوا إلى الخندق ٠»‏ فبرز إليهم أهل البلد فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً . لفكتو فو كوريق العا الذي اتخذوة» لحصار الأسؤار + وسرى حريقه إلى 
السقوفا"» وارتفعت له لهبة عظيمة' في عنان السماء » ثم اجتذبه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في 


سلاسل . فحصلو!"'2 عندهم ٠‏ وألقوا عليه الماء البارد فبرد بعد أيام » فكان فيه من الحديد مئة قنطار 


وفيا١1)‏ الثامن والعشرين من رمضان توفي الملك زين الدين للد صاحب ! إربل في 0100 حصار عكا مع 
السلطان . فتأسف الناس عليه لشبابه [ وغربته وجودتظة؟') ٠‏ وعَرَّي أخوه مظف(١١»‏ لون وشو لات 
قام في الملك من بعده » وسأل من السلطان صلاح الدين أن يضيف إليه شهرزو2”') ويترك حجان والّها 


)١(‏ ليس فيأ. 
[فع مكانهما في ط : في قوله تعالى . 


(4) ب : وفى ثالث شهر رمضان . 

)0( ط للدي . 

(7) ط : الكبس .| : المكبس . وكلاهما تصحيف . والخبر في الروضتين ( 1584/7 ) . 
(0) ب : أعدوه . 

(0) أءب:السفود. 

)م4 أ: لهب عظيم » ب : فارتفعت إليه » ط : وارتفعت . 

. ط : فحصل‎ 2٠١( 


. أ : وكان مع السلطان في الثامن والعشرين من رمضان الملك زين الدين صاحب إربل فتوفي على عكا‎ )1١( 

)7١١/4( هو زين الدين يوسف بن زين الدين علي بن بُكتكين بن محمد . ترجمته وأخباره في ابن الأثير‎ )١0( 
. ) 559 /4 ( والعبر‎ ) ١15 /” ( والروضتين‎ 

. ب : وكان مع السلطان على عكا‎ 07١ 

. ليس في ب‎ )١5( 

. 08١ ط : وعزى أخاه مظفر الدين . وقد تقدمت ترجمة مظفر الدين في هوامش سنة‎ )1١6( 

(15) شهرزور كورة واسعة وبلدة في الجبال بين إربل وهمذان ٠‏ وقد لاحظ كي لوسترنج أنها تقع على مسيرة أربع مراحل 
شمالي غربي الدينور . ( معجم البلدان ) » وبلدان الخلافة (775 ) . 


أحداث سنة 085ه ونان 
وسميساط وغيرها » وتحمل' مع ذلك خمسين ألف دينار نقداً » فأجيب إلى ذلك » وكتب له تقليد" » 
وعُقد له لواءٌ » وأضيف ما تركه إلى الملك المظفر تقي الدّين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين [ والله 
ال علد 
فصل 
وكان القاضي الفاضل [ بالديار المصرية 1 يدبّر الممالك بها » ويجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه 
منها من الأقوات والأموال والنفقات » وعمل الأسطول [ وما يحتاج إليه فيه من محصول 1" والكتب 
السلطانية [ واردة إليه في كل حين » يستشيره فيما يصلح به أمر المسلمين » وكذلك الكتب الفاضلة قادمة 
على السلطان في كل أوان 21 » [ فمن ذلك 1" كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التطويل في الحصار إنما هو 
سي كترة الأنوب: واركات التحارم بين" © الناس :+ «ويقرل قن :بحضها :إن الله لا بال مااعفدء إلا 
بطاعته » ولا يفرّج الشدائد إلا بالرجوع إليه » [ وامتثال أمر شريعته » فكيف لا يطول الحصار ]") 
والمعاصي في كل مكان بادية » والمظالم في كل موضع فاشية » [ وقد طلع إلى الله تعالى منها ما لا يتوقع 
بعدها ِل ما يستعاذ منه 1''' ٠‏ وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد ظهر فيه من المنكرات والفواحش 
والظلم في بلاده ما لا يمكن تلافيه إلا بكلفة كبيرة" "© . 
م رق 117 اكرول قا ا زنها التناضى اقل" اشاب رر ل سنانناة تهج" نا مواد 
صدقنا » ولو أطعناه لما عاقبنا بعدوّنا » ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به » فلا 


)١(‏ أ: ويحمل. 
7 طب علدا 
00 عن أوحدها . 
(4) ط:بمصر. 
(4) ليس فى ط . 
لكك السو : 
(110ط + فمنها. 
(0) أ:من. 
(9) أ: والامتثال لشريعته » ب : والامتثال لا وشريعته . 

. ط : وقد صدر إلى الله منها ما يتوقع بعده الاستعاذة منه‎ )١:( 

. ط : كثيرة‎ )١١( 

)١١(‏ ط : ومنتها. 

(1) ط : ولو صدتقنا لعجل الله . والخبر في الروضتين ( ١737/5‏ ) . 


8 أحداث سنة 0485ه 
يستخصع'' أحد إلا عمله » ولا يلم إلا نفسه . ولا يرج إلا ربّة"' ولا ننتظر العساكر أن تكثر » ولا الأعوان أن 
تحض*” ء ولا الأموال أن تحصر » ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان ٠‏ ولا فلان الذي يعتمد أن يقاتل » ولا فلان 
الذي يتتظر أن يسير»ء فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاً*؟ ٠‏ ولا نأمن أن يكلنا الله إليها » والنصر به واللطف 
متها ا والعادة" الجميلة له + وتستغفر الله تغال: من ذتوينا “فلولا أنها تسد طريق :دغاتنا + لكان جوات دعائنا قذ 
نزل » وفيض دموع الخاشعين قد غسل ٠‏ ولكن في طريق عائق . خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق . 

وفي'' كتاب آخر يتألم فيه لما عند السلطان من الضعف في جسمه بسبب ما حمل على قلبه مما هو فيه 
من الشدائد ١‏ أثابه الله تعالئ يقول فيه" : وما في نفس المملوك شائنة إلا بقية هذا الضعف الذي في جسم 
مولانا » فإنه بقلوبنا » ونفديه بأسماعنا وأبصارنا » ثم قال : [ من الطويل ] 

با مَعْشَرَ الحُدَامِ ما بِكَ مِنْ أذئت وَإِنْ أشتقرا عكا اكول في وحدي 

وقد أورد الشيخ شهاب الدين في" ١‏ الروضتين 2''1 في هذا المكان كتباً عدّة من الفاضل إلى 
السلطان » فيها فصاحة وموعظة وتحضيض على الجهاد » [ يعجز عن مثلها سحبان » وهي جديرة أن 
تكتب بماء الذهب على قلائد العقيان 2١١]‏ » فرحمه الله من إنسان ما أفصحه » ومن وزير ما كان أنصحه » 
ومن عقل ما كان أرجحه . 


: )22 
فصل 


وكتب القاضي الفاضل كتاباً بليغاً على لسان"'' السلطان إلى ملك المغربا؛'؟2 أمير المسلمين » 


. ) ١7/75 ( ط : فلا يختصم . والخبر في الروضتين‎ )٠١( 
. (؟) ط : ولايغتر بكثرة العساكر والأعوان‎ 
عن ب وحدها. ش‎ )( 
. بعذه فى ط : وإنما النصر من عند الله‎ )( 
" . أ : والعبادة‎ )04( 

(9) ط:ومن. 

(0') ط : بقوله . 

(0) البيت في الروضتين ( ١677/75‏ ) . 
(9) ط : صاحب. 

.)١ا/0-١56/؟‎ ( الروضتين‎ )٠١( 

() ليس فى ط . 

ليس في ب . 

م) أ : عن السلطان . 

. ط : ملك الغرب‎ )١4( 


أحداث سنة 685ه مم؟ 


وسلطان جيش الموخّدين » يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن'"؟2 » يستنجد"' به في إرسال مراكب في 
البحر تكون عونا له على المراكب الإفرنجية”" في عبارة طويلة [ فصيحة بليغة مليحة ]؟» » حكاها 
[ شهاب الدين ]2 بطولها وحسنها » وبعث السلطان صلاح الدين [ مع ذلك بهديّة !"2 سنية من التحف 
والألطاف . وذلك كله صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبد الرحمن بن منقذ [ وكان ابتداء 
سير 1"© في البحر في ثامن ذي القعدة من هذه السنة » فدخل على [ السلطان يعقوب 2*1 في العشرين من 
ذي الحجة ٠‏ فأقام عنده إلى عاشوراء من المحرم من سنة ثمان وثمانين » ولم يفد ذلك" الإرسال شيئاً » 
[ لأن السلطان 2١!‏ يغضب إذ لم يلقَّبٍ بأمير المؤمنين » وكانت إشارة القاضي الفاضل إلى عدم الإرسال 


إليه » والتعويل عليه » ولكن وقع ما وقع بمشيئة الله تعالئ . 
فصل 
[ وفي هذه السنة ١1]‏ حصل [ للناصر صلاح ]"'' الدين سوء مزاج » من كثرة ما يكابده من الأمور 
التي هي أمر من الأجاج ٠‏ فطمع العدو المخذول , لعنهم الله » في حوزة الإسلام » فتجرد جماعة منهم 
للقتال » وثبت آخرون على الحصار ٠»‏ فأقبلوا في عَدَد كثير وعُدّد » فرتب السلطان الجيوش ميمنة 
0 1 واس :1 فلج نز او مااع بر اللو الشدش »لكت دروا ماسر فقنه السزربي ساد 
عن حومة الوغى فقتل منهم خلق كثير وجم غفير ولله الحمد 24 . 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 0946 من هذا الجرء‎ )١( 
+ بط سس‎ (0 

(6) ط : عوناً للمسلمين على المراكب الفرنجية . 
(4) عن ط وحدها. 

(5) ط : أبو شامة . 

030( : الكتاب . 

000) : وسار . 

000 : سلطان المغرب . 

(9) ط :هذا. 

. ط : لأنه‎ )٠١( 

. ط : وفيها‎ )١١( 

. أء ب : للسلطان‎ )١0( 

. ط : يمنة ويسرة‎ )٠١( 

. ط : فلما رأى العدو الكثيف فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وجمعاً غفيراً‎ )١15( 


سن الى امن 


لمانا أحداث سنة 6585ه 

ولما دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنحح'؟ عن البلد خوفاً من الهلاك بسبب اغتلام"؟ البحر , 
سأل من في البلد من المسلمين من السلطان أن يريحهم مما هم فيه من الحصر العظيم » والمقاتلة”) ليلا 
ونهاراً ‏ وصباحاً ومساءً » سراً وجهاراً . وأن يرسل إلى البلد بدلهم ٠‏ فرق لهم السلطان ٠‏ وعزم على 
يكن ذالة*» برأي جيد ٠.‏ ولكن ما قصد السلطان إلا خيراً . وأن هؤلاء يدخلون البلد .» وهم جدد 
الهمخ'2 . ولهم عزم قوي » وهم في راحة بالنسبة إلئ؟ أولئك » ولكن [ أولئك الذين كانوا بالبلد 
وخرجوا منه ]2 كانت لهم خبرة بالبلد وبالقتال 1[ وصبر عظيم » وقد تمرّنوا على ما هم فيه من المصابرة 
للأعداء برأ وبحراً » وجهزت لهؤلاء الداخلين سبع ]*) بطس من مصر فيهل١'©‏ ميرة تكفيل١')‏ أهل البلد 
سنة كاملة ٠‏ فقدر الله تعالول"'2 - وله الأمر من قبل ومن بعد أنها لما توسطت البحر » واقتربت من 
الميناء » هاجت عليها ريح عظيمة [ في البحر 28 فقلبك؟'2 تلك البطس على عظمها » فاختبطت 
واضطربت وتصادمت فتكسرت وغرقت ٠»‏ وغرق ما كان فيها من الميرة » وهلك من كان بها من البحّارة ' 
إلى مرضه » [ عافاه الله *'؟2 . وكان ذلك [ عوناً للعدو المخذول )١8‏ على أخذ البلد » ولا قوة إلا 


. أ : الإفرنج‎ 01١ 

(؟) غلم كفرح واغتلم هاج ( القاموس ) وأساس البلاغة ( غلم ) . 
(0') ط : والقتال . 

(4:) عنأوحدها. 

(ه) ط : ذلك . 

(5) ط : بهمم حدة شديدة . 

620 ط : إلى ما أولئك . 

() عن ط وحدها . ش 

(69) ط : وكان لهم صبر وجلد وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة فانمحقت بسبب ذلك وقدم بطش . 
)٠١(‏ ط : فيه . 

. أ»ء ب : تكفيهم سنة كاملة‎ )١١( 

(؟١١)‏ ط: فقدر الله العظيم 

(10) ليس في ط . 

(15) ط : فانقلبت تلك البطش وتغلبت على عظمها . 

5 ط : فإنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١١6( 

(17) مكانهما في أ : عنواناً . 


أحداث سنة 64485ه لا 
بالله » وذلك في ذي الحجة من هذه السنة » وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين على 
ابن أحمد بن المشطوبٌ'» . 
المسلمون إلى سدها بصدورهم » وقاتلوا دونها"؟ بنحورهم » ومازالوا يمانعون عنها حتى يَنَوْها أشدَّ مما 
كانت » وأقوى وأحسن وأبهى . 
ووقع في هذه السنة وباءٌ عظيم في الجيشين" المسلم والكافر » فكان السلطان يقول في ذلكا؟؟ : 
[ من مجزوء الخفيف ] 


اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 

واتفق موت ابن ملك الألمان » لعنه الله » في ثاني ذي الحجة » [ من هذه السنة 2 » وجماعة من 
كبراء الكندهرية » وسادات الفرنج لعنهم الله » فحزن الفرنج على ابن ملك الألمان حزناً عظيماً » وأوقدوا 
ناراً عظيمة في كل خيمة » وصار في كل يوم يهلك من الفرنج المئة والمئتان » واستأمن السلطان جماعة 
منهم من شدة ما هم فيه من الجوغ") والضيق والحصر » وأسلم خلق كثير منهم ولله الحمد والمنة . 

[ وفي هذا الشهر 1" قدم القاضي الفاضل [ من الديار المصرية ]) على السلطان » وكان قد 
طال شوق كل واحد منهما إلى صاحبه ٠.‏ فأفضى كل واحد منهما إلى الآخر'' ما كان يسرّه ويكتمه من 
الآراء التي فيها مصالح المسلمين » وقدم وزير الصدق على السلطان الموقق والأمير المؤيد رحمهما الله 
تعال . 


. بعده في ب : أيده الله . وسترد ترجمته في حوادث سنة 084 من هذا الجزء‎ )١( 

10 اد عه 

(0) ط : فى المسلمين والكافرين . 

(4) كان مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي من الشجعان والأبطال المشهورين » وهو من خواص أصحاب 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكان عبد الله بن الزبير أيضاً من الأبطال » وقد خرجا جميعاً يوم الجمل » 
فلما تماسكا صار كل واحد منهما إذا قوي على صاحبه جعله تحته وركب على صدره » وفعلا ذلك مراراً » وابن 
الزبير ينشد هذا البيت . يريد بمالك الأشتر النخعي . قال ابن شداد : يريد بذلك أني قد رضيت بأن أتلف إذا أتلف 
أعداء الله . وفيات الأعيان ( لا/ 146 ) والروضتين ( ”/ 18٠9‏ ) . 

(0) عنأوحدها. 

(1) ليس في ب . 

70 0200 

(46) ط: من مصر. 

(9) ط : صاحيه . 


اكلا وفيات سنة 6/5ه 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

[ ملك الألمان ]'؟ : هلك فيها ملك الألمان الذي أقبل في مئتي ألف مقاتل ٠‏ ويقال : في ثلاثمئة 
الك مقائن عن انفد وقوه جتان بالق سين نوها يعلاه مق الللذ ان #احززيد انتزاع بلاد الشام بكمالها 
من أيدي المسلمين » انتصاراً ‏ في زعمه ‏ لبيت المقدس الذي استنقذه الملك صلاح الدين - [ أَيّده 
الله )"2 -من أيدي المشركين » فلم يزل اللعين يتناقص جيشه » ويتفاتوا في كل موطن وموضع ٠‏ وقدَّر الله 
هلاكة ' بالغرق » كما أهلك فرعون . لعنهما [ الله تعالئ 1“ ٠‏ وذلك أنه نزل يسبح في بعض الأنهار , 
فاحتمله الماء قسراً » فألجأه إلى جذم شجرة هناك . فشدخت رأسه » ومات من ساعته » لعنه الله . 


[ ابن ملك الألمان 2*1 : فملّكَ الألمانُ عليهم ابه الأصغر » وأقبل بمن بقى منهم وأمره قد تقهقر . 
والمقصود أنهم وصلوا إلى إخوانهم بعكا في خمسة آلاف . وقيل : في ألف مقاتل » وكان المسلمون قد 
حملوا من قدومهم'' هماً عظيماً ٠‏ وخافوا خوفاً شديداً ٠‏ فكفى الله المؤمنير”" القتال 8 وكارك أله قوري 
عَزِيرَا © [ الأحزاب : ه ؟]. 


محمد بن محمد بن عبد الله ١‏ أبو حامد , ناي انفضا لحر »؛ محيى الدين ابن قاضى 
القضاة"؟ كمال الدين + الشهرزوري. العافي !"2-2 الى عليه العماه الكاتتة؟ .+ وأنقد لمن شعره 
قوله : [ من الكامل ] 
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قامّت بِإِنْبِاتِ الصّفاتٍ أله قَصَمَتْ ظَُهورٌ أَئِمَةٍ التَُطيل 
وطلائعٌ النَّنْزِيهِ لما أقْبَلَثْ هَرَّمَتْ ذوي التَّسْبِيه وَالتّمْثِيل 


)01 رواية هذه الترجمة والتي تليها تختلف عما في ط اختلافاً كبيراً يتتطلب إيراد - جميع الترجمة » ولم أر فائدة من ذلك . 

() عنب وحدها. 

(9) ب : إهلاكه . 

150 ال ثفن ابنة:: 

(0) أخباره عند ابن الأثير ( 7٠١/4‏ ) والروضتين ( )18٠0-1١1/4/7‏ . 

(90) ب : منهم. 

300( ب : من شرهم القتال . 

00 عن أوحدها . 

(9) ليس فيأ . 

)٠١(‏ ترجمته في خريدة الشام ( 7794/7 ) والروضتين ( 187/759377-70١‏ ) ووفيات الأعيان ( 5577/4 ) وتاريخ 
الإسلام ( 17/ 815-477 ) والعبر ( 5/ 704 ) ومراة الجنان ( #/ ”4# ) . 

. ) 187/7 ( الأبيات في الروضتين‎ )1١( 


أحداث سنة /0/41ه 14 
فالجق ما ! إليهِ جَميعْنا بأدلّة الأخبار والتتزيل 
مَنْ لَمْ يكُنْ بالشّْع مُفْتدِيا قد ألْقَادٌُ فَرْطٌ الجَهْل فى التّضليل 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمئة 


فيها : قدم ملك الإفرنسيس”' وملك إنكلترا' وغيرهما من ملوك البحا*“ ٠»‏ على الفرنج وتمالؤوا 
طق 4121 كا فى هلو السة اباك لنستاه + 


وقد استهلت [ هذه السنة 1أ2) والحصار الشديد على عكا [ على حاله 1" من الجانبين » وقد 
استكمل دخول البدل* إلى البلد » والملك العادل مخيّم إلى جانب البحر . ليتكامل دخولهم ودخول 
ميرتهم لطف الله بهم . 

وفي ليلة مستهل ربيع الأول منها*؟ خرج المسلمون من عكا فهجموا على مخْيّم الفرنج فقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً » ونهبوا' ''2 شيئاً كثيراً » وسبّوا اثنتي عشرة''2 امرأة » وانكسر"'؟ مركب عظيم للفرنج فغرق 
[ فيه خلق "23 وان نات وأغار ضاخ حمسن أنه الول © .شيركرة .بن تاصن' الديق معممهارابن 
شيركوه على سرح الفرنج بأراضي طرابلس ٠‏ فاستاق منهم شيئاً كثيراً من الخيول والأبقار والأغنام » وظفر 
اليزلة*'2 بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم » ولم يقتل من المسلمين سوى طواشي صغير عثر به فرسه . 


. أ : الحق قاسرنا‎ )1١( 

(؟) ط : الفرنسيس . 

(0) أء ب :انكليه » وابن الأثير ( 4/ 3١‏ ) : انكلتار » والروضتين ( 7/ 187 ) : انكلتيره . 
2 ط : ملوك البحر الفرنج . 

(5) ليس فى أ . وأثبتنا لفظ ط حيئما ورد في الكتاب لأنه اللفظ الشائع . 

000 م | رجه 

(0) ليس فى ط . 

000) ب : البلد . ط : العدو 

(4) عن ط وحدها . 

. بء ط : وسبوا وغنموا شيئاً كثيراً‎ )٠١( 

. ط : اثنى عشر » امرأة وهو خطأ‎ )١١( 

فيلة بيه فاكس 

. ط : مافيه‎ )١( 

. فى ب ء ط : أسد الدين بن شيركوه وهو تصحيف . ترجمته في وفيات سنة ( 5777 ) من هذا الكتاب‎ )١4( 
. ب ءط : الترك » والخبر في الروضتين ( 187/1 ) » واليزك : مقدمة الجيش‎ )1( 


66؟ أحداث سنة /041ه 


وفي ثاني'' عشر ربيع الأول وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس فليبُ"' في ست بطس ملعونة مشحونة 
بعبدة الصليب . وحينٌ" وصل إليهم وقدم عليهم لم يبق لأحد معه من ملوكهم حكم . وذلك لعظمته 
عندهم » وقدم معه باز عظيم أبيض وهو الباز الأشهب . هائل . [ فطار من يده فوقع ]*) على سور عكا . 
فأمسكه أهلها ويعثوا به إلئ” السلطان صلاح الدين » فبذل الفرنج فيه ألف دينار فلم يُجابوا إلى ذلك . 

وقدم بعده كندفرير'' وهو من أكابر ملوكهم أيضاً . ووصلت سفن ملك الإنكلير"' ولم يجىء 
ملكهم” لاشتغاله بجزيرة قبرص وأخذها من يد صاحبها . 


وتواصلت ملوك الإسلام أيضاً من بلدانها في أول فصل الربيع » لخدمة*' السلطان الناصر صلاح 


٠١ 0‏ 
الدين . أيده الله , 5 


قال العماذ''' : وقد كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون . حتى أنهم كانوا 
يسرقون الرجال » فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً رضيعاً من مهده ابن ثلاثة أشهر » فوجدت عليه أمه وجداً 
شديداً ٠‏ واشتكت إلى ملوكهم ٠‏ فقالوا لها : إن سلطان المسلمين رحيم القلب ٠‏ وقد أذنّا لك أن تذهبي 
إليه فتشتكي أمرك إليه » قال العماد : فجاءت إلى السلطان وأنا واقف معه فبكت بكاءً شديداً » وجعلت 
تمرّغ وجهها على الأرض ٠‏ فسألها عن أمرها » فأنهت إليه حالها » فرق لها رقة شديدة حتى دمعت 
عيناة''' . ثم أمر""2 بإحضار ولدها فإذا هو قل"'' بيع في السوق ٠‏ فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري » ولم 
يزل واقفاً حتى جيء بالغلام » فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه » ثم أمر 


)01 أ : ثامن وهو تصحيف والخبر في الروضتين ( ؟/ 18 ) . 

() ط : في قريب من ستين بطش . وهو تصحيف والخبر في الروضتين ( 7/ 187 ) وابن الأثير( 7١7/4‏ ) وتاريخ ابن 
العبري ( 785 ) . 

(0) ط : فحين . 

(4:) أ: الهائل .. فسقط . 

(5) ط : فأخذه أهلها وبعثوه إلى . 

)0( ب : كندفريز : ط : كيدفريز . والخبر في الروضتين ( 7/ 187 ) . 

22,020 أ » ب : الإنكليتر » وفي الروضتين ( 187/7 ) : الإنكليترة . 

00 أعءب:هو. 

(9) أعب : إلى خدمة . 

. ط : لخدمة الملك الناصر ء قال العماد‎ 2٠١( 

. ) 187/7 ( الروضتين‎ )١١( 

(؟١)‏ أء ط : عينه . 

)١6١‏ أءب : فأمر. 

. ليس في أ‎ )١5( 


فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 50١‏ 


بحملها إلى خيمتها'' على فرس مكرّمة ٠‏ رحمه الله تعالول" [ وبل بالرحمة ثراه 1" . 


فصل 
في كيفية أخذ العدوا؟» [ المخذول مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 2*1 


لما كان شهر جمادى الأولى اشتد حصار الفرنج » لعنهم الله » لمدينة عكا » وتمالؤوا عليها من كل 
فج عميق ٠‏ وقدم عليهم ملك الإنكليز في جم غفير » وجمع كثير » في خمسة وعشرين قطعة مشحونة 
بالمقاتلة » وابتلي'' أهل الثغر منهم ببلاءِ لا يشبه ما قبله » فعند ذلك خُرّكت الكوسات في البلد » وكانت 
علامة ما بينهم وبين السلطان » فحرّك السلطان كوساته فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ء 
ليشغلهم" عن البلد » وقد أحاطوا به من كل مكان"؟ » ونصبوا عليه سبعة مجانيق'' » وهي تضرب في 
البلد ليلا ونهاراً » ولا سيما على برج عين البقر » حتى أَنَّرت فية''2 أثراً بيّنآً » وشرعوا في ردم الخندق 
بما أمكنهم من دوابّ ميتة » ومن قتل منهة''2 » أو مات أيضاً » وقابلهم أهل البلد ينقلون ما ألقوه فيه إلى 
البحر . وظفر ملك الإنكلي"' ببطسة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة 
فأخذها . وكان واقفاً في البحر في أربعين مركباً لا يترك شيئاً يصل إلى البلد بالكلية » لعنه الله » وكان 
فية"'2 ستمئة من المقاتلة الصناديد الأبطال » فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله أجمعينٌ''' . فإنه لما أحيط 
بهم من الجوانب كلَّها » وتحققوا إما الغرق أو القتل » خرقوا من جوانبها كلها وغرقت ٠‏ ولم يقدر الفرنج 
على أخذ شيء منها لا من الميرة ولا من الأسلحة » وحزن المسلمون على هذا المصاب حزناً عظيماً » فإنا 


)١(‏ أ:فوقها. 
(؟) عن ط وحدها. 

(9) مكانهما في ط : وعفا عنه . 
(4) ليس في ب . 

(4) ليس في ط . 

(3) أءب : ويبلي . 


(©©6 أ: يشغلهم .عب : لشغلهم . 


(8) ط : جانب . 
(9) ط : منجانيق . 
)٠١(‏ ط :به 


. ط : ومن مات أيضاً ردموا به وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إلى البحر وتلقى ملك الإنكليز بطشة‎ )1١( 
. أ ب : الانكلتير‎ )١0( 

. ط : وكان بالبطشة‎ )١( 

. عن أوحدها‎ 2١0 


حكن فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 
كانت أربع طبقات » الأولى من خشبأ'' ٠»‏ والثانية من رصاص ٠‏ والثالثة من حديد » والرابعة من 
نحاس ء وهي مشرفة على السور والمقاتلة فيها .» وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدّئتهم أنفسهم من 
خوفهم من شرها بأن يطلبوا الأمان من الفرنج ٠‏ ويسلموا البلد . ففرّج الله عن المسلمين وأمكنهم من 
حريقها ٠‏ واتفق ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطسة المذكورة » فأرسل أهل البلد"' إلى السلطان 
يشكون شدة" الحصار وقوتة* عليهم منذ قام ملك الإنكلير” لعنه الله » ومع هذا قد مرض هوا" وجرح 
ملك الإفرنسيس" أيضاً . ولا يزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة وعتواً » وفارقهم المركيس وسار إلى بلده 
صور خوفاً منهم أن يُخرجوا مُلْكَها من يده . 

وبعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر ل2*2 أن عنده جوارح قد جاء بها من البحر » وهو 

نيّةَ إرسالها إليه » ولكنها قد ضعفت وهو يطلب لها دجاجاً وطيراً لتتقوئ*؟ به » فعرف أنه إنما يطلب 
ذلك لنفسه بتلطف"'' . فأرسل إليه بشي]''© من ذلك كرماً وسجية وحشمة"'' . ثم أرسل يطلب منه 
فاكهة وثلجاً » فأرسل إليه أيضاً ٠‏ فلم يفد معه الإحسان . بل لما عوفي عاد إلى شرّ مما كان عليه » واشتد 
الحصار ليلا ونهارة”"" ٠»‏ فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان : إما*'2 أن تعملوا معنا شيئاً غداً وإلا طلبنا 
من الفرنج الصلح والأمان » [ فشق ذلك 2 على السلطان » وذلك لأنه كان قد بعنئل" "2 إليها أسلحة 


. ط : من الخشب‎ )١( 

(؟) ط : أهل البلد يشكون إلى السلطان . 
إفرة أأو كي كت التضار . 

(4) أ: وقوتهم. 

(60) أءب : الانكلتير . 

(5) ليس في ط . 

(0) ط : الإفرنسيين . 

(4) عن ط وحدها. 

(9) ط : لتقوى به . 

. ط : يلطفهابه‎ )٠١( 

. أ ءس : بشىء من ذلك‎ )١١( 

فينم عن وده + 

. أ : وأرسل من فى البلد‎ )١17( 

00 أعات زو لمي 

. في أ : فشق ذلك على السلطان عظيماً » وفي ب : الأمان على السلطان أمراً عظيماً . وأثبتنا رواية ط‎ )1١5( 
أ: قدسيّر با : قدصيّر.‎ )١5( 


فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً عوم 

الشام والديار المصرية وسائر السواحل . وما كان غنمه من وقعة حطين ومن بيت المقدس"') وهي 2١‏ 
مشحونة بذلك » فعزم السلطان على مهاجمة العدوً"' . فلما أصبح ركب في جيشه فرأى الفرنج قد ركبوا 
3 شيء » فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه عما يريده » وتحدوه على شجاعته رحمه الله تعالى . 
هذا وقد اشتد الحصار على البلد جداً » ودخلت الرّجّالة منهم إلى الخندق وعلقوا بدنة في(*2 السور 
وحشوها وأحرقوها » فسقطت . ودخلت الفرنج إلى البلد » فمانعهم المسلمون وقاتلوهم أشد القتال » 
وقتلوا من رؤوسهم ستة أنفس ٠»‏ فاشتد حنق الفرنج على المسلمين”' جداً بسبب ذلك ٠.‏ وجاء الليل فحال 
بين الفريقين ٠‏ فلما أصبح الصباح خرج أمير المسلمين بالبلد سيف الدين علي بن أحملً" بن المشطوب » 
فاجتمع بملك الإفرنسيس وطلب منه الأمان على أنفسهم ٠‏ ويتسلمون منه البلد » فلم يجبة"؟ إلى ذلك » 
وقال له : بعد ما سقط السور جئت تطلب الأمان ؟ فأغلظ له الأمير ابن المشطوب في الكلام » ورجع 
إلى البلد في حال" الله بها عليم » فلما أخبر أهل البلد بما وقع خافوا خوفاً شديدا"' » وأرسلوا إلى 
السلطان يعلمونه بما وقع » فأرسل إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه 
الليلة » ولا يبقى بها مسلم ٠‏ فتشاغل كثير ممن كان بها في جمع''2 الأمتعة والأسلحة » وتأخروا عن 
المسي''2 تلك الليلة » فما أصبح الخبر إلا عند الفرنج من مملوكيْن صغيرَيْن سمعا بما رسم به السلطان » 
فهربا إلى قومهما فأخبراهة"'2 بذلك ٠»‏ فاحتفظوا على البحر احتفاظاً عظيماً » فلم يتمكن أحد من أهل 
البلد أن يتحرك بحركة » ولا خرج منها شيء بالكلية » [ وهذان المملوكان كانا أسيرين قد أسرهما 
السلطان من أولاد الفرنج ]"'2 وعزم السلطان على كبس العدو في هذه الليلة » فلم يوافقه الجيش على 


. ط : ومن القدس فيه‎ )١( 

(0) ط : فعند ذلك عزم السلطان على الهجوم على العدو . 
(0) أء.ب :لاينفدها. 

() أء)با:من. 

)0( أ» ب : عليهم جداً . 

(0) ليس فىأ . 

10 2 وطن متخ ما قا تيه 
(8) ط : حالة . 

(9) ط : خافوا خوفاً شديداً لما وقع . 
)١(‏ ب : يجمع ء ط : لجمع . 
0110 ط : عن الخروج . 

. باء ط : فأخبروهم‎ )١0( 

. عن ط وحدها‎ )١*( 


انا فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 

ذلك . وقالوا : لا نخاطر بالإسلام كلة'' » فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل 
البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى الذين تحت يده من النصارى"' ويزيدهم [ على ذلك 1" صليب 
الصلبوت ٠‏ فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير تحت يده » ويعيد إليهم'' جميع البلاد الساحلية التي أخذت 
منهم » وبيت المقدس . فأبئ” ذلك . وترددت المراسلات في ذلك » والحصار يتزايد على أسوار 
البلد . 


وقد تهدمت ثلم كثيرة منة"2 » وأعاد المسلمون كثيراً منها » وسدُوا ثُمَّر تلك الأماكن بنحورهم 
رحمهم الله » وصبروا صبراً عظيماً » وصابروا العدو » ثم كان آخر أمرهم" إلى الشهادة”"' » وقد كتبوا 
إلى السلطان في آخر أمرهم يقولون له : يا مولانا لا تخضع لهؤلاء الملاعين ٠‏ الذين قد أبوا عليك الإجابة 
إلى ما دعوتهم فينا » فإنا قد بايعنا الله تعالى على الجهاد حتى نقتل عن أخرنا » وبالله المستعان . 


فلما كان وقت الظهر في اليوم السابع عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة » ما شعر الناس إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفار") وصلبانه وشعاره وناره على أسوار البلد » وصاح الفرنج صيحة واحدة » فعظمت 
عند ذلك المصيبة على المسلمين » واشتد حزن الموحّدين » وانحصر كلام العقلاء من الناس في : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . وغشي الناس بهتة عظيمة » وحيرة شديدة » ووقع في عسكر السلطان ٠‏ الصياح 
والعويل [ والبكاء والنحيب '"'2 ؛ ودخل المركيس ٠‏ لعنه الله » وقد عاد إليهم سريعاً بهدايا فأهداها إلى 
الملوك .» فدخل في هذا اليوم عكا بأربعة أعلام فنصبها في البلد » واحداً على المئذنة يوم الجمعة » وآخر 
على القلعة » وآخر علئ''2 برج الداوية » وآخر على برج القتال » عوضاً عن أعلام السلطان » وتحي؟"”) 
المسلمون الذين بها إلى ناحية من البلد معتقلين » محتاط بهم » وضيّق عليهم . وقد أسرت""" النساء 


. ط : معسكر المسلمين‎ )١( 

() ط:منالفرنج . 

قرم عن أوحدها . 

(4) ط : ويطلق لهم . 

(0) أء ب : فأبامن . 

)00 ط : منه ثلم كبيرة . 

(0) ط : ثم كان آخر الأمر وصولهم إلى درجة الشهادة . 
00( بعده في أ : عظيماً . 

)0( ط : إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت وصلبانهم ونارهم على أسوار البلد . 
(2015 ليش فيط 

. ليس في ب‎ )1١١( 

9 جاه جتن 

)١(‏ ط : وقد أسروا. 


فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً دنا 
والأبناء » وعُنمت منهم الأموال'' » وقيّدت الأبطال » وأهين الرجال » ولكن الحرب سجال » والحمد 
لله على كل حال . 
[ فعند ذلك 21 أمر السلطان [ أيده الله 21 الجيشر”*» بالتأخر عن هذه المنزلة [ المضايقة إلى التي 
بعدها 2*1 » وثبت هو مكانة'' لينظر ماذا يصنعون وما عليه يعرّلون [ وهم لعنهم الله بالاستيلاء على 
البلد مشغولون » وبتحصيل الأموال جملة وتفصيلاً مدهوشون 1" » ثم سار السلطان إلى المعسك”» 
وعنده من الحزن*2 والهم ما لا يعلمه إلا الله [ عز وجل 2'''1 ٠‏ وجاءت الملوك الإسلامية » والأمراء 
وكبراء الدولة يعرُونه فيما وقع . [ ويسألونه عما عنه الحال انقشع 2''1 ٠‏ ثم راسل ملوك الفرنج في 
خلاص مَنْ بأيديهم من [ أسارى الإسلام !"2 فطلبوا منه عدتهم من أساراهل!""2 ومئة ألف دينار » 
وصليب الصلبوت إن كان باقياً » فأرسل فأحضر المال والصليب ٠»‏ ولم يتهيأ له من الأسارى إلا ستمئة 
أسير » فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من بعيد . فلما رفع لهم*'' سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى 
الأرض » وبعثوا يطلبون منه ما أحضره من المال والأسارى والصليب » فامتنع إلا أن يرسلوا إليه من 
بأيديهم من الأسارى أو يبعثوا له برهائن عنه على ذلك . فقالوا : لا ولكن أرسل لنا ذلك وارض”؟١»‏ 
بأمانتنا » [ ففهم منهم 261 أنهم يريدون الغدر والمكر » فلم يرسل إل شيئاً من ذلك" » وأمر بردٌ 


. ط : وغنمت أموالهم‎ )١( 

(؟) عن ط وحدها. 

(7) اليس في ١‏ 

(4) ط : الناس . 

(5) ليس في أ . 

(7) أ : وتأخر هو جريدة لينظر » وفي الروضتين ( 188/7 ) : وأقام هو جريدة مكانه لينظر . 
(0) ط : والفرنج في البلد معولون مدهوشون . 
(4) ط : العسكر . 

0( عن أوحدها . 

. ليس فى ط‎ 2٠١( 

0 ل + ومشلوته على ذلك.. 

. ط : الأسارى‎ )١١( 

(16) ط : أسراهم . 

. ليس فى ط‎ )١5( 

0 1 نت ولق ورمل خلق وور ع باعانهاب 
(17) ط : فعرف أنهم . 

(1) أ : فلم يرسل ذلك إليهم . 


حكن فصل فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 
ا د ب 2 1 
ظاهر البلد » وأحضروا ثلاثة آلاف من المسلمين في صعيد واحد رحمهم الله » فأوقفوهم بعد العصر 
وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم في صعيد واحد رحمهم الله وأكرم مثواهم وجعل 
الجنان منقلبهم ومثواهم ا د » أو من يرونه في عملهم 
فقا أواس 1[ اوسا + رعاو ما هن 237 نظ عن الام اذى فو متقديان #4 بويت و كانامدة 
[ مقام السلطان رحمه الله 21 على عكا صابراً مرابطاً سبعة وثلاثين شهراً ٠‏ وجملة من قتل من الفرنج 
فصل 
فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 

ساروا بِرُمّتهم قاصدين عسقلان » والسلطان بجيشه يسايرهم ويعارضهم منزلة منزلة » ومرحلة 
مرحلة » والمسلمون يتخطفونهم ٠‏ ويسلبونهم في كل مكان ٠‏ وكل أسير أتي به إلى السلطان يأمر بقتله في 
ذلك المكان والأوان" ' » وجرت بين الجيشين وقعات* متعددات . ثم طلب ملك الإنكلي”ة) أن يجتمع 
بالملك العادل أخي السلطان يطلب منه الصلح والأمان . [ على أن تعاد إلى أهلها بلاد الساحل 2'0 فقال 
له العادل : إن دون ذلك قتل كل فارس منكم وراجل ١‏ فغضب اللعين ونهض من عنده غضبان'""؟ . ثم 
اجتمعت الفرنج على حرب السلطان عند غابة أرسوفٌ"'2 » [ فكانت النصرة للمسلمين ٠‏ فقتل من الفرنج 
عند غابة أرسوف 18" ألوف بعد ألوف » وقتل من المسلمين خلق كثير أيضاً » وقد كان الجيش فر عن 


)00( أ : أماكنهم . ط : أهليهم . 
(؟) ط : ورد الصليب . 

قرف أءب:وبرزت . 

(84) ط : أميراً أو صبياً . 


() ط : أوامرأة . وجرى الذي كان . 

(7) ط : وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكا . 
0) ط : بقتله في مكانه وجرت . 

(4) ط : وجرت خطوب بين الجيشين ووقعات . 
(9) أءب : الانكلتير . 


. ط : على أن يعاد لأهلها بلاد السواحل‎ )٠١( 

. أب : وهو متغضب‎ )١١( 

(؟١1)‏ أرسوف مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا ( معجم البلدان ) . 
() ليس في به . 


فصل فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا /51 
السلطان في أول الوقعة » ولم يبق معه سوى سبعة عشر مقاتلاً » وهو ثابت صابر » [ والكوسات تدق لا 
تفتر » والكوسات والأعلام ]'' منشورة » ثم تراجع الناس » فكانت النصرة للمسلمين » [ والكرّة على 
الكافرين والحمد لله رب العالمين ]"' ٠‏ ثم تقدم السلطان بعساكره فنزل ظاهر عسقلان » فأشار ذوو الرأي 
على السلطان » بتخريب عسقلان » خشية أن يتملكها الكفار » ويجعلونها وسيلة إلى أخذ بيت المقدس 
صانه الله تعالئن » أو يجري" عندها من الحرب والقتال نظير ما كان عند عكا ء» [ أو أشد 2:1 ٠»‏ فبات 
السلطان ليلته تلك*) مفكراً في ذلك . ولمأ'' أصبح وقد أوقع الله في قلبه أن خرابها" هو المصلحة » 
قال لمن حضره : والله لموت جميع أولادي أهون عليّ من تخريب حجر واحد منها » ولكن إذا كان 
خرابها"' فيه مصلحة للمسلمين » فلا بأس به » ثم طلب الولاة وأمرهم بتخريب البلد سريعاً » قبل وصول 
العدو المخذول إليها''' » فشرع الناس في خرابه » وأهله ومن حضره يتباكون على حسنه وطيب مقيله » 
وكثرة زروعة''' وثماره » ونضاره وأنهاره وأزهاره » [ وكثرة رخامه وحسن بنائه "2 . وألقيت 
[ التيران في أرجائه وجوانبه ]"') وخربت قصوره ودوره وأسواقه ورحابه وأتلف ما فيه من الغلات التي 
لايمكن تحويلها » ولا نقلها » ولم يزل الخراب والحريق فيه من جمادى الآخرة إلى سلخ شعبان من هذه 
البيثة., 

ورحل عنها؟'2 السلطان في ثاني رمضان . وقد تركها قاعاً صفصفاً ليس فيها معلم”'' لأحدء ثم 
اجتاز بالرملة فهدم"'2) حصنها وخرّب كنيسة لدّ » وزار بيت المقدس وعاد إلى المخيّم سريعاً » تقبّل الله 


. ط : والكؤسات لا تفتر والأعلام‎ )١( 

(0) ليس فى ط . 

إفرة أت + وتجرك عد بو لتنا : 

(:) عن ط وحدها. 

(5) عن ب وحدها. 

(0) ط:فما. 

0) أءب : ذلك . 

(4) ط : فذكر ذلك لمن حضره وقال لهم والله . 
(9) أء ب :هذا. 


)٠١(‏ عنأوحدها. 

)١١(‏ ط : زرعه. 

. أ: وغزارة أنهاره‎ )١0( 

0 ط : وألقيت النار في سقوفه وأتلف . 
)١:(‏ ط : ثم رحل السلطان منها . 

. ط : معلمة‎ )١١( 

200150 ط : فخرب . 


نا فصل فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 

منه » ثم بعكا") ملك الإتكلية”' إلى السلطان يقول له : إن الآمر قد طال وهلك الفرئج والمسلموت > 
وإنما مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها » رد الصليب وبلاد الساحل ' وبيت المقدس . لا نرجع عن هذه 
الثلاثة وبنا عين تطرفا؟' . فأرسل إليه السلطان [ جواب ذلك 1*' أشد جواب . وأسوأ خطاب » ثم 
عزمت"' الفرنج لعنهم الله على قصد بيت المقدس . فتقدم السلطان بجيشه إلى بيت المقدس"" فنزله » 
وسكن في دار القساوس قريباً من قمامة » في ذي القعدة ٠‏ وشرع في تحصين البلد” وتعميق خنادقه » 
وعمل فيه بنفسه وأولاده وأمرائه » وعمل فيه القضاة والعلماء والصوفية بأنفسهم ٠‏ وكان"' وقتاً مشهوداً , 
واليزك حول البلد من ناحية الفرنج » وفي كل وقت يستظهرون على الفرنج فيقتلون' '' ويأسرون ويغنمون 
منهم » ولله الحمد والمنة . وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك . 


وفي هذه السنة فيما ذكره العماد الكاتب تولى القاضئ''' محبي الدين محمد بن الزكي قضاء دمشق . 


: ' 0 5 ل ا 0 ِ 7 )2 
ون أمير مكة داود بن عيسى بن فليئّة بن قاسم"' بن محمد بن أبي هاشم الحسني* ' 3 
فأخذ أموال الكعبة حتى انتزع طوقاً من فضة كان على دارة الحجر الأسود » كان قد لم شعئه حين ضربه 
ذلك القرمطي بالدبوس ٠‏ فلما بلغ السلطان خبره من الجميع عزله وولى أخاه مكثر*'' ٠‏ ونقض القلعة 
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التي كان بناها أخوه على جبل أبي قبيس » فأقام' '' داود بنخلة حتى توفي بها في سنة تسعم"'2 وثمانين . 


. ط: وبعث‎ )١( 

(؟) أء ب : الانكلتير . 

(*) ب : السواحل الساحل . 

0 ط : لا ترجع عن هذه الثلاثة ومنا عين تطرف . 

(6) ليس فى ط . 

030 اسه ال اله 

(0) ط : إلى القدس . 

(6) عن ب وحدها . 

(9) ط : وعمل فيه الأمراء والقضاة والعلماء والصالحون وكان . 

. ط : ويقتلون‎ )١( 

. ط : وفيها على ما ذكره العماد تولى القضاء محبي الدين‎ )١١( 

. ) ١195-1948 /7 ( الروضتين‎ )1١؟(‎ 

(19) طاءب : هاشم . 

)١4(‏ ترجمته في ابن الأثير ( 719/4 ) والروضتين ( 7/ ١95 - ١48‏ ) وأبو الفداء ( */ 84 ) والعبر ( 58/4 ) ومرأة 
الجنان ( 178/7 ) والشذرات ( 791/54 ) . 

. باءط : بكيراً‎ )١6( 

. ط : وأقام‎ )1١( 

. أء ط : سبع » وهو خطأ‎ )1١( 


وفيات سنة /6541ه الجن 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان"؟ : 


الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوي") : 


كان عزيزاً عند"© عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدّين » استنابه بمصر وغيرها من البلاد » ثم 
أقطعه حماة ومدناً كثيرة معها حولها » ومزا؟' بلاد الجزيرة » وكان مع عمه السلطان”؟ على عكا . ثم 
استأذنه في الإشراف"' على بلاده المجاورة للجزيرة والفرات » فلما صار إليها اشتغل بها » وامتدت عينه 
إلى أخذ غيرها من أيدي الملوك الذين يجاورونه" ٠»‏ فقاتلهم [ فاتفق موته وهو على ذلك » والسلطان 
صلاح الدين غضبان عليه بسبب ذلك من اشتغاله عنه 21 » وحملت جنازته حتى دفر" بحماة » وله 
مدرسة هناك هائلة كبيرة » وكذلك بدمشق لذ''2 مدرسة''' مشهورة » وعليها أوقاف كثيرة مبرورة . 

وقام بالملك من بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد ٠‏ فأقره الملك"'2 صلاح الدين على ذلك "") 
بعد جهد جهيد » ووعد ووعيد . ولولا السلطان الملك العادل أبو بكر شفع فيه لما استقر'' في مكان 
أبيه » ولكن الله سلّم » وكانت وفاة تقي الدين يوم الجمعة تاسع عشر رمضان من هذه السنة » وكان شجاعاً 
باللا وهماما فانكا كرض كاماذ رطية انه + 

الأمير حسام الدينٌ"'2 محمد بن عمر بن لاجين''2 : 


.. ط : وفيهاتوفى من الأعيان‎ )١( 

00( ترجمته في خريدة الشام ‏ بداية قسم الشام ( 1١4-8٠ /١‏ ) وابن الأثير ( 5١7/4‏ ) والروضتين ( ؟/ 140-144 ) 
ووفيات الأعيان ( 507/7 -508 ) وأبو الفداء ( ”/ 8٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 877/85/11 ) والعبر (5/ 577). 

0) ط : على . 

(©) ط: فى . 

)0( عه كل يها 

(5) ط : ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على . 

(0) المجاورين له . 

(4) ط : فاتفق موته وهو كذلك والسلطان عمه غضبان عليه بسبب اشتغاله بذلك عنه . 

(9)) ط : دفنت . 

. ط : حا : وكذلك له بدمشق‎ )٠١( 

. ) والأعلاق الخطيرة ( ه"ا”‎ ) 4١0 ( هى المدرسة التقوية . منادمة الأطلال‎ )١١( 

00 لعن ف ا 

0 اليس في مب . 

(15) ط : ولولا السلطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره في مكان أبيه ولكن سلم الله توفي .. . 

(15) ترجمته فى ابن الأثير ( 7١8/9‏ ) ومرآة الزمان ( 417/8 ) والروضتين ( 7/ 146 ) وأبو الفداء ( 5/ 4١‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 0840/17 . 

(13) ط : لاشين . 


2*٠‏ وفيات سنة /607/1ه 


؟ )2 


وأمة'؛ ست الشام بنت أيوب » واقفة الشاميتين بدمشق » توفي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان 


أيضاً » فتفجَ" السلطان بابن أخيه وابن أخته في ليلة واحدة » وقد كانا له من أكبر الأعوان" » ودفن 


حسام الدين في التربة الحسامية؟' ٠‏ وهي التي أنشأتها أمه بمحلة العونية » وهي الشامية البرانية . 


[ الأمير علم الدّين ]*2 : وفيها : توفي الأمير علم الدين سليمان بن جَنْدر الحلبي » وكان من أكابر 
الأمراء فى الدولة الصلاحية » وفى خدمة السلطان حيث كان . وهو الذي أشار على السلطان بتخريب 
عسقلان » واتفق مرضه بالقدس 3 فاستأذن في أن يمرض بدمشق 5 فأذن لهء اد 0 وصل إلى 
عَباغِبٍ مات بها في أواخر ذي الحجّة [ رحمه الله ]2 . 


[ الصفي بن القايض© ]246 : وفي رجبل"'2 توفي الأمير الكبير نائب دمشق حرسها الله تعالى , 
الصفي بن القابض » وقد كان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك » ثم استنابه على دمشق حتى توفي بها 
فى هذه السنة رحمه الله . 


[ أسعد بن المطران ''' : وفي ربيع الأول توفي الطبيب الماهر الحاذق أسعد بن المطران وقد 
رو بالإسلام » وشكره على طبه الخاصنٌ والعام » رحمه الله . 


[ الشب نجم الدين"") الوفائ. ]01 


)١(‏ ط:أمه. 

إفهة ط : ففجع . 

(*) ط : أعوانه . 

(4) وهي المسماة بالشامية البرانية . الأعلاق الخطيرة ( 59٠-549‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٠١5‏ ) . 

(4) ترجمته في ابن الأثير ( 49/ 117 ) والروضتين ( ؟/ 148 ) وتاريخ الإسلام ( 877/17 ) . 

(1) ط : فساء منها فلما » ب : فصار حتى . 

(0) عن ب وحدها . 

(40) ترجمته عن ابن الأثير ( 5١18/9‏ ) والروضتين ( ”/ ١98‏ ) . 

(9) ط : الفائض . تصحيف . 

. ط : وفي رجب منها‎ )٠١( 

: وأسمه فيها‎ ) 87١/١7 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ١175 وطبقات الأطباء (؟/‎ ) ١1460 /7( ترجمته في الروضتين‎ )١١( 
. أسعد بن الياس بن جرجس المطران‎ 

. ب : تشرّف‎ )١0(( 

)2 ترجمته في مرآة الزمان ( 8/ 5١5‏ ) والروضتين ( ”/ 146 ) ووفيات الأعيان ( 779/5 74١٠‏ ) وتاريخ الإسلام 
887-50 ) والعبر ( 5/ 777 ) ومرآة الجنان ( "/ 577 ) واسمه فيها : محمد بن الموفق بن سعيد بن 
علي بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني نجم الدين الفقيه الشافعي . 

. ط : الجيوشاتي الشيخ نجم الدين » ب : الخبوشاني الشيخ نجم الدين‎ )١5( 


أحداث سنة 60484ه ١غ‏ 


الذي بنى تربة الشافعي بمصر ء بأمر السلطان صلاح الدين » ووقف عليها الأوقاف السنية' ١‏ وولاه 
تدريسها ونظرها » وقد كان السلطان يحترمه ويكرمه » وقد ذكرته في ١‏ طبقات الشافعية » » وما صنفه في 
المذهب من ١‏ شرح الوسيط » وغيره » ولما توفي الخبوشاني" طلب التدريس جماعة » فشفع الملك 
العادل عند أخيه في شيخ" الشيوخ أبي الحسن محمد بن حمويه » فولاه إِيّاها*) » ثم عَزِلَ عنها بعد موت 
السلطان ١‏ واستمرت عليه أيدي بني السلطان واكدا لواحن + ثم [ خلصت بعد ذلك *) وعاد إليها 
الفقهاء والمدرسون'' ٠»‏ واللهة"2 تعالئ أعلم بالصواب . 


ثم دخلت سنة ثماقن وثمانين وخمسمئة 


استهلت والسلطان صلاح الدين مخيّم بالقدس الشريفمة) 3 وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه » 
وهو يعمل فيل" بئفسه » ويحمل الحجر بين القربوى"١)‏ وبينه » والناس يقتدون به ٠»‏ والعلماء والفقهاء 
يعملون بأنفسهم ٠‏ والفرنج''" لعنهم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما والاها » لا يتجاسرون أن 
يقربو"'2 البلد من الحرس واليزك الذين للسلطان حول القدس الشريف . إلا أنهم على نية محاصرة 
القدس مصمّمون . ولكيد الإسلام مجمعون . وهم الحرس ٠‏ تارة يعْلبونَ وتارة يُغلبون » وتارة ينهبون 
90 عكء )١5(‏ 
وتارة ينهبول 


وفي ربيع الآخر وصل الأمير سيف الدين المشطوب إلى السلطان وهو بالقدس من الأسر”'؟ ٠‏ وكان 


ال : أوقافا متية + 

(0") ط : الجيوشاني . 

إفرة أ: لشيخ . 

(4)) ط : إياه . 

(9) ليس فى ط . 

00 قل :و الج زسنوة بعد ذلك + 

0) ليست العبارة الأخيرة في ط . 

(6) ليس فى ط . 

)4( عي فل وتحلاهاً:: 

. )١95/7 ( ط : القربوسين » الروضتين‎ )2٠١( 

. ط : والناس يقتدون بهم والفقهاء والقراء يعلمون والفرنج‎ )١١( 
٠ (؟1) أء ب : يتقربوا من الحرس‎ 

(19) ليس في ب . 

01١0‏ 1 يوذ لتك اللنظة كن 

(1) ط : وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر . 


له أحداث سنة 648/4ه 
نائباً على عكا حين أخذت » فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار , فأعطاه السلطان شيئاً كثيراً منها » 
واستنابه على مدينة نابلس ٠»‏ فتوفي بها في شوال [ من هذه السنة ] 71 . 


وفي ربيع الآخر قتل المركيس صاحب صور لعنه الله » أرسل إليه ملك الإنكليز اثنين من الفداوية 
فأظهرا التنصر ولزما إكماح نر بالمركيس فقتلام" ٠‏ وتلا أيضاً ٠‏ فاستناب ملك الإنكلي9» 
عليها ابن أخيه الكندهريا*؟ ٠‏ وهو ابن أخت ملك الإفرنسيس لأبيه » فهما خالاه لعنهم'' الله » ولما 
سارث'' إلى صور بنىئ"2 بزوجة المركيس بعد موته بليلة واحدة » وهي حبلى أيضاً » وذلك لشدة العداوة 
التي كانت بين الإنكليز وبينه » وقد كان السلطان صلاح الدين يُبُغضهما ٠»‏ ولكن المركيس كان قد 
ضاييةة ‏ بعض الشيا*2 » فلم يهن عليه قتله . 


وفي تاسع جمادى الأولى استولى الفرنج » لعنهم الله » على قلعة الدَّاروم » فخرّبوها . وقتلوا خلقاً 
كثيراً من أهلها . وأسروا طائفة من الذرية ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . ثم أقبلوا [ بخيلهم ورّجلهم ]'') 
نحو القدس الشريف . فبرز إليهم السلطان في حزب الإيمان » فلما تراءى الجمعان تكص حزب الشيطان 
فقي هرو الي فرارأ'") من القتال والتزال » وعاد السلطان إلى القدس الشريف : 


له 


1000000 - 04 اي الى 0 ع سئا رلا و 
« ورد لدان كفر أ يعَظِهح لاوحا وكَصَ طَهُالْمُومِنينَ الْيَتَالَ وك أَهُ ايا © [ الأحزاب :10 ] . 


ثم إن ملك الإنكليز » لعنه الله » وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الوقت""' - ظفر ببعض فلول”"2 
المسلمين ٠ ٠‏ فكبسهم ليلا فقتل منهم خلقاً كثيراً ؛ وأسر منهم خمسمئة أسير ٠‏ وغنم منهم” '' شيئاً كثيراً من 


)١(‏ أءب:منها. 

(؟) ط : الغداوية فقتلوه أظهرا حتى ظفروا به فقتلاه . 

() أ : الإنكليس . 

(4) أء ب : بلام الكندهر . ط : بلام الكندهر » وما هنا عن الروضتين ( 197/7 ) وابن الأثير ( 7١9/9‏ ) . 
(0) أ : لعنهالله . 

(5) ط: صار. 

0 أء ب : ابتنى . 

(4) أء ب : ولكنه كان صانعه المركيس . . فلم يهن قتله عليه . 
(9) ط : شيء . 

. مكانهما فى ط : جملة‎ )09١( 

(05 1 : قبل . 

. ط : الحين‎ )١١( 

. أءسب : قفول‎ )١0( 

. عن ط وحدها‎ )١:4( 


أحداث سنة 0584ه ره 
الأموال لجالا والخيل والبغال » فكانت'' جملة الجمال ثلاثة آلاف بعير » فتقرّى الفرنج بذلك 
تعينا كيرا 1" 6 وساء ذلك السلطان مساءة عظيية جد وخاف من غائلة ذلك » واستخدم الإنكليز 
الجمّالة "' على الجمال ٠‏ والخربندية على البغال » والسيّاس على الخيل » وأقبل وقد قويت نفسه جداً » 
وصمّم على محاصرة القدس . وأرسل إلى ملوك الفرنج *' الذين بالساحل . فاستحضرهم ومن معهم من 
المقاتلة » فتعبّأ السلطان لهم" وتهيّا'' » وأكمل السورء وعمر الخنادق . ونصب [ الآلات 
والمجانيق 1" » وأمر بتغوير ما حول القدس من المياه » وأحضر السلطان أمراءه ليلة الجمعة تاسع عشر 
جمادى الآخرة » وفيهم أبو الهيجاء السمين ٠‏ والمشطوب . والأسدية" » بكمالهم » واستشارهم 
السلطان فيما دهمه من هذا الأمر الفظيع » الموجع المؤلم ٠»‏ فأفاضوا في ذلك . وأشاروا كل برأيه » 
وأشار العماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند الصخرة . كما كان" '2 الصحابة يفعلون » فأجابوا إلى 
ذلك . 


هذا كلّه والسلطان ساكت واجم مفكّر » فسكت القوم كأنمأ''' على رؤوسهم الطير » ثم قال : 
الحمد لله » والصلاة"'' والسلام على رسول الله : اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته » وأنتم تعلمون 
أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم معلقة » والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم » وأن 
هلا الاو اذى لمن المتجلميى بن لقاو ع تبه والالاد خبركم + لز ولخ أزوالعاذ اله 1للرى اليا 
وأهلك العباد 2'"1 ٠‏ وأخذ الأموال والأطفال والنساء » وعُبد الصليبُ في المساجد » وعُزل القرآن منها 
نخنخل4هيخفمححححخت بح 7/7/1717 
لتدفعوا عنهم عدوهم ٠‏ وتنصروا ضعيفهم » فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام . 


. أ:فكان عط : وكان‎ )1١( 

0 (00 

فر ت + الجمالية:»: 

(:) أ:الإفرنج . 

(5) ب : لذلك . 

(1) ليس في ب . 

000 ط : المنجانيق . أ : المناجنيق . 

() ط : أبا الهيجاء الميسمين » وسترد ترجمته في حوادث سنة 91 0ه من هذا الجزء . 
)0 أ: والأسدي . 

)٠١(‏ :كا 

)20010 ب : حتى كأنما . 

. وصلى على رسول الله‎ : 1 )1١( 

)0 مكانهما في ب : كطيّ السجل للكتاب . 


ل أحداث سنة 5ه 

فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال : يا مولانا نحن مماليكك وعبيدك » وأنت الذي أعطيتنا وكبّرتنا 
وعطّمتنا"؟ 2 ولسن لنا إلا رفانا وتصن نين يديك.: والله ما يرجع أحد منا عن نصرك"' حتى يموت . فقال 
الجماعة مثل ما قال ٠‏ ففرح السلطان بذلك . وطاب قلبه » ومدّ لهم سماطاً حافلا » وانصرفوا من بين يديه على 
ذلك . ثم بلغه بعد ذلك عن بعض الأمراء أنه قال" : إنا نخاف أن يجري علينا في هذه البلدة كما جرى على 
أهل*' عكا . ثم يأخذون بلاد الإسلام بلداً بلدا » والمصلحة أن نلتقيهم بظاهر البلد . فإن هزمناهم أخذنا بقية 
بلادهم . وإن تكن الأخرى سلم [ العسكر ]*) ومضى بحالة'' » فيأخذون القدس ونحفظ") بقية بلاد الإسلام 
بدون القدس مدة طويلة” ٠»‏ وبعثوا [ إلى السلطان ]28 يقولون له : إن كنت تريدنا نقيم بالقدس تحت حصا(" ') 
الفرنج' '' » فكنٌ"' أنت معنا أو بعض أهلك » حتى يكون الجيش تحت" أمرة؟'2 » فإن الأكراد لا تطبة*') 
لَك » والترك لا تطيع الأكراد . فلما بلغل”') ذلك شق عليه مشقة عظيمة » وبات ليلته أجمع مهموماً كثيباً يفكر 
فيما قالوا » ثم انجلى الأمر واتفق الحال على أن يكون الملك الأمجد صاحب بعلبك مقيماً عندهم نائباً عنه 
بالقدس الشريفل""" ٠‏ وكان ذلك نهار الجمعة » فلما حضر إلى صلاة الجمعة » وأذن المؤذّن للظهر قام فصلى 
ركعتين بين الأذانين » وسجد ٠‏ وابتهل إلى الله تعالئ ابتهالا عظيماً » وتضرع لربا"'2 » وتمسكن وسألة"'' فيما 
بينه وبينه كشف هذه الضائقة العظيمة . 


010 


ب : وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا وأعنتنا . 
(0) ب : عن نصرتك . 
(*) ط : إن بعض الأمراء قال . 
ع ط : في هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا . 
(5) ب : سلم الله العسكر . 
() أ: في جباله . 


(0) ب : وانحفظت . ط : وتحفظ . 
(4) بعدهافي ب : وكان فيما . 
(9) ليس في ب . 

)٠١(‏ ب : حصر. 

. أ: الإفرنج‎ )١١( 

. ب : فكنت‎ )١١( 

(16) ليس فىأ . 

(15) ط : أمرك . 

. ب : لا يطيعون‎ )١6( 

قحلم ب : بلغ . 

0) عن ب وحدها. 

(0) ط : إلى ربه . 

(19) را ل 


أحداث سنة 5ه يه 


فلما كان يوم السبت من الغد جاءت الكتب من الحرس"'' الذين حول البلد بأن الفرنج قد اختلفوا فيما 
بينهم [ في محاصرة القدس ]'' ». فقال ملك الإفرنسيس : إنا إنما جئنا من البلاد البعيدة » وأنفقنا الأموال 
ال ا ار ال لمر ل ل : إن هذا اليلد 

يشا" علينا حصاره . لأن المياه حوله قد عدمت . وإلى أن يأتينا الماء من المشقة البعيدة بعل 
و » ثم اتفق الحال بينهم على أن حكموا منهم عليهم ثلاثمئة منهم » فردُوا") 
أمرهم إلى اثني عشر منهم . فردُوا أمرهم إلى ثلاثة منهم » فباتوا ليلتهم ينظرون ثم أصبحوا وقد حكموا 
عليهم بالرحيل » فلم يمكنهم مخالفتهم » فسحبوا راجعين » لعنهم الله أجمعين » فساروا حتى نزلوا على 
الرملة وقد طالت عليهم الغربة والزملة » وذلك في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة » [ وقد أبوا 
بالصفقة الخاسرة والخيبة في الدنيا والآخرة 1 ٠»‏ وبرز السلطان بجيشه إلى خارج القدي"* 6 وسار 
نحوهم خوفا '' أن يسيروا إلى مصر'''2 » لكثرة"'2 مامعهم من الظهر والأموال » وكان ملك الإنكليز 
يلهج بذلك كثيراً » فخذلهم الله"'2 عن ذلك » وترددئك؟') اسل من الإنكليز إلى السلطان في طلب 
ال ووضع الحرب بينة' ') وبينهم ثلاث سنين [ وستة أشهر ]" '" » على أن يعيد له؟*') عسقلان 
ويهب لهم كنيسة؟ ') بيت المقدس ٠»‏ وهي القمامة » وأن يمكن الزوّار من النصارى من زيارتها وحجّها بلا 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

(0) ليس في ط . 

(96) ط: شق . 

(4) ب : وحتى بقينا من . 
(0) أ»ب : تعطل .. وتلف . 
)١(‏ ب : أثر الحصار . 
20) ب : فردواأولئك . 
() عنأوحدها. 

(9) ب : خارج البلد . 
)2٠١(‏ ب : خوفاً منه على أن . 
)20010 ث2 الدبار المصرية » 
(10) أ: إلى كثرة . 

() ليس فى ب . 

(61.ت. وتردون : 

. ط : الأمان‎ )١6( 

. ب : بينهم وبينه‎ )1١( 
عنأوحدها.‎ )10 


(16) ب : إليهم . 


. ب : له أكبر كنيسة‎ )1١19( 


05 أحداث سنة 6584ه 

شيء » فامتنع السلطان من إعادة عسقلان » وأطلق لهم القمامة » وفرض على الرّوّار مالا يؤخذ من كل 

منهم » فامتنع الإنكليز إلا أن تعاد لهم عسقلان » ويعمّر سورها كما كانتا" » فصمم السلطان على عدم 
"2 

الإجابة'' . 


ثم ركب السلطان في جيشه العرمرم حتى وافى يافا » فحاصرها حصاراً شديداً ٠»‏ فافتتحها [ وغنم 
جيشه منها شيئاً كثيراً » وامتنعت القلعة » فبالغ في أمرها حتى هانت ولانت ودانت وكادت أن يبعثوا إليه 
بأقاليدها 1" . ويأخذوا؟ الأمان لكبيرها وصغيرها”' ». فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم مراكب 
الإنكليا"؟ على وجه البحر الزخّار » فقويت رؤوسهم » واستعصت نفوسهم . وهجم" اللعين فاستعاد 
البللا» وقتل من تأخر بها من المسلمين صبراً بين يديه » وتقهقر السلطان عن منزلة*» الحصار إلى ما 
وراءها خوفاً على الجيش من معركة الفرنخ''2 . فجعل ملك''؟2 الإنكليز يتعجب من شدة سطوة 
السلطان » وكيف فتح مثل هذا البلد العظيم في يومين ٠‏ وغيره لا يمكنه فتحه في عامين . ويقول مع 
ذلك : ولكن ما ظننت أنه مع شهامته وصرامته يتأخر من منزلته بمجرد قُدُومي ٠‏ وأنا ومن معي لم نخرج 
من البحر إلا جرائل"'2 بلا سلاح القتال ولا أهبة النزال » ثم ألح في طلب الصلح وأن تكون عسقلان داخلة 
في صلحهم ٠‏ فامتنع السلطان من ذلك أشد الامتناع » ثم إن السلطان كبس في تلك الليالي الإنكليز وهو 
في سبعة عشر مقاتلاً ٠‏ وحوله قليل من الرجّالة فأكبٌ السلطان بجيشه حوله وحصره حصراً لم يبق [3"1) 
معه نجاة » لو صمم معه الجيش . ولكنهم نكلوا كلهم عن الحملة » فلا قوة إلا بالله » وجعل السلطان 


)١54( . 


يحرّضهم غاية التحريض ٠‏ فكلهم يمتنع كما يمتنع من شرب الدواء المريض 


. ب : كان‎ )١( 

(؟) بعدهافي ب : صلاح الدين . 
(6) عن ب وحدها . 

(4) أءعبا: وأخذوا. 

(5) ب : ووليدها. 

() أ : الكلبير » ب : الانكبار . 
(10) ط: فهجم. 

(4) ب : البلد إليه . 
:مول 

6 بعده في ب : ورعاعها . 
)١١(‏ عن ط وحدها. 

20 يقصد مجرّدين من السلاح . 
(1) ليس في ط . 

. أ : كما يمتنع الممتع من شرب الدواء » ط : كما يمتنع المريض عن شرب الدواء‎ )1١:( 


أحداث سنة 0584هم 2*7 


هذا وملك الإنكليز » لعنه الله » قد ركب في أصحابه وأخذ عدة قتاله وحرابة'' » واستعرض الميمنة 
إلى آخر الميسرة » يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم » فلم يتقدم إليه منهم أحد من الفرسان ولا نهره'' في 
وجهه بطل من الشجعان ٠»‏ فعند ذلك كرّ السلطان راجعاً . وقد أحزنه أنه لم ير في الجيش مطيعاً [ ولا 
سامعاً 1" ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . [ ولو أن له بهم قوة لما ترك أحداً منهم يتناول من بيت المال 
فلساً ]؟' . ثم حصل لملك الإنكليز بعد ذلك مرض شديد ٠.‏ وبعث”' إلى السلطان يطلب منه فاكهة 
وثلجاً » فأمدّه السلطان بذلك من باب" ' الكرم والإحسان وإظهار القوة والامتنان » ثم عوفي ٠»‏ لعنه الله » 
وتكررت الرسل منه يطلب من السلطان المصالحة وذلك لكثرة شوقه إلى أولاده وبلاده » وتوقه إلى 
ملاذه » وطاوع السلطان على ما يقول . ونزل عن" طلب عسقلان » ورضي بما رسم به السلطان » 
وكتب كتاب الصلح .”*' على ما رسم به" السلطان ثامنٌ' ') عشر شعبان » وأكدت العهود والموائيق في 
كل شلك من ملركهم + راسقت وجائلق :+ وحلك الأئزاء من السلميق تركو خطرطهم + .واكتقى من 
السلطان بالقول المجرد . كما جرت به عادة السلاطين » وفرح كل من الفريقين فرحاً شديد"'' » 
وأظهروا سروراً كثيراً » ووُقّعت الهدنة على وضع الحرب ثلاثين سنة وستة أشهر . وعلى أن يقرهم على 
ما بأيديهم من البلاد الساحلية » وللمسلمين ما يقابلها من البلاد الجبلية » وما بينهما من المعاملات ٠‏ 
نقسمها"'' على المناصفة » وأرسل السلطان مئة نقاب صحبة أمير لتخريب سور عسقلان وإخراج مَنْ بها 
من الفرنج والألمان . 

وعاد السلطان إلى القدس الشريف » فربّب أحوالها ووطدها"'' ٠‏ وسدّد أموره وأكدها . وزاد وقف 
المدرسة سوقاً بدكاكينها » وأرضاً وبساتينها » وزاد وقف الصوفية أيضاً ٠.‏ وعزم على الحج عامه ذلك ٠‏ 


. ط : وأهبة نزاله‎ )١( 

(') أ: نهش »ء ب : نهس . 
لو ليس في ط . 

(4؛) عن ط وحدها. 

(0) ط : فبعث . 

(1) أء ب : من باب القوة . 
(0') ط : وترك طلب . 

(4) مكانهما في ط : بينهما . 
)0 ليس في ب . 

)00 ط : سابع 

)١١(‏ أو ب : كثيراً. 

(؟١)‏ ط : تقسم 

(9) أ.ب : وأطدها. 


0 أحداث سنة 60484ه 
فكتب إلى الحجاز واليمن [ والديار المصرية والشامية ]'' ليعلموا بذلك ١‏ ويتأمّبوا"' له . فكتب إليه 
القاضي الفاضل ينهاه عن ذلك . خوفاً على البلاد [ من استيلاء الفرنج عليها » ومن كثرة المظالم 
بها 1" . [ وفساد الناس والعسكر . وقلة نصحهم ٠»‏ وأن النظر في أحوال المسلمين خير لك عامك 
هذا ]؟2 . والعدو المخذول مخيَّهٌ بعد بالشام » ولم يقلع منه مركب إلى بلادهم . وأنت تعلم أنهم إنما 
يتهادنون ليتقوّؤا*؟ ويكثروا » ثم يمكرون ويغدرون") ؛ فسمع السلطان منه » وشكر نصحه ء [ وقبله ‏ 
وعزم على ترك الحج عامه ذلك ]"' » وكتب به إلى سائر الممالك » واستمر السلطان مقيماً بالقدس جميع 
شهر رمضان . في صيام وصلاة وقرآن » وكلما وفد أحد من رؤساء النصارئ” للزيارة » أولاه غاية 
الإكرام والإحسان » تأليفاً لقلوبهم » وتأكيداً لما حلفوه من الأيمان » ورغبة أن يدخل في قلوبهم شيء من 
الإيمان » ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة متنكراً » ويحضر سماط السلطان فيمن يحضر من 
جمهورهم . بحيث لا يُرى » والسلطان يعلب"" ذلك جملة لا تفصيلاً » ولهذا كان يعاملهم بالإكرام . 
ويريهم صفحاً جميلاً » وبراً جزيلاً ٠»‏ وظلاً ظليلاً . 

فلما كان في خامس شوال ركب السلطان في عساكرة" ') وجحافله » فبرز من القدس الشريف قاصداً 
دمشق المحروسة واستناب [ على القدس ]'''2 عز الدين جرديك"'' وعلى قضائها بهاء الدين"'' بن 
يوسف بن رافع بن تميم الشافعي ٠‏ فاجتاز على وادي الجيب ؛ وبات على بركة الداوية » ثم أصبح في 
نابلس ٠‏ فنظر في أحوالها وأمورها » ثم ترحّل عنها » فجعل يمرّ بالمعاقل*'' والحصون والبلدان [ للنظر 
في الأحوال والأموال » وكشف المظالم والمحارم والمآثم » وترتيب المكارم 5" . 


. ط : مصر والشام‎ )١( 

00 ب : وليتأهبوا . 

(9) ليس في] . 

):) أ ب : الفساد وسد ثغورهم ومصادرة أعيانهم في هذا الوقت أفضل لك مما عزمت عليه عامك هذا . 
(0) أب :ليتفقوا . 

)03 ط : ثم يمكروا ويغدروا . 

(0) ط : وترك ماعزم عليه . 

() ط : الفرنج . 

(9) ط : لا يعلم ذلك جملة ولا تفصيلا . 

. ط : العساكر‎ )١( 

(0) ط : جورديك » وسترد ترجمته فى حوادث سنة 44 5ه من هذا الجزء . 

1 . ب : عليها‎ )١١( 

)2 هو القاضي بهاء الدين بن شداد . وسترد وفاته في حوادث سنة 577 من هذا الكتاب . 
)١5(‏ ط : بالقلاع . 

. مكانهما في ط : فينظر في أحوالها ويكشف المظالم عنها‎ )1١5( 


أحداث سنة 6ه ال 


وفي أثناء الطريق جاء إلى خدمته بيمنلا'2 ابرنس"" أنطاكية » فأكرمه وأحسن إليه » وأطلق له أموالا 
جزيلة 3 وكبلما سا . وكان العماد الكاتب فى صحيته ٠‏ فأخبر عن منازله منزلة؟) منزلة 2 ومرحلة 
مرحلة » إلى أن قال : 


وعبر يوم الإثنين عين الحر”' إلى مرج يبوس"'؟ » وقد زال البؤس » وهناك توافلا"؟ عليه أعيان دمشق 
وأمائلهاء وأفاضلها وفواضلهاء ونزلنا” يوم الثلاثاء على العرّادة» [وجرى المتلقون بالطرف والتحف]") 
على العادة » وأصبحنا يوم الأربعاء ‏ يعني سادس عشر شوال بكرة ‏ إلى جنة''' دمشق داخلين » بسلام 
أمنتق :+ “لولاا إننا غير عالديق ؛ وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سئين » فأخرجت دمشق أثقالها . 
وأبرزت نساءها وأطفالها ورجالها » وكان يوم الزينة » وخرج أكثر أهل المدينة » وحشر الناس ضحى ء 
وأشاعوا استبشاراً وفرحاً » واجتمع بأولادة"''2 الكبار والصغار» وقدم عليه رسل الملوك من سائر 
الأمصار ٠‏ وأقام بقية عامه في اقتناص الصيد وحضور دار العدل » للفصل والعمل بالإحسان والفضل . 


ولما كان عيد الأضحى امتدحه بعض الشعراء بقصيدة يقول فيها"١'‏ : 1 من الخفيف ] 


انيما لجؤلا تك ل علت ها لما قُلْتُ في التَّمَْلٍ شِغْرا 
ولكائّث مدائحٌ الملكِ الا صِرٍ أؤلى"' مافيه فيه أعمل فكرا 
ملك طبَّقّ الممالكَ عَذَل؛*؟ منئلماأوسمٌ البريّة ب" 


)١(‏ عن ط وحدها. 

() ط : صاحب . واللفظة مصحفة في أ » ب . والخبر في الروضتين ( 73١1/7‏ ) . 

(©) ليس فى ط . 

4 يس فيب . 

(5) أ : عين الحسن . وفي الروضتين ( 7٠١7/7‏ ) : عين الجرّ . 

30( الع 0 : تبوس . وفي نسخة : مرج يابوس . 

0) ط : وفد. 

(6) ط: ونزل . 

(9) ط : وجاءه هناك التحف والمتلقون . 

. ط : بجنة‎ )٠١( 

. ط : واجتمع أولاده‎ )١١( 

)١١(‏ الأبيات في الروضتين ( ٠ 1- 7١8/7‏ ) في مقطعتين الأولى في ثلاثة أبيات هي : ٠ ١‏ 7ء ” والثانية في أربعة 
أبيات هى تكية )وة2الا. 

(06).ط والأصلين :+ إلى »دولا يستعيع يها الوزن > 

0080 طا بالعدل عرولا يميم بها الوزن 

(1) بعدها في الروضتين : ثم قال في آخرها . 


5 أحداث سنة 04484ه 
فيحل' الأعيادٌ صوماً وفطراً ويُلقّى الهناء ًبَرَا وتطئرا) 
يأمرُ بالطاعات لله إن أضا2 حى مليك على الهناة مُصِدَا" 
نلت عا تن 17> عن الدين والذك- عي" فتيهاً على الملوك وفخرا 
فلك يد ا اماد قتعا .نلعت النوار حو ذننا واضري 
ومما وقع في هذه السنة من الحوادث غزوة عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين''' السبكتكيني وبين 
ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد كسروه في سنة ثلاث وثمانين؟" ٠‏ فأظفره الله به هذه السنة , 
فكسرهم وقتل خلقاً منهم » [ وأسر خلقاً 1*) 0 
قاذ م موتعياقها الزى كان جرعي قم أحمن الملك رين يديه زأهانه ولم يكف . .و ابر عن حضه: 
وأخبر بما كان فيه من كل جليل وحقير » ثم قتله بعد ذلك » وعاد إلى غزنة مؤيداً منصوراً » مسروراً 
وحور 
[ وفي هذه "١1‏ السنة انهم أمير الحج ببغداد » وهو طاشتكير”''2 » وقد كان على إمرة الحجيبا"1) 
من مدة عشرين سنة » وكان في غاية حسن السيرة » وانّهم بأنه يكاتب صلاح الدين بن أيوب [ بالقدوم إلى 
العراق ليأخذها ]23 ٠‏ فإنه [ ليس بينه وبينها أحد يمانعه عنها 241 » وقد كان مكذوباً عليه في ذلك » 


رافك سس امون رفرة 08 


(1. في الروضتين #البعل ٠‏ 
(0) ب : عشراً وبحرا . وفي الروضتين : فطراً ونحراً . 
(9) رواية البيت في ط : 
يأمر الناس طاعة الله أن أضحى مليك على المقاهي مصرًا 
وفي بعض النسخ : يأمر الطاعات . 
(4:) ط : تسعى . 
(5) جاءت اللفظة كلها من الشطر الأول في ط مما جعل الوزن مضطرباً . 
() بعدهافي ط : ملكها . 
0) أ : وثلاثين . 
0( أ: أيديهم . 
(4) 0 


. من هذا الكتاب‎ 350771711111 )01١( 


(فدلق طْ : الحج . 


(1) ط : في أخذ بغداد . 
200 أء ب : فإنه ليس بين يديه أحد ١‏ 
)١6(‏ ط : أهين وحبس وصودر . 


وفيات سنة 0ه ١‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى 2 المعروف بابن الفراث ١ 2١”‏ 
كان قاضي العساكر بدمشق ٠‏ ويرسله السلطان[ في الرسالات 1" إلى ملوك الآفاق . ومات بملطية. 


الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوبا" : كان من أصحاب أسد الدين شيركوه » حضر معه 
الوفّعات الثلاث بديار مصرٌ' ٠‏ ثم صار من أكابر" أمراء صلاح الدين . وهو الذي كان على نيابة"؟ عكا 
ا الفرنج » [ فأسروه في جملة من أسروا 1 ٠‏ فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار » 
[ وتخلص إلى أن خلص 1" إلى السلطان » وهو بالقدس » نأعطاه أكثرها » وولاه نيابة نابلس . 
[ وكانت وفاته 2١1‏ يوم الأحد الثالث والعشرينٌ''2 من شوال بالقدس الشريف » ودفن في داره . 

[ صاحب بلاد الروم قلج أرسلان 251 : 


وممن توفي فيها صاحب بلاد الروم عز الدين 5 قلج"") ار بن مسعود بن قلج أرسلان . وكان 
قد قسم جميع بلاده بين أولاده طمعاً في طاعتهم له . فخالفوه » وتجتبّروا » وعتؤا عليه » وانخفض'"") 


. )7١9/7و‎ 777/١ ( والروضتين‎ ) "١5-1749 /١ ( ترجمته في خريدة الشام‎ )١( 

(0) ليس في ط . 

() ترجمته فى الروضتين ( 7١9/5”‏ ) ووفيات الأعيان ( 1١87/١‏ - 18# ) وأبو الفداء ( ”*/ 87 ) وتاريخ الإسلا 
بر في صن و بو يح الل سااام 
2/10 )والعبر ( 307//5 ) ومراة الجنان ( 8/7" ) . 


. ط : توفى‎ )٠١( 

طْ : ثالث وعشرين شوال . 

000 ترجمته في ابن الأثير ( 4/ 777-577 ) والروضتين ( 7١9/7‏ ) وابن العبري ( 784 ) وتلخيص مجمع الآداب في 
معجم الألقاب ( ج5/ ق١/‏ 187 ) وأبو الفداء ( */ 85 - 86 ) والعبر ( 577/4 ) وتاريخ الإسلام ( 808/17 ) . 

(؟1) أء ب والروضتين وأبو الفداء : قليج . 

: أت + رسلان‎ )1١:( 

ط : وخفضوا. 


١‏ أحداث سنة 6049ه 


قدره » وارتفعوأ'' . ولم يزل كذلك حتى توفي في عامه هذا . 
[ أبو المرهف النميري 21 : 
وفي ربيع الآخر توفي الأديب الشاعر أبو المرهف نصر بن منصور النميري . سمع الحديث ٠‏ واشتغل 
بالأدب . وكان قد أصابه جُُدري » وهو ابن أربع") عشرة سنة » فنقص بصره جداً » فكان لا يبصر الأشياء 
البعيدة » ويرى القريب منه » ولكنه كان لا يحتاج إلى قائد » فارتحل إلى العراق لمداواة عينيه » فآيسته 
الأطباء من ذلك . فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالحين والزهاد فأفلح . وله ديوان شعر كبير حسن . 
وقد سئل مرة عن مذهبه واعتقاده » فأنشأ يقولا*؟ : [ من الطويل ] 
جين بعلن والعتر ل و لنتميك: <ز عد الشّيحَيْنٍ فضْلّ التقدم 
وأثوا هما نال شان بالآائق. يمنا برا من ولاء ابن مُلْجَمٍ 
ويُجبني أهلُ الحديث لصدقهم فلستُ إلى قوم سواهم بعتي 
0 كدان زد اتن شه ادبا بانس في رحن ال اك , 


ل 
دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمئة 


فيها : كانت وفاة السلطاة؟ الملك الناص؛"؟ صلاح الدين رحمه الله تعالين . 
ع انين 


(9) ع مح ارتففوا. 

(؟) ترجمته في معجم الأدباء ( 717/١14‏ ) وفيه : نصر بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد بن أنال » أبو المرهف 
العيلاني النميري ( فسقط منه اسم أبيه منصور إذ هو ثابت في مصادر ترجمته ) ومرآة (8/ 47١‏ ) والتكملة للمنذري 
(1/ملال)ء والروضتين ( 7١١/7‏ ) وابن خلكان (0/ 787 784) وتاريخ الإسلام (17/ 871 -877) ومراأة 
الجنان 5758/5 ) وذيل ابن رجب (١/5لا”#‏ كلا" ). 

(*9) ط : أربعة » خطأ . 

(4:) الأبيات فى الروضتين ( 7١١/7‏ ) . 

620 () 

3( لفظة ( تعالئ ) عن ط وحدها . وبعدها في ط : بحمد الله تعالئ قد تم طبع الجزء الثاني عشر من البداية والنهاية 
للعلامة ابن كثير » ويليه الجزء الثالث عشر وأوله سنة تسع وثمانين وخمسمئة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التحية . وفات ابن كثير ذكرهم . 

4 قبلها في ط : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأنها بداية الجزء الثالث عشر . 

(4) قل أن يخلو كتاب تار يخ أو تراجم من ترجمة صلاح الدين وعلى سبيل المثال لا الحصر : ابن الأثير ( 4/ 776 - 
) ومرآة الزمان (8/ 555 ) والروضتين ( ؟/ 7١17 - 7١7‏ ) ووفيات الأعيان ( 1/ 7١18-١4‏ ) وابن العبري 
84-788" ) وأبو الفداء ( “/ 46 -/87 ) والعبر ( 5/ 717/0 ) ومرأة الجنان ( / 6غ -5351 ) وسيرة صلاح الدين 
لابن شداد . 


)2( ليس في ط . 


أحداث سنة 0489ه اوداحة 


استهلت هذه السنة وهو في غاية الصحة والسلامة » وخرج هو وأخوه العادل أبو بكر إلى الصيد شرقي 
دمشى . 

وقد اتفق الحال بينه وبين أخيه العادل أنه بعد ما يفرغ'2 من أمر الفرنج هذه المدة » يسير هو إلى بلاد 
الؤُوم » ويبعث أخاه العادل إلى خلاط » فإذا فرغا من شأنهما سارا جميعاً إلى بلاد أذربيجان وبلاد 
العجم » فإنه ليس دونهما أحد يمانع عنها ولا يصدهم عنها . 

فلما قدم الحجيج من الحجاز الشريف في يوم الإثنين حادي عشر صفر خرج السلطان لتلقيهم وكان 

ولد" أخيه سيف الإسلام » صاحب اليمن ٠‏ فأكرمه والتزمه » وعاد إلى القلعة المنصورة فدخلها 
من باب الحديلً”" » فكان ذلك آخر ما ركب فى هذه الدنيا . 

)د اح أ ا قات لوك 1 1 : 000 : ا 0 

0 إنه اعتراه حمَّى صفراوية ليلة السبت سادس عشر صفر . فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل 
وابن شداد وابنه الأفضل . فأخذ يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة » وطاب له الحديث . وطال مجلسهم 

5-5 : 5 20 . قف 
عنده » ثم تزايد به المرض واستمر » وفصده الأطباء ذ في اليوم الرابع » فاعتراة'" يبس .» وحصل له 
عَرَّقَ شديد بحيث نفذ إلى الأرض . ثم قوي" اليبس أيضاً » فأحضر الأمراء من الأكابر والرؤساء فبويع 
لولده الأفضل نور الدين علئ ٠»‏ وكان ناتباً على ملك دمشق وذلك عندما ظهرت مخايل الضعف 
الشديد » وغيبوبة الذهن في بعض الأوقات . 

وكان الذين يدخلون عليه في هذه الحال القاضي الفاضل وابن شدّاد وقاضي البلد ابن الزكي وتفاقه") 
العا ابل الأريعاء التاق والعترين من مغر واند مي التبي أب لد جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده 
يقرأ القرآن ويلقنه الشهادة إذا جد به الأمر » فذكر أنه كان يقرأ عنده وهو في [ غمرات الموت''' فقرأ : 
0 7 |1 نه إلَاهُوَ عدم ألْمَيِ وَاَشَّهَدَةَ 14 الحثر : ؟؟ ] فقال : وهو كذلك صحيح . 


() سترد ترجمته فى حوادث سنة 577 من هذا الكتاب . 
)0 ظحالم اشع 

. أءب : أبوء وهو خطأ‎ )٠0( 

() باءط : الغمرات . 


١‏ أحداث سنة 08ه 


فلما أذَّن الصبح جاء القاضي الفاضل فدخل عليه وهو في آخا'؟' رمقه » فلما قرأ القارىء : 
اعتي 001 ف لاخ مكو محْكلك 1# نم10 ] صم وتؤلل بويكهة [ وأسلم روت إلى ربه 
سبيجانة 21 » ومات رحمه الله » وأكرم مثواه » وجعل جنات" الفردوس مأواه » وكان له من العمر سبع 
وخمسون سنة لأنه ولد بتكريت في شهور سنة ثنتين وثلاثين وخمسمئة » [ رحمه الله ]؟» : 

فقلا*؟ كان ردءاً للإسلام » وحرزاً وكهفاً من كيد الكفرة اللئام » وذلك بتوفيق الله له » وكأن أهل 
دمشق لم يصابوا بمثل مصابه » وود كل منهم لو فداه بأولاده وأحبابه وأصحابه » وقد غلقت الأسواق 
واحتفظ على الحواصل ٠‏ ثم أخذوا في تجهيزه وغسلظ"» ؛ وحضر جميع أولاده وأهله » ويعرٌ عليهم أن 
يأتوا بمثله . 

وكان الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدُولعي'" ٠»‏ وكان الذي أحضر الكَفَّنَ ومؤنة التجهيز 
القاضي الفاضل من صلب ماله الحلال » هذا وأولاده الكبار والصغار يتباكون وينادولة*؟2 » وأخذ الناس 

في العويل والانتحاب والدعاء له والابتهال . 

50 أبرز جسمه في نعشه في تابوت بعد صلاة الظهر ٠‏ وأمَّ الناس عليه القاضي ابن الزكا١٠)‏ ثم دفن 
في داره بالقلعة المنصورة ٠‏ ثم شرع ابنه في بناء تربة له ومدرسة للشافعية بالقرب من مسجد القدم لوصيته 
بذلك قديماً » فلم يكمل بناؤها ولم يتم ٠»‏ وذلك حين قدم ولده العزيا''2 وكان محاصراً لأخيه الأفضل 
كما سيأتي بيانه . في سنة تسعين وخمسمئة . 

ثم اشترى له الأفضل داراً شمالي الكلاسة في وزان ما زاده القاضي الفاضل في الكلاسة » فجعلها 

بة ٠‏ هطلت سحائب الرحمة عليها ٠‏ ووصلت ألطاف الرأفة إليها . وكان نقله إليها في يوم عاشوراء سنة 
اشرق و تسعد 


)١(‏ أءب : باخر. 

(؟) أء ب : وسلمها إلى ربهعز وجل . 

(0) أءب:جنة . 

(84) عن ط وحدها. 

(ه) أءب: لقد. 

. ليس في ط‎ )١( 

69 سترد ترجمته في حوادث سنة 694/4 من هذا الجزء . 
الك أ »ب : والصغار يبرزون وينادون ويبكون . 

)4 أبدل حرف العطف في أ . ب إلى الواو . 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 0948 من هذا الجزء‎ )٠١( 
. هو عثمان بن يوسف بن أيوب وسترد ترجمته في حوادث سنة 046 من هذا الجزء‎ )1١( 


أحداث سنة 6494ه له 

وصلى عليه تحت النسر قاضي القضاة محمد بن علي القرشي 0 ابن الزكي . على إذن الأفضل ودخل 
في لحده ولده الأفضل فدفنه بنفسه » وهو يومئذ سلطان الشام » وذلك لما عليه من الحق والخدمة 
والإكرام ٠»‏ ويقال : إنه دفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهاد والجلاد » وذلك عن أمر القاضي الفاضل 
أحد الأجواد والأمجاد » وتفاؤلوا بأنه يكون يوم القيامة معه يتوكأ عليه » حتى يدخل الجنة إن شاء الله » لما 
ل 0 

ثم عمل عزاؤه في الجامع '' الأموي ثلاثة أيام » يحضره الخواص والعوام " » والرعيّة والحكام . 

وقد عمل الشعراء فيه مراثى كثيرة » ومن أحسنها ما عملها العماد الكاتب فى آخر كتابه « البرق 
الشامي » وهي مئتان وثلاثون بيتاً واثنان » وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في ١‏ الروضتين 2*1 . 
منها قوله [ في أولها 1" : 1 من الكامل ] 

شَمِلَ القُدى والملكُ عَم شَنَانُ وَالدُفةسناة اقلت خشاتة 


أنِنَ الذي مُذْ لم يَرَل م فندكة , “تتشحضةة رمات وفتياتتة 
أ نِنَ الذي كائث لَّهُ طاعائنا ا ل ل ل 16 7 30 د 
ماله أبتن التاصط القلك النذئ:. . ل #صالفيننة صقنت فاته 

تن ادق ا وال شلطاتا لها ا 0 
يْنّ الذي شَرْفَ"" الزَّمان بِمَضْلِهِ وسَمَثْ على الفُضَلاِ ب تشريفائة 
يْنَ الذي عَنَّتِ الفِرَنْجُ ام له وتنا أدْركَتْ ثاراتّهٌ 
لال أغتاق الفدا أنيافة. أطتواق أغيناونريهها" مناه 


6 
1 الحم ا لدم 


[ وللعماد الكاتب فى الملك الناصر يرثيه ]2 : [ من الكامل ]» 


10( ط : القرايبني . تصحيف . 

(0) ط : الخاص والعام 5 

(4) فى الروضتين ( ”/ 5117-71١6‏ ) من هذه القصيدة سبعة وستون بيتا وهي أيضا في ديوان العماد ( ك43-_]ة). 
)( ط : وهى مئتا بيت واثنان . 

30( أء ب : تشرف . ولايستوي بها الوزن . 

(10) أ : أجيادالعدى . 

)4( ط : وله. 

)) الأبيات في الروضتين ( 7١7/1‏ ) وديوان العماد( 71١‏ ) . 


مه 3 ٍ# 10 عن ته وده ع3 مه ا زهعم مه 1 
مَنْ لِلعُلى مَنْ لِلذْرَى [ مَنْ لِلهُدَى 1'' يَحْمِيهِ ؟ مَنْ للبَأس'“ مَنْ للتائل ؟ 
طَلَب البقاءَ لملكه في أجل إِذَْلْميَئِقْ يبقَاء مُلْكِ العَاجِلا" 
3 0 - 5 عن عليه " وو سوه 0 8 

بَمْورّأع َالو َبَمْرآَبدْهُ وسَئفِه فتِحَث بلاد التَّاجِلٍ 
مَنْ كان أَهْلَ الحقّ في أيَّامِهِ وبجِرَه يُرْدونَ أَضْلَّالباطِل 
و 0 م ءوس 6 م عه 5 6 

وَفتَوحُهُ والقَدْسْ مِنْ أبكارها'' أبقث له فضلا بِغْيِرٍ مُساجل 
مناكنث أكعتقى القترة ”وابيلة” :«وزايت خنودك خجلا لوال 
سََاكَ رضْوانٌ الله لأنَِّي الا أَرْنَضِي سُفَيا العّمام الهاطِل 


ذكر تركته وشيء من ترجمته 


6 دينار واحد- ضورع‎ 5 ١ 


قال العماد وغيره : لم يترك في خزانته من الذهب سوى جرم واحد' 
وستة وثلاثين رهما : وقال غيره 9 سبعة وأربعين درهماً , ولم يتردك داراً ولا عقاراً ولا مزرعة ولا 
٠ 0‏ ولاشيئاً من أنواع الأملاك . 

هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذكراً وابنة واحدة » وتوفي له في حياته غيرهم » والذين تأخَّروا بعده ستة 
عشر ذكراً : 

. أكبرهم الملك الأفضل نور الدين على » ولد بمصر سنة خمس وستين ليلة عيد الفطر‎ - ١ 

؟ - [ثم العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان» ولد بمصر أيضاً في جمادى الأولى سنة سبع وستين]”"؟ . 

- ثم الظافر مظفر الدين أبو العباس الخض'") ٠‏ ولد بمصر في شعبان سنة ثمان وستين » وهو 
شقيق الأفضل . 


00 لحر 1 

(6) 1 :من الناض . 

(90) ط : عاجل . 

(8) أ: إنكارها . 

(5) الروضتين والديوان : بغيرك . 

(0) عن ط وحدها . 

(4) في الأصلين وط : صورياً . والخبر فى أبى الفداء ( 28/8 ) . 
)4( ط : بستاناً ٠‏ والخبر في الروضتين ( 711/7 ) . 

. مابين المعقوفين جاء فى ب بعد الظافر‎ )٠١( 

١ . ليس في أ‎ )١١( 


ذكر تركة السلطان الملك الناصر وشىء من ترجمته 7 


. ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور غازي » ولد بمصر في نصف رمضان سنة ثمان وستين‎  : 

ه ثم العزيز'' فتح الدين أبو يعقوب إسحاق » ولد بدمشق في ربيع الأول سنة سبعين . 

. ثم المُوّيّد نجم الدين أبو الفتح مسعود » ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين وهو شقيق العزيز‎ ١ 

ثم الأعرٌ"' شرف الدين أبو يوسف يعقوب » ولد بمصر سنة ثنتين وسبعين وهو شقيق العزيز . 

4 ثم الزاهر مجد الدين أبو سليمان داود » ولد" بمصر سنة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهر . 

4- ثم أبو'؛ الفضل”' قطب الدين موسى ١‏ وهو شقيق الأفضل ٠‏ ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين 
أيضاً ٠‏ ثم نعت بالمظفر أيضاً . 

. ثم الأشرف عزيز'' الدين أبو عبد الله محمد » ولد بالشام سنة خمس وسبعين‎ ٠ 

١‏ ثم المحسن ظهير الدين أبو العباس أحمد . ولد" سنة سبع وسبعين بمصر . وهو شقيق الذي 
قبله . 

١‏ - ثم المعظّم فخر الدين أبو منصور تورانشاه ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتأخرت 
وفاته إلى سنة ثمان وخمسين وستمئة . 

. ثم الجواذ” ركن الدين أبو سعيد أيوب ولد سنة ثمان وسبعين وهو شقيق للمعطّط"؟‎ ١١ 

5 ثم الغالب نصير الدين أبو الفتح ملك شاء''؟ » ولد في رجب سنة ثمان وسبعين وهو شقيق 


6_ثم المنصور أبو بكر أخو المعظّم لأبويه » ولد بحرّان بعد وفاة السلطان . 


. في ترويح القلوب : المعز‎ )١( 

(0) ط:الأغر . 

(") ليس في ب . 

(4). عط وده 

(5) في ترويح القلوب ( 45 ) : الملك المفضل قطب الدين ويقال مظفر الدين موسى . 
(9) ط : معزالدين . 

60 ط : ولد بمصر . 

() ط : الجوال . 

(9): طلا + المعن . 

. في ترويح القلوب : (95 ) : فرّخشاه‎ )١:( 
. ب : المعز‎ )١١( 


يالف ذكر تركة السلطان الملك الناصر وشيء من ترجمته 
1١75‏ - ثم عماذ'"» الدين شادي لآم ولده . 


. ونصرة” الدين مرواك" لأم ولد أيضاً‎ - ١ 

وأما البنت فهي مؤنسة خاتون تزوجها ابن عمها الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر ابن أيوب 
رحمهم الله تعالول؟؟ . 

وإنما لم يخلّف أموالا ولا أملاكاً لكثرة عطاياه وهباته وصدقاته وإحسانه إلى أمرائه ووزرائه وأوليائه . 
حتى إلى أعدائه » وقد أسلفنا ما يدل على كثير من ذلك رحمه الل ٠‏ وقد كان متقلّلاً في ملبسه , 
ومأكله » ومشربة'2 ٠»‏ ومركبه . فلا يلبس إلا الكتان والقطر"؟ ٠‏ والصوف ولا يعرف أنه تخطى مكروهاً 
بعد أن أنعم الله عليه بالملك » بل كان همه الأكبر ومقصده الأعظم نصرة الإسلام » وكسر الأعداء 
اللئا؟ » وكان يُعمل فكرة"' في ذلك ورأيه وحده . ومع من يثق برأيه ليلا ونهاراً » سراً وجهاراً » هذا 
مع ما لديه من الفضائل والفواضل . والفوائد » والفرائد » في اللغة والأدب وأيام الناس . حتى قيل : إنه 
كان يحفظ الحماسة بتمامها وختامها » وكان مواظباً على الصلوات في أوقاتها في جماعة" ١‏ » ويقال : 
إنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل » حتى في مرضن''2 موته كان يدخل الإمام فيصلّي به » 
ويتتجةٌّ!26 القيام مع ضعفه رحمه الله » وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة . ويشارك في 
ذلك مشاركة قريبة حسنة » وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليها » وكان قد جمع له القطب النيسابوريل0""© 
عقيدة » فكان يَحْمَظها ويُحْفِظها مَنْ عَمَلَ من أولاده » وكان يحب سماع القرآن العظ.!؟') ؛ ويواظب على 


)01( أ ء ب : وعمادالدين . 
(0) ط : ونصير » والخبر في ترويح القلوب ( ٠٠١‏ ) . 
[فوة في ترويح القلوب ( ٠٠١‏ ) : نصرة الدين إبراهيم . 


(8) عن ط وحدها. 

)0( ط : لجوده وكرمه وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم حتى إلى أعدائه وقد تقدم من ذلك ما يكفي . 

() ليس في ط . 

20 ط : وكان لا يلبس إلا القطن والكتان والصوف ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروه ولا سيما بعد أن أنعم . 
(4) ط : نصرة الإسلام وكسر أعدائه اللئام . 

(9) ط : وكان يعمل رأيه 

. ط : الجماعة‎ )2٠١( 

)1١(‏ ط : حتى ولافي مرض 

(؟١)‏ ط : فكان يتجشم . 


[فردق تقدمت ترجمته في حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء 8 
202 مكان اللفظة في ط . والحديث والعلم : 


ذكر تركة السلطان الملك الناصر وشيء من ترجمته احلدة 
موقف لم يسمع فيه أحد من قبله حديئاً") ٠‏ وكان ذلك بإشارة العماد الكاتب . وكان رقيق القلب » سريع 
الدمعة عند سماع الحديث 3 وا التعظيم لشرائع الدين 3 وكان قد لجأ إلا؟ ولده الظاهر وهو يحلب 
شاب يقال له : الشهاب السهروردي”' » وكان يعرف الكيمياء وشيئاً من الشعبذة والأبواب النيرنجيات » 
فافتتن به ولده السلطان الظاهر وقرّبه وأحبة'؟ » وخالف فيه حملة الشرع » فكتب إليه أن يقتله لا محالة » 
فصلبه ولده عن أمر والده وشهّره » ويقال : إنة") حسه بين حيطين حتى مات كمداً » وذلك فى سئة ست 
وثمانين وخمسمئة » وكان السلطان صلاح الدين رحمه الله من أشجع الناس وأقواهم بدناً وقلباً مع ما كان 
يعتري جسمه من الأمراض والأسقام . ولا سيما'' وهو مرابط مصابر مثابر عند عكا فإنهم كانوا كلما 
كثرت جموعهم وتراكمت أمدادهم لا يزيده ذلك إلا قوة وشهامة » وقد بلغت جموعهم خمسمئة ألف 
مقاتل » ويقال : ستمئة ألف . وكان جملة من قتل"2 منهم مئة ألف مقاتل . 
ولما انفصل الحريل''' وتسلموا عكا . وقتلوا أكثر من كان بها[ من المسلمين ٠ 2١1‏ ساروا بِرُمّتهم 
إلى بيت المقدسم"' فجعل يسايرهم منزلة منزلة » [ ومرحلة مرحلة 1" » وجيوشهم أضعاف أضعاف 
من معه » ومع هذا نصره الله وخذلهم ٠ل‏ وأيده وقتلهم ]؟') وسبقهم إلى بيت المقدسئ"') فصانه وحماه 
منهم » وشيد بنيانه » وأطد أركانه » وصان حماه » ولم يزل بجيشه مقيماً به يرهبهم ويرعبهم ويغلبهم 
ويسلبهم . ويكسرهم ويأسرهم حتى تضرعوا إليه وخضعوا لديه .» ودخلوا عليه » [ أن يصالحهم 


للق ط : يسمع في بعض مصافه جزء وهو بين الصفين فكان يتبجح . والبجح : الفرح » وبجحته تبجيحاً فتبججح . 


00( ط : لم يسمع أحد من قتله حديثاً . 
إفرة ط : وكان كثير . 


(:) ط : كان قد صحب ولده . 

(5) هو يحيى بن حبش » له ترجمة واسعة في وفيات الأعيان ( 588/5 ) . 
07 ليس في ب . 

0) ط :بل . 

)0( مكانهما في ط : ولا سيما في حصار عكا فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك إلا قوة وشجاعة . 
(9) ط : ستمئة ألف فقتل . 

. أ ب : الحال‎ )٠١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

. ط : وساروا برمتهم إلى القدس‎ )١١( 

() ليس فى ط . 

الى الو 

)20 القذمن:. 


حرف ذكر تركة السلطان الملك الناصر وشيء من ترجمته 
ويباركهم ]' وأن تضع الحرب أوزارها بينهم وبينه » فأجابهم إلى ما سألوا على الوجه الذي أراده , 
لا على ما يريدونه » وكان ذلك من جملة الرحمة التي خص بها المؤمنون"' » فإنه ما انتقضت تلك السنون 
حتى ملك البلاد أخوه أبو بكر العادل » فعرٌ به المسلمون وذل به الكافرون » وكان . رحمه الله » سخياً 
[ كريماً حَيَياً 1" ضحوك الوجه كثير البشر » لا يتضجر من خير يفعله » شديد المصابرة والمثابرة على 
الخيرات والطاعات » فرحمه الله » وأسكنه الجنات . وقد ذكر الشيخ شهاب”؟ الدين أبو شامة طرفاً 
صالحاً من سيرته وأيامه » وعدله في سريرته وعلانيته وأحكامه . 

وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد قسم البلاد بين أولاده : 

فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين عثمان أبي الفتح . 

وبلاد دمشق وما حولها لولده الأفضل نور الدين علي ٠»‏ وهو أكبر أولاده كلهم . 

والمملكة الحلبية لولده الظاهر غازي غياث الدين : 

ولأخيه العادل الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة قاطع الفرات . 

وحماة ومعاملة أخرى معها للملك المنصور محمد برن”2 تقي الدين عمر ابن أخي السلطان . 

وحمص والرحبة وغيرها لأسد الدين شيركوة'» بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه الكبير 2 

واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب » 
أخي السلطان صلاح الدين . 

وبعلبك وأعمالها للأمجد بهرام شاه بن فوُوخ شاه . 


وبصرى وأعمالها للظافر بن الناصر . 


)01( مكانهما في ط : الصلح . 

(0) ط : التي رحم الله بها المؤمنين . 

() ط : جبيا ٠‏ تصحيف . 

(4) الروضتين (8/5١1-5؟؟1).‏ 

(5) ليس في ب . 

(1) توفي سنة 777 . فملك حمص ستاً وخمسين سنة تاريخ الإسلام ( 388/15 ) . 


ثم شرعت الأمور [ بعد موت صلاح الدين ]') تضطرب وتختلف وتتفاقم") في جميع هذه 


الأحوالن » حتى آل الأمر إلى ما إليه آل » واستقرت الممالك . واجتمعت المحافل*' على أخي السلطان 
العادل*» » وصارت المملكة في أولاده [ الأماجد الأفاضل كما سنوضحه 1'' إن شاء الله تعالئ . 

[ وفى هذه السنة 1" جدد الخليفة الناصر لدين اللا خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد » ونقل 
إليها ألوفاً من الكتب الحسنة المثمنة . 


وجرت ببغداد في المحرم من هذه السنة'' كائنة غريبة وهي أن ابنةَ لرجل من التجار في الطحين 
عشقت''' غلامَ أبيها » فلما علم أبوها بأمرهما طرد الغلامّ من داره ٠‏ فواعدتّة البنثُ ذات ليلة''' فجاء 
إليها مختفياً » فتركته في بعض الدار"'' ونزل في أثناء الليل [ فقتل أباها مولاه 2'"1 ٠‏ وأمرته الجارية 
كل أأقها نقتلها وهي حيلى:» :واعظنة الجارية خليا :بقن الني :ينار قاسيم أمزه هلد الغرطة فتسك 
وقتل » قبّحه الله وإياها . وقد كان سيده من خيار الناس وأكثرهم صدقة ويدَاً وكال؟'2 شاباً وضيء 


الوجه ٠‏ رحمه الله . 


وفيها : درّس بالمدرسة الجديدة عند قبر معروف الكرخي الشيخ أبو عبد الله بن أبي علي النوقاني”") 
وحضر عنده القضاة والأعيان » وعمل بها دعوة حافلة . 


(1) ليس في ب . 

0 لن ارظطءء 

(0) ط : الممالك . 

(4)) ط : الكلمة . 

(5) ط : على الملك العادل أبي بكر صلاح الدين . 

(1) مكانهما فى ط : كما سيأتى قريباً . 

00( وي ْ 

() تقدمت مبايعته بالخلافة فى حوادث سنة 01/6 من هذا الجزء ٠‏ وسترد وفاته فى حوادث سنة 577 من هذا الكتاب . 

(4) اط + :وقي المخرم منها جرت كاظةا: ٍ 

)230 أ ب : تعشقت الغلام . 

. ط : ليلة أن يأتيها فجاء‎ )١١( 

0 ط : بأمرها ء ب : طرده . 

() مكانهما في ط : فلما جاء أبوها في أثناء الليل أمرته فنزل فقتله . 

(91) عن طلا وتجد ها : 

(1) في أ : « أبو علي البرقاني » وفي ط : التويابي ٠‏ وكله تحريف . فهذا رجل مشهور وفقيه مذكور ٠.‏ ستأتي ترجمته في 
وفيات سنة ( 047 ) من هذا الكتاب لكن تحرفت ترجمته في المطبوع والنسخ تحريفاً قبيحاً . كما سترى في التعليق 
عليه » وهو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي علي بن أبي نصر النوقاني ٠‏ ونوقان التي نسب إليها هي إحدى 
مدينتي طوس ٠‏ قيدها الزكي المنذري بالحروف ( التكملة 0 ))والمدرسة الجديدة التي يشير إليها المؤلف هي - 


557 وفيات سئنة 6568ه 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب'2 ابن شاذي : [ وقد تقدم ذلك مبسوطاً 21 . 


والأمير بكتم””" صاحب خلاط : قتل في هذه السنة » وكان من خيار الملوك وأشجعهم وأكرمهم 
وأحسنهم سيرة رحمه الله . 


الأتابك عز الدي: قوذو افر 1 6*4 : صاحب | دوا هد ثللات عتشرّة شفةة 6 وكان 
عر الدين سعود ين :مودود بن 5 محوا سن كر 
بز التأرقم لوي ا ا بالملك العادل نور الدين الشهيد عمه رحمه الله » ودفن 


جعفر بن محمد بن فطيرا . أبو الحسن : أحد الكتّاب بالعراق ٠‏ وكأنة'' كان ينسب إلى التشيع , 
ا ل 0 00 *“ رجل ذات 
يوم » فقال له : رأيت البارحة أمير المؤمنين علياً"' [ في المنام "2 [ وهو يقول لي 21 : اذهب إلى 
ابن فطيرا فقل له يعطيك عشرة دنانير » فقال ابن فطيرا : متى رأيته ؟ فقال : أول الليل . فقال ابن فطيرا : 
فأنا رأيته آخرة"'2 فقال لي : إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا فطلب منك شيئاً » فلا تعطه » فأدبر الرجل 


ِ المدرسة التي أنشأتها الجهة زمرد خاتون والدة الخليفة الناصر لدين الله مجاورة لتربتها ( والتربة باقية إلى يومنا هذا 
تعرف عند العوام بالست زبيدة ) » وقد ابتدأ التدريس بها يوم الخميس التاسع والعشرين من شوال من هذه السئة » 
أرخ ذلك جمال الدين ابن الدبيثئي ( الورقة 18٠‏ ) من مجلد باريس 047١‏ ) . وانظر بعد تعليقنا على ترجمته 
( بشار ) . 

. تقدم ذكر مصادره عند ذكر وفاته‎ )١( 

فم مكانهما في ط : وقد تقدمت وفاته مبسوطة . 

فر ترجمته في أبي الفداء ( 8/4/7 -84 ) وتاريخ الإسلام ( 878/17 ) والعبر ( 75١8/4‏ ) والشذرات ( 7917/5 ) . 

(4) ترجمته في ابن الأثير ( 778/9 ) ووفيات الأعيان ( ه/ ٠١‏ _ 4ه ٠١‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب 
( ج4/ 711/58 ) وأبو الفداء ( 88/7 ) وتاريخ الإسلام ( 8481/١7‏ - 884 ) والعبر ( 5/ 719 ) ومراة الجنان 
8/90" ). 

(0) ط : بنسبه . 

000 ليس في ط . 

(1) مكانهما في ط : لا أكثر الله منهم . 

(0) أءب :جاء. 

)0( أب :على »ء وهوخطأ . 

230 عط وده .+ 

. ط : فقال لى‎ )١١( 

(15) ط : وأنا رأيته آخر الليل . 


وفيات سنة 5/6ه رفك 


مولا 2 فاستدعاه ووهبه شيئاً 2 ومن شعره فيما أورده ابن الساعى وقد تقدمت"') لغيره : [ من الطويل ] 


2 8 7 2 مي 7 عِ-- - اخ 34 
وَلما شتت الحاس أطلبٌ منهم أخا ثقة عند اعتراض الشدائدٍ 
ل 0 20 ل 5 د" اهدو 
وفكرْتٌُ في يَوْمَيْ سروري وشدذتي وناديُت في الأحياء هل مِنْ مساعدٍ 
فلم أرَ فيما ساءني غَيْرَ شَامِتٍ وَلمْأرَ فِيما سَرَنِي غَيْرَ حايدٍ 
يحيى بن سعيد , أبو العباس البصرئ'' النصراني!"؟ صاحب المقامات؟) 
كان شاعراً أديباً فاضلاً بليغاً » له اليد الطولى في اللغة والنظم » ومن شعره قوله : [ من مخلّع البسيط ] 
غِناؤها» يَنْسابُ لطفاً بلاعَنافى كل أذْنٍ 
ما رَدَهُ قط بابُ سَمْع ولا أتى زائراً بِإِذْنٍ 
السيدة رنيدة"؟ بنت الإمام المقتفى لأم”"' الله : أخت المستنجد وعمة المستضىء » كانت قد عَمّرت 
ذفراً طويلة :وله صدقات كتير وازء 6.وقة تزوجها:فن .وفك السلطان مسعوة عن عاق منة أل 
دينار » فتوفى قبل أن يدخل بها » وقد كانت كارهة لذلك » فحصل مقصودها وطلبتها . 
الشيخة الصالحة فاطمة خاتون بنت محمد بن الحسير”*2 العميد : كانت صالحة عابدة زاهدة » عمّرت 
مئة سنة وست سنين » وكان قد تزوجها في وقت أمير الجيوش نظ”*) وهي بكد » فبقيت عنده إلى أن 
توفي » ولم تتزوج بعده » بل اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادة » رحمها الله . 


. ط : وقد تقدم ذلك‎ )١( 

() ترجمته في تاريخ ابن العبري ( 515 -117 ) واسمه فيه : يحيى بن سعيد بن ماري الطبيب النصراني ٠‏ وفي معجم 
الأدباء ( 4١ 4٠/٠١‏ ) واسمه فيه : يحيى بن يحيى بن سعيد المعروف بابن ماري المسيحي . والشذرات 
( 4/ 186 ) وفي ط جاء الاسم على النحو التالي : يحيى بن سعيد بن غازي ‏ لعله تصحيف عن ماري - أبو العباس 
البصري النجراني . 

(0) ب : النصري ». وهو تصحيف لأنه كان من أهل البصرة ولذا قيل له البصري . 

(:) قال ياقوت : وصنف المقامات الستين أحسن فيها وأجاد . 

(5) فى الأصلين وط : غناء خود وماهنا يتطلبه الوزن . 

)3( ترجمتها في تاريخ الإسلام ( 8070/15 ) . 

(0) أء ب : بأمر الله » وهو تصحيف . 

(4) فى أء ط : الحسن العميد . والعميد الذي اشتهر ابنه ابن العميد اسمه الحسين لا الحسن كما فى : المحمدون من 
الشعراء بتحقيقى ( 47" ) فلعلٌ هذه حفيدته أو حفيدة حفيدته أو أن هذا العميد غير ذاك . ١‏ 

89 ابيط 6ط مط وكلاهما تصححيك وقد تقويك ته . 


2 وفيات سنة 0/864ه 
[ وفي هذه السنة ]2 أنفذ الخليفة الناصر [ لدين الله ]2 العباسي إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي 

يطلب أن يزيد على أبيات عدي بن زيد المشهورة ما يناسبها من الأشعار" ولو بلغ ذلك عشا*» 
مجلدات ٠‏ وهي هذه الأبيات”' : [ من الخفيف ) 

الوا يتاع المخواي ناف .جر الت نيج الشبر سور 

3 لدبت في الوا ا ل يام خ" انيت اه وتسور 

مَنْ رََتَ المَونَ خَلَدَه" أَمْ مَنْ ذا عَلَيِهمِن أَنْ يُضا خَفِيِرُ 

أبن قترق: كنازي الملرك ابورمنة. ينانا آم يدق قله اجوز 

ولسوا مجم عير لين اموا سام 

ووو العقيطر ]اود يعر تُمَى لَه والخابورٌ 

شَائة موُميرا وجلة كل . انسا فللطي رفي ذاه وكوة 


متهن أي التو فزلا" ال اناك عن قَاقِة عمجم 
( 9 3 6 
ل 60 ب الحَوْرَنْق إِذ 3 رف يوا وللهدى تفكي(١‏ 
مك97 كني با كيه . لك ليك والبَحْرٌ مُعْرضاً والسَّديدُ 
الا وماغب شاع البعئن اليجان عدر 


5-2 


عله َال 2)١5(‏ ]او 0 و6 026 لى. , 
نع بعد النعيم © والجكلك:والاكر ‏ حة ” بوازتهتم كناك فيسو 


)1١(‏ ط : وفيها. 
(15. للق فرط + 
(0) ط : الشعر . 
(4:) ط : عشرة . 


(5) الأبيات في الشعر والشعراء ( 55 - 15 ) والأغانى ( ١1788-18/7‏ ) . 
0300 الشعر والشعراء : أم أنت . ْ 

(0) ط : خلدت ء ولا يستقيم بها الوزن . 

(4) الشعر والشعراء والأغاني : أنوشروان . اللسان ( كلس ) . 

)0( في الأغاني ٠‏ والشعر والشعراء : لم يهبه ريب المنون فباد . وجاء الببت في الشعر والشعراء قبل آخر بيت . 
)١(‏ في الشعر والشعراء : وتبَيِّنْ 

)11 أء ط : وللهندي تكفير » ولا يستقيم بها الوزن ولا المعنى . 

. في الأغاني : سره ماله‎ )1١( 

) في الشعر والشعراء والأغانى : فقال . 

. ب » والأغاني والشعر والشعراء : بعد الفلاح‎ 1١) 

)(16) أ ء ط : والملك والنهي والأمر . ولا يستقيم بهما الوزن . والإمّة : النعمة . 


يه 


أحداث سنة 9٠9م0ه‏ 


0 أذ 0 كانهم وَرَق جنك" فألوتيينا" اليا والديوة 


ا امك اه ءِ وفيها لَعَمْري العظاثٌ والتّفُكياه» 


ثم جدخلت سنة تسعين وخمسمئة 


لما استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه بدمشق"" . بعث بهدايا سنية » فيها 1[ تحف 

ع الوونات العا سوءر الح شاد اجا وعمان الذي كا يعور ال للخروات كن 
لممحا واب لفارت الذي مارم من الفرنج يوم حِطَير*' وفيه من الذهب ما ينيف 
على عشرين رطلاً » وهو مرصّمْ ' بالجواهر النفيسة''2 » وأربع جواري من بنات ملوك الفرنج » وأنشأ 
له« العماف الكاتت كناء] افلا يكن فيه العفونة بأمنهة؟ والنوال من الخليفة أن ركون قن اتلك مك © 
فأجيب إلى ذلك . ْ 

ولما كان شهر جمادى الأولى""" قدم العزيلة') صاحب مصر*'' إلى دمشق ليأخذها من أخيه 
الأفضل . فخيّم على الكسوة يوم السبت سادس جمادى . وحاصر البلد » فمانعه أخوه ودافعه عنها , 
000 الأنهار » ونهبت الثمار » واشتد الحال » ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عمهما فأصلح 


0( 1 أزوقة جقت:. 
إفوة أوالأغاني : به » وفي الشعر والشعراء : فيه 


() أ : والتكفير وليس البيت في ب ولا الأغاني ولا الشعر والشعراء . 
(1) ب : فى ملك دمشق . 

ف وات ركنفها” 

(4) ب : الغراة . 

(9) ب : أبوه يوم حطين من الفرنج . 
)٠١(‏ ط : مرصعاً . 

. ب : الثمينة‎ )١١( 

)١0(‏ ب : ملكه. 

. عن ط وحدها‎ )١( 

(14) ليس في ب . 

() ليس في ب . 


)0150 أ ط : فقطع . 


5" أحداث سنة 9٠069ه‏ 
نينا "ود الات للالف بعدالي "> على أن يكون الدر يه القرتر ".وما ساور ليطيو عن تاحت انها : 
وعلى أن يكون جبلة واللاذقية للظاهر صاحب حلب . وأن يكون لعمهما العادل أقطاعه الأول ببلاد مصر 
35 6 5 3 00 7 هد 60) 0 : 
مضافاً إلى ما بيده من الشاة*) والجزيرة كحرّان والدّها وجَعمّر وما جاور ذلك » فاتفقوا على ذلك » 
وتزوج العزيز بابنة عمه العادل » ومرض ثم عوفي ٠‏ وهو مخيّم بمرج الصّفْر » وخرجت الملوك لتهنئته 
بالعافية والتزويج والصلح . ثم كر راجعاً إلى مصرٌ'' لطول شوقه إلى أهله وأولاده » وكان الأفضل بعد 
موت أبيه قد أساء التدبير » فأبعد أمراء أبيه وخواصه » وقرّب الأجانب » وأقبل على شرب المسكر واللهو 
واللعب » واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين ابن الأثير الجزري" » وهو الذي كان يحدوه علءا؟ ذلك » 
فتلف وأتلفه » وضل وأضله ٠‏ وزالت الئعمة عنهما كما سيأتي بيانه . 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين"' ملك غزنة وبين كمّار الهند ٠‏ أقبلوا إليه في ألف 
ألف مقاتل » ومعهم سبعمئة فيل » منها فيل أبيض لم ير مثله » فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُرَ مثله » 
فهزمهم شهاب الدين عند نهر عظيم يقال له : الملأحون . وقتل ملكهم واستحوذ على حواصله . 
وحواصل بلاده وغنم فيلتهم ودخل بلد الملك الكبرى » فحمل من خزانته ذهباً وغيره على ألف وأربعمئة 
جمل » ثم عاد إلى بلده' '' سالماً منصوراً . 

وفيها : ملك السلطان خوارزم شاه تكش - ويقال له : ابن الأصباغي'''2 - بلاد الرّيّ وغيرها . 
واصطلح مغ" السلطان طغرلبك"'' السلجوقي وكان [ قد تسلم بلاد الري وسائر "2 مملكة أخيه 


. ب : بين الأخوين‎ )١( 

(؟) أء ط:اليمين . 

(4) ب : من بلاد الكرك والشوبك وبلاد الجزيرة . 

(6) ب : ذلك التواحى . ش 

(5) ب : إلى بلاده بعد ما طال شوقه . 
ترجمته في وفيات سنة 1727 من هذا السفر . 

(45) ط: إلى . 

(9) ابن الأثير ( 9/ 3712-7179 ) . 

)000 ط : إلى بلاده » وليست العبارة في ب وأضاف ناسخها إلى آخر العبارة لفظتى ( إلى غزنة ) . 

)0010 أ : الاصناعي . ط : الاصباعي . وسترد ترجمته في حوادث سنة 047 من هذا الجزء . 

(؟١)‏ بعدها في أ : السلطان خوارزم شاه تكش . 

فردكة له ترجمة في تاريخ دولة آل سلجوق ( 1756 ) وابن الأثير ( 375١ - 7٠١/9‏ ) وذيل الروضتين ( 5 ) وأبو الفداء 
(*/ 6 )والعبر ( 4/ ؟لا"؟ا ). 

. ليس في ب‎ 21١:0 


وقات ةق ف 
سلطان شاه وخزائنه » وعظم شأنه » ثم التقى هو والسلطان طغرلبك في ربيع الأول من هذه السنة . فقتل 
السلطان طغرلبك » وأرسل رأسه إلى الخليفة » فنصبا'2 على باب النوبة عدة أيام » وأرسل الخليفة 
الخلع والتقليد إلى السلطان خوارزم شاه » وملك همذان”"' وغيرها من البلاد المتّسعة . 


وفيها : نقم الخليفة على الشيخ أبي الفرج بن" الجوزي وغضب*' عليه » ونفاه إلى واسط فمكث 
فيها*» خمسة أيام لم يأكل طعاما'' ٠‏ وأقام بها خمسة أعوام يخدم نفسه ويستقي'' لنفسه الماء » وكان 
شيخاً كبيراً قد بلغ ثمانين"2 سنة » وكان يتلو في كل يوم وليلة ختمة . قال : ولم أقرأ'' فيها سورة يوسف 
لوجدي على ولدي يوسف ٠‏ إلى أن فرَّج الله عنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئع''' . 
وفيها توفي من الأعيانً' ') 

أحمد بن إسماعيل بن يوسف أبو الخير القزويني الشافعي المفْسَرٌ”') 

قدم بغداد ووعظ بالنظامية » وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصول . وجلس في يوم عاشوراء » 
فقيل له : العن يزيد بن معاوية» فقال : ذاك إمام مجتهد. فرماه الناس بالآجر فاختفى ثم هرب إلى قزوين . 

الشاطبئ""”2 ناظم الشاطبية؟'2 أبو القاسم بن فِيرّة"'' بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرُعَيْني الشاطبي 


1099 قصب أن هط فلت 

2099 1 همدان» بالدال الموجلة وهو تضحت: ‏ 
(*) سترد ترجمته فى حوادث سنة /ا09 من هذا الجرء . 
050 0550008 

() ط : بها . وليست اللفظة في ب . 


03 ب : يستطعم بطعام . 

(0) بعدها في ب : من بئر عميقة . 

6 

() عن ب وحدها . 

(10) اليس فى ل : 

. ب : وممن توفي فيها من الأعيان‎ )١١( 

)1١١(‏ ترجمته في التكملة للمنذري ( 7١7-7٠١ /١‏ ) وذيل الروضتين ( 9 ) ووفيات الأعيان ( 6/ "١18-7011‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 17/ 1١5-407‏ ) والعبر ( 4/ 717-511١‏ ) ومرآة الجنان ( 7/ 157-4557 ) . 

(16) ترجمته في معجم الأدباء ( 7597/17 ) والتكملة للمنذري 7١7/١‏ ) وذيل الروضتين (7 ) ووفيات الأعيان 
7-7١/5(‏ ) والعبر ( 5/ 71/5 ) ونكت الهميان ( 778 ) ومرآة الجنان ( 5717/7 - 478 ) وقال الذهبي بعد أن 
سماه القاسم : « من جعل كنيته أبا القاسم لم يجعل له اسماً سواها » وكذلك فعل أبو القاسم السخاوي . والأصح 
أن اسمه القاسم وكنيته أبو محمد » كذا سماه جماعة كثيرة » تاريخ الإسلام ( 417/١5‏ ) ( بشار ) . 

2 ط ابن الخاطي:. 

. ط : قسيرة » وهو تصحيف . وقد ضبط الاسم في العبر : فيرّه » ومعناه الحديد‎ )١1١( 


8 أحداث سنة ١64ه‏ 
الفرزية ٠١‏ مضنك الشائلية"2 في القراءاك السيع 8 وذ؟؟ اتنيق إلنها ول للح فيها © بوفبها من الرفوز 
كتو زلا يدق إلبها إلا كل تاقنه بعير :) هذا مع أنه ضرير » ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة » وبلده 
شاطبية - قرية "' شرقي الأندلس - كان فقيراً » وقد أريد على أن يلي خطابة بلده فامتنع [ من ذلك لأجل 
مبالغة الخطباء على المنابر ]أ في وصف الملوك . خرج الشاطبي إلى الحج فقدم إسكندرية”2 سنة ثنتين 
وسبعين وخمسمئة » وسمع على السَّلفي الحافظ . وولاه القاضي الفاضل مشيخة الإقراء بمدرسته » وزار 
القدس الشريف وصام به شهر رمضان » ثم رجع إلى القاهرة » فكانت وفاته بها في جمادى الآخرة من هذه 
السنة » ودفن بالقرافة بالقرب من التربة الفاضلية » وكان ديّناً خاشعاً ناسكاً كثير الوقار » لا يتكلم فيما 
لا يعنيه » وكان يتمثل كثيراً بهذه الأبيات ٠‏ وهي لغز في النعش ٠‏ وهي لغيره : [ من الطويل ] 

الخرق:نها في الكتحافةيطنة ١‏ إداأشاو ها" 'النابرة علي ويه 

فتَلقَاءٌ مَرْكُوباً وتَلْمَاهُ راكباً وكر بحر اكيس أسينة 

يَحْتُ عَلَى التَقوَى ويِكْرَهُ زه وَتَنْقِرُ ينه اللَفْسسُ وَهْوَنَذِيرُ 

وَلَمْ يُسْترَرْ عَنْ رَعْبَةٍ في زيارة وَلكِن عَلَّى رَغْمِ المَرُورٍ يَرُورُ 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمئة 


[ فيها كانت 21 وقعة الزلاقة ببلاد الأندلس شمالي قرطبة » بمرج الحديد » كانت وقعة عظيمة . 
نصر الله فيها الإسلام » وخذل فيها عبدة الصلبان . وذلك أن الْفنْشرا» ملك الفرنج ببلاد الأندلس » 
ومقظة) ملكه بمدينة طليطلة » كتب إلى الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمر”''2 ملك الغرب يستنخيه 


. اسمها : حرز الأماني , وله قصيدة أخرى دالية ضمنها كتاب التمهيد لابن عبد البر » وأيضاً وفيات الأعيان‎ )1١( 

(0) ط :فلم . 

(0) ب : بلدة . 

00 مكانهما في ب : لما يبالغ . 

(0) ط : الإسكندرية . 

(5) ب : صاح . 

(0) ليس في ب . وفي نسخة : وقعة مرج الحديد . 

() في الأصول : القيش وهو : الفيش في الشذرات ( 3١5/4‏ ) وما هنا عن العبر ( 4/ 770 ) وتاريخ ابن العبري 
74٠ (‏ ) وابن الأثير( 77/4 ) وهو الأقرب إلى الصواب ٠‏ وأصمّ منه ما ورد في ذيل الروضتين ( 7 ) : ألفنس ؛ 
لأن اسمه باللغات الأوربية (©8085م41) . 

(9) ب : ومقره. 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 046 من هذا الجزء . 


أحداث سنة ١4م6ه‏ ا 


ويستدعية' » ويستحثّه إليه » ليكون من بعض من يخضع له في مثالبه وفي قتالة"' » في كلام طويل فيه 
تأنيب وتهديد » ووعيد شديد » فكتب السلطان يعقوب [ أمير المسلمين 1" في رأسرا*) 


. 
آذ هت 1 كر مو 


خطه : « أتجخ لم لدابتم نوم لَّاوبَلَ م يهَا دحتم ما همون © [ النمل : 800 . 


كتابه فوق 


ثم نهض من فوره في جنوده وعساكره . حتى قطع الزقاق”2 إلى الأندلس ». فالتقوا في المحل 
المذكو"2 » فكانت الدائرة أولآ على المسلمين » فقتل منهم عشرون ألفاً » ثم كانت آخراً"؟ على 
الكافرين » فهزمهم الله وكسرهم وخذلهم أقبح كسرة وشر هزيمة وأشنعها » فقتل منهم مئة الف وثلاثة 
وأربعون ألفاً » وأسر منهم ثلاثة عشر ألفاً . 


وغنم المسلمون منهم شيئاً كثيراً » من ذلك مئة ألف خيمة وثلاثة وأربعون ألف2 خيمة » ومن الخيل 
ستة وأربعون ألف فرس ٠‏ ومن البغال مئة ألف بغل » ومن الحمر مثلها » ومن السلاح التام سبعون ألفاً . 
ومن العدد شيء كثير » وملك عليهم من حصونهم شيئاً'' كثيراً » وحاصر مدينتهم طليطلة مدة . ثم لم 
يفتحها فانفصل عنها راجعاً إلى بلاده . 


ولما حص(" للفئش ما حصل حلق رأسه ولحيتة''' ٠»‏ ونكس صليبه » وركب حماراً » وحلف 
لا يركب فرساً » ولا يتلذذ بطعاة"") ولا ينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية » ثم طاف على ملوك الفرنج 
: رضحف 8 
فجمع'' من الجنود ما لا يعلمه إلا الله عز وجل . 


فاستعدٌ له السلطان يعقوب فالتقيا فاقتتلا؟'2 قتالا عظيماً لم يسمع بمثله » فانهزم الفرنج أقبح من 


() ب : يستهجنه ويستحثه ويستدعيه . 

(؟) ب : لقتاله . 

فر مكانهما في ط : بن يوسف . 

(4) ب : على رأس الكتاب . 

(5) الزقاق : مجاز البحر بين طنجة والأندلس ( معجم البلدان ) ويعرف الآن بمضيق جبل طارق . 
() ب : المقدم ذكره . 

0) ط : أخيرا . 

(4) ليس في ط . وفي ب : ألفاً . 

(4) أ: شيء كثير . 


() ب : ولما هزم الفيش حلق 
)١١(‏ ط حلق لحيته ورأسه 

. ب : ويتلذذ بمطعم حتى ينصره‎ )١0( 
. ضسنة ب : وجمع‎ 

)١4(‏ ب : والتقيا واقتتلا 


2 أحداث سنة ١4م6ه‏ 

هريمتهم الأولى . وغنموا منهم نظير ما تقدم أو 8 ل واستحوذ السلطان على كثير من معاقلههم"' 
وقلاعهم . ولله الحمد والمنة . حتى قيل : إنه بيع" ' الأسير بدرهم » والحصان بخمسة دراهم ٠‏ والخيمة 
بدرهم » والسيف بدون ذلك . ثم قسم السلطان'' هذه الغنائم على الوجه الشرعي ٠.‏ فاستغنى 
المجاهدون إلى الأبد . 


ثم طلبت الفرنج [ من السلطان ]* الأمان فهادنهم على وضع الحرب خمس سنين ٠‏ وإنما حمله على 
ذلك أن رجلاً يقال له : علي بن إسحاق الميورقي”"' [ الذي يقال له 1" الملئَّ' » ظهر ببلاد إفريقية » 
فأحدث أموراً فظيعة في غيبة السلطان واشتغاله بقتال الفرنج مدة ثلاث سنين » فأحدث هذا المارق 
الميورقي بالبادية حوادث . وعاث في الأرض فساداً » وقتل خلقاً كثيراً » وتملك بلاداً . 


وفي هذه السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة [ على كثير من ]'' بلاد الرّي وأصبهان وهمذالا" © 
وخوزستان وغيرها من البلاد » وقوي جانب الخلافة''' على الملوك والممالك("7) 


وفيها : خرج العزيز من مصر قاصداً دمشق ليأخذها من يد أخيه الأفضل . وكان الأفضل قد تاب 
وأناب وأقلع عما كان فيه من الشراب واللهو واللعب 2 وأقبل على الصيام والصاد!"١)‏ 4 وشرع بكتابة 
مصحف بيده وحسنت طريقته » غير أن وزيره الضياء*'2 الجزري يفسد عليه دولته ويكدّر عليه صفوته » 
فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه نحوه سار سريعاً إلى عمه العادل وهو بجعبر فاستنجده ؛ فسار معه وسبقه إلى 


. بدل اللفظة فى ب : ذكره‎ )١( 

(1) ط : معاملهم . 

(5) أء ب : أبيع . 

(4) ب : وقسم الملك يعقوب . 

(05) ب :منه. 

0 منسوب إلى ميورقة الجزيرة المشهورة التي استولى عليها بنو غانية . ووقعت هذه النسبة محرفة في الأصول والمطبوع 
لكات :ونان ين إمسطان هذا جر لى لعا :تون بعد اا سان بن سحوة ا عل بن ال 0111 1 
المعجب ( 715 ) وسير أعلام النبلاء ( /7١‏ 5/ ) ( بشار ) . 

20-7 (03170) 

() أ : التوزني المكلثم » ب : التوزني المليم . وفي ابن الأثير ( 777/8 ) : الملثم الميورقي . 


)0( ليس في ط . 
220 ط : همدان ٠»‏ تصحيف . 


. ب : الخليفة‎ )١١0( 

. بعدها فى ب : اللاتى هنالك‎ )١١( 
. ب : وكثرة الصلاة‎ )1( 

)١5(‏ أ 


ات ب في 

دمشق . وراح الأفضل أيضاً إلى أخيه الظاهر بحلب » فسارا جميعاً نحو دمشق ٠‏ فلما سمع الوزير بذلك » 
وقد اقترب من دمشق . كا" راجعاً سريعأ"' إلى مصر ء وركب وراءه العادل والأفضل ليأخذا منه 
مصرا" ». وقد اتفقا على أن يكون ثلث ملك مصر للعادل ٠‏ وثلثاها للأفضل ». ثم بدا للعادل في ذلك 
فأرسل للعزيز يثبته » وأقبل على الأفضل يثبّطه » وأقاما على بلبيس أياماً حتى خرج إليهما القاضي الفاضل 
من جهة العزيز ٠‏ فوقع الصلح بينهم*' على أن يرجع القدس ومعاملتها للأفضل ٠‏ ويستقر العادل مقيماً 
بمصر على إقطاعه القديم”' ٠»‏ فأقام العادل بها طمعاً فيها » ورجع الأفضل"' إلى دمشق"' بعد ما خرج 
العزيز لتوديعه » وهي هدنة على أقذاء» ٠»‏ وصلح على دخن . 
وفيها توفي من الأعيان"؟ : 

على بن حسان بن مسافرٌ''2 ٠‏ أبو الحسن الكاتب البغدادي''2 : كان أديباً شاعراً » فمن"'© : 
قوله : [ من مجزوء الرجز ] 


2 5 د 00 0 
نفى رَقادي ومٌتضى بزق بل عوَمَضا 


. فعادكر‎ )١( 
. ب : مسرعا‎ (0 
. زفوة ب : ديار مصر‎ 


(6) أ : القديمة . 

() ط : العادل . 

(0) ب : بلاده . 

(4) ب : قذاء وفي مجمع الأمثال ( 15١/١‏ ) : جماعة على أقذاء . و( 787/7 ) : هونة على دهن . والمثلان 
يضربان لمن يضمر أذى ويظهر صفاء . 

(9) ب : المشاهير . 

. ط : مسافر‎ )٠١( 


)2010 ترجم له ابن النجار في ذيله لتاريخ بغداد ( ؟/ 714/4 ) وقال : مولده سنة أربع وأربعين وخمسمئة . وتوفي يوم الثلاثاء 
ثامن عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وخمسمئة » ودفن في هذا اليوم في مقابر قريش بالجانب الغربي . 
وأنشد له قصيدتين : الأولى في خمسة عشر بيتأ ومطلعها : 
والثانية فى سبعة عشر بيتا مطلعها : 

خيم في جفن عيني السهر2 لمااستسرت بدورهم وسروا 
وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي ( 55/17 ). 
200 ط : من . 


ضر 


في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبة عمه العادل في العساكر . فدخلة' 2١‏ دمشق قهراً وأخرجا 


أحداث سنة 097ه 


لاخ كها جلا يذ ا 
يَبُدو كما يختلة زهم6 الي 


427 2 
7 أب 


وأقب ل الصُّبْمحُ لأط 
وَسَلَّ في الشَّرق على ال 


0000-7 مدي‎ )٠١( 


لقع إذاامارَكضا 
يح على جَمْرٍ الغضًا 
ندا تظتهرا أو عَكقين) 
لهيثها وانخفضا 
ضهءً على ذات الأضا 
على الغوير وَانْقَصَى 
صئ*؟ حاجة وَأغْرَضا 
فنُدننت ذاك المُمْرِضا 


53 ع وري . 
20ظ مله وائتة )2 
فِنْ نؤمهة قفانتفضًا 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وخمسمئة 


000 
00 


أ 
أٌ 


:له . 
؛ بشتلف: : 


(1) ط : الريح . ولا يستقيم بها الوزن . 
(4) ب : أترضى . 

(4) أ: تطلب . 

() أ»ب : ترسلها. 

0200 ب : حتى صفى النجم . 

(0) ب :ظياه . 

(4) لط : وانقضى . 

() البيت عن ب وحدها . 

. ط : في عساكر ودخلا‎ )١١( 


وفيات سنة 597ه تضق 
منها الأفضل ووزيره الذي أساء تذبيره 3 وصلى العزيز عند تربة والده صلاح الي وخطب لفار دوق 
[ وقد دخل في هذا اليوم إلى ]'' القلعة المنصورة في يومة وجلس في دار العدل للحُكم والفصل . 
و هذا وأخوه الأفضل حاضر عنده في الخدمة 3 وأمر القاضي محيي الدين بن الزكي”*) بتأسيس 
المدرسة'" العزيزية" إلى جانب تربة أبيه وكانت دارأ للأمير عز الدين سامة*؟ » ثم استناب على دمشق 
عمه الملك العادل ورجع إلى مصرٌ' '' يوم الإثنين تاسع شوال . والسكة والخطبة بدمشق له » وصولح 
الأفضل على صرخد » وهرب وزيره ابن الأثير الجزري إلى جزيرته » وقد أتلف نفسه وملكه وملكه 
0000 » وانتقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده » وأخيه قطب الدين . 
وفي هذه السنة هبت ريح شديدة"'© سوداء مدلهمّة بأرض العراق ومعها رمل أحمر » حتى احتاج 
الناس إلى الشوح "© بالتهان . 
وفيها : ولي قوام الذوة أنوظالنب يسن و شع 2 ين 2350 الانقتاء ركداة ».ركان فاضيه 


ولكن لا كالفاض 2000 

)01( ب : الملك الناصر ٠.‏ وفي ط : صلاح . 
2( ط : ودخل . 

إفرة ط : يوم » ولي ليست اللفظة في ب . 

ددع ب : فكل . 


(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة 094 من هذا الجزء . 

() منادمة الأطلال ( 1887 ) . 

0 0 ليس في ب . 

(4) ليس في ب . ْ 

(9) سماه ابن الأثير أسامة » وقال : الأمير عز الدين أسامة هو أحد أمراء العادل » كان له إقطاع كثيرة في الأردن 
والشام . دعاه الأفضل في سنة 0417 إلى نفسه لمساعدته ضد عمه العادل فأجابه وحلف له لينكشف له أمره فلما فارقه 
أرسل للعادل وهو بمصر يخبره بما حدث فأرسل العادل جيشأ إلى صرخد ثم إلى دمشق . ثم تصالح العادل مع بني 
أخيهء ومن ثم جرى من الأمير عز الدين ما دعا العادل للقبض عليه في سنة 5١09‏ . ابن الأثير (9/ 76١‏ 7507 
و/ا١").‏ قال بشار: والصواب : « سامة » بالسين المهملة » كما في الروضتين ( ٠١‏ ) وتاريخ الإسلام .)977/١1(‏ 

. وانشمر إلى الديار المصرية‎ )2٠١( 

2010 ا لور 

(0) عن ط وحدها . 

. ب : إلى إشعال الأضواء‎ )١10( 

(14)-سترد ترجمته في حوادث سنة 988 من هذا الجزء .. قال بشار : :ووقع في ط والعديد من المضادر المطبوعة : 
« زيادة » بالياء آخر الحروف . وهو بالباء الموحدة » قيدته كتب المشتبه ومنها مشتبه الذهبى 747 . وقيده المنذري 
في التكملة )7١10 /١(‏ فقال : « وزيادة بفتح الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد الألف دال مهملة وتاء تأنيث » . 

. ط : كتاب‎ )١5( 

(17) أء ط : وكان بليغأوليس هو كالفاضل . 


2 وفيات سنة 60197ه 


وفيها : درّّس مجير الدين'2 أبو القاسم محمود بن المبارك البغدادي '' بالنظامية » وكان فاضلا بارعاً 
مناظراً » وفي هذه السنة توفي رحمه الله . 


وفيها : قتل رئيس الشافعية بأصبهان صدر الدين محمود ' بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت 


الخجندي*' قتله فلك”' الدين سنقر الطويل » وكان ذلك سبب زوال ملك أصبهان عن الديوان . 


[ مؤيد الدولة أبو الفضل محمد بن على بن القصاب ]'2 : وفيها : مات الوزير وزير الخلافة مؤيد 
الدين أبو الفضل محمد بن علي بن القصاب . 
2 


وكان أبوه يبيع اللحم في بعض") أسواق بغداد » فتقدم ابنه وساد أهل زمانه . توفي بهمذان » وقد 
أعاد رساتيق كثيرة من بلاد العراق وخراسان وغيرها'' إلى ديوان الخلافة » وكان ناهضاً ذا همة عالية وله 
صرامة وشعر جيد . 


[ محمد بن أبي علي النوقاني الشافعي لك 


)١(‏ ذكر أبو شامة أن مجير الدين هذا توفي في هذه السنة أي سنة 547 . وأن اسمه محمود بن المبارك بن علي بن 
المبارك » أبو القاسم . ولد سئة 017 + وتفقه على مذهب ابن حنبل ٠‏ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ٠‏ وأعطي 
تدريس النظامية » وخرج إلى همذان فتوفي بها في ذي القعدة . قال بشار : وله ترجمة في تكملة المنذري 
317/١ (‏ ) وذكرنا له هناك جملة من مصادر ترجمته . 

. ليس فى ط‎ )٠( 

فرق هكذا سماه ابن الأثير ونقله المؤلف فيه » والصواب في اسمه : « محمد » ٠‏ فقد ترجمه ابن الدبيثي في المحمدين 
من تاريخه ( الورقة لال/ا شهيد علي باشا ) ٠»‏ وكذا ذكره المنذري في التكملة ( ٠») 707/١‏ والذهبي في كتبه » 
ومنها : تاريخ الإسلام ( 984/١7‏ )( بشار ) . 

(4) ترجمته عند ابن الأثير ( 777/4 ) وذيل الروضتين ( ٠١‏ ) وأبو الفداء ( / 97-9١‏ ) . 

(5) أءط : ملك الدين » ابن الأثير ( 35/9 ) . 

020 ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ /ا7 ) والمختصر المحتاج إليه ( 47 ) ومرآة الزمان ( 8/ 45٠‏ ) وذيل الروضتين 4 ) 
وتاريخ الإسلام ( 185/١5‏ ) والعبر ( 4/4/ا- 3١‏ ) . 

(0) 0 ب : ببعض . 

() ب : وكانت وفاته . 

() مكانها في ب : وخوزستان . 

)٠١(‏ تحرفت هذه الترجمة في ط والنسخ تحريفاً قبيحاً ٠»‏ في الاسم واسم الأب والنسبة » فسمي « محمود» وهو 
« محمد اء وقيل : « بن علي » وهو « ابن أبي علي » وقيل في نسبته : ١‏ التوقاني » » والصواب ما ذكرنا » وقد 
ذكره ابن الأثير في الكامل على الصواب لكن محققه المستشرق فضّل القراءة الخاطئة » كما يظهر من إشارته » ثم 
انتقل ذلك إلى الطبعات العربية ( تنظر طبعة صادر التي حوفظ فيها على تعليقات المحقق المستشرق ١74/١7‏ ) . 
وترجمه ابن الدبيئي في تاريخه الذي ذيل به على ذيل ابن السمعاني ( الورقة ١8٠١‏ من مجلد باريس 097١‏ ) , 
والمنذري في التكملة ( /١‏ الترجمة 7١4‏ ) وذكر أن مولده بنوقان سنة ست عشرة وخمس مئة » وقيد نسبته بالحروف - 


وفيات سنة 097ه مع 
وفيها : توفي الفخر محمد بن أبي علي النوقاني الشافعي . عائداً من الحج . رحمه الله . 
والشاعر أبو الغنائم محمد بن علي بن المعلم الهَرْئِي'' : 
وهوت:: من قرا" واسط عن إحدى وتسعين سنة » وكان شاعراً فصيحاً بليغاً ماهراً » وكان ابن 
الجوزي في مجالسه يستشهد بشيء من لطائف أشعاره [ ومستجاد ابتكاره 1" » وقد أورد ابن الساعي 
قطعة*' جيدة من شعره الحسن المليح . 
[ علي بن سعيد بن الحسن البغدادي 2*1 : 


وفيها : التوني النقع انز لخن عار ا سيد بن تين كادي لحرو اتن الحر يوست وولقيب 
بالبيع الفاسد » كان حنبلياً ثم اشتغل شافعياً على أبي القاسم بن فضلان"' ٠‏ وهو الذي لقَّبه بذلك لكثرة 
تكراره على هذه المسألة بين الشافعية والحنفية » ويقال : : إنه صار بعد هذا كله إلى مذهب الإمامية » 


ا أعلم . 


[ الشيخ أبو شجاء ") محمد بن على بن شعيب" ' بن الدهان الفرضى ي الحاسب 2١]‏ : 


)> زيادة في الضبط . أما ما جاء في ذيل الروضتين من أنه ولد سنة ( 0٠١‏ ) فالظاهر أن لفظة ( ست ) قد سقطت من 
المطبوع . وترجمه جمال الدين ابن الصابوني في تكملته ( 70١‏ - 307 ) وزعم أنه درس بالنظامية » ولا يصح 
ذلك . كما ترجمه ابن الفوطي في الملقبين بفخر الدين من تلخيص مجمع الآداب ( 4/ الترجمة 7584 ) ونقل 
ترجمته من تاريخ القاضي تاج الدين التكريتي وترجمه الذهبي في كتبه » ومنها : تاريخ الإسلام ( /١5‏ 944-948 ) 
وسير أعلام النبلاء ( 148/7١‏ ) وغيرهما » ولمزيد مصادر يراجع تعليقنا على سير أعلام النبلاء ( بشار ) . 

)012 ترجمته في معجم البلدان ( الهُّرْتُ ) وعند ابن الأثير ( 7717/9 ) والمختصر المحتاج إليه ( 40 ) ومرأة الزمان 
2١/8(‏ ) وذيل الروضتين ( 4 ) ووفيات الأعيان ( ه/ه 4 ) والعبر ( 774/5 ) والوافي ( 5/ ١76‏ ) ومرأة 
الجنان ( "/ 5/ا 5‏ 2/6 ) . 

. في معجم البلدان : الهُرْتُ : قرية على نهر جعفر من أعمال واسط‎ )١( 

(90) عن ب وحدها . 

(4) ب : قطعة صالحة من أشعاره الحسنة المليحة . 

() هو يحيى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان » سترد ترجمته في حوادث سنة 096 من هذا الجزء . 

(7) ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ١4١‏ من مجلد كيمبرج ) » وتاريخ الإسلام ( 481/17 ) ( بشار ) . 

0) أ: والله . 

(6) فىأ : أبو إسحاق . خطأ . 

(9) في ( ط ) : « مغيث »ء خطأ » وما أثبتناه من مصادر ترجمته كافة ( بشار ) . 

)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ( ؟/ ١8 ١5‏ )» وإنباه الرواة ( "/ 97 ) » وتكملة المنذري ( 7١5/١‏ ) وذيل 
الروضتين ( 4 ) ووفيات الأعيان ( ١١/5‏ - 1 ) وتلخيص مجمع الاداب ( 1/ الترجمة 73787 ) وتاريخ الإسلام 
(919-918/16) والعبر ( 5/ 7*5 776 ) والوافي بالوفيات ( ١19 ١514/4‏ ) وبغية الوعاة ١4٠9 /١(‏ 
١‏ ) وشذرات الذهب ( ١٠5/5‏ ) وغيرها ( بشار ) . 


كر أحداث سنة 097هم 
البغدادي . 
ع 5 ( 
قدم دمشق وامتدح الشيخ'' الكندي أبا"' اليمن زيد بن الحسن فقال"“ : 1 من البسيط ] 

7 11 0 70 .2 و - ٠.‏ 0 ءًَ ع 
يا رَئِدُ زادَكَ رَبَي مِنْ مَواهِه نِعَماًيُقَصَّرٌ عَنْ إِدْرَاكها الأمَل 
- 52 ن 2 اها ار 2 2 ِ و ره 
لا بَدَلَاللَ حالا قدُْحََاكٌ بها ماذارَ بَيْنَ النْحَاةِ الحال والبَدَل 
التخو انك أحن الكالسدو ةق أن انيف و يوت لاله 


ثم .د خلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة 


فيها : ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى [ القاضي محبي الدين 1" بن الزكي يخبره فيه : 

أن في ليلة الجمعة التاسع من جمادى الآخرة أتى عارض فيه ظلمات متكائفة » وبروق خاطفة » 
ورياح عاصفة . فقوي الجو'' بها. واشتد هبوبها ء فتدافعسط"" لها أعنّة مطلقات » وارتفعت لها 
صعقات” » فرجفت لها الجدران واصطفقت ٠‏ وتلاقت على بُعدها واعتنقت . وثار بين السماء والأرض 
[ عجاج . فقيل : لعل هذه ]"' على هذه قد انطبقت . ولا تحسبٌ"' إلا أن جهنم قد سال منها واد . 
وعدا''' منها عاد » وزاد عصف الريح إلى أن أطفأث سُْجَّ النُجوم » ومرّقت أديم السماء » ومحت ما 
فوقه من الرقوم » فكنا كما قال تعالئ : #يَعَلُونَ أَصَِعَهُم ف ءَاذَانِم مِنَ ألصَّوْعِقٍ 4 1 البقرة : 14 ] قلنا : ويردّون 
أيديهم على أعينهم من البوارق » لاعاصم لخطف الأبصار » ولا ملجأ من الخطب إلا معاقل الاستغفار , 
وقد الناض نتناة 'ورجالا واطفالة + ونفروا من دورهم خفافاً وثقالا » لا يستطيعون حيلة » ولا يهتدون 


000( عن ب وحدها . 

زم أءباءط : أبو . وهو خطأ . 

0 البيتان الثاني والثالث في ذيل الروضتين . 

0( ذكر وفاته في هذه السنة فيه نظر » فقد ذكر القفطي وابن خلكان » والذهبي وغيرهم وفاته في صفر من سنة ( )م 


( بشار ) . 
0( عن ب وحدها . 
قف ب : الهوى . 


49 أءط : قد أثبت . وهو تصحيف . الروضتين ( ؟/ 73787 ) . 
(60) ط : صفقات . 

(9) أءط : عجاجاً حتى قيل إن هذه . 

. ط : ولايحسب‎ )٠١( 

. أ: أوعدامنهاغار‎ )١( 


أحداث سنة 097ه ضف 
سيدلا + فَاعْتَصْموا بالمساجد الجافعة ٠‏ وأدعدرا للتازلة بأعناق خاضعة . بوجو عانية + وتفوسن عن الأهل 
والمال سالية'" ٠‏ ينظرون من طرف خفي » ويتوقّعون أي خطب جلي ». قد انقطعت من الحياة 
علقهم"' ٠»‏ وعميت عن النجاة طرقهم . ووقعت الفكرة فيما هم عليه قادمون » وقاموا إلى" صلاتهم . 
وودُوا لو كانوا*' من الذين هم”' عليه دائمون . إلى أن أذن الله بالدُكود » وأسعف الهاجدي؟» 
بالهجود » فأصبح كل يسلا" على" رفيقه ويهنيه بسلامة طريقه » ويرى أنه قد بُعث بعد النفخة » وأفاق 
بعد الصيحة والصرخة » وأن الله قد رد له الكرة » وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غِرة؟' » ووردت الأخبار 
بأنها قذل'') كسرت المراكب في البحار . والأشجار في القفار. وأتلفت خلقاً كثيراً من السمّار » 


1 ( م 1 اه : 
ومنهم' '' من فر فلم"'' ينفعه الفرار . 


إلى أن قال : ولا يحسب المجلس أني أرسلت القلم مُحَوَفاً ٠»‏ والعلم مُجَوّفاً . فالأمر أعظم » ولكن 
الله سلّم » ونرجو أن الله قد أيقظنا بما به وعظنا ٠»‏ ونبهنا بما فيه ولهنا ٠‏ فما من عباده منن""2 رأى القيامة 
عياناً » ولم يلتمس عليها من بعدٌ'' ذلك برهاناً » إلا أهل بلدنا » فما قص الأولون مثلها في المثلات ٠‏ 
ولا سبقت لها سابقة في المعضلات » والحمد لله الذي من فضله قد جعلنا نخبر عنها » ولا يُخْبّر عنًا » 
ونسأل الله أن يصرف عنا عارض الحرص والغرور » ولا يجعلنا من أهل الهلاك والثبور . 


وفيها"'2 : كتب القاضي الفاضل من مص" إلى الملك العادل بدمشق يحتّه على قتال الفرنج » 


. ب : عن المال والأهل‎ )١( 

20( أ : عقلهم وعمت . 

(6) ط : على . 

(4) ب : كانواعليها . 

(5) ليس في ط . 

(7) أ : المهاجرين » ط : الهاجدون . 
020 ط : مسلم . 

(4) ليس في أ . 

(9) ب : على الغرة . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. ليس في ب‎ )١١( 

)١١(‏ ط:(فلا). 

(1) أء ط : إل من » الروضتين ( 7387/7 ) . 
(15) ب : من بعذه . 

. ب : أراعنا وقد كتب‎ )١1©( 

. ب : من الديار المصرية‎ )١15( 


8 أحداث سنة 097ه 


0 ه على ما هو بصدده من محاربتهم » وحفظ حوزة الإسلام » فمن ذلك قوله في بعض تلك الكتب 


هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمار . وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في 
دار القرار » وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه » فتلك نعم الله عليه » وتوفيقه الذي ما كل من طلبه 
وصل إليه » وسواد العجاج في هذه المواقف بباطن ما سودته الذنوب من الصحائف فما أسعد تلك 
الوقفات('2 . وما أعود بالطمأنينة تلك الرَجّفات!؟ . 
وكتب إلييا؟) أنقنا * 
آذام. الله.ذلك: الاسم تجا على مفارق المتابر ‏ والطروش »: :وحياة'للدئيا ‏ وما فيهامق الأجساة 
ا ل ل 
ولا مزيد على تشبيها*2 الحال بقوله : [ من الطويل ] 
1 دان المَرْءَ تَدْوَى!"2 يَمينةٌ فيَقْطَعهاعَمْداً ليَسْلَمَ سائِدَة 
ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليه » ومن قَلَّم من الإصبع ظفراً » فقد جلب إلى الجسد بفعله 
نفعاً » ودفع عنه ضرراً : [ الكامل ] 
وَتَجَشُمُ المكؤوو ليبن بشابر كاخقة "تشب إلى الكخكود 
وأخر كل شقو أول كل غزوة » فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلها » وتجشم الكلف وحملها » فهو 
إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه الله . صرف الل*2 إليه الوجوه كلها « وَاَلَذِينَ جَهَدُوأ أ فِنَالْبَدِيْ 


شلا وان ن الله لَه لمع لمحن [ العتكبوت :34 ] . 
وفي هذه السنة انقضت مدة الهدنة التي كان عقدها'' الملك صلاح الدين رحمه الله للفرنط"© 


)001 أ : الواقعات . وفي الروضتين ( 777/75 ) : الوقعات . 

(؟) ط : الرجعات . 

(9) ليس في ط . 

(:) أء ط: في سرور. 

© أ : ولا يزيد على سيئية » ب : ولا يزيد على سننه ٠‏ ط : ولا يزيد على سيبه » وما هنا عن الروضتين ( ؟/ م7 ) . 
() ط : تدوى ء ودويَّ دوىّ : مرض القاموس ( دوى ) . 

)0 وصلت ب بين الشطرين على النحو التالي : وتجشم المكروه ليس بضائر إذا كان ما جلبه سبباً إلى المحمود . 
(م) طوالأصلين : سنوه ٠.‏ وما هنا عن الروضتين ( ؟١/‏ 737 ) . 

(9) عن ب وحدها . 

. ب : عقد بها لهم‎ )٠١( 

. ليس في ب‎ )١١( 


وفيات سنة 0647ه 2 


فأقبلوا بقَضْهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم »2 فالتقاهم'' الملك العادل أبو بكر بمرج عكا فكسرهم 
وغنمهم ١‏ وفتح يافا عنوة ولله الحمد والمنة . وقد كانوا كتبوا إلى ملك الألمان يستنهضونه لفتح بيت 
المقدس ٠‏ فقدر الله هلاكه سريعاً » والحمد لله كثيراً . 
وأخذت الفرنج في هذه السنة بيروت من يد نائبها عز الدين سامة "' من غير قتال ولا نزال » ولهذا قال 
بعض الشعراء فى الأمير سامة : 1 من الخفيف 1" 
سَلَّم الحِضْنّ ما عَلَيْكَ مَلامَهْ مائمُِّلامُ الذي يريد السَلامَه 
ل ١‏ لخصون من غَيْرٍ حَرْب سه يتينما سيم وت سامه 
ومات فيها ملك الفرنج كندهري ٠.‏ سقط من شاهق فمات ٠»‏ فبقيت الفرنج كالغنم بلا راع » حتى 
ملكوا عليهم صاحب قبرس وزوّجوه بالملكة امرأة كندهري . وجرت خطوب كثيرة بينهم وبين العادل 
[ أبي بكر بن أيوب 1 . ففي كلها يستظهر عليهم ويكسرهم ٠‏ ويقتل خلقاً من مقاتلتهم » ولله الحمد . 
ولم يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح والمهادنة » فعاقدهم على ذلك في السنة الآتية كما سيأتي . 
[ سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين ]© : 


2 


فيها" : توفي ملك اليمن سيف الإسلام طُفْتِكين بن أيوب [ أخو السلطان صلاح الدين 1" برّبيد 
وكان قد جمع أموالا جزيلة جداً » وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدّخره كذلك . وقام في الملك 
بعده ولده إسماعيل » وكان أهوج قليل التدبير » فحمله جهله على أن ادّعى أنه قرشي أموي ٠‏ وتلقب 
بالهادي . فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك » ويهجن رأيه ويتهدده بسبب ذلك ٠‏ فلم يقبل منه ولا 
التفت إليه » بل تمادى في ذلك وأساء التدبير إلى الأمراء والرعية » فقتل وتولى بعده مملوك من مماليك 


01 
أبيه . 


. ط : فأقبلوا بحدهم وحديدهم فتلقاهم‎ )١( 

(1) في ط : « شامة » بالشين المعجمة ٠‏ وهو تصحيف . وما أثبتناه من ب والروضتين وغيرهما . وقد تكلمنا عليه قبل 
تليق (إيقار ): 

ف البيتان في الروضتين ( ؟/ 3737 ) . 

00( ط : أفتعطي . 

(5) عن ب وحدها. 

(1) ترجمته فى ابن الأثير ( 778/4 - 7794 ) والروضتين ( 7377/7 ) وذيلها ( ١١‏ ) ووفيات الأعيان ( 7/ 0760-2577 ) 
وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( 4١5/١‏ ) وأبو الفداء ( / 45 ) والعبر ( 78١/4‏ ) ومرآة الجنان 
(*/رهلاع_كلا). 

(0) ليس في ب . 

(4) ب : الملك الناصر . 


م وفيات سنة 0697ه 


[ الأمير أبو الهيجاء السمين الكردي ال , 

وفيها : توفي الأمير الكبير أبو الهيجاء السمين الكردي . كان من أكابر أمراء صلاح الدين"' وهو 
الذي كان نائباً على عكا وهي محاصرة » وخرج منها قبل أخذ الإفرنج » ثم دخلها بعد المشطوب فأخذت 
منه » واستنابه صلاح الدين على القدس" » ثم لما أخذها العزيز عزل عنها » فطلب إلى بغداد فأكرم 
إكراماً زائداً » وأرسله الخليفة مقدماً على العساكر إلى همذان » فمات هناك . 

[ قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي بن البخاري ]24 : 

وفيها : توفي قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي بن هبة الله بن محمد بن البخاري » سمع الحديث 
على أبي الوقت”' وغيره » وتفقه على أبي القاسم بن فضلان'' » وتولى نيابة الحكم ببغداد » ثم استقل 
بالمنصب . وأضيف إليه في وقت نيابة الوزارة . ثم عزل عن القضاء ثم أعيد ومات وهو حاكم . نسأل الله 


زفق 


العافية » وكان فاضلاً بارعاً من بيت فقه وعدالة . وله شء” : [ من الوافر ] 
نَنَحّ عَنِ القييح ولاثرذة. :ومن أولكة ختها فَرَدهُ 
كفا بك مِنْ عَذَرَكَ كُلَّ كَنْدٍ إذا كادَالمَدُوُوَلَمْ تكذهُ 
[ السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد أبو محمد الحسن بن علي 21 : 
وفيها : توفي السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد » أبو محمد الحسن بن علي [ بن حمزة بن محمد 
0( 0 
ابن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي ] بن يحيى بن الحسين بن زيدٌ بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني المعروف بابن الأقساسى » الكوفى مولداً ومنشاً » كان شاعراً 
مطبقاً١')‏ ( امتدح الخلفاء والوزراء 3 وهو من بيت مشهور بالأدب والرئاسة والمروءة 3 قدم بغداد 43 


)01 أخباره في ابن الأثير ( 4/ 7177 ) والروضتين ( ؟/ 777 ) وذيلها ( ١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 1١17/17‏ ) : 

(؟) ب : الملك الناصر . 

)0 ب : بيت المقدس . 

(4) ترجمته في ابن الأثير (14/4 ) وتكملة المنذري 18١/١‏ ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب 
( ج4/ق”7/ 85-186, ) وتاريخ الإسلام ( 15/ ٠٠١-1٠١3‏ ) والعبر ( 787/4 ) . 

)2 هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب . تقدمت ترجمته في وفيات سنة 007 من هذا الجزء . 

00 هو يحيى بن علي بن الفضل بن فضلان . سترد ترجمته في حوادث سنة 596 من هذا الجرء . 

1 ب : من بيت الفقه والعدالة وله شعر فمنه قوله . 

() ترجمته في ذيل الروضتين ( ١١‏ ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق١/‏ 01/17 _/الاه ) . 

090 لمن اقل 1 

. ط : يزيد‎ )٠١( 

. ط : مطلقاً‎ )١١( 


أحداث سنة 0194ه :١‏ 
فامتدح المقتفي والمستنجد وابنه المستضيء وابنه الناصر . فولاه النقابة'' كان شيخاً مهيباً ٠‏ جاوز 
الثمانين » وقد أورذ") له ابن الساعي قصائد كثيرة منها قولة "' : [ مجزوء الكامل ] 

الوقن وني ٠‏ اتنا نون رن كه 
2 مرو رمق 5 
سَبَقَّ القَضَاءٌ فكنْ به راض وَلا تَطلِبْ حَقِيقَه 
كم قذ تمل" مَرَةٌ وَأرَاكَ من سَعَةٍ وَضِيقَ*) 
2 و 0 56 كم 
مازالَ فى أولاءُ وَال أخْرّى على هذي الطريقة'» 
[ الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب 21 : 
وفيها : توفيت الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب ودفنت بمدرستها“ داخل باب النصر » رحمها 
الله . 
[الست نحاتون 37 
والست خاتون والدة الملك العادل ودفتت"''؟ ‏ بدارها بدمشق المجاورة لدار أسد الدين 


0ن 
ثم دخلت سنة أريع وتسعين وخمسمئة 
فيها : جمعت الفرنج و" وأقبلوا فحاصروا تبنين » فاستدعى- العادل بني أخيه لقتالهم 3 


. ب : وهو الذي ولاه نقابة الطالبيين‎ )١( 

(0) ب : وقد أوردابن الساعى له . 

() عن ب وحدها . 1 

1 

)2( ب : كم قد فعلت مرة وأراك من سبعه وضيعة . 

() ط : فى أولاده يجري على هذه الطريقة . 

(00) ترجمتها في ذيل الروضتين )١١(‏ ووفيات الأعيان ( 451/5 ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١7/17‏ ) والدارس 


(١0/1؟؟‏ ). 
ل 
 )4(‏ خرجمتها في تاربع الإستلوم 695/190 )لا بغار ) , 
٠0‏ ليس في ب . 


حك أحداث سنة 65914ه 
فجاءم'" العزيز"© من مصر والأفضل من صرخد . فأقلعت١"‏ الفرنج عن الحصن وبلغهم موت ملك 
الألمان » فطلبوا [ عند ذلك 2*1 من العادل الهدنة والأمان » فهادنهم ورجعت الملوك إلى أماكنها؟ , 
وقد عظّم المعظّم عيسى بن العادل في هذه المدظ" » واستنابه أبوه على دمشق » وسار إلى ملكه 
بالجزيرة » فأحسن فيهم السيرة . 

وكان قد توفى فى هذه السنة السلطان الكبير صاحب سنجار وغيرها من المدائن الكبار » وهو عماد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي » كان من خيار الملوك وأحسنهم شكلا وسيرة » وأجودهم طوية 
وسريرة » غير أنه كان يبخل » وكان شديد المحبة للعلماء » ولاسيما الحنفي!”» » وقد ابتنى لهم مدرسة 
بسنجار » وشرط لهم طعاماً يطبخ لكل واحد منهم في كل يوم » وهذا نظر حسن » والفقيه أولى بهذ.8) 
الحسنة من الفقير » لاشتغال الفقيه بتكراره ومطالعته عن الفكر فيما يُقيتها؟؟ . 

فعدى على أولادة''©2 ابن عمه صاحب الموصل ٠‏ فأخذ الملك منهم . فاستغاث بنوه بالملك 
العادل » فرد فيهم الملك ٠‏ ودرأ عنهم الضيم والهلكة » واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمد . 

ثم سار العادل''' إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضالا"'2 ٠‏ فاستولى على ربضها""2 ومعاملتها . 
وأعجزته قلعتها » فطافط؛'' عليها ومشئ 22 . وماظر6" أحد أنه تملّكها"2 2 لأن ذلك لم يكن مثبوتاً 
ولا مقدراً . 


. ب : حتى جاءه‎ )١( 

(0) ليس في ب . 

(0) ب : فخلفت . 

(4) عن ب وحدها . 

(5) ب : فهادنهم عند ذلك السلطان ورجعت العساكر إلى أماكنها . 

() ط : المرة . 

60 ب : ولا سيما للحنفية منهم . 

() ب : أولى سجاله الحسنة من الفقير . 

(9) ب : فيما يقوم بكفايته ومؤنته . 

. ب : فعدى مملكته ابن عمه صاحب الموصل فقطعهم ولم يكن بالواصل‎ )٠١( 
. ط : الملك‎ )١١( 

. أ : شعبان‎ )١1١( 

. ط : ريفها‎ )١( 

. ط : فطاف‎ )١:( 

(16) كذا في ط : فطاف عليها ومشى . وفي الأصل : فصاف عليها وشتى (ع ) . 
)١<(‏ ب : ومانتك . 

(10) ب : أنه سيملكها حتى هبة الشعراء بذلك ولكن لم يكن ذلك . 


وفيات سنة 059414ه و 
)1١ 5‏ 5 مزه )520١‏ الس 05 
[ وفي هذه السنة ] ملكت الخزر مدينة بلخ » وكسروا الحظأ وقهروهم , [ وهزموهم وتوقعوا 
بإرعال 1" الخليفة إليهم أن يمنعوا خوارزم شاه من دخول العراق . فإنه كان يروم أن يخطب له 
ببغداد . 
وفيها : حاصر خوارزم شاه مدينة بخارى ففتحها بعد مدة » وقد كانت امتنعت عليه دهراً ونصرهم 
الحظأ'' ٠»‏ فقهرهم جميعاً وأخذها"' عنوة » وعفا عن أهلها » وصفح عنهم'' ٠»‏ وقد كانوا ألبسوا كلباً 
أعور قباءَ » وسموه خوارزم شاه » ورموه في المنجنيق إلى الخوارزمية » وقالوا : هذا ملككم » وكان 
خوارزم شاه أعور » فلما قدر عليهم") عفا عنهم » جزاه الله خيراً . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 
العوام بن رَبَادَة : كاتب الإنشاء بباب الخلافة . 
هو أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن زبادة 1[ قوام الدين 1" » انتهت إليه رئاسة الرسائل 
والإنشاء والبلاغة والفصاحة في زمانه بالعراق » وله علوم كثيرة غير ذلك من الفقه على مذهب الشافعي ١‏ 
أخذه ابن فضلال' © وله معرفة جيدة بالأصلين الحساب واللغة 2 وله شعر جيد 2 وقد ولى عدة مناصب 2 
وكان مشكوراً في جميعها » ومن مستجاد شعره قوله : [ من البسيط ] 
لا تَحْقِرنَءَ عَدُوَاَتَرْدَرِبِهِ فَكِمْ هذ القن الْدَمْة جد الجد بالا للعب 
فيكدة :لشم تقوو" الكدوث: لهاة . ملعن كلادينا نالده انق والتيدنيت 


(1) ط : وفيها. 

00 في ط وكسروا الخطا (ع ) . 
(9) ط : وأرسل . 

() في ط وكسروا الخطا(ع ) . 
(60) أ: فأخذها. 

1) ليس فى ط . 

0370( عق ط كد 


(4) ترجمته في معجم الأدباء )١18-1/6(‏ وفيه : ابن زيادة » وابن الأثير ( 777/9 و1517 ) : زيادة » وذيل 
الروضتين )١5(‏ : زيادة » ووفيات الأعيان (5/ 554-1747 ) ومجمع الآداب في معجم الألقاب (ج5/ ق5/ )47١‏ 
والعبر ( 4/ 785 ) ومرآة الجنان ( "/ لالا5 ) : ابن الزياد » والشذرات ( 7١8/85‏ ) . وزبادة : بالباء الموحدة قيده 
الزكى المنذري في التكملة ( 7١5 /١‏ ) والذهبي في المشتبه ( 757 ) . 

)0 لمر فطل 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 090 من هذا الجزء‎ )1١( 

. ب : بعين‎ )1١١( 


23 وفيات سنة 84ه6ه 
وقول!') : 1 الح 


باضشطراب الرَّمانٍ تَرْتَقِعُ الأ ذال فيه حَنَّى يَمُمَ البَلاءٌ 
وَكذا المداة راكند فإذا عند ٠‏ 2 قارث مح كنز الأفذاة 


قَدْ سَلَوْتٌ الدّنا وَلَمْ يَسْلها من عَلقَتْ في آماله والأراجي 


فإذا ما"؟ صرفتُ وَجْهِيَّ عَنْها قدت © في بحرها العَجَاج 


0 7 ركو #0 له ب عي (4) ”م ل 


توفي*) في هذه السنة من ذي الحجة وله ثنتان وسبعون سنة » وحضر جنازته خلق كثير » ودفن عند 
موسى بن جعمر . 


القاضي أبو الحسن علي بن رجاء') بن زهير بن علي البطائحي : 


قدم بغداد فتفقه بها » وسمع الحديث . وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل على أبي عبد الله بن 
النبيه الفرضي . ثم ولي قضاء العَرّاف" مدة ء وكان فقيهاً أديباً » وقد سمع من شيخه أبي عبد الله بن النبيه 
ينشد لنفسه معارضاً للحريري في بيتيه الذذين زعم أنهما لا يعززان بثالمثا* لهما وهما قوله : 1 من السريع] 


و سكة تققد التارهنا . . .واشكو لك أعطى “519 ينشيننة 
والكة مهما التطكت لااثانة. لتحي التجؤذة والواننة 


)١(‏ ط: وله. 

0 لمن و كد 

(0) ببا:قدترى .00 

(4) ب : فكأني دنان سراج . 

(5) ب : توفي في ذي الحجة من هذه السنة . 

(1) هكذا في النسخ ومعجم البلدان لياقوت ( ساقية سليمان ”/ ١7‏ ط فستنفلد ) وسماه الآخرون : « جابر» » كما في 
تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة 5١‏ من مجلد باريس 54575 ) وهو شيخه وبلديه لقيه بواسط فكتب عنه» وتاريخ ابن 
النجار ( الورقة ١4957‏ من مجلد الظاهرية ) » والمنذري في التكملة )7١57/١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام 
( »© وله ترجمة في ذيل الروضتين )١7(‏ وعقد الجمان لبدر الدين العينى /١1/(‏ الورقة777) (بشار). 

(10) في ط : « العراق » وهو تصحيف . وما أثبتناه من تاريخ ابن الدبيثي وتكملة المنذري وغيرهما . والغراف : بلدة 
معروفة إلى اليوم من سواد واسط ( بشار ) . 

(6) ط : ثالثا . 


أحداث سنة 96هه ووفياتها فك 
فقال ابن النبيه : 
ا اكد العو اك جر النؤوي. اخنة متغةا حي كدت 
ات 5 الل ل 00 0ه ملك 
الأمير عز الدين جرديك'؟ : 
كان من أكابر الأمراء في زماك"' نور الدين » وكان ممن شرك في قتل شاور » وحظي عند الملك 
صلاح الدين » وقد استنابه على القدس حين افتتحها . وكان يستند بها للمهمّات الكبار فيسدها بنفسة*) 
وشجاعته » ولما ولي الأفضل عزله عن بيت المقدس"؟ ٠‏ فترك بلاد الشام » وانتقل إلى بلد الموصل . 
فمات بها في هذه السنة » رحمة'' الله . 


ثم جدخلت سنة خمس وتسعين وخمسمئة 


[ وفاة العزيز صاحب مصر ] 
فيها: كانت وفاة العزيز صاحب مصر . وذلك أنه خرج إلى الصيد فلم" كانت" ليلة الأحد العشرين 
من المحرم » ساق خلف ذئب » فكيا به [ الفرس ٠‏ فسقط عنه . وكانت :وفاته ]؟) بعد أيام بعد رجوعه 
إلى البلد » فنقل ودفن بداره » ثم حوّل إلى عند تربة الشافعي » وله سبع أو ثمان وعشرون سنة رحمه الله : 
ويقال : إنه كان قد عزم في هذه السنة علئ' '' إخراج الحنابلة من بلده » ويكتب إلى بقية إخوته [ أن 
يخرجوهم من بلادهم ]1') 3 وشاع [ ذلك عنه ( وسمع منه وذاع ( وصرح به ]"') وكل ذلك من معلميه 


)01( أ ط : حرديل ٠‏ وترجمته في مرأة الزمان ( 1557/4 ) والروضتين ( 7375/7 ) وذيلها ( ١7‏ ) وتاريخ الإسلام 


.) ١١١6/1١ 
. ط : أيام‎ )0( 
. ليس في ط‎ )9( 
. أ: بنصيبه‎ )4( 
. ط : القدس‎ )5( 
. ليست جملة : رحمه الله . في ط‎ )( 
. ليس فى ط‎ )0( 
. ل #افكانث‎ 00 
. ط : فرسه فسقط عنه فمات‎ )9( 
:. لسن قن ننه‎ 455 


2110 طْ : بإخراجهم من البلاد 8 
)2 طْ : وشاع ذلك عنه وذاع وسمع ذلك منه وصرح به 5 


7 وفيات سنة 605146ه 
وخلطائه وعشرائه من الجهمية » وقلة علمه بالقرآا'؟ وبالحديث » فلما وقع [ منه هذا ونوى هذه النية 
القبيحة الفاسدة أهلكه الله ودمره سريعاً » وعظم © قدر الحتابلة [ بين الخلق 1" بديار مصاء) 
والشام » عند الخاص والعام . وقيل : إن بعض صالحيهم دعا عليه » فما هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان 
هلاكه سريعاً . فالله أعلم . 

وكتب القاضي الفاضل كتاب التعزية بالعزيز لعمة*2 الملك العادل . وهو [ مقيم على محاصرة "2 
ماردين ومعه العساكر وولده محمد الكامل . وهو نائيه على بلاد الجزيرة المقاربة لبلاد الحيرة » وصورة 
الكتاب : 

أدام الله سلطان مولانا الملك العادلا"؟ وبارك في عمره » وأعلى أمره بأمره . وأعز نص الإسلام 
بنصره » وفدت الأنفسُ نفسّه الكريمة » وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمة ٠‏ وأحياه الله حياة طيبة » هو 
والإسلام في مواقفا*» الفتوح الجسيمة » وينقلب عنها بالأمور المسلمة والعواقب السليمة » ولا نقص له 
رجالا ولاعدداً » ولا أعدمه نفساً ولا ولداً ٠‏ ولا قصر له ذيلاً ولاايداً » ولا أسخن له عيناً ولا كبداً » ولا 
كدَّر له خاطراً ولا مورداً » ولما قدر الله ما قدر من موت الملك العزيز » [ رحمة الله عليه وتحياته مكررة 
إليه » من انقضاء مهله » وحضور أجله » كانت بديهة المصاب عظيمة » وطالعة المكروه أليمة 2# , 
فرحم الله ذلك الوجه ونضّرّه » ثم إلى سبيل الجنة يسّره : [ من الكامل ] 

وإِذًا كعافيدة اتن يتقث ما الى عَنْ وَجْهِهِ الا 

فاعزز على المملوك وعلى الأولياء بل على قلب مولانا لا سلبه الله" ثياب العزاء بسرعة مصرعه » 

وانقلابه إلى مضحعه » ولباسه ثوب البلاء قبل أن يبلى ثوب الشبابا""2 ٠‏ وزفه إلى التراب ٠»‏ وسريره 


)١(‏ عنأوحدها. 

. أ: فلماوقع ماوقع عظم‎ )٠( 

(0) عن ط وحدها. 

(4) ط : بمصر . 

(5) أءب : إلى عمه. 

() ط: محاصر. 

(/0) ب : العادل الناصر . 

(4) ب : نصرة . 

(9) ط : مواقيت . 

. ) 784 ط : كانت حياته مكدرة عليه منغصة مهملة فلما حصرا قلبه » الروضتين ( ؟/‎ )٠١( 


. ) 775 ليس لفظ الجلالة في الأصول واستدركت عن الروضتين ( ؟/‎ )1١( 
. الثبات‎ : 1 )17( 


وفيات سنة 14965 60ه ا 
محثوفة باللداحة والأتراي» وكاتت مذة الحرض يعد الع د من الفيوم أسبوعين » وكانت في الساعة 
ا 0 5 1 و اك 
والجسد . ووجع أطرافة" ٠‏ وعليل كبل'» » وقد فجع بهذا المولى والعهد بوالده [ رحمه الله 2 غير 

بعيد » والأسى عليه في كل يوم جديد . 


ولما توفي العزيز [ رحمه الله 21 خلّف من الولد عشرة ذكور » فعمد أمراؤه فملّكوا عليهم ولده 
محمداً » ولقبوه بالمنصور » وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى تمليك العادل » ولكنهم يستبعدون") 
مكانه » فأرسلوا إلى الأفضل . وهو بصرخد فأحضروه على البريد سريعاً » فلما حصل” عندهم منع 
رفدهة"' » ووجدوا الكلمة مختلفة عليه » ولم يتم له ما سار''' إليه » وخامر عليه أكابر الأمراء 
الناصرية » وخرجوا من ديار مصر فأقاموا في بِيتْ''2 المقدس وأرسلوا يستحثون الجيوش العادلية » فأقر 


إلى عه على الطلطة ونوة يزكر" عيرق الشكة والخطة فى ساتر [ ما الف من الفيلقة )"3 الك 
استفاد الأفضل في سفرته هذه '2 أن أخذ جيشا”'' كثيفاً من المصريين » وأقبل بهم ليسترد دمشق في غيبة 
عمه لمحاصرة ماردين » وذلك بإشارة أخيه صاحب حلب وابن عمه ملك حمص أسد الدين . 

فلما انتهى إليها » ونزل حواليها » قطع أنهارها » وعقر أشجارها ٠‏ وقَلَّلٌ"'' ثمارها » ونزل بمخيمه 
على مسجد القدم » وقد لحقه الأسف والندم ؛ وجاء إليه أخوه الظاهر » وابن عمه الأسد الكاسر ء 


() ط : ملدة مرضه بعد عودة . 
() ط : الأحد والعشرين . 
(0) عن ط وحدها . 

(4) ط : وعلة كبد . 

(5) ليس فى ط . 
5 

00 أت ب 
00 ط : حضر . 

)0( أ: وفدهم . 

)١(‏ ط: صار. 

. ط : ببيت‎ )١( 

. ط : باسمه‎ )١( 

() ط : بلاد مصر . 

(14): لياع ولكن اكات ونه السفرة 
)١6(‏ ب : جيشه . 


(50) ط : وأكل . 


:5 وفيات سنة 25164ه 
البلد » ونادوا بشعاره فلم يتابعهم من العامة أحد » وأقبل العادل من ماردين بعساكره وقد التف عليه أمراء 
أخيه » وطائفة بني'' أخيه . وأمده كل مصر بأكابره » وسبق الأفضل إلى دمشق بيومين فحصنها 
وحفظها . من كل حاسد وذي عينين » وقد استناب على ماردين ولده محمداً الكامل . ولما دخل دمشق 
خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم » وضعف أمر الأفضل ويئس من برهم وخيرهم ٠‏ فأقام 
محاصرا' البلد بمن معه حتى انسلخ الحول وهو كذلك . ثم انفصل الحال في أول السنة الآتية على 
ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ . 

وفيها : شرع في بناء سور لبغداد من الآجُاء' والكلس » وفرق على الأمراء » فكملتا”» عمارته بعد 
هذه السنة فأمنت بغداد من الغرق والحصار ٠‏ ولم يكن لها سور قبل ذلك . 


[ السلطان أبو محمد يعقوب بن يوسف 2 : 


[ وفي هذه السنة ]"2 توفي السلطان الكبير أبو محمد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » صاحب 
المغرب والأندلس بمدينته » وكان قد ابتنئ* عندها مديئة مليحة » سمّاها المهدية . وقد كان ديّناً حسن 
السيرة صحيح السريرة » وكان مالكيّ المذهب » ثم صار ظاهرياً حزمياً » ثم مال إلى مذهب الشافعي » 
واستقضى في بعض بلاده منهم قضاة'' . وكانت مدة ملكه خمس عشرة سنة » وكان كثير الجهاد » رحمه 
الله » وكان يوم الناس في الصلوات الخمس . وكان قريباً إلى المرأة والضعيف [ رحمه الله 2١‏ » وهو 
الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنج » فلما لم يخاطبه بأمير المؤمنين غضب من ذلك ولم 
يجبه إلى ما طلب منه » وقام بالملك بعده ولده محمد فسار كسيرة' ') والده » ورجع إليه كثير من البلدان 


. مكانهما فى ط : باسه‎ )1١( 

فم ا تنو وسو فا 

(©*) ط : محاصر. 

() ط : بالاجر. 

(0) ط : وكملت . 

(1) ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ 757-745 ) ومرأة الزمان ( 8/ 774 ) وذيل الروضتين ( ١7‏ ) ووفيات الأعيان ( / + 
- 14 ) والعبر ( 584/5 ) ومرأة الجنان ( 414/7 - 584 ) وله ترجمة رائقة في تاريخ الإسلام ( ٠١01/17‏ - 
٠١54‏ ). 

(0') ط : وفيها . 

(0) ط : بنى . 

(9) ليس فى ب . 

(18) روط وحدافا: 

)١١(‏ ب : كسير. 


وفيات سنة 25646ه م 


اللاتي كانت قد عصت على أبيه'' ثم من بعد ذلك ٠‏ تفرقت بهم الأهواء وباد هذا البيت بعد الملك يعقوب 


[ جم الله ]© 8 


[ وفي هذه السنة ]") ادذعى رجل أعجمي بدمشق أنه عيسى ابن مريم » فأمر الأمير صارم الدين بزرغش 
نائب القلعة بصلبه عند حمَّام العماد الكاتب خارج باب الفرج مقابل الطاحون التي بين البابين وقد باد هذا 
الحمام قديماً . وبعد صلبة؟' بيومين ثارت العامة على الروافض وعمدوأ"' إلى قبر رجل منهم يباب 
الصغير » يقال له : وثاب فنبشوه » وصلبوه مع كلبين وذلك في ربيع الآخر[ من هذه السنة 2١]‏ ' 


وفي هذه السنة وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان» وكان سببها أن فخر الدين محمد بن عمر الرازي أستاذ 
المتكلمين في زمانه وفد إلى الملك غياث الدين الغوري صاحب غزنة » فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة 
بهراة» وكان أكثر الغورية كّامية» فأبغضوا الفخر الرازي» وأحبوا إبعاده عر" الملك» فجمعوا له جماعة 
من الفقهاء الحنفية والكوّامية وخلقاً من الشافعية» وحضر ابن القدوة» وكان شيخاً معظماً في الناس» وهو 
على مذهب ابن كرّام وابن الهيصم فتناظر هو وفخر الدين » وخرجا من المناظرة إلى السب والشتم . 


فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد الجامع » وقام واعظ فتكلم فقال في خطبته : أيها الناس 
إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله يِ ٠‏ وأما علم أرسطاطاليس وكفرا" ابن سينا وفلسفة 
الفارابي*؟ فلا نعلمها ولا نقول بها . وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله » ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من 
شيوخ الإسلام » يذب عن دين الله وسنة رسوله على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل » قال : فبكى 
الناس وضجوا ٠‏ وبكى الكرّامية » وأعانهم على ذلك قوم [ أخرون من الخاصة 2''8 وأنهوا إلى الملك 
صورة ما وقع . فأمر بإخراج [ فخر الدين من البلد ولم يكن الملك مختاراً لذلك 2''8 » فعاد إلى هراة » 


. أء ب : اللاتي كانوا قد عصواعليه‎ )١( 

(45 ليس فيط . 

(9) ط : وفيها. 

(4) أءس : ويعد صلب هذا. 

(60) أ: وعهدوا. 

(5) ط:منها. 

0) أءب:من. 

(6) ط : كفريات . 

(94) بعدها في ط : وما تلبس به الرازي . وهي لا معنى لها » لأن الواعظ الذي يتكلم هو ابن عم الفخر الرازي » وهو 
يدافع عنه . العبر ( 4/ 580 ) . 

. ط : من خواص الناس‎ )2٠١( 

. ط : الرازي من بلاده وعاد‎ )١١( 


6 وفيات سنة 25946ه 
الصبا . 
وفي هذه السنة [ وقع الرضا عن الشيخ جمال الدين "2 أبي الفرج بن الجوزي شيخ الوعاظ [ في 

زمانه وبعده © . وقد كان أخرج من بغداد إلى واسط ». فأقام بها خمس سنين » فانتفع به أهلها 
[ واشتغلوا عليه ؟؟ واستفادوا منه » فلما عاد إلى بغداد خلع عليه الخليفة » وأذن له في الجلوسر'» على 
عادته عند التربة الشريفة المجاورة لقبر معروف » فكثر الجمع جداً [ وحضر الخليفة © وأخذ في 
العتاب ٠‏ وأنشد يومئذ فيما قال يخاطب به الخليفة : [ من السريع ] 

لا تخطش الوَوْضَ الذي بنيت"2 بصَوب إِنُعامِك قد رُوْضا 

لاجر عرد انث درفت حامئ :لكات القشد أن ينمض 


9 8 2 5 2 
إن كان د م 4 فاستأنف العفو وهس مَامَمٌ (4) 
ٍ : ب بحر _- وهب 


ام 


فذحت ارجبرك "كيل السئ كان لا أطلث إل اندعبي 
ومما أنشده يومئل"١)‏ لمن افر 
52522015 
يط ْنَا نت اللي وما الت بناعقّى رَضِينا 
وَمَنْ لم يَحْيَ بَعْدَ المَوْتِ يَوْما ‏ فَإِنا بَمْدَمَا مِنْنَاحَيِينا 
وفي هذه السنة استدعى الخليفة الناصر قاضي الموصل ضياء الدين الشهرزوري فولاه قضاء قضاة 
بغداد . 


)١(‏ ط: وصار. 
0) ط : وفيها رضي الخليفة عن أبي الفرج : 
(0) ليس في ط . 
(4) عن ط وحدها. 
(ه) ط :الوعظ . 
() ليس في ب . 
000 كذا في ط : بنيته وفي الأصل : نبته (ع ) . 
() ط : قل جنيته . 
)4 ط : لي الرضا » والبيت للشريف الرضي ٠‏ وهو تضمين . ذيل الروضتين ( ١9‏ ) . 
60 الأبيات أربعة في ذيل الروضتين ( ١9‏ ) بزيادة البيت التالي بعد الثاني : 
سعدنا بالوصال وكم فيا - كاسالة الصدود وكم ضنينا 


1:0١ 500‏ 
[ وفي هذه السنة ]2 وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي . وذلك أنه كان يتكلم في 

مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي . فذكر يوماً شيئاً من العقائد » فاجتمع القاضي محبي الدين بن الزكي وضياء 
الدين الخطيب الدَّولعي بالسلطان المعظم » والأمير صارم الدين بزغش فعْقِد له مجلس فيما يتعلق بمسألة الاستواء 
على العرش والنزول والحرف والصوت ٠‏ فوافق النجم الحنبلي بقية الفقهاء » واستمر الحافظ على ما يقوله لم 
يرجع عنه » واجتمع بقية الفقهاء عليه » وألزموه بإلزامات شنيعة لم يلتزمها » حتى قال له الأمير بزغش : كل 
هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق ؟ قال : نعم . فغضب الأميرء وأمر عند ذلك بنفيه من البلد . 
[ فاستنظر ثلاثة أيام فأنظر 1" ٠‏ وأرسل بزغش الأسارى من القلعة » فكسروا منبر الحافظ" ٠‏ وتعطلت يومئذ 
صلاة الظهر في محراب الحنابلة » وأخرجت الخزائن والصناديق التي كانت هناك » وجرت خبطة شديدة » نعوذ 
بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن » وكان عقد المجلس في يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة . 
فارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك ٠‏ ثم سار إلى الديار المصرية؟' فأواه الطحانون”' ٠»‏ فحنوا عليه وأكرموه . 


وممن توفي [ في هذه السنة ]21 من الأعيان : 
الأمير الكبيا"" مجاهد الدين قايمال"© الرومب”؟؟ : 


نائب الموصل والمستولي على مملكتها أيام ابن أستاذه نور الدين أرسلان » وكان عاقلاً ذكياً فقيهاً 
حنفياً » وقيل : شافعياً » يحفظ شيا 2١‏ كثيراً من التواريخ والحكايات ٠»‏ وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس 
وربط وخانات » وله صدقات كثيرة دارّة » قال ابن الأثيا''' : وقد كان من محاسن الدنيا . 


يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي"') 


)١(‏ ط: وفيها. 

. ط : فاستنظره ثلاثة أيام فأنظره‎ )١( 

(9) ط : الحنابلة . 

(8) أ : الديار المصرية . 

(0) ط : المحدثون . وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ وينظر تاريخ الإسلام ( 1717/17 ) . 

(5) ط: فيها. 

420 ليس فى ط . 

(م4) ط : قيماز . 

(9) ترجمته في ابن الأثير ( 7448/4 ) ووفيات الأعيان ( 4/ 875-47 ) وتاريخ الإسلام ( .)1١9-1١78/17‏ 
01 لضن فون 1 

. ) 784/9 ( ابن الأثير‎ )1١( 

(؟1) ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي 198-70١‏ وذيل الروضتين ( ١5‏ ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب- 


0 أحداث سنة 04695ه 
قاضي القضاة ببغداد بعد ابن البخاري"'' ٠»‏ [ وقد كان من الشافعية 1" ٠»‏ تفقه على أبي الحسن بن 
الْخَلَّ وغيره » وقد كان ولي القضاء والخطابة بمكة ٠‏ شرفها الله تعالى » وأصله منها .» ولكن ارتحل إلى 
بغداد فنال بها" ما نال . وآل من أمره بها إلى ما آل . ثم إنه عزل عن القضاء بسبب محضر رقم خطه 
عليه » وكان فيما قيل مزوّراً عليه . فالله أعلم . وجلس*' في منزله حتى مات . رحمه الله . 
الشيخ جمال الدين أبو القاسم بحبى بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة بن فضلان*؟ ٠‏ شيخ 
الشتافعة تقداة . 
تقذ أو افق سس ا ل ا مدرس النظامية » ثم ارتحل إلى خراسان فأخذ عن الشيخ 
محمد الزبيدي تلميذ الغزالي وعاد إلى بغداد وقد اقتبس علم المناظرة والأصلين » وساد أهل بغداد وانتفع 
به الطلبة والفقهاء » وبنيت له مدرسة فدرّس بها » وبعْدَ صيته » وكثرت تلاميذه » وكان كثيرَ التلاوة » 
وإسماع الحديث » وكان شيخاً حسناً لطيفاً ظريفاً » ومن شعره قول!") : [ من الطويل ] 
وَإِذَا أَرَدْتَ مَنَازِلَ الأشْرَافٍ مَعَلَيِتَ بِالإِسْعَافٍ والإنْصَافٍ 
وَإِذا بَخا باغ عَلَِكَ فَخْلّهِ وَلدَّهْرَ فَهْوَ لَهُ مُكَافمٍ كاف 


ثم جدخلت سنة ست وتسعين وخمسمئة 


استهلت [ هذه السنة ]*؟ والملك الأفضل بالجيش المصري محاصر دمشق لعمه العادل!؟» » وقد 
قطع عنها الأنهار والميرة » فلا خبز ولا ماء إلا قليلاً » وقد تطاول الحال وقد خندقوا من أرض اللّوّانَ إلى 
يَلْدا '' خندقاً لئلا يصل إء جيش دمشق . وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال » فلما دخل 


> ( ج:/ق5/ 117" ) وتاريخ الإسلام ( .)١٠١5”-6٠ 47/١17‏ 

. ط : ابن النجاري » وهو علي بن هبة الله » تقدمت ترجمته في حوادث سنة 047 من هذا الجزء‎ )١( 

(0) ط : وكان شافعياً . 

(*) ط : فتال منها ما نال من الدنيا وآل به الأمر إلى ما آل . 

١ . فكالين‎ 3 44( 

(5) ترجمته في ابن الأثير 0 ) وذيل الروضتين )١6(‏ وتاريخ الإسلام ( ٠١6١ - ٠١6١/١5‏ ) والعبر 
( 786/4 ) ومرأة الجنان ( / 874 ) . 

(709 "فى ( 1+ البران )»وهو تعزيف» 

(0) عنب وحدها . 

(6) عن ط وحدها. 

(9) بعدهافي]. ب : بدمشق . 

. ط : الله . وهو تصحيف‎ )٠١( 


أحداث سنة 095ه لدف 
شهر صفر » قدم الملك الكامل محمد بن العادل على أبيه بخلق من التركمان » وعساكر من بلاد الجزيرة 
والوُها وحرّان . فعند ذلك انصرف العساكر المصرية وتفرقوا أيادي سبأ » فرجع الظاهر [ إلى المملكة 
الحلبية » والأسد إلى حمصه . والأفضل إلى الديار المصرية ]') » وسلم العادل من كيد الأعادي » بعد 


52 


ما كان قد عزم على تسليم البلد [ واستسلم ولكن الله سلّم » وطردت 1" الأمراء الناصرية خلف الأفضل 
ليمنعوه من الدخول إلى القاهرة » وكاتبوا العادل أن يسرع السير إليهم "' » [ والقدوم عليهم ]*) ٠‏ فنهض 
إليهم سريعاً سامعاً لمشورتهم مطيعاً » فتحصن الأفضل بالقلعة من الجبل 1"؟ » وقد اعتراه الضعف 
والفشل » ونزل العادل على البركة » [ واستبد بملك مصر آمناً من الشركة ]2 ٠‏ ونزل إليه ابن أخيه 
الأفضل خاضعاً ذليلا [ بعد ما كان مهيباً جليلاً 1" » فأقطعه بلاداً من الجزيرة » ونفاه مر”2 الشام لسوء 
السيرة » ودخل العادل [ إلى دار السلطان بالقاهرة 211 » وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن 
درباس الماراني''2 الكردي''"؟2 ٠»‏ وأبقى الخطبة والسكة باسم ابن أخيه المنصور [ ولكن هو" 
المستقلّ بالأمور » واستوزر الصاحب صفي الدين بن شكر"'' لصرامته وشهامته » وسيادته وديانته » 
وكتب السلطان الملك إلى [ ابنه الملك 268 الكامل يستدعيه » من بلاد الجزيرة ليملكه على الديار 
المصرية”'' ويسترعيه » فقدم عليه » فبرز له وأكرمه واحترمه » وعانقه والتزمه » وأحضر الملك العادل 
الفقهاء » واستفتاهم في صحة مملكة ابن أخيه المنصور بن العزيز » وأنه صغير ابن عشر سنين » فأفتوا بأن 


. ط : إلى حلب والأسد إلى حمص والأفضل إلى مصر‎ )١( 

(؟) ط : وسارت . 

(6) ليس في ب . 

0 "تشقن طذء 

(4) ط : فدخل الأفضل مصر وتحصن بقلعة الجبل . 

() ط : وأخذ ملك مصر . 

20 ليس في ط . 

00 أبا:عن. 

(9) مكانهما فى ط : القلعة . 

)١(‏ ط: المارداني . وهو تصحيف والماراني نسبة إلى بني ماران بالمروج تحت الموصل . وفيات الأعيان 
ل 

. ) ١ /8 ( سترد ترجمته فى حوادث سنة 506 من هذا الكتاب . وترجمته أيضاً في ذيل الروضتين ( 717 ) والعبر‎ )١١( 

350 .كائهما فى ط : والحادل:. 

)2 هو عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكر . سترد ترجمته في حوادث سنة 777 من هذا الكتاب . وترجمته في ذيل 
الروضتين ( /ا5١‏ ) والعبر ( ©/ 4١‏ ) . 

)١8(‏ ط : ولده. 

. ط : مصر‎ )١6( 


م وفيات سنة 6095ه 
ولايته لا نصح ةا عليه 3 فعند ذلك طلب الأمراء 34 ودعاهم إلى مبايعته 3 فامتنعوا فأرغبهم 
وأرهبهم . وقال فيما قال : قد سمعتم ما أفتى به العلماء » والأئمة والفقهاء » وقد علمتم أن ثغور 
المسلمين لا يحفظها الأطفال الصغار » وإنما يحرسها"' الملوك الكبار » فأذعنوا عند ذلك وبايعوه ٠‏ ثم 
من بعده لولده الكامل » فخطب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهما » وضربت السكة باسميهما » واستقرت 
و 0 
ل ير اكع اكيم كا لس 
إلى أن توفى رحمه الله فى هذه السنة . 

[ وفي هذه السنة ]*) والتي بعدها كان بديار مصر غلاء شديد فهلك بسببه _ الغني والفقير » [٠‏ وعم 
الجليل والحقير !"© » وهرب الناس منها نحو الشام ؛٠‏ فلم يصل إليها إلا القليل من الفئام » وتخطّفهم 
المرنج من الطرقات 6 وغروهم من أنفسهم واغتالوهم بالقليل من الأقوات . وأما بلاد العراق فإنه كان 
مرخصاً رخياً » هنيئاً مرياً » فللّه الحكم والحكمة بكرة وعشياً . 

قال ابن الساعي في ١‏ تاريخه » : وفي هذه السنة باض ديك ببغداد » سألت” جماعة عن ذلك 
فأخبروني به . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

السلطان علاء الدين خُوَارزْم الى بن تكش بن ألب 9 بن أتسنر . من ولد طاهر بن 


: متولى . 

: يحفظها . 

: ومصر باسم الكامل . 

: ملك الدين . . بن مسرور . 

(0) ط : وفيهاوفى . 

00 عر وسحدد ها 

(0) ليس فى ط . 

لاد ط بالق 

)0( ترجمته وأخباره في ابن الأثير ( 4/ ١5٠١‏ ) ومرآة الزمان ( 411/4 و4977 ) والروضتين ( 754/7 ) وذيلها ١1/(‏ ) 
وتاريخ ابن العبري ( 847 - 57 ) وتلخيص مجمع الآداب في مجمع الألقاب ( ج4/ ق5/ ٠٠١7‏ ) وأبو الفداء 
( 48/7 ) والعبر ( 4/ 197 ) ومراة الجنان ( "/ 586 ) . 

. ب : أرسلان‎ )٠١( 


2 0 
3 


وفيات سنة 205941ه 10 


وهو صاحب خوارزم وبعض بلاد خراسان والري وغي”" ذلك من الأقاليم المنّسعة » وهو الذي قطع 
قؤلة الجدلةحقة كان عاد لا جميرة ليزه المعرقة سدة بالموسيقا + عدن المحاك :+ فقنها على مدعت 
أبي حنيفة » ويعرف الأصول » وبنى للحنفية مدرسة عظيمة » ودفن بتربةٍ بناها بخوارزم . وقام في الملك 
من بعده ولده علاء الدين محمد » وقد كان قبل ذلك يلقب بقطب الدين . 

[ نظام الدين مسعود بن على 21 : 

وفيها : قتل وزير السلطان خوارزم شاه » نظام الدين مسعود بن علي » وكان حسن السيرة » شافعي 
المذهب » له مدرسة عظيمة بخوارزم » وجامع هائل » وبنى بمرى جامعاً عظيماً للشافعية » فحسدتهم 
الحنابلة وشيخهم بها" يقال له شيخ الإسلام » فيقال : إنهم أحرقوه » وهذا إنما يصدر من*؟ قلة الدين 
والعقل » واحترام معاني الإسلام » فأغرمهم السلطان خوارزم شاه على ما غرم الوزير على بنائة*؟ . 

[ عبد المنعم بن عبد الوهاب ]2 : 

وفيها : توفي الشيخ المسند المُعَمّر رحلة الوقت ٠‏ أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن 
الخضر بن كليب الحراني الأصل البغدادي المولد والدار والوفاة » عن ست وتسعين سنة . سمع الكثير 
وأسمع » وتفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ » وكان من أعيان التجار وذوي الثروة رحمه الله . 

الفقيه مجد الدين . أبو محملا"' طاهر بن نصر الله بن جَهْبَ' : مدرس القدس الشريف . أول من 
درّس بالصلاحية » وهو والد الفقهاء [ من ] بني جَهْبَلُ'' الذين كانوا بالمدرسة الجاروخية''' 2 ثم 
صاروا إلى العمادية والدماغية » في أيامنا هذه » ثم ماتوا ولم يبق إلا ذكرهه'') 


)١(‏ ط: وغيرها. 

(؟) أخباره وترجمته في ابن الأثير ( 4/ 501-75٠‏ ) وتاريخ الإسلام ( )1١١91/17‏ . 

02 ب : بها شيخ يقال له . 

(4:) ط : إنما يحمل عليه . 

(6) ب : عليه . 

(7) ترجمته في ابن الأثير ( 50١/4‏ ) وتاريخ ابن النجار ( 177/١‏ ) وذيل الروضتين ( 18 ) ووفيات الأعيان ( 7717/5 
5١8-‏ ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ٠١41-1١8٠‏ ) والعبر ( 597/4 ) ومراة الجنان ( ؟/ 188 ) . 

(0) ترجمته في ذيل الروضتين ( 17 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ٠١7/7‏ ) والعبر ( 4/ 747 ) ومرأة الجنان ( / 480 ) . 

() ط : أبو محمد بن طاهر بن نصر بن جميل ٠»‏ وهو تصحيف . 

(9) ط : بنى جميل الدين » وفيها تصحيفان . 

)000 المدارس الثلاث في منادمة الأطلال ( 945 , 1و , 1888 ) . 

. ) وفي ط : ثم أتوا ولم يبق إلا شرحهم (ع‎ ٠ لعل العبارة تكون هكذا : ثم ماتوا ولم يبق إلا ذكرهم‎ )١١( 


الم وفيات سنة 6095ه 

الأمير صارم الدين قايمائً'2 بن عبد الله" النجمي : 

من أكابر الدولة الصلاحية » وكان عند الملك صلاح الدين بمنزلة استادالا” » وهو الذي(؟© تسلّم 
القصر حين مات العاضد . فحصل له أموال جزيلة جداً » وكان كثير الصدقات والأوقاف . وقلا”' تصدّق 
في يوم بسبعة آلاف دينار عيناً » وهو واقف المدرسة القيمازية'' ٠.‏ شرقي القلعة المنصورة » وقد كانت 
دار الحديث الأشرفية داراً لهذا الأمير » وله بها حمّام » فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما بعد وبناها دار 
حديث » وأخرب الحمام وبناه مسكناً للشيخ المدرس بها . ولما توفي قايماا") ودفن في قبره نبشت دوره 
وحواصله ٠‏ وكان مُنَّهِماً بمال جزيل . فتحصل ما جمع من ذلك مئة ألف دينار » وكان يُظن أن عنده أكثر 
من ذلك. ولكن كان يدفن أمواله فى الخراب من أراضى ضياعه وقراياه » فسامحه الله » وبل بالرحمة ثراه. 

الأمير الكبير لول : 

أحد الحجّّاب بالديار المصرية . ومن" أكابر الأمراء في الدولة الصلاحية''' ٠‏ وهو الذي كان 
ا الأسطول في البحر ٠‏ فيكون كالشجا في حلوق الفرنج . والبحر في البحر » فكم من شجاع قد 
أسر » وكم من مركب قد كُسَّر » وكم من أسطول لهم قد فرّق شَمْله » ومن بطسةٍ وقارب قد غرّق أهله . 
وقد كان مع كثرة جهاده دارٌّ الصدقات ٠‏ كثير النفقات في كل يوم . [ وكان بديار مصر غلاءٌ شديد 250 , 
فتصدق بائني عشر ألف رغيف لاثني عشر ألف نفس ٠‏ فجزاه الله خيراً » ورحمه في قبره » وييّض وجهه 
يوم محشره ومنشره أمو :. 

الشيخ الإمام الفقيه العلامة شهاب الدين الطوس ل" 


ل امنا 


(0) ترجمته فى الروضتين ( 779/7 ) . 

45 الحم كان 

(0) ط : الأستاذ . 

0 الطل فى نما 

(5) ليس فى ط . 

(3) منادمة الأطلال (198) . 

(0) عن ط وحدها . 

(0) ترجمته فى الروضتين ( ؟/ 71١‏ ) . 

ف ط وكات هه 

. ط : في أيام صلاح الدين‎ )2٠١( 

. ط : متسلم‎ )١١( 

() ط : وقع غلاء بمصر . 

)2 ترجمته في الروضتين ( 7/ 14٠‏ ) وذيلها ( 18 ) واسمه فيه : محمد » وتاريخ الإسلام ( )1١84-5١88/17‏ 
والعبر ( 4/ 514 ) ومرآة الجنان ( / 541 -188 ) واسمه فيها : محمد بن محمود أبو الفتح الطوسي . 


وفيات سنة 051945ه ا 


أحد مشايخ الشافعية بديار مصر » شيخ المدرسة المنسوبة إلى تقي الدين شاهنشاه ابن أيوب التي يقال 
لها منازل العز » وهو من أصحاب محمد بن يحيى تلميذ الغزالى وكان له قدر ومنزلة عند ملوك مصر ء 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ٠‏ إلى أن توفي رحمه الله في هذه السنة » فازدحم الناس في') 
جنازته » وتاسفوا عليه . 

الشيخ ظهير الدين عبد السلام الفارسي : شيخ الشافعية بحلب » أخذ الفقه عن محمد بن يحيى 
[ تنميد الحزالي:]1© »«وتلمد للفخةة؟ الرازي وزغل إلى مصر.» وقوْضن ]إلية"؟ أن يدوس بعرية الشافعي 
فلم يقبل » فسار''؟ إلى حلب ٠‏ فأقام بها إلى أن توفي في هذه السنة . ١‏ 


الشيخ العلامة بدر الدين بن عسكر" : رئيس الحنفية بدمشق . قال أبو شامة : ويعرف بابن 


العقاد 1" :.: 
الشاعر الماهر الهمام العبدي") : وهو أبو الحسن على بن نصر بن عقيل بن أحمد بن على بن عبد 
القيس بن ربيعة . 


وهو بغدادي » قدم دمشق في سنة خمس وتسعين وخمسمئة » ومعه ديوان شعر . له فيه دُرَرٌ حسان 3 
وفرائد وعقائد وعقيان » وقد تصدى لمدح الملك الأمجة”') صاحب بعلبك . [ ومن قيله )١1‏ 0 
الطويل 1"") 


وما النَّامنُ إل كاملٌ الحَظّ ناقِص وَآحَدْ مِنْهُمْ ناقِصٌ الحَطّ كامل 


. ط: على‎ )١( 

(؟) ترجمه الزكي المنذري في التكملة ( 7909/١‏ ) وهو فيه : أبو المعالي عبد السلام بن محمود بن أحمد الفارسي 
المنعوت بالظهير ٠‏ والروضتين ( ؟/ 71٠‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١78/17‏ ) وقال المنذري : « أجاز لنا بدمشق في 
جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وخمسمكة ») . 

(45 ,ليع فى إمنا.: 

040 لبن في اط 

(6) ط : وعرض عليه » أ » ب : وفرض عليه ٠‏ وماهنا عن الروضتين . 

(7) أء ب : فصار . ط : فرجع . وماهنا عن الروضتين . 

60 ترجمته فى الروضتين ( 31١/7‏ ) . 

(4) كذافي الروضتين . وفي ذيلها ( ١7‏ ) : ابن العفارة . 

(9) ترجمته فى الروضتين ( ؟/ 14٠‏ ) وذيلها ( ١9‏ ) . 

000 سترد ترجمة الأمجد في حوادث سنة 774 من هذا الكتاب . 

. ط : وله‎ )١١( 

. ) 55١/7 ( البيتان في الروضتين‎ )١١( 


م6 وفيات سنة 695ه 
2 . 5 3 ا 2 2 - رقف 
وإِنّي لمُثْر من حَياءٍ وعِفَةٍ'" وَإِنْ لم يكن عِندِي مِنّ المالٍ طاثل 


القاضي'” الفاضل : الإمام العلآمة شيخ الفصحاء والبلغاء أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف 
أبي المجد علي بن الحسن بن البيساني*؟ المولى الأجل القاضي الفاضل . 


كان والدة”' قاضياً بعسقلان » فأرسل ولده في الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية » فاشتغل بها 
بكتابة الإنشاء على الشيخ أبي الفتح بن قادوس'' وغيره » فساد أهل البلاد حتى بغداد شرقاً وغرباً ‏ بُعداً 
وقرياً . ولم يكن له في زمانه نظير ولا عون ء. ولا فيما بعده إلى وقتنا هذا [ مماثئل ولا مناظر ولا 
نديد 1" . ولما استقر الملك صلاح الدين [ في الديار المصرية "2 جعله كاتبه وصاحبه ووزيره ومشيره 
وجليسه وأنيسه » وكان") أعز عليه من أهله وأولاده » وأكرم عليه من طريفه وتلاده » وتساعدا حتى فتح 
الأقاليم [ والبلدان والحصون والمعاقل 1 ') هذا بحسامه وسنانه » وهذا بلسانة''' وقلمه وبيانه » وقد 
كان القاضي الفاضل مع كثرة أمواله ووجاهته ورئاسته كثير الصدقات . والصلات ٠»‏ والصيام والصلاة » 
وكان"'' يواظب في كل يوم وليلة على ختمةٍ كاملة » مع ما يزيد عليها من نافلة » رحيم القلب » حسن 
السيرة » طاهر القلب والسريرة » له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية » وأوقاف على تخليص 
الأسارى » من أيدي النصارى . وقد اقتنى من الكتب نحواً من مئة ألف كتاب . وهذا شيء لم يفرح به أحد 
من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك [ ولا الكتّاب 8'' . [ كان مولده 9 في سنة ثنتين وثلاثين 


. ط : من خيار أعفة . الروضتين‎ )١( 

فيه ط : كامل . وقد صحف ناسخ ب كلمتي : المال طائل . واستحق منها كلمة واحدة هي : المائل . 

(*) ترجمته وأخباره في خريدة مصر ( ١م70‏ ) وابن الأثير ( 50١/4‏ ) والروضتين ( 741/7 - 744 ) ووفيات الأعيان 
( 1173-1585 ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( 7/ 75-784 ) وأبو الفداء ( */ 48 ) ونهاية الأرب 
5١-١80‏ )والعبر ( 597/5 ) ومراة الجنان ( "/ 586 -447 ) . 

(4) ط : وفيها توفي القاضى الفاضل . 

(0) ط : أبوه . ْ ١‏ 

030 هو محمد بن إسماعيل بن قادوس . تقدمت ترجمته في حوادث سنة 00١‏ من هذا الجزء . 

0) لط : مثيل . 

(6) ط : بمصر . 

(9) أ: فكان. 

. ط : والبلاد‎ )١( 

() ط : وهذا بقلمه ولسانه وبيانه . 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


(1) ليس في ط . 
1 ل ول 


اح 


وخمسمئة'' وكانت وفاته"' في يوم دخل العادل إلى قصر مصر بمدرسته » فجأة يوم الثلاثاء سادس ربيع 


الآخر واحتفل الناس بجنازته » وزار قبره في 


اليوم الثاني الملك العادل » وتأسف عليه » [ ويقال : 


إنه 1" استوزر الملك العادل صفي الدين ابن شكر . [ فلما سمع الفاضل بذلك 2*1 دعا الله تعالى أن 


لا يحييه إلى هذه الدولة » لما بينهما من المنافسة .» فمات . رحمه الله ١‏ ولم يله أحد بضيم يؤذيه” 


' ولا 


رأى في الدولة من هو أكبر منه [ ولا من يدانيه . وقد امتدحه الشعراء فأكثروا » ومن أحسن ما مدح 1'' به 
قول القاضي هبة الله بن سناء المُلك!"" : 1 من الكامل ] 


يا سائلي عَنْهُ وعن أسبابه 
والدَّهْدٌ يعلمٌ أَنَّ فيصل خطبه 
ولقد عَلَثْ رتبٌ الأجلّ على الورى 
ل 0 واد 

مالقَبِوهُ بهالأنَّ بعلمها 


غأل الترمان لغيمزه إذ زامهنا"© 


ذه طريقكٌ لست 


من آرابها 


وتعكز مدنا وسيعد غيحرتيا 
2 و و ره 
تغنو الملوك لوَجههِ بوجوهها 


ككل "العلوك نينا يقرن 07 


. 079 فى بعض المصادر أنه ولد سنة‎ )١( 
5-57 زفق‎ 

إفرة ط:اثم. 

(4:) عن ط وحدها. 

(0) ط : ولا أذى . 


() ط : وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة منها . 


(0) الأبيات في الروضتين ( 1437/7 ) . 
20 في الروضتين : 2 منصيها . 


(9) أء سب : أسماؤه . وماهناعن الروضتين . 
)2١(‏ أء ب : زانها . وماهنا عن الروضتين . 


[اللدتكق عن ب وحدها 5 


.. رم 
ونفسة 


أمِنَتْ بصٌخبتها حلولَ عقابها 
نال السماة فْسَلْهُ عن أسبابها 
بخُطى براعته وفصل خطابها 
بسمو منصبها*' وطيب نصابها 

ولطالها اعت على خخطابها 
أسماءه 1" أغنتة عن ألقابها 
نزت يفيك اشيت فين أثرايها 
وادجع وراءَكَ لست من أَرْبَابها لذ 
ذَلَْتثْ تن م شمس صعابها 
لأكالذي يتمعن إللى: ابتوايهسا 
لأيكل تساف لابه يرفايها 
مشغولةٌ بالذكر في محرايها 


اه 
0-01 


5 وفيات سنة 6095ه 


ره 


صَوّامها قوامها علامها 


وفان راحته على أتعابها 
ثقة بِحْسْن مألها ومآبها 
مله ودارس علمها وكتابها 
عمالهاَذالها ومًابها 


والعجت أن لقا 0 الفاضل مع براعته [ وفصاحته التي لا تدانى » ولاتحادىن لا يعرف ]اه 
قصيدة طويلة [ طنانة بل له 1" ما بين البيت والبيتيرا؟» فى أثناء الرسائل”' وغيرها شىء كثير جداً » فمن 


ذلك تقولة" "+ (أمن إظرين] 
0 بِإِسْدَاءِ ال لجَميل تَكُوُماً 


٠ 


وَقد كانَ ظني أنْ أسابقكم به 


١ 


ضام 


ري ذلك قو له" :ومو الطزيل) 
ولي صاحبٌ ما خِفْتٌ من جُورٍ حادثٍ 
إذا عضَّني صَرْفٌُ الرَّمانٍ فَإِنَِي 


وقولة''2 في بُدُوٌ أمْره : 1 من الوافر] 


ًٍ 9 
أ 


رق الكنثات كلهسة عن 


ذلا 


وفالى يهم رزق كاتني 
وله فى النحلة والزلقطة 8 [ من الكامل ] 


ومُعْرْدَيْن تجاوّبا في مَجْلِسِ 


م 


اوت ان رارك ا 


الجن فل 

٠. 8‏ مكانيها قن هل : لين .: 

إفرة يكل : 

(4) أ : مابين ثلث وثنتين . 

(0) ط : رسائله . 

. ) 745 البيتان فى الروضتين ( ؟/‎ )١( 
1 أءعط دس ا‎ )0 

(8) ط:بلت . 1 

(9) ط: وله. 

)0١(‏ أ:كفا. 


وقامنلكع فين كدف اخ 0 
ولكن بكثْ” قبلي فهيّج لي البكا 


من الدَّهْر إلا كان لى من وَّرائِهِ 
000 - 


بوارزان هنيب ونسها 
0 


فَََاهُما لأَدذاهُما الأَقَوَامُ 


5 2 2 .عي هم سمس‎ ٠. 
هلا فَيحمد دا وذاك يذام‎ 


أحداث سنة /60641ه 5١‏ 

وله في ممسحة القلم : [ مجزوء الرجر ] 

مسسىع هة تهارهما [سكاها 1" عن ليل الظَلَحْ 
وقوله : 

نا عَلَى خالٍ تشة القوى: . كله لا يمكسنٌ الوح 

بَوَبسااللَيِلُ وملنالَة إنْغْنِتَ عَنَاهَجَمَ الصْبِحْ 
وسأله الملك العزيز عثمان بن الناضر عن جارية من حظاياه أرسلت 1" الك تزهي: متلي ين 

الول ( فأنشأ الفاضا""© يقول : 

َهدثْ لَكَ العثْْرَ في وَسْطِوٍ زر مِنَ الئَبِرِ حَفِي“ اللَّحامْ 

الزن" في العَببر مَعْتَاهُما رُرْ هكذًا مُحْتَفِياً في الطّلاذ') 
قال القاضي' ابن خلكان" : وقد اختلف في لقبه فقيل : محيي الدين » وقيل : مجير الدين ‏ 


. 


وحكي عن عمارة اليمني [ أنه ذكره بذكر ]*) جميل » وأن العادل بل الصالح هو الذي استقدمه من 
الإسكندرية » واستخدمه » وكان معدوداً من حسناته 3 ومثقلاً لكفاته . وقد بسط القاضي ابن خلكان 


ترجمته بنحو ما ذكرنا ؛ وفي هذه زيادة كثيرة » والله أعلم : 
ثم جدخلت سنة سبع وتسعين و خمسمكة 
فيها : اشتد الغلاءٌ بأرض مصر جداً » فهلك خلقٌ' '' كثير جداً من الفقراء والأغنياء » ثم أعقبه فناء 


)01 في الأصل الكلام غير واضح » ولعلها تكون هكذا والله أعلم » لكي يستقيم وزن الشعر ( ع ) . 
)١(‏ ط : وأرسلت جارية من جواري الملك العزيز إلى الملك العزيز . 

(0) ط : فسأل الملك الفاضل عن معنى ما أرادت بإرساله فأنشأ يقول . 

(4) ط : زر من التبر رقيق . 

(0) ط: فالزر. 

(7) الأبيات في وفيات الأعيان ( ”*/ ١51-15٠‏ ) . 

(0) ليس فى ط . 

(64 .وفات الأعيان 23 1# ), 

(9) ط : أنه كان يذكر . 

)١(‏ عن ط وحدها. 


7 أحداث سنة /691 0ه 
عظيم » حتى حكى الشيخ أبو شامة في ١‏ الذيل 6' ' أن[ السلطان الملك ]"' العادل كمّن من ماله في مدة 
شهر من هذه السنة نحو من مثني ألف وعشرين ألف ميت » وأكلت الكلاب والميتات [ في هذه السنة ] كاد 
007 وأكل من السقاذ والأطفال خلقٌ كثير » [ يشوي الصغيرَ 61' والداه ويأكلانه » وكثر هذا في 
الناس جداً حتى صار لا ينكر بينهم » ثم [ صاروا يحتالون على بعضهم بعضاً ٠‏ فيأكلون من يقدرون عليه » 
ومن غلب من قوي ضعيفاً ذبحه وأكله » وكان الرجل يضيف صاحبه . فإذا خلا به ذبحه وأكله 21 . 
ووجد عند بعضهم أربعمئة رأس . وهلك كثير من الأطباء الذين يُسْتَدْعَوْنَ إلى المرضى . 
ويُذْبحونا” ويُؤكلون » كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله . 


وقد استدعى رجل طبيباً حاذقاً » وكان الرجل موسراً من أهل المال » [ فخاف الطبيب وذهب 
لك 


معه 1" على وَجَل وخوف . فجعل الرجل يتصدق على مَنْ لقيه في الطريق » ويذكر الله ويسبحل" . 
ويكثر من ذلك ٠»‏ فارتاب به الطبيب » وتخيل منه » ومع هذا حمله الطمع على الاستمرار معه » [ فلما 
وصلا إلى الدار فإذا 1") هي خربة فارتاب الطبيب أيضاً » [ فخرج رجل من الدار فقال لا 1 


2)0010 


جهيد 

وفيها : وقع وباءٌ شديدٌ ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن ٠‏ وكانوا يسكنون في عشرين قرية » فبادت منها 
ثماني عشرة قرية لم يبق فيها ديّارٌ ولا نافخ نار . وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لها » ولا يستطيع أحد أن 
يسكن تلك القرايا"'' ٠»‏ ولا يدخلها . بل كل من اقترب إلى شيء من هذه القرايا”'' هلك من ساعته 


(1) ذيل الروضتين ( ١9‏ ) . 
فم ليس في ط . 

(0)' ط : فيها : 

ع أء ب : يشويه. 

() مابينهما مختلف عما في ط كثيراً . 
() ط : فكانوا يذيحون . 

21 1 :قتعي الطلنيك ميطف : 
(0) أء ب : ويسبح . 

() ط : حتى دخل داره فإذا . 
2٠١(‏ ط : فخرج صاحبه فقال له . 
)١١(‏ ط : جهد وشر . 

. ط : القرى‎ )١١( 

. ط : القرى‎ )١( 


أحداث سنة 6481ه 417 
[ فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 1'' ٠»‏ وأما القريتان الباقيتان فإنهما لم يمت منهما واحد 
ولا عندهم شعور بما جرى على من حولهم من القرى ٠‏ بل هم على ما كانوا علية"' لم يفقد منهم أحد . 
فسبحان الحكيم العليم . 

واتفق باليمن في هذه السنة كائنة غريبة جداً » وهي أن رجلاً يقال له : عبد الله بن حمزة العلوي ‏ 
كان قد تغلب على كثير من بلدان" اليمن » وجمع نحواً من ائني عشر ألف فارس ٠‏ ومن الرّجّالة جمعاً 
كثيراً وخافه ملك اليمن إسماعيل بن سيف الإسلام طَفْتكين بن أيوبا؛» » وغلب على ظنه زوال ملكه 
على يدي هذا المتغلب ٠‏ وأيقن بالهلكة لضعفه عن مقاومته » واختلاف أمرائه [ عليهم إلى هذا العلوي 
خوفاً منه » فقصده العلوي المذكور » فلما كان بينهم مراحل اجتمع خاصة أمرائه 2*1 معه في المشورة ‏ 
فأرسل الله صاعقة . فنزلت عليهم » فلم يَبْقَ منهم أحد [ سوى طائفة من الخيّالة والرجالة 21 » 
[ فاضطرب الجيش فيما بينهم » فأقبل المعز بعسكره فغشيهم فقتل 1" منهم ستة ألاف قتيل'' واستقر في 
ملكه آمئا .: 


وفيها : تكاتب الأخوان الأفضل من صرخد » والظاهر من حلب على أن يجتمعا على حصار دمشق 
وينزعاها من المعظم بن العادل » وتكون للأفضل . ثم يسيرا"؟ إلى الديار المصرية فيأخذاها''' من 
العادل وابنه الكامل الّلذين نقضا العهد » وأبطلا خطبة المنصور بن العزيز ونكثا المواثيق » فإذا استق'١١')‏ 
لهما ملك مصر كانت للأفضل وتصير دمشق مضافة للظاه'””'2 مع حلب . ولما"'' بلغ الملك العادل*') 


. ط : نعوذ بالله من بأس الله وعذابه وغضبه وعقابه‎ )١( 

(؟) ط :على حالهم . 

(0) ط : البلاد . 

(؛) تقدم الحديث عنه في حوادث سنة 091 من هذا الجزء أثناء ترجمة أبيه طغتكين . 
(5) عن ب وحدها. 

() عن ط وحدها . 

(0) ط : فاخلتف جيشه فيما بينهم فغشيهم المعز فقتل . 

0 لسن ف 

(9) الصيغة بالمفرد في أوب . ابن الأثير ( 591/4 ) والعبر ( 545/4 ) . 
)٠١(‏ الصيغة بالمفرد في أ . 

011 ظ + قإذا أخذاامصر + 

(17) ط : إلى الظاهر . 

(10) ط : فلما . 

(94 لين فى أبن 


21 أحداث سنة /81 0ه 
ري ا ا ا 
مسجد القدم 1 ٠‏ واشتد الحصار للبلد » وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان القدم » ولم يبق إلا فتح 
البلد » لولا هجوم الليل » ٠‏ ثم إن الظاهر بدا له [ فبما كان عاهد أخاه عليه من كون دمشق ]"2 للأفضل . 
فرأى أن تكون له أولاً » ثم إذا فتحت مصر تسلّمها الأفضل ٠‏ فأرسل إليه في ذلك فلم يقبل الأفضل . 
واختلفا في ذلك » وتفرقت"' كلمتهما » وتنازعا الملك بدمشق » فتفرقت الأمراء عنهما . وكوتب العادل 

في الصلح . فأرسل يجيب إلى ما سألا . وزاد في إقطاعهما'' شيئاً من بلاد الجزيرة » وبعض معاملة 
المعرة و وتترقت الساكر عن دوشى شق" في محرم سنة ثمان وتسعين [ وسار كل من الملكين إلى تسلم 
البلاد ]2 التي أقطعها . وجرت خطوب يطول شرحها . 

وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل نور الدين أرسلان الأتابكي أن يحاصر مدن الجزيرة 
التي مع عمهما العادل » فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار » واجتمع معهما 
صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيّق عليه مدة طويلة » فقصدت العساكر حَجّان » وبها الفائز 
ابن العادل » فحاصروه مدة » ثم لما بلغهم وقوع الصلح بين العادل وابني أخيه الظاهر والأفضل عدلوا إلى 
المصالحة*' » وذلك بعد طلب الفائز ذلك منهم » وتمهدت الأمور واستقرت على ما كانت عليه » ولله 
الحمد والمنة . 

[ وفي هذه السنة ]'' ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع [ ما كان يملك 10" 
خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأموال » وجرت لهم خطوب طويلة"'' جداً . 


دلق أءب :تمالؤوا. 


(0) ط : إلى دمشق . 
)ع( ط : في كون دمشق . 
(0) ط : فاختلفا وتفرقت . 


() أ : فأرسل يجيب إلى ما ينالا من إقطاعهما . 
)3ع( اع عن البلد . ١‏ 

(4) ط : وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد . 
(9) بعده في أء ب : مضيا . 

. ط : وفيها‎ )١( 

)١١(‏ أء»ب : مايملكه. 


)2 ب : كثيرة . 


وفيات سنة /20691ه 6 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة ابتدأت من بلاد الشام إلى الجزيرة وبلاد الروم والعراق » وكان جمهورها 
وعظمها'' بالشام ٠‏ تهدمت منها دور كثيرة » [ وتخربت محال كثيرة » وخسف 21 بقرية من أرض 
بصرى » [ وأما سواحل الشام وغيرها فهلك 1" فيها*' شيء كثير » وخربت”' محال كثيرة من طرايلس 
وصور وعكا ونابلس ٠‏ ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة ومات بها وبقراها'' ثلاثون الفا تحت الردم » 
وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية [ بجامع دمشق ]"' ٠»‏ وأربع عشرة » شرفة" منه » وغالب الكلاسة 
والبيمارستان"2 النوري ٠‏ وخرج الناس إلى الميادين يستغيثون » وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة 
بنيانها » وانفرق' '' البحر إلى قبرص ٠‏ وقد قذف'''2 بالمراكب منه إلى ساحله ٠‏ وتعدى إلى ناحية الشرق 
فسقط بسببها"' دور كثيرة ومات أمم لا يحصون ولا يُعذُون حتى قال صاحب ١‏ مرآة الزمان » : إنه مات 
في هذه السنة بسبب الزلزلة نحؤٌ"'' من ألف ألف ومئة ألف إنسان » [ نقله في « ذيل الروضتين » 


: 
[ وممن توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان 5" 


الشيخ أبو الفرج بن الجوزي' ') : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن حُمَّادَى بن 


)1( الخبر ليس في ب . 

0 اليم فى ام 

0 أدب :واا اراشل نيلك 

(4) أ: فيه . 

(6) ط: وأخربت . 

(1) عن ط وحدها. 

(0) ط : بدمشق يجامعها . 

(0) أءط: شرافة. 

(9) ط : والمارستان . 

. ب : بنائها وانفلق‎ )2٠١( 

. فى الأصلين وط : حذف . وما هنا عن ذيل الروضتين‎ )١١( 

)2 ل سيب لل 

30 ويه نشوا خط 

(14) مكانهما في ط : قتلاً تحتها » وقيل إن أحداً لم يحص من مات فيها » والله سبحانه أعلم . قلت : وهذا الكلام غير 
وارد في ذيل الروضتين المطبوع . 

(15) ط : وفيها توفي من الأعيان . 

(17) ترجمته فى ابن الأثير ( 4/ 708 ) ومرآة الزمان ( 84١/8‏ ) وله ترجمة في ذيل الروضتين ( 78-7١‏ ) وفي وفيات 
الأعيان ( "/ ١57 - ١4٠‏ ) وأبو الفداء ( ٠١١/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( )١١١5-1١١١٠١/١5‏ والعبر ( 5917/5 
) وتذكرة الحفاظ ( ١747‏ ) ومرأة الجنان ( 487/7 - 497 ) وذيل ابن رجب ( /١‏ 177-1899 ) . 


ا وفيات سنة /2604.1ه 
أحمد بن محمد بن - جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر البصرة ‏ ابن عبد الله بن القاسم ب بن النضر بن القاسم 
ابن محمد بن عبد الله ين عبد الرنجمن بن القاسم بن تخد بن ابي بكر الصنديق + الشيخ الحنافظ الواعط 
جمال الدين أبو الفرج المشهو ربابن الجوزي 2 المرشى الي البيغدادي الحَنبَلى . 

أحد أفراد العلماء » بوَز في كثير من العلوم' ' » وانفرد بها عن غيره » وجمع المصنفات الكبار 
والصغار نحواً من ثلاثمئة مصنف . وكتب بيده نحواً من ألفي''' مجلدة 

وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله") ؛ ولا يُلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله ٠‏ وفي فصاحته 
وبلاغته وعذوبة كلامداء» وحلاوة ترصيعه » ونفوذ وعظه » وغوصه على المعانى البديعة » وتقريبه الأشياء 
الغريبة بما ا يشاهَّدٌ من الأمور الحسية » بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك » بحيث يجمع المعاني 
الكثيرة فى الكلمة اليسيرة 

هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى . والمشاركات في سائر أنواع العلوم'' من التفسير والحديث 
والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من الفقه والنحو . 

وله من المصنفات في ذلك مايضيق هذا المقام" ' عن تعدادها » وحصر أفرادها » [ ولكن من مشاهير 
مصنفاته أ : كتابه في التفسير الشهير ” بزاد المسير 23# . 

وله تفسير أبسط منه » ولكنه ليس بمشهور » ولا منكور . 

وله «جامع المسانيد» استوعب به غالب مسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي . 

وكات الم راي ارارق لسري العف و العو اف ودرب يجان ع درواي تايافد 
كثيراً منه من حوادثه وتراجمه ٠‏ ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار تاريخاً » وما أحمّه حقه بقول الشاعر : 


لمن السيط ] 

. ط : علوم كثيرة‎ )١( 

. ) 7١ ( ط : مائتي . وهو تصحيف . ذيل الروضتين‎ )١( 
. ط : لم يسبق إليه‎ )9( 

(4:) ط : وعذوبته . 

(0) ط : فيما . 

() ط : أنواعها . 

(0) ط : هذا المكان . 

(0) ط:منها. 


0( وقد طبع هذا الكتاب القيّم في المكتب الإسلامي بدمشق بين عامي 5م38 - إلى 4ه وقام بتحقيقه وتخريج 
نصوصه والتعليق عليه وإعداد فهارسه الشيخان الفاضلان شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ٠‏ ثم أعاد طبعه 
المكتب الإسلامي في بيروت مصوراً عن هذه الطبعة عدة مرات . 


وفيات سنة /0541ه اا 
3 - نذات في التاريخ مُجْتَهداً حَنَّى رَأَيْنْكَ في التاريخ مَكُتوبا 
وله مقامات وخطب . 
وله « الأحاديث الموضوعة "[ و ] :” العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » وغير ذلك . 


ولد سنة عشر وخمسمئة » ومات أبوه وعمره ثلاث سنين » وكان أهله تجاراً في النحاس ٠»‏ فلما 
ترعرع جاءت به عمّته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ'" . فلزم الشيخ [ وقرأ عليه 1" وسمع عليه 
الحديث وتفقه بابن الزاغوني" » وحفظ الوعظ . ووعظ وهو دون*' عشرين سنة » وأخذ اللغة عن أبي 
منصور الجواليقي"' » وكان وهو صبي"'' ديناً مجموعاً على نفسه . لا يخالط أحداً ولا يأكل مما فيه 
شبهة ؛ ولا يخرج من بيته إلا للجمعة وكان لا يلعب مع الصبيان . 


وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء » ومن سائر صنوف بني 
آدم » وأقل ما كان يجتمع في [ مجلس وعظه 1" عشرة آلاف » وربما اجتمع فيه مئة الف أو يزيدون ١‏ 
وربما تكلم من خاطره على البديهة نظماً ونثراً » رحمه الله . وبالجملة كان أستاذاً فرداً في الوعظ وغيره . 
[ وله مشاركات حسنة في بقية العلوم 1" . وقد كان فيه بهاء وترقم في نفسه وسمل"2 بنفسه أكثر من 
مقامه » وذلك ظاه”''' في نثره ونظمه » فمن ذلك قوله : [ من الكامل ] 


4 5 9 5 ءّ و 3 ٠.‏ 
ما زلْتُ أدركٌ ما غَلا بَلْ ما عَلا'"؟ 2 وأكابد النهج العسير الأطوّلا 


تَجْرِي بي الآمالُ في حَلِاتِهِ جَري"" السَّعيدٍ جَرَى مَدَى ما أمّلا 


. من هذا الجزء‎ 00٠9 تقدمت:ترجمته فى سنة‎ )١( 

ده 000 

() هو على بن عبد الله بن نصير » تقدمت ترجمته في حوادث سنة 01717 من هذا الجزء . 
4ط 7ابن عشرين أو ذوتها: 

(5) هو موهوب بن أحمد بن محمد » تقدمت ترجمته في حوادث سنة 04٠‏ من هذا الجزء . 
090 1غ ات + ركان صنبا: 

0) أءب : مجلسه. 


(6) ليس في ط . 

(9) ط : وإعجاب وسمو . 
)2٠١(‏ ط : ظاهر في كلامه في . 
)١١(‏ ب : أدرك ماعلا بل ماغلا . 


. ب : طلق‎ )١١( 


7 وفيات سنئة /ا69 5ه 
مصر ا" إن ارم قد إلى الدع 1ق عصراي اوساو ركه 
لَوْ كانَ هذا العلمُ شّخْصاً ناطقاً وساألته هَلْ رَرْسَا"“ مثلي ؟ قال : لا 
وس شوه [ ايضا ووو ا لغيره : [ من البسيط ] 


00 و ) 


إذا قَنعتَ ل ا أصبحت”' في الناس خُرَاً غير مَمْقَوتٍ 

وله من النظم والنثر شيء كثير لا ينضبط") 5 

وله كتاب مفرد سماه : « نظم” الجمان في كان وكان » . 

ومن لطاتف كلامه قوله في الحديث : ١‏ أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 2*1 إنما طالت أعمار 
من قبلنا لطول البادية » فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل لهم حَنُوا المطىّ . 

وقال له رجل : أيما''' أفضل أن أسَبَح أو أستغفر ؟ فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من 
البخور . 

وسئل عمن أوصى وهو في السّياق » فقال : هذا طَيِّنَ سطحه في كانون . 

والتفت إلى ناحية الخليفة المستضيء » وهو في الوعظ فقال : يا أمير المؤمنين إن تكلمتٌ خفتُ 
منك: ون كك فك عليك # .ون قول القائل للك : اتق الله خير لك''' من قوله لكم : إنكم أهل بيت 
مغفور لكم » كان عمر بن الخطاب يقول : إذا بلغني عن عامل لي" أنه ظلم فلم أغيّره فأنا الظالم ٠‏ يا 


. ط : أمضى‎ )١( 

0( أ ب : أعمى . 

(*) ط : زار. 

(4) ط : وقيل : هو 

(0) ط : بقيت . 

(0) ب : نفسى . 

49 !على ء كتير اجدا .+ 

(0) ط : لقط الجمان , ب : نظم الحان . 


)4 روى الترمذي في ١‏ سننه » رقم ( 7906٠‏ ) وابن ماجه في « سننه » رقم ( 1777 ) وابن حبان في « صحيحه » رقم 
( 5477 ) موارد » والحاكم في المستدرك ( 77/7 ) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله يك : « أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين » واقلهم من يجوز ذلك » . وهو حديث حسن . (ع ) . 

. ط : أيهما‎ )٠١( 

000120 اعابت الك :. 


. عن ط وحدها‎ )١١( 


وفيات سنة /681 2ه 48 
أمير المؤمنين » وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجيعان'' » وكان عمر يضرب بطنه 
عام الوّمادة ويقول : فَرْقَرْ أو لا تُقَرْقِر » والله لا ذقنا" سمناً ولا سميناً حتى يُخصب الناس . قال : 
فبكى المستضيء وتصدَّق بمال جزيل” ٠‏ وأطلق المحابيس وَكْسَى خلقاً من الفقراء . 

ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمئة كما تقدم » وكانت وفاته ليلة* الجمعة بين العشاءين 
الثاني عشر من شهر'”' رمضان من هذه السنة . وله من العمر سبع وثمانون سنة » وحملت جنازته على 
رؤوس الناس . وكان الجمع كثيراً جداً . ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد وكان يوماً 
مشهوداً . حتى قيل'' : إنه أفطر جماعة من الناس [ بسبب شدة الحر . وكثرة الزحام » رحمه الله » وقد 
كعن علق قزرة عورفل 1" هذه الأبيات"» : [ من مجزوء الكامل ] 
باكر العَفُو عَمّنْ كَثُرَ الذَّنْبُ لَدَيَل'" 
جَاءَكَ المُذيْبُ يَرْجُو ال صَّفْحَ عَنْ جزم يَدَيه 


50 0 و لم 4 3 7 1 
أنا ضيِْفٌ وَجَرَاءُ الم يف إحسان إليه 


إ 
وقد كان[ للشيخ جمال الدين بن الجوزي ]''' من الأولاد الذكور ثلاثة : 
عبد العزيز » وهو أكبر أولاده » مات شاباً في حياة والده في سنة أربع وخمسين . 
ثم أبو القاسم علي » وقد كان عاقاً لوالده » إلباً عليه في زمن المحنة وغيرها » وقد تسلّط على كتبه 
فى غيبته بواسط فباعها''' بأبخس الأثمان"'؟ . 


ثم محيي الدين يوسف 3 وكان أنجب أولاده وأصغرهم : ولد سنة ثمانين ووعظ بعد أبيه 3 واشتغل 


)00( ط : الجائع . 
() ط : لا ذاق عمير . 
(*) ط : كثير . 

(4) ببا:يوم. 

(4) ليس في ط . 


650 الس في 1 
42 ط : من كثرة الزحام وشدة الحر وقد أوصى أن يكتب على قبره . 
(4) الأبيات في ذيل الروضتين ( 5١1‏ ) . 


(9) ط: 
)١(‏ ط:له. 
2001١)‏ ليس في ب . 


(؟١)‏ ط : الثمن . 


غ48 وفيات سنة /ا64 0ه 
البلاد» الى يلي انه اناد 2 راسمل نف من الالال ركز شه رسيا ""المدومة 
الجوزية بالنشّابين بدمشق وما أوقف عليها » ثم حصل له من سائر الملوك أموالا جزيلة » ثم صار أستادار 
ا ا لد 

بن 1" تولي بن جنكيز خان . 

[ وكان لأبي الفرج ]*' عدة بئات » منهن رابعة أم سبطه أبي المظفر بن مُرْأغْلي صاحب ١‏ مرآة 
الزمان » وهي من أجمع التواريخ وأكثرها فائدة » وقد ذكره ابن خلكان في ١‏ الوفيات 7*' فأثنى عليه وشكر 
تصانيفه وعلومه . 

العماد الكاتب الأصبهاني"2 : 


' 2 
محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله بتشديد اللام 
وضمها ‏ المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني . 


5 8 1 5 0 ا م ١‏ اي 0د" .1 

صاحب المصنفات والرسائل والشع””"© وهو قرين القاضي الفاضل ومن نبغ واشتهر”' في زمن 
الفاضل فهو فاضل . 

ولد بأصبهان في سنة تسع عشرة وخمسمئة » وقدم بغداد فاشتغل بها على الشيخ أبي منصور سعيد بن 

نواه مدرس النظامية » وسمع الحديث ثم رحل إلى الشام فحظي عند الملك نور الدين محمود زنكي 

وكتب بين يديه » وولاه المدرسة التي أنشأها داخل باب الفرج التي يقال لها العمادية''2 نسبة إلى العماد 


)١(‏ أء»ب :كان. 

(0) أء ب :من ذلك . 

() ط :هارون تركى . 

(4) ب :له. ْ 

(0) وفيات الأعيان( .)1١847-١4٠/"‏ 

030 ترجمته في معجم الأدباء ( 14/ 737-١١‏ ) وابن الأثير ( 4/ 707-750 ) والمختصر المحتاج إليه ( 17 ) ومرآة 
الزمان ( 7717/8 ) والروضتين ( ١41/١‏ و7411/7- 7145 ) وذيلها ( /ا١‏ ) ووفيات الأعيان ( ١67 _ ١47//6‏ ) 
وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج1/ ق؟/ 850 ) وأبو الفداء ( "/ ٠٠١‏ ) والعبر ( 1484/5 ) والوافي 
(3"*”/1 ) ومرأة الجنان ( */ 145-597 ) . 

30( ليس في ط . 

00( ط : واشتهر في زمن ومن اشتهر . 

(9) تقدمت ترجمته في حوادث سنة 01"4 من هذا الجزء . 

. ) ١“ ( منادمة الأطلال‎ )١( 


وفيات سنة لا2669ه ١لا‏ 

لكثرة'' إقامته بها وتدريسه فيها » ولم يكن هأ“ أول من درّس بها . بل قد سبقه إلى تدريسها غير 
واحد كما تقدم في ترجمة نور الدين » ثم صار العماد كاتباً؟» في الدولة الصلاحية » وكان القاضي الفاضل 
يثني عليه ويشكره . قالوا : وكان منطوقه يعتريه جمود وفترة » وقريحته في غاية الجودة والحذة . 

وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً : قولوا فية*» ٠»‏ فتكلموا وشبّهوه فى هذه الصفة بصفات . 
فلم يقبلها الفاضل"2 » وقال : هو كالزناد ظاهره يارد وداخله نار . 

وله من المصنفات « خريدة القص2 في شعراء العصر » » و« الفتح القدسي » » و« البرق الشامي » 
وغير ذلك من المصنفات المسجعة . والعبارات المصرعة؟ والقصاتد المطولة والمعاني والألفاظ 
المُوّثلة . 

ومن لطيف تغزله قولة"؟ : [ من الخفيف ] 


- سس و 
5 


5 1 كل و ع ”0 
و 


0 عن العا(" عقو 
كَيِفَ يَضْحو من سُكره مُسْتَهِامٌ 
اود بشجانيا الكتوى الك 


ما تيّصي د الأسْدَالخَوادر إلا 


«اتحوايق كحاتحة تصوتتيوه 
طافِح"'' مِنْ عَقَارِجِن عَقِيرٌ 
مر نيت قات الفسون الود 
حل وَآهِدَف لَه الول الخصوة 
جات كتناتت ؟ التحدرة 


. ط : نسبة إلى سكناه بها وإقامته فيها وتدريسه بها‎ )١( 

09 ليس :فيط : 

20 ليشن ف نبي 

)5( أء ب : ثم كتب في الدولة الصلاحية . 

(5) عن ب وحدها . 

(1) ط : القاضي . 

(0©) ط : الجريدة جريدة النصر » وهذا تصحيف عجيب . 

() ط : المتنوعة . 

(4) الأبيات في ديوان العماد (/ا0١  ١84‏ ) ضمن قصيدة مؤلفة من 80 بيتاً قالها سنة 577 في مدح صلاح الدين . 
ومنها 18 بيتاً في الروضتين ( ١57/١‏ ) . 

(03 1ت لاتسالتى + 

. فى الديوان : اللحاظ‎ )١١( 

00 أ: الخنيصرات . ب : الخصبات . 


*/ا وفيات سنه 517 0ه 


وَجَناتٌ تُجْنَى الشَّقَايِْقٌ منْهَا وَثَايَا كَاَنَّهَاالمَُّودُ 

وقد كانت وفاته في مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين سنة » رحمه الله » ودفن بمقابر 
الصوفية . 

الأمير بهاء الدين قراقوش''' الفحل الخصى : أحد كباث' أمراءة" الدولة الصلاحية » كان شهماً 
شجاعا فاتكأ + تسلّم القصر لما مات العاضد » وعمَّر سورٌ القاهرة ؛ محيطاً على مصر أيضاً . وانتهى به 
إلى المقسم وهو المكان الذي اقتسمت فيه الصحابة مغنم”' الديار المصرية » وبنى قلعة الجبل » وقلا©» 
كان صلاح الدين سلمه عكا ليُعمّر فيها أماكن كثيرة » فوقع الحصار وهو بها . فلما[ خرج منها البدل كان 
هو في جملة من خرج » حتى دخلها 1" اين المشطوب . 

وقد ذكر أنه أسر فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار . [ وعاد في حياة الملك © صلاح الدين ففرح به 
فرحاً شديداً » ولما توفى فى هذه السنة احتاط الملك العادل على تركته » وصارت أملاكه وأقطاعلا» 
للملك الكامل محمد بن العادل . 

قال القاضي ابن خلكاا؟) : وقد نُسب إليه أحكام عجيبة » حتى صنف بعضه!١1)‏ جوءا لطفا سماة 
« كتاب الفاشوش في أحكام قراقوش »© فذكر أشياء كثيرة جد"'2 قال : وأظنها موضوعة عليه » فإن 
الملك صلاح الدين كان يعتمد عليه » [ وما كان ليفعل ذلك وهو 8"'' [ بهذه ] المثابة » والله أعلم . 

مكلبة بن عبد الله المستنجدي""2 


)١(‏ ترجمته في ذيل الروضتين ( ١9‏ ) ووفيات الأعيان ( 94١/4‏ 45 ) وتاريخ الإسلام ( ١١١4-1118/17‏ ) والعبر 
1/0 ). 

0) أءب : كيبراء. 

(*) في ط : ١‏ كتاب أمراء » ولا تصح . 

(4) ط :ماغنموامن. 

)0( ليس في ط . 

30( ط : خرج البدل منها كان هو من جملة من خرج ثم دخلها . 

0) ط: إلى . 

(4) ط : أقطاعه وأملاكه . 

(9) وفيات الأعيان( 9١/5‏ ) . 

. ) هو الأسعد بن مَمّاتى ( بشار‎ )٠١( 

0601 قرط وعد 

(0) ط : فكيف يعتمد على من . 

() ترجمته في ذيل الروضتين ( 78 ) . 


وفيات سنة /ا 6ه رفة 
كان تركياً عابداً زاهداً » سمع المؤذن وقت السحر وهو ينشد على المنارة") ا ا 
نا رجان الكل جذوا: ' “رت ملؤت لاير 
مايقومٌاللَبِلَإلاً مَنْلَهْعَرْمٌوجِدُ 
فبكى مكلبة » وقال للمؤذن : يا مؤذن زدني » فقال المؤذن : 
قَذْ مَضَى اللَيِلُ وَوَلَى وَحَبيبِي قد تجن(" 
فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفة" ٠‏ فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا على بابه » فالسعيد فيهم*؟ من 
وصل إلى نعشه رحمه الله تعالئى وأكرم مثواه . 
أبو منصور بن أبي بكر”' بن شجاع : المزكلش ببغداد ويعرف بابن نقطة . 
كان يدور في أسواق بغداد بالنهار , ينشد كان وكان » والمواليا » ويُسحّر الناس في ليالي رمضان » 
وكان مطبوعاً ظريفاً خليعاً ٠‏ وكان أخوه الشيخ عبد الغني"2 الزاهد من أكابر الصالحين » له زاوية ببغداد , 
ويُزار فيها » وكان له أتباع ومريدون ١‏ ولا يدّخر شيئاً يحصل له من الفتوح » تصدّق في ليلة بألف دينار 
وأصحابه صيام » لم يدخر منها شيئاً لعشائهم" وزوَّجَتَهُ أمُ الخليفة بجارية من خواصها وجهزتها بعشرة 
آلاف دينار إليه » فما حال الحول وعندهم من ذلك شي" سوى هاون » فوقف سائل ببابه فألح*') في 
الطلب على الباب » فأخرج إليه الهاون فقال : خذ هذا وكل به ثلاثين يوماً » ولا تسأل الناس . ولا تُشَنْع 
على الله عزَّ وجل . وكان''2 من خيار الصالحين » والمقصود أنه قيل١'2‏ لأخيه أبي منصور هذا : ويحك 
أنت تدور في الأسواق وتنشد الأشعار وأخوك مَنْ قد عرفت ؟ فأنشأ يقول في جواب ذلك بيتين مواليا من 
شعره على البديهة"' : [ من المواليا ] 


. ) 78 ( الخبر والأبيات في ذيل الروضتين‎ )١( 


(0) ط : تخلا . 
150 اليتن اف م 
0( ط : منهم 


(6) ترجمته في مرأة الزمان ( 504/8 ) وذيل الروضتين ( 58 ) وتاريخ الإسلام ( .)١١70-1١59/١7‏ 

(7) قال أبو شامة: عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن نقطة كان دين جوادا سمحا. توفي سنة 001» ذيل الروضتين (18). 
0) أ ب : ولاعشاء. 

() بعدها في أء ب : بل جميع ذلك يوتر به ويتصدق به حتى لم يبق عندهم . 

(9) أءب :فلح . 

. ط : هذا الرجل من‎ )2٠١( 

. ط:قال‎ )١١( 

(1) البيتان في ذيل الروضتين ( 58 ) . 


ىا أحداث سنة 619ه 


قَرْ حَابَ مَنْ شَيّه الجزعة إلى دره وقانن فكية "إلى لعي يا 


أنا مغني وأخي زاهد إلى مره في الدار بئرين ذي حلوة وذي مره 
وقد جرى عنده مرة ؤكر قتل عثمان وعلي حاضر بالمدينة"' ٠‏ فأنشأ يقول كان وكان : 
ومن قتل في جواره مثل ابن عفان فاعتذر يجب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد 
فأرادت الروافض قتله فاتفق أنه في بعض الليالي . يُسحّر في رمضان . إذ مر بدار الخليفة » فعطس 
الخليفة في المنظرة"' ٠‏ ضشَّمِّتهِ أبو منصور هذا من الطريق » فأرسل إليه مئة دينار » ورسم بحمايته من 
الروافض ٠»‏ إلى أن مات في هذه السنة سامحة؟؟ الله . 
[ أبو طاهر الخشوعي ]2 : 


وفنها : توفي مسند الشام أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي . شارك ابن عساكر في كثير 
من مشايخة” 3 وطالت حياته بعد وفاته بسبع وعشرين سنة ( فألحق فيها الأحفاد بالأجداد : 


ثم دخلت سنة ثماق وتسعين وخمسمئة 
©" | 


فيها : شرع الشيخ أبو عمر محمد بن [ أحمد بن 1" قدامة المقدسي [ باني المدرسة بسفح 
فاسنيون !5 » في بناء المسجد الجامع' '2 بالجبلٌ''2 فأنفق"") عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن 


)01( أء ب : وسام قحبة إلى مستحسنه حره » وفي الذيل : وشابه قحبة إلى مستحسنه حرة . 

() عن ط وحدها. 

(*) ط : الطارقة . وفيأ . ب : الطارمة » وماهنا عن ذيل الروضتين . 

(4) ط: رحمه. 

(5) ترجمته في ذيل الروضتين ( 58 - 54 ) ووفيات الأعيان ( 77١ 779/١‏ ) والعبر ( 07/5 ) ومرآة الجنان 
("/ 6ة: ). 

(5) ط : مشيخته . 

(0) ليس في ط . 

(4) توفي سنة 1017 . وسترد ترجمته في حوادث هذه السنة في هذا السفر الضخم ٠‏ وترجمته أيضاً في ذيل الروضتين 
"١‏ )والعبر ( 5/ ١5‏ ) والنجوم (5/ 73١5-17١١‏ ) والدارس ( 75/5 ) . 

(9؟) عن ط وحدها. 

)1١(‏ ويسمى جامع الجبل » وجامع الحنابلة » وجامع المظفري . الدارس ( ؟/ 45 ) ومنادمة الأطلال ( 7 ) قلت 
ولا يزال هذا المسجد قائماً إلى اليوم في حي أبي جرش ويسمونه جامع الحنابلة . 

. ط : بالسفح . وليست اللفظة في أ‎ )١١( 

(؟١)‏ ط : فاتفق . وهو تصحيف . 


وفيات سنة 05194ه عقف 

الفامي'' حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد ما عنده وما كان معه من المال » فأرسل الملك المظفر 
كُوكُبوري"' بن زين الدين صاحب إِزْبَل مالا جزيلا ليتممة" به » فكمل » وأرسل ألف دينار ليساق بها 
إليه الماء من برزة؟' » فلم يُمكّن من ذلك الملك المعظّمِ صاحب دمشق » واعتذر بأن هذافرش قبور كثيرة 
للمسلمين » فصّنع له بئر وبغل يدور ٠‏ ووقف"' عليه وقفاً لذلك . 

وفيها : كانت حروب كثيرة وخطوب طويلة بين الخوارزمية والغورية ببلاد المشرق بسطها ابن 
الا 
وحضر عنده العلماء والأعيان 8 


وفيها : تولى القضاء ببغداد أبو الحسن علي بن سليمان الجيلي وخلع عليه أيضاً . 
وفيها توفي من المشاهير"" 

7-6 م 0 َِ 

القاضي ابن الزكئ : محمد بن علي بن محمد بن يحيى ]') بن علي بن عبد العزيز ٠‏ أبو المعالي 
القرشي . محيي الدين قاضي قضاة دمشق . 

وكل منهه'" كان قاضياً : أبوه وجده وأبو جده يحيى بن علي المذكور . وهو أول من ولي الحكم 
بدمشق منهم » وكان هو جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر لأمه » وقد ترجمة' '2 في التاريخ ولم يزد على 


. ) 48/7 ( ب : أبو مجلس القامي » ط : الغامي . الدارس‎ )١( 

٠ ط : كوكري . وهو تصحيف . وكوكبري مؤلفة من كلمتين كوك وبوري وهي بضم الكافين » وهو اسم تركي‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 77١ ومعناه دب أزرق . وسترد ترجمته في حوادث سنة‎ 

(©) ط : ليتمه . 

(4) ط : بردى . منادمة الأطلال ( "الا" ) . 

(0) أءبٍ: وأوقفا. 

)3( تاريخ ابن الأثير ( 707/9 708 ) ء وقد جاء بعد هذا في ط : « واختصرها ابن كثير » ولا شك أن هذا من زيادات 
النساخ . 

(20) ط : من الأعيان . 

)0( ترجمته فى ذيل الروضتين ( 77-7 ) ووفيات الأعيان ( 4/ 777-7174 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ١١91-1168‏ ) 
والعبر ( 4/ 7٠05‏ ) والوافي ( ١59/5‏ ) ومراة الجنان ( "/ 114 ) . 

() ليس فى ب . 

2030 ليست اللفظة في ب . وفي ط : منهما . 

20010 بعدها في ط : ابن عساكر . ولا ضرورة لها . 


ئه وفيات سنة 6094ه 

وقال الشيخ أبو شامة'2 : ولو كان أموياً عثمانياً كما يزعمون لذكر ذلك ابن عساكر ٠‏ إذ كان فيه شرف 
لجده وخاليّه محمد وسلطان » ولو كان ذلك صحيحاً لما خفي عليه" . 

اشتغل ابن الزكي على القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عَضْرون" وناب عنه 
في الحكم » وهو أول من ترك النيابة » وهو أول من [ خطب بالقدس لما فتحةٌ الملك صلاح الدين » كما 
تقدم بيان ذلك في سنة ثلاث وثمانين » ثم ولي قضاء ]؟' دمشق وأضيفا"' إليه قضاء حلب أيضاً » وكان 
ناظر أوقاف الجامع » وعزل عنها قبل وفاته بشهور ٠‏ ووليها شمس الدين ابن الليئي ضماناً » وقد كان 
القاضي محيبي الدين بن الزكي ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام » ويمزق كتب من كان عنده 
شيء من ذلك بالمدرسة التقوية"2 ٠‏ وكان يحفظ العقيدة المسماة « بالمصباح » للغزالي ٠‏ ويُّحَمّظها أولاده 
أيضاً » وكان له درس في التفسير يذكره بالكلاسة » تجاه تربة صلاح الدين » ووقع بينه وبين 
الإسماعيلية » فأرادواقتله » فاتخذ له باباً من داره إلى الجامع ٠‏ ليخرج منه إلى الصلاة » ثم إنه خولط في 
عقله » فكا© يعتريه شبه الصرع إلى أن توفي في شعبان من هذه السنة » ودفن بتربته بسفح قاسيون 
[ ويقال : إن الحافظ عبد الغني دعا عليه فحصل له هذا الداء العضال . ومات ٠‏ وكذلك الخطيب الدَّولعي 
توفي فيها » وهما اللذان قاما على الحافظ عبد الغني » فماتا في هذه السنة فكانا عبرة لغيرهما © . 


. َوه (4) 0 3 .- 0 0 6 ملق 02 
الخطيب الدَوْلَعي' : ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التّغْليا'' الدؤلعي ‏ 
نسبة إلى قرية بالموصل يقال لها الدَّوْلِعِية' "© 


ولد بها في سنة ثماني عشرة وخمسمئة ء وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي ٠‏ وسمع الحديث : 


. ) 7١ ( ذيل الروضتين‎ )١( 

(؟) ط : فلو كان ذلك صحيحاً لما خفى على ابن عساكر . 

إفوق تقدمت ترجمته في حوادث سنة 080 من هذا الجزء . 

(4:) ط : وهو أول من خطب بالأندلس لما فتح كما تقدم ثم تولى قضاء دمشق . 

(0) أء. ب : وأضاف. 

(7) ط : النورية . منادمة الأطلال ( 08 و90 ) . 

(0) عن ط وحدها . 

3 عن ط وحدها . قال بشار : أظنها من زيادات النساخ . 

(9) ترجمته في معجم البلدان ( الدولعية ) وابن الأثير ( ١58/4‏ ) ومرآة الزمان ( 01١/4‏ ) وذيل الروضتين ( ١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( ١١49/15‏ ) والعبر( 5/ 04707" ) . 

: فقال‎ ) 475١/١ ( وهو تصحيف . والتغلبي قيده الحافظ المنذري فى التكملة‎ ٠ في ط : « الثعلبي » بالثاء المثلثة‎ )1١( 
. ) بفتح التاء ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وبعد اللام المفتوحة باء موحدة . ( بشار‎ 

. في معجم البلدان : قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد على سير القوافل في طريق نصيبين‎ )١١( 


وفيات سنة /2654ه يفد 

فسمع الترمذي على أبي الفتح الكدُوخي"' ٠‏ والنّسائي على أبي الحسن علي بن أحمد اليزدئ" » ثم قدم 
دمشق فولي بها الخطابة وتدريس الغزالية » وكان زاهداً متورعاً حسن الطريقة مهيباً في الحق . [ وكانت 
وفاته 1" يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول ٠‏ ودفن بمقبرة باب الصغير عند قبور الشهداء » وكان يوم 
جنازته يوماً*' مشهوداً » وتولى بعده الخطابة ولد أخيه محمد بن أبي الفضل بن زيد سبعاً وثلاثين سنة » 
وقيل : ولده جمال الدين محملا"» . وقد كان ابن الزكي ولَّى ولده الزكي الطاه"" فصلَى صلاة واحدة » 
فتشفع جمال الدين بالأمير علم الدين"' أخي العادل . فولاه إياها » فبقي فيها إلى أن توفي سنة خمس 
وكللاين وححطة : 

الشيخ علي بن محمد بن عُليْس” اليمني العابد الزاهلا"» : 

كان مقيماً شرقي الكلاسة ٠‏ وكانت له أحوال ومقامات ٠‏ نقلها الشيخ علم الدين السخاوي عنه ‏ 
ساقها أبو شامة عنه في الذيل" ') 

الصَّذْر أبو التّناء حمّاد بن هبة الله بن حماد الحرّاني التاجذً'') 


ولد سنة إحدى عشرة عام [ ولد 2١17‏ الو ا 0 وسمع الحديث ببغداد ومصر وغيرهما 
من [ البلدان وحدث 2١58‏ » وتوفي في ذي الحجة ٠‏ ومن شعره قولة”'2 : [ من البسيط ] 


)١(‏ ط : الكروجي . وهو تصحيف . والكروخي هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل الهروي الكروخي ٠‏ راوي جامع 
الترمذي . كان ورعاً ثقة » كتب من الجامع نسخة ووقفها » وكان يعيش من النسخ . حدث ببغداد ومكة . وتوفي 
سنة 0144 » ترجمته فى ابن الأثير ( 4/ 57 ) والعبر ( ١171/5‏ ) . 

(9): 1 + البردئ ٠.‏ وهو تضحيف:- وقد تقدمك ترجمته في حبوادث نك 883 من بهذا النجز»ه. : 

(0") ط : توفي . 

04 ال ل 1 

0( مدعا ل العامة : 

5" لساقق ط . 

(0) أء ب : فلك الدين . وهو تصحيف والخبر في ذيل الروضتين ( 7١‏ ) والقصة هناك أوضح . 

)00 ط : علي بن علي بن عليش . والخبر في ذيل الروضتين . 

(9) ترجمته فى ذيل الروضتين ( 7١-7١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 1١0١/17‏ ) . 

00 فيل الرو مهفن 7 1 

)2110 ترجمته فى ذيل الروضتين ( 79 7١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ١١51-1١4٠‏ ) والعبر ( 5/ 7٠١7‏ ) ومراة الجنان 
( */ 40: ) وذيل ابن رجب ( 584/١‏ -480 ) . 

. ليست في الأصول واستدركت عن ذيل الروضتين‎ )١( 

(1) ط : الشهيد . 

. ط : من البلاد‎ )١5( 

(0) البيتان في ذيل الروضتين ٠‏ 


36 وفيات سنة 6194ه 
7 3 َّ و 5 1 86 0 
تنقّل المَّرْءِ في الآفاق ييُكييه لجلا تيا ببَلْدَتَهِ 
ما تر 1 الشّطرنج 5 0 ل حمنا فو 121" 
الست الجليلة؟؟ بنفشا ب: م ا 
عتيقة المستضيء ٠‏ وكانت من أكبر حظاياه » ثم صارت بعده من أكثر النساء صدقة وبراً وإحساناً إلى 
العلماء والفقراء » لها [ بطريق الحجاز معروف كبير » وقفت على الحنابلة مدرسة وأوقافاً دارَةً . 
ودفنت 1') في" تربتها ببغداد عند تربة معروف الكرخي 0 
ابن المحد لمحتسب الشاعر أبو الشكر : محموذ"' بن سليمان بن سعيد الموصلي يعرف بابن المحتسب » 
تفقه ببغداد . ثم سافر إلى البلاد » وصحب ابن الشهرزوري » وقدم معه » فلما ولي قضاء بغداد ولاه نظر 
أوقاف النظامية » وكان فاضل" 2١‏ يقول الشعر الرائق » فمن ذلك : 1 من المسرح 1 
أَسْيِفْ آنافي سُلافَةٍ العتب جميمَ ماتَفْتى مِنّ الذَّمَب 
وَانْسْبُ مَعْ النفْسِ في مُعامَلةٍ فيهابماعِنْدَنامِنَّالنَسَّب 
جنيع ما في الهثيان يقر ال عاقِل في شم ريقها الشنب 
خرن كنت الكدين زف وقفة الذ نايتا متام عد الويف 


4 


إذا بدا[ لم8" تَسْترقالسَ مع برفق اللَّهْو واللَمبٍ 


)١(‏ ط:منها. 

(؟) ط : البيدق . 

)2 ط : زينته . 

(4) ط : ينفشا بنت عبد الله الست الجليلة . 

)2 أ: بنفسياء وفي ط : ينفشا . وكلاهما تصحيف وترجمتها في ابن الأثير ( 198/4 ) وفيه : بنقشه » وذيل 


الروضتين ( 79 ) وتاريخ الإسلام ( 1١98/١5‏ ) . 

() عن ط وحدها. 

60 في الأصلين وط : عند . وما هنا للسياق . 

() بعدها في أء ط : صدقات وبر . 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام ( .)١١99-١١98/١57‏ 

. ليس في ط‎ )2٠١( 

)1١(‏ ليست القصيدة . ولا التي تليها في ط ٠‏ ومكانهما العبارة التالية : وله أشعار في الخمر لا خير فيها تركتها تنزهاً عن 
ذلك وتقذراً لها . 

(1) في الأصلين كلمة لا تبين » ولعلها تكون هكذا » والله أعلم ٠‏ لكي يستقيم وزن الشعر (ع ) . 


ومن شعره الرقيق أيضاً قوله : 


أحداث سنة 5148هه 


يتَبعْه من سَّماءٍ راووقها ال 
الوا ليت عبايم 
ار لاسر إن عَرَنْتٌ 0 ال 
وكا نايا ولذث ]إلى 

60 7 
الطاهر الطهر [ يرجو ]© حُزْمتي 
مَاذَا يقولٌ المُدَاحُ في رَجُلٍ 
[ من الرجز ] 


أهابَ وَصْفٌ الحَمْرٍ في إهابها 


دعا بهافي صدر كل باخحل 
فتابها قلب الحسود واشتكوا 
أعن بها فإنها القوى بها 
ثوى بها كل السرور عندنا 


دَائِقٍ [. . . 1" بالأنجب الشّهب 
شرب عدا إِنَّ ذا مِنَ العَجَبٍ 
تحريم شزع لسيِد العرب 
ظِلّ إمام مكي سنن اليرت 
ا اخلى 0 اللحت 


ياحَبّذا ما كان من مهابها 
سُكدٌ فزادٌ السّكدُ إذ جاءَ بها 
على الذي يُفْيِسُ من خطابها 
وقاياعى كان هنو دغتانهنا 
كل فتى في الناس قد فتا بها 
وأسلف النصارى في أعنابها 
وإثمها أكبر من ثوابها 


2 


ثم ردخلت سنة تسع وتسعين وخمسمئة 


: في ليلة السبت سلخ المحرم ماجت النجوم في السماء شرقاً 


قال سبط ابن الجوزي في ١‏ المرآة ©" 
وعزيا»؟ ؛:وتطايرت كالجراد المشفر يمينا وشمالاً “كال 
سنة إحدى وأربعين ومئتين . 

[ وفي هذه السنة شرع في عمارة 1" سور قلعة دمشق وابتدىء ببرج الزاوية الغربية القبلية المجاور 


لباب النصر . 


0)0 في الأصلين كلمة لا تبين (ع ) . 

00 في الأصلين كلمة لا تبين » ولعلها تكون هكذا , والله أعلم ٠‏ لكي يستقيم الشعر (ع ) . 
(9) ط : مراته . مرأة الزمان ( 517/8 ) . 

(:) ط : هاجت النجوم في السماء وماجت شرقاً وغرباً . 

(5) ط : وفيها شرع بعمارة . 


ْم وفيات سنة 201414ه 
فنيا > ارس الغلةة الناض الكل توس اوولوت الندوةة للمللنة* العادل وي .. 
وفيها : أر يفة الناصر سر 
وفيها : بعث العادل ولده ال لمحاصرة ماردين 3 وساعده جيش سنجار والموصل 3 


ثم وقع الصلح على يدي الظاهر . على أن يحمل صاحب ماردين في كل سنة مئة ألف وخمسين ألف 
دينار » وأن تكون السكة والخطبة للعادل » وأنه متى طلبه بجيشه يحضر إليه : 


وفيها : كمل بناء رباط المرزبانية؟' » ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي” » 
ومعه جماعة من الصوفية ورتب لهم من المعلوم والجراية ما ينبغي لمثلهم . 


وفيها : احتجر الملك العادل على محمد بن الملك العزيز وإخوته وسيّرهم إلى الّها خوفاً من 


ا 
صهم. , الحصر + 


إ 


وفيها : استحوذت الكرْج على مديئة دُوَيْراُ"2 فقتلوا أهلها ونهبوها » وهي من بلاد أذربيجان . 
وذلكا*؟ لاشتغال ملكها ب الفسوة؟؟ وشرت الم قتبحه الله + فتيحكمت الكفرزة ف رقا المسلمين يسبية: 
وذلك كله عل في عنقه يوم القيامة . 


[ غياث الدين الغوري 27 : 


وفيها : توفي الملك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين فقام في الملكُ''' بعده ولده محمود » 
وتلقّب بلقب أبيه ٠»‏ وكان غياث الدين عاقلاً حازماً شجاعاً » لم تكسر له راية قط مع كثرة حروبه » وكان 


2000 ط : إلى الملك . 

00 :ليس فى سد+ 

(*“) ط : موسى الأشرف . 

(4) في ط : ١‏ الموريانية » ٠»‏ وهو تحريف ظاهر » فرباط المرزبانية على نهر عيسى رباط مشهور ٠‏ ذكرته الكتب التي 
تناولت سيرة الناصر . وأراد الناصر التخلي عن الحكم في وسط ولايته ثم عدل عن ذلك ( ينظر سير أعلام النبلاء 
30١775‏ ) وتعليق بشار عليه ) . 

)2 في الأصول : الشهرزوري . خطأ » وستأتي ترجمته في وفيات سنة 717 من هذا الكتاب . 

00( ط : افاتهم . 

0) ابن الأثير ( 9/ 755١‏ ) . 

() ليس فى ط . 

)0 أ : بالعشق . 

)2200 تر جمته وأخباره في ابن الأثير ( 9/ 159 5٠١‏ ) وأبو الفداء ( "/ ٠١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( )1١١194-1١18/15‏ 
ومراة الجنان ( 457 ) . 

. ط : بالملك‎ )١١( 


وفيات سئنة 051489ه يك 
شافعى المذهب » قد ابتنى مدرسة هائلة للشافعية'؟ ٠»‏ وكانت سيرته حسنة"' فى غاية الجودة » وكذا 
سريرته رحمه الله 5 
وممن توفي فيها من الأعيان أيضاً : 
الأميرا" الكبير فلك الدين أبو منصور : سليمان بن شيروة؟؟ بن جلدلة*؟ أخو الملك العادل لأمة'» 


في التاسع والعشرين"' من المحرم ودفن بداره التي جعلها» مدرسة" في داخل باب الفراديس في محلة 
الافتريسل''؟2 » وأوقف عليها الخمان''' بكمالها تقل الله منه . 


القاضي الضياء الشهرزوري"" : [ أبو الفضائل القاسم بن يحبى بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري الك الموصلي 2 قاضي قضاة يغداد . 


وهو ابن أخي قاضي قضاة دمشق كمال الدين الشهرزوري ,٠‏ أيام نور الدين . ولما توفي سنة ست 
555 في الدولة الصلاحية؟ © أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه » ثم غزل عنه بابن أبي عصرون ء 
وعوض بالسفارة إلى الملوك ثم ولي”'2 قضاء بلده الموصل » ثم استدعي إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة 


6 أءب:لهم.‎ )١( 

(0) عن ط وحدها. 

() في ط : « علم الدين أبو منصور سليمان بن شيروه بن جندر » » والخبر في ذيل الروضتين ( 77 ) . وبذلك يظهر أنه 
قد حصل خلط بين علم الدين سليمان بن جندر صاحب عزاز وبغراس الذي مرت ترجمته في وفيات سنة 01 من هذا 
الكتاب ٠‏ وبين فلك الدين هذا . ووجدت في وفيات سنة 599 هذه من تاريخ الإسلام ترجمة فلك الدين » الأمير 
الملقب بالمبارز سليمان بن ( ثم ترك المؤلف فراغاً ) » وهو أخو السلطان الملك العادل لأمه . وأشار إلى أنه دفن 
بداره الفلكية التي وقفها مدرسة بناحية باب الفراديس ٠‏ وذكر أنه نقل ذلك من أبي شامة ( ١١8٠/١7‏ ) وقد زاغت 
عيني عن الوقوف على الموضع الذي ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين يومئذٍ . ( بشار ) . 

(4) ذيل الروضتين : شيرويه » ومنادمة الأطلال : شرف ٠»‏ وماهنا من ط . 

(6) ط وبعض المصادر : جندر . 

() ط : لأبيه . 

(10) ط : في تاسع عشر . 

() ط : خطها ء وذيل الروضتين : وقفها . 

6 اسم هذه المدرسة : الفلكية » نسبة للأمير فلك الدين . 

. ) ١58 ( ط : الافتراس » وخبر المدرسة في منادمة الأطلال‎ )2٠١( 

)20010 ط : الحمام . ذيل الروضتين ( 77 ) . 

(10) ترجمته فى خريدة الشام ( 7/ 747 ) وذيل الروضتين ( 77-76 ) ووفيات الأعيان ( 4/ 145 ) والعبر )”١08/5(‏ . 

فده 22-6 

)0 ط : في أيام صلاح الدين . 

. ط : ثم تولى‎ )١5( 


حك وفيات سنة 25149ه 
أشهر . ثم استقال'2 فلم يقله الخليفة لحظوته عنده » فاستشفع بزوجتة"' ست الملوك على أم الخليفة » 
وكانتا" لها مكانة عندها » فأجيب إلى ذلك فصار إلى قضاء حماة لمحبته إياها » وكان*' يُعاب عليه 
ذلك( ©» ٠.‏ وكانت لديه فضائل ٠‏ وله أشعار رائقة » [ وكانت وفاته بحماة في المنتصف من رجب رحمه 
الله 1" . 

ين الله بن على بن نصر بن حُمْرَ4*) ؛ أبو بكر البغدادي المعروف بابن المرستانية؟» 8 

أحد الفضلاء المشهورين . سمع الحديث وجمعه وكان طبيباً منجماً . يعرف علوم الأوائل وأيام 
الثاشن ٠.‏ وصيفت: #.ديؤان الإسلام في تاريخ دار السلام » » ورتبه على ثلاثمئة وستين كتاباً ٠‏ إلا أنه لم 
يشتهر » وجمع سيرة ابن هُبيرة » وقد كان يزعم أنه من سلالة الصدّيق . فتكلموا فيه بسبب ذلك وأنشد 


ل 


لالت إن الهُْجْنَ من وَلَدٍ الصَّمِيم 


ابن نج١')‏ 55 : علي بن فم بن نجاء زين الدين أبو الحسن الدمشقي . الواعظ 
اليل .. 


- 


قدم بغداد فتفقه بها 2 وسمع الحديث 2 ثم رجع إلى بلده دمشقى ات 2 ثم عاد إليها رسولاً من جهة نور 


ط : ثم استقال الخليفة . 

فم ط : في زوجته . 
ط : وكان . 

(4) ب : فكان. 

)( يعني : عيب عليه ترك قضاء القضاة ببغداد » والاقتصار على قضاء حماة » فهى همة ناقصة كما عبر عنها الذهبى 
تاريخ الإسلام ( 17/ 01180( بشار) . 1 : 

(1) ط : توفي في حماة في نصف رجب منها . 

49 “عبد الله + وهو تصحف + 

(4) في الأصول : بن حمزة » وهو تصحيف . 

)0 ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة "١‏ - 77 من مجلد كيمبرج ) وتاريخ ابن النجار ( 7/ 46 ) وذيل الروضتين 
( 75 ) وطبقات الأطباء ( 7١7 /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 17/ 1١177-11177‏ ) وذيل ابن رجب ( :51-447/١‏ ) . 

. ) 74 ( البيتان في ذيل الروضتين‎ 2٠١( 

. ط : ابن النجا » وفي العبر : ابن نجيّة‎ )١١( 

2000 ترجمته في تكملة المنذري ( 457/١‏ - 414 ) وفي حاشيته العديد من مصادر ترجمته وفي ذيل الروضتين ( 74 - 
0 ) والعير ( 5/ 8-701 3٠‏ ) ومرأة الجنان ( 447/7 ) وذيل ابن رجب ( 475/١‏ - 550 ) . 

. عن ط وحدها‎ )١( 


وفيات سنة 619969ه رات 


2 
ا 


الدين في سنة أربع وستين وَحَدَّثْ بها » ثم كانت له حظوة عند الملك الناصر صلاح الدين وهو الذي تمَ 
على عمارة اليمني وذويه فصّلبوا ٠»‏ وكانت له مكانة بمصر . وقد تكلم يوم الجمعة التي خطب فيها بالقدس 
الشريف'' بعد الفراغ من الجمعة » وكان وقتاً مشهوداً . 

وكان يعيش عيشأ [ هائلاً كما يعيشتها 1" الملوك فى الأطعمّة والملابس + وكانتا”© عنده أكثر من 
عكري © ميزية من خسن الساء» كز اع كدان فكان يطوف عليهن ويغشاهن . ويعد ذلك كله 
مات فقيراً لم يخلف كفناً . وقد أنشد وهو على منبره للوزير طلائع”) 0 : [ من الوافر ] 


32 


مَشْبيُكٌ قَذْ قَضمٍ صَبْة") الشّباب. وخد الناز قفتي وكير الغْراب 


تَنامٌ ومُقْلَةٌ الحدثان يَقَطَى وماناب النَّواِبُ عنكَ ناب 
وكيفا”2 بقاء عُئْركَ وَهْوُ كَثْرٌ وَقَذْ أَلْعَقْتَ مبِهُ بلا حساب 
[ المؤيد التكريتي ]2 : الشيخ أبو البركات محمد بن أحمد بن سعيد التكريتي ويعرف” '' بالمُؤيّد » 
وكان أديباً شاعراً » وممانظمه في الوجيه النحوي' '' حين كان حنبلياً فانتقل حنفياً » ثم صار شافعياً [ نظم 
ذلك ]"'' فى حلقة النحو بالنظامية فقال"'' : [ من الطويل ] 


. ليس فى ط‎ )١( 

ف 0000 

(*) ط : وكان . 

(4) أءبا:عشرون. 

(60) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 0607 من هذا الجرء . 

© الأبيات فى ذيل الروضتين ( 0 ) . 

0ط صرت ١‏ 

(6) ط : فكيف . 

(9) ترجمته في تاريخ ابن الدبيئي ( 1717/١‏ ) والمحمدون من الشعراء ‏ بتحقيقي ‏ ( 50 ) وذيل الروضتين (71) 
والوافى ( 0/ ١١6‏ ) . 

انل بعرت 

)١١(‏ الوجيه الدهان أبو بكر المبارك بن المبارك بن أبي الأزهر الواسطي الضرير النحوي . ولد سنة 6177ه . وسمع ببغداد 
من أبي زرعة » ولزم الكمال عبد الرحمن الأنباري مدة وأبا محمد بن الخشاب » وبرع في العربية » ودرس النحو 
بالنظامية . كن يحسن ست لغات ٠‏ ولازم الوزير عضد الدين أبي الفرج ابن رئيس الرؤساء . توفي سنة 5١7‏ . 
ترجمته في معجم الأدباء ( 58/11 ) والعبر ( 0/ 47 ) والأعلام (5/ 191 ) . 

)2 عن ط وحدها . 

0 الأبيات مع الخبر في معجم الأدباء ( 77/17 ) ووفيات الأعيان ( 544/7 ) ومختصر أبي الفداء ( ١١77/7‏ ) وذيل 
الروضتين ( 7” ) والمحمدون ( 50 ) ونكت الهميان ( 317 ) . 


21 وفيات سنة 20149ه 
أ منغ" عَنَي الوّجيه رسالةً وإِنْ كانَ لا تُجدي لَدَيْهِ الّسائل 
تَعَذْمَيَتَ تدان ينه اند شيل ولنك لما أَحَوَرَفك الفاكتل 
وَمَا اخْيَوْتَ رَأَيَّ الشَافِعيَ تَدَيِنا" وَلكِنَّماتَهْوَى الذي هُوَحَاصِلَ 
وَعَمَا قَِيِلٍ أَنْتَ لا شَكٌ صَائِدٌ إلى مَالِكِ فَانْظِرْ إلى ما أَنْتَ قَائِلُ 
الست الجليلة المصونة" زمرذ'' خاتون : أم الخليفة الناصر لدين الله بن" المستضيء . 
كانت صالحة عابدة كثيرة البر والإحسالًا) والصلات والأوقاف والصدقات » عمرت المصانع بطريق 
الحجاز الشريف . وأصلحت الطرقات » بنت لها تربة إلى جانب قبر معروف الكرخي » وكانت جنازتها 
مشهودة" جداً » واستمر العزاء بسببها شهراً » وعاشت في زمان خلافة ولدها أربعاً وعشرين سنة نافذة 
الكلمة مطاعة* الأوامر . 
[ مولد أبي شامة ] : [ وفي هذه السنة 211 كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة » وقد ترجم نفسه 
عند ذكر مولده في هذه السنة في ١‏ الذيل /''' ترجمة مطولة فينقل إلى سنة وفاته رحمه الله . وذكر بدء أمره 
واشتغاله ومصنفاته وشيئاً كثيراً من أشعاره وما رئي له من المنامات المبشّرة . 
وفي هذه السنة كان ابتداء ملك جنكيز خان ملك التتال''؟ [ عليه من الله ما يستحقه © . وهو 
صاحب الياسقٌ''' وضعها ليتحاكة؟"' إليها التتار ومن معهم من أمراء الترك ممن يبتغي حكم 
الجاهلية » وهو والد تولي » وجد هولاكو بن تولي » الذي قتل الخليفة المستعصم » وأهل بغداد في سنة 


)١(‏ ط:مبلغاً. 

(؟) ط : ومااخترت قول الشافعى ديانة . 

() في أء ب : درةء وترجمتها في ابن الأثير ( 771/4 ) وذيل الروضتين ( 78 ) وأبي الفداء ( ٠١4/6‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 11319/15) . 


(4): “ليس فى طا . 
(( ط : زوجة . 
030 عن ط وحدها . 


(0) أءط : مشهورة . 

000( أء ب : مطاوعة . 

(9) ط: وفيها. 

. ) ذيل الروضتين ( /ا40-7‎ )٠١( 

(10) أ : التاتار . ا 

. أ ب : لعنهالله‎ )١١( 

. ) اليسق » أيضاً ( بشار‎ ١ : في ط : « الباسق » مصحفة . وما هنا من أ » ويقال فيها‎ )١7( 
. ليتحاكموا إليها يعني التتار‎ )15( 


أحداث سنة 5ه 26 


ست وخمسين وستمئة كما سيأتي بيانه إن' شاء الله تعالى في موضعه والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


اتسكلة.: ١.‏ السة فكينة فق الشكرة التروية 


في هذه السنة كانت الفرنج قد جمعو!" خلقاً منهم ليستعيدوا بيت المقدس من أيدي المسلمين » فيما كانوا 
زاعمين » فأشغلهم الله [ عن ذلك 2*8 بقتال الروم » وذلك أنهم اجتازوا في طريقهم بالقسطنطينية فوجدوا ملوكها 
قد اختلفوا فيما بينهم » فحاصروها حتى فتحوها قسراً » وأباحوها ثلاثة أيام قتلاً وأسراً » واحترول*2 أكثر من ربع 
ريعها » وما أصبح أحد من الروم [ بعد الثلاث 27 إلا قتيلاً أو فقيراً أو مكبولا أو أسيراً » ولج"© عامة من بقي 
منها”2 إلى كنيستها العظمى المسماة بسوفيلا» . فقصده '" الفرنج فخرج إليهم القسومٌ"'2 بالأناجيل ليتوسلوا 
إليهم » ويتلو ما فيها عليهم ٠‏ فما التفتوا إلى شيء مما [ واجهوهم به 2'1 . بل قتلوهم أجمعين أكتعين 
أبصعين » وأخذوا ما كان في الكنيسة من الحلي والأذهاب والأموال التي لا تحصى ولا تعد » وأخذوا ما كان على 
الصلبان والحيطان ٠‏ والحمد لله الرحيم الرحمن الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ثم اقترع ملوك الفرنج » 
وكانوا ثلاثة وهم دوقسل"") البنادقة » وكان شيخاً أعمى يقاد فرسه » ومركيس الإفرنسيس وكُند أفلند » وكان 
أكثرهم عَدداً وعُدداً » فخرجت القرعة له ثلاث مرات . فولوه ملك القسطنطينية وأخذ الملكان الآخران بعض 
البلاد » وتحول الملك من الروم إلى الفرنج بالقسطنطينية في هذه السنة « ثُلٍ النّمُمَ مَك لمك تَوْقٍ المللك من 5ه 
َتَنِمٌ ْمَك من تََاهُ 14 آل عمران : 7؟] ولم يبق بأيدي الروم هنالك إلا ما وراء الخليج استحوذ عليه رجل 
منهم يقال له؟'؟ لشكري . لم يزل مالكاً لتلك الناحية حتى توفي ٠»‏ لعنه الله . 


. من هذه اللفظة إلى آخر السنة عن ط وحدها‎ )١( 


إفرة أ: جمع. 
(0) ط: وأحرقوا. 


(1) ط : في هذه الأيام الثلاثة . 

0) أءب: ونجا. 

(0) أءبا:بها. 

(9) ب : يسوف ء ط : أيا صوفيا » وفي تاريخ ابن العبري ( 176 ) : أجيا سوفيا أي حكمة القدوس . 
26١)‏ ط : فقصدهم . 

. ط : القسيسون‎ )١١( 

. ط : من ذلك‎ )١١( 

. ط : دوقيس‎ )١6١( 

. في ط : يشكري » وما هنا من ابن الأثير ( 4/ 515 ) وغيره‎ )1١:( 


اليف أحداث سنة ٠ه‏ 

ثم إن الفرنج لعنهم الله قصدوا بلاد الشام » وقد تقوّوا بملكهم القسطنطينية فنزلوا عكا » وأغاروا على 
بدمشق » ولله الحمد » واستدعى الجيوش ١7‏ المصرية والمشرقية") 2 ونازلهم بالقرب من عكا . فكان 
بينهم قتال شديد [ ومصابرة عظيمة 1" » ثم وقع الصلح بينهم والهدنة » وأطلق لهم السلطان شيئاً من 
[ بعض البلدان ]24 فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

[ وفي هذه السنة ]*؛ جرت حروب كثيرة بين الخوارزمية والغورية بالمشرق يطول ذكرها . 

وفيها : تحارب صاحب الموصا"» وقطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي صاحب سنجار » 
وساعلا"© الأشرفة» بن العادل [ وهو بحرّان قطب الدين ]"2 » ثم اصطلحوا فيما بينهم وتزوج الأشرف 
أخت نور الدين » وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى واقفة المدرسة الأتابكية التى 
بالسفخ''2 وبها تربتها رحمها الله تعالى . 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة [ بديار مصر 2١١]‏ والشام والجزيرة وقبرص وغير ذلك من البلاد » قاله 
ابن الأثير فى « كامله 2١١4‏ . 


وفيها : تغلب رجل من التجار ٠»‏ يقال له : محمودبن محمد الحميري على بعض بلاد حضرموت 
ظفار وغيرها ؛ واستمرت أيامه إلى سنة تسع عشرة وستمئة وما بعدها . 


وفي جمادى الأولى منها عقد مجلس لقاضي القضاة ببغداد وهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن سَلْمان 


. أ ب : بالجيوش‎ )١( 

(؟) ط : الشرقية . 

(9) ط : وحصار عظيم . 

(85) ط : البلاد . 

(ه) ط : وفيها . 

6 هو نور الدين أرسلان شاه . 

(0) ط : صاحب الموصل نور الدين وصاحب سنجار قطب الدين وساعد . 

(4) ليس في ب . 

(9) مكانهما في ط : القطب . 

00 منادمة الأطلال ( 77 ) قلت : وفي حي الشركسية بدمشق مسجد صغير اسمه التابتية » ويبدو أنه هو الذي تبقى من 
هذه المدرسة . 

. ط : بمصر‎ )١١( 

. ) 3019/-17577/9 ( ابن الأثير‎ )1١( 


أحداث سنة ١٠6٠1ه‏ /عضم: 


الحلي'' بدار الوزير » وثبت عليه محضر بأنه يتناول الوُشَا » فعزل في ذلك المجلس وفسّق » ونزعت 
الطرحة عن رأسه » وكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر . 

وفيها : كانت وفاة الملك ركن الدين بن قلج أرسلان [ صاحب بلاد الروم ما بين ملطية وقونية وكانت 
فيه شهامة وصرامة غير أنه 1" كان ينسب إلى اعتقاد الفلاسفة » ولهذا كان كهفاً لمن ينسب إلى ذلك » 
وملجأً لهم » وظهر منه قبل موته تجهرم عظيم ٠‏ وذلك أنه حاصر أخاه شقيقه ‏ وكان صاحب أنكورية » 
وتسمى أيضاً أنقرة - مدة سنين حتى ضيّق عليه الأقوات بها » فسلمها إليه قسراً » على أن يعطيه بعض 
البلاد . فلما تمكّن منه ومن أولاده أرسل إليهم من قتلهم غدراً وخديعة ومكرراً فلم ينظر [ بعد ذلك 1 

000 


إلا خمسة أيام حتى ضربه"' الله تعالئ بالقولنج سبعة أيام ومات #كُما بَكك عَلَيِمْ السَماء والارض وما كانوأ 


م 


مُظرِنَ 4 [ الدخان : 19 ] وأقام بالملك من بعده ولده قلي" أرسلان وكان صغيراً فبقي سنة واحدة 2 ثم نزع 


منه الملك أيضاً وصار إلى عمه كيخسرو'") ١‏ 


وقبوات قز خاو عسرس: الباطة ووانيظ ول الحممة : 
قال ابن الأثير' : وفي رجب” اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد في سماع فأنشدهم الحادي 
وهو الجمال الحلي : [ مجزوء المتقارب ] 
خائكتي الفبرئ. كندى يحي غدل 
ناث كأن نه يكن" :وشيك كأن له جزل 
كي لال الوسبال مزهني وَالأول 
وصُفْرَة لؤن المُحب ب عِنْدَ اسْتِمّاع العَرَّلْ 


١ ) من مجلد كيمبرج‎ ١57 في ط : « سليمان الجيلي » وهو تحريف . وما أثبتناه من تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة‎ )1١( 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( *1/ 770 ) » وكان علي بن عبد الله بن سلمان بن حسين هذا قاضيا بالحلة السيفية » وقدم‎ 
ثم عزل في هذه السنة كما ذكر المؤلف . وعاد إلى بلده‎ ٠ 09448 بغداد وعظم شأنه حتى ولي قضاء القضاة في سنة‎ 
. ) بشار‎ ( 57١ الحلة . وتوفي بها سنة‎ 


شن ل 
52-0 ول وعدا 
(؛:) ط : فضربه . 
(0) ط : أفلح . 
(0) ط : كنخسرو . 


60 الخبر فى ابن الأثير ( 9/ 7717777 ) بخلاف في الرواية وبتفصيل أكثر . 
(4) ط : وفي رجب منها . 
0 ب : وحتى . وابن الأثير : وحق . 


24 وفيات سنة ٠ه‏ 


لفن عَناة عَنْسئ لك خلا العَيِدن. إن وَائْضا7؟ 
[ قَلَسْتُْ أبالي بما نالني2 ولستُ أبالي بِأَهْل وَمَلْ 1" 


قال : فتحرك الصوفية على العادة » فتواجد من بينهم رجل يقال له أحمد الرازي" » فخرّ مغشياً 
عليه » فحركوه فإذا هو ميت . قال : وكان رجلاً صالحاً . وقال ابن الساعي : كان شيخاً صالحاً . 
صحب الصدر عبد الرحيم*' شيخ الشيوخ . فشهد الناس جنازته » ودفن بباب أبرز . 
وفيها توفي من الأعيان : 

ء 55 (0) 2 ف 00 5 2 

أبو[ محمد ] القاسم بهاء الدين : الحافظ بن الحافظ أبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر . 


كان مولده في سنة سبع وعشرين وخمسمئة » أسمعه أبوه الكثير » وشارك أباه في أكثر مشايخه » 
وكتب تاريخ أبيه مرتين بخطه . وكتب الكثير وأسمع وصنف كتباً عدة » وخلف أباه في إسماع الحديث 
بالجامع الأموي ودار الحديث النورية » [ وكانت وفاته 21 يوم الخميس ثامن صفر ودفن بعد العصر على 
أبيه بمقابر باب الصغير شرقي قبور الصحابة خارج الحظيرة رحمهما الله . 

الحافظ عبد الغني المقدسي" : عبد الواحد” بن علي بن سرور الحافظ أبو محمد المقدسي . 

صاحب التصانيف المشهورة . من ذلك ١‏ الكمال في أسماء الرجال » و« الأحكام الكبرى والصغرى » 
وغير ذلك . ولد بجَمّاعيل في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمئة » وهو أسنّ من عَمِئِك"» الإمام 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي والشيخ أبي عما'" بأربعة أشهر وكان قدومهما مع 


. ط : لئن عاد عتبي لكم . . حلا لي العيش واتصل‎ )١( 

0 امن كر اث 

إفرة عند ابن الأثير : أحمد بن إبراهيم الداري . 

(4) عن ذيل الروضتين ( /ا8 ) . 

(5) ترجمته في ذيل الروضتين ( 41 ) ووفيات الأعيان ( */ 7١١‏ ) وتاريخ الإسلام (1774/17 - 17760 ) والعبر 
"١5/5 (‏ ) ومراة الجنان ( "/ 500 ) . 

(5) ط:مات. 

(0) ترجمته في معجم البلدان ( جماعيل ) ومرأة الزمان ( 8/ 014 ) وذيل الروضتين ( 45 - 59 ) والعبر ( 1/5" ) 
ومراة الجنان ( 414/5 50١0‏ ) وله ترجمة رائقة في تاريخ الإسلام أطال فيها الذهبي النفس ١7١/17‏ 
١١18‏ ). 

(4) ط : ابن عبد الواحد . 

)1( المعروف أن الحافظ عبد الغني المقدسي , ابن خالة الموفق وأخيه أبي عمر . وبذلك قال الحافظ الذهبي في تذكرة 
الحفاظ ( ع ) . 

005 ليس ف باد 


9 


أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح') أولا » ثم انتقلوا إلى السفح » فعرفت المحلة" بهم » فقيل لها 
الصالحية » فسكنوا الدير » وقرأ الحافظ عبد الغني القرآن » وسمع الحديث وارتحل هو والموفق إلى بغداد سنة 
ستين وخمسمئة » فأنزلهما الشيخ عبد القادر عنده في المدرسة ٠‏ [ وكان لا يترك أحداً ينزل عنده © ولكنة؟) 
توسّم فيهما النجابة والخير" والصلاح » فأكرمهما وأسمعهما » ثم توفي بعد مقدمهما بخمسين ليلة"' [ رحمه 
الله 1" ٠‏ وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجال » وميل الموفق إلى الفقه » واشتغلا على الشيخ أبي 
الفرج ابن الجوزي" وعلى الشيخ أبي الفتح ابن الم" » ثم قدما دمشق بعد أربع سنين » فدخل عبد الغني إلى 
مصر وإسكندرية » ثم عاد إلى دمشق ٠‏ ثم ارتحل إلى الجزيرة وبغداد » ثم رحلٌ”"') إلى أصبهان » فسمع بها 
الكثير » ووقف على مصنف للحافظ أبي نُعيم في أسماء الصحابة » قلت : وهو عندي بخط أبي نعيم . فأخذ في 
مناقشته في أماكن من الكتاب في مئة وتسعين موضع'؟ ٠‏ فغضب بنو الحُجَندي من ذلك [ وتعصبوا 
عليه "2 ٠‏ وأخرجوه منها مختفيا في إزار . ولما دخل في طريقه إلى الموصل سمع كتاب”""2 العقيلي في الجرح 


والتعديل ٠‏ فثار عليه الحنفية بسبب ترجمة' '2 أبي حنيفة"'2 فخرج منها أيضاً خائفاً يترقب . 


. بعدها في ط : خارج باب الشرقي‎ )١( 

(؟) ط : محلة الصالحية . 

(0) أ»ء ب : وكان لا ينزل عنده أحد . 

(4) ط: ولكن . 

(4) ط : الخير والنجابة . 

00 قال بشار : هكذا قال » وقد روى الذهبي عن شيخه أبي بكر بن طرخان عن الشيخ الموفق . قال : أدركناه في آخر 
عمره . فأسكننا في مدرسته . . فأقمنا عنده شهراً وتسعة أيام » ثم مات وصلينا عليه ليلا في مدرسته . تاريخ 
الإسلام ( 700/11) . 

(0) عن ط وحدها . 

(65) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة /91 0 من هذا الجرء . 

)0( تقدمت ترجمته في حوادث سنة 081 من هذا الجزء . 

. ط : ارتحل‎ )١( 

)١١(‏ وألف من هذه المناقشات كتابه : « تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » » وقد أثنى عليه الحافظ أبو 
موسى المدينى فقال : « وقد وفق لتبيين هذه الغلطات » وقال الذهبي : ١‏ أبان فيه عن حفظ باهر ومعرفة تامة » تاريخ 
الإسلام ( 1700/15 )( بشار) . 

. ط : فبغضوه‎ )١١( 

)١6(‏ طبع هذا الكتاب باسم : الضعفاء الكبير » في أربع مجلدات ٠»‏ بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي عام 
4ه/1981م في بيروت . 

() عنب وحدها . 

)016 لأبى حنيفة ترجمة في كتاب العقيلي المذكور وفيها طعن كثير وجرح لأبي حنيفة وتكفير له » ولكن المحقق جزه الله 
خيراً رد رداً طيباً في الهامش. : 


الح وفيات سنة 7ه 

إليا" » وكان رقيق القلب سريع الدمعة » فحصل له قبول من الناس جداً » فحسده بنو الزكي والدَّولعي 
وكبار الشافعية وبعض الحنابلة الدماشقة*» ٠»‏ وجهزوا الناصح الحنبلي*؟ ٠‏ فتكلم تحت قبة النسرء 
وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه حتى يشوش عليه » فحوّل عبد الغني ميعاده إلى بعدالعصر » فذكر يوماً 
عقيدته على الكرسي .٠‏ فثار عليه القاضي محبي الدين بن الزكي''' وضياء الدين الدّولعي » وعقد له مجلس 
بالقلعة”' في يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وتسعين » وتكلموا معه في مسألة العلو 
ومسألة النزول ومسألة الحرف والصوت وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة ٠‏ فقال له بزغش نائب القلعة : 
كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق ! قال : نعم » فغضب بزغش من ذلك وأمره بالخروج من البلد » 
فارتحل بعد ثلاث إلى بعلبك . ثم إلى الديار المصري' . فأواه الطحّانون » فكان يقرأ الحديث بها . 
فثار عليه الفقهاء بمصر أيضاً . وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكر » فأمر”"؟ بنفيه إلى المغرب » فمات 
قبل وصول الكتاب يوم الإثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة . وله تسع''©) وخمسون 
سنة . ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق رحمهما الله . 


قال''2 السبطا"'' : كان عبد الغني ورعاً زاهداً عابداً يصلي كل يوم ثلاثمئة ركعة كورد الإمام 
أحمد » ويقوم الليل » ويصوم عامة السنة . وكان كريماً جواداً لا يدّخر شيئاً » ويتصدق على الأرامل 
والأيتام حيث لا يراه أحد » وكان يرقع ثوبه » ويؤثر[ بئمن الجديد 51" ٠‏ وكان قد ضعف بصره من كثرة 
المطالعة والبكاء » وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ . 


6 أ. ب : فيجتمع . 

(0) ط : عليه وإليه . 

() ط : وكبار الدماشقة من الشافعية . 

(4:) ليس في ط . 

(5) هو عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب . سترد ترجمته في حوادث سنة 774 من هذا الكتاب ٠‏ وترجمته أيضاً في 
ذيل الروضتين ( ١55‏ ) والعبر ( ١78/6‏ ) . 

)3( تقدمت ترجمته في حوادث سنة 0984 من هذا الجزء . 


(0) ط : وعقدواله مجلساً فى القلعة . 

() ط: إلى القاهرة . 0 

(9) ط : فاأقرٌ . 

. 01١ ط : سبع » وهو تصحيف ء لأنه ولد سنة‎ 2٠١( 
أ: وقال.‎ )١1١( 


.)0977-57١/8نامزلاةأرم‎ )١١( 


. ب : بثمنه‎ )١6( 


وفيات سنة ١٠1ه‏ ا 
قلت : وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي . كيه الله برسي 3 » كتابه « الكمال فى 
أسماء الرجال » رجال الكتب الستة بتهذيبه الذي استدرك عليه فيه أماكن كثيرة نحواً من ألف موضع ء 
وذلك الإمام المزي الذي [ لا يبارى ولا يجارى ولا يمارى 21 ٠»‏ وكتابه « التهذيب » لم يسبق إلى مثله » 
ولا يلحق في شكلة” ٠‏ [ فرحم الله صاحبّي التهذيب والكمال 1" » فلقد كانا نادرين في زمانهما في 
الرجال”' حفظاً وإتقاناً وسماعاً وإسماعاً وسرداً للمتون وأسماء الرجال » [ والحاسد لا يفلح ولا ينال 
منالاً طائلاً © . 
قال ابن الأثير فى « الكامل » وفيها توفى : 
أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلئ"' . صاحب ١‏ تتمة التتمة 1" : أسعد بن أبي الفضائل" 
محموة' "2 بن خلف العجلي الفقيه الشافعي الأصبهاني الواعظ منتجب الدينٌ" ') 
وبرع » وصنف « تتمة التتمة » لأبي 0 الهروي ٠‏ وكان زاهداً عابداً . وله « شرح مشكلات 


الوسيط والوجيز» . 


قال ابرل"'2 خلكان : توفي في صفر سنة ستمئة [ وله خمس وثمانون سنة » رحمه الله ]21 . 


» سمع [ الحديث وتفقه 


(068 لس قفن طاء 

(7) ط :لايمارى ولايجارى . 

قال بشار : هو من أجل الكتب التي حققتها في الثمانينات من المئة الماضية وعلقت عليه بما يسر الله لي ٠‏ ونشرته 
مؤسسة الرسالة في ( 0 ) مجلداً » ثم سرق نصي المحقق بعض أصحاب دور النشر ووضع أحد الدكاترة السوريين 
المشهورين بسرقة جهود الآخرين اسمه عليه نسأل الله الستر والعافية . 

(14) ط : فر حمهما الله . 

(0) ط : فى أسماء الرجال . 

)1 تعن كل وتعدها .: ٍ 

0 أ ء ب : العجلى الفقيه الشافعي بأصبهان في صفر . وكان إماماً فاضلا » العجلي صاحب تتمة التتمة . 

(4) ترجمته فى ابن الأثير ( 7777/9 ) ووفيات الأعيان ( 75١4 - 7١8/١‏ ) والعبر ( 8١١/4‏ 17 ) ومرآة الجنان 
44/8 ). 

(9) فى ط : « الفضل » . وهو تحريف »ء وما أثبتناه من تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة 7١‏ من مجلد الشهيد علي باشا ) » 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( 1147/17 ) وغيرهما ( بشار ) . 

000 في ط : « بن محمود» » وهو غلط محض » فأبو الفضائل هو محمود » كما في تاريخ ابن الأثير وابن الدبيثي 
والذهبي وغيرهم ( بشار ) . 

. ) فى ط : « منتخب الدين » وهو تصحيف » بل لا يوجد مثل هذا اللقب في الألقاب ( بشار‎ )١١( 

(110):ليسن في :نت 

(1) وفيات الأعيان ( 7٠١9/١‏ ) . 

2000 عن ب وحدها . 


4 واكاك هذى 
البناني الشاعر : أبو عبد الله محمدبن المُّهَنا بن محمد الشاعر الشهير المعروف بالبناني'؟ . 
مدح الخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم ٠‏ وكبر" توعل ةين ركان زفق الق امل :ظريته [ فوته 
قولف )"1 لط 
ظُلما ‏ تَرَى مُغْرَماً في || 8 0 و و يناه وى آم 2 2 
يا عاذِلَ الصّبٌّ لَوْ عَايَنْتَ قاتلهُ بِوَجْنَة وعذارٍ كنت تَعَْذِرُ 


إذ تصبدَى لقتلجى كيك أده 


بكرت نديد على االْعَوَاؤْلٌ 


شَهِدة: ‏ إلى الصباع وينساتى وآذك + 


وَنَجُوُ ديلا في الخَمَائِلُ 


يِل عطفها هَرَّ الذوابلٌ 
حت إذا تكائل أو تخادل 
تنمي وم 0 مَائِل 
أبو سعيد الحسن بن خا" بن المبارك [ بن مخطر ]2 النصراني 2 
اشتغل في حداثته بعلم الأوائل وأتقنه وبرز فيه » وكانت له يد طولى في الشعر الرائق » فمن ذلك قوله 
قاتله الله : [ من الطويل ] 
د البَحْد 


اشاتن حاب الشاية اننايك. حوت الخزاية تتضنها بر 


)١(‏ ترجمته في تاريخ الدبيئي ( الورقة ١70‏ شهيد علي ) » والتكملة للمنذري ( ؟/ 4٠‏ ) والجامع المختصر لابن الساعي 
(4//ا١‏ - 179 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( ١17591/١7‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ١47-01١4577١‏ ) . وذكر 
الزكي المنذري أن نسبته بالبناني إلى امرأة يقال لها بنانة ( بشار ) . 

(0) ط : ومدح وكبر . 0 

(6) ط :قال . 

(4) أ : ظلماً يرى مغرماً في الحب ترجوه . 

(6) ط : لوعاينت قاتله لوجنة . 

(0) ط : بسحر . ولا يستقيم بها الوزن ٠.‏ , 

(0') ط : خلد . 

(4) ليس في ط . 

(69) ط:يغرق . 


5175 6 
فَوَاعَجَباً أنّى التَوَتْ فؤْقَ طِرْسِو وَمَاعُوَدَتْ بالقَئِض أَنْمُلهُ العَشْرُ 
وله أيضاً لعنه الله : [ من الطويل ] 
لَقَد أ نَرَثْ صدغاهٌ في لَوْنِ حَدَهٍ ل 
ترَى عَسْكراً لات طلائِعة' 7 تشعى لِيُوْم هيا 


2 


أ البح بِاللَّئِلٍ البَهيج مُوَ وشح ا م له 
را فسَيِّجََهُ من شِعْغره سياج 
الطاووسي صاحب الطريقة : العراقي بن محمد" بن العراقي ركن الدين أبو الفضل القزويني ثم 
الهمذانى » المعروف بالطاووسى . 
كان بارعاً في علم الخلاف والجدل والمناظرة؟؟ . أخذ [ هذا الشأن ]© عن الشيخ رضي الدين 
قال ابن خلكالا'2 : أحسنهن الوسطى . وكانت إليه الرحلة بهمذان ٠‏ وقد بنى له بعض الحجبة" بها 
مدرسة تعرف بالحاجبية » وكانت وفاته فى هذه السنة » ويقال : إنه منسوب إلق طاووس بن كيسان 
التابعي » فاللة* أعلم . 
7 هء العاشر من شهر آب من سنة 947١م‏ » ولله الحمد من قبل ومن بعد . 


© © © 
)١(‏ ط : كطائفة . 
(؟) ترجمته فى وفيات الأعيان ( 7058/7 - 194 ) وتاريخ الإسلام ( 177١/17‏ ) والعبر ( 5١7/5‏ ) ومراة الجنان 
(*/ 8ش ). 


(9) ط : العراقي محمد . وفي العبر : العراقي عزيز . 

(4)- :يعدهافىاتى :يما يذلك : 

(0) ط : أخذعلم ذلك . 

(7) وفيات الأعيان( 5609/7 ) . 

60 أء ب : بعض الأمراء الحجبة » وفيات الأعيان ( 5909/7 ) . 
(4) ليست الجملة الدعائية الأخيرة في ب . 


الفهرس 2*6 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة ١1٠6ه‏ َه 
وفيات مسنة 01٠6ه‏ 5 
تميم بن المعز بن باديس 

صدقة بن منصور الأسدي 

أحداث سنة 7 6ه 

وفيات سنة "6ه 

الحسن العلوي 

الحسين بن علي ابن الخازن 

عبد الوارث بن إسماعيل الروياني 

يحبى بن علي التبريزي 

وفيات سنة 6ه 1[ 1[ [ز1ز1ز1ز1[1[1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ز [ز[ [ 0 0 0000 1010 
أحمد بن علي العلبي 

عمر بن عبد الكريم الدهستاني 

أحداث سنة 4 هه : ا ا ااا 0 
وفيات سنة 5 9٠26ه‏ ش لج ب ان امد ل الامج الما ام ال 1 
إدريس بن حمزة العثماني 

علي بن محمد الطبري ( إلكيا الهراسي ) 

أحداث سنة © هه .... م م الا 1 
وفيات سنة © ٠‏ 6ه ... 0000 000 00 ييل 
محمد أبو حامد الغزالى 

أحداث سنة 05مه ... 0010121 000 
وفيات سنة 5 6ه ةلالطا شوق امش و انك الس تمسو سا1 
صاعد بن منصور النيسابوري 

محمد بن موسى البلاساغوني 

المعمر بن علي الواعظ 

أبو علي المغربي 

نزهة أم ولد المستظهر 


2107 المهرس 
الموضوع 

أحداث منة 6ه 

وفيات سنة /6901ه 

إسماعيل بن أبي بكر البيهقي 
شجاع بن أبي شجاع الذعلي 
محمد ين أحمد الأبيوردي 
محمد بن طاهر المقدسي 
محمد ين أحمد الشاشي 
المؤتمن بن أحمد الساجى 
أحداث سنة 604هه 00 
أحداث سنة 4 5ه 

وفيات سنة 64 6ه 

إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
منجب بن عبد الله المستظهري 
هبة اقه بن المبارك السقطي 
يحى بن تميم بن ياديس 
أحداث سنة ١٠هه‏ 

وفيات سنة ٠ه‏ 

المفسر البغوي 

علي بن أحمد الرزاز 

عقيل بن أبي الوفاء الحنبلي 
محمد بن منصور السمعاني 
محمد بن علي النسوي 

محمد بن أحمد الخازن 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
أحداث سنة ١١6ه‏ 

وفيات سنة ١١6261ه‏ 

عبد اله بن القاسم الشهرزوري 
محمد بن سعيد الكاتب 

يمن بن عبد الله المستظهري 
أحداث سنة 157١6ه‏ 

وقاة الخليفة المستظهر بالله 
خلافة المسترشد بالله 


16 
" 


"2 
"6 
"5 


مف 
يف 


6" 
ع 


شف 
ف 
وف 


الفهرس يلك 


الموضوع الصفحة 
وفيات منة 7١61ه‏ ع 
أرجوان الأرمنية 


بكر بن محمد الأنصاري 

الحسين بن محمد الزينبي 

يوسف بن أحمد ابن الخرزي 

أبو الفضل بن الخازن 

أحداث سنة 617ه اذى 
وفيات سنة 2617ه #ذنا 
علي بن عقيل 

علي بن محمد الدامغاني 

المبارك بن علي المخرمي 

أحداث سنة 54 ١2651ه‏ لض 
ابتداء ملك محمد بن التومرت 4 
وفيات سئة 4 ١‏ 6ه 3 
أحمد بن عبد الوهاب السيبي 

عبد الرحيم القشيري 

عبد العزيز الدينوري 

أحداث سنة 1١6‏ 6ه 6 
علي بن جعفر السعدي ( ابن القطاع ) 

الأفضل بن بدر الجمالي 

عبد الرزاق الطوسي 

خاتون السفرية 

الحسين بن علي الطغرائي 

أحداث سنة 5١0ه‏ ..... اام ب اس اق ا سا را با ا اسان ارو برطي ارو البق لا الم اق بق 
وفيات سنة 5١261ه‏ 13108066|ؤ1[ؤ[ [ؤ|[ؤ[ؤز[ز [ز 0 00000 ل اه 
عبد الله بن أحمد السمرقندي 

على بن أحمد السميرمي 

القاسم بن علي الحريري 

الحسين بن مسعود البغوي 


أحداث سنة لاه 500 ا 10111 ااا 


4 


الموضوع 

وفيات سنة /2651ه 
أحمد بن محمد التغلبى 
أحداث سنة 14 6ه 


وفيات سنة 261514ه 


أحمد بن علي بن يرهان ( ابن الحمامي ) 


عبد الله بن محمد الدامغانى 
أحمد بن محمد الميداني 1 
أحداث سنة 514ه 

وفيات منة 65164حه 

أقسنقر اليرسقي 

هلال بن عبد الرحمن بن شريح 
محمد بن نصر الهروي 
أحداث سنة 6ه 

وفيات سنة 6ه 

أحمد بن محمد الغزالي 

أحمد بن محمد الوكيل 

بهرام بن بهرام البيع 

صاعد بن سيار الإسحاقي 
أحداث سنة ١‏ 617ه 

وفيات سنة 1١‏ 657ه 

محمد بن عبد الملك الهمذاني 
فاطمة بنت الحسن بن فضلويه 
عبد الله ين محمد البطليوسى 
أحداث سنة 6717ه 0000 
وفيات سنة 7؟2651ه 2500300 
الحسن بن علي بن صدقة 
الحسين بن علي اللامشي 
الأتابك طغتكين 


أحداث سنة 677ه ا ل 


وفيات سنة 6577ه ل 00 


أحداث سنة ؛ 61ه دب ؤز[ز 1 2131 


اهم 
لون 


4ه 
4ه 


4 
و 


55 
55 


/ا5 


الموضوع 

قتل خليفة مصر الفاطمي 
وفيات سنة 4 2657ه 1 
إبراهيم بن عثمان الغزي 
الحسين بن محمد الدباس 
محمد بن سعدون العبدري 
أحداث سنة 6576ه 
وفيات سنة 265726ه 

أحمد بن محمد الطواسي 
أحمد بن سليمان الفقيه. 
حماد بن مسلم الدباس 
علي بن المستظهر بالله 
محمد بن أحمد الماهياني 
محمود بن ألب أرسلان 
هبة الله بن محمد الشيبانى 
أحداث سنة 95هها 2 
وفيات سنة 260175ه. 

أحمد بن عبيد الله السلمى 
ستو مية ين القراء الحنبلي 
أحداث سنة لامها 


أحمد بن سلامة الرطبي 

أسعد بن أبي نصر الميهني 
الحسن بن محمد اليونارتي 
علي بن عبيد الله الزاغواني 
علي بن يعلى الهروي 

محمد بن أحمد الديباجي 
محمد بن محمد بن القراء 
عبد الجبار بن حمديس الأزدي 


أحداث سنة /67ه 0000 


وفيات سئة 7/1 0ه .............. 56 


الحسن بن إبراهيم الفارقي 


7/5 
5 /ا 


/ا/ا 
274 


>, 


لين الفهرس 
الموضوع 

عبد الله بن محمد الشاشي 

محمد بن أحمد القطان 

محمد بن عبد الواحد الشافعي 
أم الخليفة المسترشد 

أحداث سنة 65574ه 

ذكر شيء من ترجمة المسترشد 
خلافة الراشد بن المسترشد 
وفيات سنة 4 "6ه 

أحمد بن محمد الشاشي 
إسماعيل بن عبد الملك الحاكمى 
دبيس بن صدقة الأسدي ْ 
طغرل بن محمد ملكشاه 

علي بن الحسن الدرزيجاني 
الخليفة المسترشد بالله 

أحداث سنة ١٠7م6ه‏ 

خلافة المقتفى لأمر الله 

وفيات سنة له 

محمد بن حمويه الجويني 

محمد بن عبد الله العامري 

محمد بن الفضل الفراوي 
أحداث سنة ١‏ مه . 

وفيات سنة ١‏ 07ه ... 

أحمد بن محمد الخجندي 

هبة الله بن أحمد الحريري 
أحداث سنة 7 امه 

وفيات سنة 0177ه ...... 

أحمد بن محمد الدينوري 


عبد المنعم القشيري 


محمد بن عبد الملك الكرجي 
أنوشروان القيق 


أحداث سنة مه 


تذذا 


4١ 


بل 


الموضوع 

وفيات سنة “امه 
أحداث سنئة 4 67ه 
وفيات سنة 5 .هم 
عبد السلام الجيلي 


0 5 
احداث سنة © اه 


الصفحة 
٠١‏ 


وفيات سنة ه© "اه 1[ 1[ 0 


محمد بن عبد الباقي الأنصاري 


يوسف بن أيوب الهمذاني 
أحداث سنة 5 7ه 


وفيات سنة 5 6ه ا 


إسماعيل بن أحمد السمرقندي 
يحبى بن علي المدير 


أحداث سنة لا 6ه مم 1 
أحاث سنة 4 67ه لز 0 1ظظغظ23 


وفيات سنة 65178.ه يي ايا يا يا 00011 0000 0 0 0 


عبد الوهاب الأنماطي 
علي بن طراد الزينبي 


محمود بن عمر الزمخشري 


أحداث سنة 6ه ل 


وفيات سنة 9 6ه و يم ال ل 


إبراهيم بن محمد الكرخي 


عمر بن إبراهيم العلوي 


أحداث سنة ٠‏ 614ه ا ااا ااا اا 1 اا 


وفيات سنة ٠‏ 655ه ا ل 00101011 0 


على بن أحمد اليزدي 
موهوب بن أحمد الجواليقي 


0.1 ارس 
الموضوع 

أحداث سنة 54١‏ 6ه 

وفيات سنة ١‏ 2615ه 

زنكي بن أقسنقر 

سعد الخير بن محمد الأنصاري 
شافع بن عبد الرشيد الجيلي 
عبد الله بن علي الزاهد 

عباس شحنة الري 

محمد بن طراد الزينبي 

وجيه بن طاهر الشحامي 
أحداث سنة 6147ه 

وفيات سنة 17 6ه 

أسعد بن عبد الله المهتدي بالله 
عبد الله بن على اللخمى 
ليوات بون مسرماد المس يدق 
هبة الله بن علي الشجري 
أحداث سنة 47 6ه 

وفيات سنة 47 6ه 

إيراهيم بن محمد الغنوي 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 
علي بن الحسين الزينبي 
يوسف بن دوناس الفندلاوي 


أحداث سنة 4 5 6ه 


غازي بن زنكي بن أقسنق, 
ل حبري باخام ( 
أحداث سنة 56 6ه 


وفيات سنة 61526ه 


الحسن بن ذي النون النيسابوري 


١15 
لذلا‎ 


١18 
لحيل‎ 


١ 
1١7 * 


الموضوع 


عبد الملك بن عبد الوهاب الحتبلى 2 


عبد الملك بن أبي نصر الجيلي 
أبو بكر بن العربي المالكي 
أحداث سنة 145 6ه 

وفيات سنة 6155ه 

برهان الدين البلخي 

أحداث سنة /141 6ه ا 
وفيات سنة /ا5 6ه ... 

المظفر بن أردشير العبادي 
مسعود بن ألب أرسلان 
يعقوب الخطاط الكاتب 
أحداث سنة /1 هه 5506 
وفيات سنة /5 6ه 2-0 
أحمد بن مئير الطرابلسي 

علي بن السلار 

أحداث سنة 49 6ه 00000 
ملك السلطان نور الدين الشهيد 
وفيات سنة 544 6ه 0000 
علي بن الصوفي 

عطاء الخادم 


أحداث سنة ها ل 


وفيات سنة ١6201ه‏ 00 
علي بن الحسين الغزنوي 
محمود بن إسماعيل الدمياطي 
نبأ بن محمد ( ابن الحوراني ) 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي 
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.6 الفمهرس 
الموضوع 

أحداث سنة 667ه 

وفيات سنة 282617ه 

أحمد بن عمر النسفي 

أحمد بن بختيار الماندائي 

سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
محمد بن عبد اللطيف الخجندي 
محمد بن المبارك ين الخل 

أبو الحسين بن الخل 

يحبى بن عيسى الأنباري 

أحداث سنة 6467ه 

وفيات سنة *660:7ه 

عبد الله بن عيسى السجزي 

نصر بن منصور العطار 

يحبى بن سلامة الحصكفى 
أحداث سنة 04مه 00 

وفيات سنة 4 6ه 

محمد شاه بن ألب أرسلان 
أحداث سنة 686هه . 

خلافة المستنحد بالله 

وفيات سنة 62626ه 

عيستى بن إسماعيل الظافر 
خسروشاه بن بهرام سبكتكين 
ملكشاه بن محمود بن ألب أرسلان السلجوقي 
قايماز الأرجواني 

بان بن مامين الكردي 

عدي بن مسافر الهكاري 

عبد الواحد بن أحمد الثقفي 
محمد بن أبي العباس المستظهر 
محمد بن يحيى الزبيدي 

أحداث سنة 665ه 


وفيات سنة 6605ه 


١6 


65 
١ /اه‎ 


١٠69 
ل‎ 


الموضوع 

حمزة بن علي الحاجب 
اخداك مث /اةهلف 

وفيات سنة /661ه 

الحسن بن الفضل البغدادي 
صدقة بن وزير الواسطي 
زمرد خاتون بنت جاولي 
أحداث سنة 88هه 2 
وفيات سنة 6264ه 

عبد المؤمن بن علي الكومي 
طلحة بن علي الزينبي 
محمد بن عبد الكريم الأنباري 
أحداث سنة 64664ه 

وقعة حارم 

وفيات سنة 266064ه 

محمد بن علي الأصبهاني 
أحمد بن محمد الخازن 
أحداث سنة 6ه 

وفيات سنة ٠8"5ه.‏ 0 
عمر بن بهليقا الطحان 
محمد بن عبد الله الحراني 
مرجان الخادم 

هبة الله بن صاعد 


يحيى بن محمد بن هبيرة 


أحداث سنة ١5هه‏ 200000 


وفيات سنة ١655)1ه‏ 50000 


الحسن بن العباس الأصبهاني 
عبد العزيز بن الحسين الأغلبي 
عبد القادر الجيلي 


أحداث سنة ؟"6"1ه 20006 


ذكر فتح الإسكندرية 


وفيات سنة "6ه 000 500 


يمن 


هنل 
يفن 
17 


١ا/ك‎ 
١ك‎ 


لحن 


18 
الذذا 


665 الفهرس 
الموضوع 

محمذ بن الحسن بن حمدون 

الرشيد الصوفي 

أحداث سنة 65717ه 

وفيات سنة *265017ه 

جعفر بن عبد الواحد الثقفي 

عبد الكريم بن محمد السمعاني 

عبد القادر السهروردي 

محمد بن عبد الحميد الرازي 

يوسف بن عبد الله الدمشقى 

أحداث سنة 55هها 00 

صفة خلعة صلاح الدين 

ذكر مقتل الطواشي 

وقعة السودان 

وفيات سنة 5 6ه 

سعد الله بن نصر الدجاجي 

شاور بن مجير السعدي 

شيركوه بن شاذي الروادي 

محمد بن عبد الباقي ابن البطي 

محمد الفارقي 

معمر بن عبد الواحد الأصبهاني 

أحداث سنة 656ه 1 
أحداث سنة 655ه 
خلافة المستضىء 

وفيات سنة 555.ه 
طاهر بن محمد المقدسي 
يوسف القاضي الخلال 
يوسف بن المستظهر 
أبو نصر بن المستظهر 
أحداث سنة /6541ه 
موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 
أحداث سنة /6051ه 


فيل 
لاحل 
١‏ 
١‏ 


١45 


١98 000000 


بن 
ارين 


اا 0 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن أحمد الخشاب لالض 
محمد بن محمد البردي 

ناصر بن الخوبي 

يحيى بن سعدون القرطبي 

أحداث سنة 6548هم ليق 
وفيات سنة 26554ه يفف 
ايلدكز التركي 

أيوب بن شاذي 


الحسن بن صافي 
يزدن التركي 


أحداث سنة 569ه6ه 00000 ل 5 
وفيات سنة 26569ه حدم بهي ملح والح ماقا الوط ولاح الوا سا اممو اا طن وا ساوسو اواصا ل م ]117 


عمارة بن أبي الحسن الحكمي 

الفضل بن كامل القاضي 

ابن عبد القوي 

العوريس ناصر الديوان 

شبريا كاتب السر 

عبد الصمد القَشْة 

بجاح الجعادي 

منجم نصراني أرمني 

عمارة اليمني 

إبراهيم بن يوسف بن قرقول الأندلسي 


وفاة الملك العادل نور الدين وسيرته ا ‏ ب 0010101 ااا ااا 
صفة نور الدين رحمه الله ا ا و ل 
وفيات سنة 26569ه م الس سا قد اتات اس اسسااه امنا جرب سم ا ل ا ا 501 
الحسن بن الحسن العطار الهمذاني 

الأهوازي 

محمود بن زنكي 


الخضر بن نصر الأربلي 
ملك الفرنج مري 


6٠١مل‎ 


الموضوع 

أحداث سنة ١٠/امه‏ 

وفيات سنة ١٠1ا6ه‏ 

روح بن أحمد الحديثي 

شملة التركماني 

قيماز بن عبد الله المستنجدي 

أحداث سنة ١‏ لاده 

وفيات سنة ١لاهعحه‏ 

علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي 

احداث سنة " لاعه 

وفيات سنة 7"/ا6عحه 

علي بن عساكر بن العوام 

ال ا الشهرزوري 
شمس الدين بن أبي المضاء 

أحداث سنة #الاده 

وفيات سنة 61/7 ه 

صدقة بن الحسين الحداد 

محمد بن أحمد المشطب 

محمد بن أسعد العطار 

محمود بن شهاب الدين الحارمي 

فاطمة بنت نصر بن العطار ١‏ 

أحداث سنة ؛ /اهده 

وفيات سنة 5 لاهحه 

أسعد بن يلدرك الجبريلى 

محمد بن سيم الخياط - 

سعد بن محمد الصيفي ( الحيص بيص ) 


أحداث سنة هلادعه . 


تخريب حصن بيت الأحزان ا 111011 


وفيات سنة 6لا6ه ... 

إبراهيم بن علي السلمي ( الآمدي ) 
إسماعيل بن موهوب الجو اليقي 
المبارك بن علي البغدادي 

أحداث سنة "لاه 


الصفحة 


مه>" 
1" 


554 
غيف 


نيحف 
الف 


54» 
يدف 


5505 
23 


"14 


الموضوع 


وفيات سنة "لاه ه 


أحمد بن محمد السلفى 

أحداث سنة لالاموه 

ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل 
وفيات سنة /الادعحه 

عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
أحداث سنة 4/اهعه 

فصل في هجمات برنس البحرية 


فصل في وفاة الملك المنصور 

وفيات سنة //ا6ع هم 

أحمد الرفاعى 

خلف بن عبد الملك بن بشكوال القرطبي 
مسعود بن محمد النيسابوري 


الصفحة 
الن سن 


ا 


مم ا اج 


"1 


"17 
"15 


قب و اووس 1 
1 


أحداث سنة 9لاهعه 5006 93030 


فصل في غزو بيسان ٠‏ ا از ة11222211111 
فصل في غزو الكرك ٠...‏ ا يي يي 21110ظ 


أحداث سنة 6ه ا ل 


أحذاك ينة فازقه تاد سسا م ا ا ا ال مي 


وفيات سنة ١ه‏ ةزةزةزةزةزةز د زد زد زد د دز 2 2 2 00131312111 0 ااا ا 111111000001110 


عبد الله بن أسعد الموصلي 
محمد بن أسد الدين شيركوه 
محمود بن أحمد المحمودي 
مسعود بن معين الدين أنر 
خاتون بنت معين الدين أنر 
محمد بن عمر المديني الأصبهاني 
عبد الرحمن بن الخطيب السهيلي 


أحداث سنة 65407ه 000000 زؤ[زؤز[ز ز ز ز  [‏ 0 


وفيات سنة "/6ه ل ل ل 0 


عبد الله المقدسي 


أحداث سنة “ممه ا ا 0000000 1[1415141ذ[131[1[ذ[ذ[1[زذ[|[ز[|[ز[|[|[|[|[ز[ز[ز[ذ[ ز ز ز 1 1211111111 


ذكر فتتح بيت المقدس ل 0 00000 بب_ب_-ب-زتبت 01 ذزذ1ذز221111111111 


666 ارون 
الموضوع 

أحداث سنة *6/17ه 

وفيات سنة "6ه 

نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي ( ابن المني ) 
علي بن أحمد الدامغاني 

أحداث سنة 5 5ه 

فتح الكرك على يدي المسلمين 

وفيات سنة 6/5ه 

أسامة بن مرشد بن منقذ 

عبد الله بن علي التكريتي 

أحداث سنة 6486ه 

قصة عكا وما كان من أمرها 

وقعة مرج عكا 

وفيات سنة 0/5 ه... .... 7 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان 

شرف الدين بن أبي عصرون 

عيسى الهكاري 

المبارك الكرخي 


وفيات سئة 6/5ه. ماودب دالواو اطق ال رت وبال ما و سسا م مم 


محمد بن محمد الشهرزوري 
أحداث سنة /1ا4هه 


فصل فى أخذ العدو مدينة عكا 


وفيات سنة /اممعه 


ال 1 


فصل فيما جرى من الحوادث 00003 0 ز زةزة زة ةزةز ز ز ز 000000005 00 


لض 
لض 
لض 


اككم 


يل 


ص 


6ها١١‎ 


الفهرس 


الموضوع 

محمد بن عمر بن لآاجين 
سليمان بن جندر الحلبي 
الصيفي بن القابض 
أسعد بن المطران 

نجم الدين الخبوشاني 


أحداث سنة /6/8ه 
وفيات سنة //6ه 
قلج أرسلان 

محمد بن الفراش 


نصر بن منصور النميري 


أحداث سنة 6489ه 0000 0000 


ذكر تركة السلطان الناصر 200000 


وفيات سنة 65/6ه 
مسعود بن مودود بن زنكي 
جعفر بن محمد بن فطيرا 
يحيى بن سعيد البصري 
زبيدة بنت المقتفى لأمر الله 
فاطمة خاتون 


أحداث سنة ٠9هه‏ 2211111000 


وفيات سك ١‏ 61 قاس ا اا ااا مده ا لضب جاه اوه سحي ووز منط موحت اي ااقدة شور اتوي 1 


أحمد بن إسماعيل القزويني 
خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي 


أحداث سنة ١91هه‏ 1100 1 1 1 37717131 


وفيات سنة ١6191ه‏ 18 ؤ[زؤ[ 1111111111101 


على بن حسان البغدادي 


أحداث سنة 47هه 1 


وفيات سنة 61957ه ا 1 


محمد بن علي القصاب 
محمد بن علي الهرئي 


الصفحة 
كن 


١١ 
5١١ 


017 الفهرس 
الموضوع 

على بن سعيد البعغدادي 
أحداث سنة 641457ه 

وفيات سنة 697ه 
طغتكين بن أيوب 

الحسن بن علي نقيب الطالبيين 
عذراء بتت شاهنشاه 

أحداث سنة 5 664ه 

وفيات سنة 5 6069ه 

يحيى بن سعيد بن زيادة 
علي بن رجاء البطائحي 

عز الدين جرديك 

أحداث سنة 696ه 

وفيات سنة 61926ه 

العزيز صاحب مصر 

يحيى بن علي بن فضلان 
أحداث سنة 645ه . 
وفيات سنة 95 0ه ....... ... 
خوارزم شاه بن ألب أرسلان 
نظام الدين مسعود بن علي 
عبد المنعم الحراني 

طاهر بن نصر الله بن جهبل 
قايماز بن عبد الله النجمى 
الأمير لؤلؤ 

شهاب الدين الطوسي 

علي بن نصير بن عقيل 

عبد الرحيم بن البيساني 


أحداث سنة ل6691ه 


الصفحة 
2 


4» 
4, 


١غ‏ 
وت 


هه 


مه 


*مء 


50 


الموضوع 

وفيات سنة /6691ه 

عبد الرحمن بن الجوزي 
العماد الكاتب الأصبهانى 
بهاء الدين قراقوش 

مكلبة بن عبد الله المستنجدي 
أبو منصور بن شجاع 

بركات بن إبراهيم الخشوعي 
أحداث سنة 6594ه 

وفيات سنة /197ه26ه 

محمد بن علي القرشي ( ابن الزكي ) 
عبد الملك الدولعى 


علي بن محمد بن غليس 
حماد بن هبة الله الحرانى 
بنفشا بنت عبد لله 0 
محمود بن سليمان الموصلي 
أحداث سنة 649ه 

وفيات سنة 19)69ه0ه 

غياث الدين الغوري 
سليمان بن شيروه 

يحيى بن عبد الله الشهرزوري 
عبيد الله بن علي البغدادي 
علي بن إبراهيم الدمشقي 
محمد بن أحمد التكريتي 
زمرد خاتون 

شهاب الدين أبي شامة 


أحداث سنة ٠ه‏ ,00000-76000006 0 


وفيات سنة ١٠٠'ه‏ ا 11 2 


القاسم بهاء الدين بن عساكر 
عبد الغني المقدسي 

أسعد بن محمود العجلي 
محمد بن المهنا 

الحسن بن خالد المارداني 


27 
2 


6_1 
00 محمد القزويني 
العراقي بن 


الفهرس 


الفهرس 


